نالرت کی بنیآن‌چون 
والوسائل التى مكن ان توّدي الى تحقيقد 


قل الاستاذ مد على علوية با 


يجب أن تکون اروابط بين مصر وشقيقاتها المربية 
کاروابط الى بين اتجلترا ؤيقية آجزاء الامبراطورية 
: ابريطانية » مع فارق واحد » هو أن تحتفظ كل 

واحدة من هذه الشقیقابت پاستقلاها السيامى ابا كاملا » 














1 عبشم واا 
ادا لاك كفك رض كن غلاقا اف أصل المناصر . فیم - وان 
لفون عدة شموب ودول - اما يتتكامون لغة واحدة هى اللفة العر بية . وقد سار کثر 
علاء الاجياع على أن اللنة هى أصل المنصر وعلامته الميزة 

وها هى الصيحة ترتفع من جائب بعض الدول القوية بأنها لا تبخى بمركائها الا أن نمق 
الق » بتوحی دکل مجموعة من الدول ترجم الى عنصر واحد » اتتآاف منم کتلة واحسدة» 
نتعاون على الهوض بالانسانية ؛ ساعد على إقرار لس وتوحید أركانه . , فاذأكانت حجة 
هذه الدول فيا ذهب اليه جرد الاتفاق فى الفة » أفلا بکون أولى بالشمو ب المر بية أن تعمل 
على تألیف کته واحدة مها » وقد اجتمع لها ۰ بن أسباب الا فوق رابطة ال 
روابط أخرى تک ىكل واحدة منها لان و Da‏ و 

قنشلاعن 1 أسباب نام بين هذه الشعوب سبلة ميسورة لال اكا قدمنا سكام لئة 
واحدة » فلنها أمم متجاورة » أسباب الاتصال لها كاصباب التفام سبلة ميسورة ی 















الحلف العری کا ینیغی 





عقيدة واحدة هى « ألدين الاملای » »الى هو الطابع اغالب هذه الشعوب ار ة وهی 
لذلك تعتبر نفسها- و بحق - أمة واحدة وشرقا واحداً 

فلاخ لاف إذن على أن أسباب الامتزاج بين تناك الوب 
الروابط الى ينها قوية لا انقصام طا » انی يجب أن یکرن ون 2 را هو :كيف بے 
هذا الامتزاج النى يسميه بمفهم « حلفاً عر بياً » » ويسميه آخرون « جاسة عرية »ع 
والذى لا تمنينا الآن تسميته بقدر ما يمنيذأ الوط وضع العلى انى يجب أن يكون عليه ۶ 

ال مبرالو ريز شرف مار 

يقول البعض انه يكون بأن تتأاف من تلاك الشعوب « أمبراطورية » أو « مملكة » 
عر بية » توحد بين أقطارها الختلفة وتضم أشتاتها حت لاه واحد وراية واحدة . ولت أتردد 
فى القول بأن هذه اطئة لا تصح إضاعة الوقت فى منافشتما بل ولاحتى فى مجرد 
انکر فيهاء لأن مشسروعا كهذا إذا فرضنا يلا إمكان تحنيقه » وهوما أشك فيه 
ضرره أ كثر من تفمه » بل لا قم فیه علالاطلاق» وان بر مته المرب ولا الشرق ولا 
السلمون بقدر ما خسر وی 

نكل أمة من الم نی تلف ما تم «الابزاطر رين » تريد - رغم جما 
لاخوانها - أن تحتفظ باستقلاطا السيامى . وهذا حق يجب عليناجميما أن شجمه » وما نان 
عر بي يرضى لبلاده أنتنزل عن سيادنها .. وتاك أول عقبة تقوم في وجه إنشاه «اءبرأطورية 
عر بية 6 کا بتصورها الاو بها ؛ وهی عقبة سيكون من تاجيا نشوب انللاف بين هذه 
الامم على أبها تنسكون صاحبة السيادة على الامبراطورية الذكورة ۶و بذاك تتعکس الآية» 
ویتبی الشروع الى تنازع تات الأمم وخلق أسباب الثقاق ينها » بدلا من توثيق عری 
لودة والاخاء فيا ينما 


جودة متوفرة » وان 














وهی ایا “ياء . 
مكيف ياترى يمكن - مثلا -أن تم آم من مارب وأقطارها التباعدة 
رغم تجاورها » وطرق الواصلات ينها على مان > الختلقة فى آمزجنها ودرجة ثقاتها رغم 
لها نها رادها" 
هل توجد طريقة الحسكم فيها ۴ ما أظنذلك إلا متمذراً إن م يكن مستحيلا . لأننا إذا 





5 املال 


وقع اختيارنا على اكم النيا ی مثا لاه لا ستطيع أن أن تفكر أن بين تلك الاقطار ما لا بصلح 
هنا النرع من السکم فى الوقت الماضرء بل لابد قبل الأخذ به من التدرج اليه » حى 
تصبح هذه الأقطار على درجة من الثقافة والمدنية تؤهلها للحياة 
من معانى الاستقلال السياسى بطبيمة الخال » فضلاعما سيخلقه بين العائلات التواقة اتولى 
الكم فى كل ه الاقطار من تنازع وتطاحن وخصام 
ذلك كله . وكثير غيره »یمن بأن التقكيرفى إنشاء «امبراطو رية» عر بية- رغم 
نه عاياً - تق كير سقيم يضر ولا ينفع » ويؤدى الى خراب "نلك الابراطورية 
على فرض امکان انشا » ويحمل بعشما لتاق على البعض والدفاع عنه :وهی بها خر 
الأمر الى مثل ما بت اليه الامبراطورية المئانية » الى حمد الأتراك ربهم اليوم على 
أن خلصوم من مسئوليانها الجسام » والی غدوا بمد زوالها أعز جانبا منهم فى تلک الأيام 
امزاج نام ۰ . واستقيرل ام 
ليف إذن یم الامتزاج الود ویتکون « الماف » الذى نسی اليه وتعمل 

















اتحتيقه ؟ 
ای أريده » ویب أن ير يدم جیما + هو امن تا الامم المر بية وتماونها كل 
ما مود عابها بالمير» بشعرط ضهان الاستقلال السیای لكل واعدة مها ضیانا ناما كاملا . 


فيترتب على ذلاك أن يكون هناك تماون أ كيد فى الثقافة » وف التجارة » وى الصناعة» 
وى شنون الداع »وال فى كل ما لا عس استقلال أمة من هذه الامم سياسياً أو جنران 

ومصر قد حباها الله ميزات متعددة لا شك فيها ء تعقرف بها شقيقاتها المر بية وتمترف 
ها بالزعامة الع بية الشرقية الاسلامية من أجاها . . تمتاز بارتفاع مستوى الثقافة نها و وجود 
الازهر الشريف والجاممة للصرية وغيرها من الماد املية . وتاك قوة روحية تبذيبية لها 





الامتياز الذى لا يجادل فيه أحد 
وهی تا الى ذلك بأن عدد سكاتها أ كثرمن أى بلد عر لى آخر» 6 أن ثروتها أ كبر 
من روة غيرها من الاقطار الم بية 


وذل کله فضلا عن أ ما بحم موقعها المفراق تسیر قلب العالالعرى وتقطة الاتصال بين 
مه الختفة » من طنجة الى بان » و بذا تستطيعكل مها أن أخواتها فى القاهرة لام 








الحلف العرى کا يتبغى أن يكون 3 
على ما یمود بای على العرب »كا يجدكل مؤتمر عر بى فى هذه الماصمة مركراً ریس لاظبار 
التضامن والتفاهم » کا حدث ف الور البرلانی القلطينى مثلا . . . وهی اذن بكل تلك 
الزيا أقدر على تحفيق ماترجره الأمم العربية من تطبيق هذه الزعامة تطبيقا عملا ناج 

فر اذن لا تكون الروابط بين مصر وشقيقاتها الى نشاطرها المنصرية والفة والدين + 
كتلك الروابط الى تجمع بين اتجلترا والامم البريطانية الاخرى التى تتألف منها 
الامبراطورية » كأ وستراليا نيوز يلندا وكندا وجنوب أفريقيا » مع فارق واحد + هو أن 
تكون كل واحدة من هذه الامم مستقلة من الناحية السياسية وابفرافية استقلالا تا 
کاملا 11 





ال عام الد يفم بعر العام الملهسرية 

ثم ان مصركا أن لها هذه الزعامة بين الامم المر بية نستطیم أن تدعيها نا بين أمم 
الاسلام . . وها نحن قد رأينا تلك رکه البأركةةالتى.قامت بها مصز بزعامة الففور له للك 
فؤاد » ثم بزعامة الفاروق من ده > اذ متت بأتوآب مداهدها الدبنية والملبية لأبناء الاقطار 
الاسلامية جیا دون أ مه ]له رابع فاع چاترت الماهد تضم طلاباً من 
تركيا وایران وأففانستان والمین واليابآن ولو زغیره من الأقطارٌ النائية » الى جانب أبناء 
العراق والحجاز والين والشام سواء بسواء . . وتاك لا ريب قوة عغليمة لمر ولمم المر بية 
كلها ستندة الى أخواتها الاسلامية فى اما كله 

فاذا ما قدرنا هذه الفوائد الجة كان السبيل أمامنا ميسراً لتحقيق الث ل الاعلى الذى يتذق 
واسته‌داد الامم المر بية الاسلامية » ولنسترجم ذلك الجد الذى ضيعناه باتقسامنا على أنفسنا 
وانغاسنا فى الباترات ال بية الى لاطائل نحتما » فا من أمة فقدت مثلها المليا الا قدت من 
كيانها وشخصيتها واستقلالها 

واذا كان ام الآن يضعارب فى أتون من القد وان » أل يكن أولى بنا أن نهمل على 
أن _نظبر للانسانية جماه أننا وان كنا أ ضميفة فى الوقت الاضر الا أثنا كنا فى للافی 
أقوياء » وأننا سنسعی لنسترد هذه القوة ونستميد ذلك الجد فى للستقبل القريب 18 

المرب عنم ماقم 
وانا لنسمع بمضهم يهذر بأننا لسنا من المتاصر الراقية الى يسح ها أن تطمع فى الوصول 




















4 املال 


الى درجات الاندانية السامية . وهذا زم م باطل »تارج القريب والبميد أ كبر شاهد على 
فاده وتلفيقه » لأن المنصر ر اررق عتصر طاعر زک من آسمی المناصر وأتقاها » لا يميبه الا 
هذا امارض اوقتی الذى أدى به الى ما هو عليه اليوم من ضدف سيزول أن شاء الله عا 
قريب . 

فهذه مصرءثلا . . فبى إما أمة مصرية حتة » أو أمة عر بية » أو مزي بين الصرية 
والمريية . وی قد أبنت - أنها كانت فى الازمان الثابرة سيدة هذا لام كله 
فى العلوم والفنون والفلسفة والسياسة » فى حي نكان غيرها يسكن ال بال والفابات ۰ . وهی 
قد أثبنت كأمة عر بية ما كان عليه المرب من ذ کاء ونيل وتقدم فى الوم والسياسة والنلسفة 








والاختراع 

وما يقال عن مصر يقال مثله عن العراق والحجاز والشام . . آنظر الى مالك الاشور بين 
والبابليين والفينيقبين » وانظر الى الدولة الامو بة والدولة المياسية والاندلس . . أنظر الى هذا 
الیرات الضخم الى يدل دلالة واف على أن الاضم المر بية هى هذا المنصر از كى الطاهر 
النادرء الذىان كان قد تخلني عن هو وما باللا فوخومة الإنسانية وف ميدان الحضارة 
والمدنية في الوقت اطاضری_طلیس ادا الجا ی آنه دول فبا م المناصر انى نتم اليوم 
بالجاه والسلطان » انا هو ج الى نلك السيأسات ار به المامة الثى سار عليها حكامه فى 

مض اقرون الاية »م أل لل أن برشا يا من مسارثه » وی 3 3 
أموره من يعمل على استرداد مجده واسترجاع عزه وسژدده » ويام رجال السياسة من 
ألا ينظروا الى شیء الام مصلحة ونیم » وأن يفنوا ذواهم وشخصياتهم فى سبيل بلادم » 
1 غ هذا اشرق هرن رأسه من جدید ؛ ویسورفی ترك الياة موفور القوة والسكرامة » 
وكفانا ما حيط بنا من عبر تفتت الا کباد 


مد على عاوبة 








من ولاة 








۱ ۰۱ > | ود 
لا فرالعربد و مت 
یفام الركنور طر هب بلك 
مراقب الثفاقة العامة بوزارة للمارف 
« ما أفان أمة متحضرة تستطيع أن ترام 
الامة المربية فى الشعر المرب الرائع 
إذا ذكرت الثقائة المر بية فهم منها فيا أعتقد مجموعة التراث لامنوى الذى تنقته أجيال 
الأمم الاسلامية مذ المصر الجاهلى الم ربى الى الآن ؛ والذى اعتددت عليه فيا لا بد ها منه 
من غذاء القول والقاوب ونکوین الشمور 
وأقول الأمم الاسلامية ولا قول الأمة المربية وحدها لالم الاملاءية على اخالاف 
أجناسپا وأمزجتها و یا اهلاني [ رف دای کا ایا 
عن الثقافة المر بية افطالا فا الام ميما تستقل » وا تباغ 
من الب لمنسيتها وتا وما تخامم الغة الر بية خصاما متعمداً » أوخصاما غیرمقصود» 


فان تستطيع أن تقلع الصا بين تناها وين الثفافة المر بية انخالصة . ذلك أن هذه الامم 
ویو ورن لما ا اتراك رر" 








انة خاصة قد افضات 









ية قرون أوخخسة ترون ٠‏ 

. تسظل اطع أن تتفصل عن هذه الثقافة الاسلامية 
ب سس ا ص ام 
الثىء عن طريةها الاولى . ولکنها احتفظت بها فى جوهرها ومذت على ذلك القرون ٠‏ 
وتناببت على ذلك الأحداث » وظلت هذه الثقافة المر بية الاسلامية جوهر المياة اقلیس1 
والشمورية هذه الأب حت ىكان ذلك المصر الحديث؛ فاتصل منها بالعالر الأو ربى من اتصل 
وزینت المضازة لبمض هذه الأمم واققضت الظر وف أن تلو الاتصال بأوربا ضی 


5 املال 


بمضها فى هذا ناو حتى خامم اة مر بية خصاما صرما » وحتى دعاه ذلك الى أن يدخل 
فى نظامه هذه الفكرة الاور بية الشائعة فى سش البلاد فكرة الدولة التى لا دين طا 

وعلى رغم هذا كله تنتطع هذه الام وان تستطيع أن : تخاص ثقاقها ن أسولا 
وجراهرها الأولى الى هى أصول الثقافة العربية وجراهرهاء لأن هذه الأمم مسللة ولا 
سواء تدیات الدول فيها أم لم تندين ۰ ولأن الثقافة الاسلامية قدكونت لهذه الامم قدعها أو 
جز )هقف لا تیم أ أ من هذا ندیم . ومثل هذه الاسم فى 
ذلك مثل الام الاوربية الحديثة الى لا نستطيع أن تبرا بن ترا اللاتينى الووثالى ما 
تفعل » مم أنها قد بر الدیانات الوثنية ائ ی کان اليونان وا ومان يؤمدون بها ومع أنها 
قد غيرت الحضارة اليونانية ال ومانية تنيراً عقا 

فلاثقافة العر بية إذن معنيان : أحدها ضيق الحدود لا بتجاوز هذه الأسم نی تكلم ال 
ارا وتي غلا والآخر واسم المدود يشمل الأمم التى تدين بالاسلام وتقيم حضارتها 
عل موه و ىكناب کم 

وأذ كر غفاء المقول واقلوب نكو با عور لاني لا أنهم من الثقافة ما يتصل بناحية 
بعينها من نواحى االمكارك ى کون ا اة ألمدو نود آو لام ٠‏ وائما أفهم نا مابتصل 
بهذه الللكات جيم فيخذيها و يما ورف ببها ف طز بى اور والارتقاء 

فالثقافة ار بية ليست مقصورة على الأدب ولا على الذن » ولكنها تشمل الأدب والفن 
وتشمل الم والفلسفة وتشمل هذه الاشياءكلها : فالثقافة المر بية كلة جامعة لثمل كل ما تهد 
النفس الاسلامية فيه مادة لأى ناحية من نواحى حياتها للمنوية 

واذا حددت الثقافة المربية على هذا النحو كان من السبل بمد ذلك أن نبحث عن 
هذا الوقف منذ أقدم المصور انى عرذنا ها هذه الثقاذة 

راقع جنا تیزم مذ 2 بل من فروع الثقافات كلها لا نج 
ل وید من المرب والسل » لأن موقفه منم معروف وهو بلبيدته واحد فى 

ی الأمم والمصور وان اخعافت فى الظاهر اختلاقً ما . وأر يد بهذا الفرع الم الذى يصدر 

سل از ری جديا كا کان 
تيسير اليا العملية ناس وتنظيمها وتمكينها من الاتاج ٠‏ فلم فرع من الثقانة بر 




































الثقافة العرية والحرب ۹ 


الاجنل كلا رن 5 كلها وبالغات كلها و نسب الى هذه الأجناس 2 والغات » 





نات 52 المرب وافرنی والاجایزی رای . تر يد بذلك هذه انون مدید اتی 
2 آمة من‌هذه الم وتأرت هود أبناثها وکت اتح لم منابحث ولا » 
ولکنك مع ذلك سترف بأن جواهر هذه الوم شائمة بين هذه الم »متا بقوطا جیما 
مستقلة عن أجناسرا وافاتها وعن أوطائها وأمزجتها ء فقانون الثقل هو قانون الثقل سواء تب 
بالئة المربية أو نها من اللفات ؛ وهو قانون ثقل مهما يكن العقل نی استتبطه » وهو 
قالون الثقل مهما نهد الامم فى در-ه وتطبيقه فى الیاة الهماية واتخاذه وسيلة الى استنباط 
قوانين أخرى . هو اذن عر بی وانجایژی وفرنی لانه يكتب بلنات هذه الأمم ولأن هذه 
,الأمم تدرسه وتستغله فى حياتها المسلية والملية . ولکنه عل ىكل حال مستفل عن هذه 
الام وعن غيرها لا تفر علبيعته ونتائهه بتر لاقي اتی يدرس فما 

وهذا افرع من فروع اقا فسييه أل لوقف واحد من الأم كلها ؛ نهو ينذى 
عنوفا ويمينها على استغلال اي چا ماهم | وهو فى أصله معرفة خالصة وع 
خالس » وکن ن مب الام وازجا تستطيم أن اسل نتاه 1 تاره لمصلحة السإولصلحة 
المرب . ونحن ری الآن من ها كله لشیء ۳ 

فلسنا فى حاجة اذن الى أن نبحث عن موقف هذا الفرع الملی منفر وع الثقافة العربية 
بالقياس الى المرب » انما فروع الثقانة الأخرى تلك التى تنصل بالشمور والقاوب وتصوغ 
الأمزجة وتكون الأخلاق هى الى تختاف بأختلاف الأم + وهی التى ثتباين تبان الأوطان 

والبيئات » وه الى بمكن أن تصور تصويراً صحيسا ميول الم الى المرب أو حرص الم 

على ال ات ود ف اقرع الأ من الف لأ أمة من ام م يورك مزاج هذ 
الأمة وأخلاتها وعواطنها وأهواءها » وأنت تیم ملاحظة هذه الصور أن نکر بان هسذه 
الامة ةيل الى ارب أو تفر منها وتجنح الى اسل أو تزور عنما . وأنت حين تقرأ آذابالامة 
ة مشطر الى أن تمقرف بأن الأمة الينانية كانت أمة حرب وصراع » كا أنها 
كانت أمة سل ودعة . تجد ذلك مصوراً فى الالياذة والاودسة کا جد ذاك مصوراً فى ثيل 
المثلين وغناء للغنين وتاریخ المؤرخين . وى هذا هم من الفاسفة الذى يتصل بالسياسة 











1 املال 


والاخلاق . بل أنت تستخلص من آذاب الیونان وقنهم ومن فلسقنهم السياسية والحاقيةطبيعة 
اطرب ای کارا يميلون الها و يبرعون فيه . ومن هذه الآداب والفنون والفلسفة مرف طبيمة 
الحياة ار بية الحالعة فى سبرتا »كا نعرف طبيعة الحياة التى كانت مزاجا بين المرب والسم فى 
ومن هذه الاداب والفنون والفاسفة مرف تفوق اللاینیین فى المرب البحر ية وتفوق 
خصومهم الاسبرتيين فى المرب البرية 
ومثل هذا يقال بالقياس الى الرومان فا دابهم وتاريهم وفنونهم تعرفنا طبيعة مزاجهم 
9 + ومقدار تفوقهم فى المرب و براعجم نها » وأرباب الفئون ال بية الى كانوا ؟تازون 
ا . ونت اذا درست الدیانات اليونانية والرومانية عرفت مقدار ماکان هذه الدیانات من 
ورن ميل اليونان والرومان الى ارب واقدامهم عليها وثباهم لاهواها اذا شبت نارها» 
وعرفت ان آل اليونان والرومان کانوا يحثون على المرب و برغبون فيبا و یدنمون اليما وان 
الهم كانوا يحبون الل ویدعون اليه ويصدون الناس عن أهرال الحرب ب ومتكراتها . 
ولیس فى هذا کل شىء من الفر ۳ زان والدين ومض فنون الفاسفة متا أشد 
الاتصال بحياة الافراد والجاءات مور ايد له في میم الأمم وأمزجنها . فهى من هذه 
هه مرآةٌ صادقة لما متاز يهأ لبأوا لداةأوالكامة من لط ورقة یمن عنف ولين 
واذن فا می أن کر اقا رنه لاه رالدنية من المرب ؟ سؤال 
لا عاج لباحث الى كثير من الله لاجواب عنه. فاذبنا المر هى قد اصطبیخ منذ عصره ا امل 
هذه الصبغة الى تصور حياة الامة المر بية فى باديتها » مهما ختاف الم ور والظروف علىهذه 
الباديةوهذه الياة العربية البدوية تقوم على الجهاد والصراعقبل كل شىء »نجد ب الأرض وشدة 
الام وقصور مائنتجه الطبيعة عن ارضاء حاجات الناس . كل ذلك يجمل هذه الحاجات أ كثر 
من الوارد اتی تستطيع ارضامهاء ويضطرالناس ذن الى تنس » و بشو نم نع اعد مات 
ویمی بمزاجهم الى شی نالخدة تلم الى الجبل اقرب مهم لیا والى الف ادلی منم 
الى الین ۸۳ عرف المرب متذعصورم الاو بميلهم الى المرب واستهم فيا ؛ وصورت 
نا الا داب الى حفظت علهم أمة لاتسالم الا ريما تدقع الى ارب وفنا ولا مهدأ الا ریات 
لاثورة . ومن هنا كان أظير فن من فنون الشعر حفظ عن القدماء هو قن الماسة الذى يصور 
المرب وأعواها و و یصورما نتصل بالحرب وأهوالها من أخلاق الصبر والجلد واحتیال اکروه. 


























الثقافة العرية والحرب. ۷ 
والشاعر العربى الجاهل اذا نحدث عن نقمه عنى قبل كل شىء بتصوير شجاعته اذا كانت 
المرب » و بتصويرجوده اذا تس . فاذا تحدث عن قومه لم يصور من الاخلاق الاجماعية 
إلا الشجاعة والبأس فى أوقات المرب والسخاء والجود فى أوقات اب . وهوكذاك اذا مدح: 
أو رئیا أنه اذا هجا عاب خصمه بالمين والاحجام كا يميبه بالبخل والحرص . وهو اذا 
تفزل أو أراد أن يتحدث الى صاحبته عن نفسه وعن قوم لا بکاد يتحدث الا عن الشجاعة 
والبأس وعن الکرم وابلود 

وقد رویت عن المرب الجاهليين خطب » سوام صحت عنهم أم م تصح » وهيكاها أو 
أ كثرها انما تصور المرب والس اتی تأنى فى أعقاب ارب . وقليل جدا مایڑٹر عن المرب 
القدماء من الشمر والثثر» صور الحياة المادئة للطمثنة نی لا يشوبها فزع ولا خوف . ورجا 
كان سلامة بن جندل فى بائیته المشبورة : 
أودى الشباب حيداً ذو تداجیب ‏ آودی وذلك شأو غير مطلوب 
من أصدق ما حنظ عن المر القتماء تعزويرا له المياة ال ى كان الامر فبا درلة بين 
المرب والسام 


إن الثباب انىد اراي 





4 نييآ ولا لذات الثيب 
يومان بوم نات رن5 ورم شیر ال الاعداء ۲ 
وقد ورث المرب السلمون سنن الشعر الجاهل وتأثروها وكانت حياتهم مسد نظهور 
الاسلام ملاة لاذه لسن والقاليد . . فهم کانوا محا بون ويسالون ويقسمون أإمهم قسمة ربا 
کان حظ المرب فها أعغلم من حظ اس فم قد جاهدوا الشركين آم البي 0 قد 
فتحوا الارض أيام انلاء » وم قد استمر وا فى افتح وخاصم بعضهم بمضا أي بنى أمية 
فیم إذ نكانوا فى حرب متصملة وکانت آدایپم مصورة هذه الحياة ب لکان أمر أدبهم 
عجيبا . فهمكانوا ان نظروا الى حاضرم وجدوا حرب الفتوح والنتن فصور وها وتفاخروا 
ببلانهم فيهاء وان نظروا الى قديهم وجدوا ما كان بين القبائل من الجهاد والصراع . 
فصور وها وتفاخر وا بيلاء آبلتهم فما . وأنت واجد فى شمر الاسلاميين أيام بنى أمية وف 
خیم وفيا حفظ من رسائلهم حر وب الاسلام والجاهلية جیم . على أن المرب خاصسة » 
واالمین عامة » قد وجدوا منذ القرن الثانى شیثا من الامن والدعة والمدوء فى مش 
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الامصار» أو قل انهم مضوا فا کانوا فيه من حرب و وافتن . ولسكن جماعة من شمرائهم 
وكتابهم وأديئهم بوجه عام قد نظر وا الى الل الامتة أكثرما نظروا الى حياة ارب 
واثلوف » فكثر الشعر والنثر ال أمنة الوادعة » وم يقل مع ذلك الشمر 
والثثر الإزان يصو ران اخياة الثائرة احاربة . وقلما تجد شاعراً أعرض عن وصف المرب إلا 
أن يكون رجلا قد فرغ لفن بميته من فنون الثم ركجميل وعر أيام بنى أمية وكالمباس بن 
الاحنف أيام ی المباس . والآداب المر بية الرفيعة مسابرة للتار بخ المربى العام تصور ارب 
وال کا يصورما 
حی اذاكان القرن الرابع وتغيرت حياة السلمين تفر شديداً بق من حياتهم القدء 
شيثان مین . أحدما انصال اطروب الداخلية بين الاقايم الاسلامية واطروب المارجية 
ن e‏ ددم . والآخر تصوبر الشمر هذه الحيأة ار بية التصلة . وما أظن أن أمة 
متحضرة استطيع أن زا احم الأمة العربية فى الثم برالخربى الرائع بعد أن وجد المتنى الذى 
عور ازب اداخية طارص بر زره والذى ظفر من إعجاب الامة ااعربية 
القدعة والمديثة با لم يظفر يه شاعر عر ي لر 
رهب أن تکون متاك عب بش تور هذا اشر لر وميول الامة المر بية الى 
الحرب فى أطوار شاسلر ردنا نی اکن "اة نیال إن الادب العربى » ولا سا 
الثمر » أدب ملمی خالص . ولا غاو ولا اسراف اذا قيل ان نزعة ارب أظبر فى الشعر 
العربى على اختلاف عصوره من زعة الم سواء أ كان مصدر هذه النزعة اشترا كا صحيحًا فى 
المرب أو تقليداً للثعراء القدماء . وأظن ان شيا مثل هذا يمكن أن يقال فى شعرنا المصرى 
الحديث . فقد أرادت ظروفنا الادبية والسياسية أبن البارودى مثلا مقلا لاقدماء 
فى مذاههم الشعرية وأن تواتیه حوادث السياسة المصرية والشرقية فتعرض أمامه حرو 
شرك نیا ويقول فا الشمر . وكذلك أرادت الظروف لوق أن يقد القدماء من جمة وأن 
بيصف حروب تراك وثورة المصريين من جية أخرى . ومثل هذا يقال فى حافظط 
فلحرب اذن سلطان ممتاز على شمرنا العربى بل على أدبنا المربى كله قدي وحديئاً 
طم هن 



















( القية على صفحة (١18‏ ) 





ااس مرا مت 
هل هو للشرق أوللغرب ۱ 

أى مستقبل ۶ هل القصود بالمستقبل هنا س بقل الاستاذ عباس مود ماد 8 
تداول السيادة بين الشرق والفرب على الحو | | ,,ر 7 

نی رأيناه فى تاريخ الشارقة والفاربة حتی | هارهب الوم لبود 
الآن 1 | مر وير افم سار افزدرد 
ان كان هذا هو القصود قنى اعتقادنا ان | بل سیا كابعلى ٠‏ وبين كا 
الستتبل لا يأتى بسيادة لأحد القريقين على | بای فى الش ركم ابر شاب وسبكوده ۱ 
|| 
1 








الاخر لان المبرة انى ستخر ج بها الام نط .لم التفیل على هزرا الرعتبار 
المرب الحاضرة ان السيادة خطة عقیمة ترات ثم ملسست 
خسائرها على داه 7 آبقات[ف کت للات ۱ 
فالدولة من الدول ار ية تحتاج إلى بضاعة من انمین و بسّاعة آخری من إيران ومادة 
خامة من العراق ومادة أخرى من جزر اللاياء وهكذا الواد التى تحتاج الييسا من البلاد 
الافريقية او الاور بية » تتفرق كا تفرقت بلاد المعمور فى الشرق والغرب والثمال والجنوب 
وما حتاج اليه دولة قوية تحتاج اليه دولة مثلها فى القوة وأقوى » فليس فى استطاعتها 
أن تسود العام كله عنوة » ولا أن تجمع بين إخضاع البلاد الطموع فيها وال على البلاد 
امنافسة ها فى مهار التجارة والصناعة ‏ و ضاصة اذا نظرنا الى تقدم الامم الى كانت متأخرة 
وارتقاء طبقة المميشة بين الشموب ال ىكانت تفت لیا ولا تكلف السادة عنا كبيراً فى سيادتها 
فلاتقول ان الدول القوية ستعدل عن خطة السيادة تنم مها عن الکسب ورحة بالضمفاء 
فد یکون هذا كثيراً على آذاب السياسة الذولية الى لازال حى الساعة فى مؤخرة الآداب 
ولكننا تقول إنها تعدل عن خطة السيادة لأنها لا تج فيها كدي يساوى جبوذها 
وأخطارها » ولأنها قد تنال بالتعاون العقول ما ليست تناله بقمع الضمقاء والتاب على 
النافسین ؛ وثم بزدادون ولا پتقصون 
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وقد مغى زم نکانت السيادة فيه أتقع وأسبل من التعاون » فاستمرت السيادة لأنها 
نافة وسولة» مم استمرت بحا كاة والبقاء على القديم بعد أن قات منافعها وزادت مشقاتها » 
ولسكانها بلغت أقصاها فى ارب الا تميش بمد الآن الا ريما يرجد النظام انى 
مها . وقد بصب اعجاد هذا النظام دقمة واحدة عند الحاجة اليه » ولكنه متى أصبيح 
الفرورات فسوف يتغلب على عقبات التقليد والبقاء على لدبم 

إذن لا سيادة لغرب على الشرق ولا لاشرق على الفرب بعد المرب الحاضرة » وانغا 
الستقبل لاتعاون فيا نرجو ونمتقد » لأنه محقق لمصلحة الأقوياء والضعفاه 

أمااذا كان الحضارة الاور بية الى البلاد الشرقية فنحن من 
مون بأن الاضارة المصر بة انسائية فى صبفتما واتجاهها . فليس فى المصر الذى نحن 
نی هرما میا أو بيعة أشورية » ویس فيه عل خاص بأمة دون أمة أوطائفة 
دون طائقة » واغا هی حشارة ام النجر بی التى تظهر فى کل مکار يه الل وال ۰ 
والی يدان بها فى القاهرة کا يدان اف لدین زنيويوزك . فلا عل لأن يقال إن مصباح 
الما بو هنا و یسم هنك أو وان المدَارة پسیح ثرقية بيد أن كانت غر بية . تذل 
بين أ اس مم تان زولب[ خراینا» وأصوب ام ذلاات تال إن الانسا 
تشترك فى حضارة واحدة تاك ندا کنر اختلافها باللكهه والحقيقة 
: نی أن ينتقل ال كله الى الشرق وأن حتجب وره عن 
الأمم الاخرى فرق فى ظلام بو 

إن جمالة الامم الأخرى لا تنفعنا تفا وتبددنا وتقطع علينا سبيل الانتفاع ب ضارئنا 
وتقدمناء وأقل ماف الأمر انك تحتاج الى من يشترى رات حضارئك فلا تجده » وتحتاج الى 
من یاک وتباد ناد الم فلا دم وتاج الى خيرك فلا هد خيرك قادرا را على سد حاجة 
من حاجات الفكر أو الروح أو المميشة 

فالستقبل فا ترجو وفتقد ید من آفة السيادة» ید من احتکار الأشارة وا 
والصناعة » بعيد من المزلة الى جملت الشرق والغرب فيا مضى كاليزان ذى السكفتين لا ترتقع 
إحداما الا هبطت الثانية 

وقد برزت شواهد هذا التنير من سنين عد وان كانت آفات المهد البائد تن رکل 
اند ى خلال هذه اسنن » شقاربت الماح أو اشتبكت حرث حيل ينها وين قرب 







































التقبل بد اطرب 1۰ 


وأصيح اسل للتفرد وبالا على النقردين هاجب نكانوا أو مدافدين ء ولاحت طلائع المستقبل 
فرأينا من طلائعه الاح انه لن يكون للاقوياء وحدم بائغة ما بات قوتهم ؛ وتاك فيا رجو 
ونمتقد علامة على أن الستقبل للاقوياء والفعفاء » وأن القوی يسمى الى هذه النتيسجة کا 

می البها اليف 

وه 

وسیکون الستقبل لاشرق على هذا الاعتبار 

أى على اعتباران الشرق بعد الوم ان يكو نكا مهملا ولا لقمة سائفة لمزدرد » وسيأخذ 
کا يععلى » ويعين کا یمان » وان اتافت أنواع الاعانة والمطاء 

وسيكتب النصر افر يق من الفر يقين التنازعين » فيخرج من المرب وهو مضطر الى أن 
سب حساب انار بين الجدد وحساب الامم المغيرة الى كانت منسية قبل الّآن » وان بخرج 
من المرب بالقوة التى تعاخى على جمیم هؤلاء . فلاغنى له عن سياسة التماون والموادة » ولا 
تجاح للذين يواجهون هذا الم ا مديد جخطلة تیم الجر وت » فا خطة تؤدى الى افونی 
الفتن ولا يستقر عليها قرار غالب ولا مثلوب 
وعندنا أن نام هذا بان ایکون باطمأر لتر إطية وشرءة النظم القامة على المصبية 
والاستبداد »ولا سا فى الاسم الشرقية 

لأن تقدم الشرق فى الثقانة » بل تقد مكل أمة فى الثقافة »ما یشد على دعامتين اثنتين 

الاولى حربة الفكر » فلا يتصور المقل ثقافة مع تقبيد الأنكار واقرائم والحجر على 
القول والكتابة وأخذ الناس بالزجر والارهاب 

والدعامة الثانية هى مبضة الصناعة وهی النهضة الى تتماق بها الثروة وللنعة 
الميثة وا کتفاه الأمة ا عندها جهد ما يستطاع الأ كتفاء فى ال الجديد 

اولیس مع انتصار الستيدين نهضة صناعية لأمة الصغيرة والا.م الشمرقية على 

التخصيص 

لأن الاستبداد النازى قائم على احتکار الصناعة اتشکبری الناز بين وتس خير الم كايا 
فى الأعمال الزراعية النى تجملها فى حكم المبيد المفتقر ب أبدا الى اليد اب الساط عليهم 
بعصا من حدید » فلا يزال هؤلاء المبيد سخرین ان يأخذ مهم محصولاتهم الزراعية » 
مسخرين إن جاب لهم البضائع الصنوعة الى لاتصنع فى بلادم » مسخرين لمن فى يده 








واه 











ن لام 











1 الملال 
السلاح ومعامل الذخيرة ؛ يأسين من الثو رة على هذا الاستعباد » مذ كانت الثورة عسيرة على 
من تلور عليه وأنت مفتقراليه فى القوت والعاش + خالف ما فى يديه من سلاح وسیطرة 
فى الجهر والمفاء تجمع له الخدام والأعوان من صفوف المخلوبين السخرين 

فلا مستقبل بفير ثقافة 

ولا قافة بذیر حرية فكرية ونهضة صناعية 

ولا حربة نکر ولا نهضة الصناعة بينالشرقيين ممااتصارالاستبداد وهز جة الدوقراطية 

فستقبل الشرق فى طريق واحد وهو طريق التعاون الذى يجمل له حصة محسوية فى 
الشركة الانسائية ‏ وان بكون تعاون فى العام بثير حر ية 








مين ومن یمان 
عباس و د المقاد 


اصحاب الجلالة ماوك المرب 
فى البلدان العرية ماوك خسة محملون لقب صاحب ال لالة» وم : 
صاحب ال لالة ملك مسر فاروق الاول 
صاحب الجلالة ملك العلكة المربية السعودية عبد العزيز ال سمود 
صاحب الجلالة مالك العراق فيصل الثاق 
صاحب الجلالة امام امن مجي عمد حميد ادن 
صاحب الجلالة سلطان الفرب سيدى عمد 





هه رگا وی و :2 جع 

ایکا لتا وز الہرے 

بعل الحرب العالمية الحافرة 

بقل الدکتور أمير بقطر 

۲ ااه اغاق ای الى اقفر اموائیز أمر يعبر الروت 
تا سبو اوہ الثفافم الهرنسیز وف سلوات 
5 "تایب المرب باب زوجم على الشرائر 
© ساز تفر المر ييز فى ابرگفاه على تفا 


یحمل اثاریخ فى كل صنحة من ضفجانه 6 مدی العصور دالاجال » صودا من 
الوقائع واوادث تمنزهم الإدلق وإشوامدٍ + وأملي أبرز نا فى هذه الصور نهيرات 
وغدران تجرى فى غرا انها بأ وتلون بن الوائهاً خالا انجامات غير اتجاهاتها ٠‏ 
وما هذه اللهیرات والندران سوى ,ثقافات, الامم والشبعوب,أثر ارب الفاصلة » وعقب 
الانفلابات المالية الخطيرة > هذء الثقافات تفي وتحول » إن وتبدل » وتمترج 
وتفرع » وفقا لموامل داخلية فومية»وخارجبة دولية» ونشى بالثقافة هنا أوسع ما ينطوى 
عليه معناها الحديث > وهو طابع ایا العامة » من عبش > وترية » وتفكير » ووجدان 
آخذت الابان غنذ الربع الاخير من القرن التلسع عشبر تسلغ فى ثقانتها عن الام 
المنغولية « الصفراء » وطفقت تقلد الغرب « الابض » فى علومه وفنونه » وتفتس طرق 
الیش فيه » ولم تمض عشرون سنة من القرن الشرین حتی آخذت ( يلاد الشمس 
الشرقة ) الترببة والزراعة عن أميركا » وفنون اطرب والطب من لاا ء والهندسة من 
انجلترا » والفنون الجميلة من ايطاليا وفرنسا ٠‏ على أنه لم تكد تقف رحی اطرب 
العالية الکبری > حتی اتجهت الثقافات الابائية اتجاهات جديدة » فشقت لعضها طرقا 
مستقلة ء مستقاة من اليئة الاباية والوجدان الابانی والتفكير القومی » وحولت دفة 
البعض الا خر من بلد أوربى الى بلد أوربى غبره ۰ وقد حدا بها الى هذا التحول عدة 
عوامل > بنها ضياع الثقة فى بعض المادىء الروحة الاوربة التى أظهرت ارب 
فادها » ومنها رجحان كفة بلد محارب على غيرء فى فنون وعلوم بدت طلائعهاوتايجها 
إفف 








1۸ الملال 


بعدها » ومنها تقدم الابان واعتقاد مفکریها قى صلاحية اليثة الاهلية 
قومة لا تصل بذود أخرى أجنبية » الا عن طريق غير مباشر 
الم ببة فى مدئتها اطاضر: واقتاسها للثقافات الغريمة > مثليا مثل البابان > 
بعضها بيش فى حضارة الابان فى ئة ۱۸۹۹ والبعض الا خر 5 
حشارتها ملة ۱۸۷۰ ۰ على ان الراحل التى تقطمها البلدان العرية فى هيدان الثقافة 
تكاد تکون عين المراحل النى قطمتها اليابان من قبل 
عبادة البطولة 

ولكن ۰۰۰ ما علاقة الحروب الفاصلة بالثقافة ؟ 

اطواب السریم الذى بخطر بال قل كل شىء » ان الدولة التى تخرج منالمعمعة 
وعلى رأسها اكل النصر تبسط ساطاها على دويلا وشعوب » تضم الها من الکرة 
الارضة ساحات ٠‏ فيجر ممه هذا اللطان ثقافة الدولة الثلافرة ٠‏ ويتمدى هذا الاثر 
دولا وقد لا يدوم تاج الظفر على رأس الدولة طويلا » ومع ذلك تتأثر دول بثقافتها 
لا آبداه رجالها من ضروب الشجاعة والذق يف فنون وعلوم 'تتصل بالحرب ٠‏ وهذا 
یژدی با الى جواب آخر لا پدور بخله من قبل تمل فى اللمة الاسانية » وما هذا 
اطواب الا عبادة البعاولة والإيطا ولا گنت ۳1 الظاهرة فى طبعة الانسان تتصل 
بالماطفة دون المقل > واد FP]‏ آو ڳا »اد الابطال من الافراد 
والامم » لا يفرقون فى الب الدولة الا المخدية > وإلمدلة الدافعة » ولاییزون 
بين الزعيم الوحشى الغاصب والمحارب الذى لا يستل سفا الا ذودا عن حياضه 
خ اسكندر الاكبر وجنكيز خان وثابوليون أقطار الارض ؟ ألم تللح حرابیم 
1 ؟ ورغم ذل نجد ما وضع من الجلدات والكتب والقالات تا ببطولة 
ابولیون مثلا - قى جمبع لفات الارض - تضبق بها المكثبات العامة والخاسة ٠‏ وقد وضعت 
قوائم بأسماء جمع المظام من كار الفاتحين والمحاربين والعلماء والشعراء والروائين » 
وطلب من مثات الالوف من الناشثين > فى المماهد الابتدائية والثانوية والجاممية » أن يضعوا 
اشارة أمام الاسم الذى يؤثرونه على سواه » فکا ة على الدوام « إبوليون ۰ » ولم 
بغزه باستور » و « شكسير » الا بأصوات لا تذكر فى جائ نابولبون » وقد -خذا 
فى آخر آیامه وعادت أوربا الى ما كانت عله تقربا » و ذلك فقد ثلل ابن 
كور سكا الى الوم فى أذهان | تبان والشموخ بطل الابطال ولمل ذلك يتفق والمدأ القائل 
ان الفرص تطرق أكثر من مرة ولكن الطرفة الاولى فى الغالب أعلاها ٠‏ ولکنه لا بتفق 
والثل الانجليزى « المظمة کاب تسلل الى صاحبها فى الظلام ولكنها تخرج مه فى 
وضح التهارء 

ولمل السواد الاعظم من البلدان العربية أشد ميلا لمادة البطولة » مهما شابها من 
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عيوب الانسائية » من سكان آوربا وأميركا » وذلك لقربهم عيدا بيشة البداوة ۰ فمن 
النحاربين اليوم من لا یتجافی عن قول الزور » ونیم من هو أكذب من سراب > 
یتخرص على الغير ويفترى عليهم الاکاذیب تحرشا بهم » ولا بق السيئة بالسيئة 
واللکر بالتكر » حتی يجتاح بلادهم > ویتخذ من آنالنم عيدا بيد ان ,عاد البطولة 
لا يعبأون بالطاغبة ء طالا كان النصر حليفه » وطالا كان أتباعه عریفی الماكب » ضخام 
الابدان » كاملى الاستعدادات الحربية > ينقضون كالصاعقة > ويسابقون الريح » فى حين 
يتثاقل غيرهم ویتقاعد ويتباطأ ویقف موقف الدافع لا القحامالنوار الهاجم 
أثر المرب الانية فى نشر الثقافة الاجليزية والفرنسا 
كانت دانيمركة وأسوج ونروج والبلاد التاخمة لالمائيا » قبل المرب العالية الکبری 
تعنى بالثقافة الالمانية » ویتکم ممظم أهلها اللئة الالائية » ويقرأ طلبة مدارسها الالمائبة 
ویکتبونها كما يقرأون لفات بلادهم ٠‏ وما كادت تضم اتلك المرب أوزارها حتى ات 9 
الريح نحو انجلترا وفرنساءخصوصا الاولى»فمكف الكار والصغار على تعلم الانجليزية 
كنابة وفراءة » والاطلاع على آدابها » والکب إلملمية والاجتماعة فبها » ونقلوا منها 
الكثير الى لغانهم حتى يطلع من الإ يتاج له فهم اللفة الاصلية الوقوف على الثقافة 
الانجلو ساكسونة » ولا أتح لا فى مف س ۱۹۳۹ زيارة البلدان الاسكندنافية » 
هالنا ما شاهدناه فبها مرخ الاعتوايل رتافد الا جليز اة وتبا /والالام با دابها وعلومها » 
واینادها على سائر اللنات الاجنية حتی الأآلانة > في ج ماهد التعليم حتی الاولة 
والشصبة ٠‏ ولا أن اجتاحت الايا داتسمركة واستولت على مواردها بغي انذار سابق 
ونر أن تطلق .رصاصة واحدة كان أول ما خطر یال مصير مماهد التعليم التى زرتها 
اك » وكلها کانت تبض تها بحب اللفة الانجليزية والدغف بثقافة التكلم بها > 
واتشار الكتب والجلات الانجليزية والاميركة فى کل مكثبة وسهد وقهوة وفندق 
ن مع شدة تقربها من أمائيا سياسا وثقافيا 0 
فا تؤثر الاتجيزية أولا والفرئسية ثانا على الالانية » واذا استث 
ومنقاديا والنمسا وربما بلفاریا » فان سائر ممالك آوربا قل ارب الماضرة كانت 
إثر الانجليزية وثقافة أهلها على الالاية ۰ ولا كان معظم‌السیاح من اللدانالسكسونية» 
وكاتوا فوق ذلك أشد آمانة فى يبعاملاتهم واکتر سخاء فى الانفاق من منواهم > أصبح 
الزائر يسمع الاج أكثر من الفرنسية حتى فى الامم اللابنة ذاتها 
ولس بسخاف ان الثقافة فى أكثر البلدان العربية خصوصا فى الشام وتونس والجزائر 
ومراكش ومصر > كانت » ولا تال الى حد ما ( فى مصر ) فرئسية أكثر نها آی شی۔ 
آخر » وقد أخذت اللغة الانجليزية فى الانتشار فى مصر > وأخذ, 
أبناء المصريين منذ أوائل القرن العشرین ۰ والمصريون الذين يلمون ب 








































املال 


أولا أوائك الذين اشتمل فهم الرأس شيا وهم .يتحدئوزبالفرنسية وتكاد آغلستهم لاتقرا 
الا الفرنسية ۰ ولا الفتيان والشبان وطبقة راقية من الذين وخط الشب شمورهم أو 
كاد ( أو حاول فلم یفلح ) » وهؤلاء يتحدنون بالانحلزية > ويقرأ آدابها نفر قلل 
مهم » من تلقوا الم فى انجلترا واسکوتندا( وفی حالات نادرة فى امیر کا ) وفى 
الجامعة الاميركة فى بيروت وفى الماهد الانجلوساکسونة فى مصر + واذا استثتينا 
خریجی كابة العاب فى مصر فان الشبان من خريحى سائر الکلات والماهد المصرية 
لا يقرأون ( الا فى النادر ) كتا انجليزية » علمبة أو أدببة أو روائية » لانهم لا يستسيغون 
الا بة لعدم رسوخ أقدامهم فيها 
1 ان ما قلناه عن مصر يطبق على الرجال دون الساء ٠‏ فلغة الرأة المصرية الراقة 
لا تزال الفرنسة » لکونیا لغة « الصالون » والشاط الاجتماعی وقل من النساءالمصريات 
من يتكلم الا أو یلم با دایها » اللهم الا الفتات الناشنات اللاتی تخرجن من 
مدارس الحكومة فى السئوات القليلة الاخيرة » والنساء اللاتى تلقین علومهن فى المدارس 
الانجلوسکسوئة فى مصر واخارج 

على انه يلاحظ جلا ان النله التى نحسن الانجلیز پة ولقافتها فى مصر وسائر البلدان 
ادرية» سن كناد رید نب يما ء فى جد اد انا لني 

تحسن الفرنية وتأثرت_يثقافتها مم حل أثرادها المرية وآدابها ولا بستسینو 

رصحفها ومجلاتها » ولا fs Ey‏ كر قات ان ١‏ الوا 5 
منهم أعاجم لا يستطيمونٌ 1 111 ۵ اي 
اشر » وفی تونس والجزائر من التعلمين من لا يتكلم عبر الفرنسية ۰ وقل أن آنی 
على آخر هذه الفقرة أرى 2 من القراء یقاطمونشی بقولیم لاء لا و 
أسماء من سوريا على الاخص من نوايغ الفرنسة ومن نوابغ أدباء العرببة وكابها ٠‏ 
هؤلاء أبها الفارىء الكريم شواذ عن القاعدة واكاذ لا يمول عابه ٠‏ فما عليك الا أن 
تخاطب وزراءنا المابقين وكبار موظفنا من 'نسرة الثقافة الفرنسية وأا أراهلك فى 
معفم الاحوال ان جملة واحدة عربة لن يكمل ممناها دون أن تسد ثفراتها كامات 





























وعارات فرنسية 
هزعة فرنسا وأثرها فى الثقافة الفر نسية 
وهناك ظاهرة غريبة أعرضها أمام القراء ۰ لا أن رأى الاس بمبوتهم فى المرب 





الماضرة - لا روا الفرنسى مخلوع الفؤاد » واهى الماش » خوار العود » وانه أخذ 
يضرب بذته الارض حتى انخذل وقاعس » ودب فى زعمائه وقواده الفساد حتى 
أصبحت فرنسا كالداب التداعة » كلما خطت من جاب تهتكت من آخر - نا رژی 
اناس هذا تزعزع ايمانهم فى فرنا وثقافتها فاخذوا تصرفون عنها رويدا » وأخذ 











آی تتجه القافة المرية 






۳ 
انجاء الكثيرين فى مصر ( خصوصا آوالك الذ 8 لهم فتکلمون نوعا من 
الفرنسية ) يتساءلون اذا كان للفة » هذه خلق أهلها ء يعول عليه » فحولوا 


أنظار أبناتهم من الثقافة الفر: إنسية الى الانجليزية » واتجهت أنظار آخرين الى الالاية 
وثقافتها وعولوا على دراستها حالا أو مستقبلا » برغم ما شا ٠‏ فى الق الالماثى من 
كسر المهود والموائيق » وتمزيق القانون الدولى > والاتصاف بالظلم والفسوة والعدوان + 
لقد دهشت حقا لاننى رأيت لاول مرة فى القاهرة باعة يشترى منهم الشبان فى القهوات 
الكنب التى تعلم الامنية بتر ممم » بكميات ليست بقليلة 

ولكنى لم أذكر للقارىء بعد الظاهرة الفرية التی آومأت الها » اذ ان كل ما قلته 
للاآن لبس غريا ٠‏ الظاهرة الفرية - أولا ان وزارة النارف اختارت هذا العام » دون 
جميع الاعوام فاعطت لبعض ماهد التعليم الحرية فى أن بختار الطالب الانجليزية أو 
نسية كلغة اساسية ٠‏ ولعلیا فملت ذلك تأثرا بكتاب « مستقبل انان 
حسين بك » وقد نسيت ان هذا الکتاب قد صدر قبل انهار فرشا 
تحين الوزارة هذه الفرضة غير اللائمة اعحابا بالثل العربى القوى « وفى اللبلة الدهماء 
يفتقد البدر » هذه هى الظاهرة و المفاجأة الغززينة"الاولى ۰ أما الفا 5 
معهدا حكوميا رايا للنات » ممن طبق قنهيالنظام هتا العام ( أو منذ بضعة اماببع ) تخیر 
معظم طالباته الفرنسية كللية ساب 4 چنی انی فرقة وتا عدد طالبانها حوالى ۲۵ لم 
9 0 سوی این طبلا بدا التبا الت يقت الاشارة اليه من أن 
الفرنسية هی اللفة النالئة بين المززیات"»"واعل هال ارثئك:'الطالبات فى حاجة الى من 
پذکرهم بالمجاملة البلدية اللطيفة ه صحوا الوم + 


اتجاهات الثقافة العربية فى الستقبل 

واسنا نستعلیع ان زم تماما أنى تجه الثقافة العرية بعد المرب الثى تدور رحاها 
الاتن ولکنا نستطبع ان نستخلص من القدمات التائج ١‏ ر 

اولا - مهما قبل عن احتمال اعجاپ العض بالالمان » ودفة علومهم » وعمق دراسانیم» 
ومفعول عقاقيرهم > وما أبدوه من المنامرات وضروب الشجاعة والاستمانة فى ارب 
املاضرة > فان اتجاء البلدان العرببة الى ثقاقتهم آمر بميد الاحتمال » اللهم الا اذا استثنينا 
نفرا من عباد البطولة ء على ان هذا النفر سيكون أكثر عددا بمراحل معا كان قبل اطرب 
الخاضرة » ولست الدكتاتورية وحدها ء بسادئها التى تخالف مادىء البلدان العربية > 
هى التى تفر اس من الثقافة الجرمائية » فليس بخاف ان اكثر العلوم لا تستقيم الدراسة 
بها ما لم تكن حرية المناقئة والخطابة والصحافة با فيها المد الاقصى ٠‏ ومن الوم 
التى تسیر الى التقهقر والاضمحلال الفلسفة والاجتماع والسلالات الشرية والنفس 

























5-5 الحلال 


والقانون الدولى والتاریخ ء اذ ان هذه وغيرها تبر الدراسات فها وفق العواطف والاهواء 
ازية بغض النظر عن المادىء العلمية 
ويذكرا نقولاس مری‌بطار رئيس جاممة کلوسا فى نبويورك» الذى دعا أخيرا نحو 
ألف من اسانذة جامعته ( وعددهم ۷۰ ) فجاة وأنذر من يجنح متهم الى البادی؛ 
الدكتاتورية بالاستقالة » ومن أكبر رجال الاجتماع نفوذا واقدرهم على الخطابة وا 
من آقوال ذلك الزعيم ( مشيرا الى الثقافة الجرماية ) : « ان الثقافة الحقة فى 
صورتیا العلمية أصبحت اضحوكة الاضاحيك > والاخلاق الكريسة وحففد المهود 
والموالئق أصحت عندهم مرادفة للرجمة والتمسك بأهداب القديم الالى ٠‏ اما الوصايا 
الشر » فقد أضحت كجدول الضرب من مخلفات العصور المظلمة * وأكبر كارثة تتمئل 
على مسرح آوربا الوم هى فساد اش واعتار هذا الفساد نبراس النقدم الديث وعنوان 
الدنة الصححه » 

انا - سبخبو نور الثقافة الفرنسبة ولنتها سنوات » وهیهات ان يشى الناس كبوة 
زعمالها واطمئنائهم الى الفضاضة و امتهم على الذلة والاستباد بنيس برد تن 
زمن طويل قبل ان يقل الناس موة_أخرى علق يتخلفه السلف الفرنسی الصالح 
الوم وان وال داب 











بقن ل تون نونجم اد قد دلت الاحوال على أن 
اع خط 1 زتری كبنذ امي » فكأنهم فى الشدائد 
a as‏ ری دی 2 سرون 
عن شىء من القافتهم ویستبدلونها بسواها » وقد تنارع عند هؤلاء الثقافة الالمانية ابئة عمها 
الانجاوسکسونة 

رابا - ستأخذ اللدان العربة فى الاعتماد على ذاتها والافلال من اقئاس اللقافات 
الغربية ‏ الى حين على الاقل ثقافات قومة على أساس بثاتها» فقد أضاعت ارب 
الحاضرة الثقة فى المدنية الغرببة او كادت » وضاعت من نفوس الكثير ين الثقة بما يسموته 
فى أوربا وامیر کا ه بالخلق المسيحى » فقد انهار هذا الق فى كثير من البادان وکا 
الفبلسوف الانجليزى اللطرف برتراند وسل فى قوله : « انه لم يعتئق المسبحية ٠ن‏ 
سوی فرد واحد > وهذا الفرد مات على الصليب » ۰ امیر کا النى نظن انها تمثل هذا 
الاق لم تیض الان نهضة جدية فعلبة بمساعدة الد اطبة ٠‏ ولمل ما پسبونه 
« الخلق المسبحى » » فى أوريا عو ما تسر عله فلسفة غاندی بهذء الکلمات الالدة : آعداه 
الشریة الشهوة ة والطمع والقتال » وعكسها الاعتدال » والعبر » والقناعة » واجمل من 
هذه الصفات الماطلة (0نعدهع) شقيقاتها الماملة (0«ه) وهی المفة والب والکرم » 


امير بقار 
































قصيدة للمرحوم الاك فيصل الاول 
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كان الامير عبداللة امير شرق الاردن قد اهدی اخاه لام زيا 

خنجراً نفيا اننا الثورة العريبة » فارسل البسه الاك بعل 

الاول ا تيمل را > قميدة جح مه لاه يد 
ابا بأ: 





أعبد الله قد أوريت زندا له شرر بقلي ليس 9 
يفور وما يفور أما تراها جر بذيلها برقا ورعدا 
أتتك وبين آضلمها آوار يليك اللب منها سار جدا 
تحاول أن ثور فتدرتا 7 خية هائم كرما وعهدا 
علام وف تخنچزل( ای[ كو جاكيم زيدا 
تمنطقه د انلا اميا عن وجدا 
قداخطفت هکت الدرعدا 
ابو الميجاء كم لاقیت أسدا 
وإن اخرته عنى ء فالی سأرفمها الى الك الفدی 
وأطرح اطروب وازدرم وأترك امدی جزر) ومدا 
وارحم آل جتكيز جیما ومن مهم على قوی تعدی 
وازعم أنهم صيد لیوث لقد نبذوامتون الیل جردا 
ول يك فى بی طوران عيب ولا منهم على من استبدا 
وانصر أنورا ومشايعيه واطب أن یمود وأن بدا 
وأصرع فى بی قوى هلو الى فان رأى الترك اهدی 
ونم ومم نحن محاربوهم وم قدشيدوا الدين مجدا 
فیسل بن افسین 





۱ 
سس 
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طبر ان ارب مسرا إلى ینم 


بقل الاستاذ ساي الجر بدني 





على المرب وق استطامتا أن نوضح 


آمبحا بمد أن مرت با اكثر من 
أموراً ثلانة تقوم علم! هذه لأساة العالية 

أوها - وضو ح الفاية من المرب 

وثاليها ‏ وضو ح طریقها 

وثالبا - وضوح التیجة 

ولا بد ا من صرح الكل من هذه الامور حاولين جهدنا أن سره غير «نفاين 
با ما ثرى اليه وما ژمن به 










البيان اللازم 





١‏ - الفا من هزه ارب 


أما الآن وقد مرت سبة ولغن هى قتا امتفر کل مق بالبهنرية من غرائز فقد وشحت 
الفایات وظهرت الأغراش 

واننا نذكر شيئا قرأئاء لکانب آمیرک من سنوات قال فيه إن هناك دولا ألح عليها الموز 
وضاقت بها آرضپا با وسعت فان لم برضا المشبعون اضطرب العام وم بهد لدعاة لس ال 

وذكر هذه الدول انها بان ولمانيا وابطاليا 

على أن الأمر ادى دفع الناس الى الحرب ليس ماة4 هذا الکات 
انه او كان الأمر مقصوراً على اتفاق یژدی الى تفام على الأمور الاقتصادية لمان قفد دعا أولياء 
الأمر بأميركا الى مثل هذا الاثفاق ودع اليه النجلیز 

إن للسألة الى كانت ترعی الب الانيا ومعها حلفاؤها لم كن الاشتراك مع الآخرين خيرات 
الارض وافا كانت الاستتتار چذه ارات دون الآخرئن 

والبرهان على هذا قم كاد لس باليد 
ققد دأب الألمانيون من وضعت المرب المالية الأولى أوزارها يطلبون فیجابون وسألون 
فيعطون بحجة إقرار مبادىء المدل وتقرير للصير 


أو تدعيه هذه الشعوب . 








تطورات المرب منذ نشویا الى الیوم ۰ 

فن تلف عن تأدية الغرامات واتعویضات الى تسوية حاباتها نم التلكؤ فى القيام بها . ومن 
اجتیاح لائمسا ۶ الجغرافيا ونزولا على رغبة الفساويين ومن مطاللة 
مناجثة توق خلقوها لالایین 

کل هذا كان يمر به وشسکت عنه ومد له مدافمین حی فى البلاد ال ی كانت تُتحدى 

وکل هذا كان من السمل تسوته وتوية کل للشكلات الاقتصادية التعلقة به 

ولکن عند ما احتل القوم منطفة رین ارام ثم حسنوعا ثم عادوا الى بوهیمیا ومورافیا 
فانتزعوها وحوا نشيكوساوفاكيا وأخذوا یتأعبون لبوشدا -عند ذاك أدرك العام ماکان يعلمه 
رجال السياسة الفليلون أن غرض انا کل الفرض ليس نيل شىء بسیر أو استرجاع أمر صفیر 
انما هى ترم الى سيادة عالمية والى إقامة نظام تکون كلتها فيه العليا 

وبعبارة أخرى انها رأت السيادة فى العام من الناحية الاقتصادية والأدبية والياسية فى يد 
بريطانيا وفرنسا وأميركا فلرادتها فى يدها من دون هذى الأيدى ال 

ولیس كايطاليا وكاليابان من مؤيدين , فالأولى على ضعفها الالرعغى والواقعى ذات مطامع 
ية والسناعية .. فکانت الشركة بين 
تجمع بينهم الاهواء ورب وتدقتهم متكاتفين متضامتين یفون هدم بناء الحضارة 
على ساس يقبو نآ [قواقدءإدّت عو ام 

هذه الفاية من هده الب ء" ظهرت آلان وأبدث تؤاجدها بعد/أن حاول القائمون بالدعوة 
الب اويه والظهور ما لا يعون 

فلم يعد القول با يطلبون مجالا حيويا ليعيشوا بمجد وم يعد التغربر بالشعوب الصغيرة بأن 
لا تنتيك حرمتها بناقع أو الضحك من ذقون صفار رجال الياسة بأنهم يغونكسر نير الانجليز 
والفرنسیین وإطلاق حريتهم بجائز على أحد 

وضحت النية وصار الأمر إما اندحا لا قيامة بعده يحيق پریطنیا أو فوز) ادا يسحق 
القوات الالمانية وقوات شريكتيها 

وليس العام من مغر إذا أريد بأهله خير من أن برجو النصر للبريطانيين . ولا نقوها ج 
بوؤلاء القوم إغا تأييدا للمبدأ الانانى الدى يشمل الناس جيعهم فلا يكون هناك نظام يوم على 
سيد ومسود بل إخوان متضامنون تجمع يينهم الانانية والحاجة الاقتصادية والتجربة التى أرتهم 
أن التعاون خير من ال 

وقد كادت هذه البادىء تستقر فى أذهان الشعوب بانشا جمية الامم ولکن الدين آخنوا 
زمامها بأيديهم أساءوا العمل وضللوا وتمسكوا ببادىء القرون للاضية فأمتهم عصبيتهم عن رقية 
بد لين 



























۳۹ املال 


وكانت فرنا شر من أذل عصية الأمم وأمانها 

فرجال السياسة فيا یکونوا يغهمون شيعا عاليا ول يكونوا ينظرون إلا إلى الفسة 
الفرناوية القائمة على الانائية ووضع مبادىء ريشايو ولويس الرابع عشر ونابولیون موضع 
البادىء الحديئة 

واخطرت اترا نی کثبر من الأجيان الى مجاراة فرنسا تارة والى إغطابها تارة أخرى وقد 
كان رجا أبعد نظر) وأثقب رأي ولكنهم قلت عابم الأعباء فاءوا بها فتباونوا و یتخذوا 
خطة حازمة فى وجهة واحدة 

فكان أن اشتد ساعد للستائين من معاهدات السلح وأخذت دعاویهم تنشط وتظهر جمعية 
الامم بمظهر الال الخاشعة لفرنا ولانجلترا وليت بالعاملة على خدمة الجتمع الأوربى فامالی 

ولو حسنت نية الانيا ما خرجت‌من الجامعة بل عملت على استالة الاعضاء الما وإجبار العام كله 
على الرجوع الى البادىء التى وضعها عهد الجامعة 

ولكنها كانت فى الواقع ونفس الأمر ترى الى تشویه سعة الجامعة واغتنام فرصة رغبة الجلترا 
فى السلام واعلال فرنا الى الوثوب الج مون التبلطوالتحم 

والعالم الآن ‏ وقد أفاقت الشعوب فلم تمد تل الاستداد -واء أجاءها عن بد فرد أو عن 
بد جماعة ‏ لا برضی بأن بلا لأر توا 1 ية او زو ديموقراطية للبادىه 

الشعوب الآن تطلب تال ق لها من ابا والاستشناع جا ماديا وروح 

وليس فى الأنظمة النازية أو الفاشية أو الياباتية ما يعطبها شيئا من هذا 

انها أنظمة قائمة على تفضيل عنصر على آخر . وبضاعة على أخرى . وثقافة على ثقافة 

وفى هذا القضاء على اطرية الفردية 

وعلى الحرية الفردية قامت خير الحضارات 

لذلك ,صح القول أن غاية الآ 
العام من هناء + 














وشركائهم من المرب وضحت ولا تتفق مع ما بری اليه 


۲- الوسيل لزه السيادة 

ليس ما بحاوله الأمانيون من سيادة أوريا فلمام بالشىء الجديد فى تاريخ الفارتين الأورية 

والافريقية . فقد كان الاستثثار بالنافع شريمة عامة منذ بدأت الخليقة . وظبرت على أشدها فى 
أوربا بعد زوال دولة الرومانيين 

هن سيادة أسبائية الى أخرى نماوية الى تزاحم بينهما وقتال روى بدمائه أ 











تطورات ارب منذ نشوبها الى اليوم ۳۷ 

ل ين قرنسا والغسا على من منهما تکون ذات الكلمة العليا فى شون الفارة 
وکانت انجلترا بعد أن دخلت فى ميدان امول العظمى ترجح أبدا دا دولة تضف على 
آخری تفوی وتحاول الاستثار حتى تنوازن لقوی فى أوربا فلا تطفی واحدة ويعم سلطانها 
فتزاحم' جرا فى تجارتها عبر البحار وتعترض قوتها البحرية فینسرف هم أسطولها من حماية 
التجارة الى محاربة الجيوش . وما هذا بالأمر نی ترى اليه اليادة 8 

لدلك أعاد التاريخ نفسه فى المسكاية الاتجليزية فان هذه ادو نت تقف فى وجه كل من 
يسيطر على أوربا ويهدد سيادة البحر . ذلك لأن كيائها وقف على البحار ومن داقع عن ماله 
وتفه حل له ما حرم على غيره 















واذا قلنا إن التارع يعيد نفه فليس مەی هذا أن الحوادث تروى وتکرر بأسلوب يكاد 
يكون واحد) بین وأخرى . اما ممنى هذا أن الأوضاع الجغرافية فى البو وف البحر تتكم 





فى شؤون العام الاقتصادية والاجتاعية فتواد أا دی الى تاج مالل 

وأعظم من حاول اغتصاب اليادة البحرية من الجلترا نابوایون . وقد حاول ذلك بعده 
الألائيون على عهد غليوم بالأسس وع عهد هتار الآ" 

ومعاذ الله أن تجرؤ مل مقارنة بين آعم َبقْرى غبت القرون ‏ عبقرى فى الحرب وف 
الادارة وف السياسة والمتبراق ثم وان يلاء الإ توا اون بان 

ولكننا نوق الال لأ حم التارع صوزه تلبق الأصل شن اال فى أوائل القرن الناسع 
عشر وبين حالنا فى هذا القرن الشثوم 

( إن الله لا يستحى أن یشرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) 

م بلبث نابوليون أن جعل الأمانى الفرنف_اوية التى جالت مخواطر ملوكها وحكامها أمر مقف 
حتى وشح أنه يتحدى الجلترا 

فقد ری الفرنساویون منذ ريشيليو الى جمل الحدود الفرناوية وراء الزين وهی ما كانت 
ولا تزال تسميه و حدودها 

فن أول مرة فى التاريغ ‏ وآخر مرة - نات فرنسا هذه الحدود على يد نابوليون فى أيام 

















القنصلية بمماهدة اونیفیل 

هذا التجاح الذى هز أوتار قلوب الشعب الفرناوی مكن له فى عقوهم وعواطقهم ومكن 
لبشه سيادة القارة الأوريية 

فى هذه الاعة وعند ثوقيع تلك الماهدة بدأ النزاع بين انجلترا وفرنسا 





فنابوليون اذ أصبح السك فى اثقارة تحدى سيادة البحار أى الكيان الاجليزى 
ول تكن جيع انتصاراته الباهرة ٠‏ فه و کلا مشی من فتح الى آخر كان یم فى 








357 الملال 


تسه أن لاخير يرجى منها ان لم يثلب انجلترا أو ند معها صلحاً ۲ 

وقد حاول الصلح . وكيف یمان الاير الى صلح عاقبته للد له فى جبروته وتبيكة أسباب 
فوزه 

فكان ازع لا يستفر . وقد حاول ثلاث مرات غزو أتجلترا عى أن يضرب النسر فى عه 
فا تير له ذلك 

نها كانت وقمة الطرف الأغر من بعد معركة أبى قير وسلم سلطان البحر للاتجلين حاول 
الحصار تضربه الفارة الأوربية على الجلترا فکانت النتيجة اقفار أوربا وسريان روح العداء فى 
كل الشعوب عليه 

وأما حصار الاتجليز فنع عن أوربا تجارة البلاد الخارجية فأغناها هى . حتى سنة ۱۸۰۹ - بل 
حق ۱۸۱۲ ورغم فشله فى أسبائيا ظلت أوربا خاضعة لنابوايون لا یستٹی منبا روسيا وقد كان 
قيصرها صدېقه وحليفه 

ولكن ما جات سنة :۱۸۱ حن کان منفي؟ فى جزيرة الا بعد أن کسر اطلفاه جيشه 

م يكن نابوليون ماع بقیر جبعه یوش عير الق تاوية قط انها كان ما وک 
روح الثورة الفرنساوية فلتي ,دپ مین فيه خو روشا بل وأقام نظام الفوميات وأفهم 
ن دمن ألم معا امراية أوأنأقهم ملا 

وأما هؤلاء الطفاة ای اون 

ان كان المبقرى الفذ ووراءه أو تحته كل أوربا قد عجز عن كسر شوک البحر وما أغنث 
عنه عبقريته وجيع ما أصلح ووضع من نظم عاشت حى الآن فا بالك بهژلاء الصماليك این 
مدت لمم الشرية العا اطريق الزعامة | أن قد مهد تلم سبل هدم الامبراطورية البريطانية 
ليخا لمم وجه الأرض يتسلطون ویتحکنون فى رقاب کالما دون الل 

وتتقسهم الحيلة وم نهم ام والحيطة ققد جوا اعتادم على الطيران يشحذون أساحته عى 
أن يبز سلطائه سلطان البحر 

وظنوا أنهم ناو ما يبتذون 

وفاتهم أن سلطان ابو متیسر للانجلين أكثر ماهو لمم لعظم مواردم السناعية والالية . 
وأما ساعان البحر نی تمردو! عليه قلا جیء الا بسنين وعؤهلا قهم قا الاتجليز یا 

ادلك رأينا أسورم وقد غرها النصر الرخيص فى فرنا فا فوق حتى الروع أخذتها 
العزة الاثم فظنت أن قد دنا أجل الجزيرة الطروحة فى البحر تمارض وجه ألاتيا وتسد علما 
فد وا هجوما بد هچومبد خر قباءوا بعل لا شك ذريع 







































تطورات ارب منذ تشوبها الى اليوم A‏ 

وثبت الآن للعالم أن ساطان البحر لا يرال غالبا على أمره » وأن بيده النصر يعطيه لمن 
يوليه مره 
| فأنت ترى أن الحاكين بأمرم يحتذون مثال نابوليون حق كأن حركاتهم صورة طبق 
الأصل لحركاته 

فلا عز علييم النصر فى الغرب واوا وجوهمم شطر التترق وقد يغزون البلقان وما بمده وقد 
يشقون لأنغسهم طرقا فى البر عبر روسيا أو عبر ابران ولكنهم اذا حاولوا أن يتنفوا الصعداء 
بالقرب من بحر من بحار العام السبع تعرض لم نبتون البريطانى ومنعهم من الدنو الى الم فضاع 
علييم کل ما عرشوا 

وليس الطريق الدى أوضحناه بالطريق الوحيد ای سللكه الالمائيون وأنباعهم للوصول الى 
اليادة المالية 

واغا ألفوا اكالم فبا اعتزموء على ما فى النفس البشرية من مواطن خزی وضف وفساد 
فاستغلوها وظنوا أنها مشاع فى کل أعدائهم 

جربوا عوامل الفساد تغذيها روج کادت تبلغ اللشرجة فى قوم خدرم حب السلامة وعبادة 
الال فنجحوا 

الا تری الهم وقد نوا رتم فا EES‏ وق الدانمرك وف هولائدا وق 
بلجيكا وفي فرشا 

فانم قبل عجومهم بالسلاح كانوا قد “زرعوا في آرش صالحة بذرة الشعف وربوا سوس 
الا حلال 

ذلك أنهم مدروا عن ايان بأن أوربا فى طریقها الى هاوية الاتحلال ‏ فرنما واتجلئرا و 
توا أميركا ‏ ققالوا ان فرنسا دولة من الدرجة الثالثة يؤثر شعبها نفيسه على نفسه وأنها ليست 
أهلا وقد خارت قواها فلا تلد ولا تعزم أن تنولى امبراطورية هذه مساحتها 

وفلوا ان انجلترا هرمت وشاخت فلا حارب 

وقاوا ان أميركا مفککة الأوصال لا تعد أمة لتق المروف فلا خشی بأسها 

وأما ما نی من‌دول الأرض فلا يؤبه به ومنالسبل ان بستعمی على الارهاب أن یذ بالف 

وكان أمر) مقف 

ولا بم لم الحظ ورأوا خططهم تجح الواحدة بعد الاخرى لا سيا عند ما رأوا ماكان 
ناس یظنونه أعظم جيش في وربا فاذا به يأبى الفتال ويرى السلاح ویجبن زعماژء السياسيون 
والحربيون أن يلوا الوت عند ذاك قاوا كبن الوقعة وتم لنا الفوز على العالم وسيصير مصیر 
هذه الجزيرة الانجليرية مصير من تقدمها 





32 الملال 


ولكن نیج الأمة البريطائية غير نيج الأخرى فتولوا وحدم مقاومة الفاتحين وصمدوا 
لمم فنأ كد للرأى العاللمى صلابة العود الاتجليزى فانضم الاميركيون الى أبناء أعمامهم وسوف نری 
عما قليل كتلة انجليزية الاسان تقائ لكل هذه الكتلات الختلطة حى يقضى الله أمراً كان منمولا 

م لور هرا الع 

و بعد كل هذا فاذا تکون النتيجة ولمن يكنب النصر قى هذه ارب ؟ 

هذا سؤال على كل شفة ولان 

أما الجواب عليه قواضح فى نظرنا لا تاج تفسيره الى كثير عناء 

قفد يعم لاس کاهم ان أساس الفوز فى صدام تقوم به أمة على أمة وشعب عل ىآخر انما یکون 
بمؤهلات معروفة منذ القدم ولا تزال هی هى حتى الآن 

فلابد من العزم ومشيئة النصر لأمة 7 1 

وماعلينا إلا أن نرى بأبصارنا الى تاريخ هنه الوب فى ستتها الأولى حتى ندل باليد على 
٠‏ وعلى أولتك . واننا تکتفی بتكا اتفارىء ال تمرف الحقرقة 

ثم لاب من موارد تذذى الشعب الحارب ده ما تاج اليه رجال القتال الحديث من صناعة 
ومال وأغدية . فن نبيأت 4 ای سيد سال وراي له إا 

اما هناك السيب الأساسي إلدىكان ولا يزال امامل الفاصل,ألا.وهو سيادة البحار 

وقد قن وال الثات من الناى فى هذا ما جمله فى حكم الأوليات 

فن كان ملك سلطان البحر غلب على آمره فى آخر الأمر 

هذه قاعدة لم يعذ عنما شاذ منذ بدأت الامم تتقائل 

وظاهر فل الظهور أن البحار تکاد تکون ملک موقوفا على البريطانيين وال 

وانه ليس فى الم قوة تستطيع الوقوف فى وجه هذه القوى الا اليابإن فهى قوية ونما 
لا تفاس قوتا بهانين الفوتبن 

ویب ارداق لا بد من توفرها فى صناعة المرب 
جة هذه ارب تکاد تظهر للمیان وانها لاجدال فيا والها فوز عق 
للبريطائيين وللاميركبين على أعداعهم لا نصدر عن هوی غا عق با يوحيه الينا منطق التاریخ 
ومعنی حوادث الدهر 

سای الجر يوي 




















لبحر الابیض التوسط 


و 








سيد اماه » وملك الدأماء » مهد الملية القدماء » درجت الحكمة من جه » وخرجت 
العبقرية من أبجه ر) » وشأت بات الشعر فى جزره وخلجه ٠‏ بدت إلقبقة للوجود ٠ن‏ 
يبسه وماله » وجرب ناهض الال جناحبه بين أرضه وسمائه ٠‏ الملوم نزلت مهودها من 
ثراء » والقنون ربيت فى حجال رباء » والفلسقة ترعرعت فى ظله وذراء ٠‏ ار ولد 
على عبرء زم > وهومير مهد نين سحره ونحرءری» ولحت الالاذة من صخرء وهيرودوت 
دون منونه على ظهره » والاسکندر, اتتهى اله شخ ونصرء 

الوسیقی دبت فى ناء مباکله ٤‏ وشبّت فى اقياء خمالله » نم لم بزل بها ترسل الرهبان 
وترئل الاحبار والکھاق م چتى[جاوزج الاجر( اميازف > فنزلت اليراع المطرب 
والنحاس الهانف »لم أدخل)اتكننة مق بوقء ال طث ل أمداقوق/» ولم بخل کوخ من براع 
قوب » ولا قصر من وتز نظروب 

وعل آدیم الابيض التوسط ی الثال الاول » وبحجارنه وقف فتخبل » فان لنانه 
الجر ودان لاحات الصخر » حتى زین الزون بالبديع والغريب » وثر الدمى على الحازیپ 
وجاء فى الفن بالاعاجپ ٠‏ صنم أبا الهول » فجاء بالهول والزول رب) + كان ذلك حين 
سائر السمور مجامل > والناس جهال » عالم وغافل » بهیم فى أغفال 

فا ناشىء الكنائة : 

اذا وقفت على للب الرمل > أو نقلت القدم على رءلة ( الکس ) فى أصيل لذت حواشیه» 
وحلی جلبابه بالذهب واشيه » وفضاء اصفر من تمى ره الشمس ضاحيه » وقربت لها 
الاکنان من زعفران نواحيه » فتیصر ۰ هل ترى غير ساحل طيب البقمة » وأديم جید 
الرقعة » وهل تحس غير بحر ضاحك إلاء » متبلل السماء » حلو بشاشة الفضاء » وصحب 
الصحو » ويسحب الزهو » ويلهو وما عرف اللهو » وخر وما هو بلغو ؟ 

(۱) الثبج من كل شىء وسطه وممظية (۲) عبر البحر يكسر المين شاطئه (۲) السحر واقس 
الرئة وموضم القلادة على الصدر (4) الزول بسکون الزاى العجب (ه) تمى الشسى مجاز هن 
غروبها 
























۳۲ انال 


لا بالك عنده - منذ داجت آمواجه » ولت طاجه » وهدر عحاجه » وأنثىء لار با 
شراعه وساجه ری » - جوار الاكرمين » وصحبة المحستين » و کف السماح ارين ٠‏ 
شمس متوفدة » وطيعة متوددة » وة غير متمردة » وغيره من البحار ذه سم الوار » 
لديم ال وم ان سیم ون a‏ وس وسوا طول ۶ 
مشتارب الول طيعة تختاف رتحول » كما تلون فى ائوابها الغول 

ج - هى من آوطانك عتوان الكتاب » ومصراع الاب > ووجه 
اش »رقف ند وعودة لمن + وان رتا یم عل ال لك > ویس الهم 
فلك » لقوم دولتهم واعه الساك » وساطانهم وان طال الدی الى هلك 

ويا آیها الایض الاغر سلام » وان انزلتا عن صهوتك الايام » وابدلنلا من سلطانك 
الاق الاعلام بسالك من کلام » ودول من أمان واحلام 

ويا عرش الا » وان لك ناه » ثم لم یحسئوا البناء ٠‏ أين دول كانت مطالع 
انوارك » و«عاصم سوارك ٠‏ وما الذى نأى بجواربها عن جوارك » وهوی بسوادينا عن 
آغوارك ؟ ٠‏ أبن ال لفراعتة وه جدفوا من بروج شيدة » والطالسة وما مدوا من شرع 
كالصروح المردة » وأين الشونات الايويبة » والبوإرج العلوية 4 

هبهات آزری الدهر + فحجب ذلك الثار ري » ونسب هذا الفثار ۰ وأبن 
الیل والنهار » وأين الظلمات af.‏ ن انوا هالة > واسطع على التمكن 
N ۹۰ € 2 ۳‏ دی به الداخل والارج » 
ویستامن الداب فى لار تا لل امسر 
7 لافقا طخ تشن تا 

الواسع من ورائه باب ولا بواب » وسدة ولا حجاب > غاب ولا ناب » ووكر 
ولا عفاب ۰ تعاقيت عليه حكودات ألقت السلاح > وألفت الاصلاح » تقول فنجد » وتعمل 


تهزل » ولا تحن من سياسة اللك غير أن تولى وتمزل » وتجبى القطن »ولا تفکر فى 
المغزل ٠‏ تخايل بالبحرية والوزير > وتاتی قبل الاه بالزير 


= 


( الساج شجر عظيم ذو خشب اسود هتين » والراد به متا السفين ()) الثار الذى آقانه 
البطالسة فى الاسکندد ة » فكان سراجها الوعاج 


























سوا 














الغرق لایصلح لاه الب 
ما دام مت وره طً فى تقالیده 
ام ار سناد قر فرب وجری 
الشرق ليس ردا من وسائل الهوض فعسب . 
ولكنه متقمص روحاً رجعية لا تؤهله لملافة الغرب 
بد ارب » او قدر عليه فناء حضارته وعاومه - 
هذا ما وضحه الاستاد الكبير کاب هذا القمال 





اذا قلت الشرق ثانما أصيد مه السسرى فو الى پشحن,جزه مئه » لا الشرق.البصد 
الذى لا تجمعنا واياء ی ]سيف من جقس آو لنه أيكدإن ابا موضوعنا فهو : هل اذا 
قدرعلى القرب أن تتهی,رسالنه بسا تماووم من ضروت الانلابات » يصلح الشرق لافته 
على تراث الانسانية » مود اليه الدور الذی كان له واتتزعه الغرب منه ؟ 





فى دأبى انه لم يحن الوقت الذی بحسن فبه أن تتسامل فيه هل الستقبل لا أم لفینا» 
انا فى حال يتعين عابنا فيه أن تتدارك وجودنا » وأن نحوطه بالحوافظ والوسائل الثى 
تضمن الماة والتطور » وأولى ينا أن نحاهربالحقيقة من أن ندارىالءامة فتمدها بما يسنخيل 
أن یتحفق ونحن على ما نحن عليه من الادواه الدوية 

ومهما تكن الال فلا يوجد » ودولة الغرب قائمة » ما يمن الشرق من بلوغ أبعد شأو 
من الترقى بل يكون نهوضه أسرع اذا وجد حباله من يباريه وينافسه ٠‏ وقد ارتقت الامة 
الاباية الى الالوج الذى هى فيه الوم والغرب على أكمل ما يكون من قوة وسلطان 

آما والشرق على ما هو متورط فيه الاآن من النفسية السقيمة » والتقاليد الضارة » فلا 
يعقل أن يخلف الغرب فى رمالته حتی ولو أصبحت مدنته وثقافته وصنائعه خبرا من 
الاخار » لان ما بالشرق من اللوث ذاتى فه لا ممكوس عليه من الخارج » فلا اخاله يتتفع 
بتفردء بالقاه » وربما ازداد انحطاطا لا*منه من العدوان الخارجى عليه 
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5 املال 


فالشرق الوم لس مجر من وسائل النهوض فحسب » ولكله متقمص روحا رجعية 
لا تدعه قف حيث هو » قضلا عن أن يتقدم خطوة ۰ فاذا أراد أن ينهض وجب عليه أن 
يتجرد أولا من هذه الخالة النفسية التى لا نى تدفعه الى الوراء » وأن لا يننظر أن يموت 
من حوله لختال e lr‏ !وهو اذا توقع طروء عهد کیذا » 
فلن یتحقق له آمل » لان قبم الوجود لابناك جبلا من الناس حتی بهبی* جبلا آخر لخلافته 
نحن لا نفصد من القبود التى تعطل الشرق عن النهوض ما يفهمه بعضهم من الاملاس 
ن كل مل بربطه بساضه » فسن لم يكن له ماض » فلا يكون له حاضر ولن يكون له 
متقل » ولكا نقصد منها ما ترسب فى كانه من آنار عادات وتقاليد وأوهام لست من دنه 
القيم ولا من حکمنهالأنورة » ولا من تقاليده الكريمة ٠‏ وهو اليوم يحسبها منها » ويتشدد 
فى نمسكه بها ء فاذا حاول علاجه من احتها مصلح اتهمه بالخروج على الدين > وبالدعوة 
لالاد 
هذه الخال من الرجمة آودت » تحت لأثير الثقافة العلمية والفلسفية الحديئة » الى شوه 
جبل آملس من کل ما يمت الى الق بسب » ويخاول أن باتحق بأهل الفرب فلم يفلح > 
فانقطع عن انافین التقدمة والتقهةر © قوف ازا الا بیندی الى مذهب 
الشدیدة ل١‏ قعص وم ا اجتماعية ذات وجود مستقل 
3 اك لوو EA‏ تنفق واطما ااسححة» 
وغل ما تبن بة مهافت عازن من طریق تيدص فى 
أذبالهم وبظاهر حاتهم » فأوغات فى هذه السبيل ثم حاست الفسها فوجدت الها آبمد 
ما تکون عن الفاية التى رمت اليها ٠‏ ذلك لانها وان افتكت عن المجتمع الذى ش فه 
بأفكارها » فهىمرملة به بأجسادها » فمهما تظاهرت باللحاق بقوم غير فوعها » فلا تجنی, 
من وراء ذلك غير الشذوذ الذى علق بها 
000 

الانتقال الاجتماعى لايكون الا عقب ثورة فكرية»وهذه الثورة الفكرية مختمرة الوم فى 
كير من الرژوس ولكن يمطلها عن الاثمار رياء مستعص » وهو من المبوب الشرفبة 
الشديدة الراس » فكل ثاثر على ما هو موجود يتحائى أن يجاهر برأيه لكبلا ینیم بالزيم 
عن عقبدته » أو بالعقوق لقومته > فهو يريد أن يفوم بنصسه من نعرة الاسلاح ولکن 
بشرط أن لا يلاحظ عله شذوذ عن اسماعة » فهو يدارى دهماءها » عامدا فى تشر مبادثه 




















الى طريقة الدسلاالصارحة » فبجنى عن وراء ما يفمل شرا مما بخشی مله من سوه القالة > 
وشناعة الا'حدوثة ٠‏ وريما شارك العامة فى جاهليتهم تورطا » اذا خلا إلى أمثاله آدغی 
وأزبد » وجال وصال ثم تلفت يمنة ويسرة 








سة أن یکون قد سمعه آحد ! 





اشرق لاصلح لخلاقة الفرب ro‏ 
الثورة على هذا اللحو أجدر بأن تسمی لفاقا » وهى لا تجدی الا اذا تلت حقفتها » 
وسطمت أدلتها» وباشرت الكفاح علنا لتحل الیادیء العالحة محل الالات النفسيةالضارة» 
فاذا لم یحصل هذا ازداد داء الامة استعصاء بما تنه من نفسسات متلونة » وارادات‌ترددة 
وكيف يعقل نشوء اصلاح ولم يقم وراءه رأى عام یسنده ويؤيده ؟ وهل تاتی قام هذا 
الرلی العام تحت ستار هذا الرياء الذى لا ممنى له غير مشايعة الدهماء فى باطلهم ؟ 








ان مؤسسى الدنية الاورية ومقيمى دولة الملم ها لم یخنوا فى الجاهر: باآرائهم 
أن يلقوا فى النار أحباء » فهلك منهم آکثر من ثلانمائة ألف قذفا فى التانير السجورة > 
فهل نجبن نحن عن المجاهرة با رائئا صريحة وليس وراءها أكثر من اغضاب العامة ؟ 

ان هذه الثورة القلعة تتسارع اليها نزعة الهدم مجردة عن نزعة البناه » لانها بما 
التانت به من قبصة الفاق لا تريد أن تلع العذار الا بعد أن يخلو لها الجو » وهو لا يخلو 
الا بعد تحطيم كل ما هو قالم أمامها لا فرق بين صالح وفاسد ٠‏ وقد جرت سنة الاصلاح 
فى الجماعات أن لا تهدم من أساسها ثم تتشا من جديد » ولكن أن يهدم مها ما نداعی 
الى السقوط مع ابقاء الاجزاء الصاطة لبقا ائمة لكلا تجد الجماعة نفسها فى العراء فنتحل 
وجودها وتفنی فى اجساد أمم اخوّی» وهذا هال يق ونشة الثورة القنعة الثى لاترید 
أن سفر الا بعد آن‌بخلو لها الجو 1 

ومن عوب الثورة الفتهة انها تقی عق تطرفیا» بل نذا اينالا فيه كلما طال عليها 
الامد » ولکن الذی تمش به إلماعات هو الاعتدال لا ارف > وأنى لهذه الثورة القنعة 
أن تتدل ولم تکابد من احتکاکها بالادی» النافضة لها عتا يكشف لها عن نقائصها 
نتكمل ؟ 

ومما یلم أمثالى ان الیل الثائر فد أوجب عليه تقنمه وتحاث خوض العارك » أن 
يلثاث بكثير من الا"دواء الخلقية التى تقضى عليه ولم يبام أشده » ذلك انه بنى مذهبه على 
التقليد الحض حتى فى الصغريات التى توجب اساءة الظن به ۰ فاذا تسنى لواحد من 
الدهماء أن يشهد حاة بعض هؤلاء الثاثرين » رأى مالفةافی السرف > واغرافا فى الترف» 
واسانا فى الهو » قتصادمه الاباحة فى جميع مظاهرها » ولم يلمح للفضائل المؤئرة فى 
الفس آثرا ۰ فاذا كان لاحدهم ابن منهم أرهقه بالطالب » وبهظه الکالف ٠‏ فاذا 
أشرف على النواحى النى يستتقد فيها ابئه وسعه » ويضحى فى سبيلها نقسه » وجدها كلها 
لا تعدو المتع الجسدية » فسوء بكلمة التجدید » ویترها سبلا الى اضاعة الوجود 
الاجتماعى آضاعة لاقام له مما » ناذا أراد أن تقصى فى بحثه » وتجاوز مجالهم ابلسدی 
الى مجالهم الفكرى ء ألفى صحفهم وكتبهم لا .تمدو هذه الوجهة + وامامی والا آکتب: 
هذه الكلمة مجلة تجديدية جم ل صاحها علىغلافها صورا رمزيةتكشف عمايفيمه الجددون 




















5 املال 


معنى اطاد > وتم عن َايتها فى نظلرهم ٠‏ فآولى هذه الصور ظل امرأة عارية كساعة 
اها شرفان » رافعة بمناها اطارا فبه اسم المجلة , 





من 
ولدت » قوامها عقوس الى الامام » و 
وواضعة يسراها على مؤخرعا + وعلى | 
الظابة وبجانها دائرة فها صورة امرأة أخرى مكشوفة النديين والذراعين » مسئدة على 
صدرها قنارة تحرك أوتارها بأصابع يدها السری ٠‏ تلى هذه دائرة 
أيضا وعلها دار انحر الذى يدعونه يالايو وساقاها عاریتان 










تاهدة 





ان هذا وأمثاله وهو کر يحمل الجامدين على سوه الظن بالحددین » ویمطیهم أدلة 
محسوسة على فاد مذههم » ويمنعهم أن يخطوا خطوة واحدة فى سیلهم الا مدفوعین 
باموائیم 

فالشرق تحت کل هذه الا صار القادحة لا يجمل به أن يفكر الا فى شىء واحد » ألا 
وهو أن یخلص بن هذء الهوادم العاملة فى كانه » فخير له أن يش الطامعون فيه » 
الماصون لدمه » نتشه غريزة حقظ الذات فه » وتستثير كل ما کمن فى نقسه من عناعة » 
من أ عع وم ابقاظه 

هذا ما عن لی أن ا ى محلة الهلال بالكتابة فه » ولست 

E‏ ای فى صميم الطيعة الانسائية ضرويا من 
التزعات تظهر فى شم اما ۷ جر نی سیل الا دنا 8 
قائی با لم يكن یدور رت از 1 

وعلى أية حال فلا بد من أن بحی» يوم تاج لا حه عن تهضة سليمة من الموج » 
فتحلا محلنا الجدبر بنا تحث الشمس الشرقة 

فان سای سائل منى هذا ؟ قلت : ٠‏ ان أدرى آقریب ما توعدون آم یجمل له له ربى 
آمدا » » فان ألح على قلت : « عى أن يكون فریا » 








گر ريد وود كا 


5 








ی # ۳ 
هریم شا لموفار 
بقل الاستاذ راشد وسم 
أمل انراز هل حرب ونخال تضرب بم فى فاك لانال_. وم أشيه 
مرب فيالقاليد والرال الا . وقد أثرتفيم الندومات المرية وال مر 


تأئياً كبياً »وبيملتستهم بإلرب مل دقيفة . وقد دافموا عن نهر شد 
الروس دفاعاً بجيداً . كا ترىتفصيل سفاتهم المرية والاجياعية ىهنا ااقال افم ٠‏ 


يعو يع 
أمارا لصوماب 








فى ه ینابر سنة ۱۹۳0 أذاعت وكالة ( تاس ) الروسية عن موسكو با المثور على آثار 
عربة أدببة فالت كما جاء فى تلفرافانها : « ان آدباه العرية والمستعربين يستطيعون أن 
یضیفوا صفحة جديدة الى تاريخ آداب اللقة إلعيبة الفصحى تقرب من تاريخ البلدان 
المرببة وشموب التوقال 
٠‏ فقد عثر معهد الا داب الثرقة على عده كير من المخطوطات العربية كتبت فى عهد 
الامي شامل الطل اليل رآفیآ ناخ [التهاژ ء قبطت انا على وصف جهاده لدنع 
اسنبداد قاصرة الر وس 

« ولهذه الوثائق اهسة عظيمة جدا من الوجهات التاربيخة والملمية وقد عثر عليها فى 
دفتر خانة الدولة » وهی رسائل جىء بها من تفليس ومن غروزنی » وعددها ۱۵ رسالة 

« وفد عثروا علاوة على هذه الوثائق على مقدار كير من المخطوطات والمؤلفات الادية 
من عهد الامير شامل » 

على ان صلة المرب بالقوقاز قديمة المهد ٠‏ ففى خلافة عمر رضى الله عنه فى سنة ۲۷ 
هجرية الموافقة لسنة 14۷ ملادية » وصل جش اسلامی الى حدود بلاد السجم » وبعد أن 
استولى على آذریجان » انفصلت عه فوة بقبادة ( بكر بن عبد اله » وعبد الرحمن بن 
ربيعة ) وقصدت جنوب القوفاز للفتح 

وقد دخات هذه القوة من النوب فى بلاد شروان وجزء من بلاد الداغستان » واستمر 
زحفها حتى استولت على بلاد الارمن القوقازية وبلاد الكرج وفتحوا عاصمتها تفليس 

وناسست بذلك حكومة اسلامية دامت أربعة فرون تقریا حتى كانت اطرب الصلبية 
واستفخل آمرها واضطر المرب الى توحيد قواتهم أمام الصلسین » فاختنوا يخلون البلاد 
من جنودهم يوجهوتها الى ميادين القتال » فانتهز الكرج هذه الفرصة وعادوا الى سيرتهم 














5 املال 


الاولى ونادوا بأحد أبناء علوكهم وژحقوا على تفلیس واستردوها سنة ۱۰۲٩‏ > وبعد ذلك 
العرب من القوقاز 

على انه الى سنة ۱۱6۵ سلادية كانت تقود الملك ديمترى الكرجى 'نسك باللغة العربية 
وعليها اسمه واسم اطاکم السلجوقی بابران ‏ هکذا : ( مسعود ديمترى ) 

صفات القوقاز الارية 

وتوالت على اللاد اطکوعات المستقلة الى أن جاءت الروسیا بدورها » وأخذت فى 
مناوآتهم حربا بعد حرب » وجلا بعد جل 

ولکن امل القوفاز أهل حرب ونضال » تضرب بهم فى ذلك الامثال » فلا بهونون ولا 
باسهم بهان » ووقفوا أمام الروسا التعاظمة المتزايدة > بصلونها من مزائمهم لها قرلا 
وبعض فرن » حنی اضطر الروس بعد خضوع البلاد أن يجعلوها ذات مبزات عن غيرها 
من آجزاه الروسا » فکان لايقوم حاكما علها الا أمير من أمرائهم ٠‏ و کانوا لا يجندون 
منها الجند فى جبوشهم » اللرم الا من تطوع عن رضا نفس ٠‏ وذلك اشدة شكيمة اهلها » 
ولاعترازهم بعتصريئهم له واعتراف الروس لهي في ذلك (1) 

ولیژلا القوقازيين تفنن فى فى ا رورم ود بها الروس على کرتهم وقوتهم 


EE IN 4‏ اك ۳ 
. ات وشوق 


ند خطوط الرجعة 
وطريقة حروبهم هی مداهمه اعدا 














و ام معروف فى الفن السکری 
باصطلاح ( الكبسة ) + فكانوا يسهرون ليلا وبیجمون فجرا » وياختؤن المدو على غرة 
ومن غريب أسلحتهم انهم کانوا يستعملون. نوعا من القسى والبال تحدث أمسوانا هائلة 
برهون بها المدو ٠٠‏ 
تشابه المرب والقوقاز 
والجراكسة ‏ وهم أميز الامم القوقازية ومثلها ‏ قبائل وبعلون کالال عند العرب ٠‏ 











( لم يعرف فی الشسوب ان الية تلد أمة مغلوية فى لياسها ومنلهر ها وفروسیتها 
مثل ما فمل الروس مع أهل القوقاز ٠‏ فقد أخد الروس لباس الجراكسة وهندامهم وجملوه لباسا 
رسميا لفرق عديدة من جيوشهم وحرس قباصرتهم ۰ وذلك لاه اسلح لباس للفارس وللر اجل + 
فضلا عن منظره ووقاره ۰ وقد أدخل الروس عليه بعض التعدیل وزادوه الوانا لزيادة الزينة به , 
وکان يلبسه القيصر وامراه المائلة ۰ كا إنخذته قبائل القوزاق لباسا لها ۰ وعنا بحسن التبيه 
لمدم الط بين القوزاق وآمل القوقاز ۰ فهزلاه عنصر آری توقازی ۰ واما اولنك فهر عادر تاناری 
وموطتهم بین نهری الدون والفو جا فى جنوب زوسیا متاخین للقوقاز من النسال ۰ فلا عن ان 
التوزاق +سبحیون واما اهل التوقاز فهم مسلمون 

















آثار توت المرية فى اوتز 5 

ويمنازون بالسجاعة والفروسية > وفيهم من 
وامل ما هنالك من تشابه بعض التقاليد وألوان 
جمل الكثيرين من الباحنين 








ياة بين قبائل الجراكة وقائل المرب 
ومنهم يعض الجراكة أنفسهم خصوصا بعد أسلانهم - 
تومين ۰ ولهم فی هذا الاب تخريجات وتخينات » هم فا 








الاعرابى فى خلافة عمر » ولم برض بقصاص هذا منه للعربی الذى داس على ثوب جبلة 
فلطمه » بقولون انه التجأ الى بلاد القوفاز وان له هناك قوما رن اله الى الاآن » بل 
يقولون فیما يةولونان بنی غسان الامراء أصلهم قوقازی انحدروا الى أرض غسان من 
زمان قدیم ٠‏ ولذلك عندها رفض جبلة فصاص عمر رأ أن یمود الى أصوله 

وهناك مولف مطبوع یقول بنسب كثيرين من الجراكسة الى قريش ٠‏ ولمل ذلك كما 
قلا » سببه دخول قبائلهم فى الاسلام فى القرن الثامن عشر اللادی ووجود تشابه بين 
اجان 

والقوفازيون بطبمهم قوم آشداه‌پمتدون انم اكنيرا ٠‏ فلما اتتموا بالاسلام وأخذوا 
به » جعلوا ينمسكون به فى وة ودقة ##إوذلك خلق من اخلاتهم » يشير به ایض بما 
هو مشهور عنيم من انهم عدون / 

وامر آخر جمل للمرب صلق باعل لوق دا انا یناه قیلة ( قبرداى ) اکر 
قائلهم اسمه ( عادل کزای )نانش ف “أزائل القرئن التاننم عثسر الیلادی ( الحاکم 
الشرعبة ) مستعبنا فى ذلك بأحد علمائيم العاملين وقضانهم الاعلام ( آبوق حاجى اسحاق 
افندی ) 

وبهمة هذا المالم الفاضل اتشرت هذه المحاكم الشرعة الاسلامية ٠‏ وكات تنفذ 
أحكامها بدقة وعناية حسب نصوص الشريعة الفراه ٠‏ على انه لا يصح بالرغم من هذا أن 
نمض الطرف عن عظيم عنايتهم الخاصة الفائقة بمحاكمهم القومية الاصلية ٠‏ اذ هم قوم لهم 
عاداتهم وتقاليدهم المقدسة 

فمن هذا مثلا محافظتهم على القاعدة القديمة عندهم وهی الخاصة بمسائل الیرات » 
والتى تجيز فى تقليدهم اعطاء فرصة أريمين سنة لسماع الدعوى فيها 

كذلك تمسكهم بالزواج من واحد: انه وان أجاز الاسلام غير واحدة » الا انهم لم 
نیوا تقليدهم التاريخى القديم جدا 

وأمر آخر ٠‏ نقد ظهرت طائفة ( المريد ) وهی من طرق الضوفة » ورجالها فى 
اصطلاحهم هم مشايخ الطرق ومريدوهم بلاذ الداغستان وبلاد اللزكى ۰ وأشهرهم 
الشسيخ شامل الذى ألف سنة ۱۸۲۹ حكومة متحدة بأمارته ضد الروسا 














0 الملال 


أثر اللغة العربية فى القوقازيين 
ببة فى كل هذه الصفحات من حباة الامة أدوارا هامة ٠‏ فهى لغة 
1 الصلوات ولغة الدعوات ولغة الا وردة والا"ذکار 

وقد كانت مفروضة دراستها على كل شخص ۰ غير ان منهم من يفهمها وان لم بقرآهاء 
ومنهم من يكتبها وانلم يقرأها 

وقد كانت اللغة المربة وسبلة فى بعض الاحوال اتسهيل التفاهم والمخاطبة بين جماعات 
لا تعرف لغة بعضیا ۰ فقامت اللغة العر: ور لغة لغة التفاهم ٠‏ ومن هذا رسالة من أحد 
رجال الشيخ شامل بمثها اله فى مسألة خاصة بشوژون ارب 

و کانت حكوماتهم الاخيرة ت الامامة الديشة والزعامة السباسية والقبادة اطربة» 
ومن «شهوريهم فى ذلك حاجی ازی‌محمود » وحمزة » وحاجی مراد » وسایمان ومحمد 
مین شامل ومنصور الخ 

ذلك أمر اللغة العرببة فى تلك البلاد وفى تلك الازمان 

على ان أهل القوقاز لهم صلة باللفة العرببة أوثق ممهم وهم فى غير بلادهم ۰ فلا فى 
دول المماليك بمعسر واكام وتلك دياسة واسمة له لها وعلها ما عليها 

آما فى يلاد الهجرة التى ا رب اتی مندسنة IAN‏ 


قھی اما بلاد تركية أو باه 3 وعلى الكثير من عواندهم 
وقوستهم رغم شدة الالو 6( 4 


وقد آظهروا باب ۷ ٠ kb‏ وكثير مهم يعد 
من كبار كثابها وشمرائها ٠‏ ولضرب مثلا بالشاعر الین سامی باشا لارودی ٠‏ ساحب 
الفضل فى تهذیب أسلوب الشعر العربی فى آواخر الفرن اتاسع عشر 

والواقع ان اللفة العربة كان لها سحر أخذ بنفوس أهل القوفاز » من غير طریق 
الدين > اذ هم الشجمان آهل التجدة » ورجال الفروسة والدان » فرضهم خالها » 
وتسيحرهم تمابيرها » وشجهم أوزائها 




















رار رس 
أمثال عربية 
# ما حك چا مثل ظفرك فتول انت جميع امد 


٭ انا واخی على ان عمى وانا وان می على الفریب 
۶ لا نکن رطا تعصر ولایاب) تتکسر 





بی العر ب وال تكليز 


تشاب فى الطباع وأسلوب التفکر 


بقل الاستاذ ابرا ام عبد القادر الازنی 





٠٠‏ ان ما يکسه الانكليزى من الثقافة والسقل هو الذى يخدعنا » ویخفی عنا تشابه 
المدنین » ولقد رأيت الانکلیزی فى بلاده » وفی ريفه على الخصوص > ورأیت البدوى 
فى خمته » واعترف انى لم أجد فرفا يستحق الذكر فى الطباع'» وفى اسلوب النفكير > 
ونوع النظرة الى الحماة والاقدار ٠‏ نعم تختلف المبارة » ويتفاوت ملغ العمق » ولکن 
ما تصدر عنه النفس يكاد لا 

وقد عدت من رحلة العراق » وانا اعتفد ان الانکلیزی اقرب الى العربى من الفرشسی 
والالمانى أو غيرهما من شعوب اورباء بل صرت اعنقد ان الاتكليزى اقرب الى العربى فى 
الطبيعة والعقلية من الانکلیزی للفرنى ٠‏ وتفييذيو هذا غريا » ولكنه فى نظرى غير 
غريب » لانى لا اجمل بای الى الثقافة ».وما تحدثه من التقارب والتشابه » بل الى المصادر 
الاولى لاتجاه النفس > وإلبواعث المستة عل,الظر الى إلبات ٠‏ وفى هذا آری الانكليزى 
والعربی نظمین 

وخطر لی وآنا ادير هدا المنی, فى بی انه لس يما یفرب اذن ان الانکلیزی اقدر 
من غیره من ابناء الشعوب الاودية على الاتصال بالعربى وفهمه والاندماج معه فى حاته 
واعظم توفیقا فى ذلك 

ولس الانكليزى اذكى من غير » ولا ابرع » ولست السالة مسألة دهاء مناز به 
الانكليزى ويحتاج الى مثله الالمائى والیطالی ٠‏ وانما هی فى رأبى على الاقل مسألة تشابه 
وتشاكل فى الجوهر والمصادر الاولى للنفس ٠‏ ومن هنا فبما أرى يستطبع العربى ان هم 
عن الانکیزی > والانکلیزی أن يمهم عن العربى » وانهما لبتمائلان فى امسن والقبح > 
والحميد والذعيم من الاخلاق 

ولو شلت ان انوسع فى الببان لامند بى نفس القال > فحسی هذه الاشارة واللمحة 
الدالة ٠‏ وانی لارجو ان ياح لى ان اسوق للقارىء شواهد عن الادب الانكليزى والادب 
العربى ندل على هذا التشاكل السجب فى النظرة الى الباة » وهو بحث شاق » ولكنه 
يستحق ما يجسمه من التعب > وفى وسع القاری» ان يكون على بقین من انی غير متأثر 
فى هذا الرأى بثقاتى الانكليزية 

[ من مقال للاستاذ الازنى.كتبه على أثر عودنه من المراق 
«نذ سنوات يقارن ثيه بين الروح المرية والروح الاتكليزية ] 











تأشراحيب نی اقضادیاتا لش 
قم الاستاذ سلى السراج 


خر الاسواق العسرقية بوزارة النجارة واله‌ناعة 


هو ذا اشرق » يشبد فی ربع قرن حربین ضروسين » حربا مضت وحربا ما تبرج مشبوبة. 

ولو کان لاشرق لان ينطق لقال ما قله فارسى بكر : 
لبت من جناتها علم الله ولکن بحرها اليوم صال 

على أن حرب اليوم تختلف عن المرب الكبرى الاضية بأن الشرق لم يؤخذ فما على غرة قفد 
لبات إرهاصاتها تتراءى لعيايه 2 :۱۹۳ أو من قبل ذلك وكان على يفين من أن فشل 
مؤتمرات نزع اللاح مؤد الى امتشاق السلاح فى يوم قال وان القواعد الى انبعت فيمعاملة بعض 
الشعوب عقب الحذنة كانت اسللاحا شمه الى أرأدة لیر اتافة الى ما بدا من انساع الطام 
من جراء اض انم عن تیاب عرد ما لتزايد وحاجترا الى أسواق جديدة 
امرف فيش متنجات سنا وال [عل )نو درب واقة ل عالة . إذن 
افد دق تقير هذه ارب + وشوقنامعقد:بدن بومها »فلي يكن أباءها مدهوشاً أو معدوها کا 
كان بوم دقت أجراس الحرب الاشية وکانت أقطارء مبعثرة واتجاهانه غتلة وروابطه مفككة 
ومناءانه الحلية أقرب الى المدم وثرواته فى أيدى الاغيار بتفاونها فيا بشامون وعقد الشرق 
مفروط ولا ثاظم باه 

على انك مهما تقل فى وبلات تلك الحرب المضوض وسنوف ميقها وما أنزلته من نقس فى 
الانفس والرات فان الشرق الدى عصرته تلك الحرب عصر) وأرته ألوان التكال قد تشن 
عيونه على ماه فأشربته ممأل أهمية الصناعة یقلت فيه روح الاعتداد بنفسه للأكثار من 
انتاج ما محتاج اليه وتحديد انكاله على صناعات غيره ما يمكن أن محنه ويتقنه أبناؤه وماق أن 
يعد تفر كروبه إذاما وقع حصر أوسدت منافد الطرق وأغافت أبواب الاستيراد 

وقد مر على انتباء الحرب الكيرى عشرون عاماكاملة والشر: بهذا النصيب من الانتباء 
العام يعمل لفك الایبار عن عنقه من جهة وتحسین انتاجانه وتمهد مرافقه Iga‏ 
نعم ان الصتاءات لم تبلغ فى الواقع حداً يكن من الاستغناء التام عن الصناعات الاجنية 
اکن أحد) لا بستطيع أن يتكر تدم معامل مسر والعراق والشام وقلسطين فى الانتاج العملى 


























تأثير الحرب فى اقتصادیات الشرق 19 
ولا تطور زراعاتها وتنوع غلاتها وضاعف کیات التفل من مساحات أراضها بالاستفادة ی کل 
هذه الشروب من ثورة الصناعة الحائلة فى الغرب بعد الحدنة ومما جلته منه هذه الأقطار 
واستزادته من للا کنات والآلات الحديثة وللدات الى تأخذ بيد الانتاج وتزيده أضمافا متراكية 

ونظرة واحدة الى بيانات ادارة الجارك فى الاقطار الالفة الذكر تريك النسية للتزايدة فى 
جلب تلك الآلات والعدات الصناعية الحديثة عام بعد عام وتجعلك تعامان الى #طور الاتلج 
الصناعى والزراعى فى أمحاء الشرق تطورا يدعو الى الارتياح واولا أن الحرب القائمة قد حدت 
من الاستزادة من الجاوب لكان التطور ای تحير اليه قطع مراحل أخرى غاية فى الأهمية 
والتوسع وليس ماف أن بان الشرق غنية بکنوز الارض ظاهرها ودفيئها » حتى البترول قد 
أدت أعمال الكثف والاستباط الى تفجر ينابيعه فى معظم النواحى الى جربت فيها لیات 
الکدف ققد زادت منتجات مصر منه من ۲۵۰ ألف طن فى الستة الى قراب ۸۰۰ آلف طن 
فت العراق من النفط نحو أربعة ملایین ونصف مليون طن فى العام ويجحت 
بزيرة العلیا من بلاد العام ومناطق ال منوب من فلسطین وفى أواسط جد 
أن فى الشرق معاین كثيرة تب لاتفلال کمادن الفحم والصلب والقصدير 
والاور والاسنت والذهب والنضة والنحاس وارائیث وغر ذلك من غتلف العادن ما ترتب 
عليه يام حضارانه الأول اترات في القهوّد اينيغ وا عکن أن بتجدد ویژنی أ كله إن 
أحسنا استغلال تلك الماد أواسظر اشا الآلى مایا الل الم 
وهنالك عامل آخر نل تأثير لار وب هی غلبا وهو اتعاون بين مالك الشرفی واقطاره 
بعضها وبعش » فان لکل قطر طابما خاصا فى الاتتاج يستمده من طبيعة أرشه ومناخه . فى مصر 
مثلا مس لا فيب اشراقها صیفا وشتاء تجعل نمو الزراعات ستمر ونجاحها يطرد . وف غيرها 
كلاذ الشام وأقالهها جبال شاعنة وأشجار باسقة وأغوار دافة وغابات متكا'فة فق تنوع طبيعة 
الارضين بين سهول ونجود وهضاب وآ كام تنوع فى صنوف الانتاج بساعد على للبادلة والقايضة 
وعل تارب فى تفرم التكرب فا قل فى فصل من الفصول من أنواع الغذاء فى قطر شقيق يمكن 
أن يمده به العقيق الآخر كا أن النوانج السبلية والجبلية يتمم أحدها الثانى . هذا فى الائتاجات 
الزراعية وأما فى الانثاجات المبناعية فاتفياس على ذلك سل ميسور وفی مكنة كل قطر شرق أن 
غص أخاء بالزائد عند الفائض عن حاجات سكانه » فلا يكون نة تأث ر كير لتكبات ال مرب 
فت ترى من هذا أ أولى قد ننهت فى شرقنا فى محبوحة عشرين عاما قفط وه مدة 
غير طويلة فى حياة الامم قد قررت هذه الفوائد وساعدت على یف الكروب زمن الحروب » 
وحقفت لشعوبالشرق تعاونا قثا ليس على العاطفة غسب » بل على الصلحة للشتركة أيضا . فابإلك 
اذا استمرت نهضتنا الانتاجية فى أفق منسرح مستمر وجو مشبع بالوعى القوى وصادق العزم 






























44 امال 


أعواما متدة فتدتمر الاد جيع مراققها ومنابع ثروتها وتوجه ها الى الافادة والاستقادة 
عن طريق الحذق والانقان وكثرة اليد العاءلة ثم تدوج ذلك باقال سخى *ن جيغ الافراد على 
ايثار التتجات الحلية وحم استولااكهم الحاجاتهم قبا 

اننا فى الواقع ما نزال فى أول الشوط ولکننا تبلغ الغاية ما دمنا قد عقدنا العزم على بلوغ 





القاصد والوصول الى الغاية . وما خاب لاؤماون سای الماع 
عوامم البلدان المربية 
بلاد العلوبين 
العراق 
الحجاز ولاملکالعر ية 
السعودية 
جد 
الین 
ية عدن 
امارة الکویث 
عمان ٠‏ شرق الاردن سقط و« مقط 
يروت و« لبان الشحروالكلا عاصمتا بلاد حشرموت 
مدق « عورية الخرطوم عاصمة الودان 
الويداء « جل اللروز زنجبار « زار 





۳ ۶۳ ۱ ق 
المراة هة وا 
۰ 0 
قل یت لبي مادم 

إن ما نطالعه من أخبار الناء فى هذه ارب يدعو الى الاعجاب الشديد » ویدل على عظم 
الاتقلاب الاجتاعى الدى بحتمل أن ينا عنبا . فان تلاك التى قيل إن النسيم جرح خدیها واس 
تسیر الآن مع الرجل جنب الى جنب فى تاف الفتال البرية والجوية » 
فتؤلف فر من الشاة فى روسيا » ومن جنود الظلات وقاذفات الفنابل وطائرات الطاردة 
والاستكعاف » ومن العاملات فى مصانع الأخبرة وللعدات اارية وف الفول والتشفيات » 
وتنولى الدفاع للدنى فى كل مكان » وتقف أمام صرعى الحرب لشهود دمائهم للورقة » وتسمع 
أناتهم اللوجعة » وتنظر الى الفنابل نتساقط حوشا وتف منها "الما وأعزاءها »فلا تستسم الى 
الدعر ولا ترزح تحت أثفال »پل تصرف پسککون الى انقاذ من بني حي من الجرحى 
فتداويه » وتخفف آلام للنازع » وق ان » وتبذ لكل ماني وسمها تخفیف ويلات المرب 

وليست هذه اماب سور ی !ار الأوزية] بض بيذوببلي فى نعاط أختها المرية 
الى لم يصرفها تعيم ایام ولا بسا عن التمكير. فى واجبها الوط » فاندفعت بكل ما فما من قوة 
ومواهب وإخلاص لخبمة أمتها وبلادها » فانشمت الى جميات الملال الا حمر ومصاحة الوقابة من 
الغارات وم تقاعد عن طاب الانتظام فى سلك الأعمال المسكرية واللاح الجوى 

لیس بمستغرب اقدام للرأة على مجابهة أخطار المرب فى المصر الحديث » فان الشجاعة من 
صفاتها البارزة » وهى فى حالة الفطرة کالرجل بالة وقوة واندفاعً الى القتال . واذا رجمنا الى 
تاریغ الرأة المربية فى الجاهلية وفى صدر الاسلام لوجدناها مثالا باي 
والاستهانة بالموت . ولو أردنا بيان اللواق تزعمن القبائلوقدن ال جيوش واشترکن ف المارك اضاق 
با الفا . ولکننا قتصر على الاشارة الى بعشهن على سبیل الثال 

روی عن‌سامی بشتمالك» لللقبة بر العين لاكانت عليه من للنزلة السامية ف‌قلوب مواطتبها» 
أنها كانت على دين الجاهلية وسبيت فى صدر الاسلام . فأعتقتها عائشة » فعادت الى قومها » 
وألقت فيهم خطبا حاسية أثارت الجية فى صدورم وا همهم الى الدفاع عن حوزتهم ٠‏ 
فاجتمع حوطما رهط من بی غطفان وطىء وهوازن . فعظمت بهم شوكتها وخی خطرها . 
فلار لپا خاد بن الوليد فى یام یی بكر وقاتل جوعها تالا شدید) . وكانت.سلهى تسیر فى طليمة. 











۳ املال 


الجيش راکة جلاء وکا بافت قبيلة أو قرية خطت قا واستتارت أهلها » فکان الناس 
ينتقادون البها ایاد الاطفال » إذ كانت ألفاظها تممل فيم قمل السحر الحلال » فيرتمون فى 
أحضان الوت عغتارين . واستمرت فى ذلك الى أن قتلت 

وذكر عن صفية بنت عبد ااطلب بن هاشم عمة النى ( صلعم ) أنها سامت قبل الحجرة » 
وهاجرت الى الدينة . وكان الى اذا خرج من للدينة لفتال عدوه برفع أزواجه وناءء فى 
بن ثابت . فا كان يوم « أحد » صعدت صفية معهن » وتخلف عندهن حسان , 
اء يهودى فلس باصن یتحسی . #الت صفية لحان : « انزل اليه فاقتله » . فتوائى حسان 
فأخذت عمود) وئزات » فنتحت باب الحصن م‌دوء » وحملت على الجاسوس ففتاته 

وذكر ان الأثبر فى حوادث سنة ۷ ه أن عمر: بشير الأنصاربة زوجة 
الختار لقن ظات ملازمة زوجها فى میادین الفتال إلى أن قال وقتلت بمده بيد مصعب بن الزیر 

ومن أعظم الأدلة وأبلنها على شجاعة للرأة العربية » وقوة قلبها » وتعقلها » وامتلاك نفسها » 
كلام أساء بنت أبى بكر الصديق لها عرد الله حين قاتلا جاج » وقد أتاها ي تشيرها فى التسليم 
بحجة أنه م ببق ممه من الرجال من إن معهم الاوز واللسر 

: « ات أعر 3 اا کت کر نك على حق واليه تعود فامش اليه » 

ولا مکن من رفنك غدان بي وان کیت ريا دافم نت » تند آهلکت 
نفسك ومن معك . وان قلت انك كنس على يجن نبا وجن امساب نعفت ۰ فهنا ليس فمل 
الأحرار » 

قفال : « يا أماه » أخاف ان قتلنى أهل الشام أن عتلوا بي تمثيلا فظيءا 4 

قالت : « با بى » ان الكاة لا تال بالخ » 
فمل کلات مال هنه الم فى وادها فمل انار فى المشيم فتليبه حاسة وبسالة 
وإاء . ولاعجب أن ار رجال المرب بالبطولة وم أمثال هانه الأمهات 

وظلت الشجاعة من صفات ناه المرب بعد الاسلام الى أن طفت عليين سرول الضارة 
واجباتهن » ثم جاء دور انحطاط الأمة فأخلين الى الراحة داخل بيوتهن . 
ولکن روح الال م قتل فيين بل خبت شتا غت رماد الطمأنينة وجملت تشم عنون کلا 
هيث عواصف الاعتداء على أوطانون . فانه حینا هاجم الك اويس مصر سنة ٤۷‏ ه استولى 
على دمياط » فنوجه هالا السالح أيوب الى التصورة لفتاله . فتوق فى معسکره . فأخفت شجرة 
در زوجته خبر وفانه حتى لا يتسرب الوهن الى مة الجيش ء وتولت هی قيادته الى أن كنت 
من الاتتصار على عدوها 

































ولا بنع 















الرأة المریتوا رب ۷ 

وفءلت فعلها حنيفة بنت املك العادل ملك مصر وبنت أخى صلاح الدين الأيوبى » قفد قادت 
جيه دافعت به عن وطنها وحملت الأعداء خائر عظيمة وهزمتهم شر هزعة 

وائنا ما زا نذكر أعمال الباسلات من ثاء عرب طرايلى الغرب فى الدفاع عن بلادهن 
خد الايطاليين » فقد كن يصحبن رجالهن فى ميادين اقتال غير عابئات بدوى الدافع وتساقط 
القذوفات ومشهد دماء الفتلى الجارية وجشهم الطروحة ء وانما كن يتشدن غاية واحدة هى إتفاق 
وطنين من أيدى الأعداء 

وقد امتازت من بينهن فتاة من قرقاويش بأن أبدت من مظاهر البالة الخارقة فى ميدان 
الطعان ما أدهش مكاتى الصحف الفرنية وقاذ . فطفقوا یتاقاون أخبارها. ويعددون مناقبها 
وينشثون الفصول الطوال فى يان منامراتها حتى اتفق تكامتهم على إعطائها لقب جان دارك 
الثانية » وما ذكره أحد أوائك الكاتبين قوله : انها هجمت على للواقع الاطالية فى قرقاريش 
ود فرقة من أبناء قوم ا.وهى عتطية جوادا أسحم ومتشحة برداء أسمر » نستحث رجالها على 
النضال , وقد أصابتها شظايا قنبلة كرت يدها فظلت مع ذلك رابطة الجأش » وم فتر من الترنم 
بالأناشيد الحاسية , وكانت أول من وطی. متاريس الههاو . وقد فى هذه الماسبة السيدة 
فالمة علية بنت جودت باشا ااژرخ مروا فعلاق جريدة مباح التركية قالت فيه : « إن 
الغربيين جان دارك واحهة وھ رلا يغ ونهابا.م). + عبر فتار ھم حافل بذك ركثيرات من 
نظائر جان دارك اللواق ونعتن شبن فا الحزوب اف مظّاق الابطال 4 

وان لذک رکنات اعمال اللإذات "والأؤائق'ق نع ولتؤزيا وذلسطين فى اه اطرب 
الكبرى للاضية » وما تلاها من الثورات الداخلية فى طلب الاستفلال . فكن فى مصر یقفن فى 
الساحات العامة ویلقین الخطب الجاسية معرضات أنفسهن للاضطهاد والنقاب » رافعات أصوانهن 
بالشکوی من الظلم » سائرات فى طليعة النظاهرين . وکن اذا سكنت أصواتهن ناب عا صر 
أقلامهن فى إنشاء الحررات والدعوة الى المؤكرات 

وما عهدنا ببعيد بالمؤتمر النالى الأخر ای عقد فى مصر دفاءا عن قضية فلسطين برياسة 
اليدة هدى هام شعراوى » فأقبلت عليه فضليات المرب فى غتلف بلادهن قاطعات القفار 
والبحار » متحملات ماشاءت متاعب السفر من عتاء ونصب إجابة اداعی الوطنية وخدمة 
لاعرب والعرية ۱ 

ولفد کانت الرأة فى أثناء الثورة السورية سنة ۱٩۲4‏ - ۱۹۲۵ والثورات الى تلتبا تشاطر 
الرجل نضاله ء وندفعه الى الاستبسال جا تبثه فيه من روح الجاسة » وما تبديه من حسن الأمثولة 
بمجاراتها إياه فى مجابهة الاخطار . فا نكثيرات منبن اشتركن فى الفتال وقتلن أو جرحن . انا 
كانت سار النساء يعملن على تقل المؤن والدخائر والاسلحة والزاد الى خطوط التوار » فضلا جما 

























4 الملال 


كن يسعين اليه من جع الاعانات » والاهتام بصنع اللابس ۔ وند كان ثباتهن وصبرعن ولا سم 
فى أثناء نكبة دمشق : وممارك جبل الدروز » والفوطة » وحماة » وجل الكيخ » والقلدون » 
عم مشجع ارجالمن على الاستمرار فى النشال واللكفاح نو سئتين استولوا فيا ینف سورياء 
وظل حو ثلا أرباع مدينة دعشق فى أيديهم أساييع طويلة 

وف أثناء الثورة الفلسطينية الاخيرة لم يكن عمل النساء الفلسطينيات بأقل خطورة من عمل 
أخواتهن السوریات ..فقد بارين رحافن فى الشجاعة وعانين ما عانوا من الاهوال وتم رضن مثلهم 
اموت . فكن الریح اة للثورة والقاب النابش واليد المنذية » واولا تضامنون لأمكن 
مها سبو » ولكانت وبلاتها أعظم وأشد 

وروی عن ثورة العراق الكبرى التى أدت الى استقلاله ودعوة اللاك فيصل الىتبوء عرشه » 
أنه كان لامرأة المراقية اليد الطولى فى تلاك الثورة » كا أن لما الفضل الاکبر فى تقدم العراق 
الاجتماعى والاتتصادي والتفافى والیاسی 

وهكذا جد للمرأة العرية )مود فىكل واد جل لما داد الاعجاب والفخار . فاذا 
نحن وهنا بذكرها فاع نکون قد فنا بلجي الؤ رخ وا فاتنا زغم بالثناء الق 
لی هار 





أسماء خاصة پیمض المدن المرية 


يفولون : وحلب اك اء 
مصر القاهرة وم الكرمة 
ومصر المرودة والمديئة النورة 
والفاهرة للعزية وتونس الحضراء 
ودمشق العام والقدس الشريف 


وطرابلی اما ومدينة الرشيد ( يشداد) 





تابر لوط ٩‏ 
بقل الدكتور تمد عوض عمد 


الثمب الايطالى البوم ليس سلالة الرومان و لاوریم في البحر 
الیش البوسط وان ما انه العرب من ارث ماهر واشع في 
هذا البحر أفوى وأعظم ما خافه الرومان » أر أى شب آخر 


منذ عدة أعوام وفف زعيم ایطالا فى شرفته » بخطب فى جمع كير ضخم من تایه 
وأنصاره » وحمى وطيس الكلام » وارتفمت حرارة الخطابة الى درجة الغليان ٠‏ وصاح 
الزعيم فى سامعيه : لمن البر أيها الابطال » لن البحر > لمن الحو أيها الابنه ؟ ۰ 

أسللة ثلائة عجبة جریثة توجه بها اازعم الى رهطه وهو يمم انماما الرد الذی 
س.طرق سمعه » ودبما كان مناد سدا عق بل » فان الاصوات اندفعت جميما برد 
واحد » وهو « ۲ .۰۰ فالر ژالحر والو لهم وحدهم من دون الاس 

ولو ان سادة الافطال لاتراق والسقار تالم بقار ربالعصحات الالفة عنان 
السماء لثم لهذا الرهط مث مان ما داولا بقل للام طن شموب هذا الک وکب‌السکین 
سوى زواا وأركان مل فی أطازافا الازئن ء بنش فان اذا سمح له أن بیش - 
عبشة الذلة والخضوع والاذعان 

نم يكن هنالك باس فى تلك الصيحات » يوم كان الفرض متها أن تخلق روح المراة 
والشجاعة والسالة » فى نفوس أدرك زعمها انها فى حاجة الى التجرىء والشجيع 
والتسبل 

ولكن هذا المث لم یل أن ولد نظريات وساسات ودعايات كثر ترديدها وتكرارها » 
حتی لفتت الانفلار » ومن هذه النظريات تلك الدعوى التى نسمعها كثيرا بأن البحرالتوسط 
بحبرة ايطالة » ونادی الايطالون بأن هذا الحر برهم ناوم Mae‏ (۱) وطال 
تکرادهم لهذا النداء والاممان فيه حتى جاز لا أن نتوهم ان بعضهم بقوة التكرار » بات 
موهنا بان هذه الدعوی تستند الى ساس 

ولم تلبث هذه الصبحة أن أعقبت صبحة أخرى » وه ىي ايطالا سجنة البحرالتوسط» 
وانه لا بد لها أن تنغذ من هذا اضر إلى بحار وأقطار أخرى ! 
) هذا الاصطلاح قديم ولكن الرومان كانوا يذكرونه لا على سبیل الفخر والادعاء » بل 
يبن بحرهم عا وبين يحور ری 
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۳ الملال 


وائفس رائمة اذا رغتها واذا ترد الى قليل تقلع 

ورجال الساسة الذين يريدون أن يلكوا يأمتهم مسلك المدوان » ان يعدموا 
الصبحات الاب والنظريات الملائمة ن الامثلة الشائمة فى اللغة الانكليز. ن 
اليطان لن يعجز عن أن يستشهد بالكتي القدسة فى الدفاع عن أعماله 

مد 

ولکننا اذا فکرنا فى الاسس الاريخة التى تخول ابطالا الحديثة ولو بمض الق فى 
دعواها بأن البحر التوسط بحيرة ايطالية لا وجدنا دعامة قوية واحدة تستطيع تلك الدعوی 
أن تقوم علها سواء آنظرنا اليا من الوجهة الساسبة اطالصة أو من الوجهة الثقافية ٠‏ 
ومع ذلك فان من الابطالین من بحاول أن یجمل لهذه الدعوی حجة » أو شبهة حجة 

وشبهة الحجة التی تقوم علها الدعاية الايطالة هى ان ابطالا الحديثة خلفة روماالقديمة 
وان روما القديمة جعات البحر المتوسط بحيرة رومانة لحو ثلائة أو أربعة فرون > فلابد 
ليا أن تخلفها ۰ ولم يكن بد من أن تتسلط السياسة فى ایطالا على كنب التاریخ 
فتمسخها ونشوهها » لكى تحمل منها الغذاء المقلى اللازم سخ العقول » وتشويه أفكار 
الناشثين » الذين لا بد لهم فى الهاية أن ,ضحواابلاواحهم فى تحصيل تلك الاطماع ۰ 
7 تلك الاوهام ۰ عفی على هله الدعایات نع عشر عاما يلقن فيها أبناء ایطالا هذا 
اثاریخ السوخ » ولكن التاريخ [فوی مرد وس چس! من أن يال مله التحريفت 
والشویه بكل هذه الب ۷ سل لوك الد اا الب الابما لا 

من الذکاه ما یمیزون به,بین, التمویه وا وبين الدعلية والتاريخ ۰ وأعمالهم 
اغب او دارم دوا ع ی رن ال »راما چ میا را 
»نهم وهم يعلمون أن حكومتهم ليست مطالبة بارث شرعی » بل طامعة فیما لس لها 


الشمب الايطالى ليس سلالة الرومان 


والذين يزعمون ان ايطاليا الحديثة وريئة روما القديمة » وان الشمب الايطالى الوم 
سلالة الرومان القدماء جريثون على التاريخ » وعلى اللقائق التى لا بتسرب اليها أى شك» 
فان الدولة الرومائة حين امتد ساطانها » واتسمت رقمتها » م تلث ايطالا نفسها أن 
أصبحت مندففا میم الناصر الثى تالف مها الدولة » كانت تجلب لها اليد الارقاء ثم 
لا بلثرن أن تحرروا ویندمجوا فى سکان ایطالا » ولقد يصبحون من ذوی ا 
والكلمة الافذة ٠‏ وكان لها الجنود الاحرار لكى بحماوا نصیا كيرا من عبء 
اطروب التى لم تكن تقطم فترة من الزمن ٠‏ وحين اندك صرح الدولة الرومائية وأغارت 
علها القوط وال فار والهون واللمبارد وتوغلت فها الناصر السلافية » ودام هذا التوغل 
فى مدی خمة عشر قرنا لم تقم فها بايطاليا حكومة تلم شمنها وتتحميها اغارة الفیرین 
من شعوب متعددة وأجناس متايتة ‏ وقد امتزجت دماء هذه المناصر واختاطت » فاذا طلبت 






































ان البحر الأبيض للتوسط ۱ 
الوم الدم الرومانی الصمیم » وفتشت عنه وأمعنت فى الحت فسمك الطلب ٠‏ وعدم 
حققة معروفة شائعة عند علماء الاجناس لا سل الى جحودها أو انکارها 

ومن العلوم ان القبصر أغسطس نفسه كان يشكو ان العناصر الرومانة لانلد من يخلفها 
وان الدماء البربرية أخذت تطفى على الدماء الرومانية وهذا فى القرن الاول للمبلاد > 
فكيف بالقرون التى جامت بمده ؟ لقد أنى على روما زمان كان يحكمها قياصرة من أصل 
أجنبى فالامبراطود تربانوس وهدريانوس وماركوس أور 
اسانی ٠‏ لقد كانوا من أجل الملوك شأنا وأرقى من || سبقرهم انهم أبناء 
الاسر الرومانية الصميمة ٠‏ وقد أنقذوا الدولة الرومانية من الفوضى والاخلال الذى كاد 
أن يقضى علا 

وتحن اذا قررنا ان الايطالين اليوم یسوا من أصل روماتى » فیس هذا بضالرهم ٠‏ 
فان للايطاليين مزايا ثقافية » ظهرت فى عصر التهضة وفى القرون الغديثة كالبوغ فى 
الفنون والا داب > بوغا لم يكن للرومانین القدماء الذين اقتسوا الثقافة من الونان 
واتخذوهم أسائذة ومثلا يحتذونها ٠‏ وانما امتاز الرومان فى الادارة والتسريع والحكم 
السياسى والنظام » كان حكمهم لشموب الدولة الووفانية ممتازا بالانصاف والعدل فى أكثر 
الاحیان » ولم يكونوا ,مذبونا اس ویخو‌چونهم من ديارهم ويسلبونهم مزارعهم وأموالهم 

فايطاليا الحديئة بمدة کل الم عن إن کون وريئة وما القديمة » وسكانها يختلفون 
عن الرومان كل الاختلاف ٠‏ /والكل) من العنصرین موا اوقد آنتت ايطاليا الحديئة أن 
ليس من مزاياها تلك المبقات التى امنا بها ابلق الزيومائين,الصميم ٠‏ والتى جملته أهلا 
لان يؤسس وینی أسراطورية عظيمة يسودها المدل والانصاف 


ارث لا بصلح للمطالبة به 


واذا افترضنا جدلا ان الایطالین اليوم سلالة روما القديمة ٠‏ فليس من السهل أننفهم 
كيف يخولهم هذا أن یطالیوا بارث روما » بعد أن مزق ذلك الارث كل ممزق » وأعقبه 
زمن ااهلية الطويل + الذى كانت فيه ایطالا نفسیا مقسمة الى دويلات وامارات صغيرة > 
لم يتيسر لها أن تتحد وتكون دولة الا فى اثلث الاخير عن القرن الماضى بفضل مساعدة 
الدول الثى تناوئها ايطالا الوم وتاصها المداء 

لقد تم تأسيس الدولة الروماية فى عهد القصر أغسطس فى أول المهد اللادی + 
وأصبح البحر التوسط فى ذلك الوقت بحيرة رومانة ولكن هذه الخال لم ندم طويلا ء 
وكان لا بد للقباصرة من شن المروب لاخماد التورات » ولم شمث الامبراطورية ٠‏ فكأن 
الدولة الرومانة لم تقم الا بغزو أقطار والاستلاء عليها » ثم انقضت السنون بعد ذلك فى 
الذود. عنها والمحافظة علها من التمزق والتفكك ۰ فكان عهد تلك الامراطورية عهد 
غزوات وحروب لا تكاد تقطم > ولم يتسع المجال لان تبت فى تلك الدولة الترامية 

















or‏ اشلال 


الالطراف تا آو يتشر قرا عم أو أدب ۰ بل لم تلت هته الدولة أن انقسمت شطرين 
فى القرن الرابع » شرقی عاصمته الفطاطنة » وقسم غربی عاصمته روما + والاول 
5 ة » وقد دام البطر الونانی زهنا طويلا أما القسم الغربى 
روما نفها فانه لم يلبث أن طنی عليه سل البرايرة المادف » وتمزق كل ممزق 
اذن لم تدم دولة روما الواسعة وستطانه! المبسوط على البحر المتوسط سوی ثلائة أو 
ون ٠»‏ ولو ان روما استطاعت أن تنشسر فى أرجاء هذا البحر تقافة رومانة خاصة, 
ن تحدث ابطالا الوم عن تركة روما القديمة » ولكن الدولة الروماية 
حکم » قلما دالت الدوله لم تدع وراءها اثرا افیا اللهم الا فى اسان 
بت الاغة القوسة باللقة اللاتنة وبقی هذا الاثر الى بومنا هذا 
رن او بوي ج ی إن هي هلا الي السب کن ر 
الحضارة قبل أن تخاتی روما با لاف انين الق ان آثر روما فى الثقافات!/حتافة 
التى اتشرت فى هذا الحر لاقل تج ان دول ار انى بسعات نفوذها عليه ¢ 
والونان التى تعتدی عللها ابطالا الوم » لها من الا نار فى تاريخ هذا الحر واقافته 
نصب أجل وأعظم كثيرا من تعس روط اوا شخ ۰ اوجن آن لذكر ان 
أول عمران دخل ايطلالا هو ما اد له البؤنان يوم ادر ستممرانهم فى مديئة ( نابولى ) 


ا 1 ري كا راون واو رب 
Sh 03‏ ی 


اا ا الرومائية لم تسط دی مین ۱۳ بر التوسط سوى زمن 
سیر من حياة هذا البحر العظیم » ولم يكن نصیه من حضارتها غير شطر شثیل 

ولقد سبق الرومال شموب » وجاءت بمدهم شعوب طموا هذا البحر بطابعهم واثروا 
فى أقطاره آثارا عميقة خالدة » لم تجرژ القرون أن تزیل من معالیا الا النزر السبر 

ومن احقاق الق أن نقرد أن لبس لامة ولا لسعب من الاثر الخالد الراسخ فى أقطار 
هذا البحر ما لشموب العربية 

ولحن نستخدم لفق الشموب العرببة هنا بأوسع ممناه » ونقصد بذاك الشموبالصادرة 
عن جزيرة العرب » التی اتتشرت مها » وشیدت بناه اضارة فى الاقطار التى تعض 
بالبحر التوسط + ویدخل فى هذا التعريف جمع الشعوب التى تتکلم اللفات السامية على 
اختلافها وتعدد لهجاتها 

وأقدم هذه الشعوب من غير شك الشعبالمصرىتهوأول مندفع مارة الحضارة وبسط 
نورها على صفحات بحرلا هذا ٠‏ كان المصريون القدماء من غير شك سلالة | 
تخالطها سلالة سامية صادرة عن الجزيرة المرية ۰ واختلطت السلالتان وامتزجتا فى زمن 
مد قبل مولد المسح ببضمة آلاف من ١‏ وانطبعت اللغة العرية بالطابع السامی > 








وفه 





أريعة قر 
























لمن الحر الأيض التوسط 


فكانت آول اللهجات العربة التى آشرق بها فجر التاريخ ٠‏ ومن شفاف الیل انشت 
«ؤثرات اضارة » الى اغزد الوناية » وتاوات ‏ فى رأى كير من الاحتين - آفطارا 
آخری لا نستطيع أن ذكرها جا على وجه التحقيق » وكان ذلك قبل لأسيس روما 
بثلانة آلاف من السنین ۰۰ ففى مصر اخترعت الزراعة والملاحة وقنون الناه وسبادىم 
الملوم ٠‏ وجميع تلك الظاهرات الادية والعتو التى تمتها باسم الحضارة ٠‏ وظلت »عبر 
زمنا طويلا هی المصباح الذی يتير أركان تلك الاقطار التى یکتنفها الظلام الکیف 
ذن ابتت عناصر الحضازة ومنها اتشرت » ولولا ان المصريين شعب لا يحب 
الاغتراب طويلا لكان للمصريين قى جوانب هذا البحر مستعمرات دالمة 
فانظر الفرق بين روما التى استعمرت ولم تشر حصارة » وبين مصر الى شرت 
حضارتها دون أن تستعمر 
انم جاء بعد ذلك ا 3 
عن جزيرة العرب » وا السامية التى اتشرت فى أطراف البحر التوسط شديدة الشبه 
بلفتا العريبة اليوم ٠‏ ولا نزال نجد آنارها الى اليوم » فى جهات منمزلة مثل جزيرة مالطة 
وقد استطاع الفشتبون أن يجملوا الحر التويط بحيرة عرية قبل يلاد السيد السيح 
بالف عام ٠‏ فاسسوا الستعمرات فى أطرافه الربية والشرقة » وكات سغنيم تجوب 























البحر من أدناه الى أقصاء وتتل التحارة وتشر عتاصر الضارة ٠‏ ومنهم تعلم اليونان 
القدماء الكنابة وكثيرا من اتيا اى ]يك لیا اة قران فما بمد ٠‏ وليس من 
شك فى انهم قد علموا»الأونان؟فن لياس الى ع وله الب ان بمد ذلك وظل البحر 











التوسط زمنا طویلا ت ولس لیا من بنارعها السيادة عليه » وقد 
استعلاعوا فى هذه الفترة الطويلة أن بحتلوا سواحل افريقة والاندلس > وأن يطعوها 
بطابع سامی 


استطاعت روما بعد ذلك أن تقضی على قرطاجه » ولکن التفوذ العربی لم يلبث أن ظهر 
فى الدولة الرومانية وأخضمها لفوذه وسلطانه ٠‏ وذلك ان الدين السحی ظهر فى 
شرق البحر المتوسط فى شمب سامى اتخذ فلسطين وطا له ٠‏ والبعث هذا الدين من 
الساحل الشرقى للبحر > ولم بزل يزه أقطارء قطرا قطرا ٠‏ حتى أغار على روما نفها > 
ولم تلبث فى متصف القرن الرابع أن أذعنت لسلطانه وأعلن عاهلها ان المسبحبة هی 
اة الرس انو او قرولا خلفة خی الجوش 
وتشر الغزوات » ولکنها لم تستطم أن 7" تشر دینا أو تشیء مذها روحيا 

ومن الدهش حقا ان السبحة التى انتشمر: من الأ ی منت سب کل 
الدولة الروماننة » قد استطاعت أن تتقذ روما من الفناء | لها ذکرها 
ونفوذها » فبعد أن مزقت ايطالا شر ابيا ا نز 
أقدام الغزاة البرابرة > تهضت روما نهضة جديدة > قوامها الدين > وعمادها الر لروح > 




















15 املال 


لا ستند الى القالق والاماطل » بل الىالعقيدة الروحبة السمحة السهلة ولقارن القارى, 
بین ما أثر: فى الاقطار العربية > وما أثرته هذه الاقطار فى روما > ولیحکم بعد 
ذلك فى تلك المهاترات التى تدعى السلطان على البحر الاإبض التوسط 
اننشار الاسلام والثقافة المربية على شواطئه 

على ان الافطار العرببة لم تلبت أن اندفع هنها صوت جديد انطلقت فى أرجاء البحر 
الاوسط قوى عريبة جد تحمل الى سواحله تعاليم الاسلام والثقافة العرب ولم يعرف 
ان 'ثقافة جديدة اتشرت بالسرعة العظيمة النى انتشرت بها الثقافة العرية فى القرئين 
السابع والثامن الملادى ٠‏ ولقد يكون من السير أن لامس السر فى هذا الاتتشارالسريم 
ولكن ليس من الاسراف فى نقول ان الثقافة العرببة التى اشرت فى هذا العصر» 
لم تكن سوى حلقة من اطلقات المتابعة التى تأثر فها حوض البحر التوسط_بجزيرة 
العرب وما يصدر عتها من ثقافة وحضارة ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد انتشرت اللغة العربة 
حتى عمت سواحل سوديا وفاسطين ومصر ولا وتونس واطزالر ومراکشس وعرت 
البحر الى جزيرة ايبريا حت‌آسست لقافة أندلسية عربة تعد بحق المصرالذهبی فى تاريخ 
اسبانيا كله + ومع ان اكم العربى قد ازال عن :كاي » ققد ترركت اللفة والثقافة العرية 
فى اسبائيا آثرا بايا خالدا ۰۰ ولد کف آوربا بالثقافة المربة فى الاندلس ۶ 
سا فى خلق نضة فى الا و والقربى من آوربا 

وقد استولى المرب نا لها علا جزار نت وة وال 4 ولئن كان الک العربى 
واللفة المربية قد زاكا من :عن الاقطاز ال النقاقة الط لم بزل عنها 

وفى النصف الشمرقی من البحر التوسط » آقامت دولة الروم الشرقية زمنا حاجزا معا 
























يحول دون نفوذ الثقافة العرية الى بلاد الاناضول ٠‏ الى أن آناحت الثلروف لشعب تر کی 
قد لأثر بالقافة المرية تأترا شدیدا فى اللفة وفی الدين أن یسط نفوذه على سواحل 






الاناضول والبلقان » وبرغم تراجم هذا الفوذ وزوال الحكم التركى عن جزء کر من 
جهات البلقان » فان القرآن الکریم لابزال يقرأ فى آلبانا » وفی الوسنة والهرسك 

اذن فلس من الغلو والاسراف فى شىء اذ اقا ان آثر الثقافة العرببة فى سواحل البحر 
الابض تتاول جمع الاقطار الحطة به » اذا استتینا سواحل فرنسا وایطاللا والونان + 
ولس من الاسراف أن تقول ان ما خلفه العرب من ارث ظاهر واضح أقوى وأعفلم مما 
خافه الرومان » او أى شعب آخر فى هذا الحر 

ولسنا فى مقام ااسجح والفخر فنص بأن البحر التوسط بحرنا أو ۱ ب 
وان تال اد وضع الق نصایها » ردا على الصائحين الذين بحاو لهم آن 
بمسخوا الحقائق » ویطسوا معالم الاريخ دعو كر 














بقل الاستاذ عمد رضنا الشبیی 


وزير سارف المراق الاسبق 





أسدر الاستاذ السكبير مد رما الشبهى ديوااً قبً باسم * ديوان الشبي » مجوى طائقة 
من قصائده الختارة فى الحاسة واسکیات » والاجاعیات والاخلایات والوجدانياث» 
والوسنيات واه . وبمض ااتفرفات » وكلها من الثمر این الاسلوب » هرن 
الدياجة . وحن ننصرهنا ايانا من هده الفصيدة ا 










طلائع يوم اوعد جرت اوعدا وأؤهلن جلا ما أعاد ولا أبدى 
من الفرب هدت جاب اوق تأر اواقالفور سوت موحش طرق النجدا 
ن أضحت الهنیاومکر) ومن بها ۲ من الم الکری ممأة جدا 
بوهاء نوما الدبك 1 با اهلا ارت أنابها الدردا 
فكت افا أطلقنك” تال تقلزة"" كبا تالا استعرت. وقدا 
لظى نضجت فا الجاود وعاذر ‏ بجاحمها أن ينضج القلپ لا الجلدا 
فلا حرها یطفا ولا هو یتق ولا نارها كانت سلاناً ولا بردا 
هى المرب ما شبت أداة رديئة والقاحها فى غير هنفمة آردی 
منلة جرح دروها لتعتقى فا جع التدبير فيا ولا أجدی 
الى أن بدت نغارة دات قرحة ها وجد المراف من نكما بدا 
وما زال فتل فى الفوارب واقترا وما انفك خيط الشريلحم أو نی 
إلى أن أتى ما ليس جلك دفمه ٠‏ ولا بتطیع الجالبون له ردا 
خراب سیفدو الفرب مهد ظهوره کا كان للممران قبلئذ مهدا 
وما غاية الفبراء الا خراها اذا استفحل الممران واضایفت حدا 
خبت غير موراة تفوس وما خبت با اجرب إلا أنها وريت زندا 
شباب من البيش الزواهر ما لمم من العمر إلا مر عشيرين أو احدی 




















ال ها فى الحربالسكبرى الاضیة 





ااا موم وم میم وم ی بو و 





ومرد با ارب شيا مات 
تحاى ولا نحمی وان جل ما بها 
اف علیبا أن تيد وأن تي 
ويكوئها من أجل تزع جاودها 
کان لم تمد أبنأ وم تشك غه 
كناب شبب کلها منتطسيرة 
فيالق حين استفرت متجاشة 
ورهط على آثار آخر مهد 
فا أحيت أحاؤها وتقطرت 
مشوا ذال الأعناق دارن هم 
مساعير لم تؤثر على الجرى لاردى 
وما رغبوا فى ارب حتى تحوات 
سيندم خواش الاح هازلا 
وأغرب باق هذه المرب فقدهاً 
وغى بتاوی عبد ارخ الها 
تسعد فیا کل فوعاء ختوها 
اذا اخترق الاوهاد دکدك متثبا 
فلا يتحاثى شاهقا أن محطه 
مقاليع لكن مارمت قطع السفا 
ولكها تر الحديد بمشسله 
وما حرینا الشبوبة ۱ آنها 
ولا حمل الدولات أن تلج الوغى 
فاشدة ارا ثدرك ثأرها 
تبر أنى سارت اليل صيرها 
اذا اققدت جما آعدت نظیره 












سيمبح شب ثاعاً أف عزه 
8 نهاضة بد كوة 






إذا أمة سيقت مجر خطامها 


سس 


وشيب تعاطوا خوض غُمرئها مردا 
وتغدي أ كلل الاوك ولا تفدى 
وأن تنثتى لا أن جوع وأن تصدی 
زقة سخا وإلية جردا 
وم تضعرم حرا ول ترجف بردا 
من الثر برقا أو مجلجلة رعدا 
مشتلاردىمشى القطاالكد رأ وأهدى 
ورکب الى منهاج سابقه عدى 
على الأثر قنلى غير محسنة عدا 
يداح بم لموت أو بم یفدی 
رجوعا ولم تثرك الى الصدر الوردا 
كرهاً ورغتهم زهدا 








وتو ری هزل الی خاضها جدا 
اا مرت أضاها ونا مها 
ولا لظي ]الي اخائل والغمدا 
تك السردا 
أو اقترع الاطواد شعشعها هدا 
ولا مختتى حصا ولا یی سدا 
ولااجتبدت أن تدقع الجر الملا 
وشو ولا تنو مشاربها حدا 
ولا نشأت عن قتل من ولى المهدا 
تماهدها بل اما اختلفت قصدا 
وطالتة نما وحارسة دا 
وق قلا أب خفقت بدا 
أو استبلكت حشداً دعت مثله حشدا 


ویعیح شب صاغر دوته خدا 


ری او للہا أو 





وأخرى کت من عد نهضتها زندا 
إلى غير ما تهوى ادا مث جدا 


ااسیت‌فالعالر اسلا 
قم الصاغ عبد رحن زک 


اة اسیف-السیف عنم العرب الدبف الفوس 





السيف افارسی - اليف ال - السياف 





السورى الهم و السیف انر ى -ااسیف لمر فى 
سس اس تلم 


تاريخ السيف وق الصلة بتاريخ الانساية ۰ هذا السلاح الابيض هو ندم الاسلحة 
واهمها منذ بده الخلقة 

والسيف منذ عرف كان آهم عامل فى تاريخ الانسان ٠‏ نقد نقش صفحته ٠‏ وکون 
الام ٠‏ وصور الكون ٠‏ وهو الذي قر يديه اتصارات الاسكندر وأمبراطوريات 
القياصرة + وهو الناى انلیمناجی جدد: یمیش الم ٠‏ ازال من الوجود دولا 
وأوجد فى مکانها دولا آخري عمرت زا نم دالت بوگها بدوزها 

ولس تافضا آو وهما أن تكون اطرپ قد ولدت القانون ٠‏ فلولاما لا وجد الحق أو 
القانون 

والسف وحده هو الذی تاول أمة طامحة مجدة لضمها فى مکانتها الجديرة بها على 
انقاض آخری ديت فبها عوامل الفناء والوهن والعجز ٠‏ ثم أقام حضارة زاهرة عمت انحاء 
العالم ٠‏ الاسبوى والافريقى والاوربى ٠‏ وجمل للانسان مدنية تزينيا العلوم والفنون 
والا داب 

هذا السیف فى قبغة الفارس الل لا يعرف على للقضاء أو القدر ٠‏ لکنه يدرك 
أسمى معائى المرية والادادة وما روح الفروسية القة الا ريبة السيف ٠‏ يديطها بعض 
الفضائل كاحترام النفس والهبة والوفار والاخلاص ورعاية الضميف 

والسيف فى ماضيه وحاضرء هو الرمز الذى يمثل الشجاعة واطرب 
عصر ومكان صديق الشحاعة الذى. يقربها الى آمانها ٠‏ وزميل السادة وشارة القيادة 
وعلامة القوة والاستقامة ٠‏ ومؤيد السلطان 

والسف يكفل للانسائية كل حاحتها وكل ما تؤمل أن تكون عليه ٠‏ فهو محقق أملها 














املال 


۰۸ 





بة من لوف الأنديتار بلاحط اغتلاف اشکال نا بشلما ونماها 





واشتها يحمله اللوك ويقدسه والصوطان ۰ وهو وايقة المندى الاسل ففی حمل 


المندى له ممنى الشرف والشجاعة ٠‏ 
نعأة الین( 

وجد السف ملذ أقدم اون او بين جمم الاقوام التى أحرزت عهارة 
فى صناعة المعادن ۰ ومن المرجح أن یکون تطور المتجر أو السکین قد أدى الى نلهور 
السيف ٠‏ ولدينا الموذجان للسيف عريقان فى القدم + تمما السيف السثقیم المد والسیف 
الذى على شكل ورقة الشجر ٠‏ ففى آثار الاشوريين مثلا نرى سیوفا مستقيمة المد ضبقة 
الفرند الق للطمن منها للضرب والبتر ٠‏ ومن هذا النوع وجدت سيوف «صئوعة من 
البرئز فى أنحاء كثيرة من القارة الاوربة ٠‏ وللسيوف النی عثر علها فى العصور التاريخية 
نموذجان أصلدان نیما كل أشكال السسوف المستعملة عند الامم المتمدينة ٠‏ هذان اللموذجان 





+ وجل سياق ممه سیف ۰ والنیف القلد للسنيف + ورجل سائف 
اذا ضرب بالسيف ٠‏ وسافه يسيقه ضریه بالسيف 








٠‏ واستاف القوم وتسايفوا تضاربوا بالسيف 











اليف فى الما الاسلاي ۹ 
هما بوجه الاجمال : السیف المستقيم والسيف القوس ٠‏ فالسيوف المستقيمة وهی عريقة 
فى القدم تتوافر ها الصلاحبة للبتر والطعن ٠‏ وفرندها قد يكون ذا حد واحد أو 
ذا حدين اثنين» فذو الدین كان شائما فى أوربا الى الترن السابع عشر ٠‏ أما ذو الد 
الواحد ( أى ذو المد والظهر ) فهو النوع الوحيد المستعمل فى اليوش اليوم ٠‏ على أن 
هذه السيوف ما عدا القليل منها قد تست سيا قليلا كان آو كثيرا من السبرف السرفية 
ا مقوسة 

ويخرج عن نطاق هذا المقال ذكر الادوار المتالية التى مر خلالها اليف ننذ أقدم 
أيامه الى البوم * كما أننا لا نستطيع مالجة تطوره فى البلاد التى وجد فيها السيف 
بأنواعه وأشكاله ولا سيما فى أسانيا والابا وايطاليا فقد اشتهر القرئان السادس عشر 
والسابع عشر بصناعة السيوف الاورببة وعرفت اسماء بعض الفنانين الهرة فى صناعة 
الاسلحة البيضاء فى 'نولئدو وسولئجن وملانو ٠‏ وآثار هؤلاء ما زالت الى الوم معروضة 
فى أبهاء مناحف الفنون فى أوربا وأميركا 








السيف عند العرب 


كان المرب يعدون السیوف اشرق الاسليقة * وأشهرها لديهم اليمائية والهندية 
والخراسانية والسليمانية. ,+ پوکان لکل يها _علامة تميزها ٠‏ فالسيوف اليمائية 
مثلا وهی التى صنمت فيل هلپ كالك تا نقيي) نوا نا الببلان ( مقبض السيف ) 
السبل عن احدى,وجهتبه أوسيع ,من اعهة الاخری ,اور المهتان متساويتان وبيلهما 
ضبق غير ان هذه السيوف كانت قاطعة فى اللين فُاذا صادفت يايسا تقصفت ۰ وكثيرا ماکان 
ينقش عليها تمابل وصور وآيات 

وفيما بلى أشهر الاسماء التى عرقت بها سيوف ابطال المرب القدماه : 









ابو موسى الاشعری الصدى 

الخارث بن جبلة رسوب مخلم 

خالد بن سعد الصمصامة 

خالد بن الوليد القرطبق الاولق ذو القرط 
سعد بن ابی وقاص ماه 

عمر بن الخطاب الوشاح 

عمرو بن کلئوم الستلب 

عمیره بن هاچ القارع (۱) 


كانت العرب اذا أصابت سیفا قاطعا تاقلوا خبره وأطروه كسيف ذى الفقار لعلى بن 


Areber. (|)‏ ممائة de Waffen der‏ : #مطصددق5 اعروق باسم گتاب السلاج عن ۱۲۷۱-۳۹۸ 














ابی طالب الذی توارثه آله ثم الهدی العاسی ثم الهاي فالرشد ۰ وکان النبى قد غلمه 
فى موقمة بدر بسد ان كال ما كبرل ن آنل كين كالم لبه ل لہ 
هي الشارة الى تر اها منقوشة على السبوف 


قد ذاع عست 
اع سیت 








هذا السيف حتى قبل لاف ١‏ 
الاثرية 

وقد جاء فى کلب التاريخ أن عرون الرشد حين أرسل فائده يزيد بن ميد الثب.الى 
ليقمع ورة الوليد بن طريف اعطاء ذا الفقار سيف البى فصر به ٠‏ وللا 
لکد ان السيف الذى كان فى خزائة الفاطسين والذى كانوا يعرفونه بهذا 
حفا السبف المشهور الذى استولی عليه البى فى غروة بدد (۱) 

ويقال أيضا ان خزائن السلاح الفاطمية كانت تحوى بين جدرالها سمسامة عمرو بن 
مسدی كرب الفارس العربى المسهور وقد سارت بذكر سيفه الركان » واعتبره العرب 
أمغى السیوف قاطبة وكاتوا ينسبونه الى بلاد المرب المنوببة ويرجعوته الى أقدم المصوره 
وسيف عد ال ابن وهب الراسبى ٠‏ وسيف کافور الاخشیدی وسبف الممز لدین الله 
ودرعه ٠‏ وسيف اسن بن على بن ابى طالب وسيف جعفر الصادق 

وقد احتضنت هذه الاساف النفة دور التحف والا ثار الاورية وفى طلدمتها استانبول 








(۱) الدكتور زكى محبد حسن ‏ كنوز الفاطبین ص 00-84 وقد ذكر فى الموائی تمليفات 
شتى عن سيوف المرب الشهورة وأسلحتهم 














اليف فى العالم الاسلای 3۱ 


ولندن ومدرید ٠‏ وفى هذه الاخيرة سيف آخر خليقة فى الاندلس ( محمد آبو عد اله ) 
وطول هذا السيف ۳۱ بوصة مزينة فخته بالکفت البيضاء والزرقاه ونعشت بالذهب 
السيف القوس 

ليست لدينا يانات واضحة عن ما السبف المقوس لا من حيث الزمان ولا ءن حيث 
الكان ٠‏ فقد رای الدكتور «جبمس مان» أمين متحف والاس بلندن ٠‏ انه عرف فى بلاد 
اليونان القديمة واتقل منها الى انا فى العصور القديمة وعرف بلسم ( فلکتا مسا 
ومن هناك انتقل الى الشرق بعد تتح ال مین الاد الاندلس ٠‏ وكان يحمل هؤلاء السوف 
المستقيمة ذات الحدين ٠‏ ويعزز لنا هذا الرأى مجموعة السيوف الاسلامية التى رأيناها 
معروضة' فى متحف « طوبقابو سراى » باستانبول وكلها من النوع المستقيم ذى اطدین ٠‏ 
واهمها السيف الذى یشب للخلبفة معاوية مؤسس أسرة الامويين وخامس خلفاء اللبىصلى 
اله عليه وسلم ٠‏ والسیوف التى تنسب للخلفاء المظام عمر بن عبد العزيز وهرون الرشيد 








واللطان قایتای 
هذه السيوف النادرة ‏ اذا صحت التقوش الني عليها تكون من صناعة القرن الاول 
'لیجری ٠‏ وتكون قد انتقات من الاسر :لاو الى ٠ ١‏ ومن هؤلاء انتقات 








الى المماليك المصريين حتى استولى علها النناطان سام الاول اثر موقعة مرج دابق 
ویتقد الدكتور ور [ :5۲7۶ ۴ .)إا كك انوع ليوف القوسة تطورت عن 
الدی الصنوعة من ال رال 
ومهما يكن من آمر مَل السیوف فشیر: مذيئة د ى ی صناعة نصال السیوف ترجع 
الى فجر الاسلام ۰ كذا خراسان فهی أيضا كانت موطن احسن صناعة شرقية لليف 
كما كانت مديئة القاهرة فى عصر السلاطین الماليك 


طرز السیف الاسلامی 


ينصف کل سیف فى بلد اسلامی بعیزات خاصة يعرف بها ٠‏ فالسیف العربی ذو نصل 
عريض ۰ فى أعلى قبضته رمانة كروية غرية ااشکل ۰ وتفاوت احجام السيف العربى 
من حبث طول النصل وعرضه له فى غمده حلقتان تمر فهما نجاد السیف لتعليقه فى رقبة 
حامله 

وسنذكر أهم الاصطلاحات العروفة لاجزاء السیف لسهل على القارىء فهم ما قد 
يتعذر عليه : 

النصل ‏ حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض 

فى النصل السيلان ‏ وهو سنخه الذى يدخل فى القائم 

فى النصل الضرب - وهو الموضع الذى يضرب به 














السفن - اجلدة المحبة التى تلسها القدائم 
الکلان - السماران الترضان فى القائم الاعلی ملها ذؤاية السف 







- وهى اطدينة المريطة التی تس علاء 
العترشة فى أسفل القائم على فم الحفن لها طر فان 





- هما ا مدید 
شمال 

فرند السیف - الوشی الذی یکون مته 

الحصير ‏ فرند السيف الذی كأنه مدب النمل 

كل السیف - قفاه الذی لیس بحاد ۰ و کذلك السکین 
اليف الفارسی 


السف الفارسی العروف بشمشير سبد أساف اللمرق على الاطلاق لاسباب شنی ترجع 





جموعة من السيوف از 








اليف فى العام الاسلای ۳ 
الى جودة الصناعة ومهارة سقية صلبه ۰ وجمال شكله وفنة نقوشه وتز خرفه ٠‏ ومجموعات 
السيوف الفارسية تزدان بها التاحف الفتية ٠‏ ولكن أجمل الجموعات طرا للاسلحة 
الفارسية هى مجموعة الادون « عنری موزر » التى أودعها فى العف اتاریخی بمدينة 
برن » ومجموعة تحضف طوبقابو سرای باستانول (۰)۱ ومعظم الاسلحة فى الجموعتین 
ن برجم الى موقعة شالدیران ( ٩۲۰‏ ه ‏ ۱۵۱6 م ) التى 2 غنم الترك فیها کسات 
ها من الان اقارمية العو وم و یبحم ما وا یز على اتر هذه 
الموقعة» والسیوف الفارسية التى تعود الى ما قبل القرن الخامس عشر قليلة المدد جدا ولکن 
يمكن ,معرفة نماذجها من الخطوطات الايرائية ومن صور کناب جامع التواريخ وجه 
رشد الدين ( 1.5 - 114 ) 

اما المدة الحصورة بين نهاية القرن الاول البجری وبداية الفرن السابع اننا لا نكاد 
نعرف عن الاسلحة فيها یستحق الذکر ٠‏ اللهم الا ان شمال شرفی ايران كان 
شهورا بالاسالحة النفيسة 

كانت سيوف الابرانين قبل الاسلام قصيرة ومستقيمة ٠‏ ولم يطرأ عليها بمده تفر 
يستحق الذكر ٠‏ وقد کات ایران فى العصون الوسطى عن أهم أقطار العالم الاسلامی 
فى صناعة نصال السبوف من الصل وا دید کاً شهد بذلك النرافیون والرحالة » على 
أن ما يعنيئا من الناحية الفنبة بنوع خا لان هذه النصال کات تکفت بالذهب والفضة» 
ولا سيما فى بمض الاقالج الزن[ مج ال ون ]ابد السيوف الايرائية العروفة 
سيف فى التحف الثار سحي بمداينة دادن لم رصع اللو اراو رم الى تهاية القرن الماشر 
الیجری ( السادس عش البلادی ) ( 

وقد ذاع اسم الفنان أسد الله الاصفهانی فى القرن اطادی عثمر الهجری ۰ ووصاتا 
بعض النصال المنسوبة اليه ٠‏ ومنها ما صلم للشاء عباس نفسه ٠‏ اما سيوف الفرن الانی 
عر الهجرى ( الثامن عشر البلادی ) فقد نطرق الى صناعتها الانحلال ۰ وأقبل القوم 
على تزيبنها بالجواهر تزینا بلغ حد الاسراف فى بعض الاحيان 

لیف ری 

آما السبف الترکی فحده أعرض من زمله الفارسى واقصر أيضًا وأقل منه تقوسا ٠‏ 
ونجد أوضح اختلاف بنهما عند مقارنة طرفییما ٠‏ ففی السیف الفارسی نلاحظ الئاه 
حفيفا للظهر یکاد بوازی شقرة السيف ( حده ) بیتما فى السيف الترکی ار 
على يعد ثمانی أو عشمر بوصات من العلرف ویعرض النصل فحأة ویمتد بهذا العرض 
نهايته الدية و 0 


(۱) اذا استثنينا ما قد يكون فى ایران نفسها ما لم بشر عنه ثىء بعد 
(؟) الدكتور زكى محمد حسن ‏ الفنون الايرائية فى العصر الاسلامی ص ۲۰۸-۲۰۷ 




















54 املال 
فى التر ۰ وقد بدىء عنع السيف الت ركى 





عل هذه الصورة فى القرن لاس جر 1 ۱ 
ومقيض الف الترکی على هثة قضة اشدس ومصنوعة من قطتین من القرن أو 





الحجارة بحدیدة الف ويترض القالم شارباه ( اطارس ) 
مان سا ينتهيان بكر تين صفیتین 
السيف السوری الصری 
وفی دار الا "ار العربية بيش الاسیاف النادرة من الطراز المصرى السوری مسناعة 
دشق أو القاهرة » وقد عثرنا فى اثتاء بحثنا لحموعة السلاح مع صديقنا الد كنود ذکی 
«حمد حسن أمين الدار وفتذاك على تصل حسام على أحد شقبه داثرة داخلها رلك يابا 











مستطيل داخله المارة ۱ 


القر الاشرف السیقی أزبك آمیرراس نوبة اللواب اللکی الاشرفی اعز اله 
الى انصاره على ۰۰۰۰ وذلك باطفر اللسبط ومقاس هذا النصل 4ه سنتیمترا وعرضه م 

نشمترات وكان فى الاصل اسعادة يعقوب ارق باشا اعداه الى الدار عام ۱۹۱۰ (۱) 
سنتسترات وكان ل وب از ۱ 

وفی الدار حسام آخر على HEE‏ كتابة مز خرفة مكفتة بالذهب ذكر 
فيها اسم السلطان قنصوء الغورى و ۷ ستمرا وعرضه ۳ ستتسمتران٠‏ 
وقد اشترى من تاجر ث ۳۷۲ چام 1 / 

وفی استانبول شاهد؟ا اسف | تین قابتي والفژری وطوءان بای » و کلها 
من الصناعة المصرية فى الفرنین الرابع عشر واخاس عشر 

السيف المندى 

3 ار » أو « طاروار » وعذا الاسم تعرف به 
السبوف فى الولايات الهندية الممتدة من المدود الشمالة الشرقية الى بورما وسيام وثيال 
ولاية الدكن ومسور وبنجاب والسند - الى الحدود الشمالة الغربة 
ان ٠‏ والسيف الهندى وحده يحتاج لدراسة قتبة خالصة اتمدد الطرز من نواح 
٠ 2‏ شكلا وصناعة وقنا واستخداما ۰ وقد عالج دراسة الاسلحة الهندية كثيرون من 
علماء الانجلیز خلال القرنين الاضین ۰ واودعوا منها مجموعات لا تحسى فى الناحف 
البريطانية العامة والخاصة 

وعلى العموم فان السبف الهندی الذى يطلق عليه « طالوار توس التصل + وما خرج 
عن الطراز البندى اطلق عله « الشمشير الفارسى » وتختاف طرژ الا .اف الهندية عن 


ك3 
قى دار 





























رم الدکتور كى محمد حسن مع كاتب المقال بوضع كتالوج على اجه عة الاسلحة الاثرية 
ار المرية 











السيف فى الا الاسلاى 1 


عضها العض من حبت درجة التقوس والجم ونوع الصلب وسقية السلاح ۰ وتختلف 
ایا ی کی ا اا 





بعش السيوف والتاجر التركية والايرانية توسطها درقة 
فارسية » ومى من بموعة متحف فكتوريا واي ت بلندن 












سیف الى عم 
عر باطة ( ااثقرن | 





بش السيوف_التزكية من ۶3 
مجموعة دار الآثار المرية 






السيف النربى 

ويمتاز السف الفربی بطول تصله واستقامته ٠‏ وهو ذو حد واحد وطرفه أطول من 
الاساف الاخرى كما بختلف عرضا من الطرف الى القضة 

ويعرف السيف الفربی باسم القلسة (صرة) 

نلك نظرة عامة فى السيف الاسلامى فى مواطنه بين الستد ودشق واليل وجال 
الاطلس بلفرب ذكرنا قها هم الخواص التى یمتاژ بها كل طراز تار کین الناحية السعرية 
حيث يجد الا دبه والشعراء مجالهم الفح 


الصاغ عبر ال رصح كك 








ولمذا رأينا أذنكتق هنا بالحديث عن زعمائهم الذين بحبون 
فى بلادم حاة مستقلة ويشرفون على جيوشهم إشرافا نم 


الك فار و د ابر ول 

جلالة الاك فاروق الأول» ماك مم هو القائد الأغلى للحيش » وأول مصری یمن بالشثون 
المسكرية عنابة کری . وه ولع شدید لاد المكرية وتشرها بين جیع أ » وفخر 
داما كلما وجد آثار عناته واهتاه بالية حم جيعة بو مدوم . وقد نما الجيش الصرى فى 
عهده موا سريما » ققد يلغ أليوم ا کنر من حمسين الب جندى بعد ماکان عدده لا يزيد على 
عشرین الف . وعنى جلالته بتجديد أسلحه » وتأسيس أقسام جديدة 4 کقسم اواء الاساس الفى 
كان موجوداً فى عهد جده العظيم مد على باشا الكبير لتغذية الجيش بارجال الدربين » ثم ألفی 
فى عهد الاحتلال ء كا أعاد جلالته مدرسة أركان حرب الجيش الصری » وبعث بطائفة من 
متخرجبها لاعام تدريمم فى فرنسا وانجترا وأمأكن المارك الحرية الكبرى 

ولجلالة اللك فاروق غرام عظيم بلاطلاع على الؤلفات المسكرية فى حاف الاغات عن قيادة 
یوش وتسليحها وتدريها حتى أصبح واسع الاظلاع فى الشثون الحربية الى حد لم یله یرون 
من فضوا عمرم فى الحياة المسكرية 

وجلالنه يقوم يومياً بتمرينات وأنواع عتافة من الرياضة البدنية الى تجعله تادر على تحمل 
انشعات با كان نوعها ‏ وهذه ميرة من ميزات الندی الحفيق . والذبن شاهدوا جلالنه وهو 
نعف على الناورات والقرينات العسكرية قد أدركوا بلا شك أن فاروق مصر لا یکتفی بتشجيع 
حيشه بوجوده فقط بل أنه يتتبع تقدم ذلك الجيش باهتام القائد وعطف الأب وبرقب بكثير من 
الفخر ارتقاءه وتموه على الدوام 




















جلالة ملك مصر فاروق الأول فى ثوب القائد الأعلى لسلاح الطيران 





ومن أروع الظاهر لعناية جلالة لللك فاروق بشئون الیش إشارته بانشاء التحف الحربى 
الذى تم انشاؤء أخيرا بالقاهرة وهو يشم الآن مجموعة من التحف والأسلحة نعتقد انها الوحيدة 
والفريدة من نوعها فى الأقطار العربية 





ملوك المرب فى حياتهم المسكريةة 0 


وجلالة الك عبد العزيز بن 
عبد اارحمن الفيصل آل سعود 
أحد آوثك الاوك اللدبن أقاموا 





فقدسار الطاب العلى_والعرش- 
على رای بضع عشرات من 
الأنصار الأشداء » فكان 4 
با آراد » وما مضت سئوات 
معدودة على زحفه » حتی کان قد 
أسس أو بالحرى أعاد الى آسرته 
الاك فى نجد » ثم -فتم الحجاز 
وأنعأ الملكة العريية العودية 
كاهو معروف 

واللك ابن سعود ,جنيى, 
بكل مافى هذه الكلمةمن الما 
ولكنهجندى ل الطريقة العربية 
البدوية » وهی وان کالت تتاف 
فى شكلها عن الطريقة الحديثة' 
الأوربية » فان فا من النبل 
والشهامة مالا مجدء الآن ف ىكر 
من جيوش الدول للتمدينة 

وامل جلالته من أ كثرملوك 
الرب الط برجال جيعه . 
فهر بسر معهم ويشاركهمحياتهم 
کانه واحد منم لا فرق ببنه 
وبين أصغر واحد فیم » جلس 
على الأرض اذا جلوا عليهاء 
ويفترشها اذا افترشوها » وب کل جلالة للك إن سمرد 








.۷ الحلال 





جلالة اللاك فيصل الثأني فى ثوب نابط عراق وقد أمك يد 
سمو الأمير عبد الله الوضى على عرش العراق 


وشرب‌لا بأكلون وشربون. 
وق هتا بعش السر لتعلق رسال 
به وتفانېم فى سبيله واخلاصهم 
4 الى أبعد ما كن من حدود 
الاخلاس 

وجلالة اللك ان سعود 
أراد أن ينسج آبناژه على منواله 
من هذه الناحية . فهم الآن أمراء 
وجنود » بفعاون ما فعله ویفعله 
والدم » ویعدون‌عدتهم لاحتفاط 
بذاك الاك الشاسع ادى سیخلنه 


وعند الملك ابن سمود جیش 
نظاى يقوم بتدریه نباط من 
البلدان العربية الجاورة » ولکن 
لته لا رتدی آبد) الوب 
الب‌کری » بل بقلل غتفظا بزیه 


المربى البدوى » حتى فى 





عرض الیش » حيث يقف على 
منصة بعاءته وكوفيته وعقاله » 
ویدهعصاه التى لانفارقه اناد 
الاك فيصل التالى 

أما جلالة الك فيصل الائ 
فهو أصتر ملوك العرب بل آصفر 
ملوك العالم سنا وقد كان والده 
غزى الأول يفاخر بالوب 
السکری ويا ويد أجل 
اب اللك على الاطلاق . فان 
ذلك الفقید الذىبكاء العراق كان 








ملوك العرب ف حياتهم المسكرية "۷ 


يشبه من هذه الناحية ملك مسر 3 
الحبوب فاروق الاول » وكان 1 
غرامهالمی شکنرا ام فاروق‌الاول 

به . وقد ورث تجله الك فيسل 


الثانىهذا الیل الىالحياةالمسكرية 
عن أيه » وسيحافظ على تقاليد 
الأسرة التى تعدبينرجالها الحسين 
بنعلى وفيصلالاول واللكغازى 
واللك على والأمير عبد الله 
الومير عبر القر 

أميرشرق الاردن من رجال 
الیف اضا. . وهو شدید 
لاهتام بشژون الیش , وقد 
ارتدی فى التتوات الاخيزة موب 
عكر غری) جيل التفطیل 
والسنع . وهويقف شطر؟ کب 
من حیانه ونشاطه على الاشراف 
على جيشه الصفیر بمدده الكبير 
بهمةرجاله وفروسيتهم وأخلاصهم 
للعروبة 

وقد بدأ الامير عبد اللدحياته 
السکرية فى صفوف الثاثرين من 
المرب فى الحرب المظمی الاخيرة 
حبث كان بقود أحد اليوش 
غير الاظامية الق جمها وال 
الشريف الحسين بن على وکانت 
تشن الغارات على الجيش الترک . 





7 سمو الأمير عد الله قى نويه المسكرى 
وله مواقف مشهورة تشهد له وال يساره باوره الیرزاتی اد سدقي 





چ املال 





بالشحاعة والاقدام. وال الامبر 
عبد الله ينهأون الآن شاة 
عسكرية أيضاً ويتدربون على 
الطريقة الاوروية » وسو والدم 
بشجعفبهم الي لالقطرى الى الجندية 
الومام کې یرادید 
وإمام الین جلا غی‌حیدالدین 
ن فى شبابه وکهوته حنديا 
مقداما آثبت فى ميادين الوغى أ 
أنه هل لأن یسجل اسه بين 
أسماء أبطال التارع فى جزيرة 
العرب , وحروبه فى عهد الدولة 
العثانبة » ومواقفه بعد المرب 
العظمى » واهنامه بتأليف جيش 
عصريف الان» كل ذلك معروف للا إلأمام یجید الدين 
أما اليو قفد أثقلت السنو نکاعل 
الماهل العانی » ولکنها لم توهن مته و تل من عزعته . فهو ما زال اللك العربى الصميم » 
ای بعلم أن الامم فى حاجة الى جیوش‌قوية تصونكيانها » فراح بنفق بسخاء علمشروعه الواسع 
الراى الى تأليف جيس عانی كفء لاقيام بممة الدفاع عن بلاده وحفظ الامن فيها . ويقوم 
بتدريب هذا الجيش افيف منالضباط والقواد السوربین والعراقيين لاعروفين . وكثير) مایشرف 
الامام ی بنفسه على ذلك التدريب ء فى الوقت الدى محث فيه أتجاله « سيوف الاسلام »على أن 
يكو ثوا مثله » ويؤمنوا بضرورة الاعتاد على الیش لصيانة الك والاستقلال 
eee‏ 
البلدان العربية مهبط الوحى ومنشاً الادیان 


الدين اليوودى : صحراء سيناء ء ثم الدين السیحی : فلسطين 
| ثم الدين الاسلاى : الحجاز 


۳۳ 
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غذاء الندى المری فى اليوم 

شکون غذاء الجدى للصرى من چیم الواد والتاضر الازمة لتعذية الرجل ال کادل الجسم تفذية کال > 

وهو تلف من : ۲۰ درها من الارز » وه ) مرها من الفمراوات » و۳۰۰ درم من الميز, ونم 

درا من البقول » و٤‏ درام من الاح » وه۳ درها من الحم وه درام من الطاطم» وه۴ درما من 

العدس » وه درام من الايمون » ودران من الصلصة » و4 درام من البکر » ودرم وتف درم 
من 


الناصرا یت 
التى عملت فى مصر فى مختلف العصور 


أقام التحف ارب بالقاهرة عددا من اللوحات الحرية التارخية لأنواع الجدود اقبین عماوا 
فى مصر سواء أ کانوا من الصربين » أم من الفاعين الدين دخلوا هذا القطر » وعملوا فيه فترة 
من الزمان وعددم ۱٩‏ عنصر) . وم يدأون بالجنود للصريين الأقدمين وم جنود الفراعنة 
المظام ان أقاموا حضارة عبيدة » وقتحوا الأمسار » وأختموا كثبراً من الشعوب الأخرى 
ثم الجنود القدين قامت دوتهم فى الجنوب » نم الآيبيين وم من أهالى محراء لينيا ۰ ويلهم 
+ فارومان » فالمرب + فالجنود للغاربة این «تحوا مصر فى عهد 
ن » فلأتراك » فالملويون وهم جنود مد على باش 
اساعیل وادیو توقيق » م الجنود الصريون 
فى عهد عباس الأول والسلطان حسين وائلك قؤاد 

ویتا کل من هؤلاء الجنود بزبه وأسلسته تم لاف المهود والقدم الصناعی والحربى 
ومن اللاحظ أن أ بسط اللابس ااستكزية‌هي ملاس ای السری القدیم » وقد عنیت الدول 
الکیری تخیف الأحبال ال 
أن ملابى اللسی فى ال انا وما عله خوتها من فة و پل تزن حمسة وستین رطلا 











مملها ادى وما عد تقدماليكانيكا المسكرية . وءن المروف 








من لین ال سار : السكرى ری ام » «انوين ابي لالب 











اطندی المرنی حاملا ره ودرعه وختجرء 








لها 


افلال 


الناصر المرية w‏ 





الجندى اافرني حاملا ره ودرعه وسینه 





جتدى سواری من الألاياث اادرعة تى عود يد على باشا » وقد 
لس سروالا أيض وقيعنا أزرق علية درع مدق ایض 





اجندی سواری من الآبات حامی اازاریق فى عهد ۴د على 
باشا » وفه ای فيا أخقم اون » وسروالا ایض 





العام مر یمان 
بقل الاستاذ عمد عبد الله عنان 
فا المربى ین ابو لان لیس الل منعافر من مناطی التوسع واررس ار 
الى لانت الانيا وما زات تیم الى الغو برا » ولیست الشعوب 
المي فى لر السباسز تسیز ری #موعز من اندم السامي: لطر 








لم تصل المفاضلة النسبة بين الامم الفربة والامم الشرقة فى عصر من العصور انى 
ما وصلت اليه فى عصرنا من الاغراق والتعسظيذا». وقد كانت تسود الفرب دائما نزعة 
الى الاعتراز بالجنس والى ل الاجناس الشرقبة اتقاصا يقوم على فكرة 
التفوق اللسی ٠‏ ولكن هليه النزعة (لی,کات, ندو الما پفی ایا السباسة الاستعمارية 
تخد اليوم فى الماما النظريفيطورة Ad)‏ نة عامية اجتماعة 
وتؤيد بقوانين وتشريمات عملية 

ارك المنصرية والمام المربى 

وقد كانت خصومة السامة منشأ هذه الحركة المنصرية الشاملة فى آلانا وقوامها 
التفرقة اطادة بين انس الا رى الذى يتسب اليه الالمان والاجناس غير الاآرية » وهی 
فى نظرهم الاجناس النحطة ٠‏ وهذه الفاضلة المنصرية هى من أخص آسس الاشتراكية 
الوطنية التى يقوم عليها النظام الهنارى ۰ وكان رمز افرقة منذ البداية الهود » ومطاردة 
البهودية بأشتم الوسائل والصور التىعرفت منذ المصور الوسطى ٠‏ فالهود هم « غير 
الادین » الذين يجب ٬حماية‏ النس الادی ( الالان ) من کل اتصال بهم ۰ و 
أصدرت الكوهة البتلرية فى سنة ۱۹۳۵ قاو ج الشهير الذى سمته قانون حماية 
الشرف الالانی » وجملت فيه كل اتصال جنمی من جانب اليهود بالالمان سواه بطريق 
الرواج أو غيره جناية يعاقب عليها لقانون بالسجن أو الاشغال الشاقة 

وعلى آثر صدور هذا القانون صدرت عدة قرارات وأوامر تفسيرية بذكر مختلف 
الاجناس غير الاترية التى تشبه باليهود من حيث خطرها على الشرف والدم الالماثيين » 

إلذ 























AY‏ الحلال 


فكان فى مقدمتها الامم المرية ومصر » وقد وضمت فى الرتبة الرابعة عثرة من قالمة 
الثرتيب العنصر 

فالعرب والصریون وفقا للنظرية العنصرية الالمائية بعتبرون الى جانب الهود والزنوج 
وغيرهم من الامم الاسبوية والافريقة الاخری اجناسا متحطة 

ولا يزال الالان كلما أصدروا قانونا يتعلق بالمسألة المنصرية يذكرون البهود والعرب 
والزتوج جنا الى جنب باعتبارهم عنوان الاجناس النحطة > وآخر ما فعلوه من هذا القبل 

فى مناطق فرسا المحتلة حبث حرموا دخولها على ٠‏ الببود والعرب والز ل 

وتحذو ايطالا فى ذلك حذو آلانا ٠‏ فقانون العنصرية الذى أصدرته حكوهة رومة 
أخيرا لحماية الجنس الايطالى من التدهور النسی‌ینصب آیضا على «اليهود والعرب والزنوج» 

وکل من زار آلانا من العرب أو المصريين فى الاعوام الاي كر بلا ديب تلك 
الرقاع المديدة التى وضمت على واجهات كثبر من المقاهى والمطاعم والتدیات واطدائق 
العامة وفها ان الدخول ٠‏ ساح فقط للا » Nur fuer Alet‏ « 

ولا بزال من اشنم الاهانات النی نوجه من آلانی الى عربی أو مصری أو مفربی أن 
يقال له « عربى دئی » ۰ #طدبة جیوهاد: ملع اش درب قذر « E dekor Arbor‏ 

متی عنى الالان ers‏ ریت 

وقد عنيت الايا دراتة حول الم ال رم أواخر القرن_الثامنعشر 
أعنى منذ اضمحلال الدولة الثيابة + و كانت 
من ٠‏ الرجل الريض » أن تحفق على يديه بسض مطاسیا الاستسمارية فى تلك النطقة 
الهامة + وفى أواخر القرن الثامن عشر قام الرحالة الالمانى سود عضددهةة! بعدة رحلات فى 
مصر وسوريا » وبلاد العرب وكتب عن رحلانه ثلاثة كنب شهيرة هی « وصف بلاد 
المرب » و ٠‏ وصف سائح لبلاد المرب وغيرها من الامم المجاورة » و « رحلات فى سودية 
وفلسطين ء وتلاء بعد ذلك عدد من الرحالين الالان الذين تجولوا تاعا فى تلك البلاد 
.يدرسون أحوالها وثرواتها الطسعة ٠‏ ولم تكن هذه الرحلات التى تتخذ سمة الماحث 
العلمية سوى دراسات تمهيدية لمشاريع الاستعمار الالمانى ٠‏ كذلك نظلمت فى آلانا فى 
آواخر القرن التاسعم عشر حركة استشراق قوبة عنت عناية خاصة بدراسة الا داب 
المربية والعلوم الاسلامية وحضارة العرب القديمة وتاریخ الام الاسلامية ٠‏ وأبضفت فى 
هذه الدرسة طالفة كبيرة من الستشرفین الافال الذين تجولوا فى مصر والشام والمراق 
وا لساز بدرسون أحوال هذه الامم وخواصها وحركانها المفلئة ٠‏ ومع ان هذه الدراسات 
كانت نؤدى تحت ستار البح ثالعلمى فانهاكات ترمی غالا الوخدمة المشاريع الاستعمارية٠‏ 
وقد ظهرت هذه اة جلية آتاه الحرب الكبرى ٠‏ فلما تحطمت آمال آللاننا الاستعارية 
على آثر هزيمتها فى سنة 1414 انهارت حركة الاستشراق الالمانى » وتعذلت عنها اطکومة 
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العام العرى فى نظر الالمان 3 
حنی كادت تلائی ۰ ولا تسجددت آمال ألمانيا الاستعمارية عقب قام الاشتراكية الوطنية 
( الهنلرية ) "تجدد نشاط الدراسات العربية والشرقة نوعا ما ٠‏ وكان من مظاهر عناية 
الحكومة الثازية بتعرف أحوال العرب ان كثرت بعوث الالان الى البلاد العرية وهبط الها 
كثير من الدعاة الالمان » ووضع الارون فون اونهايم الستشرق الذی تصطفه الدءاية 
الالائية بالرغم من يهوديته كتابه عن أصول القبائل المرية فى العراق والشام والحجاز 

مشاريع الا لمان فى البلاد العربية 

وقد اتخذت مطامع أمائيا؛الاستعمارية فى البلاد.العربية صورة عملية فى أواخر القرن 
الاضی وأوائل هذا القرن بسمیها الى تحقيق مشروع خط بنداد الحديدى ٠‏ وکانت 
لايا تعنمد فى تحقبقه على تمکن نفوذها من الدولة المثمانية ٠‏ ولكنها لم توفق الى غايتها 
نظرا الى مساعى السباستين الانكليزية والروسية ٠‏ وكان المقصود أن يمد الخط اطدیدی 
المند من برلين الى استائبول » الى بغداد والبصرة أو يحول الط المديدى المند من 
برلين ثم الى فيئا وسلانك الى طريق آلانی استعمارى يمتد من برلين الى بفداد والبسرة 
وبذلك تربط العاصمة الالانبة ماشرة باخلج الغارينى ويصبح وادى دجلة والفرات تحت 
النفوذ الالمانى ٠‏ وكانت مسامة الالدفاع الاستعماری الحو الترب الشرنی كح 
ضمن البواعث التى حملت. مانا علي انار اجر الکبری م وكان البرنس فون يلوف 
الستشاد الالانی بنصيح قبل شوب رب الكري» پضراوئ: استغلال بشداد كوسيلة 
اترويد اللفوذ الالانی والمجباريع الاب بيان جديد لبیل ما بين الحر الایض 
التوسط والخليج الفارسى «شتملا على نهرى دجلة والفرات ٠‏ وکانت آلانا نخفی وراه هذا 
اللسروع أطماعا استممارية واسمة ترمى الى افتاح طريق جديد الى الهند يلغى أعمية قناة 
السويس » والى السبطرة على مصر. وسورية والعراق ثم فارس والهند ٠‏ ولكن هذه 
الاامال انهارت كلها على أثر هزيمة الان فى ارب الکبری ٠‏ ومد نهاية ارب بذلت 
الهود لانمام المواصلة الحديدية بين بشداد وخط الشرق ٠‏ وكان الط اللمتد من 
ينتهى شمالا حتى كيركوك 5 مد بمدئذ. الى الموصل بعناية الكومة العراقبة ونماونت 
الکومات المراقية والسورية والتركية بعدئذ على انمام ربطه بخط الشرق عن طربق 
نصبين وحلب ٠‏ وهكذا حقق شروع خط بنداد فى ربط الخليج الفارسى بالعواصم 
الاوربية بالسكة الحديدية » ولكن بصدا عن نفوذ آلانا وأطماعها 

على ان مشادیم لادا الامبراطودية تمود فتضطرم فى ظل الوطنة الاشتراكة ٠‏ 
وللمرة الثانية فى آقل من ثلائن عاما تضرم أمانيا نار حرب أوربية جديدة فى سيل هذه 
المطامع ٠‏ ومن الحقق ان السبطرة على جنوب شرقى أوريا ثم بلاد الشرق الادنی أو 
البلاد العرية ما زالت فى مقدمة أمانى ألمانيا الاستعمارية » وما زال مشروع خط بغداد 
برلين يحتفظ بأهمته القديمة لدى حكومة برلين » وربما كان احتلال القوات الالانة 

















اد 








۳ املال 


لرومانا أول خطوة عملة فى الزحف الامانی نحو الشمرق الادنی ومحاولة الاتجاه صو 
الاد العربية والخليج الفارسى من جهة وصوب مصر وقاة السويس من جهة آخری 
والسيطرة بذاك على آبار الزيت المراقة وضرب مواصلات الامبراطورية البريطائية 
فى صميمها 





العالم العربى منطفة استعيارية 
والخلاصة ان المالم العربى فى نظر الالمان لبس الا منطقة من مناطق التوسع والاستعمار 
التی كانت المانيا وما زالت تطمح الى الفوز بها ٠‏ وليست الشعوب العريبة فى ظر السباسة 
الهتارية سوى مجموعة من الامم السامية اللحطة التى يجب أن تستعبد و تسشمر لمصلحة 
الجنسالا"رى ٠‏ واذا استتبنا الزنوج فان قلبلا من الشعوب السرقية تحفلى بمثل ما تحنا 
به اشموب العرببة فى الائ من الزداية وسوء الظن والتقدير ٠‏ وكل عربى بمتقد فى 
حسن لبة الالمان نحو المرب انما هو مخدوع واهم ٠‏ آما هذه الدعايات العريضة النى 
اتنطميا برلين فى اذاعتها باللفة العربية » وتتملق قيها الامم العرية وتمليها بتحريرها من 
نير الاستعمار الاجنبى » وسعاونتها على ثيل استقلالها الام » فلست سوى آية من آيات 
الحديمة والنفاق التی امتازت بها اللنَاسَةالرتلزية والتی اعتادت أن تندقها على الفرالس 
التى ترتب هلاكها 
قملى المرب جمعا أن اناير لامر هم فن د وة وت وال ,فطنوا الى هذه الاطماع 
والدساس المضطرمة الي تاك من جولهم بدکاه وحت », وبحب ألا تخدعهم تلك 
المظاهر والدعايات الكاذبة التى تنظم لاستمالتهم وتخدير أعصابهم ولبعلموا علم اليقين ان 
كابوس الهتلرية المدمر ,تربص بهم وبحرياتهم ومصائرهم 


كر عبر الم عئاںہ 

















ازور ارتیم 
هل يمكن أن تعون ? 
بقلم الاستاذ مود تیمور 


لد مود اب مبراطو یز العر بير على الو الڑی ئت عابم ؛ ومن ار 
أنه مرف پژلك ؛ وبر تا وير تجاقل . وهال أمر بسا أله 
شايع في » ھر أ یی الزنم العربز نماو ررعی واقتصادى 


طالما تناقلت الاقلام كلمة « الاميراطورية الب » فهى كلمة رثانة تبت فى الفس 
أحلاما جميلة ٠‏ فهل يتسنى أن ,نعود هه الامراطورية الذاعة ؟ الق ان لك لا ينوضح 
انا الا بعد أن نفهم :ما هی/ پلك إلاميراطورية ۶ وكيش یکرت ؟ فاذا عرفا هذا وذلك 
ساغ لا أن نطبق ما عرثاه على حالتا اضر > وابتطما إن جیب عن السوال الذی 
عنونا به هذه السطور 
كيف تكونت الامبراطورية الامبة 
لقد كان العمل المظيم الذی قام به محمد عليه الصلاة والسلام انه وحد | 1 
العربية » وأخضع أرجاءها وقائلها لسلطان واحد ٠‏ ثم توالى الخلفاء من بعده ۶ فابندا - 
عهودهم تكوين الامبراطورية التى نها » وذلك بالفتح الضارب فى أنحاء الشرق 
الي سيد ع جر ال ل عظيمتى الشأن > 
: الاسراطورية الفارسبة > والامبراطورية الرومانة ٠‏ فاجتمعت فى قبضة الخلفة 
رن مالك متباينة من جميع النواحى المنصرية واللفوية والجنرافنة 
عوامل هذا التكوين 
فأما الموامل الثى كان لها فضل تكوين هذه الامبراطورية » ف 
أولا : العامل الدينى, ٠‏ فلكل أمة فى الثالب ههد ذهبى 7 
ازدهارها ونماژها » وقد عرفت الامة العرية هذا المهد فى 
فالدین آکبر الموامل فى خلق هذه الامة ٠‏ وعلی الرغم من ال ای اعترضت سیل 

















ن عدا 









۸ ال 






هذه الرسالة سادفت قلوبا متهسثة » وعقولا 
یانات الاخری » وتغلغلت النكرات فى الا 
جاء الاسلام بتعالمه القويمة » < 





نی مالت اله الافلدة » 





انه ( 





























الامبراطورية العربية هل يمكن أن تمود ؟ Av‏ 


ثانا : العامل السباسى والاجتماعی ۰ فقد كانت الدول الماخمة طزيرة المرب قد 
بدت عليها الشبوخة > وسری اليها الضعف فى الادارة والكم » واستسلمت للاتحلال 
اخلفی ٠‏ ولهذا كله لم تستطع أن تصد هجمة الفاح العربی » بل ان بعضا من هذءالدول 
تلفاء بالعطف والترحاب » مرا أن يتولى هو تحریره هما من استماد » فستدل 
به ذلك الدين الصالح الذى تسخض عنه الزمن ٠‏ لذلك لم العربى عن أن یضع 
"تحت عباءته الصحراوية هذه الامم المنايئة » وان يطبعها بطابعه الجديد » دون عسف أو 
ارهاق ٠‏ فخثق اللواء على وحدة لتلك الامم والمالك كان ذلك الفاتح العربى القوى 
عمادها المنين 

ثالث : العامل الاقتصادى » فیس من المستبعد أن يكون فقر برة العرب دافعا ظاهرا 
أو خفيا منالدوافع التى کان‌لنتائجنا فضل من النجاح فى الفتوح ٠‏ وممالا نکران به ان 
العربى قدأصابه من التركة الفية انى استوليطيها نصیب موفود فيه من ألوان المع 















مالا يحلم به فى شخلف عيشه » وخشونة حبانه ٠‏ ومن ثم أقبل على المادين الحرببة ال 
مش يرى ان الخير کل الخير فی خوض الغمرات > فان عاش استفاد ما یمود عليه من 


صنوف التاع » وان عصفت به یج النون فى .خلؤللة:إلوغى لم يمض الا حميد الذكر > 
مكفولا له الرضا من الله والاس * ومهتارکن من آمر نان كثيرا من الفتوح المرية > 
هبات للعرب أنبعودوا ع روم بتهبون فی [عطاقع ال » وتمتمون بنصيبهم فى 
التركة الزاخرة ٠‏ فلا يكو مرا وراه ذلك ألا الاشتخابه لداعی ارب اذا دعا ۰ وكذلك 
وجد القائد العربى على اللاؤام خشا جرازا قى ال انطرا بقلوب مستأسدة > وعزائم 
ماضبة 





هل يكن اعادة الامبراطورية المرية ؟ 

تلك هی العوامل الرئيسية الثلانة التى تكونت بها الامبراطورية العرببة » فلننظر الان 
فى امكان حدوث هذه العوامل مرة أخرى » لتتكون بمقتضاها الامبراطررية التى كانت 
فى العهد الماضى » فترى المالك العربة قد ضمها اتحاد دينى وسباسى واقتصادى 

با العامل الاول > وهو العامل الدینی > قمع ان الاسلام ما يزال يعمر قلوب أهل 
الشرق من آبناه المرب + لا يسنا اغفال ما كان للدين فى جدته وسته سبتها 
الاحوال واللابسات التی كانت قائمة فى ذلك المهد » ولا وجود لها الاتن » وقد آلنا 
الها من قبل» ومن المسير أن نعود هذه القوة التى كانت للدين فى نشانه الا بظهور زعم 
دينى شديد المارضة بالغ التكثير واسع النفوذ » ولم يظهر هذا الزعيم حتى الیرم > والامل 
فى ظهوره فمابمد ضمف افير الذى طرأ وما يزال يطرأ على الالة الاجتماعية: 
والمستوى العقلى 








۳۳۹ الملال 


وأما العامل السابی والاجتماعی » فحن 'علم ان معفلم المالك العرية واقع تحت 
ة » فهى مسودة لا سائدة » وهی فى حاطة دول قوية تحرص 
كل احرص على أن نق ى كما هى ٠‏ ویجب لکی تعمل هذه الممالك على أن تکون أعضاء 
فى الامبراطورية المرجوة > أن يتم يتم استقلالها فى مختلف النواحی > ونشأ فيها قابلية 
الاندماج > والاشتراك فى وحدة شا ة ٠‏ ونظرة واحدة نلقها على العالم العربى تبدى لا 
بوضوح انه أمم قد مر علها فى تفرقها وقت طويل » قتميز بمظها عن بعض ۰ وهيهات ان 
نشی‌ما أصبح لكل نیا من وحدة خاصة بها » ومسزات تختلف عن مسزات غيرها » 
ویس بين تلك المالك امة فوية تتطم أن تحل محل الامة العرببة القديمة النى أنجتها 
جزيرة المرب » ودقمت بها فى آرجاه الدنا تفتحها وهی مكتملة عناصر القوة ٠‏ ولو كان 
با الاآن أمة يمكن أن تجتمع لها هه الصفات » ارجونا أن تعمل على ضم الممالك 
العربية وجمع شملها فى واحدة ٠‏ وقد سجل التاريخ شام الدولة المثمائية بما 
یمائل ذلك » فانها فدرت بقوتها أن تعد تأسبس أمبراطورية اسلامية واسعة النطاق + 
وربما سبق الى بعض الاذهان ان التقلبات الساسية الراهنة قد اتمخض عن اشاه 
الامبراطورية على هذا انحو > وائنا ری ذلك يد التحقيق كل البعد ٠‏ على انه ان 
تحقق لن يكون للامبراطوربة عمر يرما دالت مفتقرة الى العوامل الاساسية النى تحفظ 
کانها » وتسوغ قامها 
وأا الامل الاقتصادی) الط هل امالك طز آبلاضرة ليست فى حالة من 
شظلف الیش تدعوها ال واج جارات مت شوكتها وضع سلطانا » واتحل 
دباطها الاجتماعی ۰ بل ان هذه الممالك تعبش فى شبه رخاء ويسر » ان لم يدع إلى 
ارت لو يدع الى التذمر ٠‏ وتلك جاراتها قوية بنظمها السباسية والاجتماعية لا بطمع 
فها أحد 

















التماون الروحى والاقتصادى 


اذن لا تعود الاسراطورية على هذا التحو الذى كانت عليه » ومن الير أن نمترف بذلك 
لاالقالط ولا تامل + ومنل ای یس ان نطبع و وان نسل له > وا هو آن 2 
بين الامم العربية نعاون روحی افتصادی نحرص على اماه وتثميره بشتی الوسائل » ف 
من عفد الژتمرات الثقافية والرياضية والطبية وما ايها » ونرفع المواجز النى تموق تبادل 
النافع الاقتصادية ٠‏ فاذا أنفذنا هذه الخطة بعناية واخلاص » وأمکننا أن نقوى بین‌اطارات 
المربة آلوان المصالح المشتركة » كان لنا أن نتنظر فى وقت من الاوقات نشوء حاف 
سباسى رشت هذا التماون الروحی » ويقيم دعائمة على آساس وطد 


ود مور 























امحمة 


شوهاء حائلة الأنوان نكراء أبلى حاسستها دهر وآناه 

غتی معارفتها من طول ما حمات من الجادل والأحقاب إعياء 

ناءث بعبء الثری دهر) وناه بجا ین قل الم" العيش أعباء 
و 





جوفاء من فطنة وحجی ‏ جدباء خاوية الأركان ظلاء 
فى العيش زاهدة” والخلق قا له" . بها صدوف عن انیا واغضاه 


1 


۱ 

3 
تخال شاخمة" الطرفین رانيية ‏ وعیلنبا عن سن الأضواء عشواء 
خرساء ليست ير القول ساهمة لما مدی الدهر انمات واسناء 
إفى لأسمع منها وهی مامنة وعظا من القول يدريه الب 
نمم وأحب ني إذ أخاطها ‏ تع خن" خطابى وهی صاء 
تلو على نفس من ساى مواعظها عجاء منخوبة الأياب بكاء 
قمت عل نید مرك ماربا فا ملين أصباح وأسام 
لمل ذا اراس قناماً کان ب ۷ سای ذكاء نی عنه سباء 
لات فى ری[ تلب E EEE‏ رعة مه ولألاء 
رکشت فى الال علا شاه + وان من دوا بلأمس جوزاه 
أو عل" ذا ارای فى مأضى بشاشته تاهت به فامة فى الغبد هیفاء 
كانت تروع النبى قد مبارقه وششتبی لفتة منه وإيمساء 
وكان هذا الفم المقوت منظره تدو به بمة المين غراء 
وكان ذا للحجّر” الشنوم كه دعجاء مرسلة الأهداب حوراء 
وكان غائر” هذا الأنض”مزدهيا تعلوه أرنبة” الحسن شاء 
يفر من قحه ذعرا أحبته الو جاء ينظره اليوم الأحبتام 
تقد سلا وسوا قارب وانشموا ولاذ الصمت أحباب وأعداء 
ساتششونالورىفالرمسججمة” 2 قد بات يسفعها وبل وأنواء 

خضو نامية” رمن حولها دن إذاتتابتم وبل » وهى مفرام 

ولیس برها فى العيش ما فجأت . به الوية ‏ سراه وضراء 

قد أسكت الوت أصداء المياة بها ولارإح بها إن تحن أصدام 

[ بث با الا بل وانه رجه ات  ]‏ فور أل رالسعود 


هه 








essere ووييويييو و يوي يهجوو وم يموي‎ terest 








الاستعار الابطالی 


.جلت الشرق الع رنف قوميته وحیاته الاقتصادية 
لاصحانی الا جلیزی مارتن مور ع نكتابه « الشاطىء الرابع » 


موسوليئى أسلوبا فى الاستصمار جدیدا فى وسالله وأوضاعه وأغراشه 
فلم يسبته اليه أحد من الاباطرة القابرين ولا من الستعمرین الماصرین » ومع 
ان هذا الاسلوب الذى اتخذه فن استعمار طرابلس ما بزال فى دور التجربة 
التی تحتمل التوفيق والاخفاق على السواه ۰ الا انه يكشف عما ينطوى عليه 
بن عل ن تستهدف لها اليلاد التى بقدر عليها أن تقع فريسة ايطاليا ٠‏ 
فتقوض كبانها الترمى وتستيد بحياتها الافسابيية , وعذا النال الذى نستخلصه 
من كناب « الشالی» الرابم 4 للضيانى ( لوق » مارتن «ور » يتحدث عا 
دفع بابطاليا الى انخاذ مذا الأصلوب آلاستصازی , ويشرح الوسائل التى طبق 
1 ¥ رتقبا حور [ 


AOA ۳ 








يفترق الاسلوب النی جری عله استعمار آرجاه الآمراطورية البريطائية والفارة 
الامبركبة بفارق فاصل عن النظام الذى آعدته ایطالا لاستعمار املاکها فى شمال افر 
فلك القارات والاقطار الفساح لم يستعمرها الا آفراد أو جماعات من الفامرین المخاطرين 
دقرم اما السمی الى الیش فى عمادرء البكر السخة واما روح الجازفة الذى لا نهدا 
"اثرته » الى الرحلة الى أقاصى الادض والکشف عن مجاعل الدنا » حیث ثتفارهم ماقدر 
لهم من النجاح أو الثراء أو يتوقمهم ما قدر علبهم من الفشل والعناءءأما استعمار طرابلس 
فلم يترك آمره الى الافراد والجماعات تؤانيهم الفرصة تارة وتخطلهم آخری » بل وله 
عنهم الحكومة المستعمرة ذاتها » فوضعت له القواعد وأعدت له الوساثل وعبات له الال 
والمتاد » وأخذت على عانقها انقيةه اجتناه كمار ألقت بذورها بأيديها 

فالحكومة لا تکفی بحمل الهاجر فى السفائن الى ارضه اطدیدة » ولا بايجاد عمل له 

فى المستعمرة یزاوله ويعيش من مورده > تاركة اياه حرا فسا يأنى وبدع من الاعمال 
اقب مر » بل انها لتزود كل آسرة عهاجرة بمزرعة اتستثمرها 
فبه » ثم انها لأمر كل مهاجر بما يجب أن یلقی من البذور وبغرس من 
الاشجار » وتمده بما تطله الارض من الادوات وتقرضه ما تحتاج اليه زراعتها من 











الاستمار الايطالى ٩‏ 


الال » حتی اذا آئمر زرعه اشترت منه تاج أرضه وتولت تصریفه أو صناعته » وانها 
لتمكنه أخيرا هن أن یشتری مزرعته هذه بأئمان زهيدة منجمة على سلین طويلة حتی 
يصير مالكا لزه معين من الارض الستعمرة 

وهى فى الوقت ذاته لا تسمح لابنائها الستعمرين بان یتافسوا قيما بد 
هذه الماطق ٠‏ فليس فبها ما فی‌سواها منمستعمرينفدماه آثریاه يستغلون حاجة المستعمرين 
الجدد الفقراء فبأجرونهم بأبخس الاثمان » ولا مستعمرين وافدين بزاحمون المستعمرين 
السابقين فى مناحى أعمالهم ومصادر أرزاقهم » بل تجتمع أيدى جميع المستعمرين 
الابطالين يدا واحدة تعمل جاهدة على استغلال المستعمرة استغلالا محكما دقبقا فلا بقی 
فى الارض ثمرة عرج 

ويترتب على هذا النهاج ألا 
تقصر على من تری اللكومة انهم أكفاء لتقیذ مشروعها الاستعمارى الدقبق ٠‏ ذلك ان 
الحكومة لا تريد أن تترك مستعمراتها بين أيدى من لا يقدرون على استغلالها على خير 
الوجوه » ولا تريد أن تدع فى هذه الستممرات موردا سخا لاهليها ما دامت تستطيع أن 
تصدر من أبنائها منيقدر على ابا كل مور3 ها 














انار بر پان هر درطا 


ولا ترمی ايطالا الى أيفاد چماعات من نها ممن الروات من هذه البلاد ثم 





وفرنسا ء بل هی ترید 
فها أبناء وأحفادا يخلفونهم فی‌آملاکهم اجالا تلو اجال » على ان یل ما ببنهم وبين وطنیم 
من دوابط الدين واللغة والئقافة حافظة ممززة روحهم القومی دائما » ولهذا فانها جملت 
الاسرة لا الفرد - وحدة الاستممان » فهى لا ترحل الى أملاكها فى افريقية آفرادا بل 
أسرات ۰ وذلك لشمر الهاجر ان هته الارض الديدة ليست الا وطا يقر فيه هو 
وزوجه وولده مدی الیاة » فعله أن يضع أساس حيانه الحاضرة والقادمة فى هذهء‌الادضش 
كما يضعه فى وطنه الاصبل الذى أن بف 

فلم لا يطلق الفاشست اذا على. مستعمرة لا اسم « الشاطىء الرابع » وهم يمدونها جزءا 
أن يتجزأ من وطنهم ايطاليا ذات الشواطىء الثلانة » ثم أليس لهذا الاسم جرس استعمارى 
هدوى الصوت عميق الرئين يدعو الى الكفاح ویدفع الى المنامرة » فلا عجب ان سری هذا 
الاسم فى أسماع الایطالین جماعات الفلاحين الذين أحسوا ان ليبا « الدرادو » جديد 
تتفجر فيه يناببع الذهب > وان أدزكوا انه تبر خليط بالترب والرمل فلا ستخاصه الا 
آیدی المجاهدين الصابرين 





قه آبدا 








r‏ الحلال 


« بالبو » زعم هزه ارک 

وقد آعد وتزعم هذه المركة التکرة فى تا بخ اعدا | بطل الطيران الايطالى « بالیو » 
ففى اکتوبر سنة ۱8۳۸ رحلت ست عشرة سفنة ايطالية تقل أول له 
تالف من ۱۸۰۰ أسرة ايطالية الى ما أعدت ليم ءن ببوت ومن مزارع على ساحل البحر 
الافريقى ٠‏ وكانتكل أسرة منزهاء ثمائية أفراد فبلغ مجموع ولك الستعمرین الاوائل 
عشرين ألف نسمة » يدفمهم الضيق فى وطنهم ويجذبهم الثراء فى مستعمرتهم وتختلج 
فيم أطماعالسيطرة والسادة التی أوقدها موسولینی فى صدر الرجال والنساء عی‌السواهه 

وكانت كل أسرة من هذه الاسرات تتألف عادة من ثلائة رجال أو شان مارسوا 
الزراعة » ومن امرأتين أو ثلاث نساء يساهمن فى أعمال المزرعة » ومن طفلين أو ثلائة 
أطفال ينشأون ویمرنون على ان يخلفوا آباءهم وآمهانهم فى هذه الارائى ٠‏ وکانت 
الحكومة تبدى ترحيبا ظاعرا بسن يصحب الهاجرین من الاطفال » بل من الاجئة » 
فکات كل آسرة تملح فما تمنح من الاثاث أمهادا لاطفالها الموجودين والمرتضين ٠‏ وقد 
اذاعت المكومة بين الهاجرین مورا عما بجیڈظیهم ان بحملوه الى وهم اطدید > 
وهو لا يتعدى ما يلزمهم من م دک لول دنت » على أن نکدس فى 
أحمال خفغة يمحملونها کل لهويه يوالم بوتهم لولدم التي أعدت بما بلزمها من أثاث 
وفراش فضلا عما یجری ها كا مه کول ۲ 

ابر صمرع الرہاعی ورو ەراز 

ولم تكن هذه الهجرة الاجماعبة الى طرابلس الا جز من الشمروع الخطير الذی أعده 
موسولینی منذ ان تولی زمام ايطالا حلا لمضلتها الکبری » أى ضبق أراضيها الزراعية 
ومواردها الافتصادية بسکانها الذ يزداد عددهم زيادة مطردة بمعدل ۰۰«ره4۰ نسمة 
فى كل عام * وان ينى موسولیعن تطییق هذه السباسة الاستعمارية الخطرة على كل 
اقليم بقع فى يديه حلا لهذه المضلة الخطيرة التی ما زالت تضج بها ابطاليا ونسمی فى كل 
سبيل الی‌اطلاص منها ٠‏ فما هو هذا الشروع الذى أبلى موسولينى فى تتفيذه احسن 
البلاء » والذى يريد أن يضعه فى كفة المزان مقابل ما فى الكفة الاخری من 
غل بها اطرية وصفد بها الاحرار ؟ 

مدا هو شروع « الاصلاح الزراعی » الذى بدأء موسولينى فى سئة ۱۹۲۸ واعتزم 
به فى خلال آربة عشر عاما أن يستصلح للزراعة والانتاج ما فى ایطالا من مناطق باثرة 
اتكاد ت 2 ها ٠‏ وأعلن مذ البداءة أن هذا التروع الذی يفيف 
أرضا مزروعة تزيد على عشرة ملايين الافدنة يكلف الدولة سبعين ملبونا من | 
سل تجفيف الستتقعات وتمهيد الاراضی وفى زراعة 





































الاستعار الايطالى 35 


الغابات وبناء مساکن الزراع وما الى ذلك من نواحى الاصلاح الزراعى فى بلاد كانت 
تمانی - وما زالت تعانی الى حد ما - أزمة بل مجاعة نتبجة سوء توزيع الثروة الزراعية 
فها ٠‏ فثثا أرضها الزروعة مقصورة على ۰/۰4 من ملاكها » ببنما يتوزع الثلك البافى 
بين الاغلبية الكبرى من الملاك توزيما تحتل به حباة ايطاليا الاقتصادية والاجتماعية » فلم 
تجاوز عدد من يملكون مزارع تهبىء لهم ولاسرهم حياة ملالمة نصف مليون من 
الافراد » بیلما يملك البافون نتفا من الارض لا تكاد نغنيهم شا » وان كانوا أحسن حالا 
من سائر الشعب الذى كان يعيش دون مستوى الشموب التى يزج بنفسه بينها غرورا وادعاء 
هذا المتسروع الضاخم يتطلب من الاموال والجهود والسنين ما لا یتسم له 
ذرع ايطاليا ٠‏ فليس لها للخلاص من ممضاتها الكبرى التى تزداد خطورة على الايام الا ان 
تقذف بأبنائها الیاملاکیا فیافر ت يقبة يستعمرونها هذا الاستعمارا لظم الدفيق الذى بستدليم 
يكل ما يسخو فيها من مصادر الرزق وأساب الباة ٠‏ فهى تتجه اذا الى طراياس النى 
اقتطمنها من تركيا قبل الحرب السابقة بسنين » والتى کافحت طويلا فى استخلاصها من 
أبنائها المرب المجاهدين 















ابر سیراث ابر بالق طرابلی 

نماذا فمل أولئك الذين انزتهم السفن) لاو الى ارض طرابلس منذ سنتين ؟ لقد 
وجدوا آمامهم أرضا خلوا إن لد وود تال آلیاثبة الصناعة نها » ووجدوا 
أرضا لا تكاد تربطها بالمّحالحدك اسب الأنصَال الشدالئ الذى بجمل منها سوفا رال 8 
يعبسون فيه بالبيع والشراء فلا عمل لهم اذا الا الرراعة يحبون بها منذ حلوا فیها ينون 
علها مستقبلهم أبدا » ولكن لیا ليست فى مجموعها الا صحراه فاحلة لا يجرى فيها 
نهر ولا بهطل عليها يث اللهم الا منطقة تمد على شاطىء الحر يتوافر فبها ا حصب 
والماء » فضلاعن واحات قليلة تاثر هنا وعناك تتفجر فبها السون تقوم حولها الاشجار 
وشسطر الحقول ٠‏ فما هذه الواحات فمزدحمة بأهلیا العرب كما ان اليش فيها شاق 
عسير » فلا باس من ن يتركها المستعمرون لاهليها ولن بطردونهم اليها من سکان تلك 
المنطقة الساحلية التى اختصوا بها أنفهم - 

وقد فکرت ايطاليا بادىء الامر: أن تشتری أرض العرب بالمال » وعينت لذلك أثمانا وان 
تكن بخسة الا ان فها عوضا لاصحأبها ء ولكنها لم تبث ان وجدت خزالنها خالية 
لا تفی بما يلزم لشراء هذه الاراضى > فلم تجد حرجا فى أن تستولى عليها مقابل عرض 
لا يجدىأهلها المستضمفين شيئا * على ان ايطالا قد استعمرت الى جاب ذلك أرضا قاحلة 
وقرى خالية يوأخذت تسل وتفق لرى الازض وبناء القرى واعادة الباة الى هذه 
المناطق التى أقفرت من أسساب الدنية منذ فرون 

ومکذا نشأت فى طرابلس مستعمرة كبرى آقیمت كلها على طراز واحد » وتألف من 















5 املال 






نیا الایض » حتى لدو صورة هذا الاقلم 












فى ساعة واحدة » وابلیع یسلون فى أر 


أربعة ملايين مر 


ن من اداء هذه النفقات 


ابطالا با بعض الال وأمداده. 
افراضهم بعض الال وامدادهم 


الروح القومی الذى ان بقى سلیما خالصا كان كفنا يخاق القوى فى نفوس الستضفین 
يوما ما » وتأليبهم حين تسنح ال 
هذا هو النظام المح 


ة الاولى فى الاستعمار 


ام القواعد معين الاغراض 





تمهيدا لانخاذه فی كل 
تولی الحكومة المسطرة ديه و ما ,له 








شو سا ایطا 





إداء لا يصلح ازراعة منها إلا المزء الضیق افنی 





نى التوسط فضلا عن + 














ها هه 2 a‏ 

اف رال 
فى الحرب الحاضرة 

بقل قائد بنداد الجترال أمين بك العمرى 





اون الجنراق قبلاد المربية من شأنه ربط آوربا با سيا وافريقا » ولم ثا يفوم 


الثافى على هذه البلاد بين الدول الکری . وبمل عرق البرل مكانة ال 
هذه المرب . وقد شرح الجرال أنين يك العمرى في هذا ال مكانة کل قطر من 
ار المربية » واه بریطانا النظى 





تقوم معظم البلاد العريية الحيطة بالحر الأيننن التوسط فى خعلوط الواملات البحرية 
والبرية والبحرية للابراطورية الر بانية وادآك تأیه عظيم على اتماديات هذه الامبراطورية 
ودفاعها 

أما مصر فلالها وآقمة عللأطريق اند الرئيطة لكل لأترق الطرق البحرية والجوية 
للامبراطورية فلها منزلة عنتكرية' غتلیمة کا نما متا الضنارية'والجوية الخطيرة الشأن » وبهذا 
الاعتبار ستکون مصر مطمح أنظار القوات السكرية التحارية فى حوض البحر الأبيض 
الاوسط . وبارغم من الناعة الدفاعية الى تهيئها صحراء سينا شرقاً وصحراء لیا غربا السملكة 
المرية فان هذا اتقطر الشقیق سوق يصبح مسرحا الحركات السكرية الخطيرة برا وجو 
ومر لأن تدم القوات الجوية والآلية قرب للافات الشاسعة بين تاف الأقطار وذلل سعوبات 
السحاری القفار . وم كنت أتمنى من صميم قلى أن أرى مصر الى تعد حو ۱٩‏ مليون نسمة 
برى وجوى وغری قوی يلعب دوره الخطير فی 

. وبذاك تصبح بثابة درع منيع لللأقطار العربية الأخرى الواقعة 

فى آسيا وأفرءة استيلام الأجانب علي . ولو اشتغلت مصر - منذ عهد عمد علي الكير 
بتأليف قوات حربية على ختاف أنواعها » لأصح عندها اليوم ما لا يقل عن ۳۵- 4٠‏ فرقة 
وأسطول بحرى وجوئ له الكلمة للسموعة فى مقدرات البلاد العرية كلها 

وكا اتضح لى أن مسر صرفت مبالغ ضخمة على أمور وشؤون ثانوية تعد من الكاليات 
بالنسبة الى شؤون الدفاع الميوى » وأهملت أسباب #دفاع الوطنى تم تأ شدید . وق المقيقة 
















05 امال 





ای لا أجهل وضع مصر السیاسی » وهو الذى کان يعوقها عن تأليف جيش قوی » إلا أنتى أظن 
أنه کان فى الامكان خصوصاً فى السدين الأخيرة الاهتام بتکوین قوى الدفاع وزيادتها 

أما لين وشرق الأردن ققد أسستهما السياسة العليا ليكونا حاجزين بين الجزيرة العربية 
الفغراء وعرباتها وعشائرها وبين قناة السویس طريق اند الرئيسية من جهة » والستعمرات 
السبيونية الزسة والنوى تأسيسها فبا بعد حوالى قاعدة حيقا البحرية وأطراف تل أبيب من 
الجهة الأخرى . وم تتحصر وظيفة فلسطين فى ذلك فحسب انما ستكون الحارس الأمين للطربق 
الجوية والبرية الامبراطورية الارة بالعراق » والحارس الأمين یناه حيفا ومعامل تتكرير وتصفية 
الفط فيه ء کا أن ملك شرق الأردن تقوم بواجب الحراسة على أنابيب النفط الواردة من العراق 








أما المراق فانه عثابة موضع ستار لاد المند وللامارات العربية الحمية الواقعة على خلیج 
فارس , وهو فى ذات اوقت يفوم بواجب الحارس الأمبن اطريق الهثد واطرق الواسلات الجوية 
والبحرية والبرية للامبراطورية الربطانيسة » ويقوم غراسة منابع الفط وأنابیب القط الى 










تال إلطرق الرة دال وة والبحرية الامبراطورية البريطانية کا 
آسافنا, واذا فحت طر بز الیا ریم التكولات أو إن اط م رن الى القبة » فسيمر هذا 
الطريق بقسم من الاراضي المراقية ,وقمم من أراضى الملتكة البنعودية وقسم من أراضى شرق 
الأردن » میم هذه البلاد والأمارات العربية سوف تشترلا فى حراسة الطريق ال كور النى 
يقصر طريق اند الى مصر بر وجر) وغفف أعباء التقل الامبراطورية البريطانية » وكذاك 
الحالة عند ما يتم طريق حیفا - بغداد فتقوم البلاد والأمارات العر 

ولاكانت أنابيب فط [ران تصب بترولها فى شط العرب فان نا الفط ولج فارس وقناة 
الروك أمميسة عظيمة من الوجهتين الاقتصادية وحشد الجيوش لكوتهها جزه] من خوط 
اللواصلات للامبراطورية البريطائية التى تصل الحیط المندى بمنابع التفط ف بأمارات خليج فارس 
وبايران آما الحيط المندى فانه حت السيطرة الانكايزية ول یتأسی على طفافه حتى الآن غير 
السيطرة البريطائية » فطالا كانت انكثترا صاحبة باب الندب والسويس وسنفافورة فالها ستبق 
سيدة فى الحيط المندى» ولكن فى الوم ای تتأسس قواعد حرية ادولة أجنبية فى خلیج فارس 
أو ف الميط المندى فحينئذ تتضعضع سيطرة انكاترا على هذا البحر» وهذا شرح لا أحمية 
خلیج فارس وشط المرب من الوجهة البحرية الانكليزية كا أن طربق المند توح لا اساب 
المداء والنافس بين للائيا وانکلترا قبل الحرب العظمی الاضية 














رجل الشرطة ۷ 
أما الملكة العربية السعودية وأمارات اليج الاخری قنبا الحارس الأمين لشفاف خایج 
فارس وموانيه الغربية ‏ الجنوبية وشابع الفط ولشواطىء البحر الأحمر وكل هذه تمععل طرق 
ي اوضع الجثرافى ابلاد العربية من شأنه 
ربط أوربا وآيا وأفريقيا بعضها ببعض وتقوم بلادناعی مفرق طرق هذه اقارات الثلاث فلها 
منزلة جغرافية وسياسية واقتصادية خطبرة بالنبة الى انکاترا وقرنا وا خطورتما المظيمة من 
وجهة حشد اليوش 








رجل الشرطة 
فى نظر الحجاج ب ن«بوسف 
قال الحجاج یوم : « داو على رجل الط » فيل : و أى رجل تريد ؟ » قفال ؛ « أريد 
رجلا دام البوس » طولل »بلاق اج خی مون عليه ساب الشريف 
فى الشفاعة » ففالوا : و كلك بعك ارخا اا أركل أب اليكمه , قال و لت أل 
لك عملا الا أن تکفیی ولدك وأهل بيتك وعمالك وحائيتك » تقال : و يا غلام ناد : فقة 
منه اللدمة » وقال أشجع بن عمرو اللمى يدح فى هذا انى ابراهم بن عثان صاحب : شرطة 
الشبيد . وكان جار عنید 
فى سيف ابراهم خوف واقع "وی الفاق وقيه أمن ال 
فيبيت يكلا والميون هواجع مال للشيع ومهجة الستلم 
شد الخطم بأتف كل عغائف حى استقام له ادى لم ام 
لا يملح السلطان إلا شسدة تخت البرىء بفضل ذب الجرم 
ومن الولاة مفخم لا یت واليف تقطر شفرتاه من الدم 
متعت مهاتك اللفوس حديئها بلامر تكرهه وان لم تمل 





(0 





اصیبال ب نصاكافاء 
فى الحرب الكبرى الماضية 
بقل الاستاذ حبيب جامانی 


ورۂ « اکر بف » میں وارھا فى ییوش اتکی - ام لور 
من الاهیز السباسیز - كيف استفاه افلفاء می الثورة العر ية ب 








مود العرب فى مساعرة الله - الا من روسيم المرب 

انتیت ارب العالبة الاخيرة فى سلة 1414 وجلس مندوبو الدول وممثلوها حول 
الوائد الحضراء لوضم شروط امتح لت کانوا دون انها ستضمن السلم والعاماینة 
لالم أجالا ٠‏ ولکنهم أخطاوا ء وعء وبلات اطرب تسپ من جدید على الشعوب ٠‏ 
هل مفرج من هذه الحلة ماليا جلي KRE‏ تستعد للمیجزرة القادمة » 
آم تکون هذه اطرب آ تر آلروب وخانيت) ٩‏ 

سوال لم تحن بعد الاجابه عله ۰ ولگ ذلك السام الدائم ان یصیح حققة ملموسة 
الا اذا ساد الانصاف » وعلت العدالة على کل ما عداها 

والعرب الذين يرقبون الان صراع الجابرة وهو يقترب مهم يخطوات سريعة 
واسعة » مرآحد نلك الشعوب ای ساهمت فى ارب اللة الاضية » وأخذت نصسها 

من القنال » ولکنها لم تأخذ من تائجه وأسلابه غير جانب يسير ۰ فان للعرب نضلا كيرا 
فى احراز الحلفاء ذلك النصر المين الذى كال كفاحهم فى سنة ۱٩۱۸‏ 

ورة « الشريف » حسين وأثرما فى اليوش 

فى ٠١‏ بونه سنة 19415 > رقع المنفور له المسين بن على » شریف مكة رايةالمصان » 
ودعا المرب فى الدولة المثمائبة الى الثورة » وقد اتهم العرب فى ذلك الوقت وفع بعد 
اضهم علها ۰ واکفی هنا بنقل كلمات الها لى اللاك فصل 
الاول رحمه الله » ودونتها فى مذكرات نشرت فى حبلها » وهی تلخص شعور أولنك 
الذين أعلنوا التورة العرببة الكبرى وتحملوا مسؤوليتيا وعواقها 

قال فيصل وكان فى ذلك الوقت > أى فى سنة ۱۹۱۷ لا يزال يدعى «الاميرفيصلء 








بأنهم « خانوا » الدولة 











نصيب المرب من نصر الفاء ۹۹ 


« لا بد من الفوز ما دامت عزيمتنا ثابتة » وما دمنا قد وطدئا على السير الى النهاية 
فى ورتنا هذه لتحرير الاقطار العرية ممن أماءوا التصرف فيا ٠‏ وقد حاولنا أن تأخذ 
حقنا بالحسنى > ولکنهم أبوا الا أن يرعُمونا على آخذه بالقو 

قرب حاورا ده اج .يصلوا الى تفاهم مشروع معقول مع الترك ٠‏ ولکن الترك أبوا 
الا الاصرار على سباستهم القائمة على اذلال المرب وعدهم فى السلطة عنصرا تابا خاضط 
للنصر الترکی انوع الماكم ٠‏ ولو احسن قادة الترك الساسة وأجابوا المرب الى 
مطالهم أو على الاثل الى بعضها » لا حدث ذلك الانتقاض > ولا قامت الثورة وطارب 
المرب فى صفوف التركك بدل أن ينضموا الى اطلفاه ضدهم » ولقت وحدة الدولة 
المشمانبة قائمة تواجه الصدمات الحرببة والساسة والعنوية » ولا انهار صرح تلك الدولة 
٠‏ النظمة » ونفککت أجزاؤها » وتطايرت أشلاؤها 

فمن الوجهة الحربة فقد ابش التركى أهم العناصر القاتلة بعد المنصر التركى > 
فاصبحت القبادة الملا لا تثثق بالجنود المرب وأصح أولئك المنود فملا غير موالين لها » بعد 
أن بلغ مسامعهم اعلان الثورة ی المجاز > وأعاأن استقلال المرب فى وقت واحد؛» 
وجمل آوثاك نود المرب توق لفون اقرا من بیش التركى > اما للالتحاق 
مباشرة برجال الثورة ©-وام| للسایم إلى جوش لافار ۰ بوهكذا كانت القبادة التركية 
تری ال ش التى تحاربهًا بزلأاد ددا چندبا اقغات هی جندیا عربيا ٠‏ واضطرت 
الكومة التركية من لاتتقا ال الاتهدال بننزاقنة اللدان المربة التابعة لها خوفا من 
انتفاض سکانها أو من تیامهم بأعمال داخلة عدائية فزادت متاعها » وارنیکت آلة الادارة 
فها » وید الانحلال يدب فى أعضاء ذلك الجسم الشحم شيا نش 

أثر الثورة من الناحية السياسية 

آما من الناحبة السياسية » فان اعلان الثورة المربة كان أيضا ضربة شديدة على الدولة 
الشائية » لانه حول مجری السياسة ضدها فى كير من الللدان » وعلى الخصوص فى 
الافطار التى کان مهاجرو العرب يقبمون فبها » وفى/ «الدول المستقلة أو المحكومة » التى 
كان سكانها يعطفون على المرب أكثر من عطفهم على الترك 

آما من الناحة العنوية ع ا الس 
بسرعة و فقد خارت عزائم المنصر التركى عندما رای نفسه محاطا بالاعداء من 
كل جاب » ورأى أوائك الاعداء يعملون فى عقر الدار »بشما عزائم المرب فى الداخل 
والارج جملت تشتد وتقوى يوما عن يوم ۰ ولا يخفى ان الروح المنوية فى اطروب 
شرط من شروط النصر 



































۷.۰ املال 
كيف استفاد الملفاء من الثورة 

دأينا الى هنا كيف ان اعلان التورة العربة كان له ذلك اللأثير فى الدولة العثمائية , 
فنتظلر الان فو تأیه من ااحية الاخری » أى من احية الخلفاء 

فان انضمام المرب الى أعداء الدولة المثماية وضع فى يد آولئك الاعداء سلاحا ماضا 
قابلوا به ذلك السلاح الذى كانت الحكومة التركية قد عمدت اليه وهو التذرع بفكرة 
الدين واستغلال عركز اخلافة ودعوة المالم الاسلامى الى الجهاد ٠‏ فانتقاض شريف مكة 
على السلطان » ونورة العرب المامين > وانتقام الحكام اثترك من السكان العرب فى 
الولايات التى لم تمت البيا التودة » كل ذلك جمل السلاح التركى مغاولا > ففقدت ارب 
نها الدبنى > ولبست مى آخر » مئ توا ووطبا وعنصريا ۰ وبهذا رجحت كفة 
لايل کقة خصوميم من الوج جهة العنوية 
ند آصیوا بضرر حربی وسیاسی وعئوی ,سیب الثورة العربية » 

ان ذلك الضرد اثلانی قد استحال فعا للحلفاء» الذين تضخمت صفوفهم بالتحاق شعب 
محارب جديد بها » وفتحجت أدام سراسنهم آبوابا کت يغاقة » وانضم الهم فى أتحاء العالم 


أصدقاء ساعدوهم على بلوغ ا 2 
توس فنع تيا 


قنا ان السريف المسينببن علی«ژعن الود ة ,هئ RR‏ » وتشنك ال 
ذلك ان المرب لبوا دام من كل فج وصوب ٠‏ فتدقق التعلوعون بحماسة الى مقر فادة 
الثورة فى الجا هرع العرافمون والسوريون قضلا عن الحجازيين الى الشریف 
یضمون أنقسهم تحت تصرثه ٠‏ وقسم الحسين رجاله الى ثلانة جوش بقادة أنجالهالاءراء 
على وعد الله وفصل > والتحق رابع ناله الامير ز بأخه فصل » وعندها تفلم الیش 
الحال جن مقوط التة تو ناد السكرية جر بشا السکری وس ودی 
پل الإسعيد 
وقد یکون بين القراء من بجهل مصير عؤلاء الامراء والقواد الذين نفلموا صفوف 
الثواد المرب » ققول : ان الشمریف السين بن على تولى الملك فى الحجاز ثم تتازل عله 
لجله الاكبر الملك على » ورحل الى قبرص > ودفن بعد وفاته فى فاء ااسجد الاقمی 
بالقدس ٠‏ راما اللك على » فقد اتزح الماك ابن السعود لك منه فرحل الى عمان 
فبغداد حيث توفی » وابنه الامير عد الاله هو الاآن وصی على عرش المراق ۰ وأنا الامبر 
بن اطسین فهو الان أمير شرق الاردن ٠‏ وتاریخ الامر فعل أشير من أن 
نادی به السوریون ملكا علبهم » ولکن الفرنسین احتلوا دشق بعد معركة 
مسلون سنة ۱٩۲۰‏ » فرحل فصل عن سورية » ونودی به بعد ذلك ملكا على العراق > 





























نصيب العرب من تصر الحلفاء . ۱۰۱ 


ومات فى ظروف غامضة فى سويسرة » ونقل جثمانه الى بغداد » وخلفه يجله املك 
رحمه الله » الذى قتل فى حادث اصطدام سارنه بشجرة » وخلفه نجله العذي 
الثانى ٠‏ والامير زيد هو الوحید بين أبناء الحسين الذی لم يجلس على عرش 
فى السلك الساسى ٠‏ وأما القائدا السکری ونورى بك السمد » فقد تولا 
«ناصب الوزارة فى العراق » وقتل الاول غدرا فى ابان الانقلاب المسكرى الذى أحدثه 
بكر صدقى باشا وحكمت بك سليمان » وحفظ الله حباة الثانى » وما زال نوری »شاه 
السعد علما خافقا من أعلام الوطنية العرية 

وقد كان الثوار المرب يتقسمون الى فريقين : فريق يؤلف جيشا «نظما » وفريق بؤلف 
جيشا غير نظامى » معظم رجاله من الیدو ٠‏ ومن أعمال الثوار فى ارب العالمة » انهم 
استولوا على مكة وجدة وطردوا الترك من‌اخجاز ولكنهم عجزوا عن الاستبلاء على المدبئة ٠‏ 
وساروا شمالا فانتزعوا العقبة من حامتها التركبة » ثم واصلوا زحفهم نحو عمانفاستولوا 
على مواقع الترك فى الكويرة وأبى الا'سل ومان » ودخلوا الدن الوافعة على الضفة 
الشرقبة للهر الشريعة » فطردوا اطامات التركة من الشوبك والكرك وعمان » ودخاوا 
درعا » وكللت أعمالهم الحربة ید مارك دافكلا پذخوليم دشق حيث حياهم الشمپ 
السوری "تحية حارة > وقابل تالدعم الام فتصل مقابلة النقذ المحرر الظافر 





















| نی نيارب 

ولا تسم المجال لوصف هتا الزحف الحربى وصفا مسهبا » وابات ما عاناه الثوار 
المرب من مشقات وصماب فى تلك المارك الثى خاضوا غمارها » فکیرا ءا كان سلاحهم 
الوحيد السيف فقط » مضافا اليه ايمانيم بعدالة القضية التى يحاربون من اجلها » وكثيرا 





فان أعمال الفروسبة والشعاعة والاقدام التى قام بها المرب فى ورتهم الكبرى طديرة 
بأن تدون بأحرف من نور فى جبهة التاريخ » وأن تصاغ فى وصفها درد القصائد ولكن 
مؤرخى الافرنج لم يوقوا ولك الابطال حقهم من اه > ولم يقم بعد بين مؤرخى 
ن بخرج لقومه « الباذة » جديدة بصف فها فضل أولئك الذين وضعوا الحجارة 









يف لاصو بن على انغلب على عشرین حامية أو أكثر من 
حامات الترك بعدد من الرجال لم يزد فى يوم من الايام عن مالتى فارس ؟ 

أتعلم ان المويطات > عو ابو تايه » استولى على « العقبة » وبدد معسكر الترك فيها 
على دأس قوةمؤلفة من خمسين فارسا فقط 5 

أتعلم ان العرب استولوا على « الطفيلة وفتكوا بحامتها فتكا ذريما وكان عددها أضءاف 














ذل املال 


عددهم » وان زيدا أخا فصل كان بقود فى تلك المعركة قوة لا تزيد عن مالنی فارس ؟ 
]تلم ان الخ طلالا » شخ طقس » قد حاجم وحده جشا تر کا » وسقط عن جواده 
راتات رن ارپوا لزي ایر ]قر ل بعلا دای ر 
يصف فه ذلك البطل المغوا 





¥ 


هذه أمثلة لفروسية العرب وجهودهم فى مساعدة اطلفاء قى ارب المأضية » وهی ندل 
على ان الثورة المريية فى سلة ۱۹۱5 كانت للحلفاء عونا عظيما لادراك النصر » وانه لولا 
المرب اطال آمد تلك اطرب الى ما يعلم ال 
عيب ماماقي 


القوق القومية و لان 
اذا ظاموا بدا 


صن حق قومك, پامدد امرخ 1 

Nn‏ أ 1 فلي منیه" ولاشهدا 

وع الاسامة » فللوئق/ من اطؤى ١ء‏ هذا اوجود ميا آساء ولا اعتدى 
آثر الادب فى اخلاق الشعوب 


تا لشمر آنیه » وارسه 





على عماد من الاخلاق مدوب 





واعا الفعر" ما جلى فرائداه" 


عل السذاری ویتل فى الحساريب 


القول يعمر” أخلاق الشعوب اذا عقف اليراع* ویرمیسا بتخریب 
لا تام الوت فى أخلاتها آم جم نها فى التق الوق 
و و وی منه الأواب فى لهو وتشبیب 

٠‏ یکنب؛ ولائار باقية فزمب على آر الجر مکنوپ" 


| ا اك ما أعطاك من أدب 


إلا لأر جام منك مطاوب 


مصرع بطل عر یکا یصفه الکولونیل اوراس 





نا كان جيش الائ يتقدم لاحتلال دمشق أ 
الاتراك خسار) شدید) » ققد كان لورانى براقب فرق الاتراك النتششرة ی پلث أن 
قفی علبها ی لا يكون أمام جيش الانى عاثن حول بينه وبين زحفه . وف أحد الأإم ات 
طائرة اتكطيزية یره بوجود فرقتين احداها مؤلفة من ستة آلاف جندى آنية من درعا 
والأخرى مؤلفة من الى جندی آنية من الزبريب :“لكان على لورانس أن يترك الفرقة الأولى تمر 
من غبر أن يتعرض لما لأن رجاله افو الالف وقد نکن من قطم الطريق على الفرقة الثانية 
بالقرب من طفس واربل رة یلا یط لالم مل هة بشوران . وقد وس الائراك 
الى مافس قبل لورانس/بوكك فلل واوا عاق فلا 

وقد وصل طلال شيخ طفس الدى رافق اورانس من بدء الحرب حى الباية وشاهد تلك 
الشاهد الؤلمة فثارت حماسته وحيته 


















ومضت على الحرب العامة عدة سنوات واذا بسديق لاورانس یتزوج » وقد اعتذر اورانس 
اليه لأنه لم سکن من أن يقدم اليه هدية تناسب القام فطلب منه هذا السديق بضع صفحات من 
م ذکراته كهدية ليوم زواجه فاضطر اورانس أن يقدمها اليه » وقد شر هذا الصديق مذكرات 
لورانى فى صحيفة أميركية فاذا بها حادثة مقتل طلال شيخ طفس . وهاك ما بقوله لورانس عن 
هذه الحادثة : 

ر لد ركنا هناك عبد للعين وال جاث الاخرى الى أصيحنا ئراها بوضوح عند مطلع الس 
فاذا بها جثت رال وناء وأربمة أطفال كانت ملقاة على الطريق » ثم تقدمنا من الفرية ال اکنة 
سکون الوت لنشهد مناظر تدل على ظل الانان لأخيه الانان 

لقدكان أولشىء تعرض لأنظارنا شيت مر موه البياض » وقد كان هذا التىه جثة امرأة 
متدلية على حائط حظيرة لفنم مرها فى الخائط حريا تظهر بين ساقيها الماريتين . قد كانت 





۳ املال 
الرأة حبلى وکان یط بها عشرات الث انساه ذعن وکاهن مکشوفات عاریات بصورة تز 
ما افوس 

وقد رن فى أذ أمام هنا النظر الوم ضككة لا أناها ولا أتمكن من وصفها » قل أملك 
نفسى ازاء ذلك فألويت عنان فرسی وت بالرجال لیتبمونی لطاردة القتلة 

وکان طلال واقتاً بعاهد ما حل بقومه فصاح كحيوان مذبوح ول يلبث أن ولى الى مكان 
عال . وبق هناك وق طويلا براقب”الاتراك من مکانه فتحرکت أريد التحدث اليه فأمسك بى 
عودة ألي تایه ومنعنى من ذلك . و عض بضع دقائق حتى ملك طلال تفه على ما يظهر فأسدل 
كوفبته على وجهه وأطلق عنان فرسه لينحدر بسرعة جنونية متجها نمو الاتراله 

ول يلبث طلال حتى وصل الى أسمل ال الربوة ولا بزال فرسه بركض ب رعته الجائلة وقد منعنا 
عن اطلاق النا ركا امتنع الاتراك عن ذلك » وكان ايع ينظرون الى طلال وهو يطير پفرسه 
فى الساء القاتم بعيون ملؤها الدهعة وحينا أصبح على بعد قلیل من الأتراك انتصب على صبوة 
الفرس وصاح بصوته اميف ای نت لماع « طلال » طلال » فوب 
الانراك اليه بنادقهم ورصاسهم وم يا پم ادانقة 


اغد كان المواہ بارت واا وكان . 3 5 سيد مون لعن غالا وف جدا - 
م سار يطء نع لازا r‏ رید 














پالثر قة اللوزمة وكان المرب 
بقاتاون بهجاعة فالفة وكان اانبار ايعو البول 4 . يا أن مراجل القد 
كانت تغلى فى صدورنا 

وقد آخذ حب الائتقام يزع منا كل روية ودراية ولأول مرة منذ ابثداء ارب ركث 
الجيش يعمل کا يبريد 4 

هذا ما کتبه اوراس عن موت طلال شيخ طفس ذلك الرجل الدى كان أحد أولئنك 
الشجمان القدين برزوا فى السحراء المرية وهو وصف وفاه اورانس حقه كأحسن الكتاب » 
ولکن الالمان تمكنوا فى تلك الع ر من الدفاع والمرب عمال باشا قائد الیش الترى » وأما 
ين قفد قفی عليها المرب عن بكرة أبها فان مذحة طفس زعت كل شفقة كانت 
قلويوم 











اله رهش 

س ہس ااام 

فى الغرب وبلاد الشرق العربى 
إقلم اروسذاز ری ابات 


تس شنون الستیل بوزار: المارف 





المرب هزة عنيفة تختلجها الاسائية من حسین الى آخر فتفتح عروقها لتفصد » 
وقد انزف فترمی بالزائد والطفبلى والتضخ والناشز » وقد تنزف كثيرا حتى بتورها 
هزال تشر على أثره اشورا جديدا ٠‏ وقى تاه ذلك يقف المجتمع 8 «تلوحا ا 
الحراب وآفواه الدافع » وعين له فى الاشی»وعین دل نمی اوضاها نيه تا 
وتهار » ونظما تطور أو تخر حعن محاو ها الى الفکر مراجا متطلما یسل ویکد ۶ 
وهو يستقبل عناصر حبانه الدیدة ای پتشتی» عله قبمه وا 
ذلك سیر لا سخير 














عه المستتحدثة » وهو فى 





ارب ف لازاج الم 


وان شثت فقل ان أثر اطرب فى تكبيف المزاج العام فى المجتمع آمر مقطوع به »> 
وحقبقة سجلها تاريخ الاجتماع منذ الازمنة البب ٠‏ ولوس سنا آنارها فى »منتلف العهود 
لما فرغنا منها 

والزا اج العام هو » من ناحية صفحة من واعية الا 
مما يفل به اج فى ههد من النيود وتروقة 

ومن هذا المزاج العام تصدر الاحاات ای تعمل على تفیر نظام المجتمع » وتانى 
الاتجاهات التى تبدل من مظاهر تفکیره » قالزاج العام » واطالة هذه » هو الممين الذى 
تخرج منه المؤئرات التى تطبع الجتمع بطابع خاص 

أبن يستقر الزاج العام 

ولكن آين يستقر المزاج العام بمد آن تضم هذه الحرب أوزارها » وما عبى أن بنزل 
بالفنون عامة » ويف التمشل خاصة » من تشيرات فى أوضاعها واتجاهاتها ؟ 

اطرب القائمة صراع عد عقدتين تسودان أكثر ممالك العالم فى هذه الا ونة » 
وأعنى بهما الدكتاتورية والديمقراطية » ولكل من هانين العقيدتين فلسفتها التى تقوم عليها 





> وءن ناحبة آخری » هو صورة 











1 افلال 








ولا بد من أن تصرع احداعما الاخری > والذى 
التى سيكتب لها الفوز فى النهاية سکون لها أثرها فى تکیفناحية من تواحى الزاج 
العام تفرض عن طريقه » طابعها على المجتمع فى نظمه وفى دسانره وفى اتجاهانه الادبية 
والفية 





الاجاه الاجماعى للمسرحية 

(۱) المسرحية المقبلة ستعنی ول ما تى برسم المادىء الفلسقية والاجتماعة للعقيدة 
التى يكتب لها التصرءكما ستممل فى الوقت نفسه على الانتقاص من قدر العقيدة المهزومة» 
فمسرحية الغد ستكون فى أول أمرها بوقا لترويج سادی» العقيدة المتصرة » لا سما فى 
اللاد المغلوبة على أمرها ٠‏ وستكابد هذه البلاد محتة هن هذا الشار قد تطول » وقد تقصر» 
بقدر ما تستوعبه طاقتها القومة الاصبلة ٠‏ وقد یعقب هذا رد ذعل حینما نستعيد هذه الام 

(۲) فمسرحية الفد ستكون قاضة بروح العقيدة التصر: كما ستجد الاشتراكية بعد 
ارب حقلا خصبا فى الرواية التبشلية واشتراكية يعد المرب ستكون ذات طابع خاص 
سمو على تطرف ١‏ ۳ 











م اون آخر فه دعاية للسلم ولافرار 
تر 4 A‏ التصافی على آنقاش 
الحرب الماضية القرية اوه + 

(4) وسيكون للمسرحة التاريخة شأن فى المالك المقهورة » وهی المالك الثى 
سيقضى علها سوء الطالع بان تفقد کانها اما باستقطاع مقاطعات منها أو باندءاجها فى 
غيرها من المسالك الكبيرة ! 





نة للامم بمثابة الغذاء القومى الذى تستسد منه الد 
التى تملکها 

وسيغاب العنصر الفكاهى على كثرية المسمرحات » فكون ازدهار للمسرحة المضحكة» 
وسيزداد عنصر الأساة ضعفا على ضعف فى المسرحيات » ولكنه أن يسد لاله اسیل فى 
النفس مركوز فى الطبع » ومأتى هذا الازدهار القل للمسرحة الفكاعبة رد الفمل 
الذى تحدثه وستحدثه ما سى هذء ارب وداحقاتها 

المذهب الادفى المسرحية 

ولا سى هذه اطرب وقسوتها سيكون أكبر الاثر فى عدم الاخذ ( بالذحب الواقمى ) 
فى كتابة المسرحية » وهو مذهب تسجل الباة الواقمة بتفاصازا وذلك عن طريقالنسخ 
والتحليل والتجزئة والتفصيل (««ههم) » وقبل هذه ارب قطع الادب المسرحى > 





قن للسرح بعد الحرب الراهنة ۱۷ 
لدی أكثر مؤلفيه » ماببنه وبين ( الواقسة ) وذلك فى آوائل اطاضر » فكان أن 
اتجه امزاج العام الى أن بلج ما بريد تسجبله بقلم وبريشة الصور ويمرقم النقاش على 
آساس الاجمال والترکیز (##طا«ء) > والايحاء » والرمز » والتلويح » فكان أن قامت 
مذاهب أدية متها : ( الرمزية ) و ( الايحائية ) و ( التأئرية ) و ( التميرية ) ولکل 
من‌هذه المذاهب وسائلها الخاصة فى التي المسى والمنوى عن الاشاه والمواطلف 

ولا شك فى ان مسرحية بعد الحرب ستنزع عن هذه الذاهپ ريشا يسل التخريج 
والتوليد عمله فى تكييف هذهب جديد » او تحوير بعض من هذه المذاهب على الوجه الذى 
یتفق ودوج العصر القل ومزاجه العام » وهو مزاج سستائر بالسرعة وبالقدم الاالى 
وما تمهما فى تير وجهة النظر الى الرئثات 


الصينة الفنية لله مرحية 





والاسلوب والسياقة والبكة النية فىكتابة المسرحية » كل هذه ستأثر تأنيرا كيا 
بعامل السرعة والمفاجأة » وهی النصر الاول فى هذه اطرب 6 وقبل ذلك » أى عقب 
ارب العظمى الماضية فرضت الترعة شرعتها :علق" فتون ال » فكان أن صغر حجم 
اسر فل كلامها مع تمد فى ماهتا اقا فى بقاع رج 

والسرعة فى هذه ارت لت ]وا ي لل تايه في ]اميق الاضبة » فمصيرالمسرحية 
من هذه الناحبة لا يكاد/يسئفى عل اللا 

وفد تسود الرواية ذات الفصل الواحد اکثر السارح » وهی رواية سلاحظ فها ايراد 
أكبر الاثر فى أقصر زمن » وهكذا تکون المسرحية فى صباغتها خطوطا سريمة حاذقة 
لرسم حالة نفسية يريدجا الؤلف > وتأثير هذا فى الصياغة والاسلوب سيكون كيرا » 
اذ يعمد المؤلفون الى التركيز فى الإسلوب ما استطاعوا » والى اعلاء الجوهر هن غير تمهيد 
أو تقديم > والى اصابة الهدف بأسرع ۰ يمكن » وعلى غير انتظار » تصبح الجكة 
السرحية معقدة معتسفة بزف الشوفات والفاجات فى نفس واحد اب اهر مهو 
واثارة اعصابه عن طريق السرعة والمفاجأة » وهذه حال ستضفى على المسرحات الديدة 
طابما مما نسميه الان حيف الصنعة » اذا أخضمنا هذه المسرحيات للمقایس والقيم الفنية 
التی تسود اليوم عالم التأليف المسرحى » ولكن : هل تبقی هذه والقایس بعيدة 
عن التحور والتفیر ؟ ٠‏ لا ستتحور » ولكنها فى تحويرها لن تخرج عما تقضی به 
النفس الشرية ومخباتها المندعة » فتألف ولا شك ( 3 يدة ) لهذه الروايات 

والى جاتب هذه المسرحبة القصيرة العتسقة ذات الفصل الواحد » سبقوم صنف آخر 
تواعه المشاهد القصيرة التعددة التى تجرى فى سياقة سريعة » وعرض منطاق » مسجلا 
لمحات عابرة من لوان الياة » ارادة مجاراة الروايات السشائية فى تعدد مناظرهاوانطلاق. 
































شاهدها ‏ ولکن قيام هذا النوع ثم اتشاره » رهين بوجهة النظر التى سیجری علها 
جال ااسرح فى انهاض فن الیل 


وجهة النظر الجديدة فى إنهاض السرح 

فاذا اتجهت وجية النظر مرة أخرى » كما جرى ذلك فى السنوات النى تلت ارب 
السابقة بغي ب اح کی » نحو منازلة السبنما فى آرضها وذاك بسحاولة تقريب المسرحية 
ال الرواية الستمائة عن طريق تعدد المشاهد وتوالی الثاظر » واحياء الحركة السريمة 
التى هی عماد الفن الست‌الی » اذا انحزت الا راء نحو الاخذ بهذه النظرية فلا شك فى 
ان السرحية المتعددة اللاظر سیکون لها شأن كير 

أما اذا اخذت وجهة النظر لاحة آخری » وهی مناژله القن السنمائی عن طريق 
ارجاع فن ااتشل الى جوهره الاول الذی كفل له الازدهار السابق » وذاك على ساس 
اعلاء عنصر الموار والخبال والکلم المنمق » ان المسرحبة ذات المشاهد المتمددة لا يكون 
لها مبب من الرواج 

وسیکون هم رجال المسرح اذ اك السرح على وجه یضفی عليهما 
طابعا بشىء الى القن الاي هذه أن ينزل بالسرحية وفنون 
امسر اسه بما آنز له الصودا ن التصوير ۶ الز خرفة فی‌السنوات 


الا E 8 | ۳) i‏ ار 
ملونة تحاکی الطسعة » /وذا روت ی لفك » وبهذا اسبح اج 
التصویر والزخرفة شنا فه علرافة لا عدر النذلة ااصوز: على تسجبلها 


آلية اسر ح وحرفيته يتوقفان على الايجاه الجدريد 

وعلى اللفارية الثى ساخذ بها رجال السرح تتوقف الاحية اطرفية والاآلية والفنية 
لباء السرح وتجهيزه وانشاء الماظر » وقطع الملابس الخ ٠١‏ 

ومن حيث ان التقدم الاالى سسلغ شأوا بعيدا بمد هذه المرب النى أساسها الا 
والمكاتكا ‏ ومن حيث ان تخیر القوى المحركة سيثم بأبسط الو سائل ویر ال اليف » 
فلا شك فى ان رجال السرح سبحاولون فى أول الامر مجاراة السيثما ومنازلتها بوسائل 
آلية جديدة تفوق الوسائل السابقة » هذه الوسائل التى مكنت رجال'المسرح من اشاه 
( المسرح الدوار ) و ( السرح التحركك ) و ( المسرح ذو الصاعد ) »وهی مسارج 
يسرت للمخرجين أمر تقديم مار تشلة متتابعة »رة واحدة ومن غير ان يسدل الستار 

مسرح ناطحة السحاب 
آری ان من سارح يمد المرب ما سيكون آشبه سىء ياحدى ناطحات السحاب التى 







































قن للسرح بمد ارب الراهنة ۱4 
تالف من مالة دور فما فوق » وسيقسم هذا الناء الى ثلاثة أقام رئيسية : 
وقسم متوسط » ويكون القسم التوسط متح ركا » له آلة مصمد كي (میمممممیم) © وفه 
يجلس جمهور النظارة بحث تكون وجوهزم شطر احد اطانین » الایمن أو الارسر 
أما المتاحان فيتأاف کل منهما من مسارح (۱) صفيرة الواحد فوق الا خر بمدد أدوار 
ناطحة السحاب 

ما المصمد فیکون حجمه كيرا بحیث يسع المدد المعهود الذى تسمه صالة احدی 
التمثيل » وسيكون جانا هذا الصمد - وذاك من التاحبتين البملى ايسرى - على 
بستطاع مها تحريك هذین امین » بحيث برتفع كل منهما على الفراد ف کف الانب 
الذى بطل على أحد جناحی ناطحة السحاب » وفبه آششت المسارح مضه ويلا ا 
فوق "خر كما سبق الذكر » وعلبها يسل المثلون ویجری التمثيل 

وعلى النحو الانی يجرى نظام العمل فى هذا السرح : - 

(۱) يجهز من هذه المسارج الصغيرة العدد ااطلوببميم الماظر التىتتضمنها الرواية» 
فیکون كل مسرح فبھا وا بالاسثار والمهمات التی تنطق والمغة المحلية وا 
التمنيل » ويكون كل واحد من هذه المارح مکعالا لدابقه من حث سباق الرواية وتر تیب 
شاهدها 

00 اذا ما اسقر ال فى مد بك كر رورم الى الاب الايمن » ارتقع 
هذا اطاب فيرى الجمهورا واه المراح فم( بدو لايل » فاذا ما انتهى التمثيل 
فيه » ارتفع المصمد الى ال كان نر ١‏ الزؤابة ا وعکذا » وغل هذا الحو » يرقى المصمد 
حتی الى الدور الذى يكون عدده موازيا لنصف عدد مناظر الرواية مثلا 

() واذ ذاك سبط جاب الصمد الذى كان «طلا على مارح ( الاح الايمن ) من 
الناطحة » ويرتفع اطانب الذى يقابله » وهو الاب الذى نفتح على مارح ( اطناح 
الاإيسر ) ليرى الجمهور > والمصعد بهبط » صفا جديدا من اسارج المتتابمة الواح 
,تحت الا خر 

(4) ويمكن مماودة الكرة » اذا لزم الامر » وكات الرواية على مناظر ۾ 
عددها عدد ضعف أدوار ناطحات السحاب 

ويقغى هذا النظام بأن تكون مقاعد الجمهور ب وذلك فى الصعد » من نوع يدور 
بمجرد ارادة امالس علهءوبذلك يمكن للجمهور أن يدير مقاعده الى الناحية التى يجري 
فيها التمثّل من غير أ 

(۱) التصود يكلمة مسرح قى هذا الصدد هو الكان الذى يجرى فيه اتعثيل ويظهر عليه المثلون م 
ويمبر عنه فى الفرنسية يكلمة (مص#مء سآ) وهدا يشلاف كلمة ( دار التمثيل ) وهی تساوی كلمة 
(:-۳۵۵) » وتشتمل على السرح وعل الصالة التى يجلى فيها النظارة 














































۰ املال 


وبناء دار للتثيل على هذا التحو يكلف مالغ كيرة ولا شك » ولکنه آمر مستطاع 
يحقق حلما جديدا لرجال السرح » ويمدهم بوسائل لم تكن فى اطمبان » يستطيعون 
معها مجاراة الفن السينمائى فى ايراد عدد كبير من الناظر المتابمة فى وقت فصي 


المسرح الطاثر ؟ 

ولاذا لا يكون هناك مسرح طائر » وفن الطيران فى تقدم مستمر ؟ 

اننى أنخيل طائرة جارة ء أو بالونا ء متا فى او يجلس فه نظارة المسرح ایستفبلوا 
التمثيل ومناظر الرواية على ظهور طائرات اخری » تشتمل كل واحدة منیا على منظر 
من مناظر الرواية » وترتفع الى مستوى نظر الجالسين فى الطائرة اطبارة » وعلى بعد يسر 
لهم آمر الرؤيا والسمع > فاذا انتهت كل طائرة من ( تفریغ ) تمشيلها خلت مكانها للاخری 
ویجری تابم هذه الطائرات السرحية بحسب سياق السرحة وتوالى مشاهدهاء وشترط 
فى هذه الطائرات أن تكون مجهزة بمكبرات للصوت ء وأن تكون على آلية تقضى على 
آزیز محركاتها » وهذا أعر منت » لان النتدم(لفرموق لفن الابران سبحةق » ضمن 
ما يحفق » القضاء على الصوت الذى اتتتداته عاذة محر کات الطائرة 


1 7 ال 12 
| الماح اميل ن] 
اننى ممن يعتقدون بأنجال:السزسم لن يطول اجذعم بنفاززية محاراة الما ومنازلتها 
بوسائلها » وانهم لا بد سيأخدون بنظرية الهاض السرح عن طريق ارجاعه الى جوهره , 
الاول ووسائله الاولى > مع محاولة تقریه الى دوج العصر الحديث » فيكون السرح 
للمسرح وليس للستما » ویکون السرح شیثا له طرافته التى بتمذر على السینما آمر اثيانها 
والتبرل فیها 
بهذا يقضى النطق السلیم » وعلى ضوء هذه النظرية يستقر الفن التشلی فى نصابه 
الاصيل » فصبح المسرح للكلم العالى » و للحوار المنمق وللبساطة الفنبة » وللايحاء البليغ » 
وللتوليح الذى يشحذ الذكاء ويثير المخبلة » ويبعث المعة الذحئبة الخالصة > وأخيرا للحباة 
النى يشع منها الدفء والثى نتسامی على أن تجمل من أعلها ‏ وهم الممئلون والممثلات - 
تروسا وعجلات فى آلة > اذا انقطع عنها تيار الكهرباء عدت صامتة كاطميارة ! 
وفی هذا الحال ستصح الساطة دعامة أساسية فى فنون السرح » فتشمل بناه المسرح 
وتمشه من حيث الاستار السرحية والائاث » وسائر الهمات » وبغدو التركيز والاجمال 
synthe)‏ دا (۱) شرعة لا محیص عنها 


() التركيز هو عكس الیل 




















فن ااسرح بعد ارب الراهنة ۱۱ 


ن الثل 

وعو فن الا"داء التمثلى فسکون للحركة والاثارة فه القام الاول » وذاك بحكم ان 
الاصل الكنوب للمسرحية ‏ كما سبق الذكر ‏ مركز مضغوط » أخذ التلميح فيه مكان 
التصريح » فلا غنى للممثل عن الاستمانة بالحركة والاشارة لکمل بهما مجری العاطفة 
الرسومة فى عبارات «قتضبة ضيقة قد جفاها الاشباع اللفظی فى التعیر 

وستسود السرعة القاء الممثل لماشی الایقاع السريع ألذى #امت عليه حوادث الرواية 
وساقتها » وليقيم الوحدة الفنبة بين فن الالقاء وفن تاليف الرواية » واذا سادت السرعة 
القاء الممثل » تعذر عليه تلوين كل عبارة بكامل ألوائر! وتفار.قها عن طريق التغمات 
الصوتية » فبعمد بدوره الى اثر كبز فى التعير ‏ وذلك عن طريق ايراد هذه الفمات - 
والثركيز فى لمیر الصوتى أن يتجاوز المثل عن الاهتمام بإيراد تير کال للبارات 
الثانوية فى كلام دوره » فبمبر بها عبرا » » حتی اذا انتهى الى المارات الرئيسية به اليها 
واكدها عن طريق الاشاع الصوتى فى المي 


فى الشرق التران 












هذا فى آوربا وأمريكل مه 

ومن آودبا تساب اد ای مس نات ای باد ارق ألم بى عامة التبارا تالفكرية 
والانجاهات الادية والتتة > وشانها فى ذلك تان الاذياء 

والاتجاهات الادية والفبة » ولا سيما الاخيرة منها » وان وفدت مع غيرها > فانها 
لا تلقى فى الشسرق ما يوطد أركانا لها ويركز أصولاء لانها من تاج مزاج وذهن لا يتفقان 
تمام الاتفاق مع مزاجنا ومع الذهن الصری » كما ان الادب » وان كان غذاه ادى صفوة 
الجمهور > فان ١‏ إن عامة » وفن اتشل خاصة » ما زالت وعا من الترف لا زيادة ولا 
نقصان » والترف أمر ثائوى » وان سهل التقليد فيه » فليس فيه ما بستحت الناس علىمتابعة 
تطورانه لونا فلولا ٠‏ فها نحن أولاء فى عام 194٠‏ وما برح السرح الصری يصدر فى 
الاكترية الغالبة من نتاجه عن قيم واوضاع قديمة » اکترها مما كان سائدا فى آوربا قبل 
المرب العظمى الماضية » وأقلها ما أتى بعد ذلك ٠‏ وهذا القليل ما زال مضطريا سقيما ٠‏ 
ودار الاوبرا اللكية > وهی من عناوين الحركة المسرحية الصرية » ما زالت خاضعة فى 
دولاية مسرحها » وحرفية إضاءتها» وانشاء مناظرها » وقطع ملابسهاءالى ما لفظته السارح 
الاورية المديثة منذ ربع قرن ويزيد ۰ نحن واطالة هذه » على ما يتنا وبين أوربا من 
الاتصال الوثيق + لم نتعلور فى مسرحنا اتطور الواجب الذى يصح أن یماتی ما هو جار 
فى مسارح اندن وباریس وبرلين ! 

ژالرنجع الاول والاخير فى هذا » ان فن یل ليس أميلا فى المع الصری ٠‏ 






























۱۲ الحلال 


وعل الرغم من الود ال ید کاب السرحية العرببة والعرية » لم يصبح التشل بير 
ا وا المهور الذى ينشد التعة الذهتية 
اس والف ا لروحي التی ET‏ » فن التشل فى مدر و لاد ااشرقالمربیم 
ألما فلا » ترف > وهو آیضا لون من الناية 

لهذا رجح ان الدارات الخاصة بصناعات السرح وفنونه ستفد «تأخرة البنا ٠‏ ون 
بعض » مها » پار الاتصال القائم وبين الشاطىء الا خر عن الحر الاببض » 
اننا فی هذا شأنا فى کنر مما أخذناء 
















اضف الى ما تقدم ان القن السنمالی يخطو خطوات واسعة مفتتحا حقولا جديدة 

نشاطه محتذبا اله قلوب السواد الاعظم من الئاس » لانه فن شعبى عام ٠‏ وهذا اف 
سبزاحم أكثر من ذى قبل الفن السرحى فى مصر منزلا به كسادا أمر هما يكابده الاآن 
وائن استطاع المسرح الاوربى أن ,صمد أمام غزوات السباما » فلان النمشل هناك مستقر 
فى الطبع مرکا ز فى اللفس » يؤلف شعة عامة من الادب القوعى العام » وفى مه رالامر 
على عکس زا ذلك كما قردنا 

أما من جهة المسرحة المربة واضرية نان ولا شاك ,خصالس المقبدة السياسية 
انى سيكتب لها النصر فى هده ارت وَسَسلود السرحة فى ترا وفى أساوبهابالكتيي 
مما آشرنا اله سابقا 

وأرجح رواجا للغة العاطة عل حطارة الا انج 
أهمها ان القثرة الثى انمد 7 5 استرجاه تشوبها نزعة قوية الى 
الاستمتاع وتوخى اللذة الحسية ۰ وفى «ثل هذه الال تسبل النفس الى الاخذ بالسهل 
الهين الذى لا يجهدها ويكدها » الى اجابة نداءات الفراثر والدوات 


زک مات 












وك کاب السرحة » لااب كثيرة 











من قصص المرب والسياسة 


الالشارصين 


بقل الاستاذ طاهر الطناحى 








وجلس المنصور ‏ ثانى خلفاء بنى الاس - على وسادة فى مضربه بالرومية من«المدائن» 
ومعه وزیره أبو أيوب سليمان بن أبى سليمان » وحوله بعض خاسته ‏ وقد سقط بين 
الاستیداد برایه فى قتل أبى مسلم اراسانی:» والشورة فيه ثم قال لسالم بن فتية : 

- ما تری فى آمر أبى مسلم ؟ 

ز له وصنح عن ذبه » فهو قاد دولك » وزعم دعوتك 





- ولکنه سيف يسنشى غدرء »ولا يؤمن انا 

وادرك سالم ما بريدء التصود » فقال): 

- نعم یا أمير الژمتین» ولا سي فان یو ولا,إلهان فى أرض 

- صدقت ۰۰ ثم مادا ۰۰8 

- ولو كان فبهما آلهة الا ال لفتدتا ۱:۰۰ 

- حسبك یا ابن فتبة ٠‏ لقد أودعتها آذنا واعة » واه لا يكون فبها الا امام واحد 1۶۰ 
ثم نظر المنصور الى کتاپ ورد اليه من أبى مسلم یمابه فيه » ویهدده باطروج عليه » 
ودفمه الى وزيرء أبى أيوب » وهو يقول : 

- يمن عليئا ابن الحبثة بأنه أقام سلطائئا » وعرفنا الى من جهائا ء وجرد السيف فى 











خدمتنا » حتى استذل التوبة » واستكر الرحمة » وأبغض المذر: » وقتل ستمائة الف 
صبرا ٠‏ وال لو كانت مکانه أمة سوداء لفعلت مثلما فمل » قتلتى الله ان لم له 

وتاول أبو أيوب الكتاب وقرآء » وتمتم بمبارة غير مفيومة » ثم قال : 

- انا وإنا اليه راجمون ٠‏ طلبت الكتابة حتى اذا بلغت غاينها » فصرت كانا للخليفة > 
وقع هذا بين الاس 1۰۰ 


فقال المنصور : 


» ثم ألا ترى كيف فتن الاس 





امامته 
لك 





- لا خف اذا آلت لا الغلية عليه » فقدیما عبد الناس الفالي » وخدموا صاحب الاد 
والمال 
- ان أصحابه یژثرونه على كل شىء سواه ۰۰۰ 
- لا شىء يؤثره الاس غير الال ۰۰ سنوزعه عليهم » ونکفی مله طمعهم » واشتر 
به أنفسهم » فاحنل عله حتی ياتى النا 
عمو 








واحتال أبو أيوب على آبی مسلم حتى استقدمه » وكان قد هم بالعودة الى خراسان 
بعد انتصاره على عبد الله بن على » وأقبل على « الرومية » وسه صحبه ورجاله » فأسرع 
أبو أبوب الى أبى جفر المتصور » وقال له : 

- هذا الرجل » بدخل عليك العشبة » فناذا أنت سانع ٩‏ 

- أريد أن أقتله حين آراه ۰۰! 

- أشدك اله ألا تفمل » فانه يدخل ومعه الاس > فان قثلته لم آمن البلاء » ولكن اذا 
دخل عليك » فأذن له أن ينصرف ليستريح » فاذليهدا عك رابت رايك فيه » وائرك 
به ما تريد ۰۰۰ 

فلما كانت المشية أذن لإأبي أذ جوع تاه امور فنهض له من مجلسه 
وعانقه طویلا وأكرمه » وربا و 4 وسا چات واي قصیر » قال له : 

يا عبد الرحمن ١٠ران‏ للبجورب,بلاه ,> وللسفی, اه >,ولاطریق مشقة » فاذهب ۶ 
وأرح نفسك الليلة »لم اغد على فى السباح 

فانصرف أبو سلم » وانصرف الناس > ولكن لم ينصرف عن النصور حقده على أبنى 
مسام وما أضمرء من الفدر به » والقتك بنقسه ۰ وشفته هذه الال طول اللل » فلم 
بهدأ له فكر » ولم ینمض له جفن 6 ولم يطمئن به مضجم > حتى اذا فنی اللبل » واحمر 
وجه الافق وأطلت الشمس من المشرق » جلس النصور فى مضربه » وبعث الى وزيره 
أبى أيوب فأقبل مسرعا » وحاه » فلم برد التحبة » فأعادها عله » فلم يجه » فأوجس 
نه خفة » وسكت قلبلا ثم قال 
- بحفظ الله الامیر »۰ ما باله لا 
فقال اللصور : 

- وای أمر أهمنى غير قثل أبى مسلم » وأی حادث أء ما فعلته اس ۰۰ 
فانك منمتنى من قتله » وأسلمته للحاة » وما كنت آمن ما يحدث مئه اذا بى ساعة حا » 
فما بالك » وقد تركته للة كاملة قائما على رجله ۱۰۰ 

فسكت أبو يوب » وأعجزه الخوفعن اطواب ۰۰ وبعد هنيية قال المنصور : 

- يا أبا أيوب ادع لی عثمان بن نهبك رئيس الرس 











یب ۰۰ هل من أمرأهمه » أو من حادث أ 











قائد العصر هی ۱۰ 
قدعاه له > فلما حضر > قال له : 
_ كيف بلاء أمير الؤمنين عندك يا عمان ؟ 
+ انما أنا عبدك يا أمير الؤمتين ٠‏ واقه ان آمرتتی أن آنکیه على سبفى هذا حتی 
يخرج من ظهری افعلت ۰۰! 
- وكيف آنت ان أمرتا بقتل أبى مسلم ۰.۹ 
فوجم علمان ساعة لم يحر فبها جوابا » ولم تتحرك منه شفة ء فقال النصور فی‌صوت 
رهب : 





ها 





ك یا علمان لا تتكلم » أجبنى : كيف أنت ان آمرتك بقلل آبی مسلم ؟ 

_ اقتله»۰ اقتله ۰۰ نعم أفتله لاجلك با أمير الؤمنين » ولو أمرثى بقتله ثلاث‌مرات 
لقملت ۱۰۰ 
 '‏ انطلق اذن » فجشی باربعة أشداء من وجوء ارس 

تصرف عشمان » وبعد قليل عاد بأربعة من 'رجاله » فقال لهم التصور : 

- كيف أنتم اذا آمرتکم بقتل أبى سلم ؟ ۰۰ 

فقال الجميع فى صوت واحد : 

- نقتله ۰۰ لقتل عدو الله > وعدو مر الؤحتان مه 

فقال النصور : . 

- قفوا خلف ستار لطس پا طخل] او هل عدي فارتفع صوتنا باطدیث > 
فلا تخرجوا » فاذا صفتت دی » فافرغوا ألد» وانتلوه 

فاجابوا : 

سمما لامير المؤمنين وطاعة ۱۰۰ 





¥ 
کان أبو مسلم اغراسانی قائد الدولة » وزعم الدعوة الماسية » اختاره ابراهيم 

لامام ره للشيمة فى خراسان » وكان شابا یاف » قوى الشكيمة » واسع اليلة » عظيم 
الدهاء ء وقد عقد له الامام الزعامة على لواء يدعى «الظل» وراية تدعى «السحاب»وخرج 
بمن ممه الى خراسان فنزل فى دار سليمان بن كثير أحد كبار الشيمة الماسية بقرية 
سنة ۱۷۹ ه فالتف حوله الاس > وهزم « نصر بن سيار » عامل الامویین > 
وفتحت. جوشه بلاد الفرس والعراق » وأقام أبا سلمة الخلال ‏ حفص بن سابمان - 
واليا على الكوفة بعد قتحها > فلما وصل الها أبو الماس وأبو جفر وآلهما فادین من 
وجه مروان بن محمد بعد قتله لاخهم ابراهيم الامام > أنزلهم دارا بالكوفةموكتم آمرهم 
شهرين » حتى انهم بانه يريد بذلك أن يايع للملوين دون الباسين » لاله يؤثرهم 
بالحلافة ٠‏ وقد عرفها آبو الماس السفاح لا"بی سلمة بعد قوز بالخلافة » فتربص به 
الدواثر زاراد قتله » لکنه كان یخی مکانته عند أبى مسلم وصدافته له ء اذ كان کانبا 











۱۹ الملال 


لابراهیم الامام » وكان بدعی وزير آل محمد » وهو الى آشار على الامام باختیا أي 
مسلم ازعامة الشبعة فى خراسان 

وذات .يوم جلس أبو الباس يسمر مع آخبه أبى جفر وبعض رجاله > فذكروا 
ما صنع آبو سامة » فقال رجل من اطاضرین : 

- ما يدريكم » لمل ما صنع أبو سلمة > كان عن رأى آبی مسلم ۰۰! 

تال أبو العاس : 

- لثن كان ذلك » فانتا آمام بلاء الا ان یدفعه الله عا 1۰۰ 

وتفرق المجلس » فدعا أبو الباس آخاد أبا جمفر » وفال له : ٠‏ ما ثرى ؟ » فاجابه 
« الرأى رای أمير الؤمئين » 

فتال أبو الماس : 

- لبس ما أحد أخص منك بابی مسلم ٤‏ فاخرج اله حتى تعلم ما رأيه » فیس ,يخفى 
علبك لو لقبته فان کان بری ما براه آبو سلمة » آخذنا لانقسنا » وان لم يكن استرحنا من 
الك نه 

وعلم آبو مسلم بخروح أبى جمفر الى خراسان » اذ كان أبو الجهم بن عطبة وزير 
ای ای یوس » وكان یا تان او جش من د مرد عل بعد 
فرسڪان لقاه أبو مسلم فى الاس ماش 6| افثبل يده ور کپ معه » حتى دخل 
الدیلة » فمكت ثلائة آباز بط ثل على ]ءام اليةيم فال له : 

- ما دا يا ال LY;‏ 44 

فتكلم بكلام فطن منه اب لل اما راید قلاع 'باللقلةاللن أبى سلمة » وفال : 

- فعلها أبو سلمة » وحقت علبه كلمة الامام > فقد اوصانی بقوله : ٠‏ وأيما غلام بل 
خمسة أشبار فاتهمته » فاقثله » وساکنکموه ۰۰ 

ودعا بأحد رجاله » وأمرء أن يذهب الى الكوفة » وأن يقتل آبا سلمة حبث وجده » 
فذهب الرجل »"واحتا له ذات ليلة فى الطريق حتى اذا خرج'من قصر آبی الاس بمد 
سمره نله » وفر فى الظلام » وشاع فى الناس أن الخوارج قتلوه 

فمل أبو ملم هذه الفملة لبنفى عن نفسه التهمة التى اتهسوه بها من مله للعلويين 
بعد متتل ابراهيم الامام » ولكن الدسائس ضده كانت تعمل فى قصر الخيفة لهدمه هو 
وانصاره الفارسيين » وزاد فى ذلك حسد أبى جمقر له مذ كان والا على المزيرة 
وآرينة وآذریجان فى عهد آخه » ویس حوله من الاشياع ما حول آبی مسلم فى 
خراسان وما جاورها ‏ وکان يخشى استفحال أمره » وتفاقم خطره » فأخذ ,تحرش به » 
ویدس له عند شقبقه » ویحرضه عليه : 

- لست خلفة » ولا أمرك بشی» ان ترکت آبا مسلم ٠‏ ولم تقتله 

- وکف ذلك ؟ 











قائد العم الذهى ۱۲ 


- والله ما يسأ بنا ء ولا يصنع الا ما يريد 
اسكت يا آبا جعفر ء واكتمها ۰۰۰ 
عد 

وأراد آبو مسلم احراسانی أن بحج بالناس سنة ۱۳۹ فبعث الى أبى الباس رستأذنه» 
فلما له الکتاب أرسل الى آخیه أبى جعفر ان ابا مسلم كنب يستأذن فى الحج » فاكتب 
الى أنت ستأذن فى المج بالناس > فانك اذا كنت بمكة لم يطمع أن يتقدمك » فكب 
أبو جعفر الى أخهيما أراد » فأذن له » وعلم آبو مسلم اله سیخرج ممه للحج © فقال : 
أما وجد ابو جعفر عاما يحج فيه غير هذا العام ٠٠‏ ولكن صبرا ۰۰! 

وبلفت هذه السارةاباجعفر » فدخل الى الخليفة > وقال له : 

- آطمنی واقتل آبا مسلم » فواقه ان فى رأسه لفدرة 

۔ وما تقول فى جهاده » واقامته لدولتتا » وقضاله على عدولا 

- والله لو شب سنورا مكانه ليلغ مثلما بل 

- وكيف ثقتله ؟ 

اذا دخل عليك 








تيت آنا من خلفه » فضريتفيضيربة آثى بها على حيانه 





- وكيف تصنع بأصحابه الذين يؤثزونه غلی كل شی« » وهم عشر' 
معه من خراسان ؟ 

- لا تف ۰۰ ۷ تا ۱۸ وول- نك الى خ (۰ ۱۰ 

hb‏ سود ی ی ا 





OEE:‏ لاا ل يذهب للق مومقيك + تيد حك إجعش 
عليه » وال لوزير ایی ابوب + اكب اله کاب غلا » فلما ناه هذا الکاب » عاد سل 
لم آقبل علیه فی الانار یتذر له عما فرط منه 

تفاهر آبو جمفر بالرضی عن أبى مسلم » وقربه وأكرمه » اذ كان بریده وفتذ 
کک اھ كمه تاش نع اذى اروت ق ید ای ان + ترچ 
النه أبو مسلم فى جيش كير وانتصر عليه » وأخدذ خزائنه ومناعه » ولم ب 
جمفر اللصور » فأرسل اليه يقطين بن موسی ليطالبه بها > ويحصى غائمه ‏ نقضب 
أبو مسلم » وقال : 

- أأمين على الدماء » خائن فى الاموال ٠.؟!*‏ 

وتكلم بكلام شديد فى أبى جعفر > ثم ثم أرسل أله هذا الكتاب : 

د آنا دم الى تخت رجاو اما ودلا عل ما اقرش أن مق له » وکان قن 











۸ الملال 


محلة العلم نازلا » وفی قرابته من دسول الله (ص) قريا » فاستجهانی بالقرآن » وحرفه 
عن مواضعه طمعا فى فلل قد تعفاه اه الى خلقه » فکان کالذی ولى بفرود ٠‏ وآمرنی 
أن اجرد الف وأرفع الرحمة » ولا أقبل العذرة » ولا أقبل الم 
لسلطانکم حتی عرفکم الله الى من كان چهلکم » انم استنقةنى الله 
فقدیما عرف به » ونب اليه » وان يعاقنى فبما قدمت یدای ۰ وما الله بظلام للمید ‏ 
أرسل آبو ملم هذا الکتاب الى أبى جعفر > وخر قاصدا خراسان بريد الثورة» 
وخرج المنصور من الانار الى المدائن ونزل بالروسة > فوصله الكتاب بها » وغضب 
ضا شديدا » وأمر آبا ابوب أن بحتال عله حتى لا بدعه يفر » فأوفد اله آبا حميد 
المرودوذى وقال له : 

- قل له ان أمير ال ن داقع قدره » وصائع به ما لم بصلع بأحد ان هو صلح‌وراجم» 
فان آبی آن‌برجع » فقل له : يقول لك أمير المؤمنين: لست لاس > وآناببری» من محمد 
ان مضيت مشافا ولم أطليك » ولم آقانلك بنضی » ولو خضت البحر لخضته ورا » 
ولو اقتخمت الار لاتشحمنها حتی أقنلك » أو أموت قبل ذلك 

فذهب ابو حميد » وابلنه » فيخر آبو سلم‌ین هذا الهدید » فقال أبو حمید ؛ 
- انك امتزل ال آل محمد ترفك يذلك القاس » وما ذخر الله عنده من الاجر 
فى ذلك اعنلم مما أنت ين 4 
تاجب ابو سم :۸ ۱ 1 
- ومتى کت تکلمنی یھنا الکلام.پ اچ 
- انك دعوتا الى هتا » والى طاعة بنى العباس » وأمرتنا يثتال من خالفهم » وأهبت 
بنا من أرضين متفرقة » وأساب مختلفة » فجمعنا الله على طاعتيم » وألف بين قلوبا 
بدعوتهم » وأعزنا بنصرنا لهم » ولم نلق منهم رجلا الا بما قذف اله فى قلوبنا من حبهم » 
حتى أنناهم بصالرنا طائعين مخلصین ٠‏ أفتريد حين بافنا غاية منانا » ومنتهى آملنا أن 
تفسد أمرنا » وتفرق کلمنا + وقد قلت لا من خالفكم » فاقتلوه وان خالفتکم » افتلونی ! 
فلما سمع أبو مسلم هذا القول » ختى الفتنة » وأسلم نشه الى القدر 

عع 

نجحت حبلة أبى أيوب » وعاد أبو مسلم الى المنصور بالرومية » و کانت سنة ۸۱۳۷ 
فاکرمه ورحب به » وأخفی تديير غدره » وصرفه فى الوم الاول للراحة من عناء 
اطرب » قة السفر » كما آشار عليه وزيره » ثم كان البوم الثایی » وقد اعد له عثمان 
ابن نهبك رئيس حرسه وأصحابه الاريعة خلف ستار الجلس 

ودخل أبو سلم على الصور ویده سيف » وعليه قاء أسود » واتحته ثاب خز » 


فسلم وجلس على وسادةلم يكن بالمجلس غيرها » ووراءه القوم بسيوفهم مختبلین » وکان 







































قائد اسر الذهي ۹ 


سود ایس او » اند الف © ومرت ینیما ترد من الکون الرعيب »ثم نظر 
اللصور الله » وقال 
- آخرنی عن نصلين أصبتهما فى متاع عبد الله بن على ؟! 

هذا آحدهما معى يا أمير الؤمنين ۰.۰ 

- اريه ۰۰۰ 

فانتضى أبو مسلم السیف » وناوله آبا جعفر » فهزء بده » وقال : « هذا سیف عاسوء 
لا سیف مسلمى » ثم وضعه تحت وسادته » وأقل عليه یمنفه » فقال : 

- آخبرنی عن كتابك الى أبى العباس تتهاء عن الوات(۱) أردت أن تملمنا الدین ؟! 

- لا بل ظننت ان خذہ لا يحل » فكتب الى ٤‏ فلما أنانى كتابه علمت ان أمير الومنین 
وأعل بته معدن | 

- وما تقدمك اياى فى طريق اج ؟۰. 

- کرهت يا أمير الؤمنين اجتماعنا على الم » فبضرؤلك بالناس » فتقدمتك الشماس المرفق 

- ولاذا قنلت سليمان بن كثير مع أثرء فى دعوتنا » وهو شبخ قاتا قبل أن ندخلك فی 
شی من هذا الامر » وقد أنزلك يداره فى خراينان؟ 

- اراد الحلاف » وشككت نت 
لك حين اناك ار موت أبىالماس أن آشارعليك إن تتصرف إلى » تقدم فری 
ت حتی نحتك ) ولا ناراجت الينا 

- منعنى من ذلك مآ رتك به من طلب آلرفق بالا ۽ فلت نقدم الكوفة » فیس 
عندئ لام المؤمنين خلاف 

- وجارية عبد الله بن على » أردت أن 'تخذها لنفسك ۰۰۱ 

- لا » ولكنى خفت أن تضیع » فحملتها فى قبة » ووكلت بها من يحفظها 

- وما رأيك فى مراغمنك وخروجك الى خراسان ٠+‏ آترید أن تفر من وجهى ؟ 
ان أمير المؤمنين قد دخله شیء » فقلت آتی خراسان » فاكتب اليك بعذری ‏ 
- وما قولك فى أبى سلمة الخلال ۰۰ ألم يصدر عن رأيك فى تأييده للملويين 
- يا امیر المؤمنين لم يقال لی هذا بعد حسن بلاثى فى دولك » وجهادى فى نصرة 
رش أعدائك ؟ 
> والله لو كانت مکانك آأمة سوداء لفملت مثلما فعلت ٠‏ وانما بلفت الذى 
ا وبريحنا ٠‏ ولو كان ذلك اليك ما آنت شيئا ولا اصت تبلا ٠٠‏ آلستالکالب 
الى دا بنفسك » والكاتب تتخطب أمينة بنت على » وتزعم انك ابن سليط بن عبد اله من 
عباس «لقد ارتقیت مرتقى صما 








من دأينا » ومضيت > فلا قت 












)١(‏ الموات الارض الخالية من السكان ۶ التى لا ينتقع بها احد 








to‏ املال 


- عفوا يا أمير المؤمنين » ومعذرة 

- لاعفو الوم ٠١‏ قتلتی الله ان لم أقتلك ۰۰۰ 

فاق عله أبو سام يعتذر » وسقط على قدمه یقلها ‏ فدفعه بها » وهو يقول وا 
ما زدتتی الأغضبا ء ثم صفق بیدیه 

¥ 2 

سمع عثمان ن نهيك وصحه تصفيق ابی جمفر » فخرجوا من خلف الستار كالذئاب 
شاهرين السیوف » فنظر البهم ابو مسلم » وقال : 

- واتستاه »انا ابو مسلم ۰۰۰ 

فقالوا : 

- بل ات ابو مجرم ۰۰۰ 

قصاح : 

- العفو ٠٠‏ العفو ۰۰ يا امير المؤمنين ادك اله 

وتملق به» واستجار بعطفه » فدقمه اللصور » وصرخ فى رجاله صرخة مرعبة : 

- اضمريوا » قطع اف ايديكم 000 
فرب ضان ضرية خن تن[ وچ اسحابه » فصاع ابو مسلم : 
۳۹ لمدوك يا أمير المؤمنين ! 
لأ بت ما ]مش 3[ ٩‏ 

- دیا الا قوة ء الا کت 

وهم ابو مسلم ان پاخذ سیقه من سحت وساد: سور لدافع به » فصرخ مرة آخری 
فى رجاله صرخة هائلة : 

- اضربوا قطع الله ایدیکم ۰۰۰ 

فضربه آحدهمفقطع رجله » واعتورء الباقون بالسيوف ضربا ولمنا حت قتلوم وذبحوه 
وادرجوه فى الساط آ١٠‏ 














030 

وبمد قليل أذن لمسی بن موسی - آحد الولاة - بالدخول على أمير المؤمنين » وكان 

عسى يعرف مكانة ابى مسلم > ويقدر بلاءه فى سسل الدعوة الماسية » فادا دخل سأل 
عن ابى مسلم > فقال التصور : 


- كان هاهنا 








قد عرفت طاعة أبى مسلم لك » ورأى الامام ابراهیم فه ۰ 
- يا انوك » واف ما عم فی الارض عدوا لی أعدى منه.۰۰ ها هو ذا فى البساطل 
ونتحوه له » فلما نظر عيسى الى جننه اتخلع وارتاع » وقال : 

- انال > وانا اله راجمون ٠٠٠‏ 





قائد العصر الذهى N‏ 

فقال اللصور : 

- خلع الله فلك » وعل كان لکم رأى » أو سلطان » أو أمر » أو نهى مع ابىمسام! ٠*٠‏ 

ثم دعا التصور بجفر بن حنظلة » فدخل عليه » فقال له : 

ما تقول فى ابی مسلم ؟ 

ان كنت أخذت يا امير المؤمنين شعرة من رأسه » فافتل » تم اقتل ۰۰+ 

وفقك اله» ۰۰ 

وامره بالقام » والنظر الى ايى مسلم مقتولا » فقال : « يا امير الهنین عد هذا البوم 
اول يوم فى خلافتك » ۰ ثم دعا التصور اسماعیل بن على » فدخل » وقال 

- يا امير المؤمنين انی ریت فى للتی هذه کانك ذبحت کشا » واننی توطأنه برجل 

فشحك ابو جفر ضحكة عالية » وقال : 

- نامت عبنك يا ابا الحسن ۰ هذا هو الكش > قم فصدق رؤياك » فقد قنل الله الفاسقی 

فقام اسماعیل الى الوضع الذى كانت فيه انة وتوطأها برجله 

ثم دعا اللصور ابا اسحاق وئيس حرس ابی سلم » فقال له : 

+ اانت المتابم لمدو الله على ما كان اجمع ؟ مه 

فسکت » وأخذ يدفت يسنا وشمالا حقوا ووفا » فقال التصور : 

- لا تخف تكلم يما زیت بقل اھ عابوم 

وآمر باخراج جنته اله 6 فلا رآغا خر ادل ابال الود » فقال اللصور : 

- ارفع رأسك وتكلم »۵+ 

فقال اسحاق : 

المد لله يا امير المؤمنين » فقد آمننا الله بك » وما كنا لنأمن آبا مسلم يوما واحدا » 
وما أحسته منذ صحبته » ولا جثنه مرة الا وقد أوصيت وتكفلت 

فاجازه التصور » ودعا غيره من رجال ابی مسلم » فتکلموا یکلام مثله » فأمر بتوزیع 
الاموال علهم وعلی جنودهم > ففرحوا بها » وآنساهم المطاء » واجب الوفاء » وخرجوا 
من عنده وهم يهتفون بفضله » ويشسدون بعدله » وقد باعوا فائدهم وزعيمهم بالدراهم 


لافر ناگی 




















حالف" الناس والزمان ليث کان الزمان کانوا 


دان تا » 





الادب بعد الحرب 
للدکتو د ابراهم ناجی 


لاذا تقوم اطروب . . 
هناك رأيإن في التاريع : الأول أنها نتيجة لازمات روحية فى نفوس الزعماء السياسيين » 
وا ألما نتيجة عوامل اقتصادية مرب 

والحقيقة أنه لاعکن وضع حد فصل بين اليين » فليس من السپل فصل اتارغ 
السيكولوجي ارج ل كبتار » أعنى من نشأته تقیر) مهملا الى المدف الى اختطه لنفسه ووصل 
به الى فة الجد - من العوامل الاقتصادية الناشثة فى ألانيا مد الحرب . واذا أردنا تعريفاً لكلمة 
المرب فليس أصدق من أنها « قلقة اجتاعية » . وهذه الفلقلة الاجتاعية تتناول كافة الناحی 
العامة فى أى شب من الععوب » ويقدر ما هزه سانيا واقتصاديا تهزه آدیاً 

والآن تفرس هدء القلقة فى عباط اشكر والادب | من جهة جد آنها تتناول الاحم بذانها 
الى حدث بیثرا امروب ».ومن چ خی تلاپ ی على تلك الصدمة » ای أثر 
تلك الوجة فى الاقطار الي . ولا ابابا این ركن ھار ارک ويهبطلون الى ذاك 
الجحيم الستعر ثم زهرة الأمة وعناذها زا عصفت انرب ابأعنازحم تقد عصفت بالمفول الق 
عليبا الآمال » فاختماؤتم من ميدان الفکر سيقلل حت النتاج الأدبى بل يثير مقاییس الأدب 
e‏ 

وأما لبن يقدر لحم النجاة من ذلك الجحيم » فه مکتاب « أدب ما بعد ارب » » وم 
کتاب أعصاب . أجل ! أعصاب مضنية مب وک » أعصاب شهداء خارجين من الجحيم » لا برون 
الدنيا إلا أبالة ونيراناً . أدب هستبرى ؛ بتناول الاخلاق المنحلة » وتحلیل الشر فى صميمه » فا 
بالك بن على سوت القنابل وعسون على دوى الدافع » لاترى أعينهم غير الاشلاه 
والحطام . أى أدب يتنظر منهم غير ما تركته تلك الازر البشرية البشعة فى عقوم وف أفكارم 
ولضرب الثل برواية « لا جديد فى اليدان الغربى » لمؤلفها اريك ماربا » ورواية « السلبان 
الحشبية » ارولان دورجليس » ورواية « الرجل الدى قتلته » لوریس روستان » ثم ان هناك 
أيضاً أشمار سیجفرید ساسون » وأشمار أولتك الساقرة المساسون » للتقدو الشعور اللدين تزوا 
فى أنون المرب » فكلها تصور آلوان الحروب أبلغ تصوير وتدعو الدبان أو تزهدم فى 
امتعاق الحسام 

















الادب بعد المرب ۱۳ 
ولا نش الناحية الجنسية للحرب » ویک أنه عقب الحرب يقل عدد الرجال قلة واضحة » 
ويكثر عدد الناء » ومن هانه النساء اللواتى قفدن أبناءهن وبعولتون » وهناك الشابة الى ققدت 
خطييها أو حبيبا » والق آخذوا منہا رجلها يوم عرسبا » هؤلاء الناء مريضات بالتكل » 
هستيرات بالأعصاب , فاذا كان هذا الوسف هو صورة الجتمع بعد الحرب فبك هذا ان ظل 
للادب الذى تتغتى منه أرواح الجاهير 
وقد شاهدنا كيف تختل موازين الأدب بعد المرب » وتشيع الذاهب الأدبية الكيحة» 
كالسوريازم والكوبيزم والسمبولم الح تلك الدارس للتبية بمقطع « بزم » مما يدل دلالة 
واضحة على عدم الاستقرار والشات » وما تعدد الأحزاب فى الأمة للتقسمة الا كتعدد الذاهب فى 
كلل الأدب وق عبط القكر ۱ 


التطام جوزي نی ادال المرية 


فى الشرق العرى بلدان اختارا النظام الجمهورى » وها سورية ‏ ولبان 
وأول رئيس لاجمهورية الورية كان للرحوم مد على بك المابد . وخلفه هائم 
بك الاتاسى الدى استفال عند ما رفض الفرنسیون التوقيع على العاهدة الفرئسية 
السورية والفوا الوزارة . وسورية الآن جمهورية بلا رئيس 
وأما لبنان فاول رئيس لجمهوريته كان الرحوم الاستاذ شارل دیاس . وقد خلفه 
حبيب باشا امد لمدة قصبرة . ثم خلف هذا الأخير الاستاذ أميل اده الرئيس المالى 
الذى لايزال فى منصبه ول محذ حذو زميله السوري هاشم بك الاثانى 





الل فالرل 
واهمیته للعرب بعل ادرب 
بم الاستاذ تقولا الحداد 


يجب أننصرع جيم الامم المريية منذ ان في تأليف حلف مین فيا بينها» ل کی تظاهر 
كأمة وأحدة في ملسكة واحدة- هذا ما يدعو اليه الاستاذ تقولا حداد ف‌هذا ااقال, 
وهو يرى أن تأليف هذا الحنف كن على خلاف ما ذهب اليه الا-تاذ ود نیمور قى 
عقاله ٠‏ الامبراطورية المربية » فى هذا المدد . ويسر أن تلع لكل ملا وجهةتظرء 


يغاب أن يكون المي بعد اطرب عاليا أى ان هير جسع الامم ومصير معنلمها سیکون 
واحدا على الارجم » لان التزاع الا آن انبا هو بین نظامین : الدبمقراطة اللی تؤيد الحرية 
العامة » والدكاتورية الثى_تؤيد استداد الاقوی بلاتعف 

ولا كان 1 أن تم تم اه فلا بد ان توان الحرية حفا لجميع الام 
الرافية ٠‏ ولا بتظر أن سهى الرب الى تفوز بها الاببشراطة اسادة أية أمة على امة » 
والا كانت الديمقراطة كاذبة بدعواها اطهاد لاحل اطرية ؛ ونحن نجلها عن الکذب 


الام مود 

بحاول هثلر الان أن يستميل عواطف العالم اليه بمشروع تنظيم أوربا فى هذا الشهر 
أو ما يليه » وغرضه من الاسراع بهذا التظم قبل أن تتهی ارب » وفل أن يعقد صلحا 
مع الامم التى اجتاحها » أن يغرى هذه الامم بنفلام بزینه سعدا لها لكى يأمن ورانها 
ويضمن استکانتها ریما ينتهى اساب انکلترا وحلفائها 

ومهما برع هتار وآعوانه فى تزو هذا التنظيم الذى يمد العالم به فلا بد أن بمتوره 
لائة عوب جوهرية تقتله جنبا وندفعه من رحمه سقطا : 

أولا : لا يمكن أن يتنزه هذا تیم عن ظهور الايا فيه 
تفئن النظمون فى تحائى هذء الظنة ۰ وأهل آوربا لا يمكن أن يستسلموا نظام تسودهم 
فبه الانا أو غير ألانا 

ایا : ان سلوك هتار ونازيته من أول آمرهما الى الاآن لم يدع ذرة من الثقة بصدقه 
عند جمبع الامم حتىالمحالقة لهتلر 












الحلف العربى ۱۳۰ 


3 لا يمكن أن یولد هذا الشروع فى مؤتمر نازی أوربى فى حين ان دول وربا 
تختنق حقدا وحنقا على غزانها القساة المتاة 

فالشروع من طبعه عقيم ينطوى على آسباب فشله قبل تکوینه 

وربما كان هتلر سلیما من مرض الفرور > ويعلم ان اشر وع فاشل لا محالة ٠‏ ولکنه 
يريد أن بشال مم وربا التكوبة به تحاشا ثاهضتها له » و کدها ضده ٠‏ ولكن لهذه 
المشاغلة حدا غير بعد 

فهتار مهما نجح فى غزواته لا يستطيع أن يفرض على أوربا تظاما جديدا مهما كان 
فریا للصواب ما دامت الدكتاتورية سندا له ٠‏ والدكتاتورية الاستدادية هى سجبة هتلر 





وأعوانه ونازیته 


الاسم الول 

وانما النظام الذى تقله الامم الاورببةوغيرها أيضا هو النظام الذىتدعو اله الديمقراطية 

بعد انتصارها والذى تتسترك فه جمیم الامم على قاعدة الخرية والمساواة 
ن ثبت نظام نستقل فى تنظيمه دولةإأوايضع دول دون سالر الدولالاخری» 

الالبة اقتا جسع الامم بان وک آمم بام كان السبب الاسامی 
ب وپلانها وغمرت سپچ الكرد اب الإرضة ٠‏ فلم تمد آمة من الامم 
ترناح الى النظام السابق الى کات یه کل اة رک با سق بجع شؤونها 
ويتجديد علاثقها مع الامم,الاخرى کان کل أمة عالم ام ينيم على الرغم من اضطرارها 
للمعاملات الاقتصادية والسياسية مع غيرها 

لذلك لا بد أن يكون النظام القادم نظاما أمميا عالمبا سمدرة بسممسصهامد تشثرك فيه 
جميع الامم على قدم المساواة » ون تشترك فى وضعه جیما » أو تقبله بارتياح » وان لم 
كلها فى وضمه 

امشروع توحیدآوربا فى نظام ولايات أ وري ةستحدة مووي اه اماك همست أرممالك 
متحدة كان یجول فى أذهان السواد الاعظم من أهل الرأى السديد ومن محبئ السلام 
والوثام فى آوربا وأميركا بعد ارب السابقة حتى قبل المرب 0 ۰ وقد ا 8 
جممات للدعوة اليه فى العالین القديم والجديد ۰ فجاءت 
وخنته و له یم ناب ود قرب وضو رش 
جبوش دعاوة « لانحاد الامم » وتری الدول الديمقراطية التتصر: والامم الهتارية آفسها 
أمام شروع « للاتحاد الاممی » ٠‏ وحبتئذ تری الساطات السياسية أنفسها أمام أمر واقع > 
ولا تردد فى تنظيم « حكومة الحكومات » و « أمة الامم » 

لس غير هذا النظام ما يضمن تدارك | الدولة التى تسنی فها للحمقی ان یدکوا 
سلام العالم ويرموا الامم فى حرب شمواء تتهك قبها قواها 





















۱۲ الملال 
هذا ما يتراءى لا ان یکون القاعدة التى ينى علبها سلام العالم القادم ٠‏ فماذا یکون 
شأن الامم العرية بل جع أمم الشرق الادنی وشمالی افریقیا حبذ ؟ وماذا يجب ان 
یکون سمها وعملیا ؟ 
ماذا ڈیہ سأي ابرم العرییز 


هذه المرب اطالية كانت الامم المريبة ولا تزال تعد تانوية فى الجموعة 
نوية فى ثلالة آمور جوهرية : فى الساسة > والاقتصادیات > والاستعدادات 








ففی الباسة لم تكن لتدعى للاشتراك فى موتمر دولی حثى ولو كان لها شأن فيه الا 
ما ندر » فكانت فى بعض الاحان یقضی شأنها من غير مشورتها ٠‏ و کان يقضى بای شأن 
دولی من غير مشودتها على الاطلاق ٠‏ اذن كانت من هذه الناحمة غير مستقلة الاستقلال 
التام ٠‏ وبمضها أقل استقلالا من بعض » وعكذا لم يكن يحسب لها حساب فى السياسة 
الدولية العامة 

واما فى الاقتصاديات فلا تزال فى كثير من الانجوال تحت رحمة الاسواق الا 
0 اسواق فى وجوهها تست من الامساب لوفعت فى كارئة » لانها لا 2 

تج الاعددا بل جیا من زديك 391000490 اشر ند كفت سنا © 

بوضوح 

بقبت الاستعدادات ا + وعدم كاد کون عدما فى الاد المرية بازاء الاستعدادات 
الضخمة التى شاهدناها فى أوربا 

ففى حالة اجرب نحن تحت رحمة من يلب فى اوربا ٠‏ ومصیرنا ليس فى یدنا بل فى 
يد التصر ٠‏ اذن لا ینغی ان الخدع الفسنا بالاعتداد بانفسنا قل ان نعجل بالتقدم الصناعى 
والتجاری وبالاستعداد الحربى لکی یکون انا الشأن السبانی الذى نتفه ويضعنا فى صف 
الدول المتساومة فى تقرير مصيرها 

وكلا'هذين الامرين لا يمكن ان يحدث طفرة ة بل لا بد من استغراق وفت غير قصير 
للحصول عليهما ٠‏ ولا بد من استنفاد كل جهودنا فى سيل التسليح لكى یحسب نا بعش 
الحساب 

«اذا كان هذا شأننا من الضعف والقصور فمن مصلحتا اذن أن تكون فى الصف الاول 
من الدعاة « للاممية العامة » سعدتوممة أعنى أن يكون نظام السالم الجديد 
« اتحاد الامم » جمماء فى أمة انسانة واحدة ت تحت نظام حكم دولی واحد ( شرا فى 
مقالات سابقة فى الهلال ) فهذا انا بذل جنودنا فى استعدادات حربية تذهب 
سدی » كما انه يسهل لا الاسراع فى ر الاقتصادی + وکما انه يجملنا بحکم النظام 
العالمى الديد شركاء جميع الامم فى ادارة شوون المالم الساسة والافتصادية وغيرها ء 












الحلف العربی ۱۳۷ 


فلاجل هذا التظم الجديد يجب أن نسعی و 
فماذا يجب أن تعمل ؟ 





التبا القادم 


سيكون هدم النظام الدولی مهرد واشاء النظام الاممى ماماادملاموممام1 اطدید 
على أنقاضه تارا اجتماعیا عتبفا جدا يدك كثيرا من النظم وینقض كيرا من العادات والتقاليد 
ویلفی كثيرا من الشرائع 

أجل سکون تبارا عاصفا ٠‏ فاذا عارضناه أو وقفنا فيه ولم نجاره آغرقنا وسحفنا سحقا 

لذلك يجب أن انستعد لمجاراة هذا التار البائل وأن تتخلی عن كثير من تقالدنا اذا 
انقضت وأن نرحب بالنظم الجديدة مهما كانت ماينة لمادثنا ٠‏ والا شی العالم فى موكبه 
المظيم من غير أن الى بنا وتر کنا مسحوقين تحت سنابکه 

ولكى تحسن الامم العرببة وجاراتها من آندادها مجاراة هذا البار يجب أن تحاذر من 
أن تصرف كل منها مستقلة منفردة عن غيرها » هذا الانفراد - ان فعلته - كان قضاه على 
حباة كل منها الواحدة بعد الاخرى ٠‏ لان الانجان‌الدولی اللشود القادم لا بشمر بوجود 
الامم الصغيرة الضميفة لكى بدسخهااف تشد ۰ فتيقى کامم ثانوية مستقلة أسوة بالامم 
التحطة 








الف المرئ 

ائن يجب أن صرع لسع لام مر مد الا 
'نظهر كأمة وا 2 فى مملكة واحدة فان كان ما سمه ان من الاشاعات عن تكوين هذا 
الحلف صادفا فثرحب به لانه السیل الوحيد لجلوس مندوبى الامم العرببة حول الائدة 
المستديرة بعد اتهاء هذه المرب لاجل انظيم المالم الجديد 

وان كانت الاشاعة غير صادقة فنؤمل أن ينهض قراء هذا القال للحشق هذا اطلف 
الذى لا نظن ان يختلفان فى ضرورة تکوینه للاعتبارات التى قدمناها آنفا 

أما فول بمضهم : « ان الامم المرب فى درجات الاستقلال » فعضیا ستقلة 
بعض الاستقلال وبعضها مستمدة » فليس لواخدة منها ارادة تستطيع ت 

فجوابنا على هذا القول ان هذا الملف التشود لا يراد مثه الان تتحالفا حربيا هجوميا أو 
دفاعيا ولا تحالفا نوريا أو تمردیا ولا لناهضة دولة من الذول المحارية ‏ كلا البتة ٠‏ لايراد 
به شىء من هذا ۰ وائما يراد به أمر واحد فقط وهو جمع كلمة المرب فى اتحاد 
عام وثيق متين ككتلة واحدة يظهر جميع المرب به آمة واحدة عظيمة تقدم به نفسها 

تمر القادم کانها أمة واحدة فى مملكة واحدة ذات حق واحد : حق الاصطفاف مع 
سائر الامم فى تقرير مصيرها 





























۸ امال 





حتی اذا ظهرت الامم العرية جمماء فى ها المظلهر اضطرت الدول الکبری آن‌تقدرها 
حق قدرها وأن تسب حسابها فى التظيم اطدید 
ولكن اذا كانت كل مملكة عرببة تقدم انفسها وحدها متفردة للمؤتمر الدولى العام 
بغية الاشتراك فيه أو الطالة بحقوق منه فلا يبأ بها الا بقدر ما لها من الشأن فى بعض 
الساسات الدولة الثانوية 
نم ان علاقات الدول العرببة مع بعض ص0 وربا كالاتتداب والاحتلال والاستعمار ال 

تبر منذ ان لاغة أو كأنها فى حكم الا بة ٠‏ قلا طوق لها على الميلولة دول تكوين 
هذا اف العربى السلمى ولا يكون لها أى اعتار يوم ساب فى المؤتمر الذى تصفی 
به شؤون اطرب ويشرع بالتتظلم الجديد 

فلكل آمة من الامم العرية ان تعتبر لفسها ملذ الا مستقلة فى التفكير بأمر مصيرها 
وستفلة فى أمور «ستقلها ‏ لها أن تجاهر بهذا الاستقلال ٠‏ وآن تعتبر ان «وققها 
السباسی اطالى أصبح » دولا » غير قانونى ٠‏ وان مصيرها فى يدها ٠‏ وان موقفها القانوتى 
يثقرر فى الوتمر العام القادم باشتراكها فيه وحينفاك تقدم جميع الامم المربية كوحدة 
سیاسة غير مفككة الى ذلك لدي وتفاسم البوقلچمما حقوقها السياسية والاقتصادية 
ونشترك معها فى ضمانة النغلام ١‏ 


ج 

یت و۱ شروع ممالك عربة 
متحدة ٠‏ على نمط + الولاب ET‏ 0 مت تمر لکی یقره » 
فكون نجاحها فى تقرير اسمتيزها السمه اف 

فحذا ان يملم الساعون بالحلف المرب الا آن انهم اذا کانوا يجدون فى سعبهم ویذلون 
کل مجهود فى هذا السیل بلا ملل ولا وهن مهما مام أعامهم من العراقبل والعقات - اذا 
کانوا يحققون هذا الشروع المظيم فلماموا انهم یکونون قد خدموا الامم العربية خدمة 
لا تقدر بمقدار ٠‏ خدمة مهما قانا عن قیمتها فلا نستطع ان نقدرها حق قدرها 

تقولا الحداد 











شود 





العام اعرش کر 
حرب ۱٩۱‏ وحرب ۱۹۳۹ 
بقلم الاستاذ مد مد توفيق 


قضى الدرق العربى قارة المرب الم الاطية عهد 


للاستفلال . وهو بقف فى هذه الحرب يؤيد الدمقراطية 
ويعافظ على حرجه و وماظ ط حرجه 6 وسل لاشتکال استقلال بلاده 


ااشرق العربى فى هذه ارب يختلف كل الاخلاف عن الشرق المربی فى حرب 
عام ۱۹۱۸-۱4 

ولمل أبرز وجوء الخلاف هو آلاتتقلال يدرجانة المتفاوتة بين الاقطار العربية » وما فى 
هذا الاستفلال من تبعات جسام » و ۰ ا بة » العربية التى لم يكن لها فى مستهل 
ارب العظمى الاول ووم ميرك !ولا انا له لباب أو يرجى مه ثواب 

وهذا الاستقلال »تلك اللأسنسلة لهم ا وفيا الوا لا بدال‌نها ٠‏ ولهما أيضا مظاهر 
جود راما ا ا ا هیده وپیت ماکان ترف 
العربى بحلم بها فى المرب الماضية 

بدات المرب العظمى الاولى والشرق المربى تابع لللطة الشماية ية اسمية 
أو فملية 

یر کے بيه ال ]لباز مد ا يكبا ل 
و تودی ابنة امامان و 





ولا بيش ماهر 











وبقية الاقطار العرببة تبمة السلطنة الشماية 7 
كانت مفاتيحها بد السلطان والولاة الیو ا ارخ ت بايد 
فى كل مکان 

فكأن الشرق العربى الاول لم يكن له فى مجموعه كان ساسی ولا شخصية دولة 
فهذا وتلك هضمنها ممدة السلطة القديمة فما بقى لهما وجود ٠‏ وحتى ذكريات الاستقلال 
0( 





۷۳ املال 


تاعد بها الزمن الدید » فعصر محمد على الكبير كان قد زالت آثاره 
من أكثر من ثلثى قرن ٠‏ وعصر على بك الكبير ما كاد يظهر حتى اختفى ٠‏ ومن قبلهذين 
عصر فخر الدين بن معن فى لبان لم يلبث الا قليلا + ومنذ مطالع القرن السادس عشر 
حتى عام 1414 لم يكن قد ظهر فى الشمرق العربى الادنی غير ٠١‏ ذكرنا من حركان 

استقلالة ٠‏ وفى هذا الحكم المطلق المديد ضاع استقلال المرب وزال > وتزايلتالشخصية 
العرية والمصرية بالضربة القاصمة التی وجهزا الها سايم الاول فما أفاقت منها بعد الا 
عادت الى ما كانت فيه من غسوبة ٠‏ فلما برزت حركات الوطنية فى مطالع هذا القرن كان 
كاطلم الجميل يثراءى فى اليقفلة » وما تعدت دائرة الاحلام الا قلا 

وجاءت المرب العظمى الاولى والشرق على ما وصفنا 

فمصبر وقفت حیری بين سلطئة تدين لها روحبا بالحب وببقية من ولاء » وعلافة جبریة 
بریطانا المظلمى بدات باعلان الاحكام العرفية وقطع الملاقات كلها مع السلطنة المثمانية » 
7 ثم أفضت شنا فشا الى شىء ه من تادل النفعة والساومة فى الاستقلال بعد أن تضع اطرب 
آوزارما ٠‏ فکان فترة ارب كلها مرت ولا تالف من عناصر ااوقف المصرى سياسة 
ثابتة ولا هو تبلور فى شکل عروف يمكن وصنه إن ذاك و تحدید مداه 

وباقی اقطار ارق ارب اكان ا لوا قوسف الساطنة الشمانية ٠‏ وما نظن 
انها كانت نفكر فى الاس متها جد ان ارکات آلاولی » ثم ست السياسة البربطاية 
دورها المروف شقت دول ]لسري ع هد عاي ليشن الواحدة تاو الاخرى ٠‏ 
دا المنفور له اللك حي أن عل سج كله الأسكقلالة + ونور الموقف فى صالح اطلفاه 
فانتطموا فلسطين وسورية والعراق من السلطنه العنمانسة بمساعدة العرب الائرين 
الذين نهضوا للمرة الاولى د وقاموا قومة رجل واحد انال الاستقلال الذى 
وعدوا به من كبرى دول اطلفاه وبذلك انقضت الحرب بين مسايرة للسلطنة المثمائية 
وحلفتها آلنیا فى أول المرب » ومفاوضة مع الحلفاء فى أمر الاستقلال فى أواخرها 
وعمل على نل هذا الاستقلال ٠‏ فما تألفت من عناصر الموقف العربى سباسة ثابتة 

وذلك لان كلا من مصر وسائر الاقطار العرببة خرجت من المرب بمجرد وعود 
بالاستفلال ٠‏ فهى لم نستقل ولكن « وعدت ٠‏ بأن تستقل ٠‏ وهذه الوعود استغرق 
تحققها سلين عديدة وصاحها التوفيق حنا والاخفاق حنا » حتى استقامت الشعوب 
الشرقبة فما نسميه «استقلال العاهدات» وبشر وط' وتحفظات معروفة ها كان من‌الستحل 
تذليلها لو ان الظروف كانت أسمذ مما كانت 

فعقدت مصر مع بريطانا العظمى مماهدة.أغسطس سنة ۱۹۳۹ وعقد العراق مماهدة 
0 فعدات أكثر من مرة ۰ وسارت العلاقات السورية الفرنسبة فى 
سيل الانفاق لولا نام ارب الراهتة + وقامت فى الحجاز ونجد مملكة جديدة مستقلة 

«السرق العربى الادنى اذن أقام كانه الساسی على قواعد جديدة ٠‏ واستعاد شخصته 






































العام العربى بين حر بين 
ومظاهر كثيرة من استقلاله الثابر + ولو ان ارب المظمى الان 3 
آخری مع بقاء حالة الخطر الشديد والتهديد والوعيد التى لسنا آنرها قبل اعلانها » ال 
الشرق العربى م نحليفته أكثر مما نال > ولمدا الاستقلال أقرب الى السادة النامة والكمال 
ولكن شامت اراد اشموپ الدكتاتورية أن توقد نار الحرب فى أواخر عام ۱٩۳۹‏ ۰ 
فوقف الامر بالشرق الادنى العربی عند هذا الد الذى عرقناه ٠‏ وهو لا بأس به عند 
المارسة العملية » وبعد من الناحية الفقهية والنظرية فوزا حقيقبا ونصرا كيرا 
والاان نرى فى عالم السياسة الدولية والحرب شرفا عربيا جديدا لا يمت الى الساطنة 
المثمانية فى شیه » بل هو مجموعة من الدول الستقلة أو الوشيكة الاستقلال هى مصر 
والمملكة السعودية وفلسطين وسورية ولنان والمراق ٠‏ ولكل من هذه الدول كائها » 
واستقلاليا أو وعدها القريب باستكمال الاستقلال ۰ ولكل جشها » واستعدادها الحربى 
والمكانيكى الذى یتفاوت قوة وضعفا بحسب مقدرة كل منها على الانغاق ٠‏ ومختلف الامم 
المحاربة تحسب لها حسابا وتضمها فى صف واطلفاء فى صف آخر ‏ الى آخر هذه 
المظاهر الجديدة التى نسجلیا مط 
والشرق الادنی العربى الذی‌نضی الحرن(للظمى الماضة يمهد للاستقلال بقف فى 
هذه المرب الاية يؤيد الديمقراطة » ویتخافظ علی حربته»و يعمل لاستكمالاستقلال بلاده 
والسنين الاربعة الالح اي نها عله اكات (لاعتفادلية فى ارب الماضبة یقاب 
عام قد انقضی وأعوام حرف ملظل سف لا نض آل غوت علينا تحقيق آمالنا الکبار 
ان شاء الله » فنحن قد بدانا الزن شتفلين * وعلتا أن اثقالج شاکلها - ولم لا نقول 
ویلانها لا قدر الله یمود على القضایا العرب ة باستکمال ما نقص من الاستقلال 
وبالفوز بمفانم 
ولمل آول هذه الفانم ما لسناه من تافس الشعوب التحاربة على ارضاء الشرق 
العربی ٠‏ ففى هذا « العرض » تعلو كفة الطلب » وقد رآینا كيف استفات علاقات الدول 
قية مع بریطانا المظمى فى آزمتها الراهنة » وت ق العربی الذی 
ادلی بدلوه فى الدلاء وأعلن تأيده للديمقراطية فى أشكال متعددة قد فاز من بريطائيا 
المظمى بالشكر وعرفان الجميل » وان العاونات السعخة التی قدمت الى اليش الریطانی 
فى مصر وفلسطین والعراق بتسیر الاستفادة من طرق الواصلات والقواعد الحريبة 
والوانیء والمطارات وموونة القوات الحارية فى حرب هددت فبا وسائل التموین‌!طارجی 
قد أشعرت بریطانا الحاربة بما تستشعره اللفة من حلفتها » وان استعداد ابلیوش 
الصرية والعربية قد خفف - وسیخفف - عن کاهل بريطانا العظمى فداحة ما تطله 
الوقف الحربى من استعداد عسکری + فاذا ما ختمت الجر الديمقراطة فيها 
وجب على الحخليفة الكبرى أن تجلس مها على مائدة الصلح اضراه ممثلين لسائر الافطار 
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۱۳۲ الملال 


العربية بدلون فى الوقف با رائهم ویسطون قطاياهم ویسجلون للادهم مغانم وفوائد 
جللة ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن مثلى مختلف الدول التى ساهمت فى المرب أو ساعدن 
على الفوز 

هذا فى حالة النصر للديمقراطية 

أما اذا فاز المعسكر الديكتانورى ‏ وهو آمر بصد الاحتمال ودونه حرب مديدة 
وأهوال وتمزيق أوصال ء فما نحسب ان فوزه سکون تاما لا قدر الله ٠‏ فالنتصر فى 
اطرب الشاملة الدمار سيرج منها كالنهزم - الا من نتبحة اسمبة هى كلمة الانتصار ۰ 
وحتی هذه الكلمة سوف لا تعلن بصوت جهوری قوی + ان ارب فيما نعتقد سنجر الى 
آتونها أمما جديدة » وسوف تكون لها مادين لا تحلم بها الان ٠‏ وسوف تعيش شعوب 
باکملها فى جوف الارض نما تصل الها قنابل الطاثرات ۰ وسوف يلفق فبها آخر شان 
أو مارك أو ريال » وسوف تکون كلمة النصر فى خنامها خافتة ضعبفة نکاد تشبه حشر جة 
الوت ٠‏ وما نحسب بريطانيا والذين سبحاربون معها سوف باون المعسكر ( الاسر طى ) 
١ا‏ يثمنى ٠‏ ففى كلا الالين يجب أن نعتز بکاننا وان نضبف الى ما كسينا الى الا ن‌مکاسب 
فاللتصر فى هذه ارب سيكون سعبدا يزع علاتانه مع مختلف الامم الصخيرة 
على غير ما ألف التاربخ الديت من استضبار واوا 

ان هذه المرب ما تراد فى مرحاتها التمهددية الاولى ٠‏ وغارات الطائرات وما الها 
لا تمدو کونها من قیل + بسكل اش وان مر وتدرتها عل تب 
حا ما دورش ال 

نم الزن دلق هط شیاه عرش ۳ تاعاس او تشیگرساونا 
وبولدا وهوائدا واللجك وفرسا ۰۰ وهو ثبت عن الدول كير 

وقد تسقط شموب آخری فى هذا العمعان الست ۰ وقد تكون ايطاليا احدى هذه 
الضحايا الدامة 

ولكن ثمة أمتين صمدتا للحرب الشاملة الدمار فما تزعزعتا : بريطانيا العظمى وألانا 

عانان الامنان هما جبارتا العالم ولتيدن احداهما الاخری 

ولتذرع كل منهما بأقسى الوسائل وأرهبها للغلفر بعدوتها 

ولتقف طاقة ألمانا المادية وطاقة بريطانا العظمى وأميركا والشعوب وجها لوجه > 
كل تمزق الاخرى وما تحسب للتبجة آدنی حساب 

واذا زعمت الانيا ان لديها جحافل تزول منها الجال وتدك الشعوب دكا فان لدى 
بريطئيا المظمى أسطولا بحريا نت عن يقين انه سيد البحار 

واذا كان لدى ألمائيا آلاف من الطائرات » فلدى بریطانا آلاف ولتقذفن المصائع الامير كبة 
الضخمة فى المدان بطاثرات ما كا نحلم بأحدامها ولا طافتها فى التخريب والتدمير ٠‏ 
طائرات أتخلها معاقل ضخمة فى الیواه ٠‏ تطير مسافات شاسعة بلا توقف ٠‏ وبسرعة 






































العام امرفی بين حربین r‏ 


هائلة ٠‏ وتحمل بين آطوائها أشد القنابل تدميرا ٠‏ فان آلة ارب وعقل الاسان اسر 
۷ حد ا سقدمانه طعاما للحرب من أدوات جهنمة شطا 

ولمل الادراك السیاسی يمد هذه ارب - سيؤمن بأن سادة العالم وهم وخبال»وسیمود 
يعد طول الجحود والكفر الى الايمان با اله الواحد القهار » شاءت ارادته جلشأنه 
أن تعيش الامم الصغيرة الى جوار أخواتها الكبرى » وأن تأكل مما تأكل » وندخر كما 
تدخر » ويظل لها كيان معروف ومصون 

ويظهر فى الدنا دين جديد ٠‏ دين الانسانية يمد الاس من مختلف الاسالب الهمجة 

وكما أفضت الالة الشاذة فى فرنسا الى ظهور مادىء اطرية والمدالة والمساواة » 
كذلك ستفضى هذه ارب الى شىء جديد مثل ذلك ما ندرى حتى الاآن ما هو ٠‏ والفرق 
بين الخالتين هو ان شذوذ الملكبة فى فرنسا كان میحدودا فأفشى الى مبادىء كان تطیقها 
محدودا » وهذه المرب لا حد لشذوذها ولا لتدميرها وستفضى الى مبادىه لا حد لشسمولها 
ولا تصیها من اللتخليد 

وقد يقال ان ارب الاضبة كانت شديدة الفتك وما أفضت الى شىء ٠‏ ولكن كلا ٠‏ هنا 
خطا جسيم في فهم الوقف ٠‏ ایرپ الاضية“لم يتم بهدنة عام ۱۹۱۸ ۰ أن الاح 
كلهم أجمعوا ‏ وشواهد الال تژیدهم -غلی ان ارب الاضة لم تحتتم قط > وا 
السلام ما بها وبين هد ییادز یلها وما ارب هی ختامها وستكون 
طويلة ٠‏ وسوف اتتهئ هذه ارب بتطفة غاملة لو 

ان طاقة الانسانية هئ التی الها ۰ قهد الطاقة لا تكن لها حد ستقف عنده 

والفرق بين الطاقنين ‏ وان كان جزها من الملليمتر ‏ هو الذى ستوسم به تلك الدولة 
أو هذا الفريق بأنهمنتصر > وذاك بأنه منهزم 

ثم يبحث المتصر عن قوته فیجدها قد استهلكت ونضب ممينها فى ارب + ويحاول 
التحرك من جديد اذا ألفى فى الموقف شيا جديدا فما نملك طافة الشعب التحرك ٠‏ آما 
اللهزم فسيسلم لرقدة أشبه بالوت ویرخی بما قسم له 

عند ذاك تنطور الديمةزاطية الى نظام أرحب مما عرف الى الاآن ٠‏ نظام يكون أشد 
الستمرین آول الشرین به » نظام يقوم فيه تبادل النفعة مقام السيادة, أو الاستعمار ٠‏ 
وتطمئن الشعوب كبيرها وصثيرها الى هذه التتبجة السعيدة زمنا مديدا 

وفى هذه الدنیا الجديدة ترجو أن يكون للامم العرب مکانها التبد ٠‏ فقد بدأت اطرب 
كما فلن مستقلة » وستستفيد من ارب حتما باتحاد كلمة زعمائها عند تحرج الموقف > 
وشمورهم بقداحة اللهمة اللقاة على كواعلهم ۶ وباستفادتهم من التجارب الكثيرة الى 
تقدمها شدائد اطرب 
























مر گر وفیں 





سورب و نان 
بعل تسام فرنسا 
لبس لأحد غب الورين حق فى تقریر هیر الذي برتط ونه نسم 


والتبل الذى بریدونه للادم . ولد آعلوا مراراً قبل المرب 
الاضرة » و بعد یار فرنا أن آمنيتمم الوحيدة هى الامستقلال 


أصبحت سورية ولبنان بعد انهيار فرنا فى مركز دقیق » فعا يقابلان الآن انقلابا فى تار هما 
الفاس بالموادث الجسام . وقد تكون للرحلة المصببة الیمجتازانا الآ ن كتلك التى مرت بهما فى 
أثناء مرب العالمية الماضية 

كانت البلدان العرية التابعة اسلطة المنانية تفلل «النفس بتحقیق أمانيها القومية كاملة غير 
منفوسة بعد تلك الحرب . ولکن الدول لو قرطت عليها تظاماً رادته ما » ول ترده تلك 
البدان لفسا » وبعد تطؤرَات توحوادی لا ال اجه هم تد الشعوب العربية نفسها 
أمام ملحمة أورويية أو شه مالیا خری أغيرأآن مگ كل قر من الأقطار العربية قد تفر 
عماكان عليه عند ما التحمت القواث ق اخرتٍ ۱۹۱6 

تمسر تصافت مع بريطائيا المظمى وحالفتها وجب معاهدة معروفة 

والعراق عقد أبضا مع بريطائيا المظمى مماهدة حلت محل نظام الاتتداب 

والحجاز استقل ثم اندمج فى الل العربية العودية 

وان لم بق فيه أثر لسيادة أجنبية 

وبق الاتتداب قائما فى فلسطين وشرق الأردن وسورية ولبنان 








وانشاء الوطن الفوی السپیوی » وهذا العقيد يمن أ 
وفل‌طین كانا جزء) من سورية الكبرى 

وأما الدولة السورية كا حددتها ارادة الدول الأوروبية فهى تشمل جزه] قفط من الأراضى 
الى يمدها السوريون موطاً لمم . ولا بزال نظام الاتتداب قا فيا 

ولبنان الي سلخ عن سورية وضمت اليه البقاع الى تتتمم حدوده النارغخية خاضعاذلك النام 






وهذه فرننا تنهار اليوم وتوشك أن تصبح خاشمة 
الوقف الجديد أثرء البعيد فى سورية ونان 

فايطاليا طامعة فييما من زمن 

والانيا ترغب فى بط نفوذها على هذه الجهة من حوض البحر الأبيض التوسط للوصول مها 
الى الناطق التى تطمع فا سا فى الشرق الأدنى »كالمراق والخلييج الفارسى 

وف انتظار تمتفيق هذا امم الأمنى الايطالى » ثرى دولتى الحور قد نشطتا السحاولة استخدام 
سورية ولبنان كقاعدة لأعمال حربية ضد بريطائيا المظمى » ومن أجل هذا ذهبت نة إيطالية 
الى روت للاشراف على تنفيذ شروط المدنة النى أمضتها فرنا » فبايتعلق بالبلاد الخاضمةلانتدابها 
أي سورية ولبنان 0 

ورفعت بريطانيا العظمى صوتها قائلة انها لنتسمح بأن تقع تلك اللاد فى قبضة دولة معادية , 
ووقفت السلطة الفرنسية من ناحيتها فى یروت ودمشق موقا حازماً » فم تتطع الاجنة الايطالية 
فى بيروت أن تحفق برناجها » وم تل من الفرنسيين غير التافه اليسير من شروط ذلك البرنامج 
اواسع النطاق 

وان ارم اه رن هن .ولد + مفاجثات لا بعلم غر غير اله مداها 

فالوریون واللبناتون] قت تيزو[ ال ا٤ط‏ اليدق لهم + ریم يراد يلاد » » فأجموا 

کلم على استتکار كل/ما سل و يق بي ااعارتم رادت ومواقفهم » ويلخس لان 
حالم فى كات قلائل : « ليست بلادنا سلعة تباع ونشتری . ولن ترضى بأن ينتغل هذا الوطن 
من بد الى أخرى كأنه ملك ناغير لا ملك لا » 

ولسكنهم لم يغتنموا فرصة اندحار فرنسا وانحلاا وما أصابها من بؤس وشقاء ودب ابا من 
ضعف لک ينتقشوا عليها ويتخلصوا من کها . كلا . بل انهم أظهروا فى هذه الظروف 
العصيبة التي تجتازها الدولة النتدية عطفا عليها وتشامنا معها ورغة فى ماعدتها على الاحتفاظ 
بالقية الباقية ما من قوة وحمة حدنة ومكانة فى الفوس . وانه موق شرف حقا » ومشبع 
باثبل والاخلاص - موقف الشرقي الأبى ای لا بريد الاستفادة من طعف خصمه فيضربه 
من الوراء 

وجدير پفرنسا أن تعترف بهذه العاطفة النبيلة الى آظهرها السوریون واللبنائيون نحوها » 
فتمتنع عن التفريط فى بلادهم وتهيد السبيل ادولني الحور اتصرف فى مقدرتهم حدب هواها 

واذا أقدمت فرنا على عمل من هذا النوع » فاا کون قد ارتکبت خياتتين 
السوريين والبنائيين ان کانا لما أوفياء فى محته! » وخيانة حوجمية الأمم الى وضت سورية 
ولبنان أمانة فى عنقها عند ما عهدت الما قى «همة الاتنداب على هذين الفطرين العربيين 





















۳ املال 


فك الاتداب لاغول فرنسا حت التصرف بالبلاد التتدب علپا كلك لادولة النتدية.فسورية 
ولبنان ليستا مستعمرتين » ولا بلاداً ممية » ولا قطرين فتحتهما جيوش فرنسا بالقوة واستولت 
علیما يحق الفزو . فضلا عن أن السوریین واللبنائيين شعب له مكاتته الثقافية الرفيعة » وتاريغه 
الجيد » ولا يق فى حال من الأحوال أن يطبق عليه ميدأ من البادىء القائلة بوجوب السيطرة 
على الشعوب التأخرة ‏ فضلا عن فساد تلك البادىء من أساسما 

ليس لفرنسا اذن أن تلم سورية وین لدولة أخرى بمحض ارادتها أو بفعل الشغط من 


جانب تلك الدولة 
وليسلأحد غير السوریین واللبنانيين حق فى تقرر المصير الدىبرتضونه لأنفسهم » والمستقيل 
الذى يريدونه لبلادم 


وقد أعلنوا مرار) وتكرارً » قل ارب الحاضرة » وبعد انبیارفرتا » ان أمنيتهم الوحيدة 


ہی الاستقلال - 





كل أمة من الأمم العربية الأخرى ع 


الول العر بية 
فى بلاد المرب 4 


دولتان .مستقلدان آنتقلالا مارا ها الم الفریه السمودية وعلکة ان 

ودوانان مستقلناناستفلالا تاما تدعمه معاهدة معبريطانيا العظلمی‌وها مجمروالمراق 

وبلاد خاضة انظام الاتتداب هى سورية ولبنان ( اتتداب فرنسی ) وفلسطين 
وشرق الأردن ( اتداب انكليزي ) 

وبلاد تدر شؤونها بربطائيا العنظمي بموجب مماهدات منها البحرين والکویت 
رسقط وان وحفرموت 

وبلد خاضع انظام خاس مازال قيد البحث هو السودان 

وبلد واحد ضمته فرنا اليا وهو يعد الآن جزءا منها ونعی به الجزائر 

وبلاد حماية منها تونس وعدن 

ومستعمرة ايطالية هى لوييا 

ومستعمرة أسبائية هى الفرب الاسباق أو الريف 

وسلطنة تدير شؤونها قرنا عوجب معاهدة فرضت علها فرضا هی الغرب 
الأقمى أو مرا کی 





ار ارب فى العم 


م الدكتور على مصطق مشرفة بك 
مد كلبة ام باسة فؤاد الأول 


قد يظهر لأول وهلة أن الحروب تقف حائلا فى سبيل تقد العلوم وتعمل على ركودها إذ 
من منا بستطیع أن يتعمق فى دراسة مسألة عامية بين دوى الدافع » أو أن بفكر فى قوانين 
الطبيعة وسط غارة جوية ؟ والواقع أن هذا الرأى ينطوى على كثير من الصحة . ففى الحروب 
ينهسرف الكئير من المماء والباحثين عن أماكن الدرس ملبين داعى الوطن ال بجر اباب 
دور العم إلى ميادين الفتال » وبذلك ينخفش الانتاج الملی » وتقل البحوث الا اديية . إلا أن 
هناك ناحية أخرى من نواحى البحث والابتكار تممل اروب على تنشيطها وانعاشها » وی 
الاحية » أو الناحية المملية قنی اروت نا مائل 
ارب ذاتها » ومنها ما بط لسن لاد ویکون من الهم 
و بط الوسائل الفعالة إا .اق كا ۽ قيا ؤب المظمى الاضية انقطت عن 
الجلترا الأسباغ علا “وسلاعة لماع ؟ تون ی امعد السناءات الرئيسية للرتبطة بعملية 
پل الفحم . وكان من أثر ذلك أنعت صناءة الاصباغ فى جرا والسناعات الاخری التصلة بها 
فكان ذلك منشأ روة جديدة فى البلاد كا أن فى الطيران قد تقدم فى المرب المظمى الاضية. 
بسرعة تفوق یکی ماكانت عليه فى وقت الل » وكذلك فن ال جراحة » فان ما که ا جراحون 
من الخبرة فى السنوات الاربع من‌سنة 1814 البسنة ۱۹۱۸ ريما ادل ما يكب غادة ف شرات 
وت الم . وهذا الغو الذى محدث فى الوم النطبيقية يكون له أثره فى العام البحتة 
فلقدم: فى صناعة الاصباغ بساعد على دراسة عل الكيمياء ٠‏ والتقدم فى فن الطيران يقدم عل 
الیکانیکا , وهکنا 

ليس العم جرد حقااق ونظریات » بل العم قبل کل شىء طريقة خاسة فى التفكير ‏ هذه 
الطريقة هى ما نسمیه العقلية العملية . وحن أحوج ما كون إلى هذه العقلية العملية فى ظرفنا 
الحاضر » لکی نظ شثوننا على أسس ثابتة من ال وللنطق بعيدة عن زخرف القول » سليمة 
من الزلل 























[ من محاضرة ألفيت بكلية اله لوم] 


أميرإطوربية موسوليق 


لاتنشا الاعلى حساب الشبرق العربى 
ام ارو ستاذ عبر امير عبر الفى 


تفاوت شعوب أوربا فى شتى الامور : فى صحائفها الاضة وأوضاعيا القائمة و أهدانها 
المقصودة » وفى آسالب الياة ودرجات الثقافة وملكات الكفاح والطموح ولكنها تلتقى 
كلها فى أمر واحد خطير : هو هذا الروح الاستعمارى الذى يدقمها جميما الى آقامی 
الارض ودوانها تحارب أو تاجر » تكتشف أو تمتلك » تشر أو تلذر » ثم تحكم 
وتسود » فليس على وجه آوربا شب واحد لم تجتز نظرته الطامحة أرضه وحدودها ولم 
تعبر سفائته البحار تحمل الود تارة والمستعمرير أخرىء اما لانه لا يجد فى أرضه 
۰ يقيمه من الغذاء الوافى > واما لاله فطر على انان والطموح فلا تقر حانه ولا تهدا 
بين حدود مرسومة .لا تمداها 

ولست ابطالا بدعا أن ارلا فلا علها ف حاط اوح الإستسارى > والما بضطرم 
أبناؤها + اتسار كنا الأطر | مل هي ادلابا وار تتا وهوائدة وبلجكا 
وانجترا وفرنسا فالاتجاء الاتشلناز النائق" كذ ابطالا ۲ن س أمرا جديدا ابتگرته 
الفاشستية وسمی اليه موسولئى » وانما بدأ مند أجال سابقة أخذت تنشى” ابطالا فى 
أثثالها ام اطورية ما ٠‏ فمنذ أن وحد كافور أجزاء ابطالا الثستتة المتتاحرة » وملذ أن أخذ 
کانها السياسى بستقر ويتبدى فى ميدان الساسة الدولة » راحت تأثر خطى الدول 
الستعمرة الاولى ٠‏ فكان ثمة ساسيون أمثال « كريسبى » » وثمة مكتشفون أمثال « دوق 
ابروژی » يطمحون الى بسط لواء ايطاليا فوق كير من الاقاليم اما عن طريق اطرب 
والساسة واما عن طريق الكشف والامتلاك 

ولكن الامر لم يتمد نطاقی الطموح الى دار الوه N‏ هن ,فراع ضيفة لم تتوفق فبا 
ایطالا الا فليا ۰ فقد بدأت جهودها الاستممارية بعد أن استتفدت دول أوربا الكبرى 
أكثر اللاطق التى تصلح للاستعمار ‏ فلم تبق لها مجالا رحبا توجه اله جنودها أوتجارها 
أو مكتشفبها ٠‏ ولم يكن طريق الاستعمار حين اتخذته ایطالا سهلا عمهدا كما کان شانه 
عندما بدأت انجاترا نشاه أمبراطوريتها » فلم تستطع أن تمتلك طرابلس > وما هی الا 
ساحل ضبق فاحل » الا يمد حرب حملتها ما نامت به من خسائر وضحايا ٠‏ هذا الى ان 
ليطاليا لم تبد صبرا على ما يقنضيه الاستعمار من كفاح جاهد ونضال عيف > ولم يثبت 























امبراطورية موسولیی ۱۳۹ 
أبناؤها قدرتهم على احتمال ما يستهدف له التعمرون من أحداث الهزيمة 
الاخقاق » فلم يكد ينهزم الیش الايطالى فى معركة ٠‏ عدوة » حتى انتکست 
غرية أخرجتها عن طور العقل والاتزان » فلم 
فلول جیشها وهی ترنح فى شوارع ابی آسفة ! 

فموسولینی لم يخلق فى ايطاليا دوح الفتح ولم يثر فیها حركة الاستعمار » وانما وجد 
هذا الروح خافنا فألهبه وأذكاء » وتلقى هذه الركة مضطربة مشتتة فلم طريقها وعين 
وجهتها ٠‏ وقد وجد موسواینی من ورائه دافمين فويين بوجهانه وجهة الاستعمار > 
آحدهما الدافع التقسى وثانيهما الدافع السیاسی : 

فالنظام الديكتاتورى لا يلقى الرضى والتوفیق الا اذا قام على آسس ٠‏ سيكلوجية » 
تسنغل عوامل القلق ونواحى اللقص فى نفسية الشعوب فتقيمها أو تكملها » وقد أدرك 
موسولینی ان كل ايطالى يتألم ويشكو » ويكاد > ج ويثور » من « عقدة نفسية » عليفة > 
نشأت أولا من‌تخلف ایطالا عن أكثر الدول الاورية فى مضمار الساسة بلا برد 
معقول » ثم ازدادت عنفا اثر ما أصابها من الهزائم اللکرة فى أكثر الممارك التی خاضت 
غمارها فقام موسولبنى يستغل هذه العقدة التفييةٍ منادیا كل ايطالى : ان أنت الا ابن 
دوما التى أذل سیفها التار كل الرفاب,ان ان الا ابن قصر الذى فهر الجبوش ودحر 
الشموب ! ٠‏ ثم آخذ بهتف به منر۷ ومحر شا ؛ الا يشطرم قليك بجذوة الفتو: لهیب 
الشباب » فلم لا تتتزع ما كر يبلن تخبرات العالم اطم ى ارك الانجلیز والفرنسين 
الذين آوهنتهم الاجبال وحطمتهم الستون ؟! روج الأبطالى فى هذا الداه بل فى هذا 
الاغراء فرجة عن ضبقه النفى » فاسلم الشعب فاده أوسولينى بوجهه نى شاه » وسار 
وراءه كما يسير القطبع وراء راعه » يحاول أن يقهر ويفتح ويملك ویسود ۰۰۰ 

هذا هو الدافع الفسی أما الداقم الساسی فیو" شمور ايطالا بأنها خدعت فى الحرب 
الماضية خدعة كبرى ٠‏ فقد وعدتها بريطائيا وفرنسا فى مماهدة للدن السرية فى ۷٩‏ ابربل 
سنة ۱۹۱۵ - لها على تخليها عن آلانا وانضوائها تحت لوائهما ‏ بأن تشترك سهما 
يوم النصر فى اقتسام أملاك ألانيا فى افريقية على حد سواه » ولکن لم تكن هذه الماهدة 
الا من قبل تلك المواثيق الفامضة والتصاريح المهمة التى وضت على عجل وسط 
المعركة » لامر واحد هو جمع كل من يتيسر من الانصار واطلفاء + فلم تهب لهذم المماهدة 
من الدراسة الكافية ما يضمن تفيذها » فلما أخذت الدول المتنصرة تقتسم الفلا فى ساهدة 
فرساى ثالت بریطانا آکتر ما كان الانيا فى آرجاه.افريقية من الاملاك » واکنفت فرنسا 
بافليمى الالزاس واللورين وبعض مناطق قليلة خارج وربا » ولم تصب ايطالا سوى 
أجزاء خالية عند بعض تخومها عدلت بها جزءا بسبطا من حدودها اذ أضافت الببا تريستا 
وفيومى » وقد كانت هذه القسمة هن أسباب ظهور موسولينى وقيام الفائستية » نم من 
دواعى اتجاء ايطالا وجهة استصارية » شهرت لها الحروب تارة فى افريقية وتارة فىأوربا 











بال أن تلفی بعفير السخرية والازدراء 
ik‏ 















































3 املال 


.يضاف الى هذا وذاك العامل المادى الذى تنشا منه دائما مشكلة الاستعمار ٠»‏ فاذا استتنی 
سهل ایطالا ا حصب لم تكن الا سلاسل من البال والقفار لا تکاد 2 تتج شيثا » ولیس فى 
باطها من المادن والوتود ما بهبی» لها من الثروة الصناعة ما يغنيها عن الثروة الزراعية 
واذن فلا ستطع شمها أن برتفع بمستوى حاته الى حيث تحا الشموب الراقية الا اذا 
آضاف البها أملاكا آخری بستمد منها ما يفتقر اليه من محاصل ومعادن ویصرف ها 
ما تضيق به سوفها من الزراعة والصناعة ٠‏ وعما زاد فى حاجة ابطالا الى هذه 
الاملاك فى السنين الاخيرة أن آقفلت فى وجوه أبنائها اکتر أبواب الهجرة » وخصوما 
الى أمريكا حيث كان بلتمس كير متهم مصدرا سخا للعمل والرزق » فلم يكن بد لهذا 
الشعب اذن من أن بفكر جديا فى الاستعمار » ولا سيما وقد بٿ فيه موسولنی روجا 
من اعیلاء والاعتداد 





000 
این یجد هذه المستعمراتءأين يجد مجاله الحبوى أبن ينشى: أمبراطوريته المر ت 
كانت الدول الاستعمارية تلقى بصرها أول ما تلقی الى الخاطق الاستوائية حبث يسهل 
عليها امتلاك ما تشاه » اذ لا يكلفها الامر سوى مشب کلتنجستون أو مکتشف کستانل أو 
حملة لا تكاد تفائل شيلا » قصارت ةلق كلها قا آیدی دول اوربا الكبرى فلاسيل 
لا جرب له كنا بر سولى فی بد» آنره آسایها وقواتها ٠‏ هذا الى ان النجارب 
أثبتت ان هذه امناطق لا+سیتستیپن الحا الات ااي اا | طروب الدولية واحتمال 
خمائرها الفادحة > ققد ار ام الافتصادی فى اع الام ان مجموع ما تتجه 
المستممرات الاستوائية فى اقريقة وفى أمريكا لا يتجاوز ۰/۰۵ من مجموع الاتاج 
المالی » فكيف يرضى ویجرژ موسولينى على أن يحارب باجکا مثلا » دع عنك بريطائيا» 
ينال جزءا بسيطا من هذا الاتاج النافه » ولا سیم اذ يرى هتلر ‏ وشتان ما بین شمیهما 
وفونهما - ,ملن فى كتابه كفاحى ان فكرة استرداد مستعمرات ألانا الافريقية ليست الا 
« دسيسة يبئها السهود ليفسدوا ما بين الايا وبريطانيا » !؟ والواقع ان الناطق الاسئواية 
لم تمد الحال اطبوی اللائم لدولة ناشئة کایطالا > ولا سبما بعد أن استنفدت الدول 
الاخری أكثر خیرانها» كما ان امتلاك منطقة منها لن تانی الا عن طريق حرب تقف فيها 
ايطالا الضعيفة تجاء الدول الکبری النى تیب لها على مرور الزمن قوات وجیوش ونجارب 
لا قبل للایطایین بها 

وهذء بستعمرات ايطاليا فى افريقية لا تکاد تجدیها نما » فقد عجز الايطالبون عن أن 
يسكنوها وستفلوها » ولم يزد عددهم فى ليسا وأرتريا والصومال ‏ باستثناء الجنود - عن 
أربعين ألف فرد منذ عهد قريب ء ولم تتجاوز صادرات ايطالا اليها جميما سبعة ملاين 
من المنيهات وواردات ايطالا منها مليونين من المنيهات ! 

يعترض على هذا بأن ایطالا آنادت حربا وجردت جشا لتحتل البشة وما هى الامنطقة 















آمبراطورية موسوليق ۱ 
استوائية ٠‏ ولکن لنذکر دائما ان ابطانا فتسحت ۶۱ 
طرابلس من قل » لتخذها فى أعمالها الحربة القادمة 
ولم تكن مواردها الاقتصادية التى لا تستحق ما يذل فى من دماء اطنود وما يذل 
الا ان من عرق العمال » الا طعما يغرى به الايطاليون الذين يخشون الحرب ويقرقون من 
التضال » والا ستارا تخفی وراءه ايطاليا أطماعيا السساسية آمام خصو 
آنجد ايطاليا اذن مجالها الحبوى فى وربا ؟ ما من شك فى ان مناطق البلقان هى مطح 
أنظار موسولنی » فهو يعدها أزوج سوق توزع فيها متتجات ایطالا » وأسخى مورد بال 
منه ما یفتقر الله من حبوب وبترول ومعادن ٠‏ ولكن کف له أن يملك هذا البلقان وكله 
شعوب أبضت حانها فى 'نورة وكفاح » واعتدت جميما بجبوش وقوات » وتحالفت سوبا 
للحرب والدفاع » ومن ورائها روسيا وأمايا وبريطانيا تحميها وترعاها حمابة ورعاية ما لها 
فى أرجائها من المصالح الكبرى + وهل يشى موسولینی انه وقف يخطب ذات مرة فى 
روما وأشار ببده مشرقا قائلا : « هنا يجب أن تتوسع »> فما كا من اتورله الا آن 
استدعى ی ایا فى القرة واستبه فى لاه السكرى قال : قل لسبدك انی فى 
اتنظار 
اذا ن ايطاليا البوى محضور فى عذینالاطق التى ند حول الحر الابض 
التوسط من ناحية الشرق واللنوب ٠‏ أي افى قثا اشرق المر. العربى الذى يتحدث عنه الاآن 
موسولینی حديئا ظاهر مه الرحيدة رو ونه ومن عله (لسفیاب 
وهذه هى السالة الکبرئی الل یب آنا بتركزاً للها يفكي ااشرق العربى فى هذه 
الا ونة التى تر كزت نها وله قوات: ايطانا الطابحة: الى ااذ مجالا حبویا تشی* فه 
أمبراطوريتها ٠‏ فما ينبغى أن تخدعه الدعاية التى نها الان ایطالا توممه بها أن لا مطح 
لا فى أراضيه ولا فی حرياته م عن تلك الخطة التى أغدتها مد عهد بيد ردابت عليها مدا 
طويلا + فلم يخف موسولينى ودعاته يوما ما - اذا استتبنا هذه الشهور الاخيرة حين 
آرادوا أن صرفوا الاذهان عما يريدون بالشرق العربی - ان روما يجب أن تصد مجدها 
وملكها فى أرجاء الحر الاببض ٠‏ فخطب موسولنی وصحف داعته « جايدا » ثردد من 
آن لاآن ان « البحر الاببض بحرنا أو بحيرتنا » وان حوض الحر الاببض مجالا أو 
حاتا » 































r 
والواقع انا حين انلقى النظر على الاسالبب الغريبة التى كان يتتخذها موسولبنى الى ماقبل‎ 
شوب ارب فى عصر وسورية أو تونس » لرآیناها تمائل الاسالب الارعة النى اتخذها‎ 
واسانا والانا قبل أن يسير الها جوشه لیجمل منیا أملاكا بستعمرها أو‎ 
الى الوسائل التی جرى عليها الايطاليون فى‎ 2 
تلك البلاد ای وقمت فريسة آیدیهم لتبين انهم اتخذوا لها أنثالا كثيرة فى شتی أرجاء‎ 











۱۹۲ املال 


الشرق العربی لظلفروا من بلاده بسا ظفروا به من تلك الاقاليم التی جماوها نواز 
آبر اطوریتیم 

أولى هذه الوسائل الاستعمارية هى ٠‏ الدعاية » التى درك موسولنی ‏ كما أدرا 
من قبل وهتلر من بعد آترها الخطير بسا تذیمه من أسساب الثقافة وبما تهيئه من أسواق 
التجارة وبما تسره من عوامل التقوذ السیاسی ٠‏ فموسولینی الذى أعلن أول ما ق 
بالحكم ان الفاشستية اشستية ليست بضاعة أعدت للتصدير الى الخارج بل هی نظام داخل لا يتمدى 
حدود ایطالا » ر ذانه الذى أعد هذه الوسائل الارعة للدعاية للنظام الفاشستى فی‌آرجاه 
الشرق العربی ۰ فنی آنحائه الدارس الايطالة التی تفسح مقاعدها لابن 
يتلقون فبها مادىء الثقافة الابطالة مشفوعة بتمجد ايطالا اورا الستیها + 
ونقوم الى جانبها الدادس الللة ب الطلاب التقدمين والشبان المتعلمين ونشر یم 
الدعوة الساسية ملفوفة فى غلاف شفاف من الدعوة الثقافة » ثم هناك السشفیای 
الابطالة الثئة هنا وهناك نقدم لرضاها العلاج والدواء نما هى تشمرهم بمجد روما 
وستقل موسولنی » وهناك كذاك الرحلات والعثات التى كاد تبح لكثير من‌الطلاب 
والمتعلمين أن يزوروا ابطالا وشاهدوا مظاهر تقدمزل‌فی ظل مور سوالتی لبعودوا ال بلادمم 
دعاة لها مأجورين او مخدوعين ۰ وهذا الاسازب من الدعاية قد رآء آبناء الشرق المری 
كما رآه من قبل ابا اسا الا ر1 » فلآ تحر عايج غلا ولا هم عليمم ينه 
وقد الحسر لام نها ني كل يلاد 

والی جاب هذه الدعابة اليتورة تقوم دعلية اد ١‏ ا ؟ هى الدعاية المباشرة الى 
كانت تبثها ايطاليا فى كثير من الصحف ۰ فالصحافة فى البلاد الديمقراطبة تستمتع بحرية 
واسعة لا شك فى مزايلها ولكن.لا جدال فى سسثانها »فد تخمل من الصخافة وان 
أداة آذی بال وسوه فادح > فهذه الصحافة اطرة التى تقوم على أسس تجارية قد يسهل 
اغراؤها بالرشی الكيرة فاذا بها وسلة طعة للدعاية تبثها فى أذهان الحماهير هذا فضلا عن 
تلك الصحف التى يرى موجيوها ان من اير لبلادهم أن يلوا بها الى انجاهات سباسة 
واجتماعة مصنة دون أن يقصدوا عامدين الى خدمة دولة أ. على حساب دولتهم ٠‏ وقد 
كانت هذه الدعاية الصحافة الى نها ايطالا بارزة فى صحف اسانيا قبل أ موسولتی 
حربها الاهلية » وكذلك كانت بوادرها بادية فى كثير من الصحف العريبة الثى لا نتجلی 
فنقول اشتراها ذهب موسولینی » بل نقتصد ونقول خدعتها ماهر النثلام الفاشستی 

وسسلة الدعاية هذه » ما كان منها صریحا واضحا وما كان متها مبهما خفا » هى أولى 
الدرجات النى برقاها موسولينى لیسط نفوذه على ما يطمح اليه من البلاد ٠‏ ثلبها أو 
تصحها الوسيلة الثانة وهی ٠‏ نقلم اخالية الايطالية » فى كل بلد برمقه موسولينى بعين 
الفتح فى يوم قريب أو بميد ۰ وقد وجدت ايطالا هذه الوسيلة مزيأة مسبرة لها فى حوض 
آلاف الابطالین فى أرجائه » فقی مراکش ٠٠٠ر٠؟1‏ ايطالى » 










































أمبراطورية موسویق ۳ 
وفی المزاثر ۰٠ر٠٤‏ وفی تونس قرابة +۱۰ وفی عصر زها ۰+ درد وكذلك 
الامر فى سودية وترکا وا عشرات الالوف من 
ولست هذه الالات الابطا من آکیر االات الا بية عددا فحسب بل ومن أوفرها 
نشاطا وأخطرعا تأثيرا ٠‏ فالا یی » يسهل عليه الاندماج فی أى وسط 
أجنبى ينزل فيه ۰ فهو عم لفة البلد التى يهاجر اليها أو يناجر فيها » وهو لا يعيش فى 
وسط منمزل بل بوثر الوسط الأهول حيث یمتزج بالاس » وهو يسمل يما وجه اسل 
لا بأنف من أى مصدر يجد فيه رزقه مهما كان زریا » وهو الى هذا فتر 
اثناس بليالفونه ویخالطونه » ولا سیما ان جمیع حوض البحر الاب 
فى طرائق | الاولى ٠‏ وهذا على قيض الانجليز مثلا »نیم : 
بهم ملع عن الاس » وفلما يتعلم أحدهم نة اد نی برحل اليها مهم 
طالث بها اقامته » وقلما ينزل احدهم الى' مزاحمة الاس فى «صادر آرزانم بل يؤثر 
أعمالا خاصة نباعد بينه وبين جمهرة اثاس ٠‏ ولمل مرجع هذا الى ان ال 3 

من ای بلد أجلبى مهجرا یقیم فيه مدى حانه » بل يجمل من هجرته شبه رحلة طويلة 
تنقضى يوما ما يعود فيه الى وله لاول » على خلا الا الذى يتعخذ من هذاالهجر 
وطنا اسلا يركز فه حاته وحاقاعقابه + وقد اوجد مرسولنی فى هذه اطالات 
الابطالية خی سيل الى نمهيد طرائقه السائللة » فنقلم اها تام واحکم الصلة 
بنها وبين ابطاليا » كمابوئق آلملای ببز مها بسكلا فی پات کانیا جزر متشيرة هنا 
وهناك وسط محبط اال الکری كنا ول ۶ وکا “لم ی الايطالى الباجر > 
کالونانی الهاجر > لا بعرق الا مهجزء حت يعمل ویفم » بل راح یتجه بنظره الى 
هدف واحد هو روما ستلهمها ويستهديها فى اعماله واقواله » هذه ال الات الايطالية 
النظمة الناشطة اللی آدت مهمتها على خير وجه فى اساننا الانيا والشة » هی التى آراد 
موسوئبنی آن تؤدى میحتها فى شتی أرجاء الشرق المربی فى وقت غفلت فيه أعين انجاترا 
وفرنسا كما قد تفقل عين الاسد ساعة ما » وهل من مبرد لهذه الجهود الاصبة وهذه 
الاموال الجمة التى بذلها موسولنی فى تنم جالاته فى المرق العربى تنظيما فاشستيا 
ينه فيها أطماع التح وال ميق لها دوع اناد اتسار > لول ام له 
فوق هذه الاراضی العرية ؟ 
نا اهود الايطالية فى البلدين اللذين وفعا فى قغة ایطالا وفی اسان اثی‌آراد 
موسولنی أن يزج بها فى منطفة نفوذه » ألفبنا ان طرائفه فى الدعية ال 
ا الايطالة أعقبتها الؤسبلة الثالثة ء وهی اثارة الفتنة الدا 
لفط من ا سی رش یا من شرت رن 
اناع اد حزب بالرشی أو بالوعود كبك الاس فى النظام القائم فى بلادهم 
وتالبهم على السلطات القائمة بأمرهم > ثم اعدادهم الال والسلاج لر حرب آهلیة 











































144 الال 
تترزها ايطاليا لتدخل تدخلا حریبا ظاهرا أو مستورا ٠‏ فرآینا فى البشة الرأس جوج 
وقالله تمرد على الحكومة وتثير القلاقل » ورآیا فى اسبانا الجنرال فرانكو وحزبه الوطى 
يثير حرا أهلية كبرى » ورأينا إيطاليا هنا وهناك ترسل جبوشها وتسير متطوعيها فبتم لها 
ما أرادت من نشر لوائها أو بث نغوذها 

وقد شهد الشرق العربى .بوادر حركات من هذا القبیل » تعبذ من قاموا بها من انهم 
أرادوا بها الفتئة والثورة مدفو: و ااا اا ۳ 








الفائستية بالشباب الذی بری فيا عنصرا من اطدة والثورة بوائم شابهم ون 





دوين ما نکن تن یدق له آوطانيم من آذی لین به امین 
كان الشرق العربى قد أنجته يقظلته من هذه الفتنة الخطيرة قبل ان تصب مه 
مقنلاء فما يجوز له أن ینفل يعد الان عن أن ايطاليا ۱۰ كانت تحجم عن اتتخاذه مسرحا 
خطوتها الثالثة » للحرب الاهلية » لو ظل أبناه غافلین أو مخدوعین عما ثریده بهم » من 
اطماع 





¥ 


وما لا نفترض ونستتج لثت ان ايطالا تریی‌ان تفتح صفحة جديدة فى سجل 
الاستعمار وهذا موسولنى بقول : ۶ نما كان خالا لنبرنا فبما مضى صار حراما علنا 
الان » وهل ما أباح لبریطانپا أن ی اط م على ايطاليا أن تفت ج وتستعمر 
مات اجه من باه » راد شترا تج (انستره اللاد الثى تريد ابطالا 
أن تفتتیحها وا تستعمرها لت في مناطق الاب أت ولست تی بلاد البلقان » وانما هی فى 
حوض البحر الاببض حبث تترامی بلاد الشرق العربی > وهذا موسولينى بخطب فا 
٠‏ ان مهمة ابا هی اشر الدئية فى افريقية » وان مرکزنا فى البحر الابيض التوسط 
.يمشحنا هذا الحق بل يجعله فرضا علا واجبا » 

ولكن ايطاليا لم تختر الوقت الملائم لتتفيذ سیاستها الاستعمارية » فقد بدأتها فى وق 
انطلق فه أبناء العروبة من أصفاد الاستعمار وتسموا فيه روح اطرية » فلن تجد اله 
طريقا الا على أجداث الاجناد والضحايا 


عبر لير عبر نی 


ی 

















يلاتان 
هلف من الاهداف ا حر بية فى الشرق العربى 


جوهران امبنان تنافس الدول فى اقتائهما والتفرد بهما : الذهب الاصفر السلب » 
والذهب الاسود السبال ۰۰ النضار > والترول 

فالذهب الاصفر غذاء الصرف على آلة المرب ٠‏ والذهب الاسود غذاء الا لات نفسها 
ووئودها » والسائل الذی اذا انقطع وروده وقفت آلة القتال 

أجل ٠‏ فالطائرات » والدبابات » والسارات الصفحة > والقطع المكانكية الختلفة » 
والبوارج » والقطع البحرية بمختلف طرازانها وحمولاتها » كل آوئك ونودها الرول+ 
ولارها البترول ۰ وأزيزها الترول 

واسابق شعوب الارض على هتا الذهب الاسود السال دسم خطى التاريخ الحديث ملذ 
نی علماه طبقات الارض الروس ,أن فى کر وباطوم سنا آسود متنا لا قيمة له 
على الاطلاق ۰۰ ثم نين لاعالم أن ها اليائ اتن عو امن ما أودع فى جوف الارض 
من کلوز 

منذ ذاك الوقت اه الب على الترول م رأة الاستبمار الغربى الى حيث ینیع 
وحيكت الدسائس والاجایلن م واشتملت نيران الوب بن أجل الوصول الى تلك الا بار 
ولپ التجسس والتهديد والال كل دوره فى الروسیا والولايات النحدة وفتزويلاوايران 
والهند الهولئدية ورومائيا والمكسيك والارجتتين وسائر الاقطار ای وجدت فيها منابعم 
للبترول ۰ والشرق العربى كان له فى هذا التسابق الهائل نصيب اذ اتجهت الانظار اله 
قوة عندما تبين ان الذهب الاسود السيال ینبم فى بمض أقطاره 

مناي البترول فى العراق 

كان وجود البترول فى العراق معروفا قبل ارب العظمى الاضية ٠‏ ولكن حالة 
السلطنة المثمائية العروفة اذ ذاك لم تمكنها من استشمارء أو لملها خشیت أن تفتح أعين 
الغرب على هذه المابع الجديدة للثروة فتواجه بسببها مشاكل كثيرة هی فى غنی عنها + 
ولكن أنظار الذرب ظلت متطلمة الى:ما بين الندرين » حتی اذا ما هزمت ترکا فیاطرب 
المظمى أصبح المراق تحت التقوذ البریطانی ٠‏ ثم كان بين انجلترا والحركة الکم ةبلك 
الازمة الحربة الخطيرة المعروفة إلتى أفضت الى تنازل الترك عن الموصل ٠‏ ومن ثم 
تركيا يديها من العراق بأجممه » واتفقت بريطائيا المظمى مع المملكة العراقية الناشئة على 

0 























55 الملال 





نين هذه ارت ماب ال البتزول فى الديرق العربى ٠‏ وهی فى العراق على مفر بقمن كركوك » 
بحرن » وق مر على شوالی» ار الاجر » وق الحجاز عنطقة الدامال 





حقول البترول فى المراق ٠‏ وافتتحت الثر الاولى فى ١4‏ اكتوبر سنة ۱٩۲۷‏ 
عشرة آلاف طن فى اليوم 
نفع آباد البترول العراقبة حول كركوك بالقرب من ادود النوبية الغربية لابران » 
وقد مدت منها آبوتان ضخمتان لتقل البترول الى الشاطىء » وهما تتحدران جنوبا بغرب 
حتى مدينة « حديئة » » ثم تتحه احداهما غربا الى مناه طرابلس - وهی التی تعرف بأنوبة 
البترول الفرسبة » وتتجه الاخری جنوبا يغرب الى وهی آنوبة الترول الربطانة 
ویاتی ترتب العراق بين الدول النتجة للترول فى القام التامن من آکثر من ۲۳ دولة 
تتتجه 






















الذهب الاسود السيال ۱۷ 


بترول البحرين 

وجزيرة البحرين كما نعلم بقعة صحراوية واقعة فى نتصف الخليج الثارسی على بعد 
نحو ثلانين مبلا من ساحل بلاد المرب الشرقى 

فى هذه البقعة العربية النائية اکشفت متابع البترول ۰ ونال امار استخراجه شركة 
« ستاندرد الاميركية المالة 

ويرجع الفضل فى اکتشاف آبار بترول البحرين الى منامر يوزباندى يدعى الاجور 
فرنك هولز ٠‏ هذا المغامر كان يطوق ببلاد المرب وجنوب ایران سعيا وراه الترول ٠‏ 
فلما مر بالبحرين توقع ان فیها حقول بترول لقربها من حقول الترول الابرانية ٠‏ فاتفق 
مع أمير الحرین اذ ذاك على یحفر له آبارا للماء فى مقابل منحه امتباز استناط البترول 
باه أت التاق على ذلك + ثم مب فرك هوار از الى الجلترا وعرض ات 
مسختلف الشتفلین بمسائل الزيت فما ألقوا اليه بالا نا منهم ان أرض الحرين لا تحوى 
بترولا على الاطلاق فاستا الحكومة البريطانة فى الاستمائة باحدى شركات البترول 
الاميركية فاذنت له ٠‏ فاتفق مع شركة « ستابيؤه أوبل » الاميركية على استفلال آبار 
البحرين » وما تزال الشركة تعمل هنالكانوتستتيظا هن البترول كات وافرة كل بوم 
وامارة البحرين هى الدواة اليابمة عبرم بهن الدول لِلتحِمٍ لبترول 


ول الجاز 


ولمل ظهور آباد البترول فى البحرين والمراق هو الذى دعا جلالة اللك عبد المزیز 
آل سعود الى الاهتمام بأمر هذا الورد الجديد من موارد الثروة ٠‏ فبعث بمندوب الى 
بریطانا لیجس البض هناك ويحمل احدى الشركات على استفلال بترول بلاده » ولکن 
الخبراء البربطائيين كانوا قد اقتنعوا بان أرض الحجاز لا تحوى بترولا قط » وانه ان يكن 
فبها شیء مته فانه لا بوازی ما سبنفق على استباطه عن مال كثير 

على ان الاميركبين كانت لهم وجهة نظر أخرى » فما دامت أرض البحرين تحوی 
بترولا فلم لا يكون الساحل الشسرقى للجزيرة العربية زاخرا بهذا الزبت آیضا» وبخاصة 
اذا عرفنا ان المنطقة كلها من الناحبة المبولو. منطقة واحدة فصل بنها منعخفض 
الخليج الفارسى فى عصر من المصور الجبولوجية السحيقة 

فبدأوا يقومون بحفرياتهم فى عام ۱۹۳۳ ۰ ووفقوا فعلا إلى استناط منابع متمددة + 
ولكنهم لم يستغلوا الثر الاولى الا فى يوثيه عام ۱۹۳۹ فى النطقة الى تمرف بمنطقة 






























وبل مساحة الطقة ای ملح امتبازها الاب رکة 
اعهة الشرقية والشمالية الشرقية للملكة السمودية » وقد 





(ose‏ ميل مريم غك 
الشركة حتی سل ۱۹۳۹ 








۱:۸ املال 


استفلال 4۳ ملا فى هذه المنطقة من الدامان الى الخليج القارسى 

وند شرف الملك بن سعود حقلة اقتاح أول بثر من آبار الزيت الديدة فى أرض 
ساكنه » وأطلق بيده أول كمة من الترول استخرجت نها نم أذن للشركة فى 
استفلال ٩۰۵۰۰۰‏ ميل مربع أخرى من الارض السعودية نظير دقع ميلغ ١٠٠ر‏ ١٠١ر‏ 
ريال مقدما » و ۱۹۵۰۰۰ ريال سنویا عن الارض الى لم تستفل بعد 








پترول مصر 
واستباط البترول فى مصر قريب المهد أيضا ٠‏ وهو یوجد يكثرة لا باس بها فى 
الحقول النى اكتشفت أخيرا على امتداد ساحل البحر الاحمر من السويس الى الغردقة 
بما بنهما من حفول جديدة عثر علها عند داس غريب ٠‏ واستخرج من الترولالصری 
فى عام ۱٩۳۱‏ ما يقدر ب ۲۲۱۰۲۸ طاء ثم زاد إلى ۲۷۸۵5۰۰۰ طن فى عام +۱٩۳۵‏ 
ثم نقص عن مالتى الف طن فى أعوام ۱۹۳۵ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۷ > ثم عاد فارتفع فى عام 
۳۸ الى ۰۰۰ر ۲۳۰ طن > وقفز فى الام الاشی الى حوالى ۱۵۰۰۰۰ طن ٠‏ ويتوقع 
الخبراء أن يثروا على بتاع اخرى كثيرة على مناجل البحر الاحمر سوف تكون مصدر 

ربح ونير للشركة النائمة على ا كك ا 








فالشرق الادنی E‏ 
تفتح أعين الطاممين فيه ٠‏ وهو الان فى آیدی شر گات بريطانة أو أميركية » وبدیهی 
ألا 3 بين بريطائيا وأميركا نزاع بشأن هذا البترول ٠‏ أما باقى الدول الدکنانورة 
الطاممة » فلا مع ول الشرق العربى شأن آخر 

ولا عجب » فاطلفاه فى المرب العظمى الماضية ٠‏ قد طفوا الى النصر فوق موجة من 
الترول » على حد قول اللورد کبرژون ٠‏ ولوید جورج يقول غداة اطرب , لقذ كان 
الترول سبب ظفرنا ٠ ٠‏ والنمر القرنسى کلیمانصو فال فى احدی رسائله الى ولسن فى 
عام 1911 : , ان كل قطرة من البترول تواژی قطرة من الدم ! » وروزفلت فى عام 
۸ نادی « بأن الترول قد غدا عصب المرب » 

وقد كان هم الالمان الاكبر فى محاولانیم الكثيرة لضم الاقطار العربية الى صف الريخ 
قبل اعلان اطرب المصول على امتبازات البترول باية وسلة » ومهما كان اللمن ٠‏ وجهود 
الدکتور جروبا وزير آلانا الفوض فى بغداد » والذى سماء بعض الواقفين على نواحی 
شاطه العجبب « لورانس المرب » كانت كلها متجهة نحو الترول العراقى والحجاذى 
وحقول البحرين * ويروى بعض الواقفین على بواطن الامور حوادت آشبه بالروايات عبا 


( البقية على صفحة ١90‏ ) 














مرب الراهنة اترما فى الان الریة کا تأثرت با -اثر ارف والفنون . 
ققد توقف‌پش الصحفعن الصدور وقل‌عدد العفحاث وضؤات الوارد وتان يمال 
الاننعار ۰ لاك رأى املال أن يتسدث فى هذا المدد عن المسانة المرية نبل ها 
المرب راجيا أن تزول هذه ما قريب فود الصحافة الى سي هاويطرد 8 






یحق للصحافة العربية أن تامی يما قطته من مراحل فى سيبل الرقى والانتشار » 
سو اءأكان ذلك من حيث التحرير أو التتسيق أو الطبع » واذا فسنا مبلغ تقدم الصحافة 
المرية بمثله فى الاقطار الاخرى > ثانه بتبنللیا يجلاء ان الصحافة فى بعض الاقطار 
التى عرفت هذا الفن قل مصر آو لان و سووية لا ترال متأخرة كثيرا عما بلفته صحف 
هذه الاقطار العربية الثلائة 

وفضل الصحف الهرية فى تلن الاقطار يمل يفطل ها من الصحف فى مجابهة 
e e‏ ی ی 
ق أو فى الفرب ٠‏ و كيرا ما يحدث أن تحد الصحفة العربية تفسها أمام سلطة 
جنبية مسيطرة تحاربها » وسلطة محلية غاشمة تطاردها » وقراء قليلين لا يؤيدونها ولا 
يساعدونها اذا ما حلت بها نقمة احدى الساطتین أو السلطتين مما » وبالرغم من ذلك كله » 
فقد قطعت الصحافة العرببة فى فرن واحد شوطا بیدا وارتفعت الى ذروة تحسدها عليه 
بحریات لا يعرفها الشرق العربى 
عرببة ظهرت فى العصر الحديث هى جريدة « التيه » الى اصدرها 
إنابرت فى الاسكندرية منة ۱۸۰۰ على آثر الاحتلال الفرنسى ٠‏ والجريدة 
اتی برذت من بعدها هی جریا الوفائع المصرية » النى صدر المدد الاول 
مها بقرار من محمد على باشا جد الاسرة الالكة فى ۳ ديسمبر سنة ۱۸۲۸ - ومذ ذلك 
الوقت الى أيامنا مذء‌بلغ عدد الصحف العرية التى ظهرت فى الشرق العربى وافریقبا 
الشمالية وبعض مدن أوريا وف ىأميركا أكثر من ثلالةآلاف جر يا 
9 لجريدة الوحبدة التى شهدت بزوغ فجر الصحافة المرية فى العالم ولا تزال 
تشهد الى الا تطوراتیا ورقبها هى « الوقائع الصرية » - جريدة المكومة الرسمية ‏ 
فهى شيخة الصحف على الاطلاق 





















۳۹ املال 


وكما ان مصر كانت أول قطر عربی ظهرت فيه الصحف العرية الاولى » فانها لاتزال 
الى الان أغنى الاقطار العرببة وآرا اها فى هذا الضمار ٠‏ فأكبر الصحف حجما » وآوفرها 
مادة » وأوسعها انتشارا » وأنقنها طبما » وأجملها تسقا » هى بلا شاك الصحف المصرية . 
وعدد الصحف التى صدرت فى عصر منذ صدور أول جريدة عرببة الى البوم بوازی 
تقریا مجموع الصحف العرببة التى صدرت فى مختلف الاقطار والامصار 

¥ 

ان لمصر فضلا ثلانا على الصحاقة العربة ۰ ففها ظهرت أول جريدة عربة 

وفها يصدر الاآن آکر عدد من الصحف العرببة 

وها تصدر أكثر السحف العرببة اتقانا 

وأول جريدة صدرت فى مصر بعد « الوقائع المصرية » هى جريدة ٠‏ وادى الیل , 
لمؤسسها عبد الله آبی السمود » وذلك فى سنة 1455 ٠‏ وتمتها صحف أخرى فى عهد 
سعيد باشا واسماعل باشا وتوفيق باشا ثم استأنفت الصحف المصرية سيرها الى الامام بعد 
ارب المظمى واتقات واحدة الى مكانتها المالية » مجارية فى ذلك النهضة الرائمة 
التى عمت جع مواطن الشاط والسل فى صر 

وأقدم الصحف الصرية على قاد إطياة هى < آلاهوام » التى آنشاها سلیم بك وبشارة 
باشا تقلا فى الاسکندرية سنة ۱۸۷۹ - ولا « القطم » لصروف ونمر ومکاریوس > وقد 
صدر المدد الاول منها فی 6 ناآ[ ۱۸۸8 القاحرژد 

واقدم الجلات فى مر مامت التي تاه امتح الفطم فى بیروت نم نقلوها 
الى القاهرة ٠‏ و « الهلال » لخر أن ٠‏ وتعد عصر فى مقدمة البلدان بعدد الجلات 
الاسبوعة النى صدرت فها ولا يزال بعضها الى الان رائجا ٠‏ ونذكر منها مجلات دار 
الهلال » والثفافة » والرسالة » وآخر ساعة » وروژالوسف ؟ وهناك طائفة كبيرة من 
الجرائد الاسبوعية يضبق الفام هنا عن ذكرها وكلها تساهم فى نهضة الصحافة المصرية 


¥ 





















ان القام الثانى ‏ بعد مصر ‏ فى ميدان الصحافة للنان ء وقد صدرت أول جريدة 
عربة فى لبنان سنة ۱۸۵۸ وهی « حديقة الاخبار » ليل الخورى ۰ وصدرت بعذها 
نفير سورية » لبطرس البستانی ٠‏ وبلغ عدد الصحف النى صدرت فى لبنان من 
الى الاآن نحو خمسمالة جريدة ومجلة ٠‏ والوم تحتل الصحافة اللبنائية 
المكان الثانى بعد الصحافة المصرية من المدد والاتقان والاتشار ءوفی مقدمة السحف 
- ولسان اطال - والاحوال - واطدیث - 
نی - والبوم » 
فى لر افر اة ع گر متا سبط 













السحافة العرية ۱۱ 
٠‏ الکشوف » ومجلة « آلف ليلة » » وللا باه السوعبين مجلة علمية جليلة هى « الشرق » 
وفى معظم الدن اللبنائية طائقة أخرى من الجرائد والجلات الزاهرة 
وللنانین يرجع معظم الفضل فىانشاء الصحافة العرببة فی‌الهاجر الیدتوع ی الخصوص 
فى أميركا الشمالية والجنوبية 


+ 





آما فى سورية فان الجريدة الاولى قد ظهرت فى سنة ۱۸۱۵ وهی جريدة « سورية » 
الرسمية ۰ وتاتها جريدة « دمشق » لاحمد عزت باشا المايد ستة ١۱۸۷ء‏ وتوالت‌المحف 
فى الماصمة السورية والدن الكبرئ + وبلفت درجة من الرقی كبيرة بعد الحر ب النظمى + 
وتصدر الان فى دمشق صحف عديدة منها منها : « فتی العرب - والقس - والانشاء - واف 
باه د والايام والكفاح ‏ والاستقلال العربی - والسل القومی - واللضال » 

رتصدر فى فلسطین جرائد راقة منها جريدة « فلسطین » وجريدة « الدفاع » 
وجریدة « الصراط الستقیم » وجريدة « الکرمل » ومجلة « افير » 

¥ 

وفى العراق نهضة صحافة ما » تسير جا إلى جنب مع النهضة السياسية والتقدم 
الممرائى ٠‏ وعدد الصحف المربية فيه مرا رثا شنة بعد سنة + وأهم الصحف فى 
القطر العراقى : « البلاد - والعراق - والاستقلال - والعالم العربى ‏ والرأى العام - 
وفتى العراق » وغيرها 

وفی الحجاز الان الات اج رالد هی :أ ام القری <واْذله الثورة ‏ وصوت الحجاز » 

وفى الیمن جريدة واحدة عى * الایمان » ای شرف عل اصدارها جلالة الامام یحبی 

وفی الهند الانكليزية والهند المولدية طائفة من الصحف المربية الثى لا يعرف عنها 
قراء الاقطار العربة غير القلبل 

ولا شك فى ان الصحف التونسية هى أرقى الصف فى افريقيا السمالة فى حين ان 
السحف الطراباسة تمد آدناها رقا » ففى تونس عدد كي من اطرائد اليومة الزاهرة 
التی تکافح فى مبدان الهاد وتقارع الصعاب وتتغلبٍ عليها + تأنى بعد الصحافة التو 
الصحافة الزاثرية ثم الصحافة الغربية فى مراکس الفرنسة ومنطقة الريف الاسبائية 

جوم 






















وقد أصدر الهاجرون السوريون واللنانبون عددا كيرا عن الصحف العربة فى 
الاقطار التى هاجروا اليها » وعلى الخصوص فى أميركا ٠‏ وبين البلدان ای صدرت فيها 
جراد عرب آوثك المهاجرين : روسيا ‏ وفرنسا - وانکلترا - وايطاليا 

غير ان آرقی صحافة عرببة خارج البلدان العرببة تفسها هى الصحافة الاميريكة ٠‏ ففی 
الولايات التحدة تصدر جرائد عربة توازی الرائد الصادرة فى مصر أو غيرها فى الشرق 











۱۲ 
الادنی ٠‏ نذکر منها + الهدی » لتشبا نموم مکرزل سنة ۱۸۹۸ وهی آول جريدة عرية 
طبت بواسطة ٠‏ اللنوتيب » وجريدة « مرآة الغرب » لنشئها نجب دیاب ۰ وجرائد 


« السهام ‏ والبان - والسائح ‏ والنسر » 
ازيل جرائد عربة راقة متها : «ابوالهول - والرابطة ‏ والاحرار - 

















وفی الجمهودية | ة (الارجتتين) جرائد كثيرة ملها : « السلام - والاتحاد اللنالی - 
والجريدة السورية اللثاتية » وغيرها ٠‏ كما ان الهاجرین السوريين واللبنايين بصدرون 
جرائد عديدة فى معفلم الدن التی تقيم فيها جالية منهم يكفى عددها لضمان الرزق طريدة 
أو کر ! 


وقد أدت الصحافة العربة فى الشرق والغرب والعالم الحديد ات حللة للاقطار 
ية فى نهشتها اطاضر: فهى التى آبلفت صوتها الى العالم شرفا وغربا ٠‏ وهی الى 
قربت بين الامم العربية وساعدت على توثيق الروابط وتوحيد الثقافة واطلاع كل يلد 
عربى على ما يجرى فى البلدان الاخرى ٠‏ وبفضل هذه الصحافة العربية اللنشرة الان 
فى جميع أنحاء العالم » يستطع كل قطر من الاقطإي العربية أن یمان رأيا أو احتحاجا أو 
طلا فتردده الصحف المرية فى کل قطن وءمير > وإقتلفه «سامع المالم - وهذا ما لابتبسر 
السعوب كيرة ٠‏ فسلاح الصحافة الذي تدر ده الاه العربية فى وجوء خصومها يقوم الا 
مقام المداقع والدبا؛ 1 3 رم »مر سلاح کنیا ما يكون 


1 
YEH‏ 
آبعد ثرا واشد وقعا من تعذات ادما 


بو 









۱ 


الذعی الاسود السيال 
( بقية الشور على صفحة م6١‏ ) 
یسمونه « الاستقنال فى الحصول على الترول 
تكن بواعلها صحيحة ومعقولة 
هذه اواد بعضها رهيب ويدل على امعان عجب فى الدس والتجسس ٠‏ ومن بعش 
مظاهرها انارة الفتن والقلاقل والانقلابات الدامبة ٠١‏ ولکنها ختمت آخیرا بموقف الشرق 
العربى المعروف من المسكر الدکاتوری » وما أفضى اليه من قطع العلاقات الساسية 
وعد مالتعامل مع سل الدعايات الالماية والايطالة 
وفی الحوادث القادمة التظرة سلمب بترول الاقطار العرببة دوره الاسم + فلتتنظر ٠٠‏ 
ولترقف المستقيل ۰۰ 0 
ممت 


ھی حوادث يصعب عابنا تصدیقها وان 











الدعاية والجاسوسية 
فى البلدان العربية 


أصبحت البلاد العربية من بضع سنوات وما زالت الى الاأن مسرحا لدعايان اجنبية 
واسعة 0 بسبق لها شل من قبل ٠‏ وتخفی هذه الدعايات تحت ستارها اعبالا اق 
تدخل فى نطاق الجاسوسية ۰ فكثير من الدعاة ليسوا الا جواسيس 

ويمكن القول ان لملم الدول التى ليا علاقة ببلدان الشرق المربی أو لها مصلحة فيها 
انظاما خاصا للقام بالدعاية الساسة والاقتصادبة القرونة احانا بالجاسوسية ۰ واللدان 
المرية وحدها هى النى لا تقوم بدعاية لنفسها ! 

تفق امکومات الاجنية على أعمال الدعاية والتجسس بسخاء ٠‏ وفد یکون ذلك 
الاافاق وراء ستار للتمویه والتضلیل » كما سسچیه الان 

واستخدمت الدول الاودية فی السنواتةالآجَيرة الاذاعات اللاسلكية لتوسيع نطاق 
دعاياتها » فانشات فى عواصمها محطات لاقاعة باللغة العربة ة وغيرها من اللذاتالشرفية » 
وقد اصح آمر محعلات[بلن‌آدب[ری] ردک زلارش[دغواها مسروفا شهورا من هذا 
القیل ٠‏ غير انه لا بدامن الاشار: هلا »تخد لاقتنا بطق » الى ن‌مسحطة الاذاعة 
البريطائية فى لندن خی" اقل الخلا ابدناغا نی دعایانها وابسها عن شويه اطفالق 
والالتحاه الى التمبيرات اافة المنذلة ليل من خصومها 

o 

ان أشد الدءایات الاجئبية عنفا وایمدها اساعا فى اللاد العربية هى بلا شك الدعاية 
الالائية الايطالية * وكانت كل واحدة من دولتی المحور تقوم بدعايتها الخاصة فى بادىء 
الامر ٠‏ ولكن عندما عقدت الدولتان تحالفیما الفولاذى المروف > تم الاتفاق بینهما على 
التعاون الوثيق فى بث الدعاة واطواسس فى الاقطار العرية 

وترغب الدولان فى خطب ود المرب > فالابا تحارب انکلترا عن طریق استثارة 
المرب ضدها ٠‏ وایطالا تفعل ذلك أيشا وهی فوق ما تقدم طامعة فى بسط نفوذها على 
جزء من بلدان العرب علاوة على طرابلس وبرقة 

وقد بدأت الدعاية الايطالبة تعمل وتسم قبل المرب الجشة ٠‏ ثم بلغت فى السئوات 
الاخيرة شأوا بعيدا » ومما يذكر ان القاهرة كانت مركزا لتلك الدعاية التى كان لها 
أضا فروع فى لم الاقطا اور ٠‏ فد وحدت المكومةالإيالية جمع اشركات 
التلغرافية فى شركة واحدة تسرف علها وكالة ستغائى ٠‏ وأشىء فى القاهرة مکتب 




















4 املال 


مرکزی كان یقوم بالدءاية فى الشرق الادتی ۰ فأخباره كانت توزع مجانا ٠‏ وکیرا 
ما كانت الشركة نم أجرا على شر بعض الاخبار ۰ كما كانت من ناحية آخری توزع 
الاموال يميا وسارا على الدعاة والأجورين ٠‏ وفى وفت واحد كان لفيف من الايطالين 
الذين عبد الهم فى موافاة حكومتهم بالعلومات سب والعسكرية وغيرها يعماون 
حول هذه الشركة وستخدمولها لاغراضهم ٠‏ هم الواسس 

ومما يذكر ان الحكومة الايطالية كانت تنفق فى مصر المالغ المقررة للاعلان عن 
المصايف ومدن الماه العدنة فى ایطالا والصائع والمتاجر خدمة الدعاية السباسة » وکانت 
المحلات التجارية الابطالة فى مصر تفع تحت تصرفها مزائية اعلاناتها لانفاقها أيضا 
بمعرها فى هذا السيل 

وكانت الحكومة الالانة تضل مثل ذلك لبس فى مصر فقط بل فى البلدان العربة 
المجاورة أيضا ٠‏ ونذكر هنا على سيبل الال ان حكومة برلين انفقت فى وقت من الاوقان 
مع شركة الراديو الاماتية المروف تلفونکن لکی توزع فى بلاد المرب عددا كيرا 
من آلات الراديو مجانا أو باسمار تافهة على سل الدعاية » كما كانت تلك الشركة نفع 
تحت تصرف الدعاة الالان 'نمن ما تسعه من آلات الراديو لانفاقه آیضا على الدعایة - 
أو انجس 

وكانت شركات آلاة أخرى تفمل ما لله شر كة تافونكن أيضا ٠‏ آما ايطالا فكان 
اعتمادها خصوصا على لكآتلا عا الي "كات فل لهارذات المساعدة اللى تقدمها 
شركة الراديو الالاية لكولة بلأدها 

وكان الدعاة الالمان والآبطاليونَ يخاولون قل كل شىء استمالة الصحف ٠‏ ثم اسثمالة 
الشخصات المعروفة بعلاقاتها الواسعة فى الاوساط الوطنية ۰ ثم بث الدعوة لسماع 
الاذاعات اللاسلكية من محطة روما وبارى وبرلين 

ومن دهاء الدعاية الالماية والايطالية انها كانت تحفی دائما مساعيها وراء الشمروعات 
التجارية والاقتصادية أو وراء ستار الدعوة الى الساحة ٠‏ فمكتب السياحة الالمانى فى 
مصر كان يدير دفة الدعاية والتجسس فى مصر ٠‏ وكان يشرف على الدعاية والتجسس 
مما فى الشرق الادنی كله الدكتور جروبا الشهور وزير آلانا الفوض فى العراق 
والمملكة العرببة السعودية » وهو الذى يفاخر به الالمان وسمونه « اللورنس الالانی » 

أما الاتكليز فقد أهملوا دعايتهم اعمالا ناما » ثم استفاقوا من غفوتهم عندما رآوا 
خصومهم یسلون ضدهم فى میدان واسع > فنظموا دعاية لم تكن باللسية الى الدعاية 
الالاية الايطالية شثا يذكر اذا قبست بما یذیمه الالمان والابطالیون منأنباء وأخاروأحاديث 
وينشر ونه من مقالات وب إنه من آموال طائلة ٠‏ ولكن الدعاية الانكليزية والحق 
يقال تمتاز بشی» واحد وهو انها تعنی بوضع الامور فى نصابها والرد على آکاذیب خصوم 
بربطانا أكثر مما تعنی بالاشادة بنفسها 























الدعاية والجاسوسية 

أما فرنا فان دعایتها ظلت الى النهاية بل كانت فى بعض الاحان معدومة 
لا وجود لها + وقد یمود ذلك الى حرص الفرنسیین على أموالهم وعدم رغبتهم فى انفافها 
للدعاية لبلادهم أو لمحاربة الدعاية التى يقوم بها خصویهم ضدهم > لاعتقادهم ان هذا 
النوع من ارب الكلامية والتضال الخفى لا فائدة منه 

ورآبنا فى السنوات الثلاث الاخبرة دعاية جديدة تحتل مكانها بين الدعايات | 
ألا وهى الدعاية الاسبانية ٠‏ فان الجترال فرانکو وخصومه اتخذوا اللاد العربة یا 
مسرحا لنشاطهم وشوا دعاتهم فى هذه البلاد لاستمالة الرأى العام فيها اليهم ۰ والفرض 
من هذه الدعاية الاسبانية بين ظاهر ۰ فان اسانیا « الفرنكة »مثل | الجمهورية 
ترغب فى توسبع ممتلكاتها فى افريقيا الشمالية على حساب المرب » كما ترغب یط 
أيضا ٠‏ فالدولتان تسيران من هذا القسل على خطة واحدة 

والغريب فى هذه الدعايات كلها » ان كل دولة من الدول الثى تحتل قطرا عربيا 
تدعی ان هذا القطر أسعد البلدان العربية على الاطلاق وان جارتها نسىء التصرف مع 
المرب الذين تحتل بلادهم بخلافها هى فى البلاد التى تحتلها ٠‏ فاذا صدتنا ما تقوله لا 
كل دولة عن الشموب العربة ااضعة لها » وزلجنا الخرائط » لوجدنا ان العرب فى 
بلدانهم أسعد خلق الله واذا مدقا ماتقوله نا كل دولة عن الشموب العربية الاضعة 
لفيرها من الدول > وراجينا الخرائط أو جد ان المرب في جميع بلدانهم أنمس خلقالله ! 

۰ فا لت شعرئا 6 ۰ لهج ! 

3 

الصحيح ان للعرب فى كل قطر من أقطارهم شكابات ٠‏ وان لهم من الامال والامانى 
ما لیرهم من الشعوب المغلوية على أمرها » وان تلك الدعايات جما لا تفيد القائيين بها 
شيا ٠‏ فالعرب قد عركتهم التجارب وعلمتهم الحوادث ٠‏ فهم الان + ون الى الاعمال 
لا الى الاقوال » ويحكمون على كل دولة بما تفمله فى اخوائهم وفی اموب الثى تسيطر 
علييا » ويتتخذون ذلك كله اساسا لتكوين فکرة عن الدول الاجنية ومبلغ الصدق أو 
الكذب فما تدعه 

نم ان المرب على وجه الوم رقيقو الاحساس وشعراء أكثر مما هم عمليون * 
ولکنیم فى آن واحد أبمد مكرا مما يظن الاوریون +* 

ولھذا » فائهم كثيرا ما يخدعون ( بفتح اليا ) ولا يخدعون ( بضمها ) | ار ا 

وقد يمتقدالاوربيون انهم یضحکون"عل عقول المرب بدعاياتهم » ولكن المقيقة ان 
المرب هم الذين يضحكون على عقول الدعاة ! 


1 


























سك 
فى امم الشرق العری 
الاستاذ أمين سعید 


عرف الشرق العربى طائفة من الزعماء عملوا عل محريره والوض به . وائه لمن العسير أن 









حمر عدد هؤلاء الزعماء ف 
ونفى من نفى ولا زال الباقون بواصلون الكفاح 
وهذه أسماؤم : 
احمد عرابى باشا 
مصطق كامل با ا مسريوقاك ( توقوا ) وقد نی أولهم وثالتهم 
سعد زغلول باشا ۱ 
اليد طالب القیب Eye‏ 
الدکتور عبد ارح ما 42 1 ری مق 
الاج أمين المسيى لط - للا ال لبنان فالمراق 
السيد عبد العزيز الثعالي تونسى ‏ يقيم ألآن فى تونس 
السيد عبد الكريم الخطابيى 
السيد تمد علال القامی مثاربة - ( منفيون ) 
السید عمد الحسن الوزاق 
احمد الشريف السنومی طرابلسيان ‏ مات الاول غريباً وأعدم الايطاليون 
السيد عمر الختار الثانى ت 
الزعماء السریون 


السيد أحمد عرانى الثائر اللصرى العروق هو أول من يستحق أن يلقب بلقب « الزعيم » فى 
ارق العربى عامة وف الفطر الصري خاصة » فهو أول من ثار فى هذا الشرق على الاستبداد 
والءسف » وطالب بالاصلاح الدستوری وباتفاة الکرامة القومية وقد اتبكها للوظفون الثرك 
والشراكة 


زعماء الديمقراطية والاستقلال ۱۷ 
وبأ بعده مصطن کامل باشا » فهو ی زعم عرفته مصر وعرفه الشرق العری ء ثار عالياً 
للاستقلال والحرية وقاوم الاحتلال ء ودع الأمة فلبته واستجابت له واتقادت اليه 
والزعيم الصرى الاك هو الرحوم سعد باشا زغلول » جاء فوجد الطريق مهدا فلك » 
الت الأمة على يده ما سعى زمیلاه الى نبا له » والواقع ان معر استفادت من الزعامة وجات 
على آیدی زعمائها أفضل الثار 


الزعامة فى بلاد المرب الشرقية 


نريد ببلاد العرب اكرقية ء البلاد العربية الواقمة فى شرق مصر وى الشام بأجزائها الاريمة : 
« فلسطين وشرق الأردن وسورية ولبنان » والحجاز وتجد والهن وخلیج العرب 
ال فى هذه البلاد عن مسر ء لانها دولا علاً ومدنية وحضارة واحتكا كا بأوربا 
bs‏ بنظمها وممضتها ولأنها ایض أحدث عهد) بالاستمار الأوربى 

فلقد ظلت هذه الأقطار تابعة لللطنة الميانية خاضمة لما حتى ختام الحرب العظمى فى سنة 
۱۸ فاستولى على بعضها الحلفاء وآقتتبوها : فاخ الفرنسیون إسورية ولبنان والانکلیز 
بفلسطين وشرق الأردن والعراق . وتي الحجاز ونجد والین فى جوة عن الاحتلال 

ولقد كان الععب الما أي الول الأربة )لطب الامبتقلال بعد الحرب السکبری 
وهو الاستقلال اذى وعدم به نکن عرجب كتبهوم ورسانلهم خنالوا ما أرادوه وفزوا جماهدة 
اتجليزية عراقية تم بها إنشاء دولهم الحاضرة 

ورب سائل يسأل عن الزعامة فى العراق ویقول ماذا لم توجد زعامة وطنية نود الثورة ؟ 
وق اواب على ذلك تقول إن قصر زمن الاحتلال الاتجليزى هو الذى حال دون نشوه الزعيم 
الى تلده الحاجة 

وهنالك من برى أن زعامة الثورة المراقية کانت مقسومة بين عناصر أربعة هی : 
(۱) متمدو الشيمة ف ىكربلاء والتجف والكاظمية (۲) شیوخ القبائل العراقية فى الفرات 
(۳) أعيان داد ( ۽ ) بعش ضباط الجيش العرافى » ققد كان للفناوى الديئية الى أصدرها 
الإنهدون بوجوب قال الحتلين واخراجهم من البلاد أعظم مسون فى تفوس شیوخ الفبائل 
فاندقعوا فى القتال على ری رجاهم شد زرم أعيان بغداد ويؤيدم فريق من ضباط الیش 
الدراق فى الشمال بقيادة اليد محد جيل الدفعى الرئيس السابق لاوزارة المراقية 

ولا بد امن الفول إنصافا اتارع أن « اليد طالب القیب » وهو من أعيان البسرة وقد 
لفبه بعضهم بلقب الزعامة ش العهد العئانى ‏ حاول أن يمثل دور كيرا فى تریغ امراق البياسى 














۳۸ الملال 


والقوی وأن یتولی زعامة الحركة اوطنية ونقودها » فنق من بنداد وأرسل الى سیلان ثم أطلق 
سراحه بعد ذلك 
ees‏ 

وغتلف تارع الشام بعد ارب العظمی عن تارخ العراق وتارع مصر والبلاد العربية 
الاخری قفد انقسمت الى دول وحکومات أقيمت بينها الحواجز والسدود » ففى سورية الداخلية 
حكومة خاضعة لفرنا مستملة كل الاستقلال عن حُكومة لبنان الجاورة لما » والخاضعة افر نا متها 

واختص الانکلیز بالجزه الجوبى من بلاد العام أى فلسطين ققسموه الى حكومتين ف 
القدس حكومة انكليزية تد حدودها حى نهر الاردن وف عمان حكومة عرية برئاسة الاير 
عبد الله بن الحسين منفصلة عن حكومة الفدس وكلتاها خاضع لاحاية الانكليزية مشمول بها 
الهم الى ما كانت عليه وانشاء دولة متحدة تفم 
هذه الاقطار والتخلص من وطأة الصبيونية ووقف الهجرة اليهودية 

ولفد ظپر فى خلال هذه الفترة الطويلة زعمان قى الشام فالتفث الامة حولما وأيدتهما وها : 
اللدكتور عبد الرحمن شبيئدر » واطاج أمين ا سین 

اثبت زعامة الرکة الوطنية فى سورية الى الدكتورا عبد الرحمن شبندر سنة ۱۲۵ قفد 
انتخب رئيسا وزعما زب الهمپ وهو أول حوب سياسي.ويلنى شی؛ فى سورية عقب نكبئها 
بسفوط دولتها وتقطیع أوماخما ید ارال ورو یشة:2 ۱۹۷ وغزته تحريرها واستفااا 

نشبت الثورة السورية ستة 18۷۵ لک التتكتوز عند رقا طلیمترا وسار فى مقدمتها وظل 
نان یکافح فى الیدان بالاشتراك مع أخيه وصنوء سلطان باشا الاطرش قائد الثورة العام 
وبطلها الغوار وكانوا لبون الدكتور فى ابان الثورة بلقب الزعم السیاسی تيبر له عن الزعم 
السکری وهو سلطان بإشا 

وبا بعد الثورة الى مصر فأقام فا عشر سنوات منوعا من دخول بلاده » فم نع ذلك من 
منابمة الاهتّام بقضية وقف عليها حياته وعاد فى رییع سنة ۱۹۳۷ الى دمشق فاستقبل استقبال 
اللوك وأخذ يواصل العمل فى لليدان الوطنى وقد أعد برنايجا للاصلاح الاجتاعی واسع النطاق 
ورى اننفيذه » لکنه ما لث أن اغتيل بيد أثيمة رجه الله 

ويقم الاج أمين الحسينى وآشهر فى جونيه من أعمال جبل لبنان بمید) عن وطه 
فلسطين تقد اشطرته الظروف القاهرة الى مغادرته سر 

ولفد اقترن خروجه من فلسطين بالثورة. 

وافد رافق الحاج أمين الحسينى القضية الفلطينية من نشأنها وسار فى طليعتها وكان من 
أواثل العاملين على متماومة الصهيونية 



























زعماء امعتراطية والاستقلال ۱۹ 


الزعامة فى بلا المرب الغريية 

رید لاد العرب الغربية البلاد الواقعة فى غرب مصر وهی طرابلس » وبرقة » وتونی » 
والجزائر » ومرااکش . ولفد كان حظهذه الاقطار أسو؟ منحظ زميلاتها الشرقيات ققد باکرها 
الاستعار الأوربى يجيوشه فالتهمها قبل سواها 

وسطت علیا الحسكومات اللاتينية الى تجاورها ومى فرنسا وأسبانيا وايطاليا فاستولت علا 
قطر) بعد قطر مع انه طالا خرجت متها الجلات » وأبحرت منها الاساطيل نفزو البلاد الفرئسية » 
والايطالية والأسبانية فاستولت عليها واستعمرتها والانيا دول والدهر حول قاب 

وقطر الجزائر العربى هو أول قطر عربی امتلكه الاستمار الأورن . قفد أغار الفرنسیون 
عليه فى سنة ۱۸۲۷ وما زالوا به حتى | به ووطدوا أقدامهم فى ربوعه 

والفطر العربى الث ادى ذهب فريسة الاستمار الأوربى هو تونى تقد أنعب الا 
فيه ابرم سنة ۱۸۸١‏ أما الغرب تقد بسطوا حمايتهم عليه سنة ١41‏ واختصوا أسبانيا بمنطفة 
مقابل سكوتها عن ابتلاعهم له 

وأغارت ايطاليا على طرا بلس برقة ,۱۹۷۱ فاستولت عليها وعکنا ذهبت هذه الاقطار 
العربية فريسة الاستمار,الأوري الياتي 

وافد أنتجت هذء الغارات اژالفزواث ظهور عع ن اازشماه/الوطنیین فظهر فى ال مرائ 
« مولای عبد القادر بن عي لین امروئ قاد اخوانه انّاثرین فى حرب فرنا مدة ۲۰ 
سنة ( ۱۸۵۷-۱۸۲۸ ) وسلم بعد ما استفد چهده وقواء فى النشال 

وظهر فى تونس السيد عبد العزيز الثعالى فأيفظ الافکار ونه الأمة إلى خطر الاحتلال 
وطالب محقوق بلاده » ولا بزال فى اليدان » ولا بزال التونسيون يواصلون النشال وم يفوزوا 
حق الآن بمطلب من مطالهم 

وظهر فى الغرب السيد عبد الكريم الخطانى ثقائل الاسبانسنوات وفاز علييم فىكثير من 
المارك فاتضم الهم الفرنسويون وشدوا أزرهم وتزاوا الى اليدان لتأبيدهم فحارب الدولنين قابا 
عليه نم نفسه يوم 1١‏ مايوسنة ۱۹۲۹ للفرنويين فأرسلوء الى جزر رونیون ولا يال ممتقلا 
فبا حتى الآن 

وظهر فى طرابلس برقة عدد من الابطال قادوا حر الجهاد واللقال شد ايطاليا وق مقدمة 
هؤلاء السيد أحمد الشريف السنومی والسيد عمر اشتار وتم للايطاليين بعد حروب استمرث و 
ربع قرن القضاء على حركة التقاومة وبسط تفوذم السياسى والسکری على البلا د كلها وم یکفوا 
بذلك بل شموها الى ايطاليا وأعلنوا انها مارت جزءاً من الوطن الايطالى ‏ أمين سعیر 














٠ ۱‏ 7 3 ۱ 
بين بریطانیا والانیا فى اجرب الكبرى الاولى 


[ ا-تخلس | کثر هنا ااقال من كتاب * سيد المرية و 
Lord of rebi‏ لكاب الاتجليزى اروج ] 


اتصل تاريخ ابن سعود ند آدواره الاول بهذا التزاع المنيف الذى بدأ يحتدم بين بریطانیا 
وألايا فى أواخر القرن الاشی » حين أرادت كل منهما ان تنشد من الجزيرة العربية طربقا الى 
ما ترجوه من أغراض سياسية واقتصادية قيما يترامى وراه تخوم الصحراه من الاقاليم 

نفد رأت آلانیا المزدحة بابنانها المضطلرمة بتشاطها ان لها الحق ان تتجه الى آسیا وأفربية حيثك 
تح وتستعسس وتسود ۰ ولكنها و ایا ينها ال سا الاين فرت أديها عل 
لل ارس تطمح ألمانيا فى استسارما یلاها ووخ السدائن والكتائب الب ريطالية تسيطر على 
بين الشرق والنرب الا طریتا وعدا سند عن تركيا الى الحليج الفارسی مجتازا 
ی ۱ 2 با انق [كانتياله السيادة الاسمية على الاقاليم 
أن 1 كلا مب ان 5يا المروبة وحامی الاسلام » 
وکان قوام خطة ألانيا تشبام خط ببجبرهی, یدنه :من عامببية سليغته تنل وينتهى عند رأس الخليج 
الفارسى » مجتاژا اقليم المراق ومنطلة الكويت + اما فسا كانت ترجو الا ان ببلی الام 
مسرا مستتبا فى الحاء الشرق الادنی والجزبرة المربية لتأمن على طريق امبر اطوريتها 

راذن فقد بدأت الرسل والوفود تتری من بربطائيا ومن أثانيا الى قبائل المرب وامرالها تيلها 
وتخعلب ودها ٠‏ وكان أول من اتجهت اليه هذه الوفود هو الك يخ مبارك أمبر الكويت التى انف على 
راس طریق حيوى يهم بريطائيا حراسته وتتوق آلانیا إلى اجتيازء ٠‏ وكان مبارك رجلا فطنا ماكرا 
درس الياة وفهم الاحياء فى خلال الفترة التى أمفاها قى الهند طريدا عن أخيه الكبير » ولم يمد 
ال الكوبت الا بعد أن صرع أخاء فى مكيدة دبرما ليخلو له وجه الحكم فى هله الامارة ٠‏ وقد 
ادرا هذا الرجل ال بریطانبا لا تطمم فى ملكه ولا فى حريته بل تريه ان تبفیه قو 
بابا من أبواب امبراطوریتها » بینما دأى ایا صمی الى تلالد بلاده 
منها وتمود اليها عندما تتاضل الانجلیز عن أغتى وأئمن أملاكها وعى الهند وما وراءها ٠‏ ولکنه لم 
برد ان ,هر لرسل آلانا اله يخثى نفوذها ويرتاب قى أطماعها » ولا لرسل بر 
الاضواء عت لوالها والاحتماء باوانها » بل استقبل هؤلاء وأولنك مرحبا ومرائيا » باذلا لكل 
فربق من الوعود ما برضیه ۰ وأدرك الالان انه براوغهم وساطلهم ردا تقری شو کنه فيناصبهم 
المداء جهارا فأغرت به سلطان تركيا ان يرنه يسا له من حق السيادة على الكويت على اجابة 
الى ما تريد » فأخذت تركيا نظر اليه بمين حمراه تفده بالعزل من هذه الولاية التى اغتصبها مد أن 
بل أخاه انما ۰ ورأى الشيخ مبارك ما يستهدف له من المكائد والاخطار » ورأى أن لا خلاس له 
















































أبن سعود لذ 


الا بنند آسرة التحالف مع بریطانیا ٠‏ هى التى دم بسا يشاه من الاد ونال دون ان تطع 
من وراه ذلك فى شی« من اقلیمه أو ساطت ۰ ورأى | قتضوا بأسه واحجوا عن مجايهنة ٠‏ 
ولكنهم راحوا لبون عليه أعداده ومنافسيه , فوجدوا » ابن الرشید » أقوى رجل قى بجد وعدو 
مبارك اللدود » فأخذوا يترونه بخ ميارك ویدوته باللاح وبافال وبالکویت اذا اغتصبها من 
أبيرها ٠‏ ولم تكن تركيا فى هذه المكيدة وهذا الاغراء الا اداة طيمة فى يد ألانيا تحقق لها ءارب 
ونبهد لها طريق امبراطوريتها 

ومكذا وقف فى ركنى الجزيرة 0 
وألانيا مسئلة فى ابن الرشید حاكم نجد 

ورأى ابن سمود ان الفره تسدح لتحقيق هده الا مال التى تضطرم قى جواتبه کاللهیب ٠‏ 
فند كان حينذاك شایا دون المشرين يهيم على وجهه فى الصحراه هو وأبره عبد الرحمن 
تبائلها وأمرائها » وذلك منذ ان قهر ابن الرشید آل سعود واغتصب منهم « الرياض » التى كان له 
حق اللك فيها عن بدعم الاكبر ٠‏ وكانت النؤى قد استقرت أخيرا بأل سمود فى امارة الكريت 
يث لاقوا فى رحاب أعلها المتحضرين من كرم الوفادة ما ارتاحوا اليه بعد ان ضاقت بهم ١‏ 
بيل كي من القبائل البادية الشرسة التى تضرب فى فجاج الصحراء ۰ وكان ابن سعود مقربا من 
مبارك يزودء ويحاوره دالا » ويلقى فى تصره من يند اليه من رسل أوربا وتجارها » فكان ميارك 
استاذا لابن سمود یلقه یاه ء وطله عل چيه الناس » ويروضه على علاج ما يعترض 
المكام من الشاكل 

فلما نشبت المرب بل آمبری الكويت وتود وال فيها ای سود فرصت السائعة للاخذ بالنأر من 
ابن الرشيد » فيطرده من لكام الجن انها ]يقت ايء هلر چان الى عرشها ۰ لأغذ برب 
ی بطاح الصحراء محرضا قیال پل يت مارك ری ان رید , فانضوی اليه كثير من 
القبائل بفضل ما آوتی من فصاحة ولياقةر و وما له من شخصية توية آسرة » وما يضفيه عليه حسبه 
الاصیل من محبة ومهابة ۰ وبهذا استطاع مبارك ان بسير الى عدوه مالة آلف محارب ,تصدر طلیمتهم 

















بية عدوان قويان : بریطانیا مئلة فى مبارك شيخ الكويت 


























ابن معود 

ولكن ابن الرشید كان أوفر من خسبه قوة وأكبر جيشا ‏ فلم يلبث ان انفض على عدوه وأصابه 
بضربة حاسسة حظت قواه ۰ فاتقض كثير من القبائل من حول مبارك » وخانته فيائل أخرى فعادت 
الى ابن الرشيد تستنفره وتؤازره ٠‏ وأخضت کناب ابن الرشيد تجتاح قرى خحسها وواحانه ٠.‏ 
سر ما فيها من مبان وتجتت ما یش عليه أملها من الاشجار » وتتكل برؤساء القبائل تقتيلا ونفیدا 
.وتفرض على الناس مفارم فادحة ۰ وتقدم عؤلاء الحاربون ال الكوزيت فحاصروها وكادت ان تقع 
غريسة ايديهم ۰۰۰ وهنا أدرك الانجليز حليفهم مبارك وقد اشرق على الهزيمة النكرة ۰ فتقدموا 
ينقذونه بسلاحهم ومالهم » وانذروا ابن || شيد بالحرب الم يعد أدراجه ٠‏ وأرسلوا سفينة حر 
شاطىء الكويت تنود عدوها بالشر البين ۰ فخشي ابن الرشيد بأس الانجليز ومفية الامر » فتکس 
على عقبيه متراجما ء وبذلك نجت الكويت سا أحاط بها أو أوصد بابها فى وجه المانيا بعد ان كادت 

وعكذا اتصل ابن سمود ببريطاتيا فى أول منامرة قام بها وما زال فى بدء حياته , فکان هذا 
شهیدا لعلاقة وثيقة قامت بينه وبين بريطائيا فى جميع أدوار حياته رغم ما كان يشوبها أحيانا من 
الفتور ۰۰ ٠‏ غير ان ابن سمود لم يرضه فى هذه النامرة ان يقنع بالنجاة » بل أراد فيها النسر بأى 
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زنل تیب 


انمن تفاضا - ققد كان حينداك شابا مضطرم لشاعر شبوب لا مال یحلم يمد آباله وتعرق 
حقدا على أعداله ا الراكدة اغاملة قد آملته وأرعفته ست سنوات فى امارة الکوبت , 
الصجراه فرصة متاحة لكل قوى عد » فلم يستطع صبرا على ی والسالة , 
المرب مع ابن الرشید » رغم ان بارك قبل الهدنة وآثر السلامة ۰ ورغم ان 
الانجليز کنوا يد الساعدة بهد ان أمنوا على الكويت » ورغم ان أهل ابن سعود نصحوه بالتريك 
تيده ومؤازرته » ولكن كيرياء”ء وآماله أبت عليه الا ان يقامر ويجازق 

مستهدقا للردى أكثر مته آمالا فى الانتصار ٠‏ فاتجه الى الرياض ولیس معه سوى ثلاثين رجلا لكل 
منهم جمل وبندقية وحتة من البلح والاء ۰ وأخنت هته القافلة الصنرة تضرب وسط مجر 
الصحراء وقد نذروا أنفسهم لاحد الامرین : النصر أو القبر » حتی وفقت على تخوم الرباض مختبة 
وسط أجمة من التخيل ٠‏ وأرسل ابن سمود عيوته تستطلم الطريق وتأتيه بالانباء ٠‏ حتی اذا اعتزم 
الفجزم سار فى ستة من رجاله الاشداه راستبقى الآخرين قاتلا لهم  :‏ ان لم تأتكم منى رسالا 
غدا فاسرعوا الى دياركم لانفین » واعلموا أنا لقيتا حتفنا , ولا حول ولا قوة الا بالله » وتندمنی 
دجى الليل الى الرباض فتساق هو ورجاله ما يحيطها من الاسوار والسدود ۰ وانسلوا الى قصير 
حاکییا فى غسق الفجر حيث ترصوا به عند مقدمه من المسجد ۰ اتلقوه ومن ممه من الحراس, 
والرجال بالسيوف والنار + لأودوا بهم واضطروهم ال النرار ۰ ثم ارسل ابن سعود رجاله ينادون 
فى ارجاء الرياض ان أبشروا نقد ذعب نكر بأس آل الوظيب وعاد آم رکم الى آل سعرد , واستدم 
أله من الكوبت وأقامه أبوء حاكيا عل 0۳4 اده ابل 0 


فأخد يؤلفد حوله قبائلها التى وقفت 1 Yai‏ الى أبن سمود الذی بدأت "شل 
۷ 







































بوادد تصره ونفوک + أم ت E‏ نيم 
این سمود اللی آثبت فى ارت جرآة بل كي انش و أ: نیا بحيل المدو المنيد ولیا 
حميما ٠‏ فلما اتصلت المرب بيه وس أبن الرشيد مرة آخری ؛ وجد من وراله الامرا» واللبالل 
تزیده ونژازره », النسر فیما نشب بينهما من الوقائم وتراجم امامه ابن الرشید منهزما 
مدحورا » وبذلك استتب له الامر فى نجد جميما 











وهنا تعرف زسل ألانيا وبريطائيا عن اين الرشید وتتجه الى ابن سعود 

فأما أمائيا فتعرف عن ابن سمود عظيم فته فى قوة بربطانیا وحسن رأيه فى سياستها ۰ اذ گان 
يعنقد أن لا مطمح لها فى أرض المرب ما داموا بمینونها على تأمين طرقها ومواصلانها ۰ فرأت فيه 
رجلا بځشی بأسه وتخاف سياسته فلا بد من تسطيم قوته وهدم ملكه بافراه تر کیا بسقاومته ومحاربته. 
وكان عبد الحميد سلطان تركيا حينذاك رجلا طسوحا يريد ان يحبى الامبراطورية العثمانية وان 
يميد سطوة ساطانها فلا يقنع بسا لها من السيادة الاسمية التى لا تجديها نقما بل تقيض بيديها على 
زمام املاكها جیما ٠‏ + بيثا بل هى فى قبفة جماعة 
من القبائل لا تتفك فى حرب سجال تتدخل فيها تر کیا بما نهد فى سياستها حيشاك من «كائد 
ومؤامرات تؤلبها مضا على يعض لتضمف شوكتها جمیما ٠‏ ولكن عبد الحميد رأى انه لا يستطيع 
ان يقبض على زمام الجزيرة العرية اذا لم يسيطر على قلبها » على تجد التى يتولى أمرها ابن سعود > 
حتى لا تكون مثا فتن ومقر مكائد خضعف النقود التركى فى شتى ما يحيط بها من الاقاليم » 
أى فى العراق وسورية والحجاز واليمن والمحساء والکویت ٠‏ وأخنت ألانيا تشجم عبد الحميد 
على انتهاج هذه السياسة الحازءة »-وشرعت فى انشاه الطريق الحديدى من بنداد الى رأس الخليج 
























r 








الفارسی » وراحت جماعات 
آمرما 

ولکن تر کیا لا تستطیم ان تحار, 
ا بالا والسلاج » قمادت الى 


لوت استمدادا لا اعترموه فى 







تبائله » فاستقام الامر لابن سعود فى داخل الجزيرة العرية دون منازخ قوی مرعوب + 
فسلت لايا متسترة وراه تركيا فى تحطیم ابن سعود . ول تزده الا اتباها الى ما تریده 
الا رب والاغراض » والا امعانا فى مقاومة سیاستها وانقاء أخطار 

واستبر الامر عکذا حتی بلق النزاخ بين بریطانیا وألايا أقصاه وبدأن المرب توق دارما 
وال ظلت تخقیها عن الاعیل حفتة من الرماد ۰ قاذا بالرسل تبرغ چهرا أو سرا - الى كل 
أمير فى الجزيرة العربية » فیزدحم بهم قصر ٠‏ الحسين » الذى يحكم الحجاز والیا من قبل ترکیا بينا 
هو يتأمب للتألب عليها والانضماء الى عدوتها بريطايا » وتزدحم نهم خيام «آل الرشيد» الذين وان 
كانوا قد خسروا المرب وأخرجوا من فيد الا ان قيلت اليظة ما سيط على كير من مناطق 
الجزيرة» وكذلك يزدحم بهم تمر «مبازلاة لواف عل يأ اليج الفارسى وقسر ان سعود» اللی 
ما كانت تجهل بريطانيا وأمانيا انه لن کہ با نلك ع ب واه من قبائل بل يطمح الى بسط 
لوانه قوق الجزيرة المرية ۲ 9 

وما هو « دکیو “قشل بط کے ج گرد + وها هى عملا آلانیا 
1 وال ٠‏ اوها هو رب بهم نیما » ولکن الام جد خطير 
فلا يستطيع ان يفصل فيه سرا ٠‏ انه بمتقد ان المرب لا بد ان تنشب عاجلا بين ألانيا وبریطالیا ء 
وان تركيا لابد ان تنضم الى أأمانيا » فالى أى الامبراطوريتين ينضوى + أم نی عل المياد بيدا عنهما » 
انه يرجح ان سياسة الحياد أسلم عاقبة وأحسن مصبرا ,ولکنه مع هذا يخثى ان يبقى منمزلا منفردا 
بينما كل من حوله من الامراء قد انخذ لنفه حليفا يبده بالال والسلاح ٠‏ راذن فهر يتجدث الى 
كل من بأتيه عمی إن يستقر على رأى صاب وفكرة موفة » وعا عم يكرأون له الصعف التى تأتى 
من القاهرة ودمشق وبنداد » ولكن كل هذا لم ينر له الطريق الظلم امنتد أمامه أشواطا واشواطا 

ان تركيا هى أقرب الدول اليه » فهى قات السيادة على الجزيرة المرية بما فيها الرياض » وهی 
دولة اسلامية قهر يخثى بأس الوهابيين ‏ ولهم ما لهم من قوة وسطوة ‏ اذا هو حاريها مع من 
يحاربها من التصارى ء ووراء تركيا أمانيا التى يعرف كثيرا عن قوتها ونفوذها » وعن جيشها 
وأسلحتها ٠‏ ولكن هل ينسى ان ألانيا ناصبته العداء منذ كان يافما » ققد حالفت عدوه الأكبر ابن 
الرشيد ومدته بكل عون ليقضى على آل سعود قضاء مبرما ‏ وهل يجهل ان ألانيا ما تزال تود لو 
أخرجته من نجد لتتقى باس رجل خطير عنيد لن يحجم عن مجاهدتها ومناضلتها ان آرادت ان تقف 
على مقربة منه فى أرض الكويت 

أما لانجلیز فهم أسدقاؤء منذ عهد بعيد » ناصروه على آل الرشيد عندما كان يحازب فى جیش 
مبارك ومن الرجح انه لولا معاونتهم الاول ما تيسر له ما يملك الآن من أقاليم وما يحكم من 
































154 افلال 
عبائل ٠‏ وعم لا بريدون نجدا ولا يطممون قیها . بل لملهم بريدون ان يعترفوا به حاكما سف 
.يحالنونه ویژیدونه » وکل ما برمون اليه ان بحتظوا طريقهم الى آسیا آمنا وبتر ولم فى فارس بيدا 
عن أيدى الاعداه ۰ ثم هو يسيع تاه طيبا عن سلوب الانجلیز فى حکم الهند ومعر 
نلاس حريتهم وأصاحوا لهم كثيرا من الرانق ۰ هذا الى ان كثير! من 
الواء بريطائيا فى مقط وحضرموت وعبان وعدن - وهو يسمع ويعام كتيرا عن اسطلولهم الجار 
وثروتهم المليمة ولفوذعم الساند فى شتى الارجاء . وقد رأى عن قبل كيف ردوا قبائل الرنید 
ونصائل الاتراك مدحورين ٠‏ ولم تجرؤ تركيا على مقاوءتهم رغم ان الالمان عن ورائها يدضرنها 
ويؤيدونها ۰ تم عو قد عرف مئليها « کوکس » واه شكيير » فأكبر قیهما اخلاقا تییلة من 
الصراحة والشجاءة ومن التواضع والاناة ۰ وفوق هذا كله فانه كان يستمع الى رأى ابيه كانه كلام 
منزل لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من غلفه , وكان هذا الشيخ ستقد اعتقادا جازما ان الانجلیر 
هم سادة العالم الذين لا بقهرون 

رلکه لا يستطيع ان بنی ان تر کیا وألانيا تمفان قریبا منه فى كثير عن الانحاء + فى البسرة 
ولی بنداد وعل ساحل البحر الاحسر ۰ اما الانجليز قملى منأى منه اذ أقرب جيوشهم اليه هو هذا الذى 
یمسکر فى الهند وبيتها وبين نجد آماد وبحار ٠‏ 

راذن فهر بتردد ويتريث وتأخئه الحبرة فلا يقر على قرار ۰ اهل بستضیر استاذه اللدیم مار 
الذى يمهد فيه حسن الرأى وسديد البشكير * لا يايلا سيءا ان هده المسكلة تمنيهما عل جد 
سرا » فان نجاح ألايا فى سياستها ليد کا بتلی على استفلال الکوبت ‏ 
ولکن العلاقة بينه وبين مارك کا مله زولا من ااردة والصفاء ۰ فند اثارن 


كن ااا 
انتصارات ابن سعوه شيا پا ARE 3F HANA‏ خيفة من آمال عذا الاب 
الفوى الوفق الطموح ۰ [#دأكان؟. بازلا بد نحطل اج رازيب یی قبائل متعادلة الفری , 
۷ یتهی بينها النراع وال وا امن شرا زان یی اا مد الفبائل انی تجاورء ت 
امرة میم قوی كأبن سمود لا تمرف أبن ننتهی الماعه ۰ هذا الى ان «يأرك قد عهد فى ابن سعرد 
سیل كان شابا طريدا فقيرا ان يأخذ برأيه « بل يستمع الى آمره دون نقاشى ۰ أ٠ا‏ الان فابن سمود نه 
صسارحاكم نجد الذى تری فيه القبائل العريية محاريا جسورا وزصيما مهيبا 
عبارك ان بنصحه وبوجهه ٠‏ ولكنه مع عا لم ينس جميل عيارك فقال : ۶ 
اليه وأعرض عليه متاعبی » 

وتقابلا فى قرية على حدود تجد والكويت وتحادثا قى أدرهما الط ۰ ونسحه مبارك ان بتجب 
سياسة التحالف وان بتخذ خطة الحباد متعزلا عن بريطانيا وألانبا على السواء ۰ ولكن ابن سعرد 
الم تخف عليه نية مبارك الذى كان يريد ان يبقيه «حصودا داخل الصحراء محر وها من عون جارجى. 
وافترقا كما تقابلا وعاد ابن سمود الى الرياض ولم ينته الى رأى 1۰ ۰ وأخف ينتظر الاحداث القادية 
عی ان تهديه سبيلا , وأخذ يساوم عملاه بريطانيا والمانيا جميما ٠‏ ویئال من كل متهم وعودا سرف 
فى السخاه » ويبيع لهم خيولا وجمالا يأسعار مسرفة قى الفلاه 

وبينما ابن سعود وسط الصحراء يفكر ويقدر ويقاوش وبساوم اذا بالواقعة تفع واذا بالحرب 
تندلع نارها ٠‏ انه كان على ثقة من نشوبها يوما ما فقد رأى التناحر بين الدولنين على اشده فى كل 
مكان ۰ ولكنه لم يحسبها تفاجته على حين غرة قبل ان يدبر أمرء ويتأهب للقائها ٠‏ وزاد فى حبر» 
ان وجد امرا* المرب البارزين قد عرفوا وجهتهم واتخذوها » وراحوا یجمون رجالهم وسرن 









































ابن سعود 1 


عنادهم للحرب مع من حالفوا ۰ اما هو فقد لقى نفسه حيث کان يخشى منعزلا محيرا ۰ واوفد 
رسله الى شتی اجزاه العربية يدعو حكامها ال الاتسار والنتاور ٠‏ اذ كان على ثقة من انهم اذا 
يقرا قله أرب ل چم وخ و وس 0 
م یا ا 
ونظر ابن سعود الى ما حوله ليرى ماذا يصتع المسين وال الحجاز وميارك امير الکوبت 

فأما الحسين الذی ولته تر كيا آمر الحجاز فيدير الامر للثورة على تركيا والااضيام الى بريطانيا 
وکان ابنه عبد الله فى مصر يضم شروط الاتفاق مع الانجلیز یره اکان بن رايت کیاد 
وافرة من السلاح » ويعدونه بتوحيد البلاد المرية كلها 
اوعد التى ستجمل مته حاكما للمرب وخلينة لین 
وأما صديقه القديم ومتافسه الجديد مبارك ققد تحالف مع الانجليز لينفذ الكويت من اطاع 
الالمان ٠‏ ولکن ها هو اليش الترکی فى العراق يدنو منه ويقف فى الجر منأميا لهاجته یت 
يتباطأ حلفاژه الانجليز عن دته وانقاده ٠‏ فهو برسل الى | بن السعود مستنجدا » ولكن هذا 
يتباطأ وبراوغ وبود لو يبقى بعيدا عن عذا العراك الذى لا يعرف نتائجه وآثاره 

ورأى ابن سعود النصائل الانجليزية تقترب من المزيرة العربية وتعسكر على رأس اعلیچ 
الفارسى » وتهزم الجيش التركى وتروه جرا ,جل البعرة وتأمب للتقدم صوب بنداد ٠‏ 
فلما ارسلت بریطانیا تتصلها « شكيير » فاق آل محالتها لتأمين جشها الزاحف الى المراق 
على مؤخرته المرضة للتبائل الترية وا اين بستویر کنر مشكلذ سياسية اعترضت حانه ٠‏ 
أيعالف انجلترا ومى اا ويا الب آلا ادات پازۇ اوی ساني ؟ آم یحالف ترکیا 
وهذه برادر مزيمتها تتبدي ييوما ,فیوما م ,فضا( ,عم پینهما من تاریخ مل بالتزاع والقتال , وضلا 
عما يخشاء من أطماعها وأطماع حليفتها ألانيا اذا قدر لهما الانتصار ٠‏ وفكر وقدر ‏ عرض على 
شكسبير ان يكون صدينا لبريطائيا یخلص لها الود والوفاء » من غير ان ينقد مها محالفة قد تعرضه. 
للاذى فى مستقبل الايام ٠‏ ولكن بريطانيا لا تفتنم بهذه الصداقة بل تريد محالفة صريحة تف اليه 
زعيما قوبا ومحاربا مهيبا ٠‏ وعاد ابن سمود الى تمكيرء وتقديره فلم بر حرجا فى «حالفة بريطانيا 
على ان تحدد موقفها فى الحاضر والستفبل منه ومن اعدائه ج 
وعندت عذه الحالنة مد قليل فى الحساء ٠‏ ووافق فيها ابن سمود على ان يتف الى جانها فى 
عذء المرب » فلا يارب حلفامها ولا يمين أعداءها » ولا يتحالف مع اية دول اجنية الا برضائها » 
وفى مقابل ذلك تمترف به اکا مستقلا فى اتحاء نجد كلها » وتتمهد بآن تسم حلفانها من «قاومته 
ومحاربته » وفوق ذلك تسده فى كل شهر بخسة آلاف من الجنيهات الذهبية 

وظل ابن سمود حليفا لبريطانيا طوال سنی المرب رغم ما اه رسلها قى البلاد المرية من 
خطط متناقضة متعارضة » كثيرا ما كان ابن سمود بسار فى ادراكها وتعليلها ۰ ققد كان الانجلیز 
يحالفون ویعاونو اولئك الزعماء التمادين الحتاحرين : الحسين ومبارك وابن سعود ‏ ركان 
لورنس فى بیش اليد وفيلى فى قمر الربای حظ كل متهما خاطا ويل لکل نما وعردا 
.اقض بضها بعضا ٠‏ والكن ابن سعود لم يصرفه ثىء من هذا عن ان يقف من بریطانا موقفه 
اليف الصادق » يفى لها بالمهد ويخلص لها الموت » رغم ما كان يتعرض له من الوهابيين 
الاقوياء » ومن أهله وأبيه بالذات » من تقد وتجريح + بل من تألب وتو 







































الحرب الالية تخترع وسائل جديدة للدمار 


تنهك الان جماعات العلماه وااهنست 
والكيميالين فى الشاء وسائل جديدة 
يران ارب فى الهجوم والدفاع ٠‏ 


واتفقالاان 
علاين من الجيهات فى ممامل البحت ودور 
الصناعة لتتفجر منها اقوى أدوات التقتيلووسائق 


التدير 
كان مسا تفتقت عنه الاذعان أنواع من‌القنابل 
E ¥‏ أمدافها القصودة ۰ ذلك ان ما يتخ 


ل ادن الكيرى والمسائع المرية ين وسائل 
الماع الدفيق ادى الى اماف طائرا 
فى تسديد اکثر قذالفها ١لا‏ 





واطلق على هذه القنابل اسم ۶ الطور يد لأحول» 
ذلك ان فى رأس کل قبلة جناحين مثبتة عليهسا 
قمر تان که کل مها الین اطول ۴ 
ومذه الرابا شديدة الحاسية بما يصلها من 
امراهالنبعنة من الافران الثى ۳ 
وتصب فيها الدانع ۰ فاذا ما لست هه الاشعة 
اللامبة احدی هذه الرایا الحساسة تحولت التتبلة 
توا و طربلة » اتومايكية م الادعة 
خط فى سواه الافران وصميم المصائع 
ولابموق الضياب أو السحاب هذه القتابل من 
اصابة اهداتها » لان مرلیاها بلت أدق درجة 
من الحساسية , هذا الى انها لا تسقط عمودیا بل 
تارجح عنا وهناك حى تبلغ مدفها ااقصود 
وسا طهر فى هه المرب من آدوات السار 
الجديد ٠‏ سلة مولوتوف » + وکان القنلتدیون 
أول من شهد هولها الرميب عندما اجتاحت‌روسیا 





۳ 




















پلادهم فى الشتاه الافى ۰ وهی سلة «جوفة 
طولها تمان اقدام وقطرها ثلاث أقدام » تملا 
بندر کی من القنابل العرقة ٠‏ الى ساط 
باتظام من جواب السلة واحدة الر واحنة 

شر عل الارشی فى نطاق فسيح الثائى ی 





ولم يقتسر الاختراغ على حرب الجر بل تيدام 
لي حرب اليحر والارض ۰ فمن المؤكد إن الم 
١‏ شرا الى الواع من الالفام يمكن 
ل لبها فى سبد عادية الفواصات الثى 





ES BLY‏ مر اد 





مر هذا الطاط الفى لا ينقد فبه (لرصاص نتنطر 
به عجلات السيارة فلا یخشی من بنادق العدو 
ان تمطلها عن السیر ۰ وكذلك تغط بهذا الطاط 


ءجلات الطاثرات وسيكون له شأن خطير فى 
وقاية كثير من آلات القال 

ولا یبتی ان تجهل ان ارب فرصة سامعة 
تروج فيها الاقاسیس والاساطير عن شستی 
الخترعات ٠‏ والبتکرات ۰ فطالا سعدا عن الواع 
جديدة من الفارات تسنمها أللانيا لتخدر وثنوم 
بها أهل الجلترا . ومن مد الافاصیس ان 
قرعا نیا اسه « جيريل اميريسن » ابتكر 
نوعا خطيرا من القنابل وأبى ان ببوح سره 
للالان وأطلق عليه اسم « الاختراع رقم ۰۱۷ 
فاختطفه جماعة من النازی وسچنوه ٠‏ ولكه 
انتحر خشية ان يتفليوا عليه ويعرفوا سر الختراءه 


ابر والماز 


طعام الستقبل 

يمكن ان يقال ان الدولة التى حل مشكلة 
الطمام فى ائناه المرب تضمن لتنسها تصق التصر 
فى ممركة القتال ۰ فلیس 
تموين الناس فى البلاد النى تستورد اکن غذائها 
عندما تشب ارب التى تعطم سبل الاصال وقي 
اسوار المصار ٠‏ ولهذا تلج كل الدول امتحارية 
الى تقييد كمية الععام التی‌یجوژ للفرد استهلاكها 
كما تسمی الى زيادة الارض التی نزرعها ا 
تنتج من مواد النذاء 

وستظل مشكلة الطمام قالية فى الام ممقدة 








الكبيرة من الطمام ٠‏ ولهذا نکر الملساه في 
ی اللازم ای 8 
اه يسهل نقلها ویک 





کر صعها سین 








ف لناپ 


TIS 


بات تی ن الام لاخر یا وا 





منها لامداد الانسان بالاه الیو می الکانیالفی 


يفتضيه الان تناول ثلاث وجبات ۰ وأعلن هذا 
العالم ان حبوبه هذء سوف يستعملها قریبا الجنود 
فى اثناء الممارك » والکشنون فى رحلاته 
والطيارون خلال ءسابقاتهم الطويلة ۰ وغرهء 
ممن يجب أن يتشففوا من احمال الطام الثقيلة ٠‏ 
وقد عرضت بعض هته الحبوب من فى 
المعرض الكيميائى الانجليزى ٠‏ حيث اعلن ان 
کل واحدة منها فيها من الفتّاء ما فى ربع رطل 
عن اللحم وبرتقالتين وكوية من اللبن » كنا 
أعلن انه يمكن اطمام الشب بأسره بمثل عه 
الحبوب مضافا اليها عض الخيز والاه 











Nv 


جام الزاجل ی ارب 


















دا دی طالرات الاسعلول اسنطتها 
مایپ 












فاطالتوا المساعة اللحلة يطائرتهم الى حي 


من خف الى نجدتهم والقاذمم ٠‏ وة حمامة 


أخرى أسمها ٠‏ الديك الاحمر » أطانتها السفينة 





وابل من الطر والبرد ۰ ثم 
7 انا او الى 
اميال 





الحام فى ارب القائية فى الف 
والاطلاع + فتتبت فى صدورها آلات لتصوير ما 
تمر به من ساحات ارب ومعدات القتال . وود 
يما تحمل من صور دون كلفة أو عناه أو تضحية 











رئاسة اجخهورية الامريكية 


للاستاذ هارولد لازكى 

لم يتفرد الرأى العام الامريكى بهذا الانتخاب 
الحطير الذى جرى قى الولاياتالتحدة منذ اساییع 
فليلة » بل ساعم ممه الرأى العام المالی بحيب 
كير فى هذا الحادث السيالى الذى ينتظر ان 
تترتب عليه آنآر مهمة فى مجرى المرب والسباسة 
خلال هذه الفترة الفاصلة من التاریخ + فمن 
المفيد ومن المستع حقا ان يقرأ الرء فى هته الايام 
عذا الكتاب التقيس الذى وضعه المکر الاتجلبزی 
٠‏ مارولد لازكى» من رئاسة هرز لاک 

ذلك أن مولف الکتاب لا تصل من قرب آو 
بيد بأحد مین کانا يدايق تست از لد[ 
الرئاسة » فليس فى بتكل رأة مین 
یلفی علیها طل الشیم وا قفوم غزاهشا مله 
الدعاية ٠‏ وانسا تصرف الكتاب الى دراسة هله 
الرئاسة دراسة تاريخية وسياسية تین مدی‌ما لها 
من الفوة والسطوة فى امريكا . ومدی ما لها 
من الفوة والتأثير خارج امريكا » وتیل ما فى 
مذا الم من جوائب الصحة وعرامل النقص 
التى تمكن ٠‏ أو تمنع , صاحبه من ان يد 
واجبه وينفد منهاجه على أكمل وجه يراد ٠‏ ثم 
تتناول ما يتبفى أن يدخل على ده 
الرئاسة من ننفيح حتى تبلخ امحل الاعوللرئاسة 
+ المحفذة , الحازمة + الطلقة للناس‌حریاتهم 
فى حدودها المتولة 

والاستاذ عارولد لازکی من آکیر الباحثين 
فى الشاکل السياسية والاقتصادية الکبری. وقد 
اخرج فيها مكتبة حافلة متها ٠‏ الحرية قى الدولة 
الحديثة » ومنها « التفكبر السياسى فى انجلترا > 





هته 

















٠‏ كما ان مفالانه الاسبوعية 
« الديل یرالد » تعدث فى ماما 
على السواه ٠‏ ضبة 
نكرية لها أثرما فى توجيه شعار من الرأى العام 





بن تلقوا علوم السياسة والاقتصاد فى جاممة 
لندن قد تتلمذوا على هذا الاستاذ الكبير الذى 
يسناز بجرأة خطبرة وحرية «طلقة ٠‏ فيما يديه 
من آراء غير مقيد باتجاه سیاسی أو اجتماعی 
برضه على تضحية ما يراء حقا 
على ايجازء ‏ اذ لابتجاوز 
اغسبن سنعة - دراسة كاملة منشتي 
سب » ولا سيا وقد أضى فترة من حيا» فى 
ركه 2 گناد فى جادمة هارفاره مسد 
خا کا . نم استاذا زائرا قى جاسة 
#غبانا قا القاغ:الماضى ٠‏ فاستطاع ان يدرس 





يقد جاءكتابه الالخير 





موضوعهدراسةجادمية مفروئة بالدراسةالاجساعية 
ای تبین متها هذه الموامل التفبية التی تربط 
برليسه والتی لا ينكر. أجه ٠١‏ لها من 
یر كبير فى توجیه الشمئون العامة 

فسا يراه الاستاذ لاژ کی اناار ,اس ةالامريكية 
فى وضمها المالى جطوة ول هد وة ثانة 
هى الزعامة قى ممناها الصحيح ٠‏ ققد شهد. 
الامريكى العادى يتحدث عن كثير من رجال 
الكونجرس حديث سخرية ودعابة لا تحر جفيهما؛ 
ولكنه يأبى ان يتناول رليس اممهورية بمثلعذا 
الحديث بل بشعر حوه بشعور عن التهيب یج 
من هذا الرئيس شبه زعيم يحب وان كان لا 
يخنى ۰ والشمب الامريكى من هذه الناحية على 
تقيض الشتب الفرضى اللى يحب داتسا ال يسح 
من رئيسه الاعلى » حتى لا تبالى مسارحه الهازلة 








ال حركة الفكرية 


ان تعرض رئيس الدولة قى موضع السخرية » 
كما لا تحرج كثير من. صحفه الكبرى من أن 
تنناوله بما لا بنبفی من الاساليب ٠‏ ویتوللا زکی: 
ء ان رئیس الولايات التحدة اكثر وامثل من 
ملك + واكثر واقل من رئيس وزارة » ذلك 
انه يستمتع بسا لا يسستمتع به كثير من اللوك 
والرؤساء من الحبة والاجلال » ولكنه مجرد من 
كثير مما يستمتعون به من النقوذ والسلطان 
وما يراه الؤلف ان الحكومة الامريكية فى 
وضمها الحاضر حكومة سلبية ۰ ذلك ان تقسیم 
السلطات فيها أدى الى كتير من التناقض 
والاضطراب والتمطيل ۰ ولهذا ينصح بعديل 
الدستور تعدیلا يجمل منها « حكومة إيجاية » 
تزدی مهمتها على خر وجه وءن أتسر طريق + 
وقد حان الوقت امریکا من دئاستها قوة 
قمالة لا موقها توزیم السلطات وتتازعها عن 
نید برامجها وتحمل مسؤوليتها 
وقد الانتخا پات 7 
لازکی من أن دئاسة رة ریز 
کون لاحد من رجال الاعتال: ۱۳ ولملهذا؛ مو 
السبب فى خذلان « وندل ویلکی + اتب 2 : 
فهو من رجال الاصمال اکثر من ان یکون من 
رجال السياسة ۰ ومع ان رجال الاعمال فوة 
کبری تلف دائما وراه «نصب الرئاسة وتوجهه 
توجیها فمالا م الا انه لم يحدث فى تاريخ آمریکا 
ولا نتظر ان يحدث قريبا » ان يتولى:هذا المتصب 
أحد رجال الاعمال ٠‏ وربا كان ذلك راجما 
الى ما يحيط بهذا امنصب فى أمريكا من مهابة 
ووقار قلما توافر فيمن ينزلون الى ميادين 
التجارة والال » وفيها ما فيها من ضروب‌التتانس 
التى كثيرا ما تخرج الداس عن الطريق الشروعة 
او الاساليب الوقورة 
واطلاصة ان من يريد ان يدرس النظام 
السیامی فى اءريكا دراسة «وضوعية لا تحزب 
فيها ولا تحامل » سیجد فى کتاب الاستاذ لاز کی 
البحث المتصل والرجع الثبت 











EF ۲-5 








ككل 


الممارك الفاصلة 
وتأئوها فى التاريخ والحضارة 


ل سيلا میس یه 
عل المالم جميما الا اذا قهمنا ارب + مم تا 
وكيف تقوم وأين تتتهى ۰ كما لا سبيل, الى 
وقاية الريض وعلاجه الا اذا فهمنا مشا امرض 
وعجراء وآثاره ۰ هذا ما يقوله الجنرال نولر 
مى كتابه عن الماراد اماسية فى التاريخ الذی 
أخرجه حدیتا فى أكثر من ألف صفحة مطولة 

يتناول هذا الكتاب سبما وتلائین م رکاکبری 
بری انها رسيت خطوطا فاصلة قى صفسةالتاریخ 
يدها مارا الاسکندر القدونى وختبها بمارك 
فرانگو قى ارب الاهلية الاسبانية ۰ وتناول 
ني اثناء هذا التاريخ الطويل الحضارة الانسائية 
كلها تلا نيما شپ على الارض من الوقائم 
اللرية الکبری 

پات دیون التاريخ الحربى يصرفون 
کنا مور ای تیدا الرضوع هو كتابكريزى 
الستی فا الما اس عشرة الفاصلة » ولكن 
هذا الکتاب بار على وصف الممارك نن الناحية 
المرية ٠‏ كيف رسيت خطها واعدت 
ممداتها وجرت وقالمها وانتهی أمرها ۰ اما 
الجنرال فول فیتخذ من الواقعة الحربية محردا 
لبحث سیاسی واجتماعی « انتهی ال 
نتالج فى فلسقة التاز ی يجب ان نذکرها جميما 

فهو يرى ان العركة الحربية الكبيرة ليست 
الا فاصلا بين عهدين فى الناريخ » عهد آذن 
ان یتهی ويزول وعهد آذن ان يظهر ويقوم ٠‏ 
فكل الشموب القوية وكل المضارات الكبيرة 
انتهت عند س رکة فاصلة أورئت مأ كان لها 
من قوة وسلطان لشموب وحضارات أخرى 

وكل المارك التاريخية الکبری جات عقب 
فترة من السلام والرخاه والنعيم ۰ أى فترة 
سادت فيها هذه العناصر التى لا يمكن ان تعيش 
آید الا بدین - ققامت المرب لتضع حدا لهذه 




















۱۷۰ 





ترة وتقتج الطریق ل 
وشة نظرية آخری انتهی اليها الجنرالفولر 








لا ما يقع فى البحر من الوقائع 
فى كتابه عن ذىء من المارك البحربة حنى مر ك 
الارمادا وممركة الطرق الاثمر أغفلهما 0 
هذا ينافض اجساع الؤرخين الذين يرون ان 
القرة البحرية عماد القوة السياسية , وانه ما من 
شب اتيج اله ۱ عل المالم الا بعد ان 
ايحت له السيادة على البعار 
لم يتقيد المؤلف بالمارك التى تضفى علیها 
التاريخ الشهرة اليد ۰ نالعال كله 
یمد ان مع رک واترر عن أكبر الماك الحاسية 
ا اتهی اليها مر أ مغرية حرية شهدم 
التاريخ ۰ ولکر GRR‏ كة 
اجيج اللی سبلت واترلو 
فى تاریخ نابلیون ولهذا نسح 
واتراو 5 

والکاب عل الجملة دراس حراية وابارننية 
واجصاعية یبنی ان تفرا فى هه الاباء 
تدور قبها ممارك أوسع مدى وأخطر أثرا 
كل ما شهدت عه الارض من الوقائع 
عبادة الهرة فى مصر القدعة 

« أعددنا هذا الکتاب - آنا وزوجى - وسط 
ما بزعجدا ویقلفنا من التبران التى بصیها علينا 
الاعداه » ٠‏ هذه ققرة من متدمة كتاب « الهرة 
فى مير القديية » القى اخرجه أخيرا مستر 
الانجتون وزوجه + 
أدغى هذا المالم وعذه المالة 'ثلانين عاما فى 
راسة هذا الموضوع الدقيق الذى يقتضىاستقصاء 
کل ما عر ف الانسان قى حياته الاوىمن الاساطير 
والعقائد » وجمع كل ما تعلق افة الفكرية 

ية فى ممسر القدينة خلال عشرات الفرون. 





























الى 

















ON 





املال 


2 آخرجا هذا الکتاب فيما ینوف على ثلاثسائة 
صفحة أكثرها من صور ورسوم کانا قدعرضاما 
قى العرضى القى اقاته ‏ جممية كتنف «مر » 
قى س ۱۹۳۲ 

بحت هذا الکتاب تاريخ عبادة الهرة وهی 
من أول انوا الميوان التی اخذت من قلب 
الانسان البدائى مکانا ممتازا ٠‏ ذلك إن هذا 
الحيوان بتار دون كثير من الحبوانات الالبلة 
یل ال المزلة والانقراد » وبحب المكان الط 
عليها جوا من الفموض 
١١‏ فى المقول النائشثة »كمقول 
البداليين 








الاطفال وعتول 
تر عرض الکتاب لتطور العباد فى «ختلف 





العصرر حتى استقصاها فى خلال 'ثلائة آلاف من 
الستین + وقد بلغت عبادة الهرة أقصاها فىسيد 
باليطة » الذى وسنه مبردوت قى كنابدوصنا 
۳ تحدت فيه عا كان ينام لهذا 
حفلات دببة باهرة ۰ على ان عله 
4 کان :تعرضص 1 لا 
قران اذا تلبت علبهم الايام 
دنت حم Ny‏ 
ایاما سوداه لقيت فيها كثيرا من المنت والهران 
عندها أبطل هذا الفرعون عبادة الحيوان وهجر 
عاسسة هذه العبادة ؛ وانشأ دينه المديد الذى 
يقوم على التوحيد ويتى عاصمة جديدة لتكونءقرا 
لهذه الميادة الجديدة ٠‏ ومع عذا ققد استطاع 
نی الهررة ان ينجو من هذا الاذی اذ وجدت 
من بعفی الاشراف والافرباء أصدقاء بژوواها فو 
تصورهم ويطسونها من الجوع ويؤمنوثها من 
ال وف 


م 





ان هنذا الكناب درجم دقيق 





لمن يريد دراسة 
الحقارة المصرية القديبة من الوجهة الديية 
والفكرية ۰ وان كان مؤلداه يفولان اه ليس 
الا تمهيدا لعمل أوفى يقوم به مؤلف أحسنمنهما 
حظا فيمرض هذه القصة الشائقة عرضا كاملا 


مقلا 








اعات عل النفس 
فى الترية والتعليم 


ألف هذا السفر الحافل خمسة وعشرون من 
اسائذة الثربية والسیکلوجیا قى جاسات آمریکا 
الكبرى ١‏ ونتله الى المربية الاستاذ ادمون 
عبد النور من رجال الجاسة الاءريكية بالقامرة 

وصدره الدکتور أمبر بقطر بمقدمة عرفا 
بالكتاب اوفى نعریف ۰ فهى دليقة رصية فى 
تميرها » منصنة متزنة فى حكمها » فقال : 

« رجت بالذاكرة الى كل ما نفل الىالمربية 
أو نم بها من كتب التربية وعامبالنفس + فلم 
أجد كنابا أغزر مادة واشد اتصالا بالطو 
الملمية وأوفر تنوعا فیما عولجنيها يب سيلو رعات, 
المديئة » وأكثر نما الايا بای وم 
النفس من هذا الجلد لب ۰۰ تهر اط 
خامل لاهم مبادى. علم ی امل ار 
وما شاد علیها من اسالیب فى التمليم » وطرق 
فى الادارة الدرسية » ودروس فى طبیعةالطفل 
ووجدانه وااغعالاته + ووراثته وبيثته » وسنکه 
وتفكيره » وذکاله وشوه ٠‏ وکنایته فى مواد 
الدراسة وعجزه واسبابهما ٠‏ وأثر الفروقالفردية 
والصحية العقلية وافرازات الندد الصماءوالشنوة 
وغبرها فى تحصيل التلميذ وتحولمسالكه ووطيقة 
العم وجميع | على شتون التربية حيال 
هذه الموامل, كلها ٠‏ 

هذه كلمة رجل من رجال التربية الحديئة فى 
تقد هذا الاب الجنيل النى يمتاذ الى جاب 
شوله شتى شئون التربية ومشاكل السيكلوجيا 
باه ل مچرد مجر راء والنظريات 
كلاق فى الناط وعبارات مبهنة بتر تحیدما 
» بل هو حملة من المقائق والقواءد 























معا التجارب العلمية وتحددها الارقام 
والاحصاءات» ساهم فى جعها ودرسها وتحلیلها 
كبار الملماء فى سعاملهم وجاسانهم » وانفق قی 
سيل ذلك الال الجر الذى يجود به أوصياء العاهد 
الملية فى أمريكا أمثال ر وکفلر وكر نيجى 

جمع هذا الكتاب فى ثلائمالةصفحة من البحو, 
ما لا يظفر به الرء الا اذا رجع الى مثاتالاسفار 
والجلات - وعرض فى اسلوپ مبسط شا 
دراسات لا يجدها ااره فى غيره من 
مفلقة بعبارات و«صطلحات غامفة 
وسط معادلات رياضية وخطوط یانب 

ولا شك اه جهد جدير بالتقدير هذا الذى 
له آلترجم فى نفل كناب يبحث علوما ومسائل 
عا ژلنا دين وغريين عنها الى حد كبير + 
ريا ظ2 عدا یلهد الا باستفادة كل سعلمومرب» 
ولاب طرق عل التعليم والتربية » بمانضمنه 
انل اناا جديرة بان تهدينا وسط هذا 
الاضطراب الى ما نزال اشكر ونعانى مله فى 
توجيه التعليم والترية فى المياة الصربة توجيها 
شرا صالا 

حكايات من المند 
للاستاذ عده حسن الزیات 

يألف القاری» العربی هذا القصص الشالق 
الذى سل به الادب الهندی ٠‏ وذلك من ترجم 
مه ابن المتفع كتاب « كليلة ودمنه » اللی تلك 
قراءته للعامةوالخاصة على السواه» فهؤلاء يلتمسون 
فيه روحا ساريا من الحكة الصافية والفضيلة 
المالية » واولتك یت‌تمون با فيه من تصص 
شالق بیط ابطاله أنواع من المبوان والطیورء 
وعذه القصص القصيرة التى استخلصها الاستاد 
عبده حسن الزيات من الادب الهندى قريبة فى 











۱۷۲ 


أسلويها وفی مغزاها من فصعی کتاب كليلة 
ودمه » اذ تقدم ألوانا من النئفة وجملة من 
النصالح مرنة فى قمص بيطة سأذجة تلف 
قراءتها لاس جميما 

وقد انتخبت هذه القصعى التى تنوف على 
الالة من مجموعة کبری من القصعی الهندية 
عرشها بالانجليزية الکاتب الهندی ۰۱ س١‏ ب٠‏ 
أيار ٠‏ وقد نقد الترجم هذه التصص فى «قدمة 
الكتاب نقدا طريفا نسوق منه هده الفقرات 

ه ان هذه المكايات ليست مجرد لهو خیف 
يقرأ بيد الطمام ‏ كما يقول الؤلف متواضما ‏ 
ولکنها بميدة الفزی على قرب منالها , ملاع 
على هدوء سطحها» قوية الایهاه عل‌ساطة مظهرعا 
أو هی كالطمنة السريمة الصحية فيها خنة الرشاقة 
وبلوغ الفاية ‏ وسرعة الاصابة م والیعد عن 
ضجيع الدفع وتمقمة السلاج 











المنايا 

وبالعلیل اللقی من ناحا 1 227 
المكايات جملة صالمة استلیم 
حكابات اصلاحية ناجحة كداز اا السرق 
انها تصلح لمغاطبة مجتمه كما صلحت أو شرت 
الخاملبة المجتسع الهندى 

٠‏ وئها كذلك جملة أخرى وجدت عنادها 
اتحليلا أو عرضا سبيكلوجيا متها مرها من التقمر 
والادعاء » وان هذا الشطر عينه ينتهى ال ان 
.يكون املاحيا با مرف الانسان من فة , 
قراب ويالج على ضونه سلو که » 

ویلس القارىء فى عذه الفقرات اسلوب 
الترجم فى تقديم الكتاب » وما ستاز به من‌بساطة 
ووضوح بزینهما شىء من التأنق والرشانة , 
مما يحبب الى الناشئة والثقفين على السواه قراءة 
عذه القصص التى شل نوعا طريقا ءن الاده 
الشرقی الذى نفتقر الى نقل کثیر 
تقترب من اوقتا وحياتنا أكثر مما 
الا داب الاخری 










الملال 


والکتاب مقدم قى طبمة آنيقة وعدد صفحاه 
۷۵ صفحة متوسطة 
ناريخ الحسين 
للاستاذ عد الله العلایل 
ه كات عياة اللسين بن على رشي فة ننه 
ملة بين ثلائة عهود «تفاوته قى مزاياها ٠‏ عهد 
النبى سبل الله عليه وسلم» وعهد الخلفا«الراشدين 


وعهد الدولة الاموية ٠‏ وكانت ءيزة الأول اه 
عهد التدريع وسن اللوائح ۰ وميزة الثانی أنه 
۳ الثالث انه عهد 





الانحراف بالاشكال الاجرائية انسرافا جاه فى 
يعفي الاحيان كليا وكثيرا ما مس وهر 
التشریع ٠‏ 

55 ءا يقوله الاستاذ عبد الله العلايل فى كنا 


جه حلقة تاب من سلسلة يؤلفها عن 
سا المحبوبة الشهورة ۰ الیل بن 
مناية بالايحاء الاجتساعي الطب 


إن حياة الحسين حافلة 


بن عك 
٠ EE 21‏ ومن الوقاء والنداه, 
لادان وا . قبلذ الفاری» ان بطالم 


KERE 
وقد وفق الؤلففى تصويرهذه المياة تصویرا‎ 
ملونا بأزعى الالوان ۰ ذلك اله شسدید المي‎ 


الحسين والاكبار لشمالله السامية ۰ وذلك لاه 
فرغ لدراسة هذه الحياة وما أحاط بها من 
اروف وصروف فترة طويلة فاخرج فيها كتابين 
کیرین ويريد إن يكالهما بكتاب او اكثر من 
كتاب ۰ وذلك انه بجمل من حيأة الحسينمحررا 
لدراسة تاريخية واجتماية مفصلة +سهبة , 
نستخلص من ائنائه! درو وعبرا تجمل بها 
التاريخ الاسلامى فى ادواره الاول 





وعذا الكتاب الذى يبلغ ثلاتالة صفحة ينقسم 
قسين ۰ الأكبر منهما متدمة فى قلسفة التاریغ 
بوجه عام » تلمس قيها تقافة واسعة وتقدير ادقيقا 





واطلاعا على أحدث الاراه فى دراسة التاريغ 
وكنابته , والاصتر منهدا فى اجمال خيا 








الكب الجدبدة 


منذ مولده الى يوم مصرعه مكتوبة بروح الادیب 
العجب الكبر للق السامى وللفضيلة الکبریء 
العضحية وفضيلة النداء 
التشرع الاسلای 
للاستاذ جلال النفى 

لو نظرنا الى الاسلام نظرة عقلية مچردة من 
المقيدة والعاطفة لا وسمنا الا أن تكبر ما أتى به 
من تسريع يلغ الغاية من الوفاء بكل ما تقتضیه 
حياة الانسان من تنظيم وتوجيه 

وقد امناز التشريع الاسلامى ببلافته لاساليب 
المياة الصحيحة فى جميع أطوارها وادوارها , 
فكان منثظما لیا المرب الساذجة فى صحرائهم 
البادية كما كان منظما لياة المسلمين عندما بلفو! 
أقصى مراب الحضارة التى عرفت حينذا 

وليس من اليسير استتصا: نواحى الك 
الاسلامى فى كتاب واحد ؛ ولكن ااا جلال 
التفی استخاص جوانبه ال-4 كي ا ]لایر 
الذى لا بنجاوز مالة ساليل ية ۷ ثمرض ايها 
مندة مجملة عن فلسفة الستزيع ابوجه عام 70 
وما هى اللواعد التى يقوم عليها وما می‌الاغراض 
التى يرمى اليها ٠‏ ثم استدرج من هذا الى المديت 
عن التشریع الاسلامی» فتحدث عن مزاياه » ثم 
عن شانه وادواره » ثم مقاصده وانظیته ۰ 
فتفرأ فى هذا الکتاب فصولا مجملة » ولکنها 
واضحة والية ۰ عن النظام الالل فى الاسلام » 
دعن الحرية والرق ٠‏ وعن المتايات والعقوبات » 

ثم ما عنى به الاسلام «٠‏ 
لب والعلمية والانسانية والرية 
يعرض داثما احدث الا راء الفقهية التی ترمى الى 
اللاسة بين الدين والملم » والتى تنفى عن‌الاسلام 











۷۴ 


ما بتهم به من جمود تباعد بينه وبين الضارة 
الحديثة ٠‏ وما من شك قى ان الولف قد وفق 
فى نطاق بحثه الى ما بريده من عرضي الوضوع 
عرضا كاملا » ومن تدتیم وجهة نظره تدعيسا 
صحیحا 








2 ساعة مع الاحداث 


للقس لیب مشرقی 

يتيغى ان ترحب بکل كباب يقدم للاطفال 
والاحدات ٠‏ الذين يجدون فى المكتبات الغربية 
آلانا وآلافا عن الكتب والقصص التی بضمها 
كبار الادباء وثقات ااربیل » ونه 
فى أبهى الملل واجمل الرسوم » بيثم لايجدون 
فى مكتبتنا ما لا يتجاوز عدد الاصابع من‌الکتب 

بهذا الکناب الای يقدمه اليوم الفس لبيب 
رقي افر الحلقة الثالنة من سلسلة طوبلة من 
االاقاصيص يريد اخراجها لتهذيبالداسية وتاتيفهم 
لاركهاعق إلبان,الإدين والادب من ثدى واد : 
وني طيه كابلا ينان عنوائهما : خسسدقائق 
عم االأعدات ۸ لش دقائق مع الاحدات 

وشتاز هذه التصس, الاربع والسبمين التی 
قدمها فى ماثتين وسین صفحة 
منها بساطة فى الاسلوب تير على الطلفل قراءتها 
او استماعها + وبساطة فى سرد الحوادث فلا تبهم 
على الحدث ولا تير فيه مللا ۰ ومنها هذا الروح 
الدينى السارى فى كل كلة وعبارة مما يبك 
فى الطفل حبا لطريق الياة السوی وعطفا على 
الخير والفضيلة » وغير ذلك من الصفات السامية 
التى يجب ان يشا عليه الطفل منذ ستته الادلى٠‏ 
ولي غريبا ان يمتاز الكتاب بهذء الزایا الجميلة 
فسة له قسيس , وابن قسيس » وواعظ وابن واعظ 





ات حساة 











ضاق نطاق هذا المدد من ان حوی التعليق على جيع ما وصلنا من کتب 
منذ أغسطس الاضى » ذلك ترجو من اصحابها.عذرا » وموعدتا المدد القادم 








\vt‏ الحلال 


الثقافة العر بية واحرب 
( بقية لاتشور على سقحة ١١‏ ) 

على أن هناك موقا آخر للثقافة المربية من المرب خليقاً امناية والتفكير لأنه أجل 
خطراً من موقف الشمر والنثر من حيث أنه أشد اتصالا بالنفوس من الشعر والنثر ؛ ومایوحی 
الى الشمراء والكتاب شرم وم وأريد ب افرع ای انی يتصل این 

فالدين الاسلامی کان وسیکون داتعا ۷ الحياة الاقية للأمة الاسلامية » وقدكان فى 
عصرطو يل أساس الحياة السياسية والمملية هذه الامة ی . وهو الآن وسيكون دسا 
لهذه الحياة السراسية والعملية الىحد بعيد: فلموققه من اطرب وال 1 ظاهر ف تقو موف 
الام الاسلامية من المرب وال . وموقف الاسام من ارب وال دال ۳۹ تويب 
وبين الل صلة لا تخلو من مفز: 
ودعوة متصلة اليه . وهوكذاك دين لك وا > ان وهؤاكذاك 
وبالاعراض عن الجاهلين .. وه دنک ai Pp‏ دين السام انلااص . ولكن الاسلام 
ین بشخصية اافرد وشخصية 
آرأی والقول وال سل ياد 
ولله عز وجل بفول: اياف ند خی ا ف بكر بترن 

لله فقد استمسك بامروة الوئق لا اقصاء ۸ ها والله سمي 

واد رع ترى فى هذه الآبة الکو عه ال رفض الاضطباد فى الرأى ونبذ 
الاكراء فالدين . ولکنه مع هذا أو من أجل هذا قدكره الد الى تقوم على الذلة والصفار 
بن الذى یتسد هل القفة ولتزول عن اطرية مهما تکن الفاروف وأبغض شىء الى 
أن یفن الناس فى دينهم أوق رأییم » وأن یکره الئاس على غير ما بوت *ن 




















والاسلام دين رحق بر ودين أءر 



















الان رانين 

وقد قتن السلمون قبل المجرة قصيروا وصابروا ثم هاجروا بدينهم ورأيهم الى الميشة م 
الى الدية . فلا أناح الله لحم رة أذن هم فى أن يقاتلواء لا حباً فى القتال ولا رغبة فيه » 
ولکن: ۳ غرة ری والدين . ولعو وجل يقول :۰ وقاتلوم ی لا تکون فتنة و یکون 
الدين له فان ابو فلا عدوان إلا على الم 











الثقافة المرية والطري ۷ 





1 نا الآيات الکرعة الى ترضت للحرب من جية وتتبعنا ستة الننى 
منذ فتن فى دينه الى أن أتم الله 4 التصرمن جبة أخرى آن نحدد فى دقة موقف الاسلام 
7 لا يحبه الله ولا بأمر به ولا يدعو اليه ما استطاع السادون 
ظوا بکرم وزم ومحر یتم فى الدین والرأى وفى القول 
والسل . فاذا تعرضت عزة امین أو كراستهم أو حر يهم للخطر فالحرب شر لا بد منه 
واواجب على السلین أن نوا ی لا تکون فتنة وحی يكون الد ن كله لله وى يستمقع 
السامون فى أمن ودعة للانسان من المزة والسكرامة والحرية . وكذلك يانقى هذان 
رن من فروع الثقافة العر ية أدب يصور مزاجا عنيقا هو الى المرب أميل منه الى 
ودين يللف هذا الزاجالمنیف و پرده الى الاعتدال والقصد ویأمره بالسلم ما استقامت 
e‏ ماحبون ويأمره بالحرب حين يعرض المدو أمور الاين تامار الاغراف 
عما محبون . وریا کان موقف النبی « « صلم » وعرین اللاب يوم المديبية أصدق وة 
تمكنة لمزاج المر فى المنيف ,لاه الدين اليفك ۰ كر عر هدئة ا فى أ 
يقول للنبى :« لم نمط الدئيةإفي نا على ان )له لد یی ما أمره الله » وقال مره 
« أنارسول الله » ثم مت ان رد اران ارم نب ذا الحديث يث انم 
« إن فتحنا لك قح مبينا » ليغفر لاك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم شه عليك 

















ويهديك مراطاً مستقها » لم میں 
البلدان المرية التى لحا حكام أجانب 
الجزائر - حا ک فرنسی وق فلطين وشرق الاردن مندوب 
لوا - حا ک ايطالى سام بريطاق 
السودان - حا ک اتكليزى وق سورية ولثان مشدوب سام 
عدن ب حا ک انکلیزی فرنی 


وف للغرب الاقمى مقم عام فرنی | وف املرات الخليج افارسی عناون 
وف تونس أيضا لبريطانيا النظمى 





الأمان الوطى 
فى الشعب الاجلزی 
ام معرة صامب امعالى ال کئور ر همین قیکل بانحا 


وزير المارق الممومبة 





مقس واتصارم فى كروي 





بطم العام من شت نواحیه ال مب الب الوقت اللاضر باعجاب أى اعجاب. 
وعزيد الناس إعجاء أنهم_منذ أشي كاتا نار ون الى اتجلترا وكا فضت القادير علها 
رل کرک لام ار رف لماع بل قفي یچ لوال كأمة ۲ 
1 مم الأرض جي . ألم يكن السکلیرونفی أواخر شين يؤل ای بتنافاون ما نسب الى هتار 

من أنه سيتناول الشاى فى لندن يوم ٠١‏ أغسطس ويظنون هذا السکلام مرا لا مفر مته ١‏ ! 
فأية ممجزة هذه المجزة التى جملت انجلترا تصمد لكل الضربات التى وجيت ها ورج 
من موقف الداقع عن العرين الى موقف الهاجم يسير النصر فى وكابه » وتجری أمامه فرق 
الاسری من الاعداء لا تبتفی غير النجاة من الوت ! 
اب المالم بانجلترا اليوم إلا صورة من إعجاب الم بالشمب البريطانى فى 
مقن فى الظر وف ار .لق تلت تا ف المرب التكبرى الاضية 
غابة الدقة . وقدكان الناس فى سنوات 1415 الى ما بسد منتصف 1418 
يحسبون أن النسر الالانى قد اتقض على الأسد البريطانى » فل يبق له فى الحياة مطمما + مع 
ذلك صمدت بريطانيا حتى حالما النصرء ثم کان فى يدها تقر بر معائر الشعوب والدول» 
رة افارجية البر بطانية هى التى توجه سياسة ام اوجهة التى تراها 
ومن قبل ذلك كان موقف انجلترا فى حر ويها مع نابليون أشبه شیء بهذين الوتنين . 




















وکات و 


الايمان الوطنى فى الشعب الانجلیزی لكل 


كان نابليون قد مزا کل دول أوربا بجيوشه وقد دانت له فى غير أو ريا مالك شتی ول ببق 
عليه إلا أن بخضع انجلترا , وعلى الرشم من هذه القرة التی بهرت العام ومرن انتصارات 
الامبراطور غلى أو ربا كلها أقامت انجلترا على عداوته وعلى حر به حی اتنهى به الصير الله 
الأسرفى سانت هيلانة 

ما السر فى هذه الواقف التى وقفتها انجلترة » وهل لغيرها من الدول وسيلة الى التأمى, 
بها ؟ أما الأسوة نأمر آدع لتقارىء أن يستنتجه ما سأذ کره عن اللسر الذى يطوع لانجلترا 
ف هذه الواقف . فأما هذا السر فيرجم الى طبيمة اماق الانجليزى . هذا اللا الذى, 
سیخ من حياة الجز برة البريطانية فى عزلتها وفى اضطرار دا الى خوض غمار الوت فوق 
له غير مبالين ولا هياين » وف یم أن مرجمهم الى هذه الجزيرة وان بعدوا عنها الى 
أقمى بقاع الأرض , هذا الامان بأرض الوطن » وهذه للغامرة الى تسترخص الياة ولاق 
ها كبير وزن هی التى تجمل الرجل الاتجايزى عياط رح كيه لم » شديد الثقة شه + 
شديد التضامن » الى ذلك + مع بى وطته 6 قو العقيدة فى أنه حيث وجد وجد هذا الوطن». 
ووجد على الأقل عل تیا 

هذه الأمور الى أذ ترها لیست عرة تشكير وصل اله الانجليزى » بل هی ثنيجة هذه 
لذا كان لايستطيع أن يتصور لنفسه وجوداً 
ة . هی عنده كبيت الئل » 
لا برتاب فى أن هدم هذا البيت قضاء على حیانه » ولا ينهم أن أرض اله واسمة اذالم تكن 
سعتها لتثتهى الى هذا ابیت والی رخائه وطانته 

هذا التصور الغريزى للحياة في قس الانجإزى يدوه الى أن يبذ لكل مجبود ؛ وال 
أن بيذل حياته وما هو أغلى من | يرة يمكن أن تصاب بسوه 

إذا أمكن لشمب أن تتولد فيه كيذه الغريزة » واذا أمكن ليثة أن تنفیء ثل 
هذه الئريزة في تفوس این يقيمون بها »کان التأمى بالثمب البريطائى أمراً میسو را »کان 
من السپل إقامة الادب والثقافة اللذين يقويان هذه . ولا إخالتى حاجة الى الاجابةة 
على مبلغ إمكان هذا الامر » ففی+تدور کل انسان أن يجيب عليه بثىء من التدوعه 
ومن الارس كر مبی هکل 






















باق الرياض 

5 0 

فى الشعب الا تجليزى 
ام ميرم صاعب امال أصمر عسنين با 
رئيس دوان سلالة اللاي 

الاخلاق هى الاساس الاول لياة الفرد ‏ الالعاب الرياضية هى طریق 
ربا لفس على الاخلاق التكاملة_اللى الرياشى الذى ابتكزه نجل 
دستور الالماب الرباضية عندغ - جرم بتقدیس الواجب وتقدبرع لقبمة 


التبمة ‏ خطأ البلاد الاغری) ی فهم الالداب الرياضية عند الالجايز 


الاتجليزى الأخلای ,رای ,یکادون بنفردون :+ ۽ ومد بکاد یکین الطايع البين فى 
حيتهم » لميزهم ين سار الأمم اتوب . ذلك أن الاخلاق هى الأسلس الأول ی 
الفرد » ومن ثم فى الدعامة الكبرى اسکیان الجتمع . وامل هذه القضية النفسية هی الیل 
الاجماعى الذى يؤمن به الاتجليز جيم » لا فارق لمم فيه بين ابن المدينة وابن الريف ؛ ولا 
خلاف عليه يينساكن القصر وساكن التكوخ » ولا تتشمب فيه مذاهب وآراء بين الیزی 
وانجایزی» فى أىزمان ولا فى أىمكان . ولذلك هم يحلون الأخلاق انحل الأول عبرم 
اللاصة والمامة .نم جى بعسد ذلك دور ام والثقافة والمعارف . وانهم لشديدو السك 
بأهداب هذا الدين الاجیاعی » حى أنه ليقضى الوت الادبى الذى 9 البمث منه على 
کل من وہ بو بسن 2 قر الأسباب 

















الحلق الرياضى A‏ 
ساثرة قدما فى طريق الرق- أن تزدهر فيها عوامل نهر وتضمحل عوامل الشر بفضل ما بشيع 
أبناؤها فى جوانها من رسالات الأخلاق ویشترون من صفات رقيعة ومثل عليا . وقد یکون 
من السهل أن تضم كتبا فى قن من الفنون » لكنه من الصمب أن عق ما جثت به من 
نظريات وآزاء . وثله من أصمب الأشياء استحداث الأساليب الجدية للهذيب الطبائع ‏ 
والرياضة على الفضائل ثل » وتلقين أصول الأخلاق » لا أعباء ونروض وتكاليف يثقل جلیا 
على النفس » والنفس مجبولة على الأخذ باللين السبل من الاسباب وال 

ولا کان الانجلیز قوماً ذوى نظر اجان وة تملية ۽ دراو آن خر طریق وأغرها 
يتمرن نها النشء على التخلق بالاخلاق الى صورتها ادابم التقليدية » وأوصت بها مثلهم 
المليا» وآمنوا بأنها هى الفذاء الروحى تتكوين الرجل العمل الرجل الذى تودع بين 
,يديه فى الستقبل - أمائة مصيرها وتبمة وجودها » الرجل الذى تناهی اليه أحلامها فى امد 
والسيادة والعظمة . رأى الاتجليزيأن أجدى وة وأضنها لرياضة الشء على الصفات 
الاخلاقية الكاملة هى « ميدان اماب الزناضية » 

ففى هذا اليدان كن اذا پژ بقل .في هذا اليذان بتي األش. جوانب الرجولة الحقة 
فى الرجل السكامل» و يبن البفات المامية الى تدر پان کون بعض مقومات الفرد القوى 
الحترم للامة القوية الحترمة » فى هذا الميدان وما هو بميدان لو للبتذل »كا لا يزال بنظر اليه 
كفي من الناس » يتمرن النش» على ضبط النفس واستمال الفكر واستخدام الحيلة الشر يفة 
واتزان الاعصاب ومعرفة الطريقة المملية لتنمية قواه المنوية وتوجيهها الوجهة الثلى؛ وفىميدان 
الي بر وض النشء البرىء نفسه على كبح رغائبه » والحد من مإزانه » وحدید غرضه » 
والامان بقيمة الصبر فى أثناء الكفاح وال ماد على تحمل الشاق » والتواضم حين ينقصرء فلا 
زه بنفسه ولا یف . والاعتداد بهذه الننس حتی لا یأس اذ یب » وحتی ‏ ذلك ار 
الميل الذهى بان آنذی ينتصر فيه » وتات هی الطريقة المملية لاق الأمل وععجيده . وان 
شبيبة تا وفى نفوسها الكبيرة أم لکیر لا عكن أن يعرف لها ليأس سيلا يوما من لام . 
والشباب الآمل عنوان الأمة الفلحة » والشباب البائئس ءاير الامة الفاشلة . فى هذا لليدان ‏ 
الشبيه بحقل تدر بى للنفوس والاخلاق ‏ يتم النشء الطاعة والنظام والدقة التامة فى التفكير 
والتتفيذ على السواء » والقاس النصرالشریف من الطر بتي الشريف . أجل » فى هذا الليدان 













۸ الملال 


ارافي تتأثر التفوس بتلك الفتاثل انقية جميماً من غير دراسة مقروة ولا منیج سين 
فخلا عا يمود على الاجسام من نود » فهى تصح بت » وترشق مظهراً » وتتناسب آعنا.» 
وتستقيم عوداً » وتتخذ شكلا حبباً مقبولا 

اختار الانجيز إذن الالماب الرياضية سبيلا عملي لتلقين الاخلاق العالية والسمو بمستوى 
انش الر وحى والأدنى وجعلوا منها على مر الايام علا جديا + ضمنوه الاصول والقواعد 
الاخلاقية الرفيعة الى تفل ذملها الحرى فى تفس الناثىء الصغير » ولا تزال تنو بعد ذلك 
وتزده ركلا شب وكبرء حتى إذا صار رجلاء ورأى تسه يخوض غمار الحياة عرف کین 
بعمل ليميش عترم شرا » وكيف يعمل ليجمل من يثته بيثة محترمة شريفة » وكيف يمال 
لیجمل من بلاده بلاداً حترمة شريفة . وانه لا مناص له عن أن يعمل الكل تلاك الثل الرفيمة 
والفايات الا .فان ما همه فى ميدان اللمب وهو صغير من أنبل الشاعر وما لقنه من أطير 
العفات اسکنیل بأن يدفمه الى ذلك دفماً باحساس غر يزى ان لم یکن عن تفكير وتديير 
كثأنه فى ذلك أيام صباه حين كان رال المب ف ماوین الرياضة » إذ كان ينفق - أولا- 
كل ما ملك من جيد وحیل چتی بنتهس رای فص وکان ينفق - ثانا - کل ما لك من 
جد وحيلة نک ينقصر ریق الث ان سل ایکا قآ ال كل ما يماك من 
جد وحيلة لک ينقصر فرق مدرشته 

ليس من عجب إذن اذا كان الانجلیزی من أشد الناس إحساساً بقدسية الواجب 
وتقدبرا ية التبمة . نذا الاحساس القوى والذى علا تفسه بواجبه وتبمته فى الظروف 
الحرجة والواقف الجسام . کان يختار مثلا ليثل بلاده فى شأن حيوى » أو سياسى هام » أو 
ليدافع عن حةوقها ومصالمها »کا نه جندى باسل أمين » هذا الاحساس القوى نمی الیل 
لبس جدیداً عليه أوعارضاً له إذ أنه اعتاده من زمان . فپو هو بمينه الذى تمود عليه أيام صباه 
أيام كان ثل كليته أو جامعته فى ملاعب الرياضة 

والح لقد وفق الاتجليز فى ابتکر هذا « ال اریافی » ۰ کا أمهم وفقوا فى طريقة 
تلقينه أحسن توقيق» فهو عل سبل الأخذ » عيب الظهر » یل اليه الصبى بفطرته » وهو يدرك 
فوائده ومزاياه » من طريق طبيعى أطيف بميد عن جو الفصل الدرسى » وما بشعر به 
التمیذ بين جدرانه من عنت امرس وجید التحصيل 

















الق الریافی مها 

یتلخص دستور الالماب الرياضية عند الاتجليز فى كتين اثنتين ها : "منم 
ولأن لم أخطى» فى ترجدنهس فهما «اللمب المادل» . وقد نستغرب هذا الاصطلاح ان لج نألف 
الاخذ بالناهمج الرياضية »کا أخذوا عم منذ أجيال عدة » تلك امناهج الى تؤدى الى التخلق 
بالاخلاق الفاضلة » وأ كاد أقرر أن حياة نیز اسلية والاجياعية ما تقوم من جيم 
تواحبها ‏ على منطق هذا الاصطلاح الفنى ؛ و بوحى من معناه الاخلاقی الساى . فالمب کا 
هو معروف - حركة » وأداء » وعمل» والصفات التى تکون اللاعب الكامل » هى بمينها 
الصفات الى تسكون الرجل الكامل » فلامب ينظم علاقة اللاعب بفريقه » ا أله ينظم 
علاقه بخصمه . وف ميدان اللعب ینمحی الفرد أمام الفريق » وينمحى الفريق أمام الفاية 
الكبرى من اللمب » ولكن ليس ممنى ذلك فناه الشخصيات اللاعبة بل أن معناه تحديد 
عل هذه الشخصية » وتظیم خطاها » وتميين وظينتها » فلمب النظم يخاق أحسن ن افرص » 
وببىء أنسب الظر وف لاظبار مقدرة لاپ ذلك لانة يجمل عله ويجهوده مشتبکا اشتباکا 
وثيقا مع عمل فريقه وعببودء + وفى عذا اتسور دیق لاصدق مظبر من مظاهر اثماون 

وحن فى هذه الحياة اي سي في مب پا ينب ل الیش فها على خير ما يكون 
ها نستخدم صفات اللامب أ رقم ران تسيل یکنا اه التشبة » ومن هنا كان 
الاجلیری أهدما» وشن غ لاه كاب میت فى سترلك المياة الماخب 
أقرب الناس الى الثال الكامل فرجل الكامل ؛ لانه بری نفسه إذ ذاك مزوداً صدة 
مستكلة من الاخلاق القومة عارفا طرق استمالها خسب الظر وف والاحوال لا بموزه أن 
يتعدبا من جديد أو أن يلقن مبادئها مرة أخرى لانه سبق أن استقرت أصوطا فى نفسه وهو 
صغير في ملمب الدرسة ومرن عليها ‏ الى حد ما _ مرانا علي وهو فى نلك السن البكرة الى 
تصاح نها الفس لتاق كل درس » والنأئر يكل عامل والتطبع ما عرض لا مرن الصور 
والاشياء . نوما ميادين الحياة إلا ملاعب للرجال . وما الرجال ‏ فى ات - الا لاعبون كبار 

من أقوال الاتجليز فى الدلالة على مدى تقدیرم لاروح الرياضى على اعتبار أنها مبمث 
الاخلاق القويمة فى النفوس ‏ وهو قول حت - ان معرکة « ووترلو » - تاك العركة نی 
كانت خاتمة حياة تابليون السياسية وار بية ‏ قد خيض غارها على ملاعب ایتون ٠‏ وم 
انما يقصدون بذاک » الى أن الفضل الا كبر نها كان للصفات الخلقية المتبنة الى کونت 




















۸ املال 
الشباط الأجليز الذين وقفوا فى وجه نابليون وقفة الابطال الشجمان . وهؤلاء الضباط كارا 
یوم من أبتاء كلية « ابتون » الذين تنقوا فى ملاعها وم أحداث الصفات الاخلاقية لیا 
ارجل الكامل والاسرار النفسية للبطولة المقة » والذين وفقوا بعد أن وکلت لیم مقاليد 
الیش وأودع فى ذمیم شرف انجلنرا فى ادراك نصر مظفر رفع من شأن بلادم وأضتی على 











ام الاتجليزى عظمة 
وان أخطأت البلاد ی أخذت عن الانجليز حبهم للألماب الرياضية ومزاوتهم لها على 
أنها طريقة لة لتنمية الجسم وتقويته وصقله » فم تكن هذه غاية غيات الاتجليز مها جين 


اعتبروها علماً مقدماً على كل علم + وحين صارت - من بمد ‏ تقليداً قوميا لها فى أنفس 
الشمب القيمة الرفيمة والمرمة المزيزة . فقد اصطلح العرف عند أولئك الانجلیز على أن 
النجاح فى الالماب الرياضية والوصول فیا الى حد البطولة عا يموزه ركن من أثم الاركان 
لیکون ناجحاً ممترا به وذلك هو الركن الاخلاق ي فاذاانتق هذا المنصر ۰ أو ضمئ فى 
بل الرياذى الانجليزى اافوق ۰ قل تین اه » وضزات قيمته بل قد لاتکون 
هذه القيمة شأن ولا خبر 1 1 

ان طالب العم فى جاس ار کل ور كرد 4 عا جد راز اذا ما اختارته جاممته 
لاف بة من اللمب اياي ٠‏ ولس من عجب ناه - وهو الذى یلح من 
ثلائة آ لاف طالب أو يزيد شمور خی ببطواته الرياضية ثتفوقه فى هذه السبة على أقرانه 
أجمين » سكن هذا الاتخاب الاجماعى لا يكن لتتع الطالب 
جانب ظاهر أو خنى من جوانب الرجولة المقة » ولا يتردد للسشولون عن الأمر عن التضحية 
به ؛ والتخلية بينه وبين النزول الى ميدان الاسپ مهما كان تفوقه الرياضى والثقة الثابة 
باتصاره 

ولمل من الناسب أن آورد هنا قصتين قصيرتين اتوضیح هذه الْألة و بيان خطرها 
وقيمتها عند القوم » إحداها خاصة بمداء عالى » والأخرى خاصة بى : 
ققد حدث فى مباريات الألماب الأولبية ‏ بنة استكهوم فى سنة 1515 » أن كان من 
أفراد فر يق للا لماب الرياضية عداء ماهر ملات شهرته الأسماع ور الصسف لا أبدى 
فى فنه من تفوق بعد تفوق . وكان مزمما بالطب أن نشترك هذه الفرقة فى المباراة الدولية » 














ف المباراة » اذا أعوزه 














الق الریاضی WV‏ 
وكان مقدراً کذاك أن يأتى هذا المداء تاج ترنع من ذ کر فرقته و بلاده على السواء . 
وكان عتما على أعضاء هذا الفريق أن يكونوا فى تادعم فى تمام الساعة الماشرة ليلاء ولکن 
ون أن لاخر مل انام ای ول نیف دای رسای ایی » فا كان من 
رئيس الفرقة الا أن مد الى باه فور على ظبر أول باخرة أبحرت الها 

وقد تق آی لما کنت مات الفریق الثانى ب بکرة دم بکلیتی با کفورد آاف 

استفرت الكرة يوما بين قدى وأنا قريب من المرى » فأوعز الى" رئيس الفرقة ألا آمس 
الكرة وأن أدعها ازميلى الذى كان عن يبن » فم أفمل ۰ وصوبت” الكرة نحو الرهى + 
ولنكنها لم تصب ادف » وف أثناء قترة الاستراحة أقبل رئيس الفرقة على" » وأخبرنى بأنى 
أخطأت فى عدم الاستماع اليه ؛ ولفتتى الى ألا أخالف آمره مرة أخرى . واتفق ‏ فى شاه 
الشوط الثانى - أن استقرت السكرة ثانية ين قدمي فى اللحظة ا ىكن أراجه فيا ادف + 
تأوعز الى" ریس - کا فمل أول مر - أن لبیل آخر » فر أستمم لرأيه وض ربت 
الكرة ضربة موفقة » فأصابت المدف » فتك أها فرح روت اذ ذاك مرشحا لأن 
أنتقل من الفريق ای ار ]لورت هك مدر هذه الق 
وخاصة بعد أن أصبت ادف ونمرت فریق » ولسکن اکن تمچي وادهاشي حين 
نادانی الرئيس بعد انتهاء المب » وأخبرنی بأنه يأسف أولا لمدم اطاعتی للأمر فى کلتا 
لین » ويأسف ثانيا لأن یری همه مضطراً للاستفناء عنى حنى فى الفريق ای . 
مجادلته محتجا بأنى فى المرة الثاثية أصبت الری » وكنت اللسيب فى انتصار الفريق . ال لى 
فى صوت هادی» متزن : « قد يكون الانتصار رغبتنا الشديدة فى اللمب ول‌کن قبل ذلك 
عبىء النظام » 

و بعد هذا بعض آ ثار الرياضة فى تكو ين الخلق الاتجليرى » وصقل تفوس الانجليز » 
وتغذية أعصابهم . وهذا فليس من المجب أن تواجه الا اجرب ب الحاضرة تثل ما تواجهها 
به من ثبات وعزعة وأمل وثيق فى النصر » وما الى ذلك من مثل توحى بها أخلاق مقسامية ‏ 
ونشعها أعصاب من حديد » ليس من عجب أن تواجه اقا اجرب اطاضرة بل هذا الروج 
لس القوى » وني نفس أبنائه اترا الأخلاق !انى ورثنه من ميادين الاب 

كبر من 

















شک 


عت 
لأمير الشمراء أحد شوق بك 


وصف ار موم أمبر الشمر ا« ام بك شرن 
اب لير وشاع رضم اخالر فى هزه الق بر ة العو 


أعلى اللالك ما کرسیه الاء وما دعامته )١(‏ بالق شاه 
با جيرة « للنش » حلام ابوتكم ما ۸ يطوق به الأتاء 
ملك يطاول ملك العمس » عزته فى الغرب باذخة فى الشرق قماء (۲) 
تأوى الحقيفة منه والمفوّق_ إلى وگو ناء من الأخلاق بناه 
اعلاه بانظر المالی به عاط ارأی آشیاخ اه 
واه اننا[ قا 07 ] قیال زمر ن في الروع أرزاء 
بتمرخون ورّعی فال لدعم 2 كاب رك ی اهر عرباء (۲) 
ودولة لا يراها الطن عن عة ولا وراه مداها فيه علیاء 
عمباء لا سیب الرحن مطرح قيا ولا رحم الانات قطماء 
تلك « الجزائر » كانت متهم ركنا وراءهن لاغى الصيد عنقاء (:) 
وكان ودم الصافى ونسرتهم اسلیت وراعييم کا شاءوا 
000 
دستورهم عجب انیا وشاعرهم يد على خلقه ف بيضاء 
ما آجبت مثل و شكسير » حاضرة ولا نمت من كريم الطير غناء (ه) 
نالت به وحده و انکلترا ۾ شرف مالم حل بالنجوم الكثر جوزاء (5) 
ل تکثف النفس لولاء ولابليت (۷) لما سوامر لا تحمی وأهواء 
شمر من الق الأعى يؤيده من حاب اله لام واغاه 
(۱) الدعامة أو الدعام : ماد البيت (؟) قماء : أى ثابتة (۳) المرياء من المرب : الصحراء الل 
(4) هار معروف الاسم مجهول الجسم (0) الروضة الكثرة المعب )١(‏ الجوزاء : برج فى الا 


(۷) امت 








شکیږ ۱۰ 
من كل بيت كآى الله تکه حقيقة من خيال المر غراء () 
وکل معن كنيى فى محاسنه ‏ جاءت به من بات الشعر عثراء 
أو قصة ككتاب الدهر جاسة ‏ كلام فيه إضحاك وإبكاء 
مهما تمل ترى انیا بخلة أو تتل فهى من الانجيل أجزاء 
e.‏ 
يإ ساحب العصر الخالى ألا خر عن عام الوت يرويه الألا.1؟) 
أما الحياة فأمر قد وصفت لا فهل لما بعد تخيل وإدتاء )١(‏ 
يمن آمانك قل لى : كيف ججمة غبراء فى ظمات الأرش جوفاء (4) 
كانت ساء بیان غير مقلمة (0) شؤيوبها (1) عل سای وصهبام 
فاصحت كأصيص (۷) غير مفقد جفته رغانة لشعر فيحاء 
وکیف بات لان لم يدع غرفاً_ وا نفته من الباغيت عوراء(۸) 
عنا فأمسى "ذنایی عقرب یت وعها فى عروق الظل عشگاه 
وما النی صنمت آبدی اللى ید لمالا اليب بلأنلام إعاء ؟ 
فى کل أملة مها اذا ابجت لعي تق ورعد وآرراح وأنواء 
أمست من الد وت ملا ریق يحدث + قناژها فيه جسباي(١٠)‏ وبوفاه(۱۱) 
وان نحت الری] تب چواه ‏ اہن زدیا لی أرجاء ۲ 
"تمنی الى دفه"آنن" اللبان 1#" ال الواقین "اران إصفاء 
لن تمشى البلى تحت التراب به لا يكل اليث الا وهو آثلام(۱۲) 
0330 
والاس منفان موق فى حياتهم وآخرون طن الأرض أحياء 
تأبى للواهب فلأحياء بهم لا بتوون ولا الأموات أ كفاء 
يا واصف الدم بحري هپنا وهنا قم انظى ام فهو اليوم دأما.(؟1) 
لاموك فى جملك الانسان ذب دم والپوم تبدو لمم من ذاك أشياء 
وقیل كد ذكر القتل » ثم توا ما لم تمه خیلات وأباء 
كانوا الذثاب وكان الجهل داءمو واليوم علهم" الراق هو الداء 
(۱) ناصمة (؟) الالباء : العقلاء جم ابيب (۳) أدأى العىء : قربه اليه (4) جوفاء فارغة (ه) خاهبة 
(5) شؤيويها : الشؤبوب الدفعه من الطر (۷) الأصيس : نصف الجرة بزرع نیما الرياحين (۸) مورا 


السكلمة أو النملة القبيحة )٩(‏ انبج أى انفجرت ٠(‏ الحصى » الواحمةحصية (9)البوقاءة 
مايثور من افبار ودفاق الراب (5١)أشلاء‏ : واحدها ساو؛المضو والجسدم نکل‌نی*(۱۳) الدأماء : البحر 














1۹ الحلال 
لزم الحياة مثى فى الاس قاطبة ا مشی آدم قم وحواه 
قم أيد الق فى انیا أليى له كتية منك تحت الأرض خرساء 
ون صوت تيد ارایات له ک تايد يوم الثار سیناء (۱) 
وان مافية قى الظلم قانية وأين نافنة فى اغى جلا 
أيترك الأرض جانوها وليى لما صحيفة منك فى الانین سوداء 
تأوی الها ای (0) فهی تعزية ‏ وینیع الیتای فهی تأساء(۳) 


لیس عندى غير الل‌ماء. ۱ 


« أريد أن اقول 4اس المموم کا قلت للذين اشترکوا فى هذه السکومة - أن ليس عندی 
غير امه والاجهاد ٠‏ والمرق للعسيب ء والدمو هلحا فأمامنا جربة من اخطر التجارب . 





وأمامنا شهور عديدة وأيام م مديدة كا كفا Ra‏ 
نی عن سجن ایا پا تمي تهنا هوي مواصلة الحرب فى البحر والير 
واهواه ٠‏ بكل ما فينا من با وبل مایا من قزق مار ارب ضد استبداد غشوم 
لاحد لطفيائه فى عام الام 7 وهو ال الم الاجزام #افلازةا! هذا هو برناعنا یی 

و فاذا سألتم دن اغراضنا اجبتتم بكلمة واحدة انها النصر .. النسر بأى من .. النصر برغم 
کل هذا الارهاب . . النصر مهما يطل طریقه وتكتنفه السعاب . قدون هذا اللصر لا حياة لا 
ولا ياء .. نعم لا بقاه للامبراطورية الب بطانية » ولا لكل ما تقف الاميراطوريةالبريطانية رمزا 
4 وشللا » ولا لوحی کل هذه القرون وندائها الازلى بأ ن الاسانية يجب | 
و اهدافها . . 

« ولقد سامت زمام الامر بکل | نشراح وأمل ٠‏ وکلی ثقة بان قشيتنا لن تعدم نصيرا بين 
الثاس » وأحسینی الآن عقا فى طلب العو ن جیما » للك اعيب يكم أن هبوا إلى الامام 
بغوتتا التحدة ۱ ۾ 














تتابع سيرها 





وشتوده نشرشل 





(۱) بريد الار الى ظهرت اوسی السكلم وعو سائر بآ 
اللرأة الى تفقد زوجها أو الرجل الدى ينقد امرأنه (۳) تعزية وتلیة 











الانجزفالش قالع 
بام ابر سناد عباس ود المقار 
الاتجليز حفاء طييميون للشرق العربى » 
لان الشرق المربى حليف طبيعى للاتجليز 





اشرق العرلى غاية واحدة ينبغى أن نتجه اليه شمو به چم » وهی الاستقلال في مغظبره 
السيامى » والاستقلال فى مزاياه الاجماعية والثقافية والاقتصادية 

ومهما يكن من بأس الدولة المستقلة نمی لانفشتفبى عن حلیف » ولن نضمن استقلالما 
عفردها فى مضطرب الطامع الذولية 

والحايف الطبیس وا لتق بت فذح ی أن يحفق مصالمه السياسية 
بة دون أن يضر ال الساس باستفلاغاً والمدوان على حر ينها 

ولا يتوافر هذا الشرط فى قوم کا إتوافر فى الأتجايز 

ذهم المتقاه الطبيعميون لبلاد اشرق المر هى بأسره ‏ لأسباب متعددة لا لسيب واحد 

فن تلك الأسباب انهم يؤمتون بالدعقراطية ومبادىء تقرير الصير خلافا لدول الى 
نكر الديكقراطية حتى على آبناه جنسبا» ونتکر حق الشعوب الصغيرة أو موب المزلاء فى 
تقر ير مصيرها 

ومن تلك الاسباب أن مصالهم لا تضطرم اضطراراً الى استعباد الامم المر بية ‏ ولا 
توجب جیهم أن يسابوا خيراتها ويقمموا إبناءها 

ومن تاك الاسباب الهم فضلا عن اعانم بالدمتراطية قد اختبروا فى دواتهم الراسعة 
أساليب التماون بين الشموب الوة على بعد ما يفضلها من فوارق السکان وابلنس والمقيدة » 
فأصدوا أقدر من غيرم على التعاون پم و بين الشعوب الى لا تدخل فى نطاق تلك الدولة 
ولا تر يد الدخول فيه 















0 


۳۹ املال 


ومن تلك الاسباب أن مواصلات البسار فى أيديهم » وأن يسكك التجارة ترتبط بتلك 
الواصلات أب ارتباط . ولا تتوافر هذه الأسبا ب كلها 





وغيرها مما لاحاجة بنا إلى إحماله_ 





: أوهها أن الشرق العربى 
عن صداقة دولة قوية » وثانيهها أن هناك صداقة لاشرق المر هى خيراً من الصداقة الاتجليزية 
عبد ما بقع التزاع بين الاتجليز وخصومهم الناقضين لهم فى نظم الک والاجماع 

فاا أ أن الشرق المرب يستفنى عنالصداقة الدولية ذهذا من اهو اكلام الذى لايتحق 
الشرق المربى كلها فى عشرین سنة لا نتكفى لز ويده املاح 
الذى يقف به منفردا فى ممةرك المطامع السياسية »وان تنام امطامع عنه خلال تاك السنين لي 
صح أنه يستوفى نصيبه من السلاح بعد انقضائها » وهو مع ذاك فرض غير صحیح 

وأما أن هناك صداقة للشرق المر بى خيراً من الصداقة الاجليزية فللفاضلة هنا تقوم 
بين الاتبليز فى جائب ودولة من اثلا تاكول ف اجب الآخر» رم ر وسيا الشيوعية » وا 
النازية وايطاليا الفاشية موكل,هاته الول لا تارك الشرقيين أجراراً ولا تدارى نية التعرض 
لمق أصول لاک وعتاله ای وتؤاعط الأساعة ر اعيا عا متدازعة فيا ينها لا يأمن 
بمضما عادية بعض ولا نتفر هی ولا من الا غل خالل 

وقد نی اليوم الذى نهاجم فيه العراق أو مالك البحر الأحر أو مصر أو سورية للا 
تبالى للانيا ‏ مثلا - أن نترکهاوشأنها ولاترى ضرورة حيو ية تلجنها الى الداع عنما » ورا 
زادت على ذلك فأخذت أبناء تلك البلاد الى حيث يدفمون انلطر عن أمأكن أخرى هى أولى 
فى نظر الالمان بالصيائة والدفاع » ولو الى حين 

فاذاكنالا تقول ان تیزم الحقاء الوحيدون الشرق المرب فليس فى وسعنا نجل 
أن شر وط الحالفة الطبيعية لاتتوافر لأمة أخرى كا تتوافر م » على حسب الأوضاع السياسية 
وابفرافية الى نشاهدها الآن 

فهم فى الشرق الدر یی حلفاه طبيعيون 

وضمان هذا التحالف أمهم يحتاجون الى الشرق العربى كا تاج الشرق العر هى اليهم ؛ 
وأنهم يستفيدون فى هذا لضا رکا يفيدون 




















الاتجليز فى الشرق العربى فول 
لما نثبت اطرب الماضرة قال بءض السكتاب أن سور ية والمراق ومصر تحمى المند 
وهو قول صحيح ولسكنه شق واحد من قولين صحيحين 
أما القول الآخر فهو أن المن د كذلك نحمی تلك البلاد » وأن الاستعداد لدفع اللطر عن 
اند هو الذى أقام حول تلك البلا و يشام امن وول تسكن اد ورام الشرق 
العربى لوقف الشرق العربى وحده فى وجه المطامع الحدقة بأقوامه » ولا بفول أحد أنه حين 
یرد بنفسه يكون أقوى على الداع مما هو الآن 
ویشل قولنا هام أخرى غير الأمم ار بية فى الشرق الأذى : يشمل ار والفرس 
والأثقان » لأنهم يستفيدون من موقع اند وراءمم کا يفيدونها أو يفيدون معها بريطانيا 
المظلمى » وليس فى طاقتهم أن يواجهوا الهديد وحدم اذا هددتيم روسيا أوالانيا ونظر وا 
خلنهم ف دوا هنالك من يحمي يورم ويحرس طريتهم ويبادهم مموئة بممونة 











۰ 

على أننا لا سى اون رک روا لول ورب الدستورية ولا قر 
هذا الرجاء على بلادنا الترإية 

فاذا سأل سائل : ما هو الحائل بين أهل المند و بين الاستقلال واإدستور فن الواجب 
أن نستحضرفی أذهائنا الموامل الداخلية کا نستحضر الموامل المارجية » أو الموامل الى 








ترج إلى وجود الاتايز فى تلك الاقطار 
فنى المند أمراء وطنيون يرفضون أن تخضع أماراتهم لتنيجة الانخاب الذى يجرى فى 
الاقطار المندية بأسرها 
ونیا من أر بين الى ستين مليوثً منبوذين مردین من الكرامة والرعاية لا يروقهم أن 
یلوا زمامهم لمن برام بحم عقيدته الدينية تجاسة يعافها و تی ملامستها 
فهم تمانو مليوثا سامون م التكثرة فى بمض الأقاليم فلا يرضيهم أن يصبحوا قل 








ج الاقم 
وفيها أرجاء مترامية لا تر بط يينها لئة ولا عقيدة ولا وحدة فى الصا الزراعية أو 
الصناعية » بحيث مجتمع مثات من المندیین ولا يتفاهمون باسان هندی واحد » أو بثو بون الى 





0 املال 


شريمة واحدة فى الزواج والماملات » أو قانون واحد یتکنل جصاحة أهل ال منوب كا بتكفل 
ءسلحة | الثمال 

فلیست الموامل انلارجية هى القبة الأولى والأخيرة فى سبيل الاستقلال والدستور, 
واملها فى أحوا لكثيرة تكبح الشر الذى ينجم عن اصطدام اموامل الداخلية ولا تال 
تكبحه حتى بزول يستقيم على سنن الوفاق والتوفيق 

وهذا وأشباعه یتنا من اللحظة الأولى عند احتدام زاغ بين الدول أن الأمة الاتمليزية 
هى الحليف الطبيمى للبلاد المر بية وللبلاد الشرقية على الت 

ويوم كانت الألة قبل النزاع الدولی الماضر خلا يون معترو بیان النظم یکنا 
بالبداهة الى جانب مع رحتى اللحظة الأخيرة » ولم نكن لحظة واحدة الى جانب بر بطانيا المظمى 

ولکن اتللاف الآن بين بر يطانيا المظمى والمانيا » أو بين بر بطائيا المظمى وايطاليا» 
أو بين بريطانيا النظمى وروسيا الجراء . فن الاساءق الى مصر والشرق المر بی أن ننضوی الى 
شيوعبين . وم #الموينضوى الشرق الى تا الجوانب إلا أن كرن 
من خدام الدازية أو الناشيية 0 ا و من زان لام اب رقية 1 

فخصوم الانجیر لا يتشرون أل ر به ادا سلبوًا ٠:‏ ولا تكمون حاجتهم الى خيرات البلاد 
الأخرى ء ولا تيع ينهم و بين المرب مصلحة مشتركة > ولا يمتبرون الخطر على بلاد المرب 
خطاراً حيو يا على بلادم » ولا يعرفون من أساليب التعاون بين الشموب الخرة ما عرفته الدرة 
يها الكنديون بأمر یک الثيالية » والبوبر بأفريقيا لجنو بية » وشعوب أسترايا 
فى محارم السحيقة 














وز بلاندة الجديد 

ومن أجل ذلك بقع التفاضل ینیم وین الأمة الانجليزية فلا برچحهم أحد من أبناء 
الشرق العربى بمرجح صريح معقول » لأن الرجحات الصريحة القولة كلها تناقض هذا 
الاب أشد الناقضة 

وائما التول الفصل فى هنا الأمر أن الاتجليز حلفاء طبيعيون لاشرق المر بى لأن الشرق 
العربى حليف طبيمى للاتجليز » فهم يستفيدون من صداقته وهو يستفيد من صداقهم » 
واستقلال بلاده وغرضهم الجوهرى فى السياسة المالية لا يتعارضان » وهذا نيان أوثق من کل 
فيان عباس مود العقاد 








اوه الشبه وأوجه الغلاف 
بين الانجلیز والامیرکان 
بقل المكتور أمير بقطر 


من المادىء العلمية السلم بها أن اثاس لا یتکلمون عن آوجه الحلاف ۱ 
تكن أوجه الشبه بنهما آهم وأبرز » أو بتمیر آخر > مالم يكن الشيثان من نوع واحد ۰ 
فمن الحمق مثلا ان تتكلم عن وجوه الشبه والحلاف بين مكان زنجبار » وشعب اسوج » 
فى حين انه يسوغ لا البحث عن هذه الوجوه بين أمتى اسوج ونروج أو بين زنجبار 
وسومطرة ٠‏ ومن المق أن نوازن بين حزب الوفد وجماعة الهلال الاحمر » فى حين 
انا ستطيع ان نوازن بين حزبى الوفد والاحيرار الدستوريين » أو بين جماءتى الهلال 
والصليب الاحمرين 

والانجليز والاميركان مهما تعددت آوحه الخلا بنهماء وتباينت اساليب‌حيانهم الفكرية 
والاجتماعة » نم إل کول بل لتق ارغ ممن هاجر الى ابر 
من مختلف السلالات والام ۰ قد اند ak‏ دا ودا وثقافة وحاة 
پالانجلوسکسوية بطریفتین : احداهما بولوجية وهی 1 يسمه علماء الاحیاه التمثيل 
























علمية اجتماعية يسمونيا الغلاية ۱0 601006 وهو اسم على مدعي 
الاجليز والاميركان من سلالة واحدة أو من سلالات متقاربة قد هضتها السلالةالاصلية 
واحدة » ویتقان ادی؛ دقرا واحدة » ویحرصان على مثل علب 





بة » حتی بين الذين لا دين لهم فى البلدين 
وبالرغم من هذا التقارب الشديد » فانهما بختلغان فى كثير من أساليب الحياة حتى یطیل 
الى من لا يعرفهما آن أوجه الشبه بينهما بيدة أو ممدومة ٠‏ 
3 









سد ای أل سق ای به ادر وت سن برج إلى ارا 
وأحبانا يصعب على الواحد أن يفهم الا خر » حتى قال ظريف : « ان الانجليز شعب غريب 
الاطوار يحاول الاميركان فهمه بنبر جدوى » وان الام ركان شع غريب الاطوار لایحاول 
الانجلیز فهمه تالا » 


۹۸ الحلال 


الرع والتفاؤل 

وأول ما يبدو من أوجه اخلاف بن‌اشمین ما يتصف به الاير كان من المرح والغاژل» 
وبعزى ذلك الى ان الاميركى حديث فى تاريخه » شاب فى مزاجه > فتی فى نفسهوروحم 
كما ان امیر کا و فى #اريخها وانهضتها ۰ وينتج من ذلك ان الاميركى أقل انتقادا للاشاء 
من الانجیزی ٠‏ فالاول عند وقوع نظره على شیء جديد أو بلد أو منشاات لم يسبق له 
عهد بها » يبحث عما فها من حسن أو جمال فيمتدحه » ويالغ فى التحدث عنه والاعجاب 
به » ومویفعل ذلك عن اخلاص وحن طوية ٠‏ أما الثانى فأول ما ببحث عنه فى هذ 
الاشباه عيوبها ووجوء النقص فيها» وهو أيضا يفمل ذلك عن اخلاص وحسن طوي 
ولست أنسى فى كل مرة رحات فبا الى أميركا عظم دهشة الاستاذ الذى كان يرافق 
الطلبة الاجاب فى زبارتهم لاهم المؤسسات الاميركية من ميل هؤلاء الطلبة الى التقب 
بعن أتفه المبوب انقدها أكثر مهم الى لاعجاب ب بأظهر محاسنها ‏ ومن مظاهر هذه الروج 
الفتبة عند الامبركى انه اذا ارتدى أحدهم زيا بتکرا ‏ لا تمضى أيام حتى تری الماع 
فد أخرجت مه الملايين قأقل الملابين على شراله »قى حين ان الانجليزى بحت عن الزى 
الذى لم بهند اليه سواه > ونجب هآ أضبيح هله متاع مشاعا بين الجماهير ٠‏ ومن مظاهر 
هذه الروح المرحة الفتبة » انالامر كي رعم انه کالاسلیزی صريح یکره اللفوالدوران» 
ويجنح الى التبير عن رایه اويا مان لا غموسك اقيداء انر ریق فى تسيره وأسلوبه» 
بعكس الانجلیزی فانه جاف متجاف ”© وژلك تالنه فى امرض على الصراحة وثادية 
المعنى بأخصر طریق 

وأذكر لذلك .مثالين من مشاهدانی ٠‏ فى آخر مرة كنت فیها فى امیر کا بعلت الى أولى 
الشأن خطابا رجوت فيه مد الفترة اتی سمح لى ١‏ فها هناك ستة آشهر أخرى » 
فجاءثى كاب 2 ب ٠‏ ونرجو لكم رغد اليش 
وطب الاقامة فى خلال غربتكم القصبر فى بلادنا ۰۰ » ۰ وفى أوائل سنة ۱۹۳۹ بشت 
بمثل هذا الرجاء الى اولی الامر فى انتجلترا فجاءنی اطواب ١‏ فى سطرين وهما 
حرفا كالا نی ان وزير الدولة لا برغب فى الاعتراض على مد أجل اقامتكم الخ » ٠‏ 
وقد ذکرنی هذا الخطاب بخطاب كنت بت به الى ناظر مدرسة #انوية منذ سئوات » 
أسأله فيه عن درجات أحد الطلة فجاءنى الرد التالى : « بالاشارة الى خطابكم ۰ 
ان الدرجات أرسلت لوالد الطالب المذكور ۰۰ » وليس ثمة من شك ان هذه الحشونة فى 
التمير لا تنم عن سوه نبة > انما هى « بيروقراطبة » آمنة مخلصة لتقاليد لا غير ۰ والمال 
الثاتى ان الانجلیز يقسون على الجمهور فى الدائق العامة بقولهم « وكل من یقطف 
الزهور بقع تحت طائلة المحاكمة » فى حين ان الاميركان يتكلمون بلغة الزهور فضعون 
لوحة وسط الزهور علبها هذه العبارة : ه نريد أن نعيش أو نرجو أن تبقوا على حبائنا» ٠‏ 






























اوجه الشبه وأوجه الخلاف 1۹۹ 


وتجلى هذه الروح الفتية فى القرى التى تتشاً حدينا » حيث تقرأ فى طرق السارات 
البديعة التى تؤدى إلى هذه القرى هذه المارة « مرحى مرحى ٠‏ أنظروا كيف انمو » 
وعند خروج السبادات من القرية تقرأ هذه البارة على اوحة كبيرة الحجم « كرروا 
الريارة للدتا » 





ارت عى البارني 

وهاك ظاهرة يتفق فها الانجليز والاميركان بين عامة الشعب وحدینی النعمة هلهم » 
وهی الثرئرة (ونسيه6) أو التحدت عن الارژین من الرجال والساه وحباتهم الاجتماعة 
العامة والخاصة » عن زواجهم وطلاتهم وغرابهم والایات التى تمت بصلة الم » 
ويقرأون ذلك فى الصحف والمجلات » وعلى الاخص ٠‏ الصفراء »(۱) أو نمف المحترمة 
منها » کبوز أوف ذى ورلد » ودبلى مرور فى انجلترا » ودیل یوز وبالى هو فى أميركا * 
ففى هذه الصحف وااحلات وأمثالها يقبل عامة الشعب على كل ما يكب عن الارستفراط 
من الفضائح ویلتهمونه التهاما » كما يلون على الاخار التصلة بالمسائل الجنسية والحوادث. 
السائة ٠‏ ولا ان هذه الظاعرة عامة فى جييع البلدان » ومنها مصر فى الستوات 
الاخيرة » اذ ان هذه اتبجة لغ للفرائز الاساسية التى لم تصقلها الترببة بعد الا فى 
حدود ۰ على ان عذه الظاهرة آبرژ منها فى انحلترا وأميركا منها فى أى بلد آخر > 
حتی فى فراسا » اذ انب علاء لاتير ۴ لااتدی م تظم ود الجارية بين کار الرجال 
واللساء » فى السحن. والجلات > ولکنها تعالخ الساثل اة سالمة غير علمية تثب 
اشهوات له کموضوغات قالمة بذانها » لا اتصال لها بأشخاص معلومين 

بيد ان هناك فرفا كبيرا بين الانجليز والامر كان فى هذا الشان ٠‏ ذالامی کی يقرأ هذه 
الاشاء » وینقلها الى اصدفاله کانها دراما أو كومديا او حلم أو خال ٠‏ ققد سيدة 
اة ال خر من هلما لخاد يقضه طا سای ولا ی بصعتنة از مدب 
صحته » اذ ان كلا «نهما متفرج لا غير ۰ فحكابة الطلاق التى ترویها صحفة « صفراء » 
عن احد أصحاب الملايين الذى هام يكوكب من كواكب دوليود فتزوج منها نم طلقها > 
أو قتلیا را بالرصاص لملاقة بينها وبين الخرج - هذه الاحدوثة ببجميع مفاجا”نها عند 
الامیرکی كأحدوثة جشر من المرب آن ینزو أميكا سواء بسواء + آنا الا 
فنظر الى هذه الاخار والاحادیت نظرء جدية ۶ ولکنه اذا قابل صاحب الفضبحة یتظاهر 
انه لم پسمع عنها شيا » وذلك على الثقيض من الامیرکی ٠‏ وقد یدهش القاری» كيف ان 
آمة راقبة يعنى أهلوها بمثل هذه السفاسف ٠‏ والجواب بیط جدا » ما الذى يهم تلك 
الفتاة الشقراء النى تهرع الى صالون التجميل من تاك الناوین الضخمة التى تما" 
والامبركان هى التئ تعنى بالاجرام والحوادث الجسية 
وحياتهم الخاصة ء ونبش الاحاديث التصلة بالاعراض 






























(۱) الجرائد « الصغرزاء » فى عرف الان 
والتحدث بالتفصيل عن الطبقات الارستقرا 








ti‏ افلال 


الصحف الحترمة عن وصول أمبراطور کسودیا الى بورت سمد أو تحالف العراق بر 
و 3 
ايران » وهی لا تدری ء ولا بهمها أن تدری مواقع هذه البلاد على الخريطة ؟ 
الریی أساسى المعاممزت 
ويتفق الامير كان والانجليز فى جعل الدين آساسا لمعاملاتهم وحاتهم البومية كما تثاء 
وان كانوا ممن لا تطأ أقدامهم كنبسة > أو لا یتتمون الى أى مذهب من المذاهب ٠‏ وفى 
هذا كله تاقض غريب أسوة بجع البلدان فى العالم ۰ فالامير كى دیمفراطی > ومع ذلك 
يبهره أن يتعرف الى آوربی يحمل لقب ٠‏ دوق » آو ‏ كونت » أو م أمير » ۰ والیادی, 
الدينية لا تتفق والتحدث عن السائل الجنسة ٠‏ ومن العلوم ان الديمقراطية فى انجلترا 
سباسية أكثر منها اجتماعية » فى حين انها فى أميركا سياسية واجتماعية مما ٠‏ فليس من 
الغرابة فى شىء أن يكون للارستقراطة والالقاب الضخمة أهمبة فى انجاترا » وگن 
من التافضات أن يولع بها الامير کی ٠‏ ففی كل عام يسافر الى انجلترا عدد یذ كرمنأغناء 
أمير کاخصوصا حديثى النعمةويتوسلون بأموالهم المسيدة كبيرة حتى تتمکن بنانن‌المذاری 
بوساطة هذه السيدة من التشرف بمقابلة جلالة الك فطاق علبهن اسم (1) هم 
وهو اخص ما تتمناء الفتاة فى حا مب کنیا طا قشم الحلات اللرثارة الى «ثل هذه 
الوادت فى عبادات تيكبية مبضحكة لدع ٠‏ وقد قرات من هذا القيل رة ان «ستر 
فلان تاجر السمك اثری رارف | او [ولمه پاك الى سباح اليوم الشالى 
وتدفقت فها اشمانا من زجاجانها. كأنها شلالات اعرا ودعی الها كار رجال 
الفوضیات الدبلوماسية وفی «قدءتهم سفراء سیام وزنجار و کوردوفان وتام نيام 
وأذكر رسما مضحكا لاحد القديسين يضع يده على ساق كونتبس عارية > وأحد عاءة 
الشعب يفول له غاضبا : « ابعد يدك عن ساق هذه الكونتسة الجسلة » وقد أشبر فى هذا 
الرسم الى ثلائة آشاء اشتهر بها العامة من الامير كان وعى الدين (فی القديس) > والالقاب 
( فى الکوتس ) والسائل المنسة ( ۰۰۰ ) ۰ وقد اكتشف اللورد نور ثكلف فى الجلئرا 
هذه الظاهرة فجعل كل جرائده لذوی العقول البسبطة ما عدا للدن تیمس »> وكذلك 
فمل هرست فى أديركا وصحفه يقرؤها واحد من كل أربعة من السكان 


لامر 3 النظام 


ومن أوجه الخلاف بين الانجلیز والاءير كان » المالغة فى الدقة فما يتعلق بالنظام 








وأئيوياء 











(۱) فى يوم معلوم تعدده ملكة انجلترا تقدم اليها بئات الاشراف فى سن الزواج ( من ١8‏ سنة) 
وبعللق على من تنال هذا الشرف المظیم اسم 0:0۷ ولا تستطيع تقديمها الا سيدة سب 
الت هذا الشرف مى صباها ۰ وتتهافت الصحف والجلات على رسم مؤلاء الفتيات بشيابهن الفاخرة 


كل عام 











اوجه الشبه وأوجه ا لاف .۲ 


والتنظيم عند الامبر كين » حتی اذا أقيمت حفلة أو ولمة استعدوا لها استعدادا كاملا > 
وسبقوا فبها الوادت فعنوا فها بكل صغيرة وكيرة » بتمین لنة لها رئيس وأعضاء رين 
المكان » وأخرى لاعداد السندویتش واطلوی أو قائمة الطمام » وأخرى لتذاکر الدعوة » 
وغيرها للاستقبال » الخ الخ بحيث لا يتركون شاردة أو واردة للصدفة » فتسير الطفلة أو 
الوليمة سيرا ذاتيا « أوتوماتيك » تتجلى فيه روعة النظام والتنظيم ٠‏ آما الانجليز فيعيون 
ذلك الخلق أو هذه الخطة لانها لا تحسب حسابا للذكاء » وتفرض ان الشر آلات مسخرة 
لا تسیر الا بمحركات ٠‏ وهذا ما يفسر ثا عدم الاستعداد للحرب وسبق اطوادث باعداد 
العدة لها » اذ ان من مادئهم الشهورة « لنبر القنطرة عندما ناتی اليها » » اعتمادا على 
ذكائهم ووئوفا بذواتهم » نری هذه الظاهرة جلا فى حفلات الفريقين وولاله‌یم ولانستطيع 
ايثار هذه على تاك » اذ ان لكل منها محاسئها وعبوبها ٠‏ ومن المفلات الرائعة التى لن 
أنسى وصفها فى الصحف الاميركية » وليمة أقيمت لولى عهد انجلترا ( قبل أن یتولی املك 
بقلبل وهو الذى تنازل عن العرش لاخبه الملك الالى ) فى جزيرة جما التصلة بنيويورك 
وقد بلغت ثفقاتها مون دولار وحضرها أكثر من عشرة آلاف » ولكن اطوادث جرت 
نها بسهولة كأن العدد لم یتجاوز المشرة » وقيزيئل فيها بطريقة فنية كبر بائية شروق 
السمس بعد نصف اللبل فخل الى الاضرين ان امس شرفت حقبقةء وبمناسة هذه 
الوليمة آقول‌انه تأسس على أثرها ناد في و بورك أطلق عله اسم « :ادىالذين هزوا أيديهم 
بد اللرنس أوف ویلز »ولا ایتیل فيه الا #ؤلاء ‏ ما ولي آخر على ما أشرت اله 
سابقا من حبالالقاب 














انتراج ال ماي 

ومن امم أوجه الخلاف العروفة بين الانجليزى والامبرکی » ان الاول لا بسهل 
عله الامتزاج بالناس اجتماعا كالاميركى ومن الامثال الممروفة ان كل انجليزى ج 
قائمة بذاتها كما ان ة قائمة يذاتها » ولمل هذا هو السر فى ان الامیرکی 
أكثر تفاؤلا من الانجليزى ٠‏ الطالب الاميركئ اذا فشل فى الامتحان لا تجد على وجهه 
آثرا للكا”بة أو الانغمال » فالامتحان كلسة « البردج » أو كرة القدم » اذا خسرها 
اليوم فلا بد أن بحها غدا ٠‏ وما يقال عن الطالب يقال عن الاجر الذى يخر أو يفلس > 
فانه يقابل ذلك بابتسامة عريضة لانه شديد التفاؤل والوئوق بالنفس بيد ان كلا من 
الانجلیزی والاميركى مبذر » مسرف » مولع بالرياضة والرقص والسيئما والسرح الى 
درجة النون ۰ ولكنه لا يفمل ذلك لمجرد اللهو أو قتل الوقت » وانما لانه يجد فى 
الاولى تقوية للبدن‌وفی الثانبة ضرورة اجتماية وفى غير ذلك تهذيب وترويح للنفس ٠‏ 
فتجد رجل العمل من كار الامير كين مثلا يحاسب الاس بكل دقيقة من ونه » ويحرص 
على الزمن حرصه على الال » وی رکب القطار الارضى الذى يقف على يمين الرصيف لانه 
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سريع « اكسبريس » ثم يتزل منه بعد دقائق وي ذ القطار الذى على البسار وتساله عن 
السبب فقول لك آنه بهذه العملية قد وفر دقبقة وا ومع ذلك قانه وهو جالس 
فى مكتبه يملى الرسائل على سكرتيرة على اليمين وأخرى على السار ويتحدث بایجاز 
مخل وسرعة فالقة الى من يطله فى أجهزة التلغون الاربعة التى آمامه » فانك تسمعه 
فجأة يقول لمحدثيه فى الهة الاخرى من الخط : « جولف » نعم لللعب من 4 الى ۷ ساه 
وانثاول العشاء فى فندق « ولدورف » وانرقص فى حفلة جونستون » » وبذلك يوثر 
دفالقه ويشتفل کالحنون » ولكته یذر الساعات فى اللعب واللهو 

امن الغريب اذن أن نجد الرواية الواحدة نمثل سئوات فى أميركا والجاترا » وان 
بؤم السنما من الانجليز كل آسبوع فى لندن وحدها ستة ملابين ويؤم السارح نصف 
مليون وآن يكون الال كذلك فى ويورك مضروبا فى رقم لا أذكرء الاآن بالضط ؟ 


عنود, الرعر 

وجنون السرعة الذى آومأت اله فى الفقرة السابقة ظاهرة يشاهدها السائح فى شمال 
آوربا » ولذا يده سکان بلك الائحاء من البطء فى مصر فى السير والیع والشراه» 
ویفولون ان المصرى حتى من الملبغة الثقفة سيقي الشارع وهو يجر نفسه جرا فلا 
تدرى أهو يقصد مكانا مملوء! أو يلكا عضي هدی للنزحة ٠‏ الا ان السرعة فى ابيركا 
يخيل الى من لا يعرف تلك ژد ايها جنون تشم حوفانن الترام ( وهو الكمسارى 

فى الوقت عبنه ) تراه وُو تلف فل عت المرية وكتل للا راب ٠‏ انوماتيكيا » » براك 
مرج دمن جيك تمق روکد اه و هل الرصيف ‏ خرج من 
صندوقه الاقی بسرعة البرق » فلا تكاد نلأ قدمك السلم حتی یکون الباقى فى يدك من 
غير انذار ٠‏ واذا تأخرت علظة كما فعلت نا الرة الاولی » دفعك الى الداخل » اذ أن 
وراءك طابور يتأهب لار كوب 

وباعة الجرائد فى الشوارع يدقمون ار تحت ابطك بنما تكون يدك البملى فى 
جب السترة ( شناء) واليسرى تقذف الثمن قذفا » وویل لك اذا لم تراع السرعة المهودة 
لبرى لا یقضی وفتا طویلا فى تناول طعام الفداء لانه يريد المودة الى عمله 
1 الا ان الامبركى یفوقه فى ذلك بمراحل » اذ يوجد بالطاعم التى من نوع 
٠‏ الاميركان » کجروبی فى مصر وعلیها لوحات بخط بارز بها « الاکلة فى دقيقة » ٠‏ وكل 
هذا نانج عن خوفهم من ضياع الزمن > وحرص يقرب للهستریا ٠‏ آضرب لذلك ملا» 
وهو اننى كنت ارافق زملائى قى الخاممة الى أحد هذه الطاعم الصغيرة للنداء ‏ وبمد ذلك 
نجد أنه لم بق على المحاضرة سوى خمس دقائق » کنت أوثر ان أجلس فى خلالها فى 
قاعة المحاضرة الى ان تفوت هذه الفترة القصيرة » غير أن الطلبة ,هرعون الى المصمد الى 
الطبقة العاشرة فبأخذون کتابا من الرفوف الفتوحة ويجلسون لتصفح ما تيسر منها ثم 
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یمودون الى المصعد فيهسطون الى الطبقة التى بها غرفة الحاضرة ۰۰ 
ودعيت مرة الى حفلة سا باللابس الرسمية فوققت فى طريقى الى هناك على باب 
+ المكوجى » الذى كان يتعهد ملابسى بالفسل والكى ورجوته ان يكوى لی منديلا حريريا 
اببض حلا » فرفض ذلك رفضا بانا بدعوى ان الموظفين المختصين بكى النادیل قد انتهوا 
من العمل وخرجوا » وعبنا حاولت ان يقوم بهذه الهمة الموظفون الباقون لانهم مختصون 
بک القمصان فق 








اف التقطيل 

والامیرکی آشد شغفا بأفمل التفضيل من الانجلیزی فهو یی بان يكون فى اميركا 
أعلى ناطحة سحاب فى العالم » وأوسع طريق للسيارات واطوله » واسرع طيارة > وأغنى 
رجل » وأكثر الكواكب شهرة » وامتن قاطرة » واكثر الاشاء قخامة + فالماهد العلمبة 
الاميركية من المدارس الاولية الى الامعة أكثر فخامة فى العمار والائات » وأكثر عددا 
فى الکبات وعدد الكتب » منها فى فى انجلترا ٠‏ والصحف فى لندن تمتاز بالتواضع والبساطة 
تفریا فى فليت سثريت ومنمطفاتها » وجمنع البنايات فى هذا الشارع بميدة عن 
+ دی اکسرس »با التتيس فتوجد بالقرب من.شارع فكتوريا » 
وفی غير الفخامة یمکن, انم يقال إن ادا مجنة أمركية يد ر 
1 » الا آن افضل هة او که اسن )نالي سحفة انجليزية ٠‏ ومن 
ان لندن تیمس تمه «تبويووك تبسن ,كل الشنبه:تقززيا اذ ان كلا منهما مرآة 
الحكومة ال رکزیة"» وكلا منهما تقرأ على مائدة الافطار » على ان الامبركى يقرأ جريدته 
فى خلال الاكل حرصا على الزمن » وصححفة نبوبورك تيمس تبلغ 14٠‏ صفحة فى الیرم 
العادى و۷۵۰ صفحة يوم الاحد 






من آردا صحفة 








المزمركزية 

ولمل الانجلزی آشد احتلافا عن الاميركى فبما هو أشد شاببا به » وأعنى بهذا 
« اللامركزية » وتعدد القوانن بتعدد الولایات » والحرية فى كل ولابة او مقاطعة + 
فهذء الرية وتلك المركزية تحدها سلطة الحكومة المركزية بعض الثىء فى انجلترا > 
ولكنها تكاد تکون مطلقة فى اميركا ٠‏ فاذا كثرت العصابات السلحة لسرقة البنوك فى 
نبويورك عجزت حكومة واشنطون عن التدخل فى امرها لان ولاية نبويورك نرجع فى 
شئونها الى مجلس تلك الولاية وحاكمها العام ومر كزء فى عاصمة هذه الولاية وهی بلدة 
صنيرة اسمها (:«هداله) ٠‏ والتعليم لا يمكن توحيده فى + عب لايك الع زا وت ی 
امیر کا » لانه لا بوجد وزیر للمعارف ولا وزار دم ولذاك زا سک القارىء عن نظام اك 
هناك آجب انه بوجد نحو ۱۵ الف نظام » وهذا عدد الوحدات الصغيرة ال نی تالف منها 
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۳99 
کل ولاية ومقاطعة ۰ والتدخل الوحد التى للساطة اثركزية فى واشنطون الق فيه 
(غير الالة الخارجبة ) هو انه اذا صدر حکم نهائى فى قضية ما فى احدی الولايان 
وكان هذا الحكم مخالفا لندستور جاز عرضه على محكمة الاستثناف العلبا فى واشنطون 
اذا طلب لك أحد الخصمين ۰ ويتتج عن ذلك ان الأمير امیر کان أشد ولما يكثر: القوانين كما 
انهم أشد شغفا بكسرها » ويرجع هذا الولع الى المالفة فى اتنظلم الذى سبق فأومأنا اله» 
مثال ذلك ان حكومة احدى القاطعات تحدد طول الرقعة السضاه التى تغطى بها الاسرة 
فى الفنادق » وتضطر سائق السيارة ان بقف وقوفا تما عند كل :ناطع للسكك الديدية 
بنظر يمينا ثم يسارا نم يحرك محرك المنيارة ويستانف السير » وان كان موقنا انه لاتوجد 
قطارات فى تلك الساعة أو بمدها بساعات » وعلى سائق السبارة ان يسير بسرعة معلوية 
فى ولابة » على ان يشير هذه السرعة كلما مر بأخرى » لان لكل ولابة قوانينها الخاصة 

وقد بنى أحدهم مرة بطریق الصدفة ملزلا فى زاوية بحیث تقع بعض اللوافذ أيه على 
ولابة والبعض على ولاية انية وأخرى على الثة » فكان كلما آرتکب أحد ابناله مخالفة » 
کالقاه أوراق أو صبد عصفور » حوكم بمقتضى قوانين كل ولاية على حدتها » وبحدن 
ان كل ولاية تدعی اختصاصها فبحدث تاقض في الاحكام » وبرفع النزاع الى المحكمة 
العليا حتى تفرد هذه اذا كانت المحكهة !اسنتص ةق نی أطلق منها المبار » أو التى ون 
فها العصفور ۰ و yey Lj‏ برع قى احدی الولایات انه دا 
قطاران السكة, المديدية وج ARE‏ جوز لاحدهما أن شرع فى 
القام قبل قام الانى ( برك القارى 1 لله 0 لمحل تتفيذه ) ٠‏ ومن أغرب 
وانن ولابة کنزاس ان تی کلب قی افتة رهز توضع آصورته وضورة سیارته أمام 
السبارة الهشمة ومن قنل أو جرح فيها ثم نوضع هذه الصور فى فاعة خاصة آفاموها لهذا 
الفرض اسمها قاعة ازى « م8 إن املد » 


نی الم 
ولا تسم القام للكلام عن التربية والتعليم بتفصیل ء الا انى نون 
أن وجه الانفاق فى البلدین ان كلا منهما + يضع التريية الحاقية فى مقدية 
فالادارة الدرسة والبنايات والماهج راب التدریس وهئات اللدریس 4 وهی ۳ 
هذه | قبل كل شىء ٠‏ على ان هذه العناية لا يقصد بها تدريس عام الاخلاق وحسب » 
اذ ان الكثير من ماهد التعليم لا توجد بها مادة دراسة "سمی الاخلاق » ولکن القصود 
مراعاة المادىء الاخلاقة من جميع النواحى المدرسية والادارية ٠‏ والاسائذة هم عادة 
الثل التی بحتذی بها 
أما وجوه الخلاف فكثير: مها انه لا يوجد فى اميركا نظام موحد كما ذكرنا بل 
آلاف من الانغلمة » وان كان لا ينقصها التجانس فى القواعد الاساسسية ٠‏ ومنها ان 
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الابتدائی والثاتوى والعاى فى اميركا مقتوحة آبوابه لمن يريد ولن تمکنه قدرته الذهنية 
فى .حين ان فى ایجلترا لا ينطبق هذا التول الا على التعليم الابتدائى ‏ اذا استثينا ال 
العلمبة التى بجملها ۱ فى متناول الفائقين عن الطلية امیر کا يوجد ۵ ملايين 
طالب فى «رحلة التعليم الثانوى وحده » أى ثثلاثة امثال انجلترا بنسبة عدد السكان ٠‏ وقد 
يدهش القارىء اذا علم ان هذا المدد يساوى مجموع طلبة المدارس الثانوية فى العالم 
بأسره + وكذا التعليم الجأممى فاته يوجد طالب جامعى لكل ۱۲۵ فرد فى أميركا فی مقابل 
١‏ الى ٩۰۰‏ فى انجاترا ء وفى حين ان المدارس المخصصة للاشراف فى انجلترا کایتون 
ومرو هى فخر الانجلز > فان مثلها فى أميركا عرضة لشديد النقد لانها لا تفق وهبادىء 
الديمقراطة ۱ 

وتعليم المرأة فى اميركا يكاد يعادل تمليم الرجل ۶ بل ان عدد انات فى المدارس 
الثانوية يزيد على عدد البنين » وقد كان عدد الاناث فى جامعة كلوسا فى نيويورك ۲۵ 
الفا مقابل ۲۰ الفا فقط من الذكور فى آخر سنة كنت بها ٠‏ وهذا القول لا ينطق على 
انجلترا بلاد أخرى الا فى مرحلة التمليم لابتدالی 

ومن اوجه الخلاف ان الماع فى امير كا مرائةاتطم الطالب ان يختار مها اواد 
او الجموعات التى تنفق ومبوله وگفایته كرا رها الأبراء ولذا يقال ان الناهج فی‌انجلشرا 
کالطاعم التى تقدم للا کلین رامد ينهي فى حب آنا فى پر کا كالتى تدم رم مد 4۵ 
ومنها ان الا کین مولملزن بالليوارب] والاتلمة الهايو تت فى الاسالیب والناهج ولذا 
يطلقون على المنادج الاميركية. بیصن اناد ای الكرابية إلتى تستطبع ان تخرج منها 
ما ترید من الاوراق وتستعيضها بغيرها بدون انلاف الكراسة ٠‏ أما فى انجاترا فلا يؤخذ 
بنظام الا بعد ان يثبت نجاحه فى بلاد آخری بعدة سنوات 

والتعليم فى أميركا جملى كما بتضح مما يأتى : اذا أراد أحدهم التقدم لعمل أو وظيفة 
یسال فى فرنسا : « ما هی شهاداتك ؟ » وفی امانا : دما هى مملوماتك ؟» وفى انجاترا : 
« ما هی الاخلاق والاوصاف الثى تمتاز بها ؟ » وفى امیر کا : « ماذا تستطيع ان تسمل ؟» 
وتظهر هذه الفروق فى الاعمال التجارية فاذا أرأد « فوسسونجى » فى انجلترا ال يمان 
عن نوع من الاحذية عند التجار بادر التاجر بقوله ان الصلع الذى يتولى اخراج هذا 
الحذاء تأسس هنذ «ثتى عام » اما فى اميركا فى هذه الالة فبخرج حذاء مقطوعا الى 
شطرين استدلالا على متانة المواد المصنوع منها 

والامبركى يخالف الانجليزى فى انه ينظر الى الرياضة نظرة جدية قبهمه ان يتغاب 
على خصمه وعشرات الالوف من المتفرجين بهمهم ان يروا أحد ١‏ متصرا ٠‏ 
وحدث مرة ان الحكم قرر ان اللمب سجال فرموه بزجاجات الکازوزا ۰ أما الانجلزی 
فبنظلر الییا كرياضة لجسم والنفس والاخلاق غالبا أو خر امير بقطر 
































ات دم نوا عن حبا: هذا الشمب الديتفراطى المريق» وما 
استفادوه مته . وفىكلة کل‌ميم لون اسمن آلوان التحليل » وأسلوبمناز جدید 


۰ ۶ ۰ ۰ ۰ 
ازا آنستملابليم 
للاسانذة : مد کامل سليم اك ‏ الدكتور اجد زک بك ال تور 
ابراهيم رشاد بك - الاستاذ أمين كيل بك - مود تیمور بل 
کلم کب فال بے جا ا 


السكرتير العام لجل الوزراء وغالطة ابیز ق بل وشارج بلام ٠.‏ 





فى طلعة ما افدته من ماتيا بين الا معدل ألا بت سال عن نفه ولا عن شژونه 
الخاصة + ذلك لانه ان فمل وفع فى ؟- دين : اما أن يسدح نفسه ويعلى شأنه عن 
مستواه الحقيقى » فلقل ظله على الساممین ٠‏ واما أن يقدح فى نفسه ويكشف عبوبها» 
فنهوى مكانته وهو برجو النصفة والاحترام بين الناس أجممين ٠‏ والاان تطاليئى بجلة 
الهلال بأن أجرى الحديث فى هذه الدائرة الحرمة ٠‏ فماذا عسائى أن أفمل ؟ كان 
الاستجابة الاولى من ناحتی آدنی الى الاحجام والاعتذار منها الى الاقدام والقبول » 
ولكنى عدت الى نضى أسائلها : ألا من سيل ؟ لبس فى طريقة المرض وآسلوبه ما فد 
بخف وقعه فى التفس فيسلم الکانب من الحظورین ؟ بلى » ولكل «جتهد نصيب ٠‏ ائن 
فلا'كتب وأمرى لله ٠‏ فقد يكون فى الكتاية بعض الفائدة لبعض القارئين 

حباة الانسان ذات نواح شتى آهمها ثلاث : الناحبة الجسمائية » والناحبة العقلة » 
والناحبة النفسية ٠‏ اذا نمت هذه التواحى ونضجت وانتظمت جرت الامور فبيا مجرى 
الطبيعة السليمة » والفهم المستقيم » والا"داء الحسن » وعاش صاححها عشة حافلة كاملة ٠‏ 
واذا اختات احداها فلم تنضج ولم تتظلم اضطرب باقبها » وتشر صاحبها » وکات حانه 
عرجاء شوهاء » لا منعة فها ولا استقرار 

نمو الجسم ونضجه : من شأن الطسعة وفمل الايام والاعوام 
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ونمو العقل ونضجه : من شأن العلم والولف وفعل العلوم والا داب 

ونمو المواطف ونضجها : من شأن البيثة والربی وفمل الفنون والدراسات النفسية 

ومظاهر نمو الم ونضجه - زوال طراوة الطفولة عند سن الرشد » والقدرة على 
القاومة » وظهور القوة المثمرة وتدفق يتابعها الحة 

ومظاهر نمو العقل ونضجه ‏ القد م یس و ري 
من شتی العلوم وال داب وتجارب الحاة وهضم الغذاء ومثله ثم الفهم الواضح 
لاغراض المرء من حانه وتحدید آمدافه والسعى الها بلا ذبذية EF‏ استسلام للمقادیر 
نجری فى آعتها 

ومظاهر نمو المواطف ونضجها - الاعتدال والاتزان والقدرة على احتمال النقد 
والاستفادة من کل ناصح أو ناقد من غير برم وانقباض ۰ أو غضب وحقد وانتقام ٠‏ تم 
.لك على احتمال الدح والثناء ٠‏ من غير تبه ولا زهو ولا غرور ولا خلاه 

وال ن وقد أوضحت العالم كما آراها الحدود » أنتقل من التعميم الى التخصيص 
خسية الاطالة والاملال»ولا'عترف عل‌الفود ومن غير بان حباتى فى نواحبها الثلاث 
قد استفادت أعظم فائدة ولأثرت أبلغ_الثاثر بفطتل الثقاقة الالجدزية ومخالطة الانجليز 
فى بلادهم ٠‏ واتخذت طابعا خاصا لم تزده الایام الا انا ووضوحا » ونفما للفسى ولفیری 

فد لنت هؤلاء ارم یم فى غب تة رازفا[ > ژاضح » أو كان من الفح 
قاب قوسين أو أدنى ٠‏ لوبقل E‏ بيخ أل گاداء وعواطف » کالمواصف > 
۷ سلطان لی علها ءولیا على كل اللطان ٠‏ فگانت حا: مشذاذلة اللواحی » تصبح ونسی 
فى غير نظام والسحام » وتسير من غير ضوابط > فى قلق وطموح ٠‏ فماذا كان من اثر 
الماة بين الانحليز فى كل احية من هذه اللواحی الثلاث ؟ 

فى الناحبة الجسمائنة : عاملان أثرا فيها لأثيرا بلبغا : 

الاول - الالعاب الرياضية فى الهواء الطلق ٠‏ فقد أغردت بعضها وأقبلت عليه فى 
غطة وبشر ٠‏ فانتش فى جسمى ما كان فابلا » ونشط منه ما كان خاملا » واستقظ 
ما كان راقدا » وازدهر ما كان خامدا 

الثائى نظرية العلاج عن طريق الطبيعة لا بواسطة العقاقير » وهی نظرية نفمتى وآمنت 
بنفمها ايمانا رسخ فى نفسى كاقوى ما يكون الايمان ٠‏ وهی تقطى بأن آکثر الدواء الصنوع 
لا خير فيه » ویجب تفاديه » لانه فى الاغلب والاعم انما يعالج الاعراض ويزيلها ٠‏ فيبقى 
المرض كامنا الى حين ٠‏ ثم یمود فبظهر بنفس الاعراض أو بأعراض أخرى ٠‏ 
فالمذر كل المذر من أكثر المقاقير المروضة فى الاسواق كعلاجات مزعومة لطائفة كثيرة 
من الامراض > وهی فى الواقع لا تشفی مريضاء بل تمرض السليم لو تعاطاها ۰ والخير 
عن الي فتاه ع اي تم ورس : الحمبة والراحة ثم التغذية الملائمة» 




































۸ الملال 


وقوامها الفواكه اللاضجة والحضراوات ٠‏ والامتتاع التام عن اللحوم فى حالات المرش 
والتعب الشديد 

وفى الامنال الاتجليزية « ان أكثر الاس يحفرون قورحم بأسناتهم » ٠‏ وفی الق ان 
الاس لیفرطون فى تتاول الطعام فيمرضون » فاذا مرضوا لم یمتتعوا بل استمروا سادرين 
فى الاكل النوع وهما «نهم بأن ذلك یمنهم على مقاومة الضعف والرض ۰ وهی خزعبلات 
وأوهام » تنطوى على الوت الز ام 

دفی الناحبة المقلة : وجدت للانجليز وجهات ونظرات تستحق المنابة والاقتاس » 
فافتستها وحرصت على اناعها فنفعتتى فما عظما وأنمرت اطب الثمرات ٠‏ فنظرتهم الى 
الحاة بصفة عاف عماية نافذة تدرك الصلحة اللقيقة تقبل علها ٠‏ وتعنی بشژون 
تفاع بعبر الاضی القريب والمد » ولدین بالشاط والاملوالسل» 
یاس والكسل : هى نظرة تحمل صاحبها على التفكير فى خير مایلانه 
ويلائم الجماعة * فعرف ما يريد » ثم يرسم خطة الوصول الى ما يريد » ثم یذ بالعرم 
الصادق هذه الخطة من غير تسخط أو تردد أو تململ » فاذا ثبت بالجربة ال العفبان 
أكبر من أن تذلل » وان احاح اج ستحل متها عدت خطة السو ف شجاهة وحزم » 
ول التمسك بالاية اللشودة قوي تزع 

ثم نظرتهم الى الوا اداه عة رضحى فى سیلها الصلخة 

اطرية عن ميب -ناطر 57 کل 2 چم طواعة ومن غير اكراء » 
وهم فى هذا مثل رائع في القضواع ARTE‏ ا 
العامة ٠‏ وينما تری الصری د :ملك عذا ارشاء لى ولتكن التتسجة ما تکون » 
بدا من انجلزی فولا کهذا ٠‏ وانما تراه تساه 
2 » ذلك لان « الصمير » فى نظره کالرآی ث اما قد یخطی؛ وقد یضیب ٠‏ 
جة فهى وحدها المقياس العحبح لقيمة الاعمال وأهميتها على أن تكون الوسبلة 


























نم ان طريقة الانجليز فى الاقشات طريقة جديرة بالاشادة والتنويه والاحتذاء لانها 
تع خططا من شأنها أن تحسيا من الانحدار الى حمأة المهاترة العقيمة وويلات الخاصمة 
السوداء ۰ ۱ يعتقد الجميع ان أول مقلهر من مظاهر الثقافة الصحبحة أن يكون العقل من 
الرونة بحيث يستطيع أن بهتم بوجهة نظر الطرف الا خر الذى یمادش أو بشاکس«وان 
تفهم بواعثه ومراسه » فسهل بعد ذلك اقاعه أو على الاقل مقابلته فى منتصف الطریق ٠‏ 
وعلى هذا الاساس تحل الشاکل قبما بنهم > دبیم وبين غرهم فى أير صعوبة وعسر + 
أما التعنت والمناد والمكابرة فهى فى نظر ارم أدلة على السخف وضيقالافق ونقص الثقافة » 
أكثر من دلالتها على رعاية المادىء والكرامة وقوة الارادة 

بفيت الان الناحية النقسية : تاحية العواطف والاخلاق ۰ وهی اعنلم وأخطر من 
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باقى النواحی على الاطلاقی» وهنا يجب آن‌آبرز حقبقتين من ابر ذکرهما وعدم نسانهما : 
الاولی ان الانسان يعيش بعواطقه وأخلاقه أكثر مما يمش بعلمه وعقله + وا اية ان لمو 
الجسم والعقل ونضجهما لا يستلزمان نمو المواطف ونضجها ۰ وكثيرا ما تظل المواطف 
SS PET‏ وتکون التحة 

شقاء لهم » ووبالا على باتهم وأو 

ومظاهر امواطت الصيية كه اخ بالذكر منها فى هذا القام ما آری له فى الحياة 
أثرا خطيرا » وثمرا مرا : كالحاء الشديد والاستكانة وال الى التملق أو التوقح > 
والفطرسة والاثانية الصارخة وحب الظهور > والانقياض اطر طارىء أو لمكروه لم بقع 
الي يه اع د او و وس 
عند الخسة » والميل الى الثرثرة والزهو والخلاه عند ادراك حالة مستطابة لم تكن متظرة > 
واللكاء والعويل عند الصدمات » وذعاب الفس حسرات » على ما فات ومات 

وان اکثر من يقولون لك « جرحت احساى.2 أو اهنت کراعتی » انما ييشون 
بمواطف صيانية لم تتضج بعد 

نلك كلها مظاهر لایزیلها نضح المقل وحده وا وات العواطف لم تنم ولم تتضج»وسر 

: فما أعتقد ( أو فما ژزانی أل الى آعتقاده ) انبا هو فى نضج عواطفهم 
ومثانة أخلافهم التى لولا ذلك النضح ما بلقت هدّه الثانة ٠‏ ولا'ذكر بإبجار أبرز ما عرفته 
فرم وما أفدته منهم فى بعذه اثايقية 7 

الاول - ضبط النفس وعدوءها > وجل دلت في القدرة على الجام الاهواء بلجامين : 














من صبر واعتدال ٠‏ واخهاء العواطف بتامين » من حرص وكتمان 35 
الثانى ‏ الخضوع للنظام عن رغبة أكيدةءبل عن ميل وعقيدة مع حب التعاون وال زد 
والقدرة على الننظيم 


الثالك ‏ الثقة بالنفس والثبات الذى لا يعرف الأس وأوجه الوت کوالح 

من هذه المزايا الكبرى تفرع فضائل أخرى لولا خنبة الاطالة لنحدثت عنها ٠‏ وهى 
أظهر ما تكون فبهم فى أوفات الشدة منها فى أوقات الرخاه 

ولقد أكبرت كل ذلك فهم كل الاكار ٠‏ وجعاته موضوع نظرى ودرسى ۰ ومصدر 
احتذائى واقتامى ٠‏ وعلى منواله آخذت أنسج أردية نضى ٠‏ وأسلك سبل الماة مدرعا 
بما أفدت » متحصنا بما كسبت ۰ وأخيرا (:وليس هذا قل أهمية مما سلف ) اسنفدت عن 
لانجلز خصلة مريحة مسعدة » اذ تعلمت كيف أجد فى كثير من نواحی الماة ومظاهرها 
ما يدعو الى التسلية وبثير الضحك والابتام من غير أن يكون فى ذلك شىء من لذ 
السخرية والازراء ٠‏ ولا سعادة فى اللاة بغي القدرة على هذا النوع من الضحك والابتسام 


رل سايم 


0۳ 








۷ امال 





كا مز لمكتو ام نگ بك ١‏ فطع ف اا اسل د 


ای الکساء ا ثفرته » واداه لواجب حیسانه , 





كنت فى القطار انتظر تحر که ٠‏ و کان مقعدی فه وثيرا » ومس هواه وجهی وبدی 
دافا لذیذا ٠‏ وزاد فى لذاذته تنك النظرات التى كنت ألقبها عبر النوافة القلقة لاستشرف 
٠١‏ وراءها حه عنى بخاد ار متكائف علی ‏ جاجها يحدث عما وراءه من برد قارس شدید ٠‏ 
ومددت پدی اسح رجاجها فتلت فى الضاب السائد اتباح الرائحين والغادين من 
رجال واه وعمال يميرون فى اختلاط و وزئاط فى هذا الحو التم الیل » وقد راد ابر 
فى وزن ملابسهم كما زاد فى سرعة خطاهم ٠‏ وکان الوقت ضحی ومع هذا آفرت 
الصابیح‌ف‌سماه الحطة الفسبحةء وجاءت فتات حسناواث فى ملابس واحدة تشقطريقهابين 
اللاس»ونحر أمامها عربات خضفة علها الفناجين البضاء والقطائر » وقد تصاعد بخارالشای 
من أباريقه فسطمت نفحاته فى العين بأحسن مما عام فى الانوف ٠‏ وصفر الصافر 
فتحرك القطار فمشى دبا » ثم خا ع ثم انطلق برها الى العراء الواسع فلم يبلقه الا بعد 
حين طويل ٠‏ فقلت : الى اللفاء با ادق لقام یم لم حتى ودع ٠‏ غریب أشعت فى 
نفسه الاجلال والاكار 05 TIT‏ چ حب المذارى » لا تقثل فه 
النظرة العابرة الاولى ۷ 

ومضت با فى القطار النتاعة الخو ل وان نجه نالا الى الريف ٠‏ وأخذت 
أبحث عن هذا الريف يما الكشف من الافق فلم أجد شجرة قالمة أو عود نبت يهثز + 
ووجدت الطبعة فد تعرت من كل شىء » والارض فد نزات علها عناصر الاجواء القاسية 
E‏ » فتراءت واحدة اللون سوداء تتقسمها 
أسيجة كرقعة الشطرنج » تقوم علبا انحرس غير محروس وتخفر 
موجود ٠‏ أرض عاد ونمود * اتتصف النهار واكتهل ولم تظهر للشسمس شماعة٠‏ 
وحم لام سرا سيت لبا نلو ٠‏ فقلت فى تى هذا بلد القحط والرد والثللام 
لا به وخوم كسلان 

عشت فى هذا البلد ما يقرب من عقد من الزمان لم أر فبه مثلهر الفاقة المدقعة أبدا 

لانی لم أر مظهر الكل الفاحش أبدا ٠‏ فالیت تزورء فى الصاح فلا تجد فيه غير ربته 
ومن هم دون سل وسن الدرسة شن طفالا نا وذكورا ٠‏ وهكذا ده بد اير 
الى السادسة أو السايمة فالممل يمتد هناك طويلا ٠‏ ومن أجل هذا كانت وجبة الطمام 
الكبربى هی وجبة المساء 

وقلما تجد فى الببت خادمة الا ان يكون البت كيرا أو صاحبه من ذوى الثزاء » لان 
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احادمات أجورهن عالية » فلو طبق عليهن « كدر » الحكومة المصرية لکن فى الدرجة الامنة 
وكلفتهن أعلى » فهن لا يتمن تحت الناضد ولا يأكلن القضلات » ولهن كرامات » وساعات 
الغمل محدودات یملا"نها بالعمل التواصال ۰ والمرأة التی تعمل فى نظافة متزلها فى 
الصباح هى التى تشتری الطمام من السوق ولو كانت لها خادمة وخادمات » وهی التى 
تزين فى المساء فتجد فى وجهها نضرة العمل وصا النشاط ولو لم تكن بذات صباء + 
واللساء لم تترك الحركة لاجسامهن فرصة یتراکم الشحم قبها أطاقا > فهن نسیفا 
ثم طبعا ۰ والمرأة تطلب العمل ا ت سنه كما يطلبه الرجل ولو كانت فى غير حاجة 
لان العمل عندها بعض الياة » ولان مجالاته مدارس الحاة الاخری والكبرى + ولان 
العمل له ثمن » والال بشتری به استقلال النفس وكرائتها » والمرأة هناك تعلمت فا 
تعلمت الاستقلال والانفة » فهی لا يخطر لها بال ان أخاها يمولها » فكفاء بحياته حملا * 
وكما شاع الممل فى البيت » شاع فى المقل وفى الصلع وفى المصارف وفى الشركات 
وفى دور المكومة + وشاع وق الارض وتحتها فى الماجم > وعلى اليابسة وفی الاه 

فهذا ما تملمته فى هذا البلد الكبير ٠‏ بل هو أجل ما تملمته : الممل وقدنسته ٠‏ العمل 
الکامل الشامل الذی بتجه اليه المرء بقله نما لقونه واداء لواجب حانه ۰ الممل الذى 
یستفرق اکثر ساعات النهار ۰ العبل,الی لا یذ نی الم الا تتراوح ين 
الاسبوعين والاريعة ٠‏ الممل الذى شتر له قله من السکان المنسانءفيصح به اتاج الامة 
ن » وثروتها تروتین 1 آلمچل اي لا بلب لياق يأل ما وراه الکناف ليرتفم 
امش عن مستوى البهاح العمل الذي اطا ذل من شع وأعز من طمع العمل 
الذی يقوم به صاحبه دفاعا عن أسرنه فى تافس الاسر » ودلاعا عن امته فى تنافس الام 
العمل الذى هو مطمح الرجوله والالوة على السواء » مطمع الانسان الذى یستکمل 
به کونه ويؤدى به رسالته فى هذا الوجود على انبهام الغاية واحتجاب الیب 

والعمل الكثير المتلاحق على هذه الصورة العامة لا بد له من النظام » امنا الى جائ 
العمل النظام ٠‏ تعلعناه فى التزل » متابمة لاهل امنزل فى قامهم وقمودهم وطماءهم 
وخردجیم ودخولهم ٠‏ وتعلمناه فى الامعة » مسايرة لاهل الجاممة فى الدرس والرياضة 
والحفلات ٠‏ وفى الملاهى تعلمنا الوئوف على الابواب فى الطوابير ووقف فيها معنا الكبير 
والصغير ۰ وتعلمنا وقوفها عند أعتاب الترامات ومواقف السارات ونوافذ التذاكر فى 
المحطات ٠‏ والبئة المتنظمة بنتظم من يدخل فها غصا خثسة أن تفوته القافلة » 
الفصب عادة سهلة * ومع ١‏ ام تعلمنا قراءة الساءات > نقرأ عقار 
عقاربها الصفری > ونعنی بالدقائق عنايتنا بالساعات » وذلك فى تقدير الزمن وانفافه وفی 
تيحديد المواعيد والبر بها 

والعمل یقتضی حسن الماملة » فتعلمئا حسن العاملة وآداب اللافة ٠‏ فالاحسان يشكر 
ولو جاء من خادم یوجر ۰ والاساءة يمتذر عنها ولو الى أفاق ففير + ولكل کتاب بجواب 







































۲ الملال 
ولو الى مصلحة حكومية أو ادارة بوليسية + والساءوالاطفال تتقدم الرجال » ولا بزح 


رجل رجلا الا اعتذر ٠‏ وشاعت الامانة نا كاحسن ما شع قى أمة فسهات المعاملات, 
ذمت مرة الى البنك فاستبدلت شبكا بمال » ولا انصرفت وجدت أنى أخذت دون 
استحققت » فمدت الى الصراف وطلبت اليه عد ما لديه ٠‏ فنظر الى بتفرس ثم اعطانى 
الفرق دون ان یمد وقال : ٠‏ سأعد قى وقت أفرغ من هذا » ٠‏ وفى الصاح التالى جاءنى 
خطاب يؤكد صحة دعواى ويتضمن اعتذارا ٠‏ وبعد هذا بسنوات صرفت شسكا كبيرا فى 
مصرف لا أعرفه + وبعد شهرين للقنى خطاب من هذا الصرف كان ابی فى رحلتی + 
وفه ان الصراف أخطأ فأعطائى مائة جنه وخسة بدل الالة ٠‏ همما تعودته من أمانة 
القوم لم يخالمنى الشك دا فى صدق الرجل » الا أن يكون أخطأ على غير عمد ٠,‏ 
فارسلت له الخمسة المنبهات » و کل ما سألته ان يميد التحقيق ويزيد التدقيق ٠‏ فجانی 
منه الشکر والتوكيد ٠‏ واغتبطت نفسى آشد اعتاط بأداه أمانة لرجل لم يكن له على فيها 
من سلطان 

وساعد على حسن المعاملة تقارب ما بين الافهام فى بلد ديمقراطى عمه التمليم ۰ والتعليم 
يعرف المرء قدر نضه وقدر غیره > فهو لا بالغ فى تناسیها ۰ والتعليم اذا عم واستمر 
الاحقاب ساوى بين الطبقات من الوجهان الاتتستادية ناویا كيرا ۰ وعلى هذا اللساوی » 
أو ان شثت النقارب فى الادبات > والتقاربا فی العقذات > تقوم الدیمقراطات»والا فهى 
٠‏ کاتوریات متشمة الر قوس جز آبزقی ادت آنه ی جمبل خداع بسهلعل 
الطفاة فادة الامور ٠‏ فضي هذا اللا الذىا تصفت نی اللقة ۱ الجاهلة الث 
ينعنونها بالددا صفرا ساكيراء وصفرت الطقة اه ضفرا سس اكثيرا» و تضخمتالطفان 
المتوسطة تضخما عنلما كما تتضخم نواء الخلية فتملؤها ۰ على هذه اللواة الضطمة » على 
العريضة قام صرح الكم وصرح النظام وصرح الباة الاجتماعبة والاقتصادية 
والسياسية فلم يكن من المستطاع الا أن يكون صرحا شما دستوريا ٠‏ وكان على ضخاننه 
فيه اتزان لانساع قاعدته » فلم يخشوا عليه العوادى ٠‏ وأمنوا عليه فلم یلوا بوصفه 
وتحديده بألوفالموادومثاتالقوانين»حتى القوانين التى تصفه اختاروا لها النوب الفضفام 
الذى یتسم لا راء كثيرة مما تحتمله الرژوس الماقلة فى الظرّوف المتغيرة الكثر 
وقد يجدون فى هذا الصرح الضحم على الزمن تصدعا فلا برتاعون له »> وانما يجمعون 
له الماول والفؤوس ليصلحوه فى تؤدة على أسلوب الزمان الجديد بما لا يتنافر کنیا 
مع الاسلوب العام للبناء القدیم » ويسهل عليهم اصلاحه لاهم هم بانوه 

واثرت هذه النظم الديمقراطية فى أساليب الماش المادية مما يراه الغربب فيهم كل 
يوم ۰ فبواب الجامعة يتقدم الى مدير الجاممة ويخاطبه كما يخاطب آخاه الا شيا من التأدب 
.يسيرا ٠‏ ولس من الضرورى أ له أو يلتفت اليه ان كان مشئولا » ولیس من 
الضرورى أن يقرأ الساعة كل دققة بترقب حضورء ٠‏ بل هو لا يدرى أحضر أم لم 
































ماذا افدت من الا لیز ۳۳ 


یحضر + والشرطی فى الشارع يتحرك الى خابطه على جانب الطريق فى نلك السرعة 
الوائقة التى يتحرك بها الى ای غاية كانت » ثم هما يتحادئان فى أدب متبادل فلا 
تكاد تدرى لولا الثياب قى أبهما تقع الرآنة ٠‏ والوزداء ومن دون الوزراء يتخدمون 
أرجلهم فى ای > ويمشون بين الناس فى الطرقات حتى ولو لم تتعطل سساراتهم .ركيت 
مرة تراما تحت الارض » فلما اتخذت مکانی وأخذت أقرأ صحفتی على | 
امامی رجلا لیس وجهه بغریب ۰ تغرست فيه انا به « رمزی:مکدونالد » ۰ ونظرت فى 
ال کاب حولى متسوقا الى علم ما يصون برئيس وزدائهم > فلم أجد فهم من صن شيئا » 
الا نظرة واحدة يختلسها الراكب من وراه صحفته » ثم هو يستمر فى القراءة فلا يقطعها 
عليه قاطع ٠‏ والرجل الک لم عليه انه فى موقف غریب » بل لم يظهر عليه انه 
يحس ما حوله » فقد كانت عنام تتم عن تفكير بعد ۰ وتغلفلت الديمفراطبة هم حتی 
دخلت الى فصورهم ٠‏ كا مرة قى المامعة » فى محاضرة » فلم ندر الا فى آخرها ان 
الملكة كانت حاضرة > دخلت اليها من الف فى سكون لم بشمر به أحد » وحبتها الوطلية 
الصارخة عند الانتهاء دقائق ٠‏ ثم امتزجت بالطلة امتزاجا كان فيه وفار الامومة وحب 
النوة ٠‏ وفى يوم من الايام كنت أسير فى بعض لیف > ومعى ابنتى طفلة صغيرة > ولم 
یکد يكون فى الطریق الهادی» غير وبنما اهن قي حديث للدعابة خقيف » صر 
الطفلة صرخة مدوية : ٠‏ هذا املك » ونظرت فافا باللك الشبخ قد بلفته المزخة فخلع ٠‏ 
عه وحنی لها راه ب 

ان حديث هذه البلا گیٹ طریل ۶ وما گفدته ھا عڈبد كيك ٠‏ وحسی منها سئوات 
ادبت المشر قضبتها بين الففة واگال » بين الفظة والاحلام ٠‏ وهی احلام برئت منها 
على آثر دقة عشيفة دقها رجل على رامی ٠‏ جاءتتی عذه الدقة وألا على الاخرة أهم بالزول 
الى أرض بلدى + وجاهتی من الوراء قتلفت خلفی » فاذا بالدقة من صندوق عظيم بحمله 
حمال ٠‏ ووجدت امال بزعق فى وجهی : « أأنث آعمی؟اعناك مفتوحة ؟ الا تری ٩‏ » ۰ 
فقلت فى نضى : « لا والله لم تكن مفتوحة > ولکنها نحت الاآن » ۰ ومشى الان على 
عودتى ستواتومئوات > ولا آزال أحسب ان الصنادیق لا تزال دق رؤوس الرجال » 


وتدقها من اطلف 
اد زگ 











لمحت 



























آنا فى مقتل العمر » فکان لذلك اكبر الاثر فى 
تكويتى العلمی واطلقی وفما للفی بعد ذلك من وجهة وعمل خصوصا آنی اثاه 
مقامى فى تلك اللاد كنت لا اقنع بالدراسة فى الاعات 6 بل اختلط بسختاف الاوساط > 
واعش مع القوم کالی واحد میم » وأهرع فى اجازا تى الى الريف الانجليزى » لالم 
بجباله وهدوله واقف فه على الق الانسلیزی الصمم 

ومن الصير على هنا أن احصی فى اسطر معدودة کل ما آقدته من مقامی تلك السئين 
الطوال فى انجائرا » فان ذلك بسندعی كتابة بحوث طوء يلة عن الاحلیز وطباعهم واخلاتهم 
وميزاتهم الاجتماعية » ولكنى ساحاول قدر الامكان ان أشير الى ما استفدئه منهم اشارات 
ماب موجزة , 





افمت فى انجلتر! عشر سنوات 








من الوم از 
طريقة الانجليز فى البح ماو نف لیا وم عي آي تیم الباحث فکره » ویممد 
عل اڈ کال ممم ممست فاك کل بایان RE,‏ لا “تتلقى نظرية کانها فطبة 
مسلمة » بل يناقسها حتی بدرك وحهة الصواب فها ۰ وفی الوفت اسه لا بستهین برای 
بك عي فش رآ فقس ايا ای 
الصواب 
على الى أفدت إلى جاب هذه القاعدة الاساسية فى البحث واللقد قواعد ارشدای الها 
اسثاذی البروفسور :7 وکان قد عهد الى فى أن اعد له الطبعة المديدة لکتاب من كته 
الاقتصادية وتلك القواعد هى : 
- الدقة والامانة فى البحث 
ب عدم كتابة عارة الا اذا كانت واضحة اولا فى ذهن الکاتب 
ج - جمل المبارة على قدر المنی وعدم استخدام الفاظ تحتمل معنيين 
د - جمع مادة البحث عن ثلاث طرق : 
١‏ الاطلاع على ما کنبه الباحتون فى الموضوع 
۲ - مقابلة اصحاب الا "راء فى هذا الوضوع ومناقشتهم فيه 
۳- دراسة أحوال الفئات التی يعنيها الوضوع والوقوف على حاجانها 











ماذا أفدت من الانجلين te‏ 


س الومرز الف 

ان من یزور انجلترا بسترعی اتباهه اول وعلة کلستان هما سر دس ای شسکرا 
و مهه أى آسف أو « عفوا » ٠‏ ولهانين الكلمتين ممنى متأصل فى اعماق اطلق 
الانجليزى » فالفرد »نهم لا يتهاون فى اداء الشكر عند وجوبه ولا يتردد فى الاعتذار اذا 
هنا ‏ وهكذا جبلوا على خلتين : الاعتراف بالف اى والرجوع عن الط ٠‏ وقد يسرت لهم 
هانان الخلتان علافاتیم مع ب بعشهم العض دم العام الخارجى » ولست ابالغ اذا قلت ان 
لهما أيضا اکر تین تاريخ بلادهم وتأسيس أمبراطوريتهم 

ويتصل بذلك أيضا ما يلمسه فيهم - ما قد یأخذه عنهم - من يعاشمرهم»من طول الاناة 
: الى الصفح ٠‏ فالاتجليزى ليس سريع الغضب > واذا غضب فلسبب 
وجبه » على ان غضبه قل أن بخرجه عن طوره ٠‏ وهو واسع الصدر يتقبل اللقد وو 
کا فاسیا ۰ ولا يكن حقدا أو يضمر رغبة فی الانتقام » بل برتاح الى العفو وتطمئن به 
نفسه ۰ 

رن الا ای بم أن اک لد عد ایب کي 
من اذى ما کپ ضدهم فد کته 
يما بين سی ۱۹۱ ry‏ وان پارز تیا ب ری لاد الوطنی فى ایرد 
ومصر على التوالى ٠‏ وقد لضت فيهما السبايةالاستسيادية منتهاها كما وصلت الركة 
الوطنية فى البلدین الى ذروتها » فكان طبميا ان يكون كاب مصرى عاش برهة فى 
ابرلندا فاسيا على الانجلیز 

مرت الاعوام وانتهى الكفاح بين مصر وانجلترا » وبدأ عهد جديد من التفاهم » توجته 
مماهدة التحالف والصداقة بينهما ٠‏ فكان أول ما فكرت فيه مع بعض رفاقى من المصريين 
والانجليز هو تأسيس « الاتحاد المصرى الانجلیزی » ليقوم بدوره فى هذا المجال + 
ولا طلب الى بعض كبار الانجليز ان أعدى کتاب مصرى فى ايراندا » الى مكتبة الاتساد 
اغنذرت قاثلا أن آدابنا القومبة لا تسمح بان اهدی الى الاتجليز کتابا هاج 
غير أنهم انذرونی بلطف أن يقدموا کابی من لدنهم الى اللكنبة اذا أنا لم آقدعه ٠‏ وفی 
هذا دليل على مبلغ القوم من الامج 

اما ات الاتجليز حيال الملمات > واما متالتهم للصماب والعقبات > واما ابر تيم 
متابعة اية بمتقدونها حقا وصوابا » وسالمتهم ال بعد الل وعدم يأسهم من النجاح 
قط کل أصبح حقبقة شائعة فى المرب اللاضرة على احصوص ۰ وقد آنسته. كله 
حين عشت بين ظهرانیهم وآمل ان أكون قد اكتسبت ولو قلبلا منه 
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للف افلال 


می الو مر الو مقاعيز 

أحب الاشاء الى الرجل الانجليزى شمان : بته ورياضته ۰ فاما تعلقه بسته فقد جمل 
الاسرة الانجليزية خلية سليمة لشعب سليم + واما تشسئه برياضة يمارسها فى وفت فرافه 
فان له أكبر الاثر فى صحته وتكوين خلقه الشخمى والاجتماعی ٠‏ والواقع ان الحا 
الششخصية القالمة على هاتين الدعاتین - الرياضة واليت - تتضمن الاعداد الصحح للحاة 

والانجليزى معروف باعتداده بلفسه سواء أكان كي القام ام صقيره ۰ ولمل هذا الخلق 
هو الذى حفق المساواة الصحبحة فى انجلترا » وجمل منها أول دولة ديموفراطية فى 
العالم ٠‏ ومهما يلغ الانجليزى من علو الكانة أو من الارستقراطية الاثيلة » فانه لا يتكبر 
على سواد السب » بل بهط الى مستواه لرفعه ونفعه » وترى السبدات الارستقراطان 
.يدخلن بيوت الفلاحات ويزرن الستشفات ويواسين المرضى ٠‏ كل ذلك دون ال يفقد 
الرجال أو اللساء مزاياهم الارستقراطة ٠‏ وقد عبر شاعرهم كبانج عن ذلك احسن تمير 
فى قصيدته ٠‏ اذا » التى وضمها لتصح اللس, الانجليزى اذ قال : 

crowds and kşey your virtse‏ بل you ean laik‏ از 
Or wel WIR kines —— nor ose the egfjurnan touch.‏ 
وقد ترجم المرحوم عثمان الیمنمری هدين لسن فما بلى : 
اذا انث سناليلت الجماهير سا + نت اليليا ول تناوث 
اذا انت سايرات|الملؤلاً مؤافظًا | _ لطا آالپشغجی كالتشبثك 

وهذا آلسلف التأصل كن تفؤسن»الاغتياء والكبزا» على الطقات الفقيرة هو الذى جمل 
انجلترا نموذجا للدول الاخری فى قوانين الفقراء » وفى اعانة التعطلین وفى امین 
الاجتماعی بانواعه ۰ وكذلك فى الهبئات والمشاآت الاهلة كالمستشفيات والدارس 
واله‌اهد التى تمش من التبرعات والاكتابات٠وليس‏ عحبا أن تشا الحركة التماونية كذلك 
فى تلك اللاد بفضل رائدها الاول روبرت اون 00 سا٥۲‏ ثم بفضل رواد روتشديل ٠‏ 
وهذه ال رکة اذا بدأت بعطف القوى علىالضعفاء أو بر الغنى بالفقراء» ف 
على أساس من اعتماد هؤلاء على انفسهم وهكذا نت على خلق متين یمد ايضا من مزايا 
الانجلیز 

راطق يقال ان هذه الناحية من اللواحی العامة فى انجلترا قد بهرتتی واخذت بمجامع 
لبى » حتى اذا عدت الى مصر كرست حانی للتعاون والدعوة الله ونشره فى البلاد منذ 
سنة ۱۹۲۰ الى البوم والفد ان شاء الله 

ولقد كنت منذ نعومة اظفارى أحب الريف وارتاح الى الاقامة فيه ٠‏ غير ان ذلك قد 
رسخ فى نفمى وزاد منذ شهدت تعلق الانجليز بالريف وحرصهم على الانتساب الى 

( البقية على صفحة ۳۳۲) 














وتات راغلي انا 
منل اجرب العظی 


يلم سنا گر رفعت بلك 
اللراقب العام للعلیم الثابری 


.كرها التاريخ كمعالم تدل على بدء نهضات جديدة أو حدوت 
نطورات خطبر: توشك أن تفي مجرى الوادث أو تفتح لالم عهدا جديدا وتطيع 
الاجال القادمة بطابع یمیزها عن غيرها_بما تستحدثه من آراه ونظم وطرائق بمند أثرهاً 
ندریجا حتى تعم العالم التمدين ٠‏ ولا يرال سقوط روما فى يد قائل الالمان الشربرة 
اسنة 4۷٩‏ م » وفتح الاتراك للقسعنطنبة فى ستفه۱4۵۴ > أو كشف امريكا سلة ۱4۸۷ ۶ 
وقيام الثورة الفرنسبة سلة .1748 6 مر له هه التواريخ التى تعتبر نهاية عصور آفلة 
طويت صفحاتها ومقدمة مون حیبذ نت باد چول 

ومن هذه التواريخ اة ۱۹9۷ لاله فى مه 9٩318,‏ اي بها اتتهت المرب المالبة 
الاولى ٠‏ ففى تلك السنة كانت ورب فد .وصلت إلى أنمى,شدتءا وعوامل الظلام وايش 
نكاد تطفی على العالم و بالفشل صفوف اللافاء الذي نكانوا بحاربون فى أرض فرت 
من أجل الرية والديمقراطبة ٠‏ وبينما الاس بعد قنال وتلاحر دام ثلاث سلوات متشون 
انماع أخبار الثورة فى روسیا وانهزام ابطالا فى « كابورتو » وارتداد الحلفاء آمام هجوم 
الالمان فى فرنسا » اذا بشماع من الامل ينبعث من العالم الجديد فيضىء الطريق أءام العالم. 
القديم ویفتح آفاقا جديدة لانقاذ الانسائبة ونصرة اطلفاء » ففی ابريل سنة ۱۹۱۷ دخلت 
امريكا ارب ضد ألانيا » وأخذت فواتها ؤمواردها الحرببة والالة تتدفق عبرالاطاتطيق 
ممززة جانب الخلفاء ٠‏ وفى مارس سنة ۱٩۱۸‏ توحدت القبادة فى المرب بزعامة الجثرال 
فوش القائد الفرتسى > وكانت هذه الوحدة من أهم الاسباب التى أدت الى التصر ٠‏ وفی 
ابر سنة ۱۹۱۸ أعلن الرئيس ولسون نقطه الاربع عشرة التى طالع بها الحلفاء والاعداء 
واللاس جميما » فكانت انجبلا وهدى لئاس وفرقانا بين ااضر المظلم بويلاته والستقبل 
اللامع بما بشر به الرئیس من مبادىء تقرير المصير وحرية البحار والتجارة وخفض 
التسليح وتشاور الامم كبيرها وصنيرها وضمان السلامة لجع 

نم سرعان ما قامت الثورة فى صفوف الالمان وتتخاذات قوانهم فأعلت الهدئة فى الساعة 
الطادية عشرة من يوم الاثنين 1١‏ نوفمبر سلة 1414 ء وکانه قد نفخ فى الصود ودقت 




































A4‏ الملال 


ساعة البعث والتشور فذعل الناس فى لندن ولم يصدقوا فى أول الامر > نم ما ليتوا أن 
انسلوا من وتم وأعمالهم الى الشوارع شيا وشا! نساء ورجالا آلوفا مزا 
مهللين و کانهم أرادوا أن يعوضوا صمتهم وابتثاسهم طوال ستى اطرب فكانت صبعتهم 
لللصر مدوية «تجاوبة ٠‏ وعلى عكس ذلك كان المنود فى المتادق فى ذلك اليوم الشهرد» 
اذ تدل فحأة قصف المداقم ودوى القتابل وأزيز الطارات مما استسلموا له واستمسكوا 
به طوال السنين الادبع » وغشت مادين القتال موجة من السکون والصمت لا عهد 
للمحار بين بهما من 3 قبل » فعرف الجميع إن طاحون اطرب قد وقفت رحاها وان السائمة 
اتی کا تعمل فى الطاحون ستزاح عن با الغمامة وتساق قریا الى مذاودها ومنازلیاه 
لذلك كان ابتهاج اند المحاربين يوم الهدنة سلبا مامتا لا يقل فى روعته عن صحة 
لندن المالية 
ومن ذاك التاريخ دخلت البلاد فى طور جديد له الظاهر الاآبة ؛ 


١‏ الدعقراطية الجديدة 





لبس الوت ثىء الا اطرب بسوی بين الاقيراي ويزيل 1 بين الطبقات » وماذا 
عساه أن تكون اشيجة الحاة ثم نى قق :, د( يلان أن تعهر العناصر المختلفة 
التى جتكون منیا طبقات امنود الا 03 لها بض » فلا تلث ارستوقراطة 
امال واطاء أن تعفر ا 1 FoF‏ تم oR‏ عامة اللاس فوق عيذ 
واحد لا ارق ولا کفة گت ایک یک ۸ اراز ارب لقب أو علم أوسلطان 

فاذا ذکرنا ان الخدمة فى 1 ۳ اجارية » وان الجش كان بالف 
من المتطلوعين من جمبع الطبقات > أدركنا أهمية هذا التحول وأدركنا أيضا فداحة السارة 
التی عنبت بها بريطانا من جراء ارب اذ فقدت زهرة شبابها من أحسن العناصر وهم 
الذين كانت تدخرهم لمتقبل أيامها » لانه لا يقبل على التطوع عادة الا کار النفؤس 
من انشبان ذوى الخلق التين ٠‏ وانا ثری أثر هذه الحسارة فى صلف الرجال الذين 
اضطلموا بالاعمال فى انجائرا بعد ارب فكانوا جسما من رجال المهد الاشی وندر بلهم 
نوابغ الشسان الاكفاء 

وكانت نتبجة الخدمة المسكرية فى اش أن فطن الءائدون من ارب الى ما بلطوى 
عليه عنصر المماعة من تضامن وقوة > وانهم اذا أحسنوا استخدامها آمکنیم أن ينالوا 
من اكام أو أصحاب رعوس الاموال ما يتغون من غير حاجة الى تحمل ابطاء التشريع 
البرنائى 

هذا الى ان طول عهد الناس باطرب وفقد ملون من الانفس عدا الجرحى والمكويين 
د أجسامهم أو عقولهم قد أدى الى استهتار الاس بالحاة وجملهم ستهئون بالموت اژا؛ 
ما اعتبروه ظلما وغمطا لقوق الجمماعة ومصلحتها 














تطور السياسة الداخلية فى بريطانيا ۳۹ 


لذلك نرى من أهم مظاهر العيد الذى تلا ارب زيادة أعضاء نابات السال فى 
انجلترا وارتفاع عددها من مليونين قبل ارب الى ستة ملايين ونصف رمده » ونری اتساع 
نطاق الاضرابات فى »مختلفالصتاعات حتى وصل الىدرجة تعطبل مصالح الناس الضرورية 
واعلان الاضراب العام فى ۷ هايو سنة 14175 


۲ التطور الاقتصادى واه 


عاش الناس أثناء الحرب جادين عاملين كل بحسب طاقنه منتقمين بسلابين ال منبهات الى 
كانت تنفقها الحكومة كل يوم لمواصلة الحرب > فزال بذلك كل أثر للبطالة » وطيعى أن 
ترتفع الاسعار والاجور طوعا لكثرة النقود النداولة » فلما وقفت الحربتمطلت معها المصائم 
اتى كانت تعمل ليل نهار لتموين اليوش لاجانها » واضطرت الكومة أن تقتصد فى 
النفقات لتفى بجزء مما تجمع عليها من دیون بلنت ۷۰۰۰ مليون من النيهات 

ولا فلت النقود المتداولة انحفضت الاسمار واضطرت أصحاب رءوس الاموال الى 
الخفيض أجور السال وتقليل عدد الماملین منهی» فکثر التمطاون وسظمهم من الرجال 
الذين سرحتهم الحكومة من الممثق بد ارب * وزم القوم بالحكومات التی نسمد الئاس 
فى أيام المرب وتمجز عن اسمادهم فى ام اقلم 

وفى مقدمة الصناءات لت بر مب اربع ماکان پا مرتبطا بحاجات ال يوش » 
كصناعة الصلب والدتد واستخراج آلفحم وبا الث » والاعمال الكبمائية » أنا 
الاتعاش الذی صادف الزراعة فى ناه المرب فقد تحول الى شبه افلاس بسبب فتح 
الاسواق للمحصولات والواردات من الخارج » مما اضطر ممه أصحاب الاراضى الى 
ترکها أو ببعها 

ويكفى للدلالة على ما وصلت اليه حالة العطل والانتاج فى البلاد » ان مقدار ما صدرئه 
انجلترا من اطدید فى سنة ۱۹۲۷ بلغ ۲۷۱2۹۵۵ طنا مع انها كانت تصدر ٩٤٥۲۹۱۲‏ 
طنا فى سنة ۱٩۱۳‏ > وانها صدرت من أثواب القطن فى سنة ۱۹۲۷ 40٠٠‏ مليون ياردة 
فى حين انها كانت تصدر فى سنة ۱٩۱۳‏ ۰ مليون ياردة تقریا 

وقد أدى هذا الكساد الشامل فى التجارة والصناعة والزراعة الى احداث تطورخطير 
فى السياسة العامة التى سارت عليها اللاد منذ متتصف الم رن التاسع عشر » وهی سياسة 
حرية التجارة ۽ اذ أصبح من أيسر الملول لانعاش الالة أن توضع الضرائب الجمركية 
على الواردات ٠‏ وبذلك ينقسح المجال أمام المحصولات والصنوعاتالحلة 

وكانت المرب قد ساعدت على اقامة مصنوعات وطنة جديدة » كعمل السارات؛ 
والمصنوعات الكبمائية والكهربائية » وصار لزاما على الحكومة أن تتحميها من خطر المنافسة 
الخارجية والا تعرضت للضاع 




















۳۳۰ افلال 


زد الى ذلك ان اطرب قد علمت الدول درسا فى الاقتصاد الوطنی ودربتها على أن 
تکفی حاجانها بنفسها حتى لا تقع تحت رحمة الفير ٠‏ لذلك عملت جميع الدول على افامة 
الحواجز المرکة فى وجه التجارة الارجية م وأصح التبار فى انجلترا جارفا نحو 
حماية التحارة والتحول ل هالا عن مبدأ حرية التجارة الذى كافح حزب الاحرار فى 
یلها كفاحا مجدا فى القرن الاضی ٠‏ وسنری کف أدى ها التحول الى انحلال 
حزب الاحرار وتفوق حزب الممال 

۳- ظهور ال فی الیدان السياسى 

ومن أهم مميزات الديمقراطية الجديدة ظهور المرأة فى اللدان السباسی بعد اطرب ۶ 
وكان م أن ستجب الکومة واللاد لطاب الساء بعد أن نداء الوطن ئ 
ارب » فحولن مكانب الدعاية السياسية الى مكاتب لتيل النساه فى الاعمال الامة 
بالحرب » فتقدم منهن عشرات الالوف للعمل فى الثمريض والمستشفات والتاج الذخاثر » 
واخذن اماکن الرجال فى فلاحة الارض ومصائم الذخيرة وفى فادة الساراتوالمر کان» 
وتألفت منهن کالب للطبران وللسل, فى ميادين الفنال.مما آثار اعجاب الاس جميما 

لذلك لم يكن غريبا أن تعمل اللكومة علق‌تجزیر اللناء ساسا فأصدرت فى سلة 1914 
قل نهاية الحرب قالونا بمنح بالا حو الا نچا روط ماله مملة 

ولا اتتهت المرب نص يلاق شب الام 2 و کارا جرف ل #یامدات الصلح جمیعها - 
على ان جميع الوظائف فی"السانسة عفتو ةا لاء شل؟ الربغال » كما نص على ان الساء 
ينفاضين كالرجال أجورا منساوية ما دامت المرأة تقوم باعمال منساوية فى القيمة كالرجل 

وكانت اطرب قد علمت النساه دروسا مفيدة فى الاستقلال والاعتماد على الفس » 
فبدان يخرجن عن طوق اللزل وعن نطاق الاسرة » وحطمن غود الاضی وتقاليده فاقبلن 
بكثرة على التعليم المالى والتخصص للمهن الرة » واندمجن فى الحاة العامة بدرجة 
دعت الکومة فى سنة ۱۹۲۸ الى اصدار قانون مساواة النساء للرجال فصار لكل امرأة 
فى سن الادية والشرین حق التصويت والانتخاب للبرلان 

ولا شك ان اشتراك النساء فى الحاة السباسية العامة قد أكسب الديمقراطة الجديدة 
عنصرا نزیها فطر على الرحمة والصبر ومقت الظلم وأسالب العنف » كما ان اندماجهن 

الناخين من الرجال قد لطف من غلوائهم وكسر حدتهم فى وقت كان الشعور فيه 
بالغا أشده ضد الکومات وأصحاب رعوس الاموال 















+ - تفوق حزب الهال 


وبزيادة العناصر الديمقراطية بينالناشين تقوى حزب الممال وأعلن صراحة برنامجه 





تطور السيامة الداخلية فى بريطانيا لفقا 


السیامی > الذى یقضی بأن تسیطر الدولة على مواد الاتاج ووسائل البادل والتوزيع ٠‏ 
وكانت الحكومة فى أثناء ارب قد سيطرت على وسائل النقل مثل السکك الحديدية 
والبواخر التجارية وعلى انتاج الفحم وعلى النموين وبعض مواد الفذاء * وكان السال 
ينتظلرون استمرار هذه السياسة بعد اطرب حتى تقل البطالة بين العمال وتجرى الثروة 
فی أيدى الناس كما كانت فى أيام الحروب > وکانوا بنتظرون أن تقوم الحكومة بانجاز 
وعودها لثاس عامة تحسین أحوال مماشهم وانشاه الساکن الصحة لهم وزيادة العناية 
بالاطفال والعجزة + ولكن الحكومة لم تف الا بجزء يسير من هذه الوعود 

ولذلك جاهر حزب العمال بمبدأ تحويل موارد الثروة من أيدى الشركات وأصحاب 
رژوس الاموال الى الدولة ٠‏ ولا اتقسم رجال حزب الاحرار على أنفسهم بسبب سياسة 
حماية النجارة » انضم الموافقون هم الى المحافظين » وانضم المعارضون الى حزبالممارضة 
القوى وهو حزب العمال ٠‏ وبذلك زاد عدد الثواب من حزب الممال زيادة مطردة > 
فبلغ عدد نوابه فى سنة ۱٩۲۷‏ 147 عضوا > ولم يكن له فى اتتخاب سئة 1914 سوی 
۱ عضوا ۰ وفی انتخاب سئة ۱۹۲۳ صار له ۱۵۱ عضوا وبذا أصبح الطريق ممهداء 
لتولی الوزادة فى يناير سنة ۱٩۲4‏ 

وعلى ذلك عادت السياسة البرلاية القلیدیة إلى محراها القدیم محصورة بين حزبين 
كبيرين بتناوبان اسکم > چزب للانطین وجري المملل بدلا من حزبی « الثوری » 
و ١‏ الهوج » أو المحافظان و الاچرار 

ويعتبر تولی الممال الک فی رانا مادنا هذا ف تاریخها السیاسی » اذ رفع الى كراسي 
اطکم اناسا من صميم الممال ومن ابناء الطبقات الوسعلى والفقيرة الذين کف وجاهدوا 
لکسپ قوتهم وتثقيف عقولهم » وما نوا يعملون وينهضون حتی أتنهم 
ارة ولم یکوتوا فى نظر الاس يصلحون لها »بل منهم.من ختی ان بحدث 
العمال فى الادارة الحكومية وفی نظم اطکم انقلابا لا قبل بالبلاد به ٠‏ حتی اذا تبوأ وزراء 
الممال مراكزهم وأحسوا بالتبعة تقل كاهلهم وب لبة تلقى على اكتافهم وباغلال التقاليد 

فى أيديهم » وجدهم الاس سساسين ممقولين وممتدلين كاكثر المحافظين بله الاحرار 

حذرا واندبرا للامور 

على انه يجب ان يقال ان السال فى دورى حكمهم لم تكن لهم الاكثرية المطلقة فى 
الرلان > بل كان اعتمادهم على أضوات ال اواب الاحرار ولا يزال الحكم على سياسة العمال 
ید الستقبل 


_ جاعة الأمم البريطانية الحرة 
والى جلنب هذه التطورات فى الداخل تطورت العلاقات بين انجلترا وبين ممتلكانها 

















YY‏ اهلال 


الستقلة ء فقی اثناه ارب ساهمت هذه العتلكات بکل ما تتطیع من رجال ومال ٠‏ وکان 
3 بیذ! الحسلءفدعت فی بونه سنة ۱۹۱۷ اطترال سمطس عادو 
لکون عقوا فى وزارة ارب ۰ ولا اننهت ارب جمات 
زیلندا وجنوب افريقية والهتد مکانا فى مؤتمر الصلح » كما 
اقرح قوايم جیا اعه ف لب السوية لنشية الام ۰ واکفت اجر نب 
فى مجلس العصبة ممثلة للابراطودية البريطائية 
واجتمعت بعد ذلك مؤتمرات نمثل الامبراطورية البريطانئة ٠‏ وكان أهمها مؤتمر سئة 
۷۹ > وليه تكونت نواة جماعة الامم البريطانة الحرة التى اعترف بها دسمبا فى فانون 
وستمشتر سلة ۱٩۳۱‏ ۰ وبمقتضى هذا القانون آصحت الاملاك المذكورة مستقلة وعلى 
قدم المساواة مع بریطایا » فصار لها حق التمتيل الساسی أمام الدول الاخری » وأ بحت 
برلانانها لا البرلمان ی صاحبة السادة» فوزارانها وبر لانانها هىالتى تقرر الدخول 
فى اطرب ان شاءت أو التزام اطباد » كما قملت فى المرب اطاضرة اذ قررت حکومة 
جنوب افريقية وابرانده التزام الحاد ٠‏ ويدت لاس مرونة النظم السساسبة الاتجليزية 
على الرغم من التناقض النلاعر فى بعض الواحی کان يكون الملك فى انجلترا فى حرب 
بشما الماك فى ابر ی IE‏ 
وقد ظفرت ابرأئده فى سنة ۱۳۷ 7 لام استقلال الاملاك » اذ لبس 























باير لنده حاكم عام ينو عي ۱ إن 585 پل بها ملتخب يفوم 

(RECEIVE 
EPA 

كان لويد جورج على رأس اغکومة الاثتلافية عند انتهاء ارب » واله برجع سظم 





الفضل فى قبادة السفسة الى شاطىء السلام والصر ۰ فلما انتهت المرب - و كان البرلان 
قد ظل قائما منذ سنة ۱8۱۰ - رأى لويد جورج ان بستفل الظرف فدعو الشعب ال 
انتخابات عامة ۰ وكان من أهم ما وعد به الثاخين محاكمة المئولین عن المرب ومطالة 
الاعداء يدقع تمویضات كافية وتحسين حال الممال ومساکنهم بدرجة تليق ٠‏ بالابطالالذين 
كسبوا ارب » وما كادت الانتخابات تتنهى بفوز المؤتلقين بزعامة لويد جودج فوا 
ساخقا حتى سافر الى مؤاتمر الصلح فى باريس وممه ثلالة من أعم الوزراء » وترك 
اطکومة فى انجلترا تعانی أزمات عدة كان فى مقدءتها ان حزب ٠‏ السن فين » الاير اندى 
وهو زب الجمهورى التطرف ‏ قد فاز بانتخاب ۷۳ عضوا فى الانتخابات الاخيرة » 
غير أن الاعضاء بدلا من اطلوس فى مقاعدهم فى البرلمان الانجليزى اقسموا الا يذهوا اليه 
وأنشأوا فى «دبلین» برئانا جمهوريا ۰ وبدأ نوع من حرب المصابات بين جنود «السنفين» 
والاتجليز 














تطور الياسة الداخلية فى بربطانیا ۲۳ 


نم تورطت المكومة مع الاغريق خاک خد را کا این الروس ان 
8 ك خوفا من اتشار مادی» ١‏ نة + وكان تصيب هذا اللدخل من جالب 
بريطاننا فشلا ذريما أدى الى استقالة الوزارة قى سنة ۱٩۲۲‏ > واسفرت الانتخابات العامة 
فى تلك السنة عن فوز المحافظين بزعامة بونارلو أولا ثم بزعامة بلدوين من بمده 

ولا شرعت الوزارة قى تفي ضباسة حماية أنتجارة لجأ بلدوين الى الشمپ فى السنة 
الالية ال المحافظون الاكثرية » ولكنها لم تكن مطلقة كما كاز الا » فتمكن اسال مع 
الاحرار من هزيمة الحكومة فى اول انعقاد البرلان وتألفت وزارة العمال فى ینابر سنة 
4 بزعامة رمزى مكدونلد سارت فى سياستها الداخلية بحذر ٠‏ اما فى ساستها 
الخارجية فجنحت نحو روسيا و كاد ممها تجاريا وتمطييا سلفة لولا ان الناس کانوا 
لا يزالون متخوفین من الدعاية البلشغية » فانهزمت الکومة فى اكتوبر سنة ۱۹۷4 
ابات العامة وخثی بعضهم أن یمود العمال ل الیاطکم وتمود معهم الملاقات 
» فأذاعوا قبل الاتشخابات حكاية خطاب زينوقيف »ها2 وفحواها ان هناك 
مؤآمرة تديرها روسيا مع «مثليها فى انجلترا لدعو العمال فى بريطائيا الى احداث الشغب 
وقبول المادىء اللشفية ٠‏ و کانت, النتسحة اتتال المحافظين انتصارا حاسما > اذ نالوا 
۳ مقمدا مقابل ۱۵۱ للممال 4٠:‏ للاخرّاز > وبذلك عاد المحافظون الى الحكم بزعامة 
بلدوين ونفذوا سيامة النتإنة 1 

وکانت فترة الحكم بی اتی ۱۱0۷ »۱4۲۸۷ مک ماقرا واقلها راب 
ومن اجداها على الناس "الا اة عامة فن لكا القلة من الزمن انتشمر استممال 
السيارات وزاد اهتمام الناس باماة الريفية » فاضطرت الحكومة الى المنابة بالطرق العامة » 
واخترع اللاسلکی والاذاعة وتقدمت صناعة السينما وقل عدد التمطاين نوعا » وبدا ناس 
ان الامور قد استقرت بعد اضطرابها عقب ارب وخاصة بمد دخول الايا عصبة الآمم 
سین 

وكانت الانتخابات فى انجلترا فى سنة ۱۹۷۹ قد نت باكترية غير مطلفة للسمال فتولوا 
الحكم ثانی مرة ٠‏ ولا حلت الازمة الالبة سنة۲۹٩۱وواجهت‏ اللاد مشكلة المي هالاستر لبنى 
وهل تقی انحلترا كما كانت محافظة على عبار الذهب لمملتها » أشطر ماکدنلد رئیس 
وزادة العمال الى تالف حكومة وطنة تمثل جميع الاخزاب فى سئة ۱۹۳۱ ۰ وفی 
التتخابات'سلة ۱۹۳۵ اعاد الناخون المكومة الوطنة باغلسة كيرة اذ نال المحافظون ۳۷۵ 
بشدا والسال ۱۹۸ و44 للاحزاب الاخرى » فقيت الحكومة وطنبة يفل عليها طابع 
المحافظين الى الان 

والحكومات الانجليزية مهما اختلفت آحزابها وتغيرت آلوانها الساسة تسیر على نهج 
يراد به فى السياسة الداخلية نصرة الديمقراطية من غير تطرف أو عنف او ازعاج التقاليد 







































لين املال 


وتقوية الاسطول بجميع اسلحته > اذ يعتبرون القوة البحرية الدعامة الاولى لناعة بريطانا 
وحمايتها ولذلك تراهم حريصين على ان يكون لبريطانيا اقوی اسطول فى المالم » ولا 
يتساهلون فى هذا الضمار الا للاملاك المستقلة وللولايات المتحدة ٠‏ وقد اعترفت لها 
انجاترا سنة ۱۹۳۵ بساوانها لها فى حاجتها الى القوة البحرية 

غير ان الحار والحطات التی حصنت وراءها اتحلترا فى الماضى لم تعد الآآن فوق 
متناول الاختراعات الحديثة التى جملت ءن بحر الظلمات نفسه خندقا مالیا یره الطائر 
فی نفس الزمن الذى كانوا يسرون شه القتاة الانجليزية الضيقة بين انجلترا وفرئسا ٠‏ 
لذلك اضطرت انجلترا أخيرا كما ستضطر امريكا الى ترك سباسة العزلة الثى لم تمد منم 
كما كان بظن ٠‏ وكما عالت انجاترا مشكلاتها الداخلية اليف الحكومات الوطلية الى 
تضم جميع الاحزاب » كذلك اج المشكلات الدول 
جمیع الدول وی مقدءتها ادر یکا ۰ و 
أن تال منها الاساطيل او الديابات او قاذفات القنابل » حبذ ون 0 E‏ 
« القانون » وكفى به حارسا للامن والعدل والسلام 





















| 
وذاع الحرية 

« قد یکون تاقضا ان تعلن هذه المرب باسم الحرية وحقوق الانان » ثم تقتضينا حل 
الحرب تلم الكثير من حرياتتا العزيزة وحموقا لأجل معلوم . . مجلس المموم قد وافق فى 
الايام الاخبرة على عشرات الفوانین الى تسام السالطة التفينية أنمنحرياتنا التقليديةواعزها علينا . 
على انا مطمثدون الى ان هذه الحريات قد سامت لأياد ان تعيث بها » وان تسثفلها لاغراض جزية 
ولا طائفية » بل تحرسها وترعاها . وحن تتطلع بأمل وعزم أكيد الى اليوم الى ترد فيه انا 
حریتنا وحقوقنا » والدى نتقاسمها فيه مع الشموب الى حرمت من مثل هذه النعمة » 


وتوہ تشرشل 








تن e‏ 
صي رة الاجر 
من ال خحرب ا حاضرة 
ام امس اسهاه ری 
وكيلة مهد الثريية ات 
امرأة الانجليزية_كالرجل الانجليزى ‏ نشأت على 
محبة الحرية » ودربت على الثبات على البدا » والثفة 
بالنفس؛وماشت سما حرارة الوطنيةوقداسة التضحية 








قديما کان نصیب الوم نییلامفی اروت کات نکتنی فى أغلب.اطالات باثارة 
حماسة الرجال للطمان إاظهارآ قاي ها لاعمال له وال عن الاوطان » كما كانت 
تقوم بتضمید اراح ی عفن الاخبان « وبا ان ال نقيت بعيدة عن میدان الخاطر 
الى حد كير » وام يكن لها غير هذا الحظ الیسیر من الحروب » فقد اختص الرجل دون 
المرأة بضفات الطولةوااتضحة والشجاعة والقوة ٠‏ وعلى هذا الاساس حصل على حقوق 
واتبازات اكدت سادته على المرأة ٠‏ وهكذا كانت المرب قديما من آهم الموامل فی‌اضماف 
مركز النساء فى أكثر الانحاء 

ولكن اطروب الدينة » بخلاف الحروب قديما » فتحت الجال لمساهمة المرأة فبها 
مساهمة جدية ٠‏ وقد ظهر أثر هذا الانتقال فى المرب الكبرىالماضة٠وكان‏ للمرأة الانجلیزیا 
بصفةخاصة آثر بعيد فيهاءفالرأة الاتجليزيةتمتازبالاقدام وتقدير المسئولة والروحالوطنبة 
العالية * وقد أقبلت عشرات الالوف من النساء للتطوع فى مادین العمل المختلفة المتصلة 
المرب ۰ وقمن باعمال كانت حتى ذاك الوقت مقصورة على الرجال ٠‏ ولقد ادت تلك 
المساهمة الناجحة الى اضماف الفروق بين الجنسين والى حصول النساء على حقوق جديدة > 
اهمها حق التمثيل الاب الذى حصلت عليه المرأة الانجليزية بعد ارب مباشرة > 
كما تخلصت من كثير من القبود والتقاليد الالية التى كانت تحد من حريتها وتحول دون 
مساواتها بالرجل 
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1 الملال 


اما الحرب الخالية فقد فتحت بلا شك اكير مدان لمساهمة المرأة فى الشئون المابة 
ولاختار قوة احتمالها ومدی استمدادها للتضححة ۰ فلم تتعرض الاءبراطورية الريطاية 
فى جميع مراحا يخها رب اشد هولا واعظم خطرا من المرب اطاضرة » ولم تشعر 
بريطانيا بحاجة اشد من حاجتها الوم الى شحد جميع الهمم واستخدام جهود جیع 
ابنائها رجالا وناء لازلة عدو تناهى فى القوة وتفوق فى العدد والعدة 
وعكذا وتم على عانق المرأة الانجلز بة فى هذه اطرب الطاحنة عبء لم تتحمل مثله 
من قبل » كما اصحت عرضة للاقاة اشد الاعب والاهوال «ما يربو فى بعض الاحوال 
على متاعب الرجال » ولكن المرأة اقلت بحمامة وهمة لا نظير -لهما لاداء واجها نحو 
وطنها » فتقدم الوف من النساء للاتتظام فى سلك اطندية كجنود احتباطين للاشتراك فى 
المحافظة على الامن الداخلى وفت الاجة » وللقيام بأعمال الطبخ والنظافة والامور الادارية 
المرتبطة بالحيش فى الاحوال العادية ٠»‏ كما قد انضم الى القوات الموية والبحرية فرق من 
من بين سن ۱۸- ٩۳‏ سنة > وكلهن يتلقين تدریا كاملا وبرتدين الزى اطربی » 
وان كانت أعمالهن تحصر فى النواحى الكتابة وأمور التغذية والملاسس والشئون 
الصحبة + كما انضم عدد كير من النساء الى فرق المطاقى» ء فلغ عدد من تطوعن فى اند 
وحدها لهذا العمل ۵۰۰۰ امرأة 6 الا تین لا یمق بعملات الاطفاء بالذات ٠‏ أما عدد 
الساء اللاتی يشتغلن بقادة سبارات الاسعاف فى الثارات الموية قلا بقل عن 
ليطي بد اميه ف 2 ۵ ] اتقو 0اا الزراعية ٠٠‏ ٠رء؟‏ امراة 
ولقد بلغ عدد الاحتای عن المر 8 ا مكرضة فوق العدد المسجل 
للخدمة بالفمل وهو E POE, Y‏ » ذا بالاضافة الى ما بزیدعلی۰۰۰ره۰ه 
امرأة يستفلن فى نواحى الاسعاف واعمال الوقاية » وتنظيم نشل الاطفال الى الجهات !| 
عن الخطر » وعمل اللایس الصوقية للجنود » وتوزيع الطعام فى المخابىء وانشاء ألدية 
للامهات المهاجرات للريف » الى غير ذلك من الاعمال الكثيرة الهاءة التى لا يمكن حصرها 
فى هذه السجالة ٠‏ اما عدد النساء المدثثلات فى نواحى العمل الاخرى التى لها اتصال 
بالاتاج اطربی والاقتصادى فلا يقل عن ٠٠٠رءء.ءر5‏ امرأة » ويننظر ان يصل هذا 
رءءءر١٠1‏ حتى يصل الاتاج الى الد الطلوب لضمان التفوق البريطانى 
نا ذلك أهمية الدور الذى تلسه المرأة الانجليزية فى المرب الاضرة وعثلم 
العبء الذى تحمله » خصوصا اذا علمنا ان المرأة تؤدى كل ما يمهد الها يكفاءة نادرة » 
نظرا لا يدقمها من روح الوطنة الصادقة النى نمتاز بها المرأة الانجليزية » ونتيجة للخرة 
الواسمة الثى اکنستها فى مادین العمل المختلفة التى كانت تساهم فها قل المرب 
الماضرة ٠‏ ولو لم تقل المرأة على تلك المادين » وتشترك فى واجبات الدفاع والوقاية 
والانتاج والادارة والتنظم بتلك الهمة الفريدة » لتضاعفت المصاعب التی تواجه الامة 
البريطائية ٠‏ فالرأة الثى لا تساهم فى شون الدفاع والانتاج فى مثل تلك الظروف هى 






































نصيب الرأة الاتجليزية ۳۲ 


عضو أشل » فظروف اطرب ليست کاوقات السلم التى يكتفى فیها من الرأة بانجاب 
الاطفال والعناية ن الدار » بل لا بد ان تکون على استعداد لان تجتد فى صفوف 
الدافمین العاملین فوق وظفتها الاصلية 

على ان المرأة الان ليزية لا تساهم فحسب فى ميادين الخدمة العامة كما بنا » واائما هی 
تحمل فوق ذلك من الالام وتواجه من المخاطر مئل ما يواجه الجندى فى اليدان فى 
حالات كيرة ٠‏ فقد فشت الفارات الجوية الروعة ان تغرق بين الطفل وامه م فارسل 
الاطفال الى بلاد فى قارات تفصل بنها وبين القارة الاوربية المحبطات ومثات الامال حتی 
يكونوا فى مأمن من تلك الاهوال أو الى جهات فى قاب الريف وبين الجال ۰ والام 
المسكيلة تكون فى تلك الخالة بالضرورة بين نارين » فرى لا 2 على استقاه اطفالها فى 
ال جاو و تقاض دود ای یبای ارات لل اد ومن ان اريت 
ابنامها بیدا عن الاخطار تشقی لفرانهم وتخنی ان بنساما اطفالها بمرور الزمن فلا 
يعرقونها اا قدر لهم الاه » هذا ل جاب ما تساي هرا فى دارط ما رزتها, 
فكثير من النساء قد اصحن بنبر «أوى بعد ان .يمرت القتابل دور برهن الهادئة اممبلة 
كما دمرت المصائخ والوائبت الى كانت مود وژق لكثير من لاه الماملات ٠‏ ويزيد 
من متاعب المرأة فى اكثر انحاء از الريطاية انها تشطر الى قضاء البل باكمله فى 
المخابىء العامة او اللاصة بل قث يططر اليقطاء جر كبا ٠‏ *ن|التهار ايضا فى تلك الكيوف 
الاردة المعتمة حبث لا آثر بالضرورة إغلب وسائل الراحة ٠‏ لم لا تس ایضا ما تلاقبه 
الراك بح توا فى تنظيم ممشتها بمد ارتفاع الاسمار ارتفاعا كبيرا » وتحدید کمات 
الطعام والوقود بحبث لا تكاد تسد اطاجات 

والوائع ان الكثيرات من اولئك النسَوة اصبحن يسسدن المنود فى البدان ٠‏ فاطندی 
وان تمرض للمسخاطر فى كل وقت الا ان حياته مملومة جدة ونشاطا » ثم هو لفسه 
بالانقضاض على العدو فى اية لظة » فاما ان يحظى باکالل النصر ویذوق لذة الفوژ » 
واما ان يسقط فى مدان ااشرف فیموت مطمثنا » لانه بعلم ان اسمه سیدون فى صفحة 
اة فلا يلمع فى افق وحدتها أو جهادها بريق هذا الجد ٠‏ وهی لا تلع 
بغار الفوز والاتتصار أو ان تحصل على أوسمة وا ها من 
عدت م ا الذى تضطلع به 
» بل هی تقايل متاعبها الجمة بانشراح واطمثان ٠‏ وان آخبار المرب شیر فى 
مناسبات كثيرة الى نلك الروح السامة ورباطة ابلأش النادرة اللتين تمتاز بهما المرأة 
الا دی جهادعا الطويل » > وان من یعرف لق الاسجليزى والتربية ال تجیز ن 





































حي ا ع بالنفس ٤‏ ومان نضا 





۸ الملال 


بحرارة الوطنية وقداسة التضحة ۰ وبفضل هذه الترببة اصحت كالرجل الانجلیزی 
يدها المخاطر الا عنادا وصلاية 

ولقد كان للمرأة الانجليزية فى التاریخ صفحات من العظمة والبطولة ٠‏ فهى كملكة 
اثارت حماسة اللسجمان وجابت المجد والفخار لبلادها حتى لقد سمى عهدان من أمجد 
عهود انجلترا باسمى ملكتين من ملكاتها هما الصابات وفكتوريا » وكزوجة أو کام کان 
ليسا آثر كي فى استعمار الجهات الثائية الموحثة ققد سارت فى طلبعة المستسرين 
بقدم ثابتة وشجاعة فائقة » كل ذلك بفسر شاتها وصلابتها فى اشد المواقف حرجا ويملا* 
الفس اطمثنانا الى متقبلها ٠‏ واذا 
ما يحمل على القول بأن اشتراك المرأة الانجليزية فى ارب الخالية وتحملها كل مخاطر 
اطرب بجلد وثنات سبجملها أعلا للحصول على حقوق جديدة بمد أنتضع الحر بأوزارهاء 
ویفتح امامها باب الاشتراك بصفة جدية فى وضع اسس جديدة لاسام وبقائه وت 
العلاقات الودية بين الشموب > ولريما كانت المرأة افدر من الرجل على "تحقيق ذلك الامل 
الذى حاول الساسة طوال الستین دون جدوى تحقيقه ولکنهم فشلوا ۱ 
لان الائرة والل الى النملك والسبطرة لديهم كا؛.أقوي من المل الى تحقيق الالفة والوثام 
اپلاد ٠‏ فالرأة أكثر استمدادا للتضيحية زآقوی أنزعة السلف والرحمة والسلم » 
فلبس هناك اقدر على الرحمة نوا 


HI ۷ |‏ ا 


من کلام الاتجليز 


mot mouruhally tule ihe paul,‏ مر 
Winey improve the present,‏ 

JC come sot bek azmin. 

6 ie ۴ 

Go forth ما‎ mewt the مالسا‎ future, 
Without fear, andl with a mnoly heart. 




















وترجتها : 

لا تظر با کتاب الى الماضى ‏ انه لن یمود 

واحرس على تحسين حاضرله - فانه اك 

وقابل التقبل الجهول بنفس قوية وقلب شجاع 
وهذه اكنة تقابل البيت العربى للشهور : 
ما مفی فات » وللؤمل غيب ولك الاعة الى أنت فيا 





ایس جلیز 
بقل الاستاذ سای ال جر يدن 


كنت أسائل نفسى دائما ترى ما هو السر فى إقدام قوم على التضحية فى سبيل ما تواتعوا أن 
يدعوه وطن وق استبتار قوم بالأمر أو الالكؤ عنه ودع عنك هذه الجيوش النظمة الق نهلك 
داع عن أوطانها فا سيره فى معظ الأحوال نظام عسكرى مارم بوجها الى ما ختر من 
القبلات أو نستهويها زعامة تستفل شعوراً. تنوارئه الاجيال وهو خلیط من حب الأرض 6 
بأبوة أو عقيدة دينية 

فاوطنية أو حب الأوطان ليس هذا بل قد تکون کل هذا وشىء آخر تزيد عليه 

فا هى الوطنية ؟ . وما هو الوطن ؟ 

أ أرض ذات حدود ومعالم تضم قوعامن بنا دم فیدینون لما بالطب . ولماذا. الب ؟ 

وما بال القوم الدبن تکون رضم تم لدولة هى دوتهم ابرم ثم دول أخرى نکون 
دولهم غداً 

هل نعامل عاطفتہم = من حب ومن گره - معانلتا شقة من الارش تیم عليها فواصل ال جدود 
وترم الا بالأعلام وارایات 

وقد يستسيغ للرء جامعة يقوم بناؤها على عقيدة دينية له فى سم الأحوال تنكأ عن طن 
بأن القوم وقد اعتتقوا مذهباً واحد] موحى به من الله » أصبحوا أبناء الله وأنه أقامهم وكلا فى 
الأرض عنه وأنهم مکلفون بغضائه يدخلون الناس فى مذههم فتوحد هئه الماطفة بين أشتات 
السقدین بها وتبعدم عن الخالفين لما فينكأ الکرء لمؤلاء والحب للمتحالفين » كان العطف أو 
الب ب من أبناءآدم والبعض الآخر لا یکون عى أتمه إلا اذا تتاول مقت لا خرین 
الکافرن جا دين به الجاعة الأخرى 

والا كيف نعال الحروب والاشطهاد والظظم ادى آثارته الاختلافات الدينية فى ناريخ 
الانسانية . على حين 'رى الأديان تأمر بالمعروف وبالعدل وبالرحمة ؟ 

ثم انکشت البشرية .من جامعات فكرية الى جاعات تضمها أرض فظنوا ان جامعة الوطن 

ابات 

فاستبدل القوم باوطنية کل جامعة غيرها 

فکانت الحروب والویلات الى نشأت عن حب الاوطان شرا من تلك ال أثارها حب الله 









۲۳۰ املال 


ذلك لأن ابن آدم بأبى أن يرهن على مقدار حه إلا باظهار مقدا رکرهه 

فهو بؤثرحبه من برى فيه عائدة خر وغتص بکرهه من بری فيه مشاركا أو منازعاً فى تلس 
أسباب الیو 

فلنأخد الوطنية التى تواضع الناس عليها ولننظر الها كا فى 

وهل يدان لما بالولاء ظالة أو مظاومة ؟ 

واذا كان الاتجليز فى مقدمة الشعوب الى أدركت مم الحياة فكيف يفهمون وطنيتهم 

إنها فى جوهرها قئمة على فکرة « المائلة » . فالبيت هو أول حجر يقام عليه الوطن 

وعلاقة لبون بالأبناء مب أن کون شارا ینج الوطن على منواله 

إن كثيراً من القواعد النهبية الى يضعها الناس موضع لیات النزلة ليست فى الواقع إلا 
أدوات زيئة تضعها فى بيتك موضع النظر أو موضماً يسد فراغاً ولکنك لا تستطيع الاستمتاع 
بها فى الحياة العملية 

أو مي من جوامع الکلم حاطب بها الثل الأعلى فى ابن آدم قيمع الخطاب فاذا جاء دور 
تتفيذه تقاعس لأن العائدة عليه فى رجانه تافشلت.ق ذاته . ومنطق اکن اذا اسطدم 
نطق الحياة اندحر وباء بالفشل فالحياة هى لام اناهية مهماحاول النفاق فيها أو الدورانحولها 

حق الأبوة على الا وا رتبار 

وعی الابن أن یکرم آباه وع أمه 

فاذا كان الأبوان فاسيين جردا من ال ره وافق أبن واستعسلاه لما ریهما دون فائدته, 








فهل تب عليه عنما أو البر ما 
إن نت أوجبت الأمر حبرا على ورق أو تن على لسان وشفة فانك لن ستطيع الوصول 
به الى القلب 


إنه عند ما جحد الجد يترك الابن أبويه ويضرب بإفيدأ عرض الحائط لأن الرابطة الحقيفية قد 
انعدمت فانهدم الأساس 


واذا ضم باد قو شماميط فاستید كيرمم بصنيرمم واستأثرت الا كثريه بالأقلية وأساءت 






الا وحرمتها ما تستمتع هى به فهل يجب على الأقلية حب هذا اد ؟ وان أوجها الافظ فهل تجد 
الى القلب سبيلا ؟ 
إن الوطن لبي ت کر 


والوطنية علاقة ومية لا يتا إلا المدل والنفعة للجميع 
فى بيته أحد أبنائه على الأبناء الآخرين » عقه الابن الأول وهجر البيت الى 








الوطنية كا يغهمها الاجلیز ۲۳ 

وللملكة الى لا ترعی أبناءها جیمهم رعاية واحدة لا بق ما لقاء الاخلاص من الأبناء 
البشوى العدل 

والانجلیز قوم فهموا الحياة وأخذوها ولبسوها کا هی لا كا يحب أن تکون 

والحياة معقدة مركبة . فبا للادة وها الروح . وفيا الفضيلة ومثلها العليا ونیا الرذيلة 
ومساويها . فيا الشعر والحيال وفپا العم الطبيعى والكيمياء . فا لقوة وف الشف 

فهنيئاً ان يستطيع أن مجمع ما تناقض من الحياة فىكيانه إنه الرجل الکامل حت 

وأما هذا الذى يتجرد عن أشياء ويتخصس بثى, واحد فانه الرجل الدى تقل عليك ظله 

ادل كآثر الاس شكسير ع ی کل شعراء انا لأنه جع «الحياة» فى أشخاصه وكان ونان 
إنه لم حاول أن يكون ملاكا »ول يقنع أن يكون شيطات 

والشعب الاتجليزى فى نظرنا مختل فى العام مكانا هو أقرب مکان الى ما أشرنا اليه ٠‏ فهو 
من الحباة كغ شي وحم ستطييع 

فهو ليس بادك الدى عاول أن یسیو فبسى» ال فنه وییء الى الما 

وهو ليس بالبليد يلتسق بالدنيا ولا ينظر الا ی الادة ما هو مزج عادی من البشرية أدرك 
سر الحياة وانها أدى ال ا5آ ا لهم إلا ونه کی تاش تکون اذا حاول أن یکیفها 




















ث فعات الشعوب الأخرى 

الامجليزى بحب انجلترا طالا وجد فبا حريته وعيثه ولکنبا ان ناوی عنده قلامة ظفر اذا 
ظلته وأجاعته 

ألاترى أنه اشطهد فا مفی وصودر فى عقيدته الدينية والسياسية أى فى حریته فهجر 
الجزيرة ويم أميركا فأقام يها مستعمرة اء زية حتى اذا بدا للقوم فى انجلترا أن يمدوا اليه ظليم 
ویفرضوا عليه ضرائب لا يد له فيا أبى واستكبر وثار وکانت الولاياث التحدة الأمبركية 

وهو اذا رحل الى کندا أو أستراليا أو جنوب أفريفيا وأنشأ بيته وحكومته كان جل همه أن 
يعيش مستقلا عن أمه لا يقبل منها تدخلا فى شؤونه 

فاذا مسها الضر هب الىنجدتها عن إعان وعن وة .. وعن سعى ورام منفعته للادية . وعن 
دفاع عن ميراثه الأدبى اليد 

فوطنيته ليست خيالية , انها نفعية مادية وروحية . فعى اذ صادقة لا رياء فما 

فهم لا يتغنون بالوطن ويزدهون بلوطن انما یمقون بوتهم ويؤثرونها عل كل مقام آخر 

فوطنيتهم مدوسة محسوسة بعيدة عن الخيال وعن الوم . ترجها الم وتثبو عنها 











۳۳۲ الملال 
ام سح جایج جسخ 
ألفاظوم . لأنها جزء من طبيعتهم فاذا خدموها لم یفتخروا وم بطلبوا شکر) . لاعتبارم ما يفعلون 
واجاً ولا ثکر على واجب 

ولفد أدرك القوم فى هذه الجزيرة العتصمة بل الحرية أن الحياة لا تستقيم مع الاضطهاد 
ومع الاستثار ملوا قاعدتهم الساواة فى تحمل الأعباء وتلق الحقوق قبعد أن كانوا قوب 
متعصبين لدينهم اذا بهم يطلقون للكاثوليك ثم لابهوذ كل أسباب التاع فى الوطن الاجلیزی 
فوصاوا الى ما هم عليه الآن من قوة وتضامن 

فلا يشعر البريطاى بفوارق تفضل بريطانياً عن آخر فى كل الأمور السياسية 

وسرف ترى يعد هذه الحرب زوال الفوارق الاجناعية القليدية أيضاً 

وليس ما وصلوااليه من تقرير هذه الأسى القوية نتيجة محوث ققهية أو مبادی» فلسفية 
انما هى فائدة عادت من بعد تحربة . انها تنفيذ بدا الأخذ والعطاء بين الئاس , فاذا أحبيت أن 
تکسب يجب أن تغنی غيرك 

حذا او فهم الناس حقيقة هذه البادىء الوطنية اذن لإماوها قاعدة الحياة العملية ويدوا 
الألفاظ الجوفاء 

على أن الاقلاع عن ظاهر الأءور لخن بواطن اد ليس بالثى» السبل للنال 

فرع الأسماع بالكلاميعن الوانية پانیاء إحيكفر انة وإتوام الغير بالمروق من الوطنية 
والتننى فى الصباح والاء بط وق روا من كديإ وأعلام تشر وخطب تانق _ 
كل هذا رخیس لا يقتفى ساعنهاشيئاً من یال 

وأما اللدود عن الوطنية بالسكوت وبالتضحية وبايثار المجموع على للنفعة الشخصية . وأماجمل 
الوطنية شيثا طبيعي؟ بستشق الرء غذاها کا ي امواء حق يكاد لا يشعر بوجودها م 
لا يشعر القوي الصحيح بوجود أعضاء جسمه الداخلية » فهذا شىء يستدعى مثانة فى الاخلاق 
ورف عن الظاه ركدك المون لأب لك أو لأخ فانك تستتر ولا تباهى وأما الى الغير فلا تجمله فى 
الفاء إلا قليلا 

حت یکدنا سک على الوطنية الصادقة عن الكاذبة من هذه القشور الق سد علينا الطريق . 
هل هی مقیمة لا برح أم يستطاع معها لوسول الى اباب 

فاذا نا إن الانجليز ضربون للناس أمثلة فيا جب أن کون عليه الوطنية فلا قوله مدحا لم 
أو حب فیم انا هرر الأمركا هو وکا بحب أن يكون ونزعم أن هؤلاء القوم أخذوا منه نسيهم 
كاملا لم بجارهم فيه قوم آخرون 

وقد لا يكونون هم أنفسهم قد بلفوا الغاية منه ولكنهم أبصروا الطريق وسارواعليها 

وليس فى ذلك بدع » فهذه سليقتهم قد تكون أوجدتها جفرافية البلاد وقد يكون بها 





























الوطنية كا خهمها الاجلیز 


اختاط الدم والعناصر فى هذء الجزيرة أدى الى نشوء قوم ثم ما نراه عليهم منذ أ كثر من قر 

كا أن الفلفة اليوتانية القديمة شحذت الفكر الاناني ورفعته الى أعلى درجات التهذي 
خملنه خيالا أو سعاً وراء خيال بغية الوصول الى الكناق فلم توقق الى آن جامت الق نة 
الاتجليزية مع مؤسها فرنیس با کون فوضعت قواعد أخرى لاحياة غير هذه الفلفة الطلقة 
القسور أمرها على الفکر » وضعت أسس الفلفة العدية العملية الآخذة ينتاج الامور 
لا تقدماتها فحسب 

فالاتجليزى إذا حاول ملاح قضاء دب فيه الفاد بعوامل الرشوة مثلالم يشع قانون ارشاد 
ومواعظ ومبادیء أدبية فقط بل تعدى الأمر فرفه على القاضى وأ كثر له دخله فنع عنه تسرب 
العامل الأصلى الفساد. 

وقس على ما ذكر جميع العوامل الق مجمع هذا التصور انى ندعوه وطنية 

فأدى التوسع فى تتفيذ مبدأ منطق الحياة دون منطق الالفاظ أن "جعل الوطن منزلا تستقر 
فيه الراحة الادية أولا ذريءة الى استقرار اكمور باب 

فانه يبدأ الانسان أن یمیش ثم مظن له أن سات يعد ذالا 

وتفرع عن هذا أن حوا البيت لجبع كانه لا نظر فيه الى اختلاف النصر أو الدين أو 
وجود أ كثرية أو اقلية الا ما کان بان باون الباكيةاإلاواريةً 

ادلات نری فى غير ترا مشکادت لا حمى با أضطهاد الأكثريّة للاقلية أو حرمان الأفلية 
من حقوق الأكثرية واو عقل الناس وراءوا القيقة دون النعرات الماطفية لامنوا بان العط ۱ 
آشرف من الأخذ وأن شريكك فى الك له مالك لا ميك عليه اعتبار 

والا فكيف نطلب إخلاماً من قوم لا يشعرون بالحب ؟ أوكيف ترجو ته امت فى الأعباء 
إذاكانث النافع قد جار أهلها فى توزیعها 

لا أذود الطير عن شجر ‏ قد باوت الر من نره 

انه عند ما يدرك الناس ان الوطنية وحب الوطن شىء مادى أساسه لفاء یر والاست تاع به 
فى بقعة من فضاء الله وانه لهذا السبب غلق فى القلوب حباً وتعلقا وإيثار) » عند ذاك يزول مابين 
أهل الوطن الواحد من فوارق وعند ذاك برتفع هذا ألوطن الى السماكين لاججاع کل الأبناء 5 
التضحية قى سبیله 

وأما أن فرش الالفاظ على فريق ويستأثر فريق آخر بالعاني » قنير مود الى صراط 


الوطنية لتقي 

















سامی الجر برب 








احكمي يا بريطانيا 


للشاعر الاتمليزى جس تومسون 


ألف هذا النعيد القومی الشپور الشاعر الاجلیزی ۸٥ء٣٥٠٣‏ 5ء٠[‏ 
عي تووار أحد اي الفرن الثامن عر فى اتلترا 






ی غاضمین 


ات وانتداز 





قذ ار العم فيهم وابلاد زتردی في ایا واتار 
یروت 





تاج ال یو با اب ال ويام ابا 
( اعکی يا بريطانيا ۰۰۰ ) 


( عن الأسل الانجلیزی ) طاهر الطناحی 
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مجعوو وو يوم دش 


جهود ب رطان ف ابا اض 
فى البر والبحر والجو 
بقلم ارو تاز تمر عبر الم عئار 


فد تكون جهود انکلترا البرية فى هذه ارب حتى الاآن أقل من جهودها البحرية 
واطوية » ولکن الذى لا فه هو إن استعداد انکلترا البری فى هذه ارب لا يقل 
نی ضخامته وآهمته عن استعدادها فى الحر والو » وینما دخات الكلثرا فی‌بداية ارب 
الكبرى الى جانب فرنسا مجش لا يزيد على مائة وخسین ألا » ودون أن تکون الخدمة 
العسكرية قد تقررت فبها بعد » اذا بها تواجه ارب الالة بحش يربى على الملبون وبقرار 
الخدمة المسكرية الاجبارية » وقد وصل عدد ايلي البربطانى الاآن فى ازر البريطانية 
وحدها نحو ملیونین » وهذا امش الضخم الذئ لم يسبق أن حشدت بریطانا فى 
تاریخیا جشا فى ضتاءته واستعداده » بقف الاآن تحنزا لندفاع عن بريطانيا العظمى 
خد ای خطر محتمال مق اپا وش آآنژر الالانة[النيأتواجهه فى الشاطی» الاآخر 
من بحر الشمال © واذااٌذکا كلا تطورتفو اطراب البوم » وغلت علها الصفة 
اللمكانيكية » وسرعة ال رکة » واستت نطب من الآ والسلاح والسیارات الدرعة 
أضماف ما كانت تطبه فى المرب الاضة » آدر كنا فداحة الجهود النى يقتضيها حشد مثل 
هذا المدد الضخم وتجهیزه وفق مطالب اطرب الحديئة 

فى البى 

وكانت فانحة جهود انكلترا البرية فى هذه المرب حماتها الى الترويج فى ابريل الاضی 
لمعاونة الترويجبين على مقاومة الغزو الالمانى » وقد كانت حملة شافة امترجث فها المرب 
البرية بالحرب البحرية » واقترنت بأخطار ومنامرات جمة » ومع ان الانكليز استطاعوا 
آخر الامر أن یحققوا بفتهم بالاستیلا عل نار نرفك » وقطع طریق لئان نحو ااشمال» 
فانهم آثروا الانسحاب من النرويج بمد أن اقتنموا بعقم اطهود النى تبذل فى هذا الیدان 

وبادرت انکلترا حينما تحولت العارك الى رک اللجك فى آوائل مايو بارسال 
التجدات الى هذه الساحة » كما تحرکت جنودها الرابطة فى فرنسا والتی أرسلت البها منذ 
بداية ارب الى جانب الجنود الفرنسية لدع الغزو الالانی » وقد بلغت املة الريطانبة 
فى هذا اليدان زهاء نصف مليون جندى > وأبلى البریطاننون فى ممارك الفلاندر » وفى 























۲۳ الملال 


جبهة آراس خير بلاء » ولا وقمت الكارئة وسلم الیش الاجکی وشطرت قوات اطلفاء 
وحصر الاتكليز فى الفلاندر بين الالان والحر » آبدی الانكليز ضروبا a!‏ 
واستطاعوا بعد جهود وممارك هائلة أن بحققوا سجزء الانسحاب من دنكرك > ومع 
الحملة الاتكليزية فقدت فى عذا الانسحاب معظم ادها وسلاحها > فانھا آم وی ظ 
اارچال سوی خمسة وثلانين الفا ۰ وبالرغم من تعلو المعارك على هذا النحو السبیء فان 
انکلترا حاوات أن تستمر على امداد قرا بالند من ثفر الهافر وغیره » ولم تکف عن 
هذه الخاولة الا حينم قطت باريس ٠‏ وانهارت خطط الدفاع الفرنسی فى كل مکان 
وقات اليوش البريطانة فى مادين الشرق الادنی بجهود موفقة لتحطيم المدوان 
الایطالی » وکانت ایطالا جریا على سباستها الأئورة من اننهاز الفرص > قد دخات اطرب 
فى العاشر من يونيه » یتما بدا اتهبار فرشا واضحا فى الافق ٤‏ وهى تضطرم بأحلام 
أمبراطورية ضخمة » وكانت مصرووادى انبل كله مطمح أمانيها وأنظارها » وكات توبل 
أن يؤدى انيار فرسا وتخليها عن مؤازرة انکلترا فى شمال افريقية وشرفیها إلى 9 
خطط الدفاع البريطائية فى هذه المادين » وحبئم؛ السحبت القوات البربطاية من كلا 
ومن بربرة وذبلع فى الصومال البريطاتى » اعتقتي الايطاليون ان طلائع النصر قد بدن 
دائية القطوف » وافتحم المارشال ۳ ۵ » وتوغل فى افا الغرية 
فى ا رک دون تنم نی پاي ارم الدوتشى وصورت صحفه لپ 
الابطالی هذا الزحف بأل NE‏ ]ده ۳ کان اعتداء ايطاليا الاجمق 
Se ۳ 5‏ والحر وائلو معاونة فعالة متنجة ‏ 
شى وبدا عجزها الفاضح ونكت فى البر والبحر » وانقلت من 
الهجوم الصاخب الى التراجع الزری ٠‏ وظهرت حققة طالا بجحت الدعابة الابطالة فى 
احفالها » و هی ان قوى اق لا يعتد بها » ولا بخثی بأسهاءوانتهزت الشادة البريطانة 
فى الشرق الادنى هذه الفترة اللفسة الدقبقة التى انهارت فها آمال ايطالا و 
المعلوية » فقامت القوات البر بط الاهرة فى الصحراء الغربة » وال 
برائى من يد الارشال جراسائى » واحتوت على جسع عتاده وسلاحه ومژنه التى للك 
يكدسها مدى لالة أشير » وهزقت القوات الايطالة شر »مزق دوقع فى الاسر مها 
عشرات الالوف فارتدث على عجل » حتى طهرت منها الاراضی المصرية كلها » وهی الا 
تقف وراء الخدود اللوب افع دفاع البأس يمد أن كان يملؤها الغرور > ويسم لها الامل 
الخاب فى الاحتواء على تراث الفراعنة والاستبلاء على وادى النبل 


في البحر 


تلك هی اهود الحرية البرية التى استطاعت بريطايا المظی أن تبذلها حتى اليوم فى 
مختلف ,یادن القتال ٠‏ بيد انه ميماكات هذه الجهود من الاهمية ویر فى سیر ارب 

















عت سیدی 














جهود بريطانيا فى ارب الحاضرة ۳۳ 


نها لا يمكن أن تضارع جهود انكاترا فى البحر ٠‏ ذلك انه لم يسبق فى تاريخ انكثثرا 
البحرى اطافل أنألقى على عاتقها فى حرب من اروب حتى ولا فى الحرب الكبرى > 
مثل هذه الاعباء الفادحة والمهام الخطيرة التى تضطلع بها البحرية الاتكليزية اليوم 

لقد كان البحر دائما ميدان اتكلترا الاول » ومع انها لم تكن تحجم عن خوض الممارك 
البرية فان الممارك البحرية كانت سبيلها الى النصر فى معظم الاحداث والخطوب الكبيرة 
التى واجهتها » فقد مهد انتصار نلسون فى موقعة أبى قير البحرية لا الى تحطيم مشاريع 
نابليون فى الشرق ومهد انتصاره فى معركة « طرف الفار » الى تحطيم قوى قرئسا 
الحرية وحبوط المحاولة التى قام بها نابليون لحاصرة انکلترا + ولم تكن آثار هذه 
الاتصارات البحرية بميدة عن التمهيد الى انتصار الانکلیز فى وانرلو ٠‏ وقد كان لسيطرة 
انکلترا على طرق البحار فى الحرب الكبرى أعظم أثر فى تجويع ألانيا وهزيمتها » ومن 
المتنظر أن يكون لتفوق انکلترا 'سرى مثل هذا الاثر فى ارب الاضرة 

دخات انكلترا ارب » وهی متمدة على مساعدة الاسطول الفرئسى فى مواجهة عدوها 
الذى لا يرحم ولا تاثر فى حربه بای اعدار من الاعتبارات الدولية أو الاساية ولكنها 
اضطرت منذ انهار فرنسا أن تحتل هذا الم والدها ٠‏ فملى الاسطول الریطانی وحده 
اليوم أن يحكم حلقات الصار الحرى نلآا والقارة » وان يكفل حرية المواصلات 
البحرية وسلامتها بين بر یبا انج إلامبراطزئية دان بير على الدفاع عن ال جزر 
البربطائية ٠‏ وان يشترك فى الأعمال اطرية ال تب یه فى سائر الميادين 

بدأت انكلترا جهودها فی اطرب الحاضيزة: بفرش "اطعا الحری على الايا » وقطع 
مواصلاتها البحرية مع سائر المالم » واستطاع الاسطول البریطانی بعد آشهر قلائل أن 
يطهر جمیع البحار من السفن الامانية اما باسرها أو ارغامیا على اغراق نفسها » وأرغم 
الاسطول الالانی على أن يلزم قواعده فى البلطيق.ولم تخرج منه سوی وحدات مفردة 
انقوم الى جانب الفواصات الامائية بلعسل على قطع طرق البحار بوسائل أقرب الى القرصنة 
منها الى ارب البحرية الشروعة 

وكانت أول معركة بحرية بين الالمان والانکلیز هی مر كة لابلا التى 
اشتبكت فبها بمض الوحدات البريطائبة الحضفة مع البارجة الالانة « جراف شبى » فى يوم 
4 ديسمبر سنة ۱۹۳۹ فى عرض الاطلانطيق أمام ماه آورجوای > ومع ان الارجة 
الالمانية كانت رقة من حيث السرعة والتسليح فانها اضطرت الى الفرار بعد معركة 
حامية » وسلأت الى نغر مونتفديو فى مصب نهر لابلاتا فطاردتها الوحدات البريطائية ولشت 
فى اننظارها بالرصاد » ولكنها لم تعد خفة الهزيمة والاسر وآثرت أن تفرق نفسها حيث 
لأت وانتحر قاندها الكابتن لاتجسدورف بعد ذلك بأيام قلائل 

وكانت هذه الممركة الاولى نذیرا لالابا بأنها لا تستطيع أن تؤمل نصرا بحریا ضد 
الاسطول الانکلیزی فى معارك مكشوفة » وان آمالها فى البحر يجب أن تبقى مركزة فى 





















YA‏ املال 


حرب الغواصات الغادرة » وقد تأيدت هذه الحقيقة مرة آخری فى ابريل سنة ۱۹6۰ فى 
ماه الترويج حيث حطمت الوحدات اللحرية البريطاية عددا كيرا من النسافات الالاية 
فى مياه نارفيك بعد معركة عنبغة وأصب الاسطول الالانی عن جراء ذلك ومن جراه 
ما فقده من وحداته الاخرى فى میاه الثرويج الجنوبة بضربة شديدة قضك عليه بآن يلزم 
فواعدء حتى الوم 

وسوف يذكر التاريخ دالما معركة دنكرك » وما قامت به البحرية البريطاية فيا من 
جهود جبادة لنقل الجيش الاتكليزى التحب الى الشواطىء الانكليزية وقد أنقذ امش 
الاتكليرى من السحق وعار التسليم بهذه المجزة البحرية بالرغ مما قام به سلاح الطیران 
الالانی لل نهار من اطلاق نبرائه المتواصلة على الیش الملسحب وعلى السفن التی‌حشدن 
لله ٠‏ وقد نت معركة دنكرك حققة كان يحبق الشك نها » وهی‌ان الاسطول لایزال 
محتفظا بمقدرته الدفاعية والهجومية بالرغم من تطور المرب الجوية » وان الخطر الذى 
پواجهه من الهجوم الجوى ليس عظيما بقدر ما يزعم الالمان 

ولا انهارت فوی فرنسا وسامت لمدوعا اللافر ألقت انكلتر! نفسها فى أشد الا زق فقد 
كان على الاسطول الفرنسی وفقا للمروط الهدنة أن سیر الى موانی» الا أو ابطالة 
وکان مصيره غامضا » ولم يك ثمة شك فى ان تلو کان يتطلم الى الاستبلاء عليه لسنخدمه 
ضد انکلرا ۰ وهنا اعتزت ای .با الداهم وفی يوم 4 يوليه قات 
بضر بتها البحرية الاهرة الىت ول نا ابطر يميد فاسنولت على سفن الاسطول 
الفرنسى التى كات را ف6 لراى 1 لكين قاطوا فى البحر الایضش 
التوسط الاسطول الفر نی لراعین .فق" ی تام ول بدا البحربة الفرئسة بعد 
انذار بالتسليم لم يقبل وأغرق عدة منها وعطل البعض الا خر » ولم تنج عنه سوی‌وحدات 
قللة فرت الى طولون » وفى نفس البوم أنذرت السقن اطريية الفرنسية الراسية فى باه 
الاسكندرية بمثل هذا الانذار » فاثرت التسليم وانضمت الى الاسطول البريطانى وعطل 
الانکلیز فى نفس الوقت بارجة فرنسية كبرى راسبة فى ثفر داكار » وأخرى كات 
راسية فى جزيرة مارتنيك » ولم يلحق الاسطول البریطانی فى جميع هذه العمليات 
البحرية الخطيرة خسارة ما 

ولا زجت ايطالا بنفسها الى غمار ارب كان یفلن ان الاسطول الايطالى الفتی بوحدائه 
المديدة المحدئة وغواصاته الكثيرة » قوة باسها ولكن لم تمض آسایم حتى ظهر 
عجزه الشین » فقد كانت الوحدات الابطالية تولى الادبار كلما لاحت لها السفن البريطائية 
فى الافق ولم تبت الوحدات الايطالية فى أى لقاء عرض لها » بل أغرقت منها 7 
ممارك آبدی الاسطول الاتكليزى فبها تفوقه الواضح ء ثم كانت ضربة تارانت النى قامث 
بها طائرات الاسطول البريطانى وعطلت بوارجه الكبرى فى مرافتیا » هذا عدا المعاونة 
القبمة التى آسداها الاسطول الریطانی للخش البونانی بضرب الموانىء الالبانية » 
































جهود بريطانيا فى ارب الحاضرة ۳۹ 


وللقوات البريطانية فى مصر بضرب جميع القواعد الايطالية على الشاطی» ضربا شديدا 

ولا أن نتصور بعد ذلك كله ما يبذله الاسطول البريطانى من جهود جارة لاحكام 
حلقات الحصار البحرى لالانا » وحماية السفن التجارية البريطاية والتحالفة فى عرض 
الحار » ومقاومة عدوان الفواصات الالانية وفتكها التواصل بالسفن التجارية » وما نذله 
الحرية النجارية البريطانية فوق ذلك من جهود جبارة لتقل اند والسلاح والذخاثر 
والژن والواد.الاوية الى الحزر الريطاية بلا انقطاع » ونقل موارد الابراطودية من 
مختلف انحائها الى بريطانيا المظمى أو غيرها من ميادين القتال » وما تبذله أخيرا لحمل 
الصادرات الانكليزية ومنتجات انكلترا الصناعية الى سائر الاقطار التى تنجر مع انجشرا 
فى القارات الخمس 

ف ابلو 


یانی بعد ذلك دور سلاح الطبران البریطانی ۰ ولسلاح الطبران فى المرب الاضرة 
أعظم شأن ٠‏ وقد ادركت الانيا هذه القبقة قبل شوب اطرب بمدة طويلة » وانشأت'لها 
اسطولا جويا عظيما » ولكن انکلتر! دخات الحرينيوهى ابعد ما تكون عن استکمال انها 
الجوية » بيد انها امتطاعت خلال العام الاول من ارب بمضاعفة انتاجها الخاص واتاج 
الامبراطورية وبما اتح لها شراؤه من الطائرات الأمريكية ان تتشىء لها فوة جوية عظامة 
وهى ما زالت فى ذلك+>م ]ون /المأنا من لاه القدذية ولك سلاح الطيران البريطانى 
بذل بالرغم من هذا ات في متركة فرش جهزدا دشر الى الاعباب واستطاع ان 
.يؤخر توغل الالان وتنا » وان يعاون فى تعطبل القوات الالانبة المسفحة ٠‏ ولا بدا الالمان 
غاراتهم الجوية الكبرى على انکلترا فى اغسطس ظهر سلاح الطيران البريطائى فى ذروة 
فوته وبراعته » واستطاع فى المعارك الجوية الهائلة التى نشبت فى سماء بريطائيا خلال 
شهری اغسطس وسبتمبر ان يسقط مثات الطاثرات الالماتية » وان ينزل بسلاح الطيران 
الالانی ضربات شديدة » وان برغم الالمان على الاقلاع عن هذه الغارات الضخمة التى 
كلفتهم غالبا فى الطاثرات والطيادين 

وقد كان لات سلاح الطيران البريطانى واتصاره فى ممارك اغسطس وستبر اثر 
عميق فى تطور مجرى ارب » فقد انبت بصورة واضحة مناعة الدفاع الجوى عن انکلترا 
وان غزوها من او صعب بعد ان اثمت الاسطول بدوره ان غزوها من البحر محاولة 
مستحيلة وربما كانت هذه القبقة هى أعظم عامل فى فشل شاریم الفزو الالمائية لانكلترا 
فى الوقت الماضر على الاقل كذلك كانت لناعة الدفاع الجوى البريطاتى أعظم أثر فى 
امريكا حيث اقنع حكومتها وشمها بان بريطايا المظمى ای تتبر خط الدفاع الاول عن 
امريكا ء تستطیع ان تصمد فى وجه المدوان الالمانى وانه يجب لذلك ا امريكا 
جهودها فى معاوتتها واءدادها بكل ما وسعت من المواد الاولية والسلاح > وقد ظهرت 














۳,۰ املال 


اتالج هذه السباسة فى عقد الاتفاق الامریکی البریطانی بنسیقالدفاع المشترك عنشواطىم 
امريكا وتأجیر بريطانيا يعض قواعدها البحرية قى تلك المنطقة لامريكا وحصولها مقابل 
ذلك على خمسين مدمرة امريكية كانت عونا ذا شأن للاسطول البريطانى 

ولا شی من جهة أخرى ما كان للفارات النى ينفلمها سلاح الطيران البريطانى بلا 
انقطاع على فواعد الايا الصناعية ومراكز انتاجها الخربى » وعلى مطاراتها وعواصمها 
نم على دواتىء الغزو الالمانى من أثر قوى فى اضطراب اتاج انیا اطربی » وفی تحطيم 
مشاريع هتار لغزو بریطانا » وفى اضعاف قوى الشعب الالمانى المعنوية 

كذلك لا شی ما كان لسلاح الطيران البريطائى من أثر حاسم قى معاونة البونان على 
رد الثزو الايطالى وهزيمة الابطالین »> وكذلك ما كان له من اثر فى «عارك الصحراء 
الغربية وتمزيق قوى المارشال جراسياتى وتحطيم معدات المدو وقواعده وحصونه 

يضاف الى ذلك كله ٠ا‏ يديه سلاح الطيران الريطانى فى جميع المارك التى تشتبك 
فها » وجميع الغارات التى يقوم بها » من البراعة الفنية ومن تفوق فى اصابة الاهداف » 
وفی نوع الطائرات ومتانتهاء وقد ظهرت هذء الزابا جمعا فى جميع العارك الجويةالكبرى 
الى اششبك فيها مع الالان والابطاليين.وفى جبيغالنارات النى نفلمها على الانيا وابطاليا 
وذلك بالرغم من تفوق الاعداء عله فى آلو 

۱ ۲۵) THT 

إن انا ار ریا وأطزية کی جميع الاعمال الحريبة 
الکیری » ومهما كانت قوى الانا فى ابر والجو قانه ننقصها القوی البحرية الملائمة» ونقص 
هذا العنصر يحدث ثثرة بارزة فى قواها لم توفنی حتى الوم الى سدها » ولیس عمل 
الغواصات سوى عمل سلبى لا يقوم مقام الممل الايجابى اما انكائرا فهى بألمكس تجمع 
بين القوى الثلاث البرية والحرية واطوية » فى تناسق له خطره فى جميع ااشادع 
المجومة والدفاعة 

ان هتار ما زال يعتد بقواء البرية الدرعة التى قضت على فرنسا ٠‏ ولكن عمارك اغسملس 
وسبنمبر الوية كانت نذيرا بان ضربة فرنسا لم تكن اكثر من انتصار محلى وانه اذا أراد 
ان بكسب ارب فعليه ان يكسب ممركة برريطائيا قبل كل شىء » وهذه أمثبة يلوح #مذرها 
یوما بعد يوم خصوصا بعد ان انهارت قو ی‌الفاشستة فى البر والبحر واصیح ازاما على 
الانا بعد ان هزءت ایطالا فى ممركة الامبراطورية البريطائية ان تضطلع وحدها باعاء 
ارب فى جميع البادین التى ترى ان تناجز فیها بريطانيا المظمى 

گر عبر انر عئار 





لقد ظهرت اهمية ا 















3 دعاست ٠ N ET‏ ولقد نطاب 
ذاك جهوداً جبا, لحت تدان لسار وله . وترى هنا جانباً من أحد «صائع املاح الكبرى 
فى بريطا: تمع الدافع الشخمة البيدة اللدى الى تلزم سفن الاسطاول البريطائى . وف آمثال هذه 

انع لا ينقطم العمل ليل نهار فهو ستمر طوال ساءات اليوم الأربع والمعرين 
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كنت بر بطانا على المدوان 


حبنة وکین حق بات الابطالیون بتقدول ان 








دون دقع حتى سیدی بر 
دود الصرية فاستولت على 


الت اة ى الس 
بقلم ایو سناڈ گر مس 


مراقب الفنون الجيلة الساعد يوزارة المارف 
ومدير الدرسة الما نون بل بااهرد 





بة ؛ والبساطة . وصحة البدن» 


الى مجمع بين الارستقرا 








ورقة الماطفة » واروح الرنانيسة:؛ والروح الدينية 


قبل ان نعرض الكلام على مذاهب القن عند الاتجايز وطرائق تميرم » أحب ان أسوق إلى 
الفراء واقعة لى ألمت نع ره إإلاعطذيتية وم ليم ء ربالا لحظة رجنى رجة عنيفة 
لا أناها مدی حياق 

هبطت المجلترا عام 1517 موفدا فى بثة > وكنت أول فرقتى بمدرسة الفنون الميلة 
الصرية وکنت فوق ذلك قد اشتفلت بالنتّرس مايقرب من ستة أعوام » فلا غرو إذا 
تقدمت الى مرسم الاستاذ الاتجليزى وأنا ممتد بنفسى مزهو هذه الزابا . فنا مثلت أمامه بادر 
فى برود وجفوة 

س ماذا تزید ؟ 

فقلت فى نفسى مدهوعا » أوليس فى هيثى ما ينم عن مواهبي النية» وهب الأم ركذلك » 
أليس فا أحمل من الأدوات ما ينىء عن الغرض من بحيثي ۱ 

وتالکت نضی و © 

- يا سیدی الاستاذ الى أقصدك لدراسة الطببعة الحية ». وقد بلغت الى هذه الدراسة بعد أن 
تأسست وقطعت مراحل السراسات الفهيدية 

ف هلیم وأخذ يناقعنى مناقشة عسيرة أشبه بالتحقيق الدقيق مع متهم. وأخيرا أظه رالتساهل 
وأبدى استعداده لاختبارى ليطاع على مبلغ أهليتى للدراسة عليه 

وغنى عن البيان أن هذا الامتقبال لم يعجنى وأنی وجدت غضاضة فى طريقة کلامسه* 















. على أننى وطدت"چرعن عد چیا 
الاختبار بكل ما أملك يمن أت 





الى الندم والاعندار 








وتصح تلمذى ٩‏ س دواع ادن اقا ول تن و ث لسور الفن عليه 
فا ذلك إلا عملا با يديت له كعضو يمئة » إذ أتى فى حقيقة ال عى عن الارشاد منه وگن 
على شاكاته 

على هذه البة دخلت للرسم » ووضت أدواق وست اوحتى , ثم أقات على العمل عيدة 





؛ وقبل القضاء 
فى حين كان طلبة الأستاذ لا بزالون ق البدابة لم يتحزوا إلا الحرء البسير » وحمات 
الاستاذ شارغ الصبر حى خيل الى" أته تا متعمداً » وخطر لى آنه لايد قد عم من أحد الطلات 
بآ ية الفن الق أتيث بها فى ساعات معدودات » فتمه الثل والححل أن بطالمها الا آحر هار وف 
مج الانسراف . وأخر)حمر » وححته يتقدم إلى ناحیی » واکنه كان هما تفرسته يشكلف 
المبوىء فهذه هينه ما برحت هی هی » ووقف الاستاذ خاي متأملا فى لوحتى ‏ أو فل آبتى : 
فمولت إممانا فى النكاية به وإخحاله ألا ألتفت اليه إلا بعد انفتاء وقت كاف يتحسر فيه على قسرعه 
فى ام علي وحموة لفائه لى . وطالت وقفته خلق وأنا أمد بدی من حين لآخر الى الصورة ثم 
أفبشها دون أن أسها انح بها » لأنها فى الحق ليست فى حاحة الى شىء . اللهم إلا زهة تحمل 





اث ساعات كنت قد اتبیت من رم العوذج على أ كل وجه رصيى , 
أتنظر عودة 














بس الداع بقیل - تام ويليام مرت 


فما على الرؤس الى أحد انتاحف / نت مه بعد له وال وقق ول حال یتفر » والاستاذ 
لازال يمعن النظر فى غحفتي + وأا عاض الخار عته , لد قفى الرچل أ كثر ما يجب للاستمتاع 
بها فا باه ؟ إنه الخجل یمد لسانه » انه أدرك الآن مبلغ خطله فى حت » ولكن »كت + . کل 
إنسان معرض للخطأ والمسمة لله . وشعرت من نشی بالاشقاق عليه والرغنة فى مصافانه ونبوين 
الأمرء فالتفت اليه مبتما ابتسامة تجمع بين ممنى الانتصار والصفح ولا تغلو فى اوقت نفسه 
من التنبيه إلى عدم الوقوع مرة أخرى فى مثل هذا الاستخفاف بأقدار الناس , وما كدت أفمل 
حتی زعن الاستاذ بصوت صريع قوی « فط ۷y‏ » وهی أشبه بولا « زی الزفت » 

صدمة شدیدة | أفق منهاء ومفاجأة قاسية حرت فى آمرها . أهو الاصرار والعناذ لامروفال 
فى الخلق الامجليزى ؟ ی الحسد ؟ .. وتصبب العرق البارد منجبي على إثر هذه الضربة 
القاضية الى يسمبها هؤلاء الجفاة القساة فى لنة لللاکة ‏ مس م1 » وكيف يمكن أن 
عَم على مثلى أنا بللفظ « ردىء جدا » مع الى ما كنت لأرضى منه حق بلفظ « فط :0ه » 
« مش بطال ۾ 

ولأول مرة فى حياق ریت رجلا اتجليزيامتبيجا » فان الاستاذ عمد الى لوحق فى حر 
عصبية جد) فنزعها وأدارها على الوجه الآخر وأخد مخط عليها بقوة- ی وثمالا وعلو) وسفلا 
خطوطا فوق خطوط حتى م تعد المين استبین نبا شكلا وهو يغمثم فى ها ات غريسة 














الملال 

« هكذا ترسم هنا » دراسة التصوير ليست آمر) هیا لفن الفن » لا سمح باتپویش 
مطلقاً » تعمق فى الدرس » تأمل أ كثر ما تعمل » امحث وراء ال مرک ۰ 4۰۰ 

کات اعتبرتها جرد كامات جوفاء. أهته هى الدرسة الانحليزية وهذا هو الفن الاتجليزى ؟ 
امحث عن الحركة ۱۱ وما مؤلاء القوم والفن ؟ وهل عکن أن يشعروا بالفن ویقدرونه فى 
مثل جو بلادم للظم . ثم مایدریی أن ما صدر عن الاستاذ أن هو الا التعسب على کل 
اهراج 

حملت عدتی وأدواق» وخرجت لا ألوى علیشیء » مصمعاً ألا أعود بمدها »ناف الا جلیز 
وعلى مدرستهم وعلى جو بلادثم 

ؤحل الماء نهدأت ممه بعض التىء » وخيم الیل فكذت أ كثر هدوم . وأقبلت فى نشی 
مفكراً وجملت أقاب الأمور على وجوهها فى تمقل وروية . فاستقر رأیی فى آخر الأمر على 
العودة الى مرسم الاستاذ » وذلك على الاقل تعضية لمدة البعئة » واذا كنت لن أفيد منه شب 
فانی لن آخسر شی . على أن قرارى بنع ترددى فى الوم ای حين اقتربت من الرسم . 
ولکننی غالبت نی ودخات » فاستفبلتى الاستان ناما علي بلطف ل أتوقمه » وتحدث معى 
طويلا واستطرد الكلام الى دراس قال ]نع هن حازم بأن أستاذى الدی درست عليه فى 
مصر لا بد أن يكون من الاتطالیین )رال نون -فامجتتيت بين استخفافه وا أمالك أن 
توجهت بنظرى الى جدران اللرسم الزدآنة | بطائقة من الانبل والسور لكبار الفنانين الاعلام 
من الطليان والفرنسيين وغیرخ . والظافر أن الفا هذه م تلا » فانه أخذ سرح لى على هذه 
الاج عغلمة الفن الايطالى والفرنی قدي ای حمل على بعش ااشتفلین منم بالفنون فى 
اوقت الحاضر و بم مر الاثتقاد ويرميهم بأنهم لا خلصون للفن حن الاخلاص » قدراستهم له 
سطحية لا تعمق فما » بقنعون منبا بالقسط البیر ولا يلبثون أن بهجروا الدرس الى كب 
الرزق . وهو يعتبر هذه الفئة خطرة شديدة الخطر لأن بضاعتها مزجاة رخيصة ترو ج هما بالدعابة 
واللهويش فتستروی مع الاسف سواد الجهور وأدعياء الم 

اضطررت َم الال الى المنمت والامتثال » ولو أ فى دخيلة نفسى حكنت عليه بالتحامل 
غاية التحامل 

ثم تهيأت ارسم لوحة جديدة 

وز موی سم ؟ اع طريقتى الى لم ترقه ؟ طبع لا . فان ما جرى فیه الكفاية وفوق 
535 تبع طريقته . ولكن من أبن لى ذلك وأنا أجهلها . وليس بالمطاب 
انا ی انه ري لا اي 

وجعل اوقت يمر بی ثقيل الخطى > وتراءت لی ذكرى القابلة الاولى مان أماى قا . فم 




















الدرسة الاتمليزية فى الفن ror‏ 
جر أن اخط علي اللوحة 
خطا واحد] ۰ قطر لى أن 
أرقب زملای وم برسون 
املی آجد في ذلك ما يبعش » 
ولكن ارتباى بق کا هو. 
وأخيرا عولت على اتنظار 
عودة الاستاذ والاصتاء الى 
انتقاداتهعل كل .مثهم . وكان 
ذلك'مفيدا إلى نوعا ما ء حت 
وسل الاستاذ فى جولته الى 
واحد منهم » فاذا به ند 





ويتقد عله بشدد » ثم 
جلس مکان الطالب 'وتناول 
القم » وفى ناحية من الورقة 
خط له خطوطا من 
الارشاد » فملفت مبووتةة 
وانجهت بكل حوامی آراقبه 








وهورسم » وماکان سدق 

هذه اللحظة القيمة 

خطوات مقدورةمدروسة» ‏ . نے رات ۳ 
بشع نپا اش ق « القموم ابرزرن, * م اناده برثول - لاسام ويتسبررر 


انسجام مدهش ء فلا تعدو الخطوة مکنها ولا تسبق وقنها . عندئذ حدت الله “أن عدت . 
وشعرت بطمأ نينة لاحد لما وشرف كير #تنة على أستاذ عظيم . وحاولت کل ما أملك من قوة 
وإرادة متابعته والاخلاص 4 

وبعد أن قضيت في الدراسة على الاستاذ ما یقرب من نتة أشهر مشمولا بعطفه وعنايته » 
قف ذات يوم أمام احدى لوحای فترة طويلة يدقق النظر قيا وهو هادیء هدوءه فى أول 
مقابلة . فتوجست » وخيل الى" أن النظر الالم سیتکرر بعينه . ثم التذت الى وجمل يحدق فى 
عينى بنظزه الثاقي » وة مد يده الى . فرفعت ید یکن يدفع الاذى » ولکنه أمسك بها 
وشد عله الا : « أهنثك » ... وكنت لا أزال أرتجف » فتمتم قلي : « الله يساك » + 














وأخيرا تطق الانى قرحا : « أشكرك با سیدی » 
هذه التجرية با قيا من فكاهة ومرار علتق 
من أوجز طريق الطابع الى یتمیز ه الاتجليز فى 
خلقهم وق فلم . فهم جادون » یرون التعمن 
1 » ولا حرون وراه الشذوة والاغراب . 
وم‌حافتلون » بتطورون ولکنرم لا يثورون 


وم لا يأتفون الاستفادة من تحارب الاجنی حتى اذا 











استوعبوها ‏ وجنوا خی ما نی استغنوا عن غرم 
اسيم 

وف يل تفصیل ذلك 

م بظهر للانجلیز مذهب فى فن التصوير قبل 
الفرن الثامن عشر . وليس معنى هذا أنه لم تكن 
ون » وا ارم فى المارة والقاثيل 
م عن الفن الرومانی ثم الفن الفوطی ۸ 
شرا نام اخ بين لين و شرف بسو 









ار یانب ميا تالا عولنين «اعداماة وأنطونيو مورو 





من القارة الاوروايّة 
atonlo Moro‏ اواز كلض ا رفانديك دزت ملا اورم لنسورم وتصور ذو 
e ۱‏ 





واحبایهم وزیین فورم البلة وتان ال 

وأما الفن الامجلیزی من حيث هو تصير عن تفس الامة الاجليزية وحيائها ونظرتها للاشياء 
وعکها على الأمور تقد ظهر أول ما ظبر فى القرن الثامن عشر فى صور ولم هوجرت 
Wam Hogarth‏ وهی سور أخلاتية يتتقد قبا آداب المسر » وهی أشبه بمواعظ يعرضها فى 
سلسلة من الوقائع متتابمة تنتهى بغوز الاخيار أو على الاقل يعقاب الاشرار . وسواء أكاتت هذه 
الصور ذات قيمة فنية عاليه أم غير عالية » فائها لاقت عند الجهور قبولا عظما لها صادفت 








هواء وجاءت معبرة عن خلقه » وأشهرها و زواج هذه الم » mode‏ ما ‘The Mariage û‏ € 
وه مجموعة من ست لوحات . وله الى جانب هذه الاهاجی السورة صور شاهدة بالبراعة 
والأستاذية فى التصوبر فى مقدمتها بائمة الجبرى د اءأ6-ءو اط > 

وقد ظهر فى زمن احا الاخلاق مصوران يصغرانه فى السن » ولكنهما آقرب الى 
التمور بمناء المحيح وھا جوشوا رونوادز علاه1 ددهم وتوماس جینسپورو 
ذودهءمطندادت ۲۵٥#‏ ولبى بين المسورين من ثم أشد منهما تشایها فى الظاهر واختلافا 


فى السميم . فأحدها وهو رينواد تلق التصوير على 
آساندته وفام برحلة دراسية فى ايطاليا ومر عودته 
بارس » وقد اجمع 4 من ذلك سعة اطلاع 
وتحصيل تشہد بهما حاضرانه التى ألقاهاحين تولى 
منصب المدبر إللاكادعية الملكية ( وهو أول من 
تولى هذا اللصب ) وسائ ركتاباته وعنتلفتمليقاته . 
أما الثايوهو جينبورو ققدتلق دروسهعن الطبيعة 
وعلیا تلذ » وا يعرف معهد فى صباه غير الحقول 
والفابات اتی تکتتف قريته » يفتح فله للؤثراتها 
وتتشرب نفسه ممانيها 

واليز جوشوا نود يقبل على التصور وق 






» ومن نة تذ كرنا هذه اللسحة أوتلك 
ق‌صوره بلحة فى هذا الائر أو ذاك من آنار ولا 
الاسائنة . وهو قدير على الأمتدت/ میا اانه 
والتأليف بينها واخراجها فى وع هو ساح أذو سل ا واا فان وغه الفيقد آفاده 
بإرادته » فهو قبل الشروع فى الصورة يدير لما اتدیرات ويضم النظريات 

أما جينبورو فان وغه الفنى مرجمه الأكبر الى الليقة » كا تح أ كام اازهرة وکا 
:ستحيل الرهرة إلى تمرة . وهو لا يدبن لاتفواعد والنظريات على المكس من رینوا . ولفد أورد 
هذا فى إحدى محاضرانه فى الاكاديية نظرية عن اللون الازرق ذهب فيها إلى أن هذا اللون 
لا سلح أن يكون فى الصورة اللونالاساسى الغالبء كا أورد نظره الفائلة بأن الشيات الفوية فى 
الاثوان يجب أن تكون فى وسط الصورة دون أطرافها. فكان الجواب على هذا ان اخرج 
جينسبورو آیته للشهورة « الثلام الازرق» وه فا عدا البتيقة وحواثی الاكام ملونة من 
أعلاها إلى أدناها باللون الأزرق كا أن اللون على أشده فى الاطراف دون الوسط 

على أن للسبر رينولد براعة نی البندقية في التلورن» وقلا يوجد له نظير فى إبرازه النضارة 
الجمانية. فى صوره للغوانى الاجلیزیات من طبقة العلية لمات . أما جنسبورو فانه يفرغ على 
نسائه ورجاله شيشا من سحر الماطفة كا يفيض على مناظر الطبيعة مسحة من الشجو والأسى 

وحسبنا أن نضيف الى هذين للصورين' الا هو جورج رومن هه عودمعت ٠‏ وقد 
عکف کاماد عم حياته ى تصوبر « إما هاملتون » ذات العلاقة للمروفة رال شون بطل 





نودم فا پیتربه - پر سا رمع .دسق 





۲۹۹ الملال 
الطرف الأغر ( ترفاجار ) فأخرج | کثر من مسين لوحة لما فى عيثة ربات الاغريق الأثورة 
فى أساطيرمم 

فنا أن أظل الفرن التاسع عشر طالمنا علان من أعلام الناظر الطييعية وها كونتابل 
John Constable‏ وجوزیف Joseph Turner iî‏ 

وکا نکونستابل من لا يستعبدون أتفسهم للاوضاع والفواعد ااصطلح عابها » واغا يصدرعن 
طبعه . والفتانون منهذا النو ع يلاقون أشد النت شق طريقهم » ويصح القول بأ نكو ستابل 
هو منشیء الدرسة الحديثة للمناظر الطبيعية وذلك أنه م نمل له إمامً غير الطبيعة متخذ) حفائفها 
الحرفية أساسا لآيانه الفنية . وق نکونستابل فيه جزالة وغزارة وقوة عازمة وحدة إحساس , 
وكانت عناصر الطبيعة تهزه هزاً وإستهوبه من الأشياء ما فيه من حياة 

أما ترتر فسكان مه الأكبر وحامه الجرىء أن ینقل على اللوحة النور » اللور الدى اجتلاه فى 
رحلته إلى الفارة لاورية . فهو لا يفت بحث عن هذا النور فى سماء الشمال ويتتبع جهاد الأشعة 
وعاولاتها التعددة الاشكال وراء ضاب اندن 

ولفد فامت فى امجلترا فى أواجو. القرن یشم حركة تاهش التصوير اللی تسود 
الرخاوة والدى لا قوام له على الاطلاق ولا دمن الواقع »كا أنها تطالب من ناحية أخرى. 

















« صدا ماممءء٥‏ ». تيد الل الما يمل الأ ظهلا قلا فار اة فى لوحات فنائى ایض 
الاوائل قبل رفاييل . وكان الناثم عل هنه امرگ حرائل روسی اموه انااد وهو 
يتوخى إظهار العواطف أو صور) دقيقة عن الحقيقة معروضة فى جو من الحم والاحناس 


الشدید . وقدانشوى الى هذه الحركة میلیه عاه۱ » بيرن ۳۲۰ » هنت :1۸۰۵ » وتس 
Watts‏ وغیرم . وطريقة هذه الدرسة الفتية الجديدة عظيمة اللاءمة عرش الاساطر وکل 
ما فيه إشارة رمزية ومعنى صوق . وان الشاهد لآثار هذه الدرسة لیشمر أن هؤلاء الفنانين 
مستغرقون فى إحساس غامش جيل كاحساس التديئة التصوفین 

وأخيرً طرأت فى أيامنا هذه حرکات لا عداد لنزعاتها تدل على فردية جاحة ء ولا تعبر عن 
انفسية الامة . وحن نشرب الآن صفحاً عن ذكرها » وثمف هنا اكتغاء بما آوردناه » لان القام 
ليس متام إفاضة وتفصيل » وانغا هو عرض وبيان لما يتغيز به الفن الاتجليزى . ويتضح ما أسلفنا 
أن الفن الامجمليزى مرآ مجلوة صادقة لو نا طبيعة القوم الى تجمع بينالارستفراطية والبساطة, 
وحة البدن ورقة العاطفة » والروح الرياضية » والروح الدينية 


لاعن 














للت بنك الیل 
بقل الأستاذ على الجريتلى 
مدرس ادارة الاعمال بكلية التجارة 
موقع رد اغراف امین فى الناهیز لالب - ار یر مرک زالفوی 
قاری الہ و لى - بلك الاب م رکزی - ينوك مه الكبرى - 
سياس نو در نزب فى افروضی - يبوث او ونو امم 





منذ ألف والتر باجوت كتابه الشهور « لومارد ستربت » الذى وصف فه النظام 
المصرفى الانجلیزی باتفصل » كب الكثير من#الاقتصاديين شبدین بذكر ادمات الى 
تودیها « الستی » - آی حى الال فى ینت التتجارة الدولية والاستمار المللی » وقد 
حاولت بعض البلاد الاخرى منفسية دنم واجلاثها.عن مركزها المتاز كبنك العالم > 
بحجة ان الوقت اطاخر إتطليا هة | جنید: نجنب من ,الانجلمة الموجودة م 
الا ان هذه الساعی لم تكن إناججة >.اذ,برهنت + الستى »على قابلية 
ومحاراة الظروف التفير: » وعذه المرونة التى تتمتع بها معظم الاننظمة الا 
هى التى مکنت البنوك من اجتیاز فترة الذعر الالی التى حلت بالعالم بعد سنة ۱٩۳۰‏ > 
دون أن يتوقف بنك‌واحدعن دقع ودائعه أو أداء تمهداته بالکامل » بشما آفلس عدد من 
الببوت الالة الاورببة والامريكية مما اضطر اطکومات الى التدخل وفرض رفابة دفيقة 
على النظم المصرفية وضمان ودائع الجمهور أو الأمين علها - وسنأنی فى هذا المقال على 
وصف موجز « للستى » ذاكرين الخواص التى أدت الى عظمتها والميوب التى بأخذها 
عليها الثقاد 






موقع لندن وأهميته فى الناحية الملية 
ولك نفهم سر عظمة لندن الالية فى التعلور اطدیت يجب أن نذكر ما لمركزها 
المثرافى من الاهمية » كمركز طيمى هام اتصریف متتجات آوربا وكشوق لمبادلتها 
بحاصلات الشرق والامريكتين - وتمد لندن من آکبر موانیء العالم » ولذا نجد بها عددا 
کیرا من بورصات البضائع التی تتجر فى الحاصل الزراعة والمعادن » كما الها مركز 
كير لشركات الملاحة الحرية التی تملك أسطولا تجاريا تبلغ حمولته ثلك مجموع. 
0 


۳۰۸ الملال 


حمولة السفن التى تمخر عاب الحار ء وندر على انجلترا دخلا سنويا يتراوح بين 4۰ 
و۱۰ ملون جنه ۰ فضلا عن ان بها شر كات النأمین الحری الشهورة « لويدز » الى 
تؤمن جانا كبيرا من سفن العالم وتجارته الخارجية 

وفى الفثرة التى اصطلح المؤرخون على تسمتها « بالانقلاب الصناعى » » وخصوما 
حوالى مننصف القرن التاسع عشر ذادت ثروة الجزر البريطائية زيادة كبرى يسبب زيادة 
الانتاج بعد استتخدام الا لات والقوى المحركة على نطاق واسع ۰ هذا التوسم الهائل الذی 
جمل انجلترا مصنم المالم ساعد على توفر دژوس الاموا ها وان لتفاوت توزيع 
رر في أيد قليلة آثر كير فى ازدیاد الادخار » اذ من العروف ان نسبة ادخار 
الشخص تزداد 4 كلما ازداد دخله عن حد معين ۰ ونظرا لان المقدرة الشرالة 
للجماهير كانت ملخفضة نوعا ما » وخصوصا قبل الاصلاح الالی وفرض الضرالب 
التصاعدية على الدخل والتركات » تدفقت رؤوس الاموال للاستثمار فى الخارج وخصوصا 
فى بلاد الامبراطورية والامري ٠‏ فكانت لندن فى القرن التاسع عثمر كمة ,قصدها 
رجال الاعمال للحصول على الاموال اللازعة للاستثمار فى اللاد الجديدة » ولم يتردد 
الستشمرون فى مواجهة الاخطار دغم بمد الائق يح 

وبمقارنة تاريخ الا مار الخارجى الابيجليزئ بالاستتمار الفرنسى » نجد ان‌الدخرین 
الفراسیین کانوا بن فضاون الامبمای فى ا پاپ وا ملجازقوا بدا منها كانوا حذدين 
ونصروا اعتمايهم على رز الرر[مة او ای ا ل الإرض بصلة » اتیب 
والرهن العقادى » ففى مص مئاد إن بو سل المقارى الكبرى معظمها مؤسس 
برؤوس أموال فرئسية » قى حين ان الانحلیز كانوا يستثمرون فى التعدين والصناعة 
ومشاريع النقل والتسليف التجارى ٠‏ وقد أفادت انجلترا من هذه ار كة فائدة كبرى » 
اذ ان ممظم القروض كان يصرف فى شراء البضائع وال لات الانجليزية ء كما ان تقدم 
الزراعة فى البلاد ۱ عاد باي على شركات الاستثمار وضمن لانجاترا الحصول 

على الواد الام اللازمة لصناعتها اللاسة وعلى الواد الغذائية اللازمة لاطعام سکانها الذين 
قصروا اهتمامهم على الانتاج اج الصناعی والتحارة ‏ وقد بلغت قمة دوس الاموال, 
الستثمر: : فى ادج 4۰۰۰ عليون جثيه فى ة 1914 ولم تنير قيمتها کنیا بعد ذلك 

بسب اضطراب الالة الدولية واندام الثقة اللى هی اساس التعامل المالى ٠‏ ونصف. 
ما المبلغ مستتمر فى الامراطورية » والنصف الا خر مستثمر فى أوربا والامريكتين ٠‏ 
انجلترا من هذه المالغ فاندة سنوية تربو على ۷۰۰ ملبون جلبه » تساعد على دقع 
ة الواردات من المواد اام والواد الغذائية ‏ كما ان الاوراق المالة التی تمثل هذه 
: سلاحا مفيدا قى حالة ارب » اذ تصتطیع اللكومة البريطانية ببعها عند الاقتضاء 
فى الاسواق العالية واستعمال العملة الاجثبية التى تحصل عليها فى دفع المشتريات من 
أسلحة وغيرها 
































دن بنك اام 





o4 
لندن مرکز القويل التجارى الدوى‎ 
ونظرا لان انجلترا كانت مصنع المالم وسوفا من أكير أسوافه » وخصوصا فى تجارة‎ 


الثرانسيت » فقد كان من الطبيمى أن تصبحعاصمتها مركزا هاما لنمويل التجارة الدولية ٠‏ 
وساعد على ذلك ان انجلترا كانت أولى الدول التى اتخذت الذهب آساسا للعملة » ولا 
اکسب الاسترلينى شهرة عالية واقترن اسمه بالذهب فى كل مكان ‏ كما ان عددا من 
الدول كاستراليا والهند ودول اسکندناوة > الى تريطها بانچترا روابط اقتصادية 3 
كانت تسیر على سياسة نقدية ترمی الى تيت سعر عملتها على أساس الاسترلینی » نکانت 
بنوكها المركزية تحتفظ بسجائب من أموالها فى لندن وتمهد بشراه وبيع الاسترلینی بسعر 
ثابت » كما انها تستعمل سندات الخزيئة البزيطانية كضمان للمملة ۰ واه الصرى مر تبط 
بالاسترلينى منذ سنة ۱۹۱۷ حين تعذر استيزاد الذهب وصرحت الحكوءة للبنك الامل 
باستبدال الذهب بسندات الكومة الان کضمان للنقد الصری » وبذا كسبت اطکومة 
فوائد سنوية على هذه السندات الا انها تحملت يعض اشاتر حين انخفض‌سعر الامترلینی 
عقب خروج انجلترا عن عبار التعبسئة ۹۹۳۱ 


تک مارا 


وبنك انجلترا الذى. شم ف/قی النتلام التدى يلولتا بك مركزى بمطى الكلمة 
فهو بنك الدولة تودع به يراد ازال وندزدا الله بالاشار اف على شئون الدين العام 
کدنم الکوبونات والاقساط السئوية واصدار. السندات الجديدة » كما الها تفترض منه 
أحانا ‏ وللنك احتکار اصداد البنكنوت » وتطلب اليه الحكومة الاحتفاظ باحتباطى من 
الذهب عن کل الاوراق الالبة النى یصدرها باستتاه ملع ممین تجو 
حكومية ‏ وهو المسثول عن سلامة المملة من التقلبات الفجائية التى توقع الاقتصاد الاهلى 
فى أزمات عنفة » وتقضى على سمعة العملة فى اللاد الاجنبة ٠‏ ولهذا الفرض كان البنك 
.يراقب باهتمام حركة تصدیر واستيراد الذهب » وقت أن كانت انجلترا لا تزال تربط 
عماتها بالمعدن النفيس ۰ ومنذ سئة 6۱٩۳۱‏ حبن ترکت اتجلترا عار الذهب » يقوم 
البنك بشراء الاسترلينى وبیمه رغة منه فى منم التقلبات الشفة الى قد تعتری سعره 
تنبجة للمضاربة أو لاقال الاجانب على ايداع أموالهم فى انجاترا ثم سحها بعد برهة ‏ 
كما ان البنك على اتصال وثق بنك فرنسا وبالبنك المركزى الامريكى بقصد التماون 
عند الملماث 

وتفظ البنوك الانجليزية بجانب هن ودائمها لدى البنك الرکزی ۰ ونظرا لاله 
يسهر على مصلحة الدولة ولا يهتم کنیا باعتبارات الريح » التى تلعب دورا هاما فى 


شقة 
































۹۰ افلال 


الشروعات الرأسمالة » فهو يحتفظ بمقدار كير من الذعب والاوراق المالية والت 
لكى بستطم مساعدة البتوك التی ترتا ينضي مين مواردها عند حلول الازما 
ويقدم البنك تصائح من وقت لا خر للمشعرفين على السوق الالبة بقصى التوسع فى سياسة 
الاقراض أو تضبيقها حسب الظروف » أو للع الاقراض للدول التی لاتتتمى للامبراطورية 
اذا ما أحس بخطر يهدد مركز العملة ٠‏ فاذا ما رأى ان حالة الرواج الاقتصادی قد بلفق 
حدا خطيرا » عمد الى رقع سمر الاقراض وتعه اللوك الاخرى لانها تحدد سعرالاقراض 
على أساس ما يتقاضاء البنك المركزى ٠‏ وهده الساسة تؤدى الى منع الرواج من أن يتخذ 
شكلا خطيرا بسبي الافال على الضاربة - وبمقارئة بنك انجاترا بنك فرنسا تظهر فالدة 
النك المركزى ونوك الودائع + فنی فرنسا يقوم النك المركزى 
» وذلك بمنع التعاون الوثيق بنه وبين البنوك الاخرى الى تحجم عن 
ايداع مالغ طائلة » خوفا من أن بستفلها لابه الخاص ‏ كما ان البنك المركزى فد 
.يسرف فى الاقراض وخصم الاوداق التجارية فى وقت الرواج » حتى اذا وقمت الكارثة 
المالية لم يكن فى مقدوره مد يد المساعدة للدئوك العادية » كما ان اضطراب مالة الحكومة 
الفرنسية أوقع بنك فرنسا فى أزمات عديدة 533 

ولیس موه السابة دحل ی تین يخا نك ومديريه ۰ ولا يخفى ما لثم 
استخدام السباسة الالبة 58 پاج الآ اپ أت حين » ففى بعض اللاد التى 
تدخل فیا المكومة ف انل 2 يإ تد سول نجد انها قد ترغم البنك 
عل اقراضها مالغ ال نالا يكرت أن وميه هقی - أو قد تغرى البنك على 
أريادة المصدر من النكنوت مما قد يؤدى الى ارتفاع الاسمار وهوط قيمة العملة فى الداخل 
والخارج 

وفى لندن خسة مصارف كبرى تملك آلافا من الفروع فى الداخل والخارج » وقد 
بلغ رأسمالها واحتاطيها سئة ۱۹۳4 ۱۱۵ مليونا من الشهات » وقبمة الودائم ۱۸۰۰ 
لبود ٠‏ وهذه الئوك الضخمة تشجة لانضمام المثات من البنوك الاقليمية الصغير 
مع بئوا لندن » اذ ثبت ان الوحدات الاتاجية الکبری النى ظهرت فى القرن اناسع 
عشر كانت تحتاج الى قروض كبيرة لا تتمكن البئوك الصغيرة من تقديمها ٠‏ وهذء البنوك 
لا تخضم لاية رهابة حکومية » كما عو الخال فى بعض الدول التى بحدد القانون فيها نسبة 
معينة بين الارصدة النقدية وما فى حكمها وبين الودائع ویلزم البنوك بحففد رسد كير 
لدی البنك المركزى كاحتباطى للطوارىء ۰ بل جرى العرف فى انجلترا على ان تکون 
النسبة ١‏ : ۱۰ وقد نتت كفايتها نظرا لتسوع عادة استعمال الشبکات » ولان الجمهور 
بطى» التآئر بالاشاعات الصحبحة أو الوهمبة فلا بهرع لسحب ودائمه من البنوك كلما تلد 
البو السیاسی الداخلی او العالمى 























لندن ينك الملم للف 


سياسة البنوك الامجليزية فى القروض 
وممظم القروض التى تمنحها النوك الكبرى قصيرة الاجل وتستعمل فى تمويلالنجارة 
الداخلبة والخارجية » وفى تزويد الصناعة بجانب من الاموال التى تازمها لشمراء المواد ام 
ودفع الاجؤر والهایا ٠‏ وتسثمر. انوك جانا من ودائمها فى اقراض بنوك الخصم الى 
تجر فى الاوراق التجارية قروضا قصيرة الدی + ومی لا تشسجع المضارين فى البورصة 












بمنحهم قروضا كبيرة كما هو الال فى بنوك نبویورلك التى عانت كيرا من جراء تلك 
السياسة بسبب تدهور اسعار القراطيس الالية » مما يضف مركز المضاربين ويضيع على 
البنوك جانا من أموالها ‏ وتعلل الصارف الانجليزية سياستها بان الاب الاكبر من 





ودائعها يتتخذ شکل اساب الجارى » وللمودعین الق فى سحها عند الطلپ»ولذا ستهدف 
البنوك لاخطار عديدة اذا ما اقرضت رجال الاعمال سلفبات طويلة الدی تستتمر فى 
ااشاء المصائع اطديدة أو فى توسيع المصائع الخالية كما هو المرف السائد فى ألانيا وفرنبا 
حيث تقوم بنوك الاعمال بالاكتاب فى اسهم الث كات الصناعبة وسندانها » بل وشترلد 
أحانا فى الادارة ٠‏ وقد ظهرت أفشابة الطزيقة!الانجليزية سنة ۱٩۳۱‏ حين أفلس عدد 
من البنوك الالمانية التى كانت على ارتاط ونیق بالشسركات عندما فوجثت باقال اطمهود على 
سحب ودائعه » فى حين إن ,جانا کی من هه إلودائع_كان شمر ا فى الشر كا تالصناعية 
الكبرى وكان من‌الس تع الات | التی فی‌حوز: البو بياب ندهور الاسمار واعراض. 
الجمهور عن الشراء . الابانه بف السنين ,الاخيرة بجادت الوك قللا عن خطتها السابقة 
پسب حاجة الصناعات الانجليزية القديمة > كالقطن وبئاء السفن والصناعات الممدنية » الى 
مالغ طائلة لتنظيمها وتزویدها بأحدث الالات حتى تستطيع منافسة الصانع الالنية 


والامريكية 
یوت القبول وبنوك انعم 


ومن أهم البوت الالية فى « الستى » وأكثرها اتصالا بالمالم الخارجى » هى الك 
التى تقوم بتمويل النجارة اارجية » وتسمى ببوت القبول وبئوك الخصم ٠‏ فالاولى تبحث 
الكمسالات المقدمة لها من العملاء فى الداخل والخارج حتى اذا ما اقتنمت بسلامة رک 
الساحب والمحملين وضمت امضاءها علها - وهذا الضمان يزيد من قبمة الکسالة فى 
التداول » ويسمح ابنوك الخصم بشرائها فى مقابل عمولة صغيرة ٠‏ وتتوسط هذه البنوك 
أيضا فى المادلات النجارية اطارجبة التى لس لانجاثرا بها صلة ماشرة ٠‏ فللفرض ان 
تاجرا فى البابان اشترى مقدارا من القطن المصرى > فانه يذهب لمصرفه ويطلب الله الاتصال 
بأحد ببوت القبول فى لندن - وليكن « هابرو » - لفتح اعتماد بالاسترلينى لساب المصدر 
المصرى » واذا ما وافق هامبرو فانه يطلب الى عميله بالاسكندرية ‏ وليكن باركليز بنك 

















۳۳۲ افلال 


دنم قم اکا ال ییا ای بر العمری بقيمة القطن مقابل استلام بوالس الشحن 
والتامين ٠‏ وبعد ذلك برل بنك یار کلیز مستندات الشحن الى البنك البابانى ویرسل 
الكمبالة الى بنك هامبرو للقول » وبعد ذلك تناع الکسالة لاحد بوت الحم وعند 
الاستحقاق يرسل النك الابانی ف ة الكسالة الى هامبرو الذى يدقعها عند تقدیمها اليه 

واتقوم سوت القو لاو يل توس وبارنج وهامرو واوبتهيم وجوشن » 
باصدار سندات اطکومات والشركات الاجنسة فى سوق أندن » وقد أمب بعضها دورا هاما 
فى التاريخ السباسی والاقتصادی للقرن الاسم عثمر 

فملا نقدر ة القروض الى عقدها بت روتشباد حتی آول القرن ای بما يربو 
ع :15 ون جیه ریس ال ته سكن درل من انع حم 
معسر فى اة السويس » كما ان الحكومة المصرية اقترضت من معظم هذه البنوك مب 
طائلة كان عجزها عن دفع الفوالد علها سبا فى بسط المراقة الثثائية على الالبة المسرية 

000 

فى السئين الاخرة كان مستقل « الستی » مدار الحت السثمر فى انحلترا » وخصوصا 
فى دوائر احزاب السار » بدعی الاشتراكون:أؤافهاهم فى تفیذ ساسنهم الاقتصادية 
والاجتماعية عندما نولوا مقاليد الحكم راج لیا وجال الال کانوا يضعون العراقبل فى 
سیلیم ويثيرون الشكوكرخ yA TTY‏ ليم الحكومة للبنك الرکزی 
وفرض رقابة شاملة على سوق اد ال اسا يلا ات اخارجة حتی یمکن 
ازالة ساب الازمات الدوزة ۶ قيزا أن الدؤائز لاله انتم آزنجال الاقتصاد رفضوا فبول 
هذه الاشراحات مفضلین ترك السوق حرة مع اتخاذ سام اللازمة لزيادة العاون بين 
النك ار گزی ووزارة الالة لجع تا فى وقت الکساد بقصد تخفف «شكلة 
المطل 




















على ری 


ید 





وه ارم امه 
اکناویا لیر 
ق‌مصن 
ام او ستاذ کال 


مقت آآثار مطقة اليا 


ظللت مصر فترة طويلة من الزمن مجالا واسما وأرضا مباحة للباحئين عن الا نار «فمصر 
بحكم موقعها وتاريخها كانت صاحبة أكبر حضارة قديمة ظهرت فى حوض البحر الیش 
التوسعط » فكان من الطسعى ان يكون لهذه الحضارة من الا "نار القالمة والستورة مابدهشس 
کل من زار مصر فى عهدها القدیم ا دوه جتى عدبا بدات حضارة اليونان فى 
الظبور فان كثيرين من فلاسفة البولن/وغیزها من الامم الحضر: النى ظهرت بعد ذلك 
فد وفدوا على مصر وتلهذوا فى جاباتهارودوسوا علووها پذنونها ثم نقلوها بعد ذلك الى 
بلادهم ٠‏ ومن ثم اترك فیا انحاء المالم جار يود عا تى مصر من روائع انار » 
فهيرودوت المؤرخ البوااتىالقدرم الذئ زان مسر سوال عام:40۰ قء م وغره ممن جاءوا 
والزائرين حاروا فى آمرهم : آیمجون من الاهرام وجلالها ء أو من 
المعابد الفخمة ذات الابهاء المتلا'لثة بما على جدرانها من آلوان زاعبة » أو من القابر وقد 
حوت سجلا فخما من الصور التى تبین أدق التفاصيل عن حباة المصريين القدماء وصناعاتهم 
ومدافق حضارتهم أو من تلك الثمائيل المظيمة التى نمثل ملوكهم وآلهتيم وشاهير 
رجالانیم » تتفق فى عظمتها مع عنلمة تلك الحضارة الزاهة ٠‏ فلا عجب اذن اذا كانت 
دوائع الفن النى اتشر خبرها فى جمبع أرجاء العالم..من قديم وحديث قد اجنذبت سيلا 
لا ينقطعم وروده من الرجال يفدون على مصر يضربون فى أرجائها ۷ علهم 
یجدون فى أرضها من النفائس ما يملا'ون به وطابهم ویعد لهم ثروة ومورد دزق لاينضبان 

هكذا كانت الال قبل انشاء مصلحة الا ثار الصرية » يفد على مصر كل من هب ودب 
فیحث فی أرضها ويستخرج منها ماشاء وشاء له جاده وصبرء فى العمل » ويعود بما عثر 
عله إلى بلاده فتصرف فيه كف شاء وشاه له ضميره 

هذه الغتر ۶ من تاريخ التنقيب عن الا ثار يح ان نطلق عليها اسم الفترة الحرة الطليقة 
التى لم يكن فیها رابط لا من القانون ولا من نظام البلاد 


















۳۹4 افلال 


وقد تلت هذه الفترة فترة أخرى عمل قبها بعض النقين على آساس علمی » دون أن 
یکونوا مقدین من قبل الدولة بقبود منظمة ممبنة ٠‏ وهذه الفترة وما یلها هى التى تهنا 
وهی التى نقصر البحث فيها عن تصيب المكتشفين الاتكليز نها 

الاستاذ فلندرز بترى 

ولمل أكبر شخصية تبرز انا واضحةظاهرة فى هذا العصر عىشخصية العالم الانکلیزی 
المعروف الاستاذ فلندرز بتری ‏ عتمم FInders‏ استاذ علم الا تار المصرية بجامعة لندن 
والکشف الاترى الطائر الصيت 

فهذا الرجل قد وفد على مسر وظل ينقب فها بهمة لا تعرف الكلل أكسبته خرة فى 
عمله قدرها جسع الذين عملوا معه وشارکوه فى حفائرهم » وان الانسان ليمجب كيف 
آمکن هذا الرجل فى حاة محدودة بالسنوات لا بالاجال ولا بالقرون أن يقوم يكل هذا 
العمل الضخم الذى قام به » وكيف عاونه صبره وجلده على احتمال اعاء هذا العمل 
المضنى فى صحراء مصر وجالها ومناطقها الائرية دون أن بتریه الملل أو يقف بهمنه 
عائق أو حائل 

واذا نحن تكلمنا بسفة عامة فالتا استطیم ,ان اقول ان هذا المالم بدأ حا الثقیب عن 
الاآثار حوالى عام ۸۸۰ ١ہ‏ فادار چنایر پاجچ فى اپسي ( پحی المنطقة النى يقوم افر 
فيها الاان العالم الفرئسى موه يلت هن ق فى الها انى علي آنار رائعة للملك ششنق 
وبسوسنس وغيرهما من الملوك ) أظهن :عنهامؤلف! من بجزأين ( فى عامى ۱۸۸۵ ۱۸۸۸۵) 
وكذلك فى نقراطس ومؤلفه عنها معروف ( عام ۱۸۸7 ) ۰ أما فى الفيوم فان نطلا أعماله 
0 فى منعلقة شملت هوارء واللاهون وكوم غراب وسهمو وآرسنوی ( ومكان 
الاخيرة الان كبمان فارس ) » وشمر عن حفاثره تاك ثلائة مؤلفات قيمة آولها عنواله 
هواره ویاهمو وأرستوى عام ۱۸۸۹ > وثائيهما اللاهون وکاهون وغراب ( وهی اعفاثر 
التی قام بها فى عامی ۱۸۸۹ و۱۸۹۰ ) > وثالثهما کاهون (۱) وغراب وهوارة وقد ظهر 
هذا المؤلف الاخير عام ۱۸۹۰ + آما فى عام ۱۸١١‏ فقد أظهر هذا المالم مؤلفا آخر عن 
المفائر التى قام بها فى تل اطیسی ( لاشبسن ) ۰ وأعقب ذلك بحفائر اجحة فى ميدوم 
آظیر عنها مؤلفا ما فى عام ۱۸۹۲ ۰ ثم استمر 'شاطه يزيد ويقوى فانتقل الى تل 
العمارنة » واحذ ينقب فى هذه المنطقة الغنبة با"ثار اللك الشاب آخناتون ٠‏ وأخناتون على 
ما يعلم سم هو الملك المجدد الذى اكتسب بثورته الدينة ومذهبه اطدید شهرة ذالمة 








(۱) كامون هو الاسم الذى اطلقه السير بترى على آثار عدينة قديمة تمع على مسافة عيل ودبع 
تقریبا شمالى هرم اللامون واسم الدينة القديم هو حتب ستوسرت لان اللك ستوسرت الثائى (الاسرة 
الثانية عشرة ) هو النی انتأعا ۰ وقد عثر فيها بترى عام ۱۸۸۹ على أدوات وأوان منزلية 
خرائب منازلها ودورعا 











للکتهفون الأثريون النجلی فى مصر ۳6 
واهمية خاصة » فهذا اللك كان يشر بالسلام وبدین جدید هو عادة قرص الشمس 
(آتون ) ٠‏ ومذا الدين لم برض كهنة آمون فى طببة ( مقر اللك ) بطبعة الخال ء لان 
فى انتشاره هدما لسلطتهم وساطة آلههم آمون المظيم » فاخنوا بضعون المراقيل أمام 
الاك حتى اضطروه الى أن يهجر الماصمة طببة ( الاقصر الخالية ) ويؤسس عاصمة جديدة 
لملكه هى تل العمارنة التى كانت تمند على شاطىء الثيل وينى انفسه فيها معابد لقرص 
الشمس وقصورا ملكية له ولانباعه ودارا للمحفوظات وجامعة وثكنات للبوليس والحرس 
ومقابر فخمة منقورة فى اطبل الى غير ذلك مما تستلزمه عاصمة جديدة عظيمة الشأن 

ومن هذا ندرك مقدار .أهمية منطقة تل العمارنة التى اتجیت انظار عالمنا الاثری 
الانکلیزی فلندرز بتری الى التنقيب فى أرجائها ٠‏ ومن حسن الط ان حفالره فد آنت 
بننائج باهرة دعته لان يتشر مؤلفا علمبا جليل الشأن عنها عنوانه « تل العمارنة » وذلك 
فى عام ۱۸۵۵ 

وكما يقولون فى الامثال انه ليس أجلب للنجاح من النجاح فان هذه الاعمال الوفقة 
كانت دائما تحفز همته لعمل جديد > فانتقل إلى تفط يعمل ویقب وتوصل ای‌تالج 
هامة دون تفصيلاتها فى مؤلف له عنوانه « کو + ظهر عام ۱۸۹۷ ٠‏ ولا يفونا فى 
هذا المقام ان نذکر حفالره الاجحة فى قتاشة والبهنا وما أظهرء عنهما من مؤلفات 
أولهما « کالوج الاآثار (لتخرچة مق جشائية زانیا لک » الذی ظهر عام ۰۱۸۹۷ 
و « دشائة » الذى ظهر عام ۱/6۸ + ولم نکن هذا الاق ياشع نهمه أو تحد من 
شاطه » فقد اجتذبته دندرء الى ناحتها قذعب الها غلم ۱۸۹۸ وأعمل نها مماوله وظل 
ب حتی املا" وطابه بالاسانيد والنفائس الكافية لشر مؤلف عنها من جزأين 
ظهر عام ۱۹۰۰ ٠‏ على ان المفائر النى يعرفها كل مبندی» نی الا "نار 
المصرية عن هذا المالم هى الفائز التى قام بها فى ابيدوس ( العرابة الدفو ) ووجد فيها 
اكمية من الفخار نظمها وبوبها ورتبها فى درجات آنخذت اساسا لنظام تابع التواريخ + 
وهو نظام معترف به الى الا آن ۰ ولا بزال مؤلفه الشهور عن حفائره بایدوس الذى ظهر 
فى عامى ۱۰۲ و۱۹۰۳ عمدة لملماء الا اثار وعلى الاخص فيا يختص بالاوانی الفخارية 
وترتسها » ولم يقتصر نشاط هذا العالم الانكليزى على هذه الناطق - على كثرتها ‏ وانما 
تعداء الى مناطق اخری نذکر منها اغناسية التى. قام بحفائره فها عام ۱۹۰6 واخرج 
مؤلفا عنها فى عام ۱۹۰۵ > ثم شبه جزيرة سيناء لتی قام بابحائه فيها ونشمر مؤلفا عنها 
اء » عام 185 » ثم الجيزة ومؤافه عنها معروف ظهر عام 
: یه بحفائر اشر ها مؤلقا عام م٠14‏ > ثم منفيس ومؤلفه 
عنها ظهر عام ۱۹۰۹ ثم حفائره التى أجراها فى جهة طوخان بمديرية الط 
ومؤلفه عنها معروف 























۹۹ الال 


تلامذة بتری 

ومما يجدر ذکره ان معظم العلماه والنقین الائريين الانکلیز الذين اشتفلوا فى معر 
بعد ذلك قد تتلمذوا على الاستاذ فلندرز بتری فترة من الزمن واشتركوا معه فى حفاثرء 
اشتراکا فعليا اکستهم خرة ومرانا فی‌حباتهم الاثرية.فالمالم الانکلیزی کوییل د الماد » 
اشترك معه فى حفائرء بنقادة وبلاص وأظهرا معا مؤلفا عنها سنة ۱۸۹۵ > وکذا ماكاى 
« مها » اشترك مع الاستاذ بتری فى حفالره بعين شمس وغيرها وآناهرا مما مژلفا 
بنتائج اطفاثر عنوانه « هللوبولس وكفر عمار والثمرفا » ظير عام ۱٩۱۵‏ ۰ وكذا المالم 
وائريت « #«واعدوادلنا » الذى اشتغل زمنا كيرا لفتشی آثار مسر الوسطى عمل زمنا مع 
الاستاذ بتری فى حفائره بميدوم ومنفيس وآظهرا ملفا اشترك فيه ماکای أيضًا عنواله 
« مدوم ومنفيس » ظهر عام ۱۹۱۰ ۰ أما المستر برئتون الذى يعمل الاآن أب : 
الصرى فقد عمل تحت ادارة الاستاذ بترى فى حفائر بسدمنت أظهرا عنها مؤلفا من 
جزآين عام ۱۹۲6 ٠‏ وکذا فى حفائر باللاهون أظهرا عنها مؤلفا اشث ركت فيه السيدة 
مرجريت مری العالة الانكليزية وعنوانه ٠‏ اللاهون (٠١‏ الزء الثانى ) طهر عام ۱۹۲۳ ۰ 
ولا شى أيضا فضل الاسناذ نر ىك مالم الوق انجلباك كير امناء الماح المعرى 
الان » فقد اشتفل هذا ممه فترد كهرة فى الوم وتيرها من الهات كانت اساس خبرته 
فی الا تار ۱ 171 )۱ ۱ 

فى غضون هذه الفترة ان خد المصريون هون الى .إنهم لاك للادض النی بحفر 
فها هؤلاء الملماه » وأن هذه الا نار هى آثارهم وان لهم عايها وعلی النقبین حقوقا طسمبة 
به بيجب ضع لها روابط وقواعد ثابتة » فصدر قانون الا "ثار عام ۱۹۹۲ 
وهو المعروف بالقانون رقم ۱4 الخاس بالا نار وصدر بعده قرار من ( نظارة ) الاشفال 
الممومية بنادیخ ۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۷ رقم ۵۷ بختص بأعمال اطفر للبحث عن الا ثار 
اثار, » بين کلاهما هذه الحدود على قدر الستطاع فصار یمطی ترخيص الفر بموافقة 
نة الا“ثار الملا لاعلماء أو لمن توصى بهم الحكومات والامعات أو المجامع العلمبة أو 
جات معارف رسمة أو لافراد من الثراة بشرط ان + وا فى ادارة العمل على عالم 
أو علماء مشهودین لهم اخبرة الاثرية المطلوبة » ثم صارت عقود الامنباز تنص على أن 
الکشف ملزم بتسجيل تالج حفائره واظهار مؤلف علمى عنها وان من حق مصاحة 
الا تار أن تشرف على المفائر.وان ما يشر عليه يكون من نصبب الدولة المصرية أصلا 
على أن تقتسم اللكومة معه ما يكون ثانوی الاهمية من الا ثار 

طبقا لهذه الشروط أخذت تسیر اطفاثر من هذا التاريخ ولكن لكى نحبط بقصة الفاثر 
ونصب الانکلیز منها يجدر بنا أن نرجم خطوة الى الوراء 

كانت الحكومة المصرية وقد أصبح لها مصلحة للا نار قد احتفظت لنفسها بسحق الخفر 


































ينف 


في فاق .يا کی لها ا ی ول بعتم الان خش واد ار ای 
رای تدعت اضاقت بل بحفائر فى السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشير 
آدت الى اکتشاف مقابر الملوك : تحمس الاول وتحتس الثالك وامحتب الثانى وغرم 


الأستاذ هوارد کارتر ومستر تیودور ديفن 

وتثاء الصادفة أن بقوم ثرى عجوز يدعى مستر تبودوز دیفس +000 7040 برحلة فى 
الیل وأن يعجب بجر الوجه القبلى اعجابا شديدا دعاه لان يشترى ( ذهية ) قرر أن 
يقضى فيها شناء كل عام الى جوار طببة ( الاقصر ) ٠‏ وت اء الصادفة نفسها أن تكون 
اعتمادات مصلحة الااثار فى هذه السنة ( ۱۸۰۳ ) قللة لا تقوی على الفر ونفقانه 
فمرض هذا الثرى على الصلحة أن يعطى مبلنا من الال لمستر هوارد کارتر ( الاثرى 
,امروف الذى اکشف فيما بعد مقبرة اللك توت عنخ آمون ) وقد كان كبيرا لفتشی 
الا نار فى هذا الوقت » لكى يقوم باستثاف المفائر فى وادى الملوك ٠‏ وغنی عن السان 
ان المصلحة قد رحبت بیذه الهبة على أساس أن يبر ااستر دافيز نفسه كممول يقوم 
بالصرف على الفاثر بدلا من التحف الصرىيدين أن يمطبه هذا الاعتبار آية حقوق 
بامیاز ما 

بدات الفالر اذن عام ,۱۹:۲ ولم ات عام 1۹۰۳ إلا وکانت مقبرة الماك تحتمس 
الرابع قد اكنشفت وفی النة ايشيا كج الس كار رة اللكة حشبسوت وتول 
الصرف فى کل هذا مسي دافين, الذي ,أصبح بمولا للجفائن التى تقوم بها المكومة فى 
هذه المنطقة التى اختصت نفسها بها فى الاصل 

وفی عام ۱۹۰٤‏ حل المالم الانکلیزی مستر كوبيل د ابد » مكان کارتر كيرا 
لفتشی الا نار بالاقصر واستأنف 1 بالسروط عنها وفى السنة التالية ( ه٠1‏ ) عبن 
وبجال نجه۷ » كبيرا ك مع كوبيل فى اطفاثر (اکشفا مما مقبرة يوبا 
وتوبا والدى الملكة تى ۰ وفی نهاية هذا الوسم غادر کوبیل الاقصر » وفی الوسم التالى 
لم يستطع ویجال الذی كان مثقلا باعاء وظفه الرسمية الاستمراد فى الفاثر فاتفقت 
مصلحة الا "ثار مع مستر دافيز الذى يمول الفاثر على أن بختار مستر ارتون « مره » 
واستمرت الفاثر فى السنوات التالة فاكتشفت مقبرة الملكة تى والملك آخناتون وحرمحب 
وسیناح وغيرهم ۰ وكان العمل يدور تحت اشراف كير مفنشی مصلحة الا ار بالاقصر 
وما يعثر عليه كانت تتولی الخكومة نفقات نقله وشحنه وارساله الى المتحف المصرى بالفاهرة 
اذ كان واجپ مستر دافيز يقف عند حد الصرف على المفائر نفسها » أى على العمال الذين 
يقومون بالمفر وما يلزمهم من أدواث 

ومما تجدر الاشارة اليه ان مستر دافیز لم يكن يعتبر نفسه فى وقت ما محسنا بتصدق 
بأمواله على ' عمل ما ٠‏ وانما كان الامر لا يتعدى الرغبة منه فى وضع ملغ من امال - 























4 املال 





كانت الحكومة ولا شك تستطيع أن تدبر 
لهذه المفائر فى مقابل ما يستمتع به من لذة ومفاجأة وأمل فى العثور على کشف جديد ٠‏ 
دار کسی دشن مرا الوحد الذى اجذبته هذه الطريقة الرائعة لتمضية الوقن 
فى فصل الثستاء ٠‏ فان الاقصر بحكم موقعهاكانت مشتى بديعا قبه الزواروالسائحون 
حبث یمشون حباة ناعمة مترفة فى فنادق فخمة أو فى ( ذعات ) أو بواخر فاخرة » وفی 
هذا الو الودیع لم يكن هنالك ما هو أروع لقضاء الوقت من اجراء حفائر يقوم بالعمل 
الفعلى بها أشخاص آخرون ۰ فكان كل ما يلزم الترى أن بستأجر عالما آثريا بقوم بالسمل 
الفئى وعددا من العمال يعملون فى اطفر » و کل هذا لا يكلف الثرى سوى بضع مات 

من النبیات ٠‏ وفىمقابل هذا ,جد الثری للغسه عدفا معنا يذهب اله كل يوم فى نزهة 
لف ويجد مج لاكلة يلا فونزهنه هموسط حنار ويستمتع فوق هذا وفك 
بالامل الواسع يسح فى وديانه وبخالات فما ينتظلره من اللقائس النى ستكشف عنها 
المفائر تترامی له فى أحلامه 

وهكذا كان اللورد نورئستون « دممعصطه< ما »يحفر فى جزء آخر من جالة 
طببة ( الافصر ) وكانت اللادى ويلم سسل « اطع :۱۷ بردم » نستمتم بقضاه شتاء 
بديع على هذا الشكل بين مقابر اسواق 6 كا كانت السبدتان مس بنسون ومس جورلى 
تکشفان عن جزه من مسب موت بالکر يك > کل واحد من هؤلاء مستعينا بعالم أثرى يقوم 
بادارة الاعمال بطسعة الاك 

1 
الوزز هد کارنار"فوان والاستاذ کازتر 

وبهذه الطريقة عنها ابتدأ اللورد کارنارفون ‏ < «صعسی نمسا » حاته كتحفار > 
3 جو الافصر البديع ورغته اللحة فى ایجاد عمل يقضى فيه وقته » فاتفق نم 
الستر کارتر » الذى كان قد استقال من خدمة الحكومة المصرية على العمل وابتدآ حفائرهما 
فى جهات عديدة من جانة طبة وكانت الهات التی اخارها اللورد للفائره غير داخلة 
فى المناطق التى حجزتها الحكومة لنفسها ولذلك سمح له بأخذ نصف الا“ثار التى يكتشفهاء 
j‏ ل نين ان مستر دافیز ال كان يعمل فى وادى الملوك لم يستطع أن يأخذ شيئا مما 

يكتشفه ٠‏ وبفضل ما ل خص اللوود کارتارفون من نصببه فى اللفائر کون مجموعة قیمة 
عرفت باسمه لیس هنا مقام التحدث عنها 

وفى أواخر عام910! مات‌مستر دافيز فانتهز کارتر الفرصة ورجا اللورد کارنارفون‌آن 
یتفق مع الحكومة على منحه ترخیصا باطفر فى الطقة الثى كان بحفر فبها دافیز أى فى 
وادى الملوك ٠‏ وقدتمكن اللورد من التصول على هذا الترخص واستتناف أعمال الرحوم 
دافيز ولم يمض وقت طويل على هذا حتى قامت اطرب الكبرى فاضطر اللورد ومدير 
أعماله الفنى كارتر الى وقف الاعمال حتى انتهاء المرب 


لاجراء حفالرها - وتخصيصه سنویا 

















الکتشفون الأثريون الاتجلين فى مسر قم 

وفى أواخر عام 114 استأنفا الحفر فى هذه التطقة وظل السمل يجرى عاما يعد عام > 
وموسما يليه موسم حتى أشرفا علن عام ۱٩۲۷‏ دون أن يتوصلا الى نتيجة ما حتی فكر 
الان فى. ترك العمل أو الببحث عن منطقة آخری يكون العمل فيها أجدى وأكثر نفما 

ولكن الصادفة وحدها يحدوها الحظ الحسن دعت أحدهما ( کارتر ) الى أن ييحفر فى 
منطفة تقع بجوار مقبرة رمسيس السادس كانت مشغولة فى هذا الوقت بمبان هشة 
للمبال القدماء ٠٠١‏ كانت محض فكرة طارئة بريح کارتر بها ضميره قبل أن يطلق 
العمل فى هذه الجهة التى لم تورثه حتى هذا الوقت الا التعب والجهد والالم 

ولكن يا للحظ السمید ويا للتوفيق الاهر اذ لم يكد كارتر فى هذا اليوم التاريخى 
يقترب من الممال حتى سمع بينهم هرجا ومرجا » فاخذ يهرول فى سيره حتى شارفهم 
فاذا هم فى فرح ومرح شديدين » واذا هم يعلثون اليه نا المثور على درجة منقوشة فى 
الصسخر ٠‏ فحصها كارتر فعلت وجهه موجه من الفرح وأمر عماله بالاستمرار فى السل 
ولم یکتمل يوم 4 لوفمبر سنة. ۱۹۲۲ حتى اكتحلت عناء بمرأی سلم يحتوى على ست 
عشر: درجة ويلبها باب مثلق عليه أحتام فأبرق الى اللورد كارنارفون الذى كان بانكلترة 
فى هذا الوقت ينهى اليه ا لبر السعید الذى واتاء فد عليه اللورد برقا بأنه سستقل أول 
بحضر بها الى مصر ٠‏ فأوقف كارت العمل وردم اطفر: حتى بحضر سيده فيتمتع 
يثمرة أعماله » واکفی, کارت بالإحلام_تداعه عن ماهة كثيفه امدید 

حضر اللورد كار ارِقُوق واي کارفر اللغر اكيت عن الست عشرة درجة 
حتی وصل الى الباب المغلق فاذا به مجتوم اتملوء أختام اطبانة الک ( جنانة طببة ) ونحتها 
أحتام تضمن اسم الملك توت عنخ آمون 

اذن فهم أمام كشف عظيم » مقبرة ملكية كاملة بكل جلالها وابهتها وهنا لم يسمهما الا 
فتح الاب الفلق فاذا هما فى حجرة مستعرضة كدست بأثاث ومحتويات يأخذ بريقها 
بالابصار ٠‏ كان کل ما فى الحجر: یتوهج تحت نور الصباح القوى > ققد كان الاثاث 
«نطى بصفائح من الذهب القالص تالق تالق الشمس فى رابمة النهار 

أصبح كارنارفون هو وکارتر بين عشية وضحاها من مشاهير الرجال » وسارعت 
الشركات البرقية والسيتمائية ومندوبو الصحف ومندوبو مجلات الازياء الى الافصر انقل 
أخبار الاكتشاف المظيم ٠‏ ولا نرى داعا للاستمرار فى سرد بافی القصة فهى لا تزال 
عالقة بافکار القراء لحدائة عهدها وائما نکتفی بأن نقول ان هذا الاكتشاف قد وجه انظاز 
العالم كله الى مصر ونوج أعمال كارنارفون و کارتر بما لا يستطيع انسان ان بطمح فى 
أكثر مه من مجد وشهرة ٠‏ ولا شك فى أن هنذا الاكتشاف كان ولم بزل أهم اکشاف 
ظهر فى المهد الاخير 


















گرم كال 





الق ما شهدت به الأعداء 








ليس هذا مقالا عن الا:جليز كتبه عتلر ولكنه مقتطفات من كتابه « 
فيها دكتاتور الانيا اغلاق الانجلیز وتقاليدهم ومکامن القوة فى 
البريطائية دراسة استاذ وخبير ٠‏ وسيرى القاری» بعد قراءة 
هذه افتطنات إن عتلر لم بقع فى الفلعلة التى وفع فيها زميله وحليفه «وسولينى 
اذ زعم ان بريطانيا قد شاخت وانخر فى عظامها السوس » بل عرق لها #درها 
وشهد لها بالنوة والجدارة بالسيادة والبفاه م واعتبرعا المن حليف لالمائيا 
لولا ما يبل الشعبين ئتاس بحم اا ایند «نهما وزوا بت ۲ 
ب ی د نانوی 
كل من يقرأ کاب جر بر دم لاخلاس اکر ره 
ان لم بشهد له بالتممق افیآدر سا ملل الان انوا ترش لها بالنقد أو التحليل 
وهذء اطرارة » ومد الاخلاش لد كا ايمل من الکاب خطبة حماسة طويلة » 
تواثرت فيهما عناصر الصدق فى اظهار الشعور والتسير عن كوامن اللفس ٠‏ لذلك جامت 
اقواله فى الانجليز والامبراطورية البريطائية من اروع ما كنب عن هذا الشعب المجيد » 
ومن ابرع الكتابات الدبلوماستة فى العصر الحديث 
وهتلر كزعيم ‏ والزعم كما نعلم يستمين بالخال كثيرا لحقق به ما لا يمكن تحقبقه 
فى عالنا الحقيقى » يحلم بصداقة الاتجليز > وتأييد الانجلبز » واقتسام العالم ممهم » ویکاد 
تضرح :اق لات هو ال الا رة دى ابوب و کرد مدق اود 
ألم هو - ككل زعيم ريحب شبه - يريد ان یی لابناة وطنه صورة حبة لبريطايا القوية 
اه الى لا تقهر > ليزيد الشعب فى استعداده ويضاعفه علما بانه امام خصم قوى عنيد 
ول کات رھ فى نیز روھ کی اف فصول که اقش ولا یری عل 
نهج البحث الستقل المسلسل ۶ فقد آثرئا ان نعرضها كما هى > مترجمين اقواله فى كل 
لاحبة هن لواحى عنلمة الانحلز ترجمه حرفة دفقة : 


الرلاںہ ابرجایزی 
كنك دائما اءقت البرلمان ( يقصد البر لان التمسوى ) ولكنى لم امقت النفام البرلانی 














الا 





۷۱ 
نفسه ٠‏ فاتى كرجل يسعى لتحقيق الثل الاعلى فى اطرية السياسية لا امتطيع ان اتصور 
شكلا للحكومة غير السكل البرلانی ٠‏ وقذ ساعد على تكوين هذه المقيدة ما كنت استشعره 
من الاعجاب بالبرلان الانجلیزی ٠‏ فلقد ملك على عذا.الاعجاب نضی قبل أن اتبه لأثيره 
من مطالعة الصحف وانا صغير ٠‏ ثم لم آقدر على بذ هذا الاعجاب بسرعةء ان اطلال الذى 
كان البرمان الانجلیزی ینجز به اعماله أثر فى تأثيرا عظيما - زادته البارات الرثانة التى 
كانت الصحف النمسوية تعرض بها اعماله جلالا على جلاله ٠‏ ولطالا كنت اسائل فى : 

هل فى نظلم الحكم نظام بل من حكم اشع ٩‏ 

کال رهايز 

ان اختبار شمب من الشعوب كحليف لا يتوقف على ما لديه من آكام المناد والسلاح > 
ولکن على حضور ما فى خلقه من ارادة ب انس والوطن » والبسالة اطارقة النى تدع 
الى الهاد حتی اللفس الاخير > لان المسا لا تعقد مع الاسلحة ولكن تمقد مع الرجال 

لذلك يعد الشسعب الریطانی احسن حليف لا فى المالم طالا ظل على ما به من تداسك 
فى حكومته وشمه ٠‏ هذا التماسك الذى يمكتهيمن متابعة أى سراع يقدم عليه حنی 
النصر » مهما يطل أءد هذا الصراع ومهما تكن تضحانه ووسائله ۰۰ 

عرب شم دیع موه بام اب 

وقال بصدد اتجاء الاختأطورلة اللاي فل الال لعفن الاشبة الى التوسع عنطر بق 
التجارة : 

٠‏ امل التشسدق بسيادة العالم بالوسائل السلمية عن طريق التجارة كان فكرة تافهة رفنت 
الى المقام السامى فى سياسة الدولة الالمانية ٠‏ وهذا التفكير الثافه زادت بلاهته عندما اشار 
الفکرون الالمان الى انجلترا كمثال لامكان تطبيق هذا المدأ ٠‏ ان نظرتنا الى الاریخ 
ومعاومائنا العملية فى هذا المبدان التجارى اطدید قد اضرت بنا ضررا بلدما وقدمت لا مثلا 
حبا لخطورة درس الناس للتاريخ دون فهمه 

« ان انجلترا ان تعد مثالا يثبت انه لا يمكن تحقیق سبادة المالم عن طريق النجارة 
والوسائل السلمية ٠‏ فليس بين الشعوب شعب کالانجلیز استعمل سبقه فى التمهيد لفتوحه 
التجارية ٠‏ وليس نها شعب دافم عن مجاله التجارى بل الشد: انى دافع بها الانجلیز 
عن مجالهم التجاری ۰ أفليس من خصائص الدولة البريطائية ان تستعمل القوة الحربية 
للكسب الاقتصادی » ثم لتحيل هذا الکسب الى فوة سياسية دائمة ؟ واية غلطة فاحشة 
ارتکناها عندما حسیا ان انجلترا ستجبن عن سفك دمها ذودا عن توسیها الاقتصادی ! 

ثم ان عدم وجود جیش انجلیزی كبير لم يفدنا شيئا » فليس المول على الكيان الحربى 
القائم فى النو والساعة » ولكن على الارادة والتصميم على استعمال كل قوة حريبة مواتية 





















vr‏ اغلال 


٠‏ تبت کل ذلك فى الوقت الذى كانت قبه الدارس والصحافة والجلات الفكاهية فى 
ا لمانا تحملنا على تکوین فکرة عن الخلق الانحلیزی افضت بنا آخر الامر الى اسوأ حالات 
الانخداع والتفرير بالنفس » وافضى هذا المكم المکوس شيا فشيئا الى شبه عقيدة متأصلة 
فى كل رکن من ارکان الما الاماية ۰ وكات التيجة مالقة فى الط من قدر الانجلیز 
دقن مها غالا چدا ‏ أجل ۰۰ بلغ التغرير بنا حدا اصبحنا ممه ننظر الى لانجلیزی 
کرجل اعمال عجب الاطوار » جان لدرجة لا تصورها أحد 

٠‏ ومن سوء الظ أن مؤرخبنا العظام لم ینثوا تلاسذهم بان بناء هثل هذه الاسراطورية 
الضخمة لا يتم بمجرد النصب والاحتبال ۰۰ والقليلون متهم الذين لفتوا الانظار الى هذه 
المقيقة تجاهلناهم او آلزمناهم الصمت » وكم يؤلنى ان استصد ذكرى نظرات ژملالی 
المحاربين عندما وقفوا وجها لوجه فى الفلالدر لاول مرة مع المنود الاسکنلندیین ۰۰ لقد 
اذهلهم هذا اللظر ٠٠‏ وينوا بعد قتال بضعة ايام ان مولاه وه لذ هنوت ارب الذين 
صورتهم المجلات الفكاهية فى لوحانها الكاريكاتورية (۱) 

» ومن هذه اللحظة كونت فكرتى الاولى عن قبمة الدعاية فى مختلف اشكالها‎ ٠ 











امرمبرا لور يز الب با 
فى هذه الفقرة يعرض هنئر للرأى الى الخد یتکون بعد ارب العظمى الاولى ومؤداء 
ان السعوب النی یحکمها لاا [ الى آل ]نک JED‏ ول سبل استقلالها فد شرعت 
تهدم كان الامیاطوریة ار اة و شا 
« انى آذکر جدا الا مال الصا الى دت فى الاوتاط الالمائية الوطنية فجاة فى 
عامی ۱۹۲۰ و۱۹۲۱ » ومژداها ان انجلثرا توشك أن تتداعی على صخرة الهند ٠‏ وقد 
برز جماعة من الوطنين الاسيويين بين ظهرانينا ووصفوا اننسیم بانهم « ابطال اطریة 
الهندية » وشرعوا يجوبون اوربا للدعاية لانفسهم » فنجحوا فى جمل فريق من مفکری 
الغرب يؤمنون بان الامبر اطودية اس ای يتركز محورها فى الهند ستنهار هنك + 
وما دروا أن رغباتهم وآمالهم هی ت هذه الا مال ٠‏ وما فكروا طفلة فى تفاهة 
AEN‏ مد با تاج ود ن 
أن بریطانا تعلق على الهند أكبر قسط من الاهمية ٠‏ وفى ذلك دليل على انهم لم يتعلموا 
با من المرب العظمی » ولا هم فهموا ولا آدرکوا شيا من کن الانجلیز وقوة 


(۱) عرض ناشرو الطبعة الانجليزية لاين كامف التی تقلنا عنها ذه النقرات طائفة من هذه 
اللرحات الکاریکاتورية ۰ وتئل احداها بع الجنود الاسکتلندین فى تیاب مهلهلة وقد برت من 
خلاها الضاژمم کالظام اتسجرة وکین اعتمم رقا واه رشك ان ينهار ۰۰ وفی لوحة آخری 

بن بريطائيين جالسین على متعدین وئرین خرة وقد لبسا يابا 
ج وراح احدهما ینظر فى بلاهة الى دخان غليوته بينما انهمك الا خر فى شنل الابرة 1 
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تهم » عندها تاوا أن انجاترا تفقد البند قل ان تضع فى ميزان اخرب آخر رطل 
من قواها 

د ويدانا ذلك أيضا على مبان جهل الالان للروح ای يدير بها الانجليز امبراطوديتهم 
فان انجلترا لن تفقد الهند حتى تسمح باتفصال شعوبها بعضها عن بعض - الامر الذى 

لا دليل يقوم على وجوده الاآن - أو حتى تنهزم هناك عدو قوی ٠‏ اما الثورات 
آلهندی فان ضر الاجليز شيا ٠‏ وقد مرکا لحن الألن نیز بها نها 
وهارمنا صعوبة ارغامهم على عمل ثىء ٠‏ وعلاوة على كل ذلك فانی انا کالانی - آوثر 
ان أرى الهند «ححكومة ببريطائيا على ان آراها ترسف تحت نير اية دولة أخرى » 


قوة الرمبراطوري: الم نیز 

وكان من دأى هتار ان تقوم الامبراطودية الالمانية الناشئة على التوسع فى آوربا نفسها 
وعلى حساب الروسيا بدلا من محاولة الاستعمار فیما وراء البحار » الاءر الذى يوقفل 
عداوة الا وبفطی الى القتا لعمهم * فضلا عما فى التوسع قيما وراه البحار من ضعف 
.يذلل عليه بالفقرة الثالة : 

٠‏ ان معظم الدول الاوريبة الماصر: ته لارام الثتة على رؤوسها ۰ فمساحاتها 
فى آوربا فى منتهى الضاالة بانب الق انيطع تم رانها وتجارتها الحارجبة ٠‏ ويمكنا 
ان انقول بشی» من التمسم أن رفن ماما فقا ره الچ فى أوربا » بينما قواعد 
الاهرام تحبط بالمالم ای “فى بذك تلا لولأا التحدة الاميركية الی 
ابتت قاعدتها فى القارة الاميركبة نفسها وابرزت فی علاقاتها المارجية مع بقية العالم راس 
اهرامها فقط ٠‏ ومن هنا ظهرت القوة الاميركية المظيمة الكامنة فيها » وظهر الضعف 
والوهن على بقبة الدول استعمرة 

« ولا تقوم الامبراطورية البريطانبة دللا على خطا هذه النظرية ٠‏ فنظرة واحدة الى 
الخارطة ترینا عالا امحلوسکسونا لا حد له » ومجتمعا متوحد اللفة والثقافة يشم ل الولايان 
المتحدة الاميركبة نقسها + 














« أن بيجب علينا شر صرافز یبای من * 

« فاذا كنا سنمتلك ارضا جديدة فى آوربا » فقد وجب ان یکون ذلك على حساب 
الروسیا ٠‏ وبذلك تساك الامبراطورية الجرماية الجديدة نفس الطريق التى سلکها من 
قبل فرسان التبوتون » وفی هذه المرة يكون الاعث على الزحف اطرمانی الاك ارض 
جديدة بالسیف الرمانی لیشقها الحراث الجرمانى » وبذلك نضمن لاشمب خبزه الیومی 
هذه الخطة ما كان لا الا حلف واحد فى اوربا - هو انجاترا 
« وبسحالفة الانجليز وحدهم كنا نحمی ظهر هذه ارب || اببية الالانية الجديدة النى 

ك3 














۳۷ الملال 





یعلموا ان الحرات الاول لقول القمح الشرقية هو السف 1 

« وکان يجب عابنا ألا امد أية تضحية ‏ مهما عظمت - كثيرة على شراء صداقة الانجلیز 
فالطامع الاستعمارية والبحرية كلها كان يجب نذها ٠‏ كما كان يجب لبذ اية -باسة ترم 
الى «نافسة الانحلیز فى مجالهم الصناعى اشوی 





« وكان فى استطاعتا الوصول الى هذه الغاية برسم سياسة سليمة ومحدودة ٠‏ ومثل 
هذه الساسة كانت نقغى بترك محاولة غزو الاسواق ی د 
البحربة والاستعمار » وتر كيز الجهود كلها فى 'تكوين قوة ۽ 
+ ومثل هذه السياسة نها نكاد الذات لمدة معيئة » فى سيل الوصول الى هدف عنیم 











ت با سنين كانت انجلترا خلالها مستمدة لفاوشتا على اساس مثل هذ 
ت رة ار الغو روي یو 
على الا ۱ تفکر فى خل لهذه ا2 »اما فی ]ون نفسهابتسامدة در الري 
واما فى غبر أوربا بدون هذه اساعدة 


« وهذا كله يشر هب >< الترن الاضی ۰ ولکن ظهر فى 
الانا اتجاء جدید ار 2۳ 4م نا فقد|حسب الالمانبون اذ ذاك ان 
التفرب من e ١‏ یت ف نراه فق ولیت الختا 
E‏ 

« ودعنا تصور اننا فى سئة ۱۹۰۵ لمبئا نفس الدور الى استه الابان ( يقصد اطرب 
الاباية الروسية ) فأية فائدة عفلمی كنا نجتيها اذ فاك ! 

« اننا بذلك كنا نتفادى ارب العظمى ۰ والدم الذى سنسفكه ما كان بلغ عر ما 
سفکناه بين عامی 1414 و۱۹۱۸ ٠‏ واية مكانة عظمى كانت تصبح لالمائيا الآآن ! » 














زو 





7 3 5 0 
الالتخاليزى 
The Englishman‏ 
للسيامى السكبير ابرل بولدوين 
ابرجبزی ابى مزیرة - تقرس الى وال و ایب - 
م لامعال راشای ) بالتجارب دون انریا - 
صف اررعٹرال فيم - اریز والتعاون. تیارب 








انه فى غفلة وغاء » ولكنه ذو دهاه وتقدیر ٠‏ انه منافق مراء » ولکنه اهل لكل ثثقة 
وتصديق ٠‏ انه فردى مسرف فى اعتزاله » ال نجل تعاون واتحاد ٠‏ انه غليظ القاب 
جاف الخلق » ومع هذا نهر أرق الاس افلا وأرهفهم شمورا ٠‏ انه يكره الافكار ویسجز 
عن التفكير » وفى الوفت تفه شاف ود عفار لترو ع الثقافة جمبمها 

هذا هو الانجلیزی الى أله اک من الاب الانجلینا والاحانب » فهو مجموعة من 
النقاثض التى آرید أن #نظلنها معا فى اوعفد «تسقة الاجراء 

ابن جزيرة 

مهما يكن شأن الاتجليزى الالی » ومهما طالت عصور تطوره الماضى » فما یشفی ان 
نسی انه یعیش فى جزيرة لم تر خلال نسمة قرون طوال آجنبا يغزوها » وانه لم خض 
حربا تتبح لعدوه ان يجتاح وطنه ويهدم مدائئه ٠‏ فاستطاع خلال هذه القرون | يكون 
حانه السياسية غير «تمجل أمرا » غير متخلف تجاء عقبة دخيلة ٠‏ واتبحت له فسحة من 
الوقت طويلة يجرب فیها ويحاول » فيرفض ما یاه » ويقبل ما يرضاء ٠‏ وآتسع امامه المدى 
لاجراء ما يشاء من التجارب فخطیء و« » ويضل ويهدى » ويدخر فى اثناه ذلك 
كله رصبدا من التجارب الساسية » ینفرد به دون الناس جسعا » ويفيد مله فائدة 
يتمذر تقدیرها 

واذ يفكر الانجليزى فى تبجة هذا السل الذى بت فى بطء ونما فى وثاء » كانه 
شجرة من أشجار انجلترا الاسقة » یرتاب وينصرف عن تلك المادىء والاوضاع اللی 
تتکر دفعة واحدة أو التى تظهر فجاة فى الايام الراهنة » برغم انها قد تكون ملائمة 
للعصر اطدیت متفقة مع ظروفه القائمة 




















۲۷۹ املال 


وهذا البحر الذى عاشت انجلترا وسطه آمنة من الغزو الاجنی وما يعقبه من قدوم 
ة » أناح لها فرصة فريدة للکوین شمه! خلال الاجال نکوینا موحد القوی 
سول جزاه » وأناح لها أن تتجب من عاصر قليلة أصيلة هذا الانجليزى السیم 
الذی يجرى فه ار من الم ال الناصر > وأقم ها حاجزا تا وط عا هدیا 
فيه السدود والاسوار منذ أن اجتاح الرابرة الامبراطورية الرومانبة » فهباً هذا اطاجز 
للاتجليزى أن يشعر بالاءان والسلام هذا الشعور الدذى ولد فه 2 عن اناا 
ومظاهر البهجة » وأباح له أن بحس شا من السمو والتفوق على غيره من الشعوب التى 
لا يعصمها عاصم مزعداتها الاشداء اذا هموا باجتاحها 
الاق والوأجب 

ما من تهمة ترمی على الانجلیزی فى توکید واطاح »وم من ا من التصديق 
والموافقة » وما من نهمة أكثر ذيوعا وأوسم انتشارا ٠‏ ن 

لل أن اما د تتكنا 1 حل الي الي و و که مریم ین 
نفسى ممن بريد أن بهاجمنی » وهی انی لا أريفيطريق مباشر أو غير'مباشر أن أقول 
انا خير من الشعوب الاخری ٠‏ سنا کذلك » والكنا نالف عن سائر الشموب » 
ولا نربد من الئاس الا أن يفهيرا م ر کر رارق » وان يتبدحوا نا أن تحتل 
عنهم حين يدعو الامر PEPE‏ ° ]میسنت التى تمبز الافراد 
والشعوب يجب أن يتر بها في ها الاعتراف ب ون العلائق والتجاوز عن 
اارفوات 
دعنا الاآن ننظر فى عقل الانجليزى مهلا لثر ىكيف يؤدى عمله و کف یعرف مره 
وسنری حیئذ انه اذا كان مة کلمتان يمكن أن تصور حاة الانجليزى تصویرا شاملا وافا 
فهما : « الخلق والواجب » فمنذ أدرك الانجلیزی اله یمد فى کل أعره على ارادة الال 
أدرك أهمية « الق » فى صلته بالله وصلته بالانسان » ومن هنا نش احساسه « بالواجپ ٠»‏ 
واذا بلغ المرء هذه الدرجة منادراك آهمية الق وقيمة الواجب » فاه لا ينى بسالل نفسه 
وستحنها فى كل شان نافه أو جليل : آهو يوائم الخلق ٩‏ أهو يتسق مم الواجب ؟ وان 
بهدأ وان يقر حتی يلقى جوابا عن هذه الاسئلة فیعرف أسائر هو فى طریق الق والهدی 
أم فى طريق الباطل والضلال 

هاتان الصفتان الاولان فى الق الانجليزى » الخلق والواجب » نلمسهما فى كر 
بقدر ما » سواء فى ذلك اراس ویوا ف لك ان الل له 
والطبقة التى كتب عنها ه قصته « رحلة الاج » التى تعد فى انجلترا انجلا ثابنا 
فکل‌انجلیزی حاول أن يوفق بين الخلق ی والواجب > فلا يستطيع أن يفكر فى امر 
يقدم على عمل» سواء آکان ذلك فى آمر خاص أو فى شان منشئون وطنه أو فى مسالة لهم 





عاصر 
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المالإجميما » الا بعد أن يقتنع بأنها نوائم الق من ناحبة وان فيها أداء لواجب من ناحية 
أخرى ٠‏ ولس التوفيق بين هذا وناك هيا فى حياتا الراهنة » وليذا فكنيرا ما يلق 
ویضطرب » كثيرا ما بحار ويتردد > كيرا ما عن التفكير والاقدام » فيخيل 
للمقل المنطقى ان أمرء لا يمدو أحد ان « مطلق أو دهاه خیث + ولکنی اهتقد أنه 
۷ هذا ولا ذاك » وانما الامر حير 

فهذا النفاق الذى يلقى على الان 
بان أسمى ما فى اطماة أداء الواجب 










بة لهذا الدعور التأمل 


اا کان متفقا امع الخلق ٠‏ والادب الانجليزى يتدفق 
فه تبار واحدينعث منه صوت واحد يسبطر عليه روح واحده‌هو تقدير الق والواجب 








مما ماقرا الا ار الادبية فى أية فترة من قترات التاريخ الانجليزى تجد الصوت الب 
فما !: الشمراه وقص الرواة وأيدع الکتاب » صوت الق والواجب الذى يصبح نی 
أذن الانجليزى ان هذا هو ما فرض عليك عمله فیجب أن تؤديه » وهذا هو الطريق الذى 
يقره الق فلاتحد عله قلبلا ولا كثيرا ٠‏ قد يخقت هذا الصوت آنا فكانه امس الخنيف» 
وقد يماو هذا الصوت آنا فکانه النداء الدوی»ولکنه موجود على كل حال يلف تالانجليزى 
الى حيث الق والواجب فیسعی الهما مما ولو انيه الامر الى أ بواب الجحيم ۱ 

الصالة والتسامح 

نرجع الى احدات ا[ ]اعا دآت اکن العللاءل 2 ة » جين ندرس ونفسر 
شعبا من الشعوب ٠‏ فنجه فی انلداترة ان حربها الاما افا آحدائا خطيرة كان 
لها آناد کبری فى ای آلانجلزی © فن هذ الاحدات اقل الماك بغاس فصلت الراس 
من الجسد » وعداء قاس وقتال' عثيفبين المذاهب الديشة » وفام حكومة مطلقة السلطة 
ودیکتاتور فى يده كل الامور » ثم عودة الى النظام اللکی بعد أن آباح للشب ما آراده 
من اطقوق 

وفی وسط هذا الكفاح الدینی وهذا التضال السناسی نش الناسة الذين تقلدوا زمام 
انجلترا فى النصف الثانی من القرن السابع عشر > فوجهوا جهودهم الى المحافظة على 
ما أفاد الشعب خلال هذه الستينالدامية > والىالوقوف فى وجه الاسرافوالغالاة من قبل 
الشعب ومن قبل الملك على السواء ٠‏ وبذلك هبأوا « تسوية » سياسبة وديية تضمن الامن 
والهدوء للشعب الذى حطمه النزاع ومزقته اطروب ۰ وهكذا حملت مبادىء الخرية 
التطرفة النى ثرنا وحارينا في بذور الهادنة والصالة فى طبانها » فتعلمنا من ذلك 
كيف وفق بین ال تجمل اتسامح مدا نسير عليه فى كل أمورنا 

وقد مت اطرية الأ ديحت للانجلیز فى تفسين عقائدهم الديئية واتخاذ ما برضون من 
المذاهب » الى انقسام کبستهم الفا من الاقسام ٠‏ ولكن هذه الاقسام أخذت تتقارب 
وتتاآلف مما على مر.الايام » لبحتفظ الشمب بوحدته وتأمن الدولة على سلانتها » فزاد 





















WA‏ املال 


هذا التقارب والتالف فى روح الصالة والتسامح الذى فطر عليه الانجلیزی الصمم + 
ويقول فراسى فكه ذكى ان لانجاثرا مالة مذعب دينى ولها طبق واحد من الطعام ٠‏ ومنا 
ان دل من ناحبة على ان آجدادنا كانوا يعنون بأرواحهم أكثر مما يعنون بماکلهم » فاله يدل 
من ناحية آخری على هذا الشامح الذى غدا فى الانجليزى طبا أصيلا ۰ ومن شان 
التسامح أن يولد روح السخر اللاذع ومزاج الفكاهة الارعة » ولكن من شأنه كذلك 
أن بدخر فى النفس قوة حادة مكبوتة تظهر وقت الشدة على أعنفها وأعتاها ٠‏ فالانجلیزی 
يبدو فى وقت الرخاء نائما حالا مستهترا » ولكن اذا جد اد تفجرت منه روح « الجاهد 
الديئى » سواء أكان ذلك فى أمر الدين أم السيلسة أم الاصلاح » وما من حركة من 
حر كات الاصلاح فى انجلترا الا تمثل فيا هذا « اطهاد الديئى » الصادق اليف 

والفارق بين حاتا الوادعة الاليفة وقت الرخاه » وانفجارنا المفاجى» العنيف ساعة 
الشدة » ظاهرة خلقية غريبة بحار الانجليزى نفه فى تعليلها » فما لا لا نعذر الاجنبى 
الذى لا يستطيع أن يفهمها » فحلها على انها اون من ألوان الدهاء والخديعة والفاق, ؟ 

النظريات والتجارب 

ائمة انهمة أخرى تلقی علنا جزافاكقى فلة الذکاه فيال : نحن لا نستطيع أن نفکر ولا 
نستلذ العمل العقلى > ومع هذا فالا لير فى م یی القن اي مین 
راضون عن أنفسنا برغم پا نالفل[ 13 

رگن ارد هذه یر ١‏ راو ا ںای رحد دون سار ثرون 
تاریخنا » لوجدنا انجلترا غير متذلقة عن برها من السموب فى انجاب جماعات الفکرین 
ال فى شنی فروع الا "داب والملوم * وحسی أن استشيد بما آونی الانجلیزی من 
موهبة ٠‏ الال الغنائى » التی أغنت الشعر الانجلیزی بشروة كفيلة بان تضعًا فى مقدمة 
المالم عمفا فى التفكير ونماء فى الخال 

فمن أبن جاءت هذه التهمة ؟ أنظر قليلا الى تفكير الانجلیزی العادی فى السياسة » 
تجد انه لا بلذ لدكثيرا أن يأخذ بالنظريات الساسية » وانما یکتفی بسؤال واحد اذا 
عرضت الله آية قكرة جديدة > هو هذا السؤال الذى یلقیه عدنا جرب آل جديدة فى 
مصلعه : أهى تعمل ؟ أعى تدور ؟ وانه ليستطيع بغريزته الغريبة التى أنمتها الاجال 
الطوال أن يدرك ما اذا كانت هذه الفكرة الساسبة دی عملها أم لا ٠‏ ومن هنا نستطيع 
أن نقول ان الانحلیزی‌بوجه عام یاس من هذه المادىء السباسبة التى تصنع فى موسكو 
وران ونا اناه لاله اذ يشر فى مه فته انها لا توم بالل الل چیه له 
ينصرف عنها معرضا منكرا ۰ وهو لهذا یمد من ضياع الوقت أن يستمع الى هذه الحجج 
اليه الى ري ى ان لا رت لقم فد نیقی نون اما قطان بنط 
الانظمة والمادىء الساسبة ۰ ولكن فى الوقت ذاته لا يحجم عن اتخاذ الجزء الذى « يعمل 























الا جلیزی mA‏ 
ویدور » من أى برنامج سیابی حتى ولو وه و التى يقوم عليها ساثر 
هذا البرنامج ٠‏ مئال ذلك ان الانجلیزی العادی لا تجتذبه صورة الدولة الاشتراكية على 
E‏ ر ذ لفائدته أجزاء من البرنامج 
لنتراكى خين وجدعا تج شرع 
0 يثق فى عام السياسة ونظريانه » ولا فی اللطق وما يسقر عنه منآراء ومبادى: > 
ولافى كل مايسمى « نظريا وعلميا » » وانما السؤال الذى ب به ذعنه ويدورعلى لسانه 
هو : اهذا لام سل :آم لا 5 آمو دی ال بارت - او زق ا 
خيرا من انجلترا الخالية ؟ وهو ما يزال يفضل الطريقة القديمة التی ات 
تكوين حبانهم السياسية والاجتماعة » طريقة المحاولة والتجربة » طريقة الرفض والقبول» 
طريقة التوف والمالة ۰ وقلما يصدق هذه الم التى صنمت وأعدت فى اطادج > 
اذ يخثى أن تعترض المبدأين اللذین استقرا فى دخبته استقرار المقيدة » مدا الق 
وبدا الواجب 
ذاذا أضفت الى هذا التکوین المقلى جهل ابن الجزيرة بما يجرى فى الافطار الاجئسة > 
تبينت بطأه فى ادراك التغيرات التى حدثت فى العهود الاخيرة ٠‏ ولكنه بدا تشه الى نقصه 
علا هو یی الى مره 40 وة الى حارج ونه عن مد ومو 
شيق الى الاناه المحايدة التي لا تيضم حا ولا تقترى كذيا » وسبكون لهذا الاتجاه آثره 
الخطير » فالانجليزى سايق با اله اقة وبحتر مها »> و چ الدائم اخاء يربط الناس 
جميما » وهو ب کالطفل ب يعتقد إن الم فد يسدق بوم من الام ! 


الاعتدال 


عشت بين شعبى مدى حياتى ۰ واختاطت بطبقانهم جميما فى العمل وفى اللمب ٠‏ 
وامضيت أكثر سنی عملی فى مجلس العموم الذى مهما تكن اخطاژء ونقائصه فهو صورة 
دقيقة للشمب الانجلیزی ۰ فأنا أعرف هذا الب بفضائله ورذائله » وأعتقد انى أفيمه 
على أكمل الوجوه » فأنا واحد من أبنائه يعمر قلبى بحسنانه وتعانی نضی من سيثائه » 
واذا فأنا أبحدث عنه حديث التجربة والاختبار » فاضم فى مقدمة فضائله فضيلة «الاعتدال» 
النى تحمل المره على تقدير رأى الغير واحترام شموره 

بری الانجليزى للمسالة اکثر من الوجه الذى يشير اله ويدافع عله * ویترف بأن 
من الحتمل أن يكون الوجه الا "خر هو الوجه الصحیح السلیم * تؤدى به هذه الالة 
غالبا الى التردد والاحجام » الى عجزه عن أن يصدر آمرا حاسما » الى توزع الفكر بين 
عوامل القلق وا واذ كان هذا الامر شائما بين الاتجليز جميما لا تختص به طبقة 
دون طبقة » ولا ثقافة دو اف فقد آمی إل لیم فى أن السيلسة ایب اذالم 
يستطيعوا أنبقروا مثذ اللحظة الاولى على قرار حاسم فاضل يعملون وفق ما يمليه ٠‏ ومن 
































۳۸۰ املال 


الصعب أن تحمل الا ى على العمل الا اذا اعنقد > وهذا الاعتقاد لا یاه الا بعد 
عملة طويلة معقدة بشترا فها عقله وشموره » وروحه كذلك ٠‏ وقد سرنی أن وجدت 
اناقدا دق یا بارعا هو « هارواد یکلسون » بصود أطوار هذه المملية تجاه اطرب الائمة 
فى كابه الوجيز ٠‏ لاذا تحارب بريطانا » فسين فه انا لم تبلغ الدرجة الاخيرة فى درج 
عل اغب الج أ كلك سرت > سل هدس هدا الى الى لوي 
علنا حمابته والواجب الحتوم علا أداؤه » فأقدمنا على العمل ونحن نهتف بكامة لا ظل 
فها من خديعة ولا ذرة من نفاق وهی : ه بمون الله سنحمی الق ولؤدى الواجب ٠»‏ 

وهذا الاعتدال وقرينه التسامح يؤديان الى توفير احرية الكادلة لكل فرد و کل جماعة 

فى ابداء الرأى والتمير عله تى الوسائل ٠‏ ولا ريب فى أن هذه احسنة است خالصة 
من السيثة » بل تنطوى على ٠‏ من الاذى » ولكنه فبما يعتقد الانجلیزی أقل عند اطلاق 
الحرية مله عند تقیدها ۰ وهو لهذا لا یحجم ساعة الشدة والازمة عن قول ما ,فرض 
على هذه اطرية من القبود معتقدا اله عندما تححلی الدة تنفك ممها هذه الاصفاد 

ولمل أكبر ما بمين الانجليزى على هذا الاعتدال روح القكاهة التى تملا" سرائرة ۰ 
الر جل الذى حرم دوج الفكاهة «مرض لان يفقد حاسة التقدير والاتزان » فبتراءى 
له كل شىء حينشذ قاتما مزعجا فاه :سم اف االيكنة هبة نادرة فى الانجليز » اما 
الفكاهة فقل ان يخلو منها قلب انجلرى » وآظن انی أصت فى التغرفة ببنیما حين قات 
فى كندا فى الریع الاضی '( اک بق اق ال كا 5إاغكاجة مر تاج القلب ٠‏ فقد نعطف 
على الانساية ونحنو » وه نگره ا وود كل نگ تجنا من ان نونی 
ونقسو » اذ هی لا نوجد اکن الا وال + للك ان وراء الضحکات النی 
نصدرها عبرات كثيرا ما سفحها » ۰ افهم الفكاهة الانحلزية نجد نفسك فهست من 
الانجليزى کل ما يسر ويخفى ٠‏ 




















الفردية والتماون 

ان احتجاز الئاس فى جزيرتهم المعزلة > وجهاهم بطرائق اللياة وأساليب الثفكير فى 
الشنعوب الاخرى » وحریتهم فى أمر دینهم حر المرء الستقلة - کل 
هذا من شأنه ان يجمل الفردية فى الاق الانجليزى واضحة بارزة » ولازمة مقدسة ٠‏ 
ومن بذرة هذه الفردية ينمو الجذع الذى تقوم عله وتفرع منه « الديموقراطية » 
الصحبحة الراسخة ٠‏ نعم » انجاترا غنية بهذه الفوارق فى أخلاق آفرادها » وهذا الغنى 
هو القوة التى نعتز بها » وهی الصفة التى تمبزها من كثير من الشعوب 

ولكن هذا الفرد الغريب الذى يعيش منعزلا فى ببته کانما یمتصم فى قلعة منبعة » 
الذى یکره التدخل فى أمور الاس ويدعهم فى طرائقهم دون تطلع الهم أو تساؤل > 
الذى لا یلقی أى بال الى ما قول الاجنبی البعيد ولا يعنى كثيرا بما يقول جاره القريب - 











الاجلیزی ۸ 


هذا الفرد الغريب هو الذی ابتکر نظام التعاون » وراد الاس جمعا فى طربق الفوية » 
هو الذى علم التاس كيف يجتمعون مما لیسلوا يدا واحدة فى رفع مستوی حاتم 

إيخذ هذا الامنلوب التعاونى قى انجلترا ثلانة أشكال > باغ كل منها أقصى درجات 
الرقى والقوة > وهی نقابات العمال وجمصات التعاون وجمعات الصدافة ٠‏ وقد أدى كل 
منها مهمته فى اصلاح أعور | نة العاملة فى الصانع واقول > وترقية شئون الاسرة 
والطفولة والشباب » وانقاذ الطبقات الفقيرة مما تستهدف له من قسوة اليش وأذى الباة » 
وجمعت الشعب كله على رأى واحد فى كثير من ضروب الاصلاح الاجتماعى 

هذا جانب من جوانب التناقض حين ننظر الى الظاهر » ومن جوائب التوافق حين ائفد 
الى الصميم ٠‏ فالشخصية الفردية لا تناقض الروح التعاونی > بل هى تبه وتنميه وتؤيده 
بما توحيه للمرء من الثقة بالغير قدر الثقة بالنفس » وبما تتبحه للمرء من حسن العاملة 
وسداد التوجبه » وما الى ذلك من الصفات التى توهله للتعاون مع سواه على أساس متين 


المرب 

هذا الروح التعاوئى لا يمطف الاتجليزى الى آمله فحسب » بل الى الاس جمیعا على 
السواء » فهو يحلم دائما بایشك لین ببشول واه البحر نی أقطار قريبة انب 
وبود لو تاح له ان ضع يده فى ايدبهم لععلوا سنا واحدا على تحسین شون الحياة 
فى انسح ما يكون من للع ذلك آنه ند کن ان[ یله ان يستمتع الناس كلهم 
بنصيب من الرخاء الادی-الفی "نتج هال نة الانتایتا 

وهو من لاحبة اخری لا يفكر فى الحرب كيرا جديا ء دام يهنا بحباة السلام ٠١‏ 
بل هو لا یصدق فى وقت السلم إن مة ناسا يفكرون فى ارب ويعدون العدة لایقادها ٠‏ 
وعنده ان تفكير زعيم من الزعماه فى ان يقدم لشمبه « مداقع يدلا من الزيد ضرب من 
الیل والجنون ن ٠‏ وانه لبس هناك آحد خارج السمارستان يقر هذا التفكير المنحرفويقبل 
هذا المرض القر » وهو عل لطبل رصق الدع ليف با ابت ملل ة فى طر يقبا 
الألوف » فلا یتدخل فى شأنه جارء الدانی ولا شمپ أجنبى عله 

ولکن اذا انحسر الائام » فرأى ناسا يمتدون للحرب ویوقدونها » ورآی ناسا تدخلون 
فى آمره ویقلقونه » عندئذ تراء یتقلب على حين غرة من أقصى الوداعة الى أفصى الشمراسة 
ومن أقصى الهادنة الى أقصى النضال » عندئذ ثور فيه غريزة ارب كأعنف واعتی ماتکون 
وان ظل يكبحها زمام من التعقل والاتزان 

ومن الصعب ان تقرر ما اذا كان الانجلیزی رجل سلم أو رجل حرب ٠‏ فهو فى 
السلم يحبا اوفی واکمل ما تكون الباة » وهو فى ارب یناضل أعلف وأفوى ما یکون 
الل ٠‏ واکن لا ديب قن اه سم الازيات وجيل لشداند »وا صفانه الاصيلة 
لا تبدی ولا تج الا حين تلم به الصروف والخطوب » فتبديه صامدا » مخلصا » مکرسا 























۳۸ الملال 
نفسه للكفاح ٠‏ انه لیر فى السلم مستسلما مستهترا » لا يستمع لنصح ولا يصيخ ثذیر » 
تار کا الامر فى عنانه كيف شاء دون تهب ويغير عتاد» ولكن ما ا‌بازمه الامر وید العمل 
حتى ينتفض من رفدته ويتطلق من آساره » فلا يصدجماحه الا أحد الامرين : الوت 
والنصر ٠‏ وهذه هی الصفات التى خلقت الانحلیزی » وخلقت له انجاتراء وخلقت لانجلترا 
اسراطوریتها 

وهذه الحوادث تترى فى خلال الاعوام الاضة فتکتب صفحة جديدة فى ثبت التاریخ 
مدادها دم وحروفها لهب ٠‏ ماذا كان تأر هذه الاحداث فى الانجليزى ؟ انه ما كان 
يخطر باله قبل ذلك ان هذه الشدائد يمكن ان تقع وهذه النيران يمكن ان تثور » بل 
ظفلت آماله تغالب الوقائع عی ان تجد فبها بريقا من نور السلام ۰ ولكن الظلمة اشندت 
والواقعة ألمت ٠‏ فاذا بهذا السطح الهادىء الراكد ينفجر عن روح يضطرم اضطرام اللهيب 
واذا بهذا الانسان الوادع الاليف ما زال بحفی فى طباته رجلا كاسرا عندا جسورا 
وطاش حلم الذين ظنوا ان الترف اوهنه وأضناء ٠‏ وطاش حلم الذين نوا ان استهتاره 
وقت السام دليل الاشفاق والاحجام » وكانت هذه هی الهغوة الكبرى التى وفع فيها 
اولك الذين لا يرون الا ما بتمنون > اما الواقهعطقد ضربت بته وبين بصيرتهم غشاوز 
قاتمة ٠‏ فلم يروا الانجليز من 51-8 لساهموا فى تجارتهم الجديدة » 
تجارة ارب فى ساحات الارض.وايحاء اليحر وأطاقي الهواء 

CELENG ss‏ إلى كل ثىء يحبه ويقدسه یحطم 
وبهدم ۰ رأى الضربات القاصبة تتزل: بالمواثيق والمیود »,وپالاهل والصحب ء وبالبوت 
التى يعدها أشبه با ابد والمحاريب > بل بحیاته » لا ثلك التى تجری فى جسمه فحسب » 
بل تلك النی أو وعقيدته كذلك ٠‏ ورأى اجتاح الدول قهرا وغدرا » فيا 

شمة تهاوت نحت الاقدام ذلبلة خاضعة » ومتها دول مجدة اسلمت نفسها للعداة 
خوفا وفرفا ۰ رأى کل تلك اخطوب الفادحة والنكات الفاجعة » فخبل البه ان فوی الشر 
انى کنت دهرا لتتمو وتذکو وشتد آزرها تنطلق الاآن من آسارها كما ينطلق الوحش 
الكاسر من اصفاده » فیریق الدماء اينما سار » ويزهق الانفاس آنی اتجه » وینشر الاالم 
والئر فى كل مكان ٠‏ ثورأى اطاجز الطیعی الذی يحميه قد انتهکت حرب الحو حرانه 
وفداسته » فغدا هدفا لاخطار بالفة لم يقكر اسلافه يوما ما ان يمتد اليهم شرها الرهيب 
ولكن كل هذا لم يزده الا حزما وعزما » الا صلابة وصرامة » الا نذرا للنفس ان 
تموت ان لم تتصر » وللولد ان يقتل ان لم رفتد 

فهل يدهشك أمر هذا الانجليزى ؟ أترى من المسير ان تفهمه وتفسره ؟ لقد آردت ان 
آشرحه لك » فلملى وفقت » ليكون أهلا امطفك وليك 

( استخلص عذا القال من رسالة السياسى الانجليزى ايرل بولدوين 5 

« الانجلیز معا طدذاود2 756 » ومن مقاله « اتجلترا #مماوظ ٠‏ ) كاد ات 




















زعم مؤقت لا«فوهرر » 
بقل ااذ حد حمد توفیق 





بب السکر الدکناتوری على بریطانیا اشياء هی فى القبقة من منلاهر عظمتها ٠‏ 
وبتفلی باشياء عنده هی من مظاهر عة ٠‏ ولا يتاح له فهم حقبقى للخاق البريطانى » 
ولو انه فهمه لوفر على نفسه وعلى الانسائية ویلات كثيرة 

ولقد خیل الينا ونحن تقر کاب هتار د »× ماماد » ( جهادی ) ان فوم 

فهم الق البريطائى وتأعب له د را ان بط نا قدو ضصفة فى اول 
رت یا نطاب فوة بطلةتولکن متنظمة ‏ ومجموع هذه البضات 
انما خاد +89029181817 قوة جار وا E‏ نشیرن درل 








مایا قد 










الا هذه القوة التى تتجتم فى خر رنه :وقد أعد لها نز یة معقولة هى اطرب اطاطفة 
السريمة دم لكيلا تبح لها التجمع والتكدس ٠‏ ولكن فاتنه اشياء أخرى كثيرة لته 
فهمها ‏ أو لبت ريتتروب وجورنج والاآخرين فهموها ‏ اذن لانتفت فكرة اطرب 
علدهم اطلاقا ووقف الامر عند الاستعداد المسلح والتهديد الل مطالب معقولة والاكتفاء 
بها دون كل هذ الويلات والاهوال 

ومن الغريب ان هذه الاشاء الى غابت على العسکر الدکناتوری هی من البديهبات 
بالنسبة لبريطائيا المظمى » ولکن یظهر ان العقل الشری یات 
الامور ويحاول معالة كل معقد «شكل منها كقرص الشمس - على حد قول تولسئوی - 
لا يكاد أحد يفكر فى التحديق فبه مع انه يملا" الكون كله حرارة وضياء ! 

فقد حسب خصوم بریطانا انها ستنفكك من الضربة الاولى ٠‏ فاا عالحوها بالضربات 
النواليات بقسوة لا يتصورها العقل اذا هى كالكرة من المطاط لا تنكسر لانها أولا كرة 
ولانها ثانيا من المطاط ! 

وحسوا انها لا تصلح الا للدبلوماسية ذات الوجهين > وانیا مهد الدباوماسی الذى 
لا یقول * لا » وحسب > ولا «نعم» وحسب > ولكن قول » لا » و «تعم» فى نمس الوق 
فلا یکاد يعنى شيا «حدودا ۰۰ وظنوا ان هذا الاشاوب ٠‏ اللاتعمى » ان يكن صاح مم 














ونتون تشرشل Ae‏ 
ب التأخرة التى تحکمها بريطاتا لا:يصلح قط مع الشموب الراقة » ويفشل فشلا 
ذریما جدا فى الحروب ۰ فاذا بریطانا تقول وب a‏ 
حكومتها ونستون تشرشل الذى لا قول الا« لاء ! 
وحسبوا أيضا أن بربطانیا فى ثوبها الديموقراطى الهلهل سوف تتحرك فیها عناصر 
الفوضی والفتن كما تح ركت فى فرنسا لا » وان الاحزاب والافکار الزية الختلفة 
ستمزقها شر ممزق * فاذا هی فى ساعة الخطر تبتدع انظمها الديموقراطية لونا جدیدا 
واحدا هو اللون الاحمر » ووحدة جديدة فى الاحزاب والافکار » ورجلا واحدا فردا 
لا نفول انه « فوهرر » ولکن نقول اله زعم بالمشى البریطانی الذى سنحدده 
فریطا اذن قد اثبتت انها مرئة ٠‏ والرونة لا تکسر ولکن التصلب هو الذی ينكسر 
والرونة اذا ضفطتها انکشت حتی يزول الضفط فتمود سيرتها الاولى ٠‏ والتصلب اذا 
ضفطته نحطم فما بقی منه ثىء 
وهذه الرونة لا تصلب الا فى كلمة « لا» انى حسب الد کنانوریون انها لا نتظر من 
بريطائيا اذا ما رأت الدنا كلها تالب عليها 
وبريطائيا ‏ بعد - فد انتخبت لها زعيما بسح ارادتها وبزضاها النام ٠‏ وهذا الزعيم 
مؤقت ٠‏ وهو ول من يعرف انه ازول بسجزد زؤال الخطر » وانه لن يبقى فى دست 
الزعامة دفيقة واحدة بعد زوال حالة الطوزة » لتعود بريطائيا كما كانت مرنة » تقول 
۰ وتقول « نسم » فی سای ارف 1 ولا ی ا آینژسالانها رجل حنی یختفی 
ويزول » فاذا قاوم واصرعل القاء الال أو لوط كان لكا من وکین وفی خلمه خطر تفکك 
الامبراطورية كلها ! 





























عو 


فواستون تشرشل اذن لبس شخصية وحدء » ولكن شخسته هي شسخمية 
الاسراطورية البريطائية ٠‏ وكل محاولة لدراسته من الناحية الشسخصية تعد فاشلة ٠‏ ود: 
ایضا نلمس ناحية من نواحى المظمة البريطانيةعندما نقارنها بالحور وبالممسكر الد کناتوری 
حديث الشخصیات تدرس على حدة دون الشعوب 

وكل ما يمكن ان يوسم به تشرشل هو أنه رجل صریح » وجری» لدرجة التهور » 
وخطيب حار واسع مدی الخبال و کامانه تلعب على اوتار القلوب وتهز الجماهير هرا 

وهذه الصراحة والجرأة والخطابة والحرارة ليست غرية على هذا ه الجهاز العصبى » 
الدوق الذى يسمى بالامبراطورية البريطائية ٠‏ فلکل صفة من هذه الصفات مکانها اد 
فى هذا الجهاز ٠‏ والهاز كله يمكن ان دار « بصراحة » و « بجرأة » و « بخطابة » 
و «بحرارة» بدل الراوغة والتردد والخرس والبرود ٠‏ ولكنه لا بدار على هذا الوجه الا 
عندما تحرج الامور وتبلغ الخطورة منتناها 

فقیل اطرب » وفى مستهلها » كانت الصراحة والجرأة والخطابة واطرارة فى جعبة 








۳۸ الملال 


تشرشل » والراوغة والتردد وا خرس والبرود فى جمة بلدوین وتشمبرلین وال خرین 
و کاما اشار تشر شل بادارة الجهاز الامبراطوری على شاكلته هو » اشارت الامبراطو 
ساعة الخطر الشدید لم تحن بعد قلا محل له ولا أحد يستمع اليه ٠‏ وكثيرا ما كان بقف 
فى مجلس العموم بخطابته الجلدلة المدوية «تحدنا عن الانيا بكلام رهیپ مخف » فما 
كان أحد يحفل به » الامر الذى اننج صدور الفوهرر والاآخرين > فقد حسبوا أن 
٠‏ البون » فى غقلة عما بدبرون ٠‏ وما كانت ٠‏ البون » فى غفلة عما يديرون ولكنها كات 
ممنية بتحريك جهازها الضخم باشمال النار فى المحركات الاردة وبتكديس جاب من 
« بض القوة » يكفى لاعلان ارب على الاقل ۰ وعلى ذلك ظلت عراوغة» مترددة » خرساء 
بلهاء باردة » ولبس تشمرلین مسوح الرهبان والقديسين ليؤخر خطر اطرب ريشا 
تسخن مجر كات الاالات ويدور الهاز الامبراطوری » فسافر - وهو الشيخ المسجوز - 
الى برخستجادن و « توسل » الى هتار وموسولینی ان يكفا عن ٠‏ الشر » » فنجح نجاحا 
جزئیا واكتسب لامبراطوريته عطف العالم والس ااحور جريرة اشروع فى المدوان 
فسجل الاریخ هذه الجريرة على هتلر وموسولیئی - وهو كسب للامبراطودية كير 

وآعلئت انجلترا المرب فلا فعاد تشرشل يطالب بادارة الجهاز الامبراطورى على 
شاكلته هو » وعاد الى -نطابته الحالة المدوية ی وقا منر مجلس العموم » فما أصاخت 
الامبراطورية السمع وما :مدت كلماته لحم حدود أنه العريض ۰۰ ان الساعة لم 
تحن بعد ۰۰ وا ا الام[اطو رکه ؤلكتها لوانتکدس ٠‏ واطرب ما ثزال 
فى أوريا ولم تمد تطاقه القار/ألى ال رس ال مألورا. البحار ٠‏ والشعوب 
التى كانت تتسافط اذ ذال اوزاف ار اتقاقة شنت زتلنة الزمهرير كان مقدرا لها 
أن تتساقط وما كان فى القدور انقاذها ٠‏ وفرنسا ما تزال موفورة القوة ۰ فلثظل بريطائيا 
اذن مراوغة مترددة خرساه بلهاء بار انتظار ماعة الخطر الرهيبة 

فلما يلت المرب الاوربة مداها وآذنت فراسا ( قلمة الاوربة ) بالسقوط » 
وبدآت محر كات القوهرر ئز فى سماء بريطائيا والقنابل تتهمر من فوقها والخطر ااشدید 
يحدق بالديموقراطبة وينذر بالهزيمة والفناء ٠‏ ولا بلقت جحافل هتلر أوج عفلمتيا الحربية 
وبدأ العالم يسك فى قدرة بریطانا على المقاومة وحدها بعد ضباع فرنسا المتداعبة » وشرع 
المتشائمون ينادون بان « العجوز » قد تمددت على فراش موتها وبجائب الفراش 
قسبسها البروتستائى ( الاآب ) نفل تشمبرلين يتلو على رأسها صلوات الموت واستقبال 
۵ : البريطانية أن شهها تتسرشل الى ان ساعة الخطر الشدید 
قد حانت بل تلقفته من‌معتزله وسامت‌اله مقاليد أمورها ومنحته سلطة الحكم المطاق فى نطاق 
ديمقراطى محدود - أو بسبارة أخرى وله زعامتها المطلفة » وآمرنه أن يدير المهاز 
الاسراطورى بصراحة وجرأة وبخطابة وبحرارة بدل الراوغة والتردد والخرس والبله 
والبرود ! وهكذا بريطانا المظمى على طول الخط ۰۰ 
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ونتون تشرشل AY‏ 

والنكتة الانجليزية فى كل ذلك هى ان تشرشل الزعيم لا يختلف عن تشرشل الهمل 
الا فى انه الاان يخطب ويجلجل فیستمع اله الانجلیز » وما فى قوله شىء جديد عليهم » 
انها المديد هوتولته الزعامة بشروطهم وتقیذا لرغبة الدبلوماسية البريطئبة نفسها ! 

ولم يختاروا تشرشل لذاته فالذاتية لا وجود لها فى بربطانا ٠‏ انما اختاروا رجلا من 
رجالاتهم تتوفر فبه عناصر الصراحة والجرأة والخطابة والحرارة » وكان تشرشل أحد 
«مثلى هذا النوع من آنواع الرجالات الاسليز ٠٠‏ 

وشرشل الاآن زعيم كالفوهرر فى الظاهر ٠‏ وهو فى المقيقة « أحد » رجال 
انجاترا اختير لظرف مین 

وتشرشل الاان يطاع كالفوهرر ٠‏ ولكن أوامرء ليست کاوامر الفوهرر » بل رغيات 
ينادى بها الجميع فلا محل للطاعة ولا لقبول 

وشرشل فى صراحة الفوهرر ٠‏ وفى جرأته ٠‏ وفى مقدرته الخطابة ٠‏ وفى حرارنهه 
فلا محل لتغنى الالان « بفوهررهم » نها هو ذا رجل آخر بريطائى يلمب نفس الدور 
+بحرارة فد تكون أشدمن حرارة غريمه اطرمانی 

وهنا « نكتة » أخرى : ان يتصف انجليزى بارارة بعد الرود ۰۰ وفى ذلك صفاه 
خنقى وکمال استعداد » کالسجواه اتی تهنط"اى ما تحت الصفر شتاء ونبلم آقعی 
درجات اطرارة صنا » نهی موصل يد للنخراوة والبرودة 

چمه 








فاسالة كلها اذن مأل دولاب ال ,دور ولق قلط فوضوعة وتصميم لا بحید عله 
أحد ومسالة شخصيات ختمددة زبوها تزئة ننفانة لزوف‌ننتة و لمات محددة موضوعة» 
فهدا للسياسة المحافظة » وذاك للسياسة الكريمة اللسامحة » والسيابى السامح یتظاهر 
بنقض ساسة الرجل المحافظ ‏ وا محافظ يتظاهر باسقاط المتسامح ولومه أو عفايه ٠‏ ثم 
هذا للسلام وذاك للحرب ٠‏ ورجل السلام زول فى وقت اطرب ء ورجل المرب يرول 
ابان السلام ٠+‏ وهكذا تستتخدم الامبراطورية رجالاتها وهم فى خدمتها کامجار: فى الب 
لا أكثر ولا اقل ٠‏ وبذلك تقف بریطانا العظمى دمزا لاسمى مظاهر الدیموقراطة 

وونستون تشرشل يلعب دوره کزعم مطلق فخل الى الئاس انه حقيقة زعيم مطلقء 
کالمئل الذى يتقن دوره فنقل النظارة من الخال الى الحققة 

وونستون تشرشل يعلن عن آرائه الامبراطورية بصراحة سافرة ٠‏ فنبیر الرأى العام 
الذى لم یاف من بريطائيا المظمى الا الراوغة والغموض » ويمنحها کل ١ا‏ ۰ 

وهو سیر اساطیله وطالرانه وجحافله فى مادین ارب بجرأة واندفاع جنونی » فقد 
آذنت ساعة القامرة بكل شىء ء فاما :صر واما هزيمة وا 

وهو يقف فوق مر الخطابة كلما جاءته باه سارة » فیخلب اللاب بفصاحته ویانه ء 
ویصور الاهوال أفظع تصویر » والصبر واللد والاستسال بکلمات نارية » ویصف 














AMA‏ الملال 


الانتصار الرقوب وسط كل هذه الكوارث فكون كالذى يصف المنة لسكان امحم _ 
ومن هنا تأئيره البالغ فى انقوس 

وبكل هذه الالوان الصارخة يحل تشرشل لوحة الامبراطورية القاتمة الى اوحة 
فبهاكلعناصرالقوة والتضحة والبسالة والتعاليم الاسبرطية التى حسب‌الد کنانوربون 
انهم قد انفردوا بها ۰۰ فبأى ثىء اصبحوا يمتازون على | 
نيا المظمى لم تترك لهم ينا يتاهون به ٠‏ وحتی « القوهرد » و الدوتتی » 
م فيهما بالزعيم ٠‏ وخطابات روما وحانة البيرة فى ميونيخ نافستها خطابات لندن 
التی تفلفر بمدد من المستمعين أكبر * وصوت الدوتثى الرنان وصاصلة هتار > طنی عليهما 
زثير الاسد البريطانى 

ان كل ربح تربحه انجاترا بعد الاآن وکل نصر تسجله سبکون له أثره المميق فى 
الفوس + اما المسكر الا "خر فقد ربح وانتصر فى أول ارب » وما تحسب انه سسجل 
بعد الان انتصارات كبيرة ۰ ققد بلغ أوجه باندحار فرنا وما نظن انه سیجد فرسا 
آخری ليدحرها 

والمسكر الدكتاتورى قد أنفق واستمد ۰ آما یل فقول لا اله سنفق وسيستعدء٠‏ 

والمسكر الدكتانورى بقول انه یارزو روود ید فكانما یی الى نتهاء مهمنه فى 
اطرب » وونستون شرشلم ,ادیپ آپلرپ ید من چدیم ! 

فمهمة تشرشل هى أ ان اذ دار الى )سل نی خبر كان » وان لول 
على ماسانیبهالستقبل ٠‏ رولك ,أن میود .ابر هذا بالتصرريح فى السکر الدکناتوری 
الذى حسب انه قد حارب وااتزى وأوشك أن يجتى مار نصرء ٠‏ وأن تتدبر آثر ذلك 
فى أعصاب الدكتاتوربين التى وتروها قبل الحرب بسنين وشدوها طوال أيام المرب وما فى 
طوقهم توتیرها أكثر من ذلك 

ومهمة تشرشل آخیرا هی أن يثبت للعالم - ولاميركا على وجه التخصيص - ان بريطائيا 
العظمى قد استعادت شابها » وان ثدن التى خربوها والمدن التى دمروها لم توهن قوى 
الابراطورية ولا هی عطات جهازها الضیخم ٠‏ فعلى أميركا أن تتقدم فى غير ما خوف ولا 
نهب » فضربات متوالات تخود قوى الاعداء الذين سغزعهم هذا « البمث اسدید » 

أجل ٠٠‏ البعث ۰۰ هذه هى الكلمة التى بحت عنها ۰۰ قد أثبت شرشل ان بريطايا 
المظمى قد بشت من جديد + واستعان ببلاغته على تصوير هذا البعث فى أرو وع صورة » 
بنا أخذت صورة جرمانيا قاهرة فرنسا فی الب فى لج من فوهات تشرشل ومدافع 
تشرشل وأساطل شرشل وطائراته 

ویکاد التأمل فى كل ذلك يشى ان الامر كله لا يعدو دورا بارعا یمثله دبلوماسی داية 
عل سرح يريطايا السب مر توف 

































العملیة لارية والعقليذالالمايّة 
بل الاستاذ على ادم 
او نیز انسار, بت شمیت سنوت ملام ام 
توبن - اما دای فرووامسشاج ل تنوف کو برا 
و عفلیز مشطر ب و نقسی رتام قلف لم تفز ومودها 


بين العقلية الألمانية والمملية الاتجليزية الكثير من وجوه الحلاف والتناقض» ويمكن أن جمل 
تلك الفروق فى قولنا أن العقلية الانجليزية عقلية سليمة متزنة , والمقلية الأمانية عفلية قلقة عب 
لاتريع ولا نسقرع » والسلة فى ذا از أمة قد وجدت نفا وتم تكوينها واقرر 
وجودها » أما الانيا فائها أمة لا تزال تلد خالا و تحت عن نفا » وهی فى دور خلق مستمر 
وتکون دائم » وفلاسفة الااان یرون من النحدت ین د ایرد » و « المپرورة » فاذا 
استمرنا ملهم هذا التبير كلت أن الاعمدزامة ما « وجود ع وأنا لاان فام ثمة فى «سرورت) » 
ولکن اذا كان الأم ركناك ۲ هذا ما سأحاول ييانه وتضیره فى هذا القال 

المانيا ليست أمة واحدة 

برى بعض الباحثين الاجتاعیین أن ليس هناك ما يصح أن يسمى « أمة لثائية » لأن الشعب 
الالماى مكوكن من خليط متنافر من الأفراد والشعوب والاجناس» وبينها من الاختلاف والتافش 
ما جمل استکشاف الوحدة الى تربطها من أشق الأمور » والاختلاف والتنويع هما سمة الخلق 
الالمثى » والأمة الالمانية مع ذلك ليست مجرد مجموعة من الافراد والقبائل واما هى شىء أ كثر 
من ذلك » فهى أمة لما طابعها الخاص وسانما للمتازة » وقد طرأت علیا تغييرات شى ولكن فى 
تکوینبا رغم ذلك عناصر ثابتة تبدو فى تلف أدوار تاريخها وشت انجاهاتهاء وتظهر فى إتاجها 
الادبى والفلق والمی » وق سلوكها السیامی » وموقفها الاخلاق » ونظرتها إلى الوجود ؛ أو 
ما يسمى عند الالان و فلفة 1 . ولكن ما ای جمل لالمانيا مظهر) ختلفا عن سائر 
الدول الاوربية الصغمرة والسكبيرة على الواء واستوجب أن يشك الباحثون فى وحدتما وانساج 
شموما ؟ 
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السبب فى ذلك أن الانيا ليست لما عوامل جغرافية تمين على خاق الوحدة و تعمل لاتمام مزج 
الوب الختلفة وخلط العناصر التباينة » فليس لالانیا سلسلة من الجبال تحمى حدودها وترسها 
مثل سوييرة وفرنسا وليت لها صحراء ترد الغزاة مثل مصر وليس حولها بحر برد عنها غائلة 
الغيريئ مثل بلاد الاتمليز » والحدود الالمانية لا تتى تفر من الحين الى المين » وقد جمل ذلك 
الانيا متهدفة للغزو ومیدانا لاصراع » وأرغ, الب الالمانى على مداومة التأهب للدفاع عن 
اللفی » ودنع ة الاعداء » وهدا الشك الدائم » والترقب الستمر » ولوقع هجوم الاعداء ۾ 
وغدر الجيران » وسهولة لمجوم على بلادم » واجتباح أرضهم » كان ل تأثي ر کیر فى کون 
الب » وإعاء القلق والتوجس الى تفسه 

وری بعش الباحثين ان موقع الاتیا القرافی فى وسط أوربا كان له أثر فى جعل الالان مزعي 
غرياً وخليطا من شعوب متنافرة » والدروف عن الالمان الهم منذ أول نشأتهم اختلطوا بارومال 
وتزوجوا منهم « وامتزجواكذلك باللاف واللتوانيين والفينيين وغيرم من الشعوب الاورية , 
وقد لاحظ نینده آن‌هنه الامتزاجات كان لما تأثير يميد فى تسکون امزاج الالمانى وخاق الجوانب 
التعددة » وللظاهر الختلفة العهودة فى الدمب الالمافيإولذكن الانيا برغم ذلك شعب ل يتم تكوينه 
رر وجوده فهی ۸ نثته بعد الى صورقءن شور اک :ال اليما » وذلك على فيش 
الاتجليز فنهم منذ أوائل القت العااث عير زقد و دأ نوتم وشعروا يكيائهم الوطنى وحددوا 
نظامهم السياسى وأقاموا اس ولأكوك الا وأ (تلهرط باکر اليم الاجاعية 
ونظمهم السياسية وأالیمم الشاق» عن اعا الاب وبا 1 کلفورد 

ولفد هاجت الفبائل الألانية الامبراطورية الرومانية واتقصت أطرافها وكات من أقوى 
ها وذهاب رغها » ولکن الألمان کانوا برابرة 
فهزمتهم الحضارة الرومانية وأ رغمتهم على اقتباسها والخضوع لتأثيرها » وظلت الاخة اللاتينية لدم 
أاف سئة لفة الدراسات المليا وظل العمر اللاتيى نموذجاً محتذى ومثلا يترسم ۰ واتبع الأمان 
الفانون الرومانى » بل اغد :سمت الدولة الامانية بالامبراطورية الرومانية للشعب الالانی . وظلت 
آلانیا خلال المصور اتلفة هدفاً لاتأثر عخلف الدول الى يسمو ثأنها مثل أسائيا وفرفا 
وهواندة وسويسرة وايطاليا واجلترا » وقد کون الخلق الالمانى وترعرعت المقلية الالاية 
تحت تأثبر الدول من ناحية ونحت مقاومة هذا النأثر من ناحية أخرى . وقد كان رد الفعل 
قوب وكان الشغط شدید » وبريئا ذلك عنف للعركة وهول الخضوع والقاومة . وقد أسفر عن 
جمل الشعب الالانى أ كثر قبولا لاتغير والتحول من ساثر الشعوب » وشدة شعوره بتعرضه لهذا 
التحول الدائم جعلء شديد الشعور بالحاجة الى النظام الصارم والتدريب القاسى » ومن ثم انتشار 
الروح الحربية ف ألانيا وتأصلها واستعلائها على كل شىء . وكل عنصر من عناصر تكوين الالمان 
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له صلة شديدة وعلاقة قرية ماسة بالجندية والحرب والكفاح » ولرجال الجيش شأن فى ألانيا 
آسی وأبعد ثرا من شأنهم ق مختلف الدول ومتفرق العصور . ومن الطبيعى أن تلجأ نا الى 
خان تمع عسكرى صناعى عند ما أعجزتها الظروف عن اناد ممع مدنی طبيعى 

تقلب صور ا لمتكي فى ألانيا 

وم يوفق الالمان کتاك فى ابتکار صور دائمة لام وقد ظلت ألمانيا خلال تارغها تجري 
وراء صور اک الختلفة » فوجدت فما لیات الصغيرة واللدن الحرة واللكية للطلقة واللكية 
الحرة واجمهورية والديكتاتورية النازية . ومن الاسباب الى مهدت السبيل لظهور الديكتاتورية 
فى أمانيا أن اللشعب الالمئى يشعر على الدوام شمور) خف بأنه | تکون بعد وحدته و تتبلور 
أخلاقه وم يتم تكوين نظمه وم حسن امتزاجه وتأتلف عناصرء . فهم کا قال شاعرم هلدرلين : 
« حن الالمان لیس لنا وجود حقیق وانما حن تطل اليه ونبحثعنه » » وأمنيا تتعاق بالديكناتور 
وتتقاد له لأنه يوهمها أن وحدتها قد تمت وأ ن کیائہا قد كل بنائ.. واستفرت أسه 

غبة ای ون انز 

وعجز الالان عن حقیق وجودپواپشر عل شیم سل انبم حافلة بالحتملات زاخرة 
پلاوهام والاحلام ۰ ولکامم راقم مقدرنهم على التخليق فى البو ارم والانطلاق مع الخيال. 
بعثرون فى عالم الواقع ویتفرون منه ‏ ومن ثم عجرم غن فم ية غيرم من الشعوب لأنهم 
مشخولون بالبحث عن أنفسهم وتزيين أحلامهم . وم فى ذلك على لاف الاجلیز » الانجلیزی 
جد راحته وأمنه وسروره فى دنا الواقع ولا برضى السكنى فى عام الخيال والاقامة فى قصور 
الاوهام » وادراك الواقع فى يسر وسهولة من مزاب یز » والتجافى عن معرفة الواقع وعهائبته 
من خصائص الا مان » ومن ثم مد الالمان صعوبة فى التعبيز عن أنفسهم وتوضيح أفكارم لشدة 
تنافش ما بين الواقع وللمکن » ولا يصادف الاتجليز مثل هذه الصعوبة . والالانى لمكراهته الواقع 
يساوره الشك فيه فلا يقبل الدنيا على علانها ولا سدق أنها تمثل الحقيقة وتعبر عن الوجود 
ويعمل على استخراج متناقضاتها » ومن ثم شكه فى نفسه وقلق خواطره وكثرة ثوراته الداخلية . 
واطمثنان الاتجليز لاواقع ووثوقهم به بشد من عزائههم ويقوى ثقنهم بأنفسهم . والاماني یکاف 
بالفكرة ويعمل من أجلها . والاجلیزی يتجه الى الواقم مباشرة وم على آساسه خططه 
وندییرانه ولا حاول أن پفرض على الواقم عجيب خيالاته وبعيد تصوراته وذهى أحلامه 

وامعان الالانى فى عام الفكرة وابماده عن عام الواقع من أسباب ميله الى مذاهب ما ورام 
الطبيعة » وبراعة الامان فى هذا الجال معروفة عند قراء الفلفة ودارسی مذاهب ما وراء 
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الطبيعة » وهی كذلك من أسباب ولوعه بالوسيق وغلبة العاطفة قيه على الفكرة وسيطرة الدوافع 
على الاعمال . والارادة الالمائية ارادة غير مقررة وليت شا حدود ولا موازين » وهی 'زاعة 
الى غير الحدود مترامية الى الستحیلات بل هى دافع وناب أ كثر منها ارادة مصممة » وهی لاتفنع 
بدىء ولا فف عند حد ولا ابل صورة من السور ولا تطیق قيداً من الفيود » والامئى اذا 
نزات 4 عن شىء سألك غبره وطلب الزبد » وهو محاول أن يكبح هذه النزعة بافراطه فى تحرى 
النظام » والعناية بالتفصيلات » والالتفات إلى الدقائق والصفاثر ۰ ومحاولة التخصص فى الدراسات 
والشروعات » واظهار البراعة فى ابتكار الآلات الغابطة والقابيس الدقيفة 

وغلبة یال فى نفس الالمان على الواقع جات الالمانى لا يرى الواقع على حقيقته » وانما يى 
ا بريد أن يراه ولا تلغل الى تفسية غيره من الامم » ولايفهم دوافعها » وهذا هو سب سرعة 
امخداعه بأساليب الدعاية . وتكث فى تارځ الالمان البائة والغدر ونكث المهود اشع قرم 
بأنفسهم وعدم متانة أخلاقهم وقلة استقرار شخسيتهم 

اضطراب النفسية الالانية وثبات النفسية الانجليزية 

واضطراب النفسية الالانية وفقدان الآتراان رالتقلى والثبات الاخلاق جملت الالماى شديد 
الدمور محاجته الى التوازن دای اوشاع الجارجىي وعفا حور علة إفراط الالمان في مجيد 
عطاوم وسپولة اقیادم ازخمائم سل ا مط ار م حمل عنه عبء التفكير » 

نون غن المقبات العترضة والتامپ 

التوقعة » وقد حاول الامان أن عقوا وسم وببرزوا شخصيتهم فى الموالم الثالية كعالم الفن وع 
العم وعام امین ولکن هذا اللون من تأ كيد الات » والتعبير عن الشخصية لم برو غليلهم » و 
يشبع ممتهم » وزادم رغبة فى تحفيق أنفسهم بعلم الواقع » والخاصة البارزة فى الالمان هى أ 
شب مضطرب العقال قلق النفس قلیل التبلور ناقس التكوين » أما الاتجليز ققد حددوا موقفهم 
من الحياة فى هذا المالم ای وعم رن على قدمين ثابتنين فوق الارض » وقد صحبت الكايرين 
من كار مفكرى الالمان وفلاسفتهم فراعنى عمق تفكيرمم وسعة أقفهم وشدة توقهم الى اسنجلاه 
أسرار الاشياء والانتباء إلى حقائفها واسترسالهم مع متطق تفكيرم الى أقمى امدود وأبعسد 
الننائج » ولكنى مع ذلك كنت المح فى مزاجهم نوعا منالاتحراف وق تفكيرهم اونا من الاسراف 
ينبو عله ادرق وینحدر فى بعش الاحيان الى السخف والمراء . وقد تعجب عفکر مثل هجل 
حججه » ولكنك مع ذلك 
عن مايرته فى تأليه الدولة وزهابه الى أن الفرد لا یتحقق وجودء ولا تم شخصيته 
إلا إذا اندم فى أثناء الدولة وقى فى شخسيتها 
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ولکن ما سیب ثيات الق الجلیزی الدى بناقض قلق الخلق الاللی واتزان اللية 
الاتجليزية القدى خالف اضطراب المقل الالنی ۶ 
يعلل ذلك الكاتب الا جلیزی الكبير جون جالزورى بعاملين هامین » وها البحر وجو بلاد 
الاتجليز » قبلاد لین جزيرة یضرا البحر من جيع النواحى » وقد أنمى ذلك فى الانجليز حب 
الخاطرة والسلاية وللقدرة على السياحة والاغتراب والاعتاد على النفس والأكتفاء بها فى الاقام 
النائية وللواقف الحرجة » وجو بلاد الاجلیز ولو أنه صحى ولیی بالجو التطرف القاسى ولكنه 
مع ذلك من الاجواء التى لا يعتمد علیبا ولا يوثق بها لكثرة تقلبه ولانه من أ كثر الاجواه 
تشم بلرطوبة » واشین يطول تعرشهم كثل هذا او تنمو م صفات مناقضة له مثل الفلسفة 
الخافة والفكاهة التحدية . والاتجليزى مثل جوه لايرف ولا يتطرف » وهو'يتق رطوبة جوم 
وتغيره الستمر بالارتداء برداء الحشونة والهفاء 
استقرار السياسة الاتجليزية 
وبلاد الاتجليز -کا رأى جالزورني من من أقيم الدول استفرار من الوجهة السياسية + 
ومنذ حوالى تسعة قرون ل تعرف انجلترا اتهديد) خطیر) من الخارج » ولدة ماثی سنة لم تعرف 
اضطرابا سياسيا داخليا ذا بال وھپا من پاحة وبر »يمن سیا أخرى من نظامها 
» وقد إأكانابلأنا لاسرال الايلى ها بلغ فر تكو الزاج الانجليز 
جزء) نکن وم ادزم هالا لية بثلزلبية أو قدر: باديا توول‌عند 

















وفتله عامل هام فى تكوين الاق الانجلیزی یم الطبقات , وهنا العامل هو ال جامعات 
قفد ظلت هذه ابلاسات زمنا طويلا تخرج شب من أرقي الطبقات وأعزها جاه 
ثروة وتطبعهم بطابع ثقافى خاس وتأخذم بعادات ونظم واحدة وتتنم فلفة خامة 
للحياة ونظرة الى الدنيا . وهؤلاء الشبان تسند ام كير الناسب ويتولون أخطر الاعمال » 
واختلاطهم وعارستهم لختلف الأعمال واشطلاعهم بأتقل الأعباء خن منهم قدوة 
صالحة وأمثلة يأخذ الناس بها . وقد لا ماو هذا النظام من العيوب » فهو بلا ريب يساغد على 
خلق طبقة رفيمة خاصة ويعمل على محو لللامح الشخصية والسفات الانية » ولكنه من ناحية 
أخرى يدرأ الفساد عن الأخلاق » ومحفظ على الأمة قوتها وحیوینبا » ويقسيها عن التطرف + 
ويعودها الفدرة على الاحتال » وكظم العواطف » واخفاء الاتفعالات » واحترام القواعد 
والأصول » ويضاف الى ذلك دمقراطية الدولة » وتوفر حرية النشر وحرية القول » وهذا كان 
ثمرة الاستقرار السياسى والنضج العملى 
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وهذا الاستفرار ام قد جمل الاليزى شخصية خداعة القاهر عسير اهم » فهو بلك 
حرية نفد حكومته والتذمر من أعمالها » ولكنه مع تقد الدائم ها يعرف آنها خير حکومان 
الدنيا . ولكن الفرب قد مخطيء فهمه وال ذلك التقد بطر رجل أفدته الحرية وأنه غير 
مستعد لبذ لالتضحية فى الدفاع عنها وأنه سيخذلها فى يوم الروع وساعة الخطر » ولکن اذا ألن 
يلاده مامة ظهرت قوته لاسکنونة وقدرته على التکیف وفق الحوادث » ونجلت عبقريته المملية 
فى أبهر الما » وتبدى تصميمه الدى لا يتراجع . وقد كان بعض خصومهم قبل هذه الحرب 
الناشبة ينعون علييم اتحطاطیم وتدهورهم » وها هو العام بشید من ثانهم وصبرم وقوة احا 
ما م يكن طر مصومهم يال . والاستبداد يق حيوية الأمم » وش متابع الفكاهة فى نفوس 
أفرادها » ويفقدم للرونة » ولسكن الاءلير قد ندأوا فى جو اطرية فهم أهل فكاهة ومرح , 
وم يؤدون الواجب ياعث الاقتناع الداخلى لا بدافع الارغام . وشتان بين من يعمل موقا مرتها 
مرعوبا خائها ومن يعمل عن اقتناع وايمان وف ادة وارتیلح 

والاتجليزى' ‏ على افیش ای - رجل حقائق لا رجل خيال . فهو يميش فى حاضرء 
ويدري ما حوله » وقس حال من ناجية وكرهه لاسا من ناحية أخرى جله محتفظا بقونه 
معرضا عن الا ماس فى عام الأفكار والاتهمالايى التليل 

ولا مجليزى بيدأ فى :0777-1 يون بتو لعلف فر وفيه من ن الكفاية ما يمكنه 

من تناول أى عمل من ن العا والثفانه )هو كن غلا ألا لد نمة واحدة ولا یلی قواء . 
وهذه الأمة المظيمة الى تحاول حهدها احفاء مداعرها وستر مظاهر انانيتها قدأخرجت لللاس 
أعظم شعراء المام وأتتجت أروع مجموعة من الشعر 

واانین يجهاون الا نیز رمونوم باود والفتور . واکن الانجليزى رجل كثير الاحتجاز 
جم الحياء عامر القلب مشبوب العاطفة لا ينتذل عواطفه ولا بسخو بر خيس الود ؛ ولا حسن 
نع العف » وقد جمله موقع جزیرته واستخراج الفحم وادید من مناجم بلاده صانً ارت » 
وتاجرأ ماهر » ولكنه مع ذلك محرص على الفامرة والخاطرة أ كثر ما تخرص على جع الثروة , 
واحتجان الال » وا يعرف بالبخل ولا بالضن على بلاده بالساعدة عند ما تستدعى الظروف 
البذل وال‌طاء » وهو ممتفظ بسلامة أعصابه لنفوره من النطرف ومدخر لقوته وليس هو صلا 
فیک ولا لينا فیعسر وخلاصة الفول أن الانجليزى انان قد تضحت شخصيته واستوت ملکانه 
نه ما الالانى فهو أمشاج لم تستوف ينها وعقلية مضطربة وتفس مهتاجة قلقة | 
اد وجودها ٠‏ ول تتأ كد شخسيتها ولا تزال على حد تعرير فلاسفتها فى دور «الصرورة» 


على ارقم 

















۱ ۲ ۰ 
ح الا ری 
لموسناذ ری بات 
مفتش شوون التمثيل پابارف 
إن الستقمی مدارج السرح الاتجليزى ای‌نشانه .سس سس 
الأولى » لابد أن يصمد ف التارع إلى القرون از السرح الاتليزي » على کره 
او او + مظهرا من مظاهر المظمة البريطائية 
الوتنيلى , 4 ول دو امن ایاج 2 أن | وداما من ده لیا نع » ناه 
السرح بالدين . وهذء شقة طوية _متشعبة الالكيليح ‏ يؤلف ناحبة كيرة من تراث الاناية 
منبسطة الأطراف» لا عکن أن ”يل سباالامة سغيضة | ونام ذعنها فى نف الال واذا جام 
فى هذا البحث الاجمالى بوم تكش فيه الامراطورية | 
0 ند | بایان نه تبن لها ی لا عيب , 
فن التعبل وال مما اللكرك » هی شمن شکب 
تقول أولا إن السرح لا جلیزی | بشذ في نشانه 9 ند 
الأولى عن سائر مسارح الأمم الغربية . . الحدر فى أول آمره من عتبات الكنائس الى الساحات 
العامة » ليعابم شثون الدنيا والناس بعد أن عابم شون الدین ولا خر: 
بل هو فى نشأته ومدارجه وف استکال عناصرهء لم ينحرف عن سان السرح الأغريقي وغيره 
من مسارح الأمم الوثنية ذاث للدئيات البائدة . ونتطيع أن نكد أن ما من مسرح أسي لكامل 
إلا كان بكليته. فى أول الأمر مخرا لششون اد نادنا 
والملة فى ذلك أن الانسان الأولشغلته شئون الآخرة قبل شثون الدنيا » فمنى بشثون العقيدة 
قبل أن يعنى بوضع أصول الاحناع وستن التعاشر 
وقد كان السرح الانکلیزی فا بلى قيام للسيحية » وف القرون الوسطى ‏ وه الفرون الى 
استبدت فبها شثون الدبن بتفكير أهسل وريا وسخرت تتاج أذهاتهم من قنون وعلوم لخدمة 
الكنيسة وتدعم أصوها - لا يصور غير مأ مخامر قلوب الناس من تماليم السيحية » وما يلاس 
عقوم من أخبار الكرامات والحوارق الى أناها القديسون ء قكانت السرحية نوما من مشاهد 
عثيلية مقصورة على تفسير بعض واحی النصرانية الخاصة ولد اليد اليح وآلامه ويعرف هذا 




















۹۰ الملال 


التوع باسم ( الميستير Myst:‏ ) . ثم جاء نوع آخر بعد ذلك ثل نتفا من حياة الحواريين 
والقديين والشبداء ويعرف باسم ( المحز +3851 ) 

وق هذا النوع الأخير كانت حبسط أطراف الحوار على بعض شون الدنيا وسلوك لاس . 
وسلوك الناس لا علو من الفكاهة والضحك » فكان أن برز عنصر الفكاهة إلى جانب عنصر 
الدين » إلا أن الفكاهة وجدت عالها فى نوع آخر من السرحيات يعرف باسم ( 10۳4۰ ) , 
وكان يقدم للترفيه عن الجاهير الى كانت تشهد السرحیات الديتية وقد لابها الورع وخوف 
الاخرة . والفكاهة فى هذا النوع من السرحیات ‏ تكن خااسة ولجرد إثارة الضحك + بل گان 
عخالطها ثىء بردها إلى للسائل الى تتصل باهدین عن طریق غير مباشر 

آما ميل هذه الروايات فکان مجری فى أول الأمرعلى عتبات الكنائس وبواسطة رجالالدين» 
ثم انتقل إلى الميادين العامة وتولى آمره أشخاص من عامة الناى » لم يكن هناك دور اتمثييل 
بالنی للتمارى عليه الآن » واتماكانت لاسارح تقام ارنجالا فى اليادين ثم تقوض بعد اتباء القثيل 
وكان لكل بلدة مسرحيتها وعثاوها 

دور امهنال 


وقد ازدهر هذا الدوع الناقس من السر حبات مدى ما يقرب من خمة قرون » أى من 
القرن الحادى عضر إلى عام ہا لورت .ها ليلية أبنية - ما و 
إدوارد اكاك - وانشعب ما نوع اخ يعرف يلسم الرواية الوعظية ( امد ) . 
تارج الأدب الاتجليزى بعش أسماء ذه الرحيات أمثال : ( الارادة ) » ( الثبات ) و 
( الانسانية ) » ومن هذه الأسماء يستدل على اللوشوعات الق تما جها . , 

أما الشخصيات فىكل مسرحية من هذه الل.رحيات فكان برمز بعضها الى ألوان من الفضائل 
والرذائل » ويكنى البعش الآخر عن المناصرالمكدلة اوضوع السرحية . هذه الأخلاط كلها تشملها 
حادثة دنيوية ما هى قوام الروابة » ببرزها الکانب فى سياقة جفاها الحذق والابداع . وق تلاحق 
بعيد ما بينه وبين الواقع ومنطق الأشياء » وتتتهی الرواية دائما بنصرة الخير على الشر 

كذاك تطورت الشاهد الفكاهية ( ال :۱:۰ ) بأن أفلتت من محیطها الضيق الدى تفتمل 
فيه الفكاهة خدمة الادقء الد إلى حيط واسع للدى تشمل فيه الفكاهة كل شىء تفع عليه 
المن وعتویه الحس » فكان أن ظهرت ( الفارس ۴٠٠»‏ ) أو ( المهزلة ) » وأصبحت شخوس 
السرحية تحمل الأسماء التى يتسمى بها الناس 

المرحلة الاولى للمسرحية الامجليزية اه 
والجال لا بتسع لتقمى الراحل الأخرى التى اجتازتها السرحية الانمجليزية لاستکال عناصرها 











للسرح الانجلیزی ۳۹ 
وذلك فى عهد اللکه اليصابات » إلا أنه تحمل الاشارة الى أن الكتاب أخذوا يما جون الشتون 
الاجتاعية الحلية على غرارالمسرحيات الاغريقية أى إخقاع حوادث الرواية وحدة از مان‌والکان 

وید أن كانت السرحیات تمل فى الجامعات العلية وفى ردهات الفنادق والقصور آمیحت 
نشل فى دور القثيل - وذلك بعد عام ۱۵۷۹ کا تألفت فرق من ترف الیل » ثم أخذ الشعر 
الرسل مكان النثر أو النظم فى بعش الروایات 

والى الكاتب ( کرستوفر مارلو ) ولا ثم الى الكاتبين جرين وییل ا همه 6۰ 
يرجع الفضل فى إقرار هذا الأساوب فى السرحية ال 

المرحاتان الثانية والثالثة 

هؤلاء الکتاب الثلاثة هم أبرز مؤلق هاتين الرحلتين ( ١66٠‏ - 1995 ) 

والى (ماراو) ترجع الاسبقية فى كتابه للسرحيات بالشعر الرسل + والی جون ليلى 
راا ماد برجع إقرار الأساوب النثزى » وهو آماوب بلغ كل على يد ( ولم شا كديير) بعد 
ذاك . وق مسرحيات (ماراو ) و ( إلى ) دسلا لأعمال شا كبير من حيث الأسلوب 
الکتان ۳ 

بل إن (ماراو) (1) تم نوا الأ لوب الشمري ليمسرجية الاأجلبزية » وما مسرحيائه 
غير باب الصرح الخالد ای تاه عمال اقكار ,ال أ اسططان (ماراو ) دخائل النفس 
البعرية لم يكن ميا واسع اد 

وتؤاف مسرجيات ( مارلو) مع مسرحيات بن جونسون همه[ م8 الرحلة الثالئة من 
مراحل تور السرحية الاتجليزية » وهى للرحلة الى سبقت عصر شا كتير 

شا کسیر ( 1064 3515) 

فى مدى مانية وعشرين عام استطاع هذا البقری ( ولم شا کسیر ) أن يمل السرحية 
الاتجليزية حيط بالحياة البشربة إحاطة شاملة . فسرحياته مآسبها.وفكاهاتها ومهاز هما »هی سفر 
القاب الانسانی الدى لم يتغير ولن يتغير » وهی أي ضورة العصر الدى عاش فيه » ترکزت فا 
معام النيارات الفكرية والاجتاعية والدينية النى كانت تسود اتجثترا فى عصرها الدهى الأول 

فق مسرحياته التارعخية أصداء مدؤية من النزعة القومية التى كانت تعصف بالقلب الانجلیزی 

وق سرحیه لقع وان بض ادن الا و بحا آمل تھی فا "كته 

بعض أدباء عصر النيضة » » نامس مبلغ تأثر الدهنية نا بأدب عصر البضة 

فق ماه العروفة ( يوليوسقيصر) ۰(هت)» » (عطیل ) » (مکبث ) » الكل ) + 

(۱) أشهر مسرحیانه هی ( تأموورلين ) و ( دكتور فوست ) و ( مهودى مالطا ) 
































۳۸ الملال 


( أنطونيو وکلیوبازة ) » ( کلیولانس ) ۰ ( تيمون الاشيمى ) سجل آثام الكائن الانسائى 
وخطاياء » ورسم مسير القدر القامی وهو .هدق إلى غرشه ۰ صور مصارع الجرعة والیانة, 
الطمع والترف والكبرياء » غليانالحد وئورة اغبرة » يقظة الضمير وعتابه » الجحود ولؤمه » 
الضعف وعنته » جلائل العظاء وتفاعات المفمورين 
وحدة الزمان واكان 

وف کل هذا كان شا کسیر مبتدع) لا متب لا سب فى القالب والصياغة والنظام اي مجری 
عليه تتابع المشاهد وتطور الوادث . نغرج‌ شا كي على قاعدة وحدة الزمان والمكان فى 
الصياغة » فسجل حدثاً فى تا تاريخ بناء السرحية » ويققى أتباع هذه القاعدة بان تجری حوادث 
الرواية وتتتابع مشاهدها فى نهار واحد وفى مكان واحد . ووحدة الزمان والمكان هی دعامة 
الفن الانباعى )١(‏ فى صباغة الممرحية » ابتدعها الذهن الاغريق ٠‏ وعن قالها القيد صدرت 
تفائئى المسرحيات الاغريقية (؟) ثم الرومانية » وم ينحرف عن هذه الخطةكتتاب المسرحية فى 
فرنسا وفى ايطالياء فبا بين الفرن الادس عشر والربع الاول من القرن التاسع عشر (؟) » وم 
كتاب أشربوا تعاليم الثقافة الاغر قبتي روتأئر وا بل 

کانت السرحية في هذا النظام القید لك الوحدة لانم غير تقديم عقدة الونوع 
وجوهرء وقد "مهد 4 اداو رگرت 5م" الكليم 2 ال الب منها الجوهر » وسرعان 
ما أن الفترة الأخيرة الي ينا أن قف ىاف عل أو جاب تكم الرحية هذه الالة من غير 
أن ترسم بالحوادث المراحل الى هيثت لما وااطروف الي لابتما وعملت على تكوينها » ومن غير 
أن مل لازمن - وهو مكيف الحوادث ‏ الال الطبعى الألوف الذى تتضج على مروره عناصر 
الأساة أو المهزلة » فسكان السرح والحالة هذه منتقل الألوان النفسية وقد غمرتها أشمة مس 
واحدة جری فى حالة جوية واحدة 

وبوفاة شا کی فى عام ٠١5‏ بدأ أتحطاط السرحية ء لأن من عاصرء من نالکتاب + ¢ 
ومن 
الانسانية وقد بدا فيها الطبع البشرى مستقبا على مقدور غرائزه عوط 
الحياة » وما أعاء ( بن جونسون ) » و ( بومان ) و (فلشر ) و ( ماستجار ) و (فورد) 
و(جيمس شیلی ) وغرم » غير جموعة 2 من الكتابٍ بكادون ر 
(۱) الأدب النباعی بناظرما فى الفرنبة ت 

(۷) وهي مسرحيات سوفكل وأشیل وایرویید وأربتوفن 

(؟) فیکتور هوجو هو أول من نما غو شكسبير فى الحروج على وحدة الزمان واکان فى كنابة 
مسرحياته المسرح الفرنسى » واسكنه لم يلغ التأو اذى بلقه شكسير 











السرح الاتجلیزی ۷۹۹ 

أوتوا الحلابة فالعرض والأسلوب » ولکن‌مواهيم تتجاوز تصويربعض من مظاهر الانائية ء 
وم تسجل غير الخلق الائد فى صرجم مفب » فسرحياتهم والحالة هذه جانب صغير من الانانية 

اتحرفت المسرحية الى تناول الشثون الياسية فكانت بوقا للدعاية بزل بها كل حزب 
سياسى لاذاعة میادثه وانتقاص قدر ممارضيه 

ويسجل تار الأدب الاتجليزى فى نباية الفرن السابع عشر - وذاك فى عصر اللاك شارل 
الثانى ‏ أحداثاً هامة : فقد طفی الادب الفرنى على الادب الاتجليزى بعد أن ترجت سرحيات 
( كورني ) » ( وراسين ) » ( ومولیږ ) وم مؤلفون اون لم خرجوا على وحدة الزمان 
والکان وم یکتبوا مسرحيانهم بالشمر المرسل » کا فمل شا كبير » » فسكان أن اعتتق الكتاب 
الانجلیز » الى وقت ما » مبادئیم ونسجوا على منوالهم حنی ان أبرز هؤلاء الكتاب وهو 
( دریدن ) تأثر بهذه الموجة الوافدة من فرشا مدى أربة عشر عم , ثم استطاع بعد ذلك أن 
تخاس منها لینج على منوال شااكسبير 

كذلك نرح بذاك العهد استمال الناظر والاستار السرحية وقيام اليدات والاوانس 
بلادوار النسائية الى كان بمثلها فبا مضى الشبن ولا » وظهرت الجموعات الراقصة (البالية) 

القرن الثامن عشر 

وعناز بازدهار لسر بعیات الإكاهية وللهازل ال تاد والمايلةبوالماطفية , وهی مسرحيات 
الطها الكثير من الرح والجرأة والمبراحة » ويعتي ( أستيل ملم ) بروابته ( اب الکذوب 
ما ومر ) السابق الأول إلى إقرار السرحية الفكاهية الماطفية الى تهدف إلى تحفيق غرض 
خلق كربم » ویرز اسم الكانب ( آدیسون ) بمأساته (كانو ) الى تمت نهاية المهد فى الأدب 
الامجمليزى بنوع الأساة الطريفة الى يعلى فيها شأن الأسلوب الأدبى القديم على حاب إخفاش 
جوهر الطبيعة وخلجات النفی 

وف التصف الأخير من ذلك القرن ازدهر الثر واتسم بلوضوح والاشراق والسلاسة » وهی 
صفات دخلث عليه من جراء تأر الكتاب الانجليز بمؤلفا تكبا ر كتاب فرنسا( فولتير ورسو 
خاصة ) فهب الروائيون الامملين أ ثبر إلى إعلاء شأن الطبيعة بمظاهزها الواضحة 
واخخلاجانها الصادقة » والى إخفاض شأن السفطة اللغوية » والبيان المزخرف » وكل ماهو 
حرج زاف فى رسم العواطف . وتعتبر مسرحيات ( جود میٹ ) (۱) و ( شریدان) (۲) 
أموذجا لخمائص الأدب السرحی فى ذلك العهد » كا تمتاز بالفكاهة المتوبلة بل النکات الى 
بتوادها الذهن التوقد وقد أطلق اللاحظة والراجعة ابتغاء السخرية الباسمة 

(۱) أشهر رواياته ( سكنت نتمكتت ) . ( الرجل لسن الطويه ) 
(۲) من أشهر رواياته ( مدرسة القيمة ) ء ( التافون ) 





















578 املال 


القرن التاسع عشر 

وأبين ظاهرة نسجلها لدطور السرحية الاليزية أنها تأثرت من جدید » من حيث الوضوع 
والبكة السرحية » بتبارین أجتبيين أولما جاء من الرويج عن طريق مسرحيات ( هنريك 
أبسن ) » والثاف عن طريق الدرسة الفرنسية الى ازدهرت فى القسم الثافى من هذا القرن على 
أيدى ( دياس الصغير ) و ( آوجیه ) و ( ساردو ) » فامتدت أطراف السرحية الاتجليزية إلى 
معالجة الائل الاجتاعية محرية واسعة وبصيرة نافذة » وجنحت الى الفالاة فى اليكة السرحية 
وسياقة الشوقات والخدع . وقد أحسن هذا الاقتباس على وجه لا نخلكثير] بشرائط الفن الرفيعة 
الکانب ( بينرو ) (۱) و ( آوسکار وا ) (۲) ثم ( جلبرت موراى ) . ویتفرد (أوسكار وايلد) 
بذاك الطابع المنفرد انى وسم به المسرحية الاتجليزية » وهو طابع واضح المعالم والحدود أظهر 
ما فيه إطلاقالحس حتي الاباحة » وتقدیس ال جال <تىالعبادة.ءوبهذا أخضع (وابله) السرحية شدمة 
الفن ا وأخَبرا ٠‏ وتعالى أنيخرها لخدمة المبادىءالخلفية والنظريات الاجنماعية والمر ف السائد 
وهذه الخرية شق ( وايلد ) أقلجديدا فى حرية الرأى فازل بالتحفظ 


الانجليزى العريق هزة عنيفة ٠‏ وبذلك مهد طريق إعلاة الأدرية الدهنية والجون اللاذع للكاتب 
( برنارد شو) فى هذا العمير 














امارح الأجإزى اضر 

ومن ابر زکتابه ( برنازد شو ) (۳) و (جون حالورنی) [4) و (سوه‌رست موجان) (*) 
وكلهم للمسرحية الاجتاعية ولابادی» الجريثة وللنقد اللاذع 

وستبر ( برنارد شو ) أعظم مؤلق المسرحية فى هذا العصر » وف مسرحياته عرض دقيق 
وتخليل صادق لبمض سيئات باطنة فى دخيلة المجتمع » وفيا كشف واضح عن بعش التاله لامش 
فى حنايا الفی » یسجل هذا وما هو أبعد من هذا ق أسلوب ظريف العبارة رشيق النكات » 
يفيض حاسة باه المر والسخرية اللاذعة اغختارة . والموار فى هذه المسرحيات هو موطن 
الخال واطلابة » بل هو کل شىء فا » إذ سمو وغلب الى حد أن تفاضی المين عنتارة عن 
نسقط نواحى الشعف فى بناء المسرحية من حيث حركتها وحکة <وادثها . و ( شو ) فى اختيار 
موضوعات مسرحیانه مفرم بالعارضة » مفتون بهاجة کل شىء قثم رک لمات 





(۱) من آشپر رواانه یزارو ۰۰ (۱) من آشهر روااته ( سالومة )و (مروحة لادی ويندرميل) 
(۴) من أشهر روايته ( ييجماليون ) و ( تلميذ الشيطان ) و( عربة التفاح ) و( النديسة جان ) 
(4) من أشهر روااته ( المدالة ) و ( الولاء ) 

(۰) من‌آعهر رواياته ( الشملة القدسة) و ( نهاية یوم ) 














الامراط و رية البريطاني 


إستمارٌ أم اتاد ؟ 
يفلم ادرستاذ عبر امبر عبد فى 


العالم كالاسرة : تتفاوت شموبه كما تقاوت أفرادها ٠‏ فمن آبناه الاسرة من يكر 
اخوته عمرا أو يربو علبهم مالا » ومن شعوب المالم من أوتى اکتر من سواه سمة فى العلم 
والثروة أو بسطة فى المدد والقوة ٠‏ واذ كان مفروضا على الاخ الاکبر والابسر أن 
یمول الاخوة الفصر الصفار حتی بلفوا مبلفه من الرشد والرجولة ء فعلى الشعب الادفی 
أن بتولى آمر الشعوب البتدئة أو الضطربة حتي يشتد آزرها ويستقيم سبيلها ٠‏ وهذا 
هو الاستعمار المثالى : واجب تفرضه الاخوةلللليدة على اشموب الكبرى لاغذ يد 
الشعوب الصفیر: بوانها من القوة واطضاوة ما يمكنها من تولى شأنها وحدها ٠‏ فما 
هو الا رعاية ونوجيه مجر دين مر آراخق) اعد والاستفلال ٠‏ ولكن کنیا ما بام 
الاخ فى حق أحيه ناكل مالا وبل » وکیال الح القرى کنیا ما یام فی 
حن الشعب الضمف > فیستد بأموج بدافم السطوة » ویستآز پخیره بدافع املشع » وبمئعه 
من آسباب الرقی میتا له ة السوه لیقی آبدا كسيرا حاثرا خاضما ۰۰۰ 

فالاستممار لا يكر ولا یکره اذا أخذه المستممر خذ الراعی الصلح لا أخد الستبد 
الستفل » فأهمه أن ترقی المستممرة الى درجة من الحضارة يمكن عندها أن تريحه وئعفله 
من عبء رعايتها وتوجبهها » ولكنه صار ممقونا تجب حربة وكفاحه منذ خرج به الستعمر 
عن الوضم الصحیح > فجعله سيلا الى فرض سيادته وملء خزائئه وراحة أبنائه 

قكرة الاستمار البريطائى 

فمن ای قبل هذا الاستعمار الذى قامت عليه الامبراطورية البربطانية : أهو شا على 
الفزو والفتح > واتحه الى السادة والسبطرة » ووجه كل همه الى تخیر الستمعرة 
واستغلالها ؟ أو هو عمد الى الستعمرة یعمر ارضها اخالية وستنمر مرافقها المهملة لصیب 
آهلها من الثروة والرخاء ما بهيئهم للحضارة وما لها من حقوق ؟ 

كان الستعمرون الاوائل دعاة سطوة ونفوذ » اندغموا فى أرجاء المالم الثائمة یفتحولها 
بالرحالة والتجار » أو یقیرونها بالغزاة والجبوش ۰ أما أخلاقهم العاصرون 
احدی التجارب القاسة ان هذا الاسلوپ الاستساری ول بلا رجوع > فما ان تؤخذ به 














۳۰۲ الملال 


الستعمرة حتی تلور قها وحریتها وتأب على الفاصب وتاضله فلا تلبت أن تتحرر من 
من اساره » قبل أن يد منها ما كان بهوی وقل أن تفبد منه ما ترقى به وتقوی 

هذه التجربة القاسية التی آقامت حاجزا فاصلا فى تاريخ الامبراطودية البريطاية 
فحولتها من مجری الاستعمار القائم على السبطرة والاستفلال الى مجری الاتحاد الالم 
على التعاون والساواة » وقمت فى يوم ۳ ستمبر سن۱۷۸۳4 حين عقدت معاهدة فرسای 
التى أعلنت استقلال الولایات الامريكية الثائرة بالحكم الانجليزى تحت امرة واشنجتون ٠‏ 
فى هذا الوم الفاصل فقدت انجلترا أهم الاجزاء التى استعمرها أبناؤها منذ أن وفدت 
آفواجهم فى بدء القرن السابع عشر الى الارض الجديدة فرادا من الاضطهاد الدينى فى 
آوطانهم أو سعا الى مراقق الرزق الفسيحة فى هذه الا فاق السخية > وتراءى لالم 
حبنئذ ان الامراطورية البريطائية اللی أنشأها الانجليز مكتشفين ومهاجرين ومحاريين 
فى زهاء قرنين من الزمان ( 1165 ۱۷۸۳ ) قد علقت بأخواتها الفابرات ٠‏ ولكن 
الانجليزى ‏ فردا وشما ودولة ‏ يدرك ان التجربة آئمن ما يفيده الره من | فلم 
يطو هذا اليوم صفحة فى سجل الاستعمار الانجلیزی الا لتشر صفحة آخری قامت عليها 
آبراطورية جديدة عظمة : عظيمة فى انساع آفاقها وشخانة سکانها وتنوع اجناسها 
وأديانها ولفاتها ء عظيمة فى سداد کت التى وم غلنها موحدة القوی موطدة الدعاثم 

رجع الانجلیزی بصرء الى الامبر اطودبة الآولى التی بناها فى أجبال وضها فی‌شهور» 
وتساءل عما دعاها الى اللورق ال فان ال حع ,ر الداعی تافها يسيرا » فان 
رئيس الوزارة ه جرالشلآ» وله لحاطل االغر ااا له على الولایات الامريكية 
لا يوازى ما ينفق فى جالنَهَا © فازاد ان بزیدها برعم نف لاس » فكانت الئورة فاطرب 
فالهزيمة فانهبار الامبراطورية ۰۰۰ فاآلى على نفسه أن يشخذ من هذ التجربة عغفلةوعيرة» 
فلما بنى آمر اطوریته الجديدة لم يلق بالا الى أن يجمل أهلها أتناعا ورعايا > وأرضها هدفا 
للضرائب ونهبا للافویاه » بل فكر فى أن يستعمر وفق « الطريقة الملى » على قدر ما شحه 
له أطماع السياسة 

هذا الى أن بريطائيا وجدت ان الاستعمار المثالى ميسر لها الى حد ما بحكم تكوين 
أسراطوريتها ٠‏ فالجزء الاكبر من مساحة مستعمراتها تسكته شعوب بريطائية ٠‏ وما زال 
أبناء هذه المناطق يعدون انجاترا وطنهم الاصل > أما بلادهم فمیجر عارض فالكندى 
الذى لم بر أحد من أسلافه المهاجرين أرض انجاترا اذا سثل وهو مسافر الها أبن أت 
ذاهب قال : « انی عائد الى وطنى الى الارض الوالدة 'قمماتطيمة" 

فين بريطانيا واكثر امبر اطوريتها رابطة وثقة من الاصل واللغة والدين يتعذر معها ان 
يملو أحد الطرفين سيدا حاكما ويهبط الطرف الا خر عدا خاضما » بل بان يطبق 
على افراد الاسرة الواحدة نظام واحد لا يغرق بنهم الا بقدر ما يستدعيه التفاوت ببنهم فى 
القوة والضارة 




















استمار أم حاد ؟ ۷۳ 


تطور الاستمار البریطاتی 

على أن مة نلانة آمور تجب ملاحظتها : 

الاول - ان بريطانيا لم تغير طریقتها الاستممارية الاولی بين عشبة وضحاها » بل حورتها 
ركيفتها على مر الاجبال وفق ما توالى عليها من الامور» فتارة كانت تمتجبسض مستممرانها 
حكما ذاتا يطلق حریتها فى ادارة شثونها الداخلية على ان نظل سیاستها الخ 
بريطانيا توجهها الى حيث ترى مصلحة الامبراطورية كلها » وتارة توسع فى اطلاق هذه 
المحرية حتى تشمل السياسة الداخلية والخارجة على السواء » ما دامت لا تؤدى الى ايذاء 
الابراطورية فى شأن من شئون الساسة واطرب والاقتصاد 

والثانى ‏ انها لم طق نظامها الجديد على أرجاء الابراطورية على السواء » بل فسمتها 
أفساما وفق درجات حضارتها وخصت كل قسم منها بنظام ممين يلاثم اسلوب حیاته ودرجة * 
تقدمه ۰ فهناك المتلکات المستقلة » وهی كندا > وجنوب افريقا » واستراليا » ونبوز يلئدة > 
وابرائدة » وهذه لا تقص عن بريطانيا فى شىء ما من الحقوق واطریات» وهناكالمستعمرات 
واكثرها أفاليم منبثة فى أواسط أفريقا وجزر متنائية قى الحار » وهذه ما يزال نصيبها 
من الحضارة یفقرها الى رعاية بریطانیا وارشاذها حتی بح لها ان ترقى الى مسنوی 
الممتلكات المستقلة ۰ وعناك الهند الثى وان لم بستقر دستورها حتى الان على فرار وطيد 
الا انها وسط بين هذ ول تبنی مع رتا غلى لا ناژ بي نفسها حكما صالا ودفع 
عادية الطامعین فيها » هادا دا أناطق الواقلة تحت ابیت او كحت الااتداب ولكل منها 
نظام يلائم مستواء الادی والادبی 

الثالك ‏ أن بريطائيا لم تقف بای شمب من شموب امبراطوريتها عند نظام معین من هذه 
النظم لا يتمداء أبدا » بل منحت كل شمب نظاما أوسع حرية وأكثر ملاسة كلما ازداد 
صیه من الرفی المادى والعنوی ٠‏ وامامنا مثالان على هذا ؛ فا 
أصاب من الرخاه والخحضارة نصیا كبيرا حمل بريطانيا على ان. شرع فى منحه حقوق 
المتلکات. المستقلة بكافة شثونها استقلالا تاها » وهذه نیوفوندلاند كانت احدى المثلكات 
المستقلة ولكنها عجزت عن ادارة شئونها الداخلة مما أدى الى ارتاك حيانها الاقتصادية 
واستهدافها لازمات خطيرة » فدعا برلانها فى سنة ۱۹۳ الحكومة البريطائية الى استثئاف 
ادادة موفوئدلائد ريثما تعالج ازمتها الاقتصادية وتصلح اداتها الحكومية » وهكذا تخلت 
عن بعض حریتها بمحض رغبتها ويدافع منفمتها لانها لا تری فى حكم بريطائيا استيدادا 
ولا استغلالا » بل لا تحد الا رعاية واصلاحا 

الاحاد البریطانی 
فالامراطورية الريطانية فى تطور مستمر يلاثم بين ما تبلفه وحداتها من درجات 




















.۳ الملال 


الحضارة وبين ما ترسمه لها من الانهاج الدستورية ٠‏ وآخر درجات هذا التطور هى تلك 
التى حددها ٠‏ قانون وستمتستر فى سنة ۱۹۳۱ » والذی اتهی به الدور الثانى فى تاريخ 
الامبراطورية ( ۱۹۳۱-۱۷۸۳ ) وبدأت به الامبر اطورية اثالثة بعد ان اتخذت اسماجدیدا 
یلالمها وهو «الاتحاد ار بطانی :۱۷:9 مدصت طعنام8” «فلم تعد لمة امبر اطورية تستمد 
حانها من عيثة حاكمة وترکز حکومتها فنى عاصمة واحدة وتحمل بعض آهلها حكاما 
وبعضهم محكومين » بل غدت مجموعة من الدول الستقلة فى كافة شثونها » مجتمعة مما 
فى وحدة سياسية وحربية واقتصادية » وشت ركة مما فى ملكواحد بقف‌نها جميما موقف 
الوالد من ابنائه لا موقف اخاکم من آتاعه ٠‏ ه فقانون وستمنستر » هذا يوضح الفرق 
N‏ یو القائم وبين الاسراطوریات المعاصرة والفابرة » وهو المثل الاعلى الذى 
تسمی اليه كثير من الشموپ البريطائية لبرقى بها الى مستوی الدول المستقلة » فلا ببقى ثم 

فارق و و ON TE‏ لد 

بريطائيا لم تتخذ كلمة « اتحاد » بدلا من كلمة 
و تفر برها » بل من وجهة اتعبير الصحبح عنالمنى 











فمن ناحية السياسة الحارجبة نجيران لكل اتات اس مندوبا فى عصية الامم 
كما أن لبريطائيا وساگر املاكها مندوبا اا الگ من هؤلاء المندوبين ان یدی 1 
1 0 بإنشق ]راو لا خرن وأبتواتهم » ذلك انه مسثول امام 
حكومته وحدها ولا شان ا گر ار بطانبة_ ایکا يل ده المتلکات ان تفوض 
الوزراء وترسل اللدوبی"الی الدوالا «الاجتة “وان “كلقا !بلق فى ان ستعين بضها 
ببعض فى أمر التمثيل السيالى كما هو شأنها فى مصر ٠‏ فلكندا مفوضيات فى و 
وباريس وطوکیو » ولایرانده مفوضية فى برلين وأخرى فى روما ٠‏ وهذه الممتلكات 
مستقلة فى سياستها الخارجبة استقلالا تما الا ان عليها الا تفاوض مم دولة أجنسة الا بعد 
ان تخطر سائر أعضاء الاتحاد البريطائى > وان ثلقى بالا الى مصالح زميلاتها فلا تقد انا 
.يضر وحدات الاتحاد ساسا أو اقتصاديا » ولها ضلا عن هذا ان ترفض المرافقة على أى 
الف موقف بريطانا فى السیاسة الخارجة ٠‏ فهذه 
حكومة جنوب أفريقية أرادت ان تقف على الحاد قى اول هذه الحرب ولكن برلانیا 
آسقطها وأقام حكومة جديدة أجايت رغبة الشمب فى المساهمة فى الحرب » وهذه 
ما زالت على اباد قائمة الصلات بألانيا وايطائيا 
وفی مسألة الدفاع توی كل وحدة من المتلکات تسين القوات اللازءعة للدفاع عنها 
ولا تدخل الخكومة البريطانبة فى هذا الشأن الا اذا دعتها المتاکات ٠‏ و لکل وحدة اطرية 
الكاملة فى ألا تقدم لریطانا أى شىء من المونة الحرببة فى حال اشتاکها فى القتال > 
ویس للكومتها ان تقدم ذه المعونة الا بعد موافقة برلمانها 

















اثفاق تعقده بريطانيا وان تخد مو 











استعار أم انعا ؟ Fe‏ 


لکوتها خضوعا ناما على انها الحرية البريطانية فى أمر اعداده وتدریب 
بحارته لام الول البريطاتى عندما يشتركان مما فى القال ٠‏ وقد تعهدت المكومة 
لبرتيطانية ب هعاق غلا اتی ما من المونة اطريية » فکان 
ییا ان تسیر هذه الوحدات برغم ان القانون يمفيها ‏ آفواج جنودها واسراب‌طباراتها 
وسفائن أساطيلها الى كل ساحة تتنك فيها يطانيا مع اعدائها ٠‏ وهذه الكنائب والاسرا اب 
التى ندفقت على ساحات آوربا والتكهوق فى هه ارب دليل على سداد سياسة بربطان 
التى رأت ان « الاتحاد » أقوى بناء اد تماسكا من ۶ الامبراطورية » 

ويتمثل استقلال هذه المتلکات ة حكوماتها ٠‏ فلكل منها برلان ووزارة لهما 
لقصل نی جن لون > ولا ورز مر نوس الستوز في ل سک الا بموافقة 
البرلان أو باستفتاء الرأى العام 9٠‏ نبا حاكم عام فى كل من هذه المتلکات مهمته 
أن يمثل ملك بريطائيا لا أن يمثل المكومة البريطانية ٠‏ وممئى هذا ان صلته بحكومة 
المتلكة كصلة ملك بريطانيا بل مقصورة على الارشاد والتوجيه مع قيام 
الحكوءة بتحمل ال السثولية كلها ٠ ٠‏ لما ما بين اجزاء الاتحاد البريطانى من الصالح التجارية 
والصلات السياسية فتترك رعایتها الى ندوبن سایین نوفدهم الممتلكات الى بريطائيا كما 
توفد هذه أمثاليم الى ممتلكاتها ۰ لک جدء اارعاية تجدود: جنا فمثلا فى مسالة جرد 
تنجد اكثر المتلکات ترقض فول اناه بر بطانا في سين ان هذء قاما ترفض هجرة أحد 

من ابناء امبراطوريتها 

وللدرك مدی استفلال آلمتلکات الريطانه استقلالاً ,لا سکن أن بغهمه ای عقل سيامى 
الا أن يكون على طراز المقل الانجلیری الذى للتصوص. وانما تمنيه الوقائع > 
حسبئا ان نذكر أن برلان أية ممتلكة له اق الكامل فى أنيقرر انفصالها من الامبراطورية 
البريطائية فلا يحل لبريطائيا ان تعترض على هذا القرار ولا يسعها الا أن تقبل انفصال 
كندا أو استراليا نها بمجرد موافقة برلالها ! 

روابط الاتحاد العرريطانى 

هذه بعض قواعد قانون وستمنستر الذى تحولت به الامبراطورية « اتحادا » تربطله 
صلات الاصل واللفة » وصلات السباسة والتجارة>برباط أوئق من رباط اطکم والسطوةه 
وءتى كانت صلة الشمب بالحاكم العانى أحكم من صلة الولد بالام الرژوم ؟ فهذه استراليا 
الفسيحة الحصيبة ترمقها عين البابان الطامحة الى التوسع والاستعمار > ولكهالا 
انا فقد تكفل الاسلول البریطانی ب 







































ة ناء الاساطيل وحشد اليوش E RRS‏ للاسطول نی 
وتعهدت بان ترد أى مغير علبها يأنى من داخل القارة ۰ ثم أليس هذا الاتحاد البريطانى 
للق 





۳ املال 





بأن يشبح لوحدانه ما لا باح لاية دولة من الزایا الاقتصادية » ويهبىء لها ما قل أن 
3 لغيرها من الاستقرار الالى ۰ فهذه کندا لا تختلف کنبا عن الولایات النحدة من 
الوجهة الاقتصادية » ولکن لا وقعت أزمة سنة ۱۹۳۷ لم يفلس بنك واحد من بنوك کندا 
ینما افلس فى جارتها تماية آلاف من اليوت الية وفقد ملابين من اللاس وداشيم 
ومدخراتهم ٠‏ نم ان هذا الاتحاد البريطانى بهبی+ - بفضل ما رر تمر آوتاوه منذ مان 
سين و التفرقة فى أقطار العالم الاربعة آسواقا رائجة تصرف فوا كل متجانها 
الزراعة والصناعة » فصوف استراليا وجبن ٠‏ وفواكه افريقية وغلال کندا ۾ 
تنقل على السفن البريطائية بأسعار محفضة واتملح فى اسواق الاتحاد الكثير من المزايا 
التجارية » لس آعمها تخفض الرسوم الجمركة » مما يسهل تصریفها ورواجها 

فهل من ينكر اذا رأى غاندی حين بجمل الهدف الذى ترمی اله الهند فى جهادها 
أن ترفی من مستوى المستعمرات الى مستوى المتلکات دون أن تتفصل من رابطة الانحاد 
البريطائى التى تتکفل بان تدفع علها عادية الاين بها والطاممين فبها » وتکفل بأن تضمن 
لها استقرارا اقتصاديا يزكى زراعتها وينمى صناعتها ويروج سوقها » على ان يناح لها من 
الاستقلال الداخلى ما يمكنها من اصلاح حاتها الاچنماعة والثقافية التى لا يتكر الكتاب 
الانجليز انفسهم ان بريطايا غفلت تيمض نوآحيها ؟ هذا وقد شرعت بریطانیا تطلق 
لهند کنیا من حقوق المتلکات وان رگزها مضطربا لا بتر على فرار » ذلك ان 
اخلاف بين حكومة بر بطانا وچ[ تحص في اسز واحد : هل بلغت الهند 
الستوی الادبی الذی وبا لان سل با رنه لاال وسناستها الخارجية » فالسالة 

بين الفريقين لم نعد اكثر من مأل 

ولمة ما هو ام وأجدى من هذه ال ایا الساسة والناقم التحارية التى يتبحيا الانحاد 
البريطانى للاجزاه اللضوية تحت لوائه » هو هذا الروح الطیب الذی يسرى فما بين 
بریطایا وممتلكائها من الصلات ۰ ليس من بنکر ال‌بربطایا اخطأت فى حق ,مض‌الشموب 
أخطاء کيرة ولكلها فى الفالب أخطاء آفراد من حکامها أخذتهم العزة بالحكم والقوة ولیست 
اخطاء سباسة عامة تعمد البشى والسطوة ۰ ذلك ان الساسة البر بطانة تمتاژ بما يمتاز به 
الفرد الانجلیزی من صفة اتسامح التى مکنت بریطانیا من أن تولف حولها القلوب ومن 
ان تحقق من وراء ذلك ما ربها ٠‏ وهل من دوا تخد مع عدوها ما اتخذت بريطانيا مم 
البوير فى جنوب افريقية ؟ فعد حرب دامية تشست بين الفريقين ثلاث سنين طوال انتصرت 
بریطانیا بعد أن ضحت با لاف من الرجال وأكداس من الال » ولكنها فى المماهدة الى 
عقدتها مع غريمها المهزوم آبت ان تغرض عليه غرامة حرببة » لا بل تمهدت بأن تدقع 
له كل ما انفقه فى القتال » لا بل زادت على ذلك أن ملحت ولايتى البوير > الترنسفاله 
والاورانج » الحكومة الذامة التی حا يتا وهزمتا فى سبيل اقامتها منذ سنين قلائل ! فماذا 
كانت النتيجة الا أن يقوم البوير تحت امرة قالدهم الذى دوخ الانجليز طويلا » المترال 



























وتقدیر ولت فة تجن وامشبداد 

















استعار أم احاد ؟ ov‏ 


بوثا » قومة الدفاع عن بريطائيا حين شبت اطرب الماضبة » ووقع آلاف منهم صرعی فى 
ساحات افريقية وهم يقاتلون ایا التى حالفتهم وعاونتیم بالال والسلاح عندما کانوا 
بحاربون بريطانيا ! 

فأخلاق الانجلیزی تمثل واضحة فى تکوین ابراطورته ‏ فکما تجری الملة بين 
الرجل الانجلیزی وجاره تقوم العلاقة ب وشریکانها فى الانحاد » ومن آبرز 
وافوی الصفات الانجليزية صفة ‏ الفردية » التى تبح لكل امرء ان يتخذ من الانکار 
والعقائد ما يشاء وان يصرف حانه وفق ما يريد » دون ان تضعف هذه الخلة من خلة 
آخری ليست آفل منها بروزا هى « التعاون » الذى يجمع الانجلیز صفا واحدا فى 
اللپ والنادى » أو فى الثقابة والجمعية » أو فى السياسة والحرب ٠‏ فاذا أجلت الصر 
فى انحاء الاتحاد الریطانی وجدت هذا الثعأون وهذه الفردية على أوفى ما یکونا من 
الوضوح والتائير » فكل شعب من شعوب الاتحاد يستغل مميزاته القومية استغلالا لاشوبه 
اية شائبة من ضغط ظاهر' أو ستور » فله ان یبد الله وفق ما یری وان ينطق لسانه كما 

بريد وان يتخذ ما يشاء من العادات ويحفظ ما يؤثر من التقاليد ۰ بل ان كل وحدة من 
وحدات هذا الاتحاد لتجد الممونة من زسلانها للمنتقافظة على خمالسها الفومية التى تمکن 
كلا منها من أن يقوم و یختص بناحية مواج الشاط الاسانی التمددة » فهذه الوحدة 
للزراعة » وتلك للصناعة و إلثالثة پارچی > وجكه؛ توجهم بدن جهردها كتلة كاملة من مختلف 
الاعمال نفنی الاتحاد عن |الاسليقانة بنیره من التيويذ 4 فكتاران الفردية الواضحة فى 
الفرد الاتجليزى لا تسق »بل هئ تعزز» اروم التعاوق في أكئلة ااشمب » فكذلك القومية 
الناصلة فى وحدات الامبراطورية لا تعطل » بل تؤكد » روح الا زر والاتحاد بن‌اجزائها 
التماسكة ۰ فمن الخطأ ان نحسب الانجليز یحافظون على.قومية الدعوب المرتبطة بهم من 
قبيل التملق والتفربر » وصرفا لها عما تريده بها من تحکم واستغلال » وائما هم يقيمون 
سباستهم على اساس من اخلافهم » فکما تشهم الفردية فى الااحاد تشهم الفوية فى 
الشعوب » وكما أمنوا على روح التعاون فى کنلة الشمب فهم آمنون على روح الاتحاد 
بين أجزاء الامبراطورية 

هكذا يقوم الاتحاد البریطانی على دعائم راسخة : منها ما يتبحه لاعضائه من الضمان 
السابی واطربی دون أن يحملها أعاء التجتيد والقتال » ومنها ما بهثه لوحدائه المختلفة 
من اسواق التجارة ومن أرصاد الال المحفوظة لنجدتها وقت الازمات » ومنها روج التسامح 
التى تسود ما بینها من العلافات فتؤلقها حول تاج واحد يرعاها جميما على السواء » ومنها 
خلق المحافظة على القوميات وتعزیزها مما يؤمن الافراد والجماعات على القوى المعنوية التی 
تعتز وتفاخر .ها 

















عبر افير عبر نی 





الادبالمازی: أدبّعالى 


ام الرسئاذ لويس عوض 


مدرس الادب الانجليزى بكلية الا داب 


ليس الآدب الاتجليزى ادب عليا » آغا هو أدب انسانی» شأنه 








ذلك شأن الادبين الاغریق والفرنسی . هو أدب يعبر عن 
عواطف ال جنس البشرى » لاعن عواطف الاتجليز وحدهم 











من أقوال النقاد فى مقومات ,شيخصات الاممأن, تبوغ الابطالين .يتمثل فى نحتهم 
فى رسميم » والالمان فى موتتاهم © والاتحدر فى شمرهم ٠‏ وأصحاب هذا 
يدون به تلخصس سيفاتي السو ب بلا ,تسرد مذكاتها و فلو انك أقررت مثل هذا 
التعريف على سذاحنه لا مه آوزب إلى |التلييه ع بت ريل لانحلیز دون الاآخرين* 
ذلك لان للفر سيين ادبا,وموعیفی:»:والابطالین میا وظاه » وللالمان حظا وسطا من 
الادب والرسم ۰ أما الانجيز فخمالصهم الواشحة ثلاث : شمرهم » وسباستهم » 
وأخلاقهم » وهی جما متصلة فما اری ٠‏ أما بقة الفنون قتصسهم منها محدود ٠‏ ولقد 
حدئك الانجليزى عن جمال الممارة القوطبة المتحلى فى كبة كلة الملك یکابربدج » 
أو روعة الفن اللورماندی كما يراء هو فى كاتدرائية ايى » أو عبقرية الطراژ الکلاسکی 
المحسدة فى كاندرالة سانت بول » ولقد بحدئك عن ألان بيرسبل وهاندل » ولوحات 
ریلولدز وجملز بورو ولرلر » فتستمع اليه تم تسم ولسان حالك ثل : كل هذا جسل » 
لکه فن مستمار » ومن رای عمائر باریس ورینس وشارتر وفلورنسا فما حاجته ی عمائر 
ادن و کامرربدج وكائتربرى ویورا اذن فبوغ الشعب الانجلیزی «تمثل فى آدبه ٠‏ 
فشحت عن آساس هذا الادب ولتحلل روحه تحللا 

الانجلز شعر وسرح وقصة وملاحم ونقد أدبى ٠‏ واللظر فى آنواع الادب هذه 
مجتمعة بقتضنا أن نحث فى صلات الادب الانجلیزی بشيره من الا داب الاوريبة ٤‏ كبا 
قتضیا أن نلم بما أضافه الانجلیز الى الترات الادبی الفی تداولته أعم الغرب الى يومنا 
هذا فلو أننا أضفنا الى كل ذلك تفصبلا للافکار الرئيسية فى الادب الانجليزى لخرجنا 
بصورة مجملة عن أدب الانجليز 











الادپ الاتجليزى أدب عالی ۳۹ 


ات 

یتفی اذن أن یکون الحت فى نقافات دول آوربا مقارنا ‏ ع 
عن الادب الانجلیزی كأنما هو نبات جاء نماژه واثماره فى تربة انجلترا دون سواها ء لان 
الانجلیز » کالفرنسیین والایطالین والاسبان»استمدوا غذاءهم الاولی مناليونان والرومان» 

نم انهم اعتمدوا على الشموب الاخری فى شاه آدبهم اعتمادا كبيرا ۰ فاذا آنت آردت أن 
قف على مدی أثر الثقافات القديمة والاحنسة فى الادب الانجلیزی فانی آخس لك 
قف فيما بل : 
أولا : النقد الانجليزى من يوم ظهوره فى القرن السادس عشر الى سنة ۱۸۰۰ أى 
بين روجر آسكام وويليم ورذورث » مشد كلا على تقد الاقدمين ونقد الفرنسیین ففى 
عصر الیزابث كان اللقاد الانجليز ينسخون فى لنتهم ما قاله أرسطو فى أصول السرح 
والشعر والبلاغة » ويلخصون ما که جواشان دی یلیه وهنرىاتيين الفرنسيان عن نضوج 
اللغة الفرنسبة محاولين تطبيق نظرياتهم على اللسال الانجليزى ٠‏ فلما أر عصر 
اللهضة تحول النقاد من أرسطو الى هوراس وششرون وكويئتلان » وهم ألمة اللقد عند 
الرومان ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن اطزم بأنه لبس هنك ما يمكن أن نسمه نقدا ٠‏ الجليزيا » 
قل ورذورث 

ایا ؛ يدين الاجلز للاقدمين بأشكال آدبیم وبعروغهم ٠‏ فلقد أخذوا عن الاغريق 
فن الدراما وفن الملحمةه» وهی ام ep‏ تا يي يا » وبهما تحفقت عظمة 
شكسير وبن جونسون وسسير ولون ودرآيدن ولورد رون وغيرهم ٠‏ كذلك أخذ 
كاولى ومقلدوه عن بندار الاغریقی بعض آوزانه ٠‏ كذلك نقل الکساندر بوب واناعه 
عن موراس فن الشمز اتعلمی والهحاء وفن الرسائل ۰ كذلك اتقل القالب الشعرى 
المروف بالسوئيتة من ايطاليا الى انجلترا » وما وزن الفافية الزدوجة النى برتکز علیها 
الشعر الانجليزى فى القرن الثامن عشر الا وزن نقله تشوسر » أبو الشمر الانجلیزی > 

عن الفراسية » وهکذا دوالك 

ثالثا : اذا أنت تأملت حال الشعر الانجلیزی فى مختلف عصوره استرعی انتامك 
اشنداد الشبه بنه وبين مصادره فى الفارة الاورية ۰ فتشوسر كان یقنات على جشة 
بوكاشيو ات » وما « خکیات کاتربری » و * قصة الوردة » سبوی اساطی غزلها 


























الطلقة من صغار الشعراء فى عصر ١‏ ایت > ستى آقد آمبحت السوقة والاباس من 
آم ركان فن التأليف ٠‏ وأحسب ان اعتماد شكسير المظيم على «فلوط رخس وسواه غنى 
عن التنوي » آما ملتون فلا سيل الى فيم ملحمته « الفردوس المفقود » ما صحيحا الا 
بالرجوع الى العيد القديم من الکتاپ القدس واستیعاب « انبادة » فرجیل بل ۰ !ما شعراء 








۳۰ املال 


القرن الثامن عشر جميما فقد کانوا يترجمون هحالبات هوراس وجوفنال وينهبون نها 
فرجل وأوفيد وغيرهم من‌شمراء اللاتين : نهبوهم علا وبترخص من اللقاد 

بهذا القدر القلل أوجز الكلام عن الرابطة القوبة بين الادب الانجليزى وسائر 
الا داب الاوربة ٠‏ لكن الحديث فى الروابط لا بهم الا الختصين فى دراسة تسلسل 
الثقافات ٠‏ وهو وان آفاد الراغين فى معرفة تاريخ الادب الانجليزى > الا انه قد يصرفنا 
عن البحث فى قيمة الادب الاتجليزى والافكار الاساسة فيه 

55 

لس الادب الانجليزى أدبا محلا کعض الاداب الاخری » انما هو أدب السائى 
شأنه شأن الادبين الاغريقى والفرنی ٠‏ هو أدب يعبر عن عواطف انس الشری كله 
لا عن عواطف الانجليز وحدهم ٠‏ هو أدب تقف فه على تطور القيم للانسائية القبقة » 
كما ان صلته بالمجتمع وقبمه واضحة ودائمة ٠‏ وبالجملة فهو أدب حى ينمو ماء 
ودليلك على ذلك أن توازن بين الشاکل الدينية والسباسية التى كانت تشغل تفكير ملتون 

فى القرن السابع عشر والمسائل الاقتصادية والاجتماعة الثى تملا' مسرحيات برنارد شو 

فى القرن الشمرین ٠‏ الدراما ا «ستو دج#المواطلف والا لام الانسانة » والشعر 
الانجليزى سجل اتطور الفكر من آيام ايوس الى يومنا هذا 
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الافکار الاساسية فى التعر لالز ي اتال > الدين ژالطسعة 

ذکر الاب بریمون فى کابه عن ٠‏ الشمر الخالص » ان نام الشعر صوفی يتعبد الى ال 
لکنه ینحرف عن فلته فى أدق مرحلة من مراحل المادة * وحاول مستر مدلتون مری أن 
يثبت قياسا على هذا ان شكسير شاعر متدین » وکلامه صحیح الى حد بعيد ٠‏ کلام مستر 9 
مری صحيح لو الكجعلت مدلول الدين محاولة الا دمى أن يتصل E E‏ 
کسیر لم يكن سحا فى شثىء بل كان وشا » والوشة دين ٠‏ كان شكسير متديا 
لان مسرحاته تملژها مشكلات الياة والوت تقرأ « الكومديا الالهبة » 
ققول ان داتی شاعر مسيحى » وتقرأ + + فاوست ٠‏ فتحكم بان شاعر شديد الندين» 
لکن ادراکه لذات اله وحلوله ثم ی الطيمة آیمد ما یکون عن المسحية * وتقرا ه مامت 4 
سا ووو ا یدش کف کے کا ی ا رن 
« انسان » فکر فى الدين * قرأ ٠‏ اافردوس الفقود » قتشمر بأن ملتون سم قوی الاسلام 
فى كثير من‌نواحبه: تراه منطهرا لا يؤمن بالقسيس ووساطته بين اخالق والخلوق > تراه 
شدید الاخساس بقمة الماة الدنا محا لها » ترا سر الکتاب القدس تفسیرا شخصيا 
عملا » الطلاق وتمدد الزوجات » تراه بحمل الرجل صراحة قواما على المرأة » 
فالر جل عنده ظل اق والراة ظل الرجل > تراه يمقت الطقوس الكنسية ۷ 
































الادب الا نجلیزی أدب عالی 1 


ببوت الله بالصور والتمائیل » وبالجملة تراه يستقى آراءه وخواطره من « التوراة » لا من 
٠‏ لانجیل » ٠‏ لهذا فلت ان ملتون لم يكن سحا بل كان مسلما مدنا ٠‏ تقرا «القدمة» 
فلا تجد ها غير دين خالص جميل » ليس هو دين السبح بل دين ورذودث » أو على 
الاصح دين سينوزا وسنانکور وجبتى : هذا الدين هو اندماج الله فى الطبيمة » وهو دين 
علمى متفائل خالص من الاساطير » يضع الاسان فى موضعه المقيقى من الكون ويسوى 
ینه وبين الزهرة وال والنا. والبحيرة وسائر الاحاء » لانهم جمعا ه أجزاء » من 
1 * عرد شل من اکسلورو چ الد کی حل + ا دان زو يي 
کالسیح دون أن يعلم : أدكان دينه اب والرحمة والساواة والسلام » تقرأ هذا فى قصته 
« بروشوس طللقا » وفى کابانه السياسية وفى آغلب شمره الننائى ٠‏ آما كنس فقد كات 
أبولو وفينوس وباخوس وكان ديه الجمال ۰ ألم تسمعه يقول ان الجمال واطقق 
شىء واحد » فمن عرق هذه القيقة أغنته عن علم الارض والسماء ؟ تقرا مانيو أرنولد 
غاذا به يكاد أن يكون دينا قراحا » وفکرته الدينة لا ريب مشتقة من آفکار الطيمين 
أمثال سيئوزا وسنانکور وجتی وورزورث ٠‏ لم يكن آرنولد شديد الكلف بالسيحة » 
ولذا آثر أن يصف غاية الشعراء نها « نقد لیات » ٠‏ لكن شعره برغم كل ذلك شمر 
مندين » بل‌شمرصونی تجرد الال فى را لطيعة وفی الجتمع 

هذه هی روح الادب الانجلنیالپگر الأملسة في ۰ ترى من کل هذا انی اعرضت 
عمدا عن اخوض فى ادبا الايشاي التتخعصین فى لین والفاسفة ٠‏ فهناك مدرمبة من 
السوفین المحترفين شأ فى .لقن مایم ,عر دائمتها جون دن وجودج هربرت 
تشارد كراشو وهنری فون وتراهيرن وروبرت هريك » ويطلق عليهم لقب « الدرسة 
نایز كثرة شمرهم المسبحى » كذلك نشأت فى الفرن الثامن عشر مدرسة الشعر 
اتعلیمی وژعمها آلکساندر بوب » اختصت فى بسط نظریات الفلسفة والاخلاق شمرا ٠‏ 
ولهؤلاء جميما نظاثر فى عامة الا "داب » فاتبابهم الى الادب الانجلیزی عرض لا خاصة 

الدين والطيعة هما موضوع الادب الانجلیزی اذا أجزت النضيم ٠‏ آما الاساس الشكلى 
لهذا الادب فهو مدأ الخرية » والك کف دخل مدا اطرية فى تشکل الادب الانجلیزی 

تا 

يقول الفرنسی للانجليزى : « آنتم أشد محافظة منا * انظر كيف يلبس قضانكم الشعر 
المستعار » ويصر آساتذتکم على ارتداء الروب الامعی » انظر الى تقاليدكم الالية كيف 
تخول للملك ان یسم الاسطول الانجليزى وتحرم عليه أن يدخن سيجارة فى الفلات 
الرسمية ٠‏ انظر الى فوأنينكم کف نستمدونها من احكام القضاة فيما سلف من القرون 
لا من فكرة منظمة عن المدالة ٠‏ انظر الى تبارات الفكر لذيكم كيف تتجبثكم خمسين عاما 
يعد انتشارها فى القارة الاورببة ٠‏ أنظر الى التلفون الاوتومانکی کف تتمهلون فى تعميمه 
بدن حتى يتين لكم نجاحه بنویورك ٠‏ انظر اليكم تحتفظون بمدقاة الفحم والمالم كله 






































۳۱۲ املال 





يستدفىء بأنايب اه الساخة » ۰ فيجيب الانجلیزی فى تهكمه العروف : ٠‏ بل آتم 
الحانظون اطامدون ۰ ألم تضح قلکم ساسا بقرن وبعض قرن ؟ ألم نعدم شارل الاول 
سنة 1048 > وآعدتم اويس الادس عشر سنة ٩۱۷۸۹‏ ألم نمط نساءنا حق التصویت 
نة ۱۹۱٩‏ » ونساژکم لا زلن یتظرن ؟ ألم نقرر مدا المساواة المدنية بين الروج 
والزوجة » وأزواجكم لا زالوا يصادرون مال زوجاتهم بآمر القانون نم يحلونهن الحل 
الثانى فى بناء الاسرة ؟ آلست حدائق التریانون مثلكم الاعلى فى قن السانین وشن 
وندسور ؟ ثم » فوق هذا وذاك » آلبس لبوغنا ينمئل فى فن شكسير ونوغکم فى فن 
راسن ؟ » 

الواقع أن كل ما تقدم عن الانجليز والفرنسین صحبح ٠‏ فان لهم جميعا مواقف تؤيد 
انهم أشد شموب الارض 'قدما كما أن بهم من الصفات الحققية ما يؤكد اندم فى 
أمم الارض جمودا ورفضا بدا التطور ۰ لكن من أراد ان امس الفارق بين الانجلیز 
والفرنسین فدقف على الفارق بين أدب تكسي وأدب راسين وبين حال اللغة الانجايز 
وحال اللغة الفرنسية 


























فرانسیز » بنا أن الاتجليرى 
كان من هنا ان نمت اللفة 
زیة نموا طبيما فى جو من المر به » وااللقة القرنسبة بعض نسوها سناعی ٠‏ الاساس 
فى اللغة والادب الیل تک ف و a‏ والخرية فى القالب ٠‏ أما 
الاساس فى اللغة والادب ال نكن ندا اشن اللادة هئ ما يعرف عند الفر سيين 
onsen alk,‏ 
من خصائص اللفة الانجليزية انها خليط من عنصرين : المنصر السکسوئی والمتصر 
اللاننی ٠‏ وطسمة اللفة الانحلیزية هذه من مسبات عفلمة الشعر الانجلیزی » وآيات ذلك 









اولا : تالف اللفة الانجلزية من عناصر مخافة اکها نشجا کنیا ٠‏ فهی غنية 
پالفردات » لا تکاد تجد معنی لیس له لفظ بودیه » وهی فى هذا الاب قد لا تقل لروة 
عن اللقة الفرئسية 

تايا : مرونة اللغة الانجلبزية من آهم ما آثره الدارسون عنها » وهی تقوق مرونة اللقة 
الفرنسية' ٠‏ يسممك الفرنی تلحن فى ,لته فضحك سخرية وربما تولاه الغضب ٠‏ 
ويسسعك الانجليزى تلحن فى لته فستسم عحا وشجما ٠‏ لان اللحن فى لغة راسين من 
الخطايا السسع التى لا تغتفر » واللحن فى لغة شكسير » مع المالغة القللة » هو الفاعدة 
والاساس ۰ فان أردت ان تفيم اله بين اللغتين فاتفهم أولا سر أدب شكسبير وراسين » 
شكسير يمثل اخرية وراسين يمثل القبود ۰ لا تقو کناب ستندال عن هذين الرجلين > 
لان ستندال کتب فى عصر محموم هو عصر الثورة الفرنسية » عندما كانت المحاففلة فى 








الادب الانجلیزی أدب عالى ۳۳ 





الفن كالحافظة فى السياسة والدين وغيرهما نن البادىء تقترن فى ذعن الفرنسى بفتاتم 
الاستل ۰ ان تمجيد ستندال لشكسسير وايثاره به ايا على راسین لا يمثل رأى الفرنسين * 
كذلك لا تفرأ مقالة درايدن ٠‏ فى الشمر المسرحى » » التى اعتذر فبها عن طريقة شکسبیر 
فى التاليف » لان درايدن كنب يعد عودة الملكبة فى انجلترا عام 158٠‏ عندما غادر شارل 
اثانی ورجال بلاطه منفاهم الجميل فى فراسا » مزممين ان يستحدثوا بلادهم ما بهرهم 
من مااثر لويس الرابع عشر ٠‏ ألقى مسيو فوشوا » أيام المرب الکبری » سلسلة من 
پ و جح بر > هي سوم نمی سید مش ة على 
عن ذلك أن ثارت ثالرة اللستممين » وكات أيهم قلة توید أدب فكتور 
بين الفريقين مم ركة حامية » واحتل النظام فتدخل رجال الامن وحو 
وتمذر على الحاضر اکنال سلسقه حتى شرب تطق من الشترطة پسد 
+ هذا الحادث على ضا لنه ثبت أن راسين فى فرنسا مؤسسة لا تقل رسوخا عن 
الحكم النابى فى انجلترا ۰ آما الانجليز فشعب فردی ب يكار اتروع صل طني ی 
ولنته ونظام الحكم لدیه 

انا : الالفاظ السكسوية الفاظ قصيرة حنق والالفاف لیب الفا طويلة ناعمة 
سائلة » واجتماع هذين السسرين أل للم اجار اكسبيا و رفة وموسيقى لفظية 
لم تتح بها لغة آخری,فیها إعلمم 

الشرق بين الة الا ية وال سنانی شخ علبة الانجليز والفرنسيين 
الفرنسی يطبمه رجل متعلق وفکزا واضحاولكتة قؤبة # والانخیزی بفطرته رجل خيال 
شديد ونظر غامض وفكاهة دابقة ٠‏ تلمح هذا فى سياسة الفرنسین المدروسة وسياسة 
الانجليز المرتسجلة ٠‏ تلمحه فى سرعة البت المشاهدة فى الفراسین وعلنها صفاء الفريحة 
وترتيب الافكار » وتلمحه فى تسويف الانجليز وشدة حذرهم » وسرهما الايمان التوی 
بوحی الوجدان ٠‏ هما بالجملة لوئان من الذكاء اختلاف سهول فرنسا المشرقة 
عن لول اجشرا تا لبم والسهول راوج وأضاحئ الريع اة + لذا وجدت 
ئة الفرنسیین لغة منطق وفکر واضح ونكتة قوية » ولفة الانجلیز لنة شمر عدف ونظر 
غامض وفكاهة دقيقة ۰ لذ كان للفرنسین حول سنة ۱۵۵۰ اثر اضج كثثر جواشان دی 
یله وهنری انين » والثر الانجليزى لم ينضجه غير درایدن یمد سلة ۱۹۲۰ ٠‏ اللفة 
انحلزية لغة شمر لانها لغة على ثرائها » وهی لا زالت لفة غامضة » لان الانحلیز: 
يرفضون أن « يتحضروا » كما تحضر الفرئسيون : أعثى أن یقبلوا الدنة انها 


واي بی فرش 



































أخطاء رطا نا ین بان 


وموقفیا من وعو د هتلر 
ام اروستاذ تقو اراد 


لا بظهر الط الناقد إلا بعد حدوثه . 2 ار جنا فان الا ای رت نا 
ذكرنا أخطاء انكظترا جد المرب الكبرى لا | بريئانا ين المرب الكبرى المانة والمرب 
فنا نعنى ان أساطين ساستها كانوا قصار النظر أو | الاضرة . وی أخطاء طالا اختلف فيا 
انم جهلاء ف قن اللنياسة + واغا نی انه ككل الاسة والباحثون . وفد تناوها الاسناذ 
5 0 تقولا الحداد » وأبان فيا وجهة اك 
اثسان يفيسون حكهم اللستقبل على حوادث لماضى | الريطانية والاسباب الق آدت الى هلهأ 
ولاستقبل ظروف وأحوال تشاب ری !ا<وال | الأخطاء ۱ 
الاضية فذیر الصير الذى كانت توجه اله حوادث * مس 
الاضی . فلا نظروا یقبام يذين آلدابغ يكو نو ]یوق أي هود الانيا ستوضع فى يد زعم 
لا يقم لامهد وزنا . فلهدًا كانت سياسة انکانرا ف كني من حوادث الاحتكاك مع الانيا فلشلة » 
لأنها کات تقب ل كلة الانيا بسلامة تية » فلا لبث أن تکتدف أنهاكانت عندوعة 
أول حلقة فى سللة الأغلاط هى معاهدة فرسای » والغالب أنهاكذاك , وللکن 
النقولین تلفون فا . فبعضهم يقولون إنهاكانت جائرة فترکت فى قلوب الألان حقداً أحمى من 
وطيس . ربماكانت جائرة » ولكن البلاغ الدى أذاعه السير ادورد جراى وزير الخارجية حینئذ 
أظهر أن الانيا تسدت الحرب وأثارتها على الرغم من جيع الوسائل النى ها دول الحلفاء للع 
حدوها . فاذا تراءت معاهدة فرساى جائرة فلاآن ذنب المانيا كان عظما 
ليس الخطأ فى نص مماهدة فرسای واتما كان الخطأ فى تفیذه » ققد خرقت العاهدة عدة 














خروق متوالية 

تمخضت الؤتمرات التوالية بعد الهدئة عن جنين ججعية الامم و سقطا » غير کامل الأعضاء , 
فظهرت ابية د جعية أمم » لا « جعية الامم » كا اقترحها الدكتور ویلون رئيس الولايات 
التحدة الأمير كية ادى لم بزج أمته فى تلك المرب إلا لأجل تحقیق هذه الأمنية العظمى. ولسكن 
لاسف | تتحقق 

وکان فى رأى بعض الناقدین ء ومنیم جول کبون » ان من أم الاخطاء تسريع جیوش 





اخطاء بريطانيا بين حربين م 
الحلفاء قبل أن يضمن تنفيذ للعاهدة من ناحية الانيا » أو أن الجيوش الى بقيت تحت اللا لم 
تكن كافية لاقناع الانيا بأن تارم حدودها وتقوم بتعهدانها 

وما وقف الامر عند هذا المد بل أن انكاترا اقترحت تفیش السلاح عند جيع الدول إل 
حد معين لک محف عبؤء عن كواهل الامم . فتقرر فى سنة ۱۹۳۰ عقد مؤتمر لهذا الفرض 
وأعدت برناجه نة خاصة . فرت میامن هذا الاقتراح لأنها تذرعت به إلى السلح لتكون 
على قدم الساواة مع سائر الدول » فأنكرت الدول عليها هذا الق 

وبق الشروع معلقاً فى المواء تتقاذفه الرياح إلى أن جاه هتار إلى اليدان فمرش على اکتا 
وفرنا سلا دة ۲۵ سنة فى مقابل الماح 4 بت ۳ الف جندى . أما انكثترا فرأت أنها 
فرصة مناسبة اتقييد انا بمه دكهذا . ولسکن فرنا انت أشد حذر) وأقل فة . فترددت فى 
قبول الاقتراح . وکانت تتهم انكلترا بأنها كانت تود دام التساهل مع الانيا 

لذلك عفد رجال الأحزاب ورجال الجهورية الفرنسية مؤتمر) للبحث فى الامر. ققرر الؤتمر 
رفش الاقتراح لأن قبوله يستازم عقد مماهدة جديدة مع الانيا لأجل ضهان اللام فى آورباء 
فالتزمت انکلترا أن توافق على الرفش لكيلا تمد متاوقة فر نا 

فكانت النتيجة أن هتار شرع من الیوم ]التاق جد جنوداً خفية » بل كان التجنيد سر 
جاربا منذ زمان ۰ وکا بعد كك ,أن نتر کات مت إقل تنا كا بدا شیم من شكاسة 
الانيا بقولها : ا وکنتم انا افر ايس مد وانتثم الك خلال كنا الآن تحمل عبء هذا 
السباق فى التسليح القى توء به أو ربا » ولا کم الآن تلو مع مليونى جندي الان 

ترىهل كان الماح لمتار بتجنيد, ۳۰ الف يضمن السلام ؟ أو هل رفش الاقتراح كان يضمنه ؟ 
لا هذا ولا ذالك كان يضمن سل جا هتار . فهو يتسلح على كل حال » أذنوا له أم لم ینوا 

ام الهش - « صب الم + 

فى مارس سنة ۱۹۳۷ أبلغ هتار الفائد فون بلوسبرج أنه عازم على احتلال الرين من غير 
إئذار أو مفاوضة . وفباكان يشرح مشروعه هذا اعترش الجزال فون فرتش بأن ملس أركان 
المرب » لا مجسر أن يتخذ مثولية هذا الاعتداء لان الجيش الامانى لم بزل غير مستعد الحرب 
وف إمكان الجيش الفرنسی أن يصل إلى حدود المانيا قبل أن تصل طلائع الالان إلى كولونيا 

فأجابه هتار : آسف أن معلوماتك خطأ » واذاكنت تعتقد ان الیش الفرتسی يقاوم فأنت 
عنطىء . فرنا لا تتحرك خطوة واحدة . فيمكنك أن تهاجم غير خائف . وليس عليك أن تمون 
جيشك أو ان تجهزء بذخيرة » لانه لا يضطر أن يطلق طلفة واحدة » . فأجابه القائد : « هب 
ان الفرنسيين قاوموا » . قفال هتار : و حينئذ أنا آنتحر وأنت تأمر الجيش بالانحاب » 


























۳۹ املال 


فى ظهر اليوم اتلی دخات طلائع اميش الالمانى الى أرض الرین » الية من ا نود خم «ماهدة 
اوكار نو » من غ ضجة ولا سخب ومن غير أن يعترضها آحد . دخلت بسرعة وبلا نظام » و 
نكن مهماتها معها » ولا مع للشاة قنبلة واحدة » حى سلاح الطيران لم يكن جهزاً دافيه ولا 
بذخيرته , الأمر ای يدل على الاسراع فى تنفيذ قرار هتار فى ليلة واحدة 

وجعلت الفوات الالمانية تتدفق من غير أن تصطدم بقوة معادية لأن معاهدة اوكا رن وكات قد 
جردنها من کل قوة حربية كشقة حرام 

كيف حدات هذه الضربة المفاجئة الدهشة كان قوة فرنا الحربية مشاولة ؟ أبن حليفات 
فرنا ؟ أبن الدول الوقمة على معاهدة وکارئو ؟ 

هنا تمل الاختراع السياسى الغريب العجيب الدى اخترعه هتار فالف به أخلاق جميع ساسة 
اتار . فيا كان هتار ينمج أحابيل هذه العملية الا کرة كانت القوات الالمائية تتجمع على مقربة 
ی ی کی ا ا نت 
فرنسا جس نیش انکلترا فماذا یکون سلوکها اذا کانت الفوات الالانية تتجاوز الحدود الى الرین! 
فان جواب انكلترا ان هنار لا سر لأنه يلم ات معنيون على تنفيذ الماهدة 

وكان ال غير الامانى فى ذلك الين ی کلوزي حارَخية انكلارا أن الانيا ان تحال الرين . 
وکان هذا السفير نفسه مندعية أشي يديج أن انكاتر ايان رك ساکناً إذا احتلت ابانود 
الألمانية ارن . وقبيل هذا جلالبمت هلار ]جا يظ يكل الإلاة الالمان الى جميع سفراه 
الدول يدسون لمم فى الاحاديث للد بزة بان الانيا لمكن .أن مت الرجن 

رف تلك الايلة الى سم فيها هتلر أن يضرب « ضربة العم » »كان جو السياسة الاورية 
مكفهرً تزقه البروق الخاطفة . وكان الساسة ورجال الحرب فى فرنا يتشاورون ويتعارضون 
ويتناقضون ولا يقر هم قرار . وكان فى انكلترا مثل هذا الاشطراب أي .ولا نا فرنا 
أنها تقرر الدفاع بالفوة » نصحت لما انكثترا أن تتريث الى أن مجتمع اللوقءون على مماهدة لوكارثو 

ثم احثلال الرين وأمحاب معاهدة لوكارنو ءلم یتفقوا على شی»» وتوائرت الشکاوی والاتتقادات 
نیم من زعم أن المائعة الفرنسية الروسية كانت سبب هذه وعنیم من قال إن انكثترا 
او خیرت بين ستالين وهتلر لاختارت هتار لكى يكون عفريث البلشفية . وقال آخرون ان هذا 
جزاء تساهل فرنا مع موسولنی يوم قررت جعية الامم الحصر الاقتصادی على إيطاليا بسبب 
غزو البدة . ومعلوم أن فرنا آقرشت ايطاليا حینثذ ۲۰ مليون جنیه 

ليس غريا ان هذا الفوز ينفخ صدر هتار زهواً وغروراً . ولاذا لاايشمخر ويشمخ ؟ 

الم بنان, انیم ولگ 
ما اقضی‌عامان حتى فاجأ هتر العالم بضربته الثانية . احتل الا من غير مقاومة کا احتسل 




















اخطاء بريطانيا بين حربین ۳۳ 
الرين . وكان على إيطاليا أن تقف فى سبله تتفي المماهدة للوجية علبها أن تناعد القافى 
الحافظة علوسلامتها . ولسكن موسوليى الدى نید صداقة اتكاترا ل بری تفه فى أحضان هتار 
هرب الى الجبال لكيلا يأل عن واجه بازاء هذه للفاجأة 

بعد ذلك كان هتلر لا يدع فرصة من غبر أن صرح الم أن زمن الفاجات قد اتهى » وانه 
لا مطمع له فی تشیکوساوفا کیا ولا فى بولندا 

وف ۱4 مارس حمل الستر تشمبران الى مجلس العموم الانكليزى بشارة ( ويا للاسف كانت 
مزيفة) وهی أن جورم وزير الدفاع الالانی أ كد ل ان الانبا لن ترص لتشيكو_لوفاكيا ولالبولندا 

ولا ندرى ماذا کان قول للستر تشمبرلن عن ستاجتہ هذ فى تصديق تأ كيد جورنع حين 
عل أن الجبوش الالانية كانت فى سنة ۱۹۳۸ تتجمع ادی تشيكوسلوفاكيا وحينكان وزمان فى 
ادن بمهد لاحتلال, هذه الجهورية باعتبار ان السوديت من عنصر للق 
التشيك این هم أصدقاء البلشفيك السفاحين الفاكين » الى غير ذلك من هتاالفذع الدى كان 
بريد به أن بسترضی انکفترا . وكان اللورد رنسمان صديق تشمبرلن فى براغ يفاوش هئلين 
مندوب هتار النشی» النازية فى بلاد السوديت إلى آن اتفقا على الخطة الى توافق مطالب هتلر 

وف ذلك الحين شرت التیسی اسان حال يزب تفن مقالا بحب تسليم تعيكوسلوفاكيا 
















تلك النعاقة السو ني الها مايخ لب فصع يفا لقال حتارعلى ان يخالى فى مطالبه. 
وأصبح احتلال تعيكو اوقاكيا لك قوی . قهرع تمدن اللا ردت جادن على أمل ان يقنع 


هتلر بأن مخفف من غلواثة!: قاب هت بلاغ تمان فاه ]۸ تدم تتیکوسلوفاکیا جيع 
بلاد السوديت وجمیع الحصون والاستحكامات والرافق الح أخذتما الانيا بالفوة 

فرجع الستر تشمبوان حزی جد لانه اسلدم صدمة لم يكن يتوقعها. وطاب إلى بوزارة 
فرنا الواققة على عفد مجر . وكانت هذه قد صرحت بأنها تقابل الاعتداء بالقوة 

ولسكن على الرغم من هذا التوويلكان قرار ذاك ار ان على تشيكوسلوفاكيا أن نام 
لالانيا کل البلاد الی فا على الاقل ۰ه فى للائة من المنصر ای . وقبل أن يصدر هذا القرار 
كانت القوات الالانية تتفذ أ كثر منه 

لقاء هذا الحادث أسرع تشمبرلن ومعه صديقه هوراس ویلسن الستشار المناعي فا کومة 
لقابلة هثار فى بادجودسبرج . ففوجیء بأمر غير منتظر إذكان تقد ان هتار پشکر له إقناع 
لتك بأن ياواه جا طلب , واذا به بقول له : ان للشروع « الانمجلو فرننى » جاء متأخر 
( یمن لا بد منغزو تشيكوسلوفاكيا ) . فعادتشمبرلن فاشلا وعقد مجلس الوزراء » ورأى المجلس 
أنه ليس فى طوق حكومة مستقلة أن تلم بمطالب هتلر الى تسليها انتاهما . وبناء عليه أرسل 
تشمبران صديفه هوراس ورلن بنص‌قرار الیل الى هتلر 








۳۸ افلال 


قال هارلود نکلسن الذى نلخس هذا الحادث م نكتابه (لماذا انكلترا تحارب ) : « انه فا 
كان هوراس ويلن يقرأ على هتار ترجمة الرسالة كان هتلر يضطرب وینظر تارة الى الق 
وأخرى إلى الجدران والى كل ما حوله إلى أن صاح به « اخرس ون اک » . على أن 
وين بق برزانته الانكليزية يقرأ إلى ان انتهی بين صخب هتلر ونوبة جنوته . وأخر) قال 
هتلر : « سأمزق تدیکوسوفا کی إرباً ابا » 

وكان بعد ذلك أن تشمبران اضطر أن يتديع فى الراديو للاأمة الاز أن انکلرا غير 
مشطرة أن تحارب لأجل أمة بميدة عنها . وأ كد أن الخطة الاتكليزية الفرنية الأخيرة كانية 
اوقف مطامع ألمانيا عند ذلك امد الذى انتبث به مفاجات هتار 1 

وبعد زيارة هوراس ويلسن انعقذ الغر من الدولالختصة ادرس الحالة . وكان من الأخطاء 
الخطيرة ألا تدعى روسيا اليه مع أنها حليفة فرنسا وشريكتها فى ضمان استقلال التشنك 















تى بيان فى لس العموم عن حمل اطالة حينئذ وعما 

: اانه يقال كل جهده لمنع الحرب لأن الشعب 
الانکلیزی يود الابتعاد عنبا » . وفى آتاء کلامه دست فى يده ورقة فتوقف عن الكلام وقرأها 
ثم قال : « هنا ثىء عيب أن من لدم إ هيدا بلاغ من) هتد دی لقابلته فى مونيخ غدا . 
وقد دعا موسولیی ودالاديه ایا » 

ذهب تشمبران الى موئیخ وني يقينه أن مجلس العدوم يريد السلام بأى تمن . وانعقد مجلس 
الأربعة من غبر أن تدعى روسيا اليه ومن غير أن بژذن لوفد تتكوساوفا كيا غضوره . وم 
الاتفاق ىة بنود كانت بة بتمرية تكوساوفكيا من جنيع مواردهاوقوانها وتا 
الح واحتلال الجنود الألمانية ماقرر هتار احتلاله ‏ تقرر ذلك نا لالام العام: . وکان سلاماً زات 

عاد تشمبران بعد لیم تشكوسلوفاكيا حمل غصن الزيتون . وكان بالأسف غص باب . 
وأذاع على مجلس الأمة : « هذا هو السلام فى زماننا . وليست هذه بالرة الأولى الق عاد فا 


جری من الفاوضات والفاجآت . 















الوزير البريطانى جال معه - السلام والشرق » . وكان على الأثر أن قسدم وزيي البحرية 
د كور استعفاءه وخرج السكثيرون يتنمر ونوالآخرون بمذرون ,تشمبرلن لأنه كان مشطراً 





أن « يلعب باوقت » أى أن یسوف الحرب ما آمکن التسوزيف لأخذ الوقت اللازم للاستعداد 14 

وق أول ينابر ۱۹۴۵ مثل هتار فى تشكولوفا كبا تفس الدور الذى مثله فى الما . فأملى 
على السيو هاشا رئيس وزارتها مثل النص الدى أملاء قبلا على الدكتور شوشتغ رئيس وزارة 
لفسا شوشتغ انسجن . وهاشا أغمى عليه فى حضرة هتار 








اخطاء بريطاتيا بين حربین ۳۹ 


فصل افطاب مع روسیا 

بو دا ء ال حلة الأخير فى الفاجات . واقتع آخر) شمبران وغيره أن هار لا رقف 
فى مطامعه عند حد » ولا ین بوعد أو عهد . آصحت الرب قاب قوسين . فانجهت ال نظار 
الى روسیا التى طالا نبا هتار . ودارت القاوضات معها . . وطالت . ثم أرسات انکترا ببثة ما 
الى موسکو » ولكن ليس م نكبار الاسة بل من الثانويين من موظني وزارة لا 
فكظمت روسيا هذا الاس‌تار بها » کا کظمت قبله إهالها فى للؤتمرات السابقة ۰ ور: 
الاتفاق مع الدول الديموقراطية . وبعد حين اقترحت مرا حری من الدول اثلاث . + 
الببشتان الحر بيتان بعد ۱۲ یوماً کا تنا لسنا فى عصر طيارات ١‏ 

دامت الفاوضات فی موسكو نحو ثلاثة أشهر حتى عيل صر روسيا . وفى ٩‏ مارس اقترحت 
انكلترا أنها وروسيا وفرنا وبولدا تعترك فى بلاغ ضد أي اعتداء من جهة ألانيا . فواقفت 
روسيا - ولکن لم يعلن هذا ابا 

ولا رأت روسيا عقم هذء الفاوشات الى كانت می نبا صرعة وكانت انکلترا على قول 
الروس مساومة على الطريقة الشرقية آذارت وجهها و انا . وفى ليلة وضحاها عقد البثاق 
بينهما . وصرفت روسيا الوفد الانكييزي القرتى ال ارم 

وكانت وجهة نظر تیان اشطر اااي جل هان لطي . وأن قوة انازی 
التفاقة أرعبت الروس ء,وكان في الإمكان, أن فق .روسيا ,مع الدول الفرية على درء هذا 
الخطر » ولسكن رغائبها خابت وونودها قوبلت باستخفاف , واذا كانت انکلترا وفرنا قد محتا 
بسقوط تشكوسلوفا كيا من غير أن تضربا ضربة واحدة » واذا كانت أرض الرين قد أصبحت 
حصنا میم لألانيا » فا ينع روسيا أن بموالاة عدوها الدى طلا قنع بها ويلشفيتها فى 
كتابه وخطبه » اذا كان قد أسبح بهذه الكائة من القوة 

هذه نهاية سللة الاغلاط . . . ولا حدث الحجوم على بوئدا لم يبق بد من 'زول انکلرا 
وفرنسا الى اليدان الدىكان الراد تمنبه . فوقع على الرغم من تلك المحاورات البياسية . وكان 
وقوعه عظما لأنه جاء متأخراً بعد استيفاء ألانيا استعداداتها العظيمة 

لايفل دید الا دید . ولا نع ارب الا الاستعداد للحرب » على قول روزفات القديم - 

لو هوجت أمانيا يوم ضرب هتار ضربته الأولى فى الرن لكان دره خطرها أسيك ر 

الغلطة الاولى أفضت الى القلطةالثانية . والثانية الى الثالثة الح من قبيل مداراة الخطأ بط 
وأما الآن وقد. أصبح « اليف سدق أتباء من الکتب » قالأمل أن وعود هتار الكاذبة لم 
تمد نصف سلاحه کا كانت تقولد الخراد 





























مارا ستنقون والانايزالت لون 
يفلم اب سناذ مر مين مسو 


ت أعلام الاتجليز مخدمون الانة المربية والادب المربى 





هت وغسة آلاف انجليزى وانجليزية یمتنقون الاسلام 











تلوح اليوم فى أفق البحث العمی ظاهرة جديرة بإهتام أبناء الناطقين بالضاد » ذلك أن جرى 
محوث الستعربین وعاماء الشرقيات من الاأجلبز بدأ يتحول رويداً رويد مندراسة الادب العربى 
القديم إلى الادب العربى الحديث » وم من حيث دراستهم متا النوع من الأدب » رام يقومون 
بنفی الخدمات الى رصدوا عابها جهودم + وهی إذاعة کنوز الآداب العريية وتعريف 
الغرب بشىء من آفکارنا وثقافتنا ء وتصوینا که حية ننشد نصيبها فى الحياة الادبية 

والواقع أن آعجب ظاهرةباريزة في چهود الستنسرقين الاتجليز دمم الاغة العربية وم ليوا 
من أبناتها »فد عهود الروك ایب ا ددرتا یکلا ول ٠‏ وکان لمم فضل التقدم فى 
الاستشراق ونهشته وتتظیده وف الأول الفمجیسة ۰ فأشن وا کل جامعة من جامعاتهم مر 
وم الشرقية » واستقدموا معمین من العرب ياعدون على دريس الفة العرية » وأندأوا 
مطابع عريية فى بعض جامعاتهم کاکفورد » فأحیوا بذلك معالم حشارات ونجضات فكرية 
كادت تطمی او تسدوا ما ويتولوها نیتم واهنامهم » فهناك ألوف الخطلوطات الى بشوها 
من قبورها » ونفضواعنها غبار الأجيال » وأفردوا لها لفهارس‌وااساردالق بل على الباحث ول 
الفارىء طرق الدراسة » وبذلك وسوا الدراسات العرية مي هم الخاص وهو أدب القحيس 
والترجمة . ولم فضل على فن التارغ الأدبى بدراسة لاؤثرات الدينية والفلفية والسياسينة 
والاقتصادية وطبائع الشموب 

وليى الحال هنا جال سرد هود الستشرقين الاتجليزمن ای كان هم القدح العلى فى خدمة 
الأدب العربي » ما نكنق بذ كر طائفة من للعاصرين هنهم 

ف مقدمة هؤلاء استشرقين الرحوم البروقسور مارجليوث الدى توفى فى غضون العام 
الاضی » وكان يشفل منصب أستاذ الأدب العربى فى جامعة اکفورد » ذ كان من فحول علماه 
الشرقیات » وحاز فى میدن العلوم الشمرقية معظلم الجوائز التى خدعت لمذه المادة ء ونالت أغائه 














الاتجليز المستشرقون والاجلیز اون ۳۲۱ 
فى عام الأدب التقدير الدى هی قينة به » وف مقدمتها : إشرافه على طبع معجم الادباء لياقوت 
الجوى وتصحيحه , وتعليقه على آراء ارسطاطاليى » وشرح الدبانات القدمة ؛ ووضمه كتاب 
« عمد ونشوء الاسلام » وكتاب « العقيدة الحمدية » و و العجم السرياق » اذى قفى فى 
تمئینه نمو ربع قرن بالاشتراك مع دين بان ميث . وقد مكن قراء'الاتمجليزية من التعرف الى 
شخسيات عر ية فة کی العلاء للمرى » والتعاويذى » والبحتری » كا توجم قا كيرا من كتاب 
القدن الاسلاى المرحوم جورجى زيدان بك 

وللاسناذ نیکاسون » أستاذ الآدب العربى فى جامعة كبردج » عدة أبحاث ودراسات فى 
التسوف » ولآرائه قيم ةكبيرة فى دواثر الاستشراق » وهو مؤلف كتاب «تاررع العرب الادبي» 
فى اامسررن الجاهلى والاسلااي » وناشر عدة كتب منها : ترجان الائواق » واللمع » وحياة 
ابن الفارش 

وکان اکتور الفرد بتلر فى شبابه أستاذا لخدیو السابق عباس حلمی» ويعد التحف القبطی 
فى الفاهرة تذ كار نما لجهوده الموتقة فى صيانة الآثار والتحف القدعة » إذ ظل يعمل فى فترة 
خدمته بقمر عابدين على |نداه هذا اف . وله فى هذا الموضوع كتاب فذ لمله الاول من نوعه » 
وعنوانه «السكنائس البطية القدعة فى مَصتربوآ ثازعاع كا أنه ساحب مؤلفات تار ية مشوورة 
عن مصر منها : « انح المرب لمسي 6 .لذي نله آي إلعرية الاي اذ بد فريد ابوحديد » و « حياة 
اللاط فى مصر» » و « ميات مكيل فى الطیری ) و ناه ]خورف الاسلام » . وكان أعظم 
ما وف اليه من الا کتشافلت: ات فية م إماطته الم عن شنهنية الدوقس الدى لم يكن فى الواقم 
سوى قيرس البطريق الملكافى للاسكندرية والدى كان قابشاً على زمام السلطتين الدينية والدنيوية 

وا دكتور مارماديوك بكتول مستشرق ابه تعرفه مصر كا تعرفه سورية وترکیا » قفی سنى 
حياته فى الشرق تلطا بسکانه » واعتتق الاسلام وهو فى المند وتسمى باس محمد المهدى » وتول 
الندريس ف الجامعة العثائية التى أنشأها سمو نظام حيدر آباد . ورياسة محرير مجسلة 9 الثقافة 
الاسلامية » » وترجم « معا الفرآن الكريم » ونشره فى أنجلترا . وله ثروة طائلة من الفصس 
والروايات الاسلامية » من أخشهرها : « بيت الاسلام » » و « عنيد » » و « حكايات عن الارض 
المقدسة » و و أبناء الیل ع و والناء الححبات» و « الائراك في الحرب 6 و « فرسان عراب 4 
ثم رواية « سعيد الصياد » 

ولا ریب فى أن الستشرقة السيدة جرترود بل من بين ین لعبوا دور هاما فى عام الياسة 
وعام الأدب . ققد تلقت علومها فى قم الاغات الشرقية امعة أكفورد » وكانت تجيد التكلم 
مميع اللهجات المزيية والبدوية » فكانت فى وربا امرأة اوحيدة الى تتخاطب بلهجات البدو 
دون خطأ یذ کر » وکان لما مقام رفيع فى بلاد العرب » فعرفت سم « مش العراق غير 

۰ 























۳۲ املال 
التوجة ۾ کا كان اورانس يعرف بام « ملك العرب غير التوج » ۰ وقد طوفت بالجزيرة 
والأناذول وبادية اشام » ونزات بين قبائل المرب وارك ء ودرست ثار البلاد الديئية والدنية 
وفوا » ووصات ذلك فى تا لیف من أ السكنائس والدبورة فى الشام » و« الحضر 











والدر ۾ ۸۰ « آثار العراق » 
تدرقة اتحلبزية أخرى هى السيدة أجنس سميث لويس » الق مرجت فى 
جام ةكبرد ومشمت الأسفار فى راوات »صر وطور سينا وفل‌طین والجزيرة مع أختها 
السيدة جبسون . وكتبت أنباء ولا الى قرس وطور سينا حيث | كتشعت فى كتا عدة 
ن ایل مار مق 
أثلهروا اهتاما باحیاه معالم الأدب 9 الحديث وإذاءته فى 
اكفورد وعشو الم 
ج عدة أعاث وآراء ية 
با ليزية عن الأدب العربى فى الفرن الناسع عك ر تدل على تمهمه أصول هذا الأدب ووقوفه على 
اير من خصائصه . فن هذه الدراسات مئه عن هزالطبددين فى الأدب العربى » اقتصر نها على 
دراسة الجوانب الظاهرة لآنار خسة من |التكيا ِلِلسرييقَ عينم بادات » ورسالته عن و الفسة 
والأقسوسة فى الأدب اله ركه بون فيل لگنا 
« الفلوعلی وأثره فى الأمب لین ۰ وقد ی وکاب زثراث الاسلام 6 و « وجهة 
ون » وف تحرير محلة النزاعات الا قية بالعان"ولفتل فؤاذآذاثرة العارف الاسلامية 
الفاضل نيفل باربر الدى یتولی الآن الاشراف على القسم العربى بمحطة الاداعة 
عن الأدب العاصر + منوا رسالته عن و السرح العربي فى مصر نشأته 
ونارغه » و « الأدب السرحى الصری 6 و « مصر وحركة بعث الثقافة العربية 4 ثم دراسته 
المتمة عن النفلوطي حيث حلل فيها باسهاب جياته الأدي » وئوه مجهوده فى تطویع لافة 
النسحى خدمة الفن الروانى » وترجم معها ختارات لامنفلوطى » كا قل من سنوات رواية عودة 
توفيق الحسكم انى اللغة الاتجليزية وهی الآن قيد الطبع 

وقد ترجم الى الانجليزية أيضا الأستاذ با کستون ای كان مدرم بكلية الآداب بالجامءة 
للصربة كتاب لام لادكتور طه ين » ونشر منتخبات من الأقاصيص الصریف وکتاب الأذكياء 
لان الجوزى » وهو یماون الآن فى قم الاذاعة المرية عحطة لندن 

ويقوم بتدریی الفة العرية ولفات الشرق الأدنى فى معهد الدراسات ااشرقية بلندن » 
ب العربى الجديث وتتقيئه عن الكتب والفطوطات النادرة 
جيمس هيورت دن الدى اعتتق الاسلام من سنوات واخ لفه اسم 





وکانت تماصرها ما 







جب تاذ الأدب العربى ما 

















روحسن تقد + ورسالته عن 




















الاتجليز ال تشرقون والانجلیزالامون ۳۳ 

و جال الدبن » » فوض كتاب] نی عن تریغ التعليم فى مسر الديثة » واشتغل باحياء طائفة 
من السكتب العربية نكر منها على سبيل للثال ثلاثة أجزاء من كتاب الأوراق لابن الصولى 
شیف 

وق الجزر البريطانية الآن تحو ثلاثينألف مسل » من بينهم خسة آلاف اتجليزى والجليزية . 
ویقم أكثر اسان فى لیفربول وبوث شيدس ومنشتر الى تضم عدا وافر من تجار الأقئة 
السامین وعدد آخر من البحارة الشرقيين ادبن استوطنوا بها واتتحوا فما متاجر وفنادق 
المسامين , ثم مدينة کردیف الى تاز بمسجدها وإمامه الق 

وأقدم الساجد الوجودة فى الا هو مسجد ووكنج على يمد ۲۶ ميلا من لندن » وساحب 
الفسكرة فى تأسيسه طلاب يهودى أمانى اجه ليتث ركان يدرس الا ان » تقد اهتدی 
هذا الطالب الى الاسلام » وتمكن من جع‌هبات لبناء السجد » قتبرع شاه ان بألوى الجنييات 
وحذت حذوه ملكة بهوبال » ومن هذه التبرعات شيد السجد عام ۱۸۹۵ على الطراز الحندى 
وألقت به دار لاضيافة وتكية ومطبعة حروف عرية ومکتبة 

وأ كثر الین يؤمون هذا البسد_من طائفةالأشمدية » وقد اختلف معهم امنود الذين 
يقيمون فى اندن ویبلغ عددم غو ثلاثة االافنالشخس ۰ فأسوا جمية إسلامية واستأجروا 
صالة وعينوا إماما خام] جم تم و وری] اف2 اپاج ۴د چام . وف هاه الصالة يقيمون 
الصلوات وعیون الأعياك وليك رمو نأف باه جد گال بم فرع 4 نظام حيدر آباد بأربمين 
ألف جنيه 

واطائفة الأحمدية الفاديائية مزل فى حى مهارم خصصوء لاصلاة وأطلقوا عليه اسم « مسجد 
اندن » »كا أن م منير خاماً دا فى حديقة هايد بارلا 

ومن الموادث البارزة الى لفتت أنظار الاتجليز الى الاسلام » إقدام الرحوم اللورد هدلى على 
اعتناق الاسلام . ققد كان هذا اللورد من عظاء الانجلين الشوود لهم بأصالة الرأى ورجاحة 
المقل » وكان اسمه كثير) ما يتردد على صفحات الصحف فى مناسبات كثيرة » فلا اعندق الاسلام 
كان لاحادث أثره البارز فى الأوساط الكسونية 

ومنهم السير مر راتكن وأسله من بلاء الاسكتانديين » وله عدة مزارع ومؤلفات واسعة 
الشبرة » وهو سر لس ادینه دومن مؤسى العهد الاسلاى مع الدكتورا براهيم حن الوجى. 
وکان للاستاذ عبد الله کویلم الحاى بليغربول فضل يذكر إذ کن من أن بہدی الى الاسلام 
أكثر من خمائة انبايزى واليزية » وقد شيد فى ليفربول زاوية ومؤسسة إسلامية » وكانت 
له صلات طيبة مع السلمین الأتراك » وف أخريات أيامه شغل منعب أستاذ بالجاسمة ۰ وكذلك 
مستر أوين زاتر مل كتاب و المج الى بيت الله ۾ فهو يمد من كبر الدعاة الى الاسلام فى 





اجر 





























۳ افلال 
الجزر الربطانية وهو معروف فى الأوساط الاسلامية باسم « داود شال » 

ومن النبيلات الاتجليزيات الاو اعتنقن الاسلام ال كوبواد الی عرفت بل 
زينبء فقد أدت 2 الحج ووضت كتاباً فیا عنوانه « الحج الى عكة » صدرته بالمسكة 
البلينة التى قالها السكاتب الاتجليزى للش بور كارليل حي أله لفیلوف جيته 
الاسلام » ألنا کلنا مسلمین ؟ فک «إن 
على الا-لام » . وقد اقددت بها طائفة من الا#ليزيات الثقفات كالنبيلة 
مرار) على مسر فى طريقها إلى مك » وألفت فى اارة الاخبرة محاضرة بدار جا الاخوان انلین 
بالفاهرة عن الاسلام ومزایاه 

ومن الموادث البارزة الى لفحت أنظار الانجلیز الى الاسلام ایض مسألة ترجة الفرآن ترجة 
بذ س الاغلاط » وقد شرت فى بريطاتيا العظمى ترجمتان من هذا النوع أولاها تام بها 
مولانا مد على المندى » والثانية الستشرق مارمدوك بكتون 

وبفضل الجهود اتی قام با الاتمليزى ال الدكتور خالد شلدريك سكن من تخصيص جائ 
من أحد ستدفیات لندن اءالجة فقرآمللیلیت ۶ ويد متبرة لدفن موتام فى ناحية 
بروکوود وتعيين أئمة لافامة الدمائر الا-الامبة لا سب ما يتملن منبا نفسل الموف وتسكفيهم ودقهم 

وف سنة ۱۹۳۵ نأ سنا | لام أولاها جممية « الاخوان 
الین بيريطائيا العلمی » ی منت رها مکنا ف مواجهة دلو اتف البروطای » والثانية 
« المهد الاسلای » ای أسه الدكتور الوجی بقصد تنور آذهان الانجلیز عن الاسلام » 
والرد على الطاعن الی‌توجه اليه » ومرکز المهد قاعة خاصة بدار النادی الصری بلندن أما ادارته 
فتقع فى حى مایفیر 

وللمعهد منبر خاس فى حديقة هايد بارك , الدعوة الى الاسلام » وقدتبرع له الأمراء الامون 
بمبلغ من الماللنشر الدعاية فى الاوساط الاتجليزية وإحياء الحفلات الدينية » وكان من تتیجة ماعيه 
أن تبرعت المسكومة الاتجليزية بقعلمة من الارض ق قلب لندن ليشيد علما مسجد » ویب مالة 
ألف جنيه ماهمة ملا فى بتاء هذا المسجد 

وسيكون المجد عثابة تقطة ارنکاز جرع اليه القاصدون الدين يمنيهم أن يظلوا على 
انسال بالثقافة الاسلامية » ومکانا للمسلمين يؤدون فيه شعاثر دينهم بانتظام لاس الطلبة هنهم 
وسيتيح لكل انجلرزی مثقف الفرصة ادراسة المائل الاسلامية على حقيقتها » وشل أصول ادبن 
بة لتكون مرجم يعتمد عليه طلاب المقيقة من الانجارز بدلامن الكب 
الم وخة التى شوهت الدبن الاسلامى فى نظرهم 












جواب كارليل 




































گر أعبن مسون 





2 و ام م 

كيف تنشی: انجلترا والمانيا قاد الستقبل 
ا ماه ابیز م الصا ی الشعب وا کرم وین 
الرأى العام وا 
نی تلاس سس از اف ما وم یازا 
رمفارتز ایادیء ٠‏ وک ابر تمار وفرر الصو م 





٠‏ ولرذا نس لم اراس 


الزعامة الکیری - ز زعامة الشعوت:. ما تزالااشن تاج مدرسة اعلياة وو 
الايام ۰ اما الزعامة الصغرى - أرعامة نات ب فندت من خلق مدرسة ام ومن 
وحی الكتب والاسائذةة 

هتار وتشرشل انستهاما اد الى أفطأتهما هل لادء وأغدتهما لتوجيه الشموب ٠‏ 
فاولهما لم يتلق فی الماعذ آلا نزرا سير لا يؤهلة اخدء لاق يقنع فردا مثقفا بله أن يقود 
شما كبيرا * وثانيهما لم تكن تكفيه الطب على بلاغتها ولا الکنب على غناها ليتولى زعامة 
نخبة من الشعوب الكبرى لو لم ی موعة القادة الكاملة ۰ أما أتاعهما الذين تولون 
7 عنهم قيادة الجماعات الصغيرة فى مدان السياسة ومدان الاجتماع » فأولئك يتلقون 
الزعامة دروسا ومحاضرات فى الماهد أو ال مامعات > حبث یعرفون الفلسفة التى ینادی 
بها ويتجه البها الزعيم الكبير ‏ وحبث یتعلمون كيف یدعون اليها بين الافراد بعد بسینلها 
ففى انجلترا وألمائيا مدارس أعدت لاحاب زعباء صذار على الزعماء الكبار ٠‏ 
ولا فارق بين هؤلاء وهؤلاء الا ان الزعم الكير رجل موهوب خلقته الحاة لبقود الشمب 
ثم تبوا مکان الزعماء » والزعم الصنير رجل مثقف علمه الزعيم آراده ومادثه وآمره 
بان یلنها الى نقر من الناس فلل ۰ وکانت انجلترا أسبق الدول الى مدارس تمرين 
الزعماء واعداد الساسة > ولكن الايا النازية أخذ عنها هذء الفكرة فنظمت أسلوبها 
ووسعت نطاقها ٠‏ وعلى قدر ما تختلف الدولتان فى نظامهما السامى بين الديموقراطية 
الصحبحة والديکاتورية السرفة تختلف هذه الدارس فى أنظمتها وبرامجها والاعداف 
التی توجه اليها خریجیها 
























۳۳۹ افلال 


الدارس الالمانية 


آراد هتلر أن شىء جماعة من الزعماء يلقنون اما السياسة التى ینادی بها وبوجهونیا 
إلى الاغراض التی برمی اليها » فقد نين ان الم اطاضر ال آراءوبادی: لام 
مدا الازی وقلفته » فلا يصلح لتزعم اليل ! 
فأقامفى كل من مقاطعات آلانا - وعددها اتثانوثلانون مقاطعة ‏ مدرسة ة لتدرييا 
واللاپ على مهمة الزعامة » ويلحق بهذه المدارس فى كل عام أربعة آلاف صبى من 
رجال الحزب النازى المعروفين باخلاصهم » وينتخبون جميعا وهم فى سن الثائية عشرة 
ویظلون فى مدارسهم هذه ست سنوات يدفع لهم الزب فى أثثائها نفقات التعليم والمشةء 
وینوزع با الدراسة فها بين الرياضة والدروس ٠‏ فقفی التلمبذ ساءات من كل م 
فى بناء فوته العضلة وساعات آخری فى استماع الحاضرات والماقشة فها ۰ ومن 
الوضوعات النى بدرسها التلسذ : الورائة ء الاجناس > الشعب > الهود والاسول » فلسفة 
التاريخ » شاکل المصر الدیث 
ويستمد الاسانذة آراءعم فى هذه الامور من کت الفلسفة النازية » ومن خطبزعمائها 
ومقالات صحفها » فعندما يتحد نول عن الاجنائن ,قولون : ان المالم مقسم الى شعوب 
لكل مها مميزات خاصة به » وهذه لمات عفروسة فى كل فرد سواء رضيها أو 
کرهنا ولا ستطع من ١‏ اناميا لبق فل ار ارپا » فلا بد له من أن بسل 
وفق ما تمليه عليه فوتها »وال اللا م لنش( الووادی/» فهو لایفکر ولا ینجه - 
جتى لو آراد - كما يفك را جه الب الف ری أو اروت » واذ كان هذا الجنس غير 
ديمقراطى فمن العث اقامة هذا النظام بين أبنائه فلن يستطبعوا تمسر يف حاتهم وفق أوضاءه 
ولا ريب ان دراسة العلوم حسب الفابات الساسية من شأنه أن یاعد ويناقض بنها 
وبين اسلقائق الجردة » ولكن هذء المدادس لم تنأ للبحث الملمى الصادق »وان 
آ نم فى عقول الجماهير » ففی التاریخ مثلا ,: 
أقوالا لا يعرفها التاريخأبدا » منها ان الزعماء ٠‏ التودديين » القدماء دهم قو عصرم 
العانبة الى أن يتجهوا جنوبا فبعبروا جبال الا*لب ويستقروا فى روما » فنشئوا امبر اطورية 
كبرى ويجعلوا من أنفسهم أباطرة عظاما » ولكنيم منذ غادروا بشتهم ٠‏ النوردية » بدأوا 
يفقدون مواهب عنصرهم المليم» فلم تلبث هذه الامبراطورية ان انحلت وزالت عندماتحيفتها 
شعوب جديدة قوية وهذا درس يحب أن يتعلمه الالمان الماصرون مما جرى لاسلاثهم 
الاولين » فلا يجوز لهم أن بمشوا فيما وراه الاب بتانا » واذا كانوا يطلبون مستعمرات 
5 تلك الخاطقالنائية فلستمدوا منها حاجات الماة دون أن يغادروا أرض آلانبا الى 
تخلق فیهم وتوحى اليهم الروح اطرمانی الاصيل ! 
ولهم فى الدين آراء ليست أقل من هذه طرافة وغرابة » فالسیح رجل عظيم ولكن لم 


































مدارس الزعماء ۳ 


يكن فى عهده « ستنوجرافر » لابات الانجل كما نطق به لسانه بل کنه حواريوه وهم 
من العبريين > فکانت. دیانته من نتاج الروح الهودی الذی لا تفق فى کثبر او یل مع 
الروح اللوردی ٠‏ هذا ولا للالمانى أن یعتقد فى ولادة اقا یز رجن لان 
هذا يوحى الى كل شاب وكل فتاة ان فى التقائهما مما شا من الدنس أو الخطئة » بنما 
A j‏ لو سم ]کت 
أن يكون «رجل 
بل عليه أن يركز ذهنه وقلبه فى هذ الحباة فلا يتسامح فى أى حق له فيها 
۰ ويحتار أسائذة هذه المدارس من النازيين التقدین حماسة واخلاصا » ولكن مدى 
اثقافتهم محدود اذ هو محصور فیما کته زعماء النازى وما تشره صحفيم من الا تراه ٠‏ 
ومراجعهم الاولى هی : كتاب هتلر « كفاحى » وهو حافل بالاتراء التى جممها من هنا 
وهناك عن نفاوت الاجناس واحفاق الديموقراطبة » وكاب فيلسوف الازية روزئيرج 
عن « خرافة القرن الشمرین » الذى سفه فيه مادىء الثورة الفرنسية عن الخرية والمساواة 
وما توالد عنها من اشتراكية وبوشفية » وآراء «هوستون‌شمبران»اافیلسوف الانجلیزی 
0 عاش فى المانيا واتخذ جنسبتها ومجد الجنس الرهانی وأعله للسادة على المالم 
يما » والى جانب هذه الا"راءتیلقی ۳ روسا فى شاكل العصر الحديث » 
اباب اميا الى آءلاك وستعمرات اللستمد منها موارد الصناعة والطعام وتصرف 

3 المصائع > را آنا لي تر ری[ |لالبة فى ساحة القنال ولكن 
خسرتها فى الداخل بك أضائاا سكأني أذ رك با امروب علبهم وحيث أدى اليهود 
مهمتهم فى ترويج دعاية لافار 

ويقضى التلسذ فى هذه الدارس ست منوا نها وقد امتلا"ذهنه بغثل هذه 
الا راء لفرية ولم يمد فى وسعه أن يقبل أو یناتش أية آراء أخرى مهما تكن صحتها » 
فنتمی بعد ذلك الى أحد مسکرات العمل حبث یمضی ستة آشهر ثم یرفی الى كناب 
اليش فيقضى فییا عامين » تنم فيه هذه ۸ 
ما يعترضه من أمور الحاة ٠‏ وبمد ذلك یمضی ‏ 
يانه فيما بقى له من ستى الدراسة ٠‏ فاذا بلغ 7 
وسط هذا التدريب الرياضى والاعداد الذعتى اتضحت فيهم الامارات التى تژهلهم للزعامة» 
فانتخب منهم آلف فى كل عام لاتمام هذا التدريب والاعداد کی يتفرغوا لهمة الزعامة 
دی الباة » ويلحق هؤلاء الطلاب بقلاع النظام وعددها أربع الطالب فى كل 
منها سنة واحدة » أى يتخرج فیها الطالب وقد باغ التاسعة والشرين فسند اليه عمل من" 
أعمال الحزب أو اطکومة حيث ,تولى توجیه الجماعة التى يوكل اليه آمرها 

بت كل قلمة من هذه القلاع فى جهة من جيات ألا الاربع » تمثل كل منها ناحية 
خاصة من نواحى المياة فيهاءليتخرج فيها الطلاب ملمين بشتی وجهات التفكيد فى بلادهم» 









































PA‏ الملال 


وا وأسست کل قلمة من الادة التى يكثر اتاجها فى بشتها » فمدرسة الشمال من 
أخشاب الفابات > ومدرسة الشرق من ال محر الصلد وهکذا * ٠‏ وائست كلها فوق سفرح 
الجبال ووسط الاجام الكشفة قى جو يوحى بالرهية والروعة ويشعر الره بأنه انفصل من 
هذه المضارة الحديئة الرخوة وارتد الى حاة القائل الدائية ٠‏ والغاية من الات فى هلم 
القلاع رياضة الفس على اتف والمشقة وأخذها بالحشولة واطرمان ٠‏ فتزوج طلابها 
اك ی انيقي قدي وز لای دا ا 
.يخضمون لنظام خلقى وصحى دقق يمئعهم مما تدفع اليه نزوات الشباب الممتلى» قوة 
وشاطا ٠‏ وجميع هؤلاء الطلاب متساوون فى طول القوام وعرض الصدور > وبلهم كير 
من التمائل فى السمات « اللوردية » ٠‏ وهم يمر نون على الالعاب الرياضية العنقة کالصارعة 
واللذكمة و لعلا الا + واو 
من الط ة لم يرغم على ذلك » بل أرسل الى بته حيث 
ازية تحمة » کیف ترخته 1 

ویستألف الطلاب فى هذه القلاع دراسة المادىء اللازية على نطاق آوسع وأونى » 
فمما پدرسون مادة سموها ٠‏ ااسبحبة السیاسة »دور حول نقد الذاهپ المسبحية 
وتسفيه عقائدها وتمجبد الروح الوثئی القدیم الفبیلیدعون له الصدق والطهر والقوة ٠‏ 
ومما يدرسون مادة « الدعاية » وما تتطلیه من نفزیم الرای ای العام ونين وجهانه وأطواره » 
ليلقوا فبه ما بريدون من-الإإنباء والآياب» وكدّلكِ يني فى ,هذه الدادس بالوسبقی - 
موسیقی واجار - التى ف پار از ید ا تراک الوطبة يجب 
ان يفهم اولا ما ابدع هذل الفنإن ,الذى سود ,لى أوبراته الضفة الماية حاة الابطال 
المجاهدين فى الا جام والنزاة الزاحفين الى الفتوح ٠‏ وعكذا بتخرج الطالب من هذه 
القلاع على ثلاث دعام : 

١‏ - جسم متين اعتاد اطهد والمتف واطرمان الجتسى السرف 

۲- ايمان بان الانسائية موزعة على عدة درجات يتربع الالمان أعلاها ويقيع البهود فى 
أدناها » وینهما درجات تتراوح فبها سائر الشعوب 

ما مقدرة على حل ما يعرض له من «شاكل السياسة والاجتماع بشموره لا بتفكيره » 
ذلك ان الزعم يجب أن يعد ٠‏ بي تحال فبه محل المقل الذی يتخذه الفرد المادی 

والثاية من هذه المدارس خلق جبل یمن بمبادىء الوطنية الاشتراكية التى تقوم على 
اخضاع الفرد واستغلاله لمصاحة الشعب وخدمة الدولة » فلا يسمى الى تكوين شخمية 
فردیة مستقلة » بل يجب أن يندمج فىالمجتمع لبصير حجرا فى بنائه أو فردا من «القطبع» 
على حد تمير نتشه ٠‏ ذلك ان الخرية القردية فى نظر النازى هی معث الفوضی وعصدر 
الاضطراب فى الشمب واللكومة على السواه > اتخضع هذه وذاك ٠‏ للحزب » 
فهو الذى يتولى ادارتهما وتوجههما » وهو الذى يشرف على تنشئة أبناء الدولة واعدادهم» 

















فاذا اشفق 


أحدهم 
وجه وهی 























مدارس الزعماء ۳۳۹ 


وهو وحده الذى يعرف ما تقتضيه حاجتها وتطله مصلحتها » فيؤلف من عشرات الملايين 












الالمان كيانا موحد الاصل واطنس لا فارق بين فرد وفرد مهما اختلف فى النشأة أو الال 
والتعليم » وکانما الدولة « خلة نحل » 2 اوى الجميع فى التضحية لها والانادة منها 
المدارس الاتجليزية 


هذ العاهد الاج ية مجرد بذر آراء وعقائد فى الاذهان اللئة » بل هى دراسة علمية 
تتوافر فبها حرية البحث والماقشة والاعتراض كما تتواثر فى أرقى اطاممات ٠‏ ولا يدخل 
الطلاپ فى هذه المدارس وما زالوا صفارا يسهل تکییف عقولهم الرخوة والسب 
شاعرهم الرهفة » بل بدخلونها وقد أصابوا نصیا من 2 والضوج يمكنهم من مقابلة 
ما يعرض علیهم من الا راء واستخلاص ما بريدون منها وفق تفکیرهم ااص ۰ وهكذا 
لا يتخرج طلابها على غرار واحذات کما هو الان قى التبا حبث لا فارق بين الواحد 
والواحد سوى اسمه ووجهه ‏ بل لكل متهم شخصته الفردية واتداهه الستقل وآراؤه 
التى تكونت وفق ما مداه له اتکی [-[ 

كان دزرائيلى اول مت ذكر ى اتناك طائئة نل الاب ديهم على عدون السياسة 
والزعامة ٠‏ فان فى اكسفورد ملد أكثر من نين أشن الجا تضم كل منهما زهاء 
عشرين طالا » ويتلقى أفراد كل جماعة درسا فى الاسبوع فى بت احد الاعضاء حيث 
يتخذون مضفهم رئيسا » وبذلك ما يؤدى اليه التافس بين الاقران فى سبيل 
الرئاسة من الشقاق ٠‏ ويقرأ احد الاعضاء فى كل اجتماع الوضوع الذى كلفته الجماعة 
بدراسته » وهو عادة عن شأن من الشئون السياسسة النی نهم الرأى العام » ثم يتناس 
الاعضاء فى هذا الوضوع فیدی كل منهم رأيه مؤيدا أو مفندا ء فیتدرب هؤلاء الشبان 
ن على دراسة السسامة دراسة منظمة وعلى تعلم « الافئسة » تملما يؤهلهم للاخول 
فى غمار الزب والبرلان ٠‏ وقد آدت الجماعنان مهمتهما على خير الوجوه » بدليل ان 
وزارة بولدوين فى سنة ۱۹۲4 كان فبا ثمانبة وزراء من أعضاء هاتين | اعتين * وکان 
كبار الزعماء والساسة يحضرون هذه الاجتماعات ليدلوا الى الاعضاء با رائهم فى السياسة 
ویطلموهم على مجری الوادت الکبری 2 

وانتشرت امثال هذه الهثات فى ال ماعات الانجليزية » فکانت منبتا 
والساسة الانجليز اذا امتثینانفرا من زعماء حزبى العمال والاحراد ممن 
الناس بمیدا من الوسط الجامعى الاتجليزى الذی یکاد يقتصر على الطبقات الثرية او 
































r.‏ املال 


البسورة ٠‏ ولو مر المرء بمقاعد ايتون وهارو » و«قاعد اوكسفورد وكمبر, ج » لرأى 
منقوشا عليها اسماء اكثرهؤلاء السياسبين الذین آقاموا انجلترا العظيمة وانشأوا امراطورتها 
الفسبحة ووجهوا ساستها وجهة السادة والنفوذ 

وقد بدت الاحزاب الانجليزية فى المهد الاخبر تتطلم الى ما بجرى فى انحاء القارة 
الاورببة من عوامل الشاط السامی وتاثرها قدر ما تتبح لها تقاليدها الراسخة » وقدر 
٠ا‏ بسمح لها به نظامها الديموقراطى ٠‏ فانشأت هئات لتدرب الشباب على العمل السبامی 
وفق مادئها » وكان حزب المحافظين اسبق الاحزاب فى هذا السسل » فانشا « عصة 
الشباب الاعبراطورى » لتمرين عدد منتخب من الشباب والفتيات على 
والدعاية ٠‏ ولهذه العصة فرع فى كل دائرة انتخاية ولها صحغة شهرية يكنب فیا 
زعماء المحافظين ٠‏ ويجتمع أعشاؤها من آن لان للمناقشة فى امور السياسة وللساراة فى 
ساحات الرياضة ٠‏ فتتضح كفاءتهم للمهمة اللى يراد «نهم أداؤها » وعندئذ بي 
آوفرهم 'شاطا واستعدادا للدراسة فى كلية سياسبة آعدها حزب الحاففلين لتقرير ماده 
ووضيح سباسته وهی كلية « بونارلو » فى اشر يدج 

ورغم ان الحرب آفام هذء الكلية وتولى ی الانفاق علیها الا ان لعل فيها لیس مجاا بل 
يدقع الطلاب الوسرون لفقاته أو 7 ای التى آوفدتیم ٠‏ ولايشترط 
فى الطالب الا ان يشت انه يدي ۱ كيرا ما بدخلها طلاب لا يؤيدون 
هذه المادىء بل یمارضو ۳ لكل قي 3ذ] نزن الغرابة اذا ر 
الامر نظرة دیموقراط- لح أ بلاطم لا بتوق ادارة 
یکلها الى هيئة مستقلة فى وشم ما شاه من لاه واخثار 1۶ ريد من الاسا 
يتخرج بها الطلاب احرارا فى تفکیرهم حرية تقودهم احیانا الى التألب على المرب 
والانضواء الى خصومه ۰ وهذا أروع مثل للحرية الفكرية نی تأبى عليها انجلترا ای 
قبد من القبود » واثقة من ان هذه المرية هی سر قوتها ومنبع حبويتها وطريقها الى اظهار 
جميع اللکات والافادة من كافة الجهود 

راما فى هذه الكلية على غرار اليا فى سار الكليات ٠‏ فهى تطلق للعقل حريته فى 
أوسع مدى ولكن تفرض على الطالب بعضا من القبود تعلمه بها النظام ٠‏ فواجب عله 
ان يحضر الصلاة » وعلى الطلاب ان يأكلوا مما » على الا يجلس أحدهم فى مكان معين 
ولا الى جاتب افراد ممينين» بل يختلط الطلاب كلهم اختلاطا يدربهم على طرق المعاملة 
الحسنة وأساليب الأثير النافذ ٠‏ ویتلقی الطلاب كل يوم محاضرات عدة ويقضون سائر 
5 الكلية وملعب الرياضة » ونحث المحاضرات مشکلات الساسة والاقتصاد 
والاجتماع فى يطاياء وكذلك تدرس الذاهب الحديدة النىغمرت العالم فى العهد الاخر 

ن وتییدها » ومع ترك الطالب ‏ وهو حبذ فى سن متقدمةد 











































مدارس ازعماه ۳۳۱ 


عندما یتولی الحكم کنیا من موظفبه ومن دعانه 
البح تساي د و لكاي تمع إلى آراه 
طلاب الكابة فى شئون السياسة ويش ركهم فى توجيه بعض الامور > وان كان الامجايز 

- والمحافظ بوجه خاص - يأبى ان يكل أمر الساسة الا لمن خبرها السنين الطوال 

وللعمال كلية بتخرج فيها من يقومون بالخدمة الاجتماعية فى العمال وآنديتهم 
وفى جماعات التعاون وشر کاته وقىالمجالس اللحلنة والهبثات الناببة اللخنافة٠هذء‏ كلة 
٠‏ رسكن » بجاءعة آو کسقورد اك فى سنة ۱۸۹۵ للم ن من العمال الاذكناء 
الذين أصابوا قسطا من التعليم والذين أبدوا جهدا ما فى ميدان الخدمة الاجتماعية نشول 
الانغاق علبهم التقابات أو الجمعبات التى التخبتهم وأوفدتهم وقلما يدفع الطالب شيئا من 
ماله الخاص + ومدة الدراسة فى هذه الكلية تتفاوت بين بضمة شهور وستتين كامتين * 
ونفقات التعليم مالة جنيه فى السئة ان يقضى المدة كلها وخمسة عشم جنيها فى الشهر لمن 
یقتصر على فنرة وجيزة ٠‏ ويضاف الى ذلك نلائون أو أربمون جنيها فى العام مقابل الكنب 
والاندية والرحلات وما الى ذلك من نواحى الياة الجاممية 

وينصرف الطالب الى دراسة الاقتصاد والاسة فحت مادئهما وشاکلیما سواه 
فى الباة الانجليزية او فى اللاد الاچنة ٠‏ موزل ا جع ور 
الفس ویتدرب على الوسائل الثى تمکنه من االلرور فى مدان الخدمة الاجتماعة وشو 
الطفة الماملة والخطابة والتتستإفة مإ الإهمازمخ أعيالين إلد عل 

ويمكن تلقى منهاج هذ الكلة بألراماة ».نترثلا ال الطلاب أو الجمسات اللتحقة 
بها المؤلفات والحاضرات"# لته ان الأللةالؤما يمن لهم من الاتراء + 
وتعقد لهم امتحانات تخولهم اجازاتها التى لا يحمل سواها عدد من رجال البرلان 
الانجليرى بل ومن كار الماملين فى وزارتى العمال ستتى 19174 و ۱٩۲٩‏ ۰ فلا 
عن ان أكثر زعماء حرکات الممال والتعاون فى انجلترا من خريجى هذه الكلية التى 
تعد أبناءها للقبادة فى مادین الخدمات الاجتماعة » وتولی ادارة هذه الكلية مجلس 
ءؤلف من مندوبى 'قابات العمال وجمصات التعاون والهثات المختلفة ١‏ جره 
الاصلاح الاجتماعى » وحرية الدراسة والتغكير مكفولة فيها لا بحكم نظانها الرسمى 
فحسب بل بحكم الطبع الانجلیزی الذى لا يمدل باطرية الفكرية شيا , 

والنابة الثى نستخلصها ان الايا لا تمد زعماء وساسة بالمنى الصحبح » لانها "ليست 
فى حاجة الى زعامة وساسة بعد ان حصرتهما فى ید واحدة هى النى تأمر وتنهى وهی 
النى توجه وتسود ۰ افا ترا فق و ال هولاه از جا والتاسین هم الضلة بان 
الشعب والحكومةء بين الرأى العام وأداة د » ولهذا تعد لهم المدارس التی تطلق لهم 

من اطرية الفكرية ما يؤهلهم لقابلة الا راء ومقارئة المادىء » كسب الانصار وقهر 
الخصوم » وما الى ذلك من .اهر المزية الصححة والدیموقراطة السلیمة 












































ماذا آفدت من الا محلیز 


قراهم التی انحدروا منها وشمور الكبراء منهم بأن مجدهم الوروث مائل فى فصورهم 
الريفية فلا يفتأ الواحد منهم يقصد الى تصرء الریفی فى نهاية الاسبوع .۰۰۵" أو فى 
الاجازة الصيفة فيلا" الناحبة بشخصه ويعمرها بمدعويه من الكبراء والکتاب والفنائين » 
وكم من بقعة فى ريف انجائرا خلد جمالها فى قصيدة شاعر أو فى لوحة رسام منضيوف 
تلك القصور 1 

قات ان الانجليرى معند بنفسه وان ها أصل الديموقراطة فى انجلترا ٠‏ وهذا الخلق 
ذاته هو الذى ,يجعل الفرد الانحليزى لا بطق أن بتكبر علبه أحد أو يتعالى عله بأى 
«فلهر ٠‏ واذكر ان البرنس اوف وياز لما دخل الجامعة دخلیا کای طالب آخر وسرعان 
٠١‏ اطلق عليه رفاقه اسما من عندهم صار 

وحدث ان التحق ابن راجا عندى_بجاممة كتيقوظها » وقد جاء اليها يكل ما يملك من 
مظاهر المظلمة » وصار تعال على الطلاب وبق خلا ٠‏ فما کان منهم الا ان انتهزوا 
فرصة غیابه ذات مساء بعت غرفه اليس ويدوا ان الفايذر دأسا على عقب » ولم 
يتركوا شينا فى «وضمه ,> آنا چا الى امد لم ليك اي کرات لشکواه ٠‏ واخبرا 
لم يجد ذلك الامير الهندی,منامبا من: ترك ,کبریاله والتمس,بودة رفاقه كواحد منهم لا 
یمتاز علهم بتي 

هذه وغيرها ذكريات من اقامتى فى انحلترا تلك السنين الطوال » ولست أقدر ان احدد 
ما افدته من تلك الاقامة ویکفی أن اقول ان لها الاثر الاکبر فى تکوینی وتوجبهی الوجهة 
التى أنا موليها الان فى حباتی الخاصة والعامة ارام راد 

















ت من الاتبايز كيف أتمتم ل 


کار الرمتاژ انين کیل بك عاطفق » وكيف اخنی شموری با بت 


۳9 ۳1 العلوم ة بوزارة العارف وارجولة والبکال والمرف . 








للانجليز فى ترمة أبنائهم طرق تختلف عنأمثالها عند الشموب الاخری» وهم شمودون 
الاق الكريم لافی معاهد التعليم والمدارس وائما فى الست وملاء بالرياضة » ولن أتعرض 
هنا الى ما يتوخونه من الاسالبب ال تبعة فى ذلك سواء فىالنزل أم فى المدرسة أم فىالامة» 


ماذا افدت من الانجلين ۳۳۳ 
وهى الاسالب التى عمادها الاستقلال فى الرأى والنمسك بالصدق ومواجهة الحقيقة 
تقديس العدل والاعتماد على التفس » أى الصفات التى امتا بها الشعب البریطانی » 
فهذه تحناج الى صفحات ٠‏ ولکنی آجتز: هنا بحادئین وقما فعلا آمامی > يرتبط الاول 
منهما بما ذكرت » والثانى : كم الانجلیز فى عواطفهم تحکما أساسه العقل والمنطق 
والرزانة واحترام النفس > ضنا منهم أن يساء تفسير العاطفة بالضعف أو ببعث اطلاقها حرة 
على السخرية 

ولقد وقع اطادثان أمامى > فى أعقاب ارب العظمى » وکت أساركن أسرة متوسطة 
الال بمديئة بریستول » عرف ربها التعليم العالى ونشأ فى بيت مثقف » فأبوه قيس > 
وقساوستهم ينالون من التعليم أوفر قسط 

أما الحادث الاول فكان بعد الهدنة مباشرة » وكانالطمام لایزال شحیحا ينال منه كل فرد 
بمقدار معلوم» وقد عزت مادة «السكر» فلم يكن يفوز الشخص الا بدراهم قليلة آسبوعاه 
وكان الوقت شتاء والبرد فارسا » وأحضر علعام الافطار فاذا قوامه «البوريدج» ‏ وهذا 
اللون لا يستساغ طممه الا اذا مزج باللبن والسكر وکلاهما كان عزیزا نادرا ‏ فكنا 
نصلح طعمه باضافة الملح اله » وكان أرب الستزفتی, وحيد رغب عن رل طعامه هذا 
بان دفع طبقه بيده قائلا : « لا آحب ةا القرف 1 » قار والداء على ضرورة تاوله واصر 
الولد على عدم تاوله + وکات التيحية إن مي آل المدرسة من دون افطار ٠‏ وجاه 
وفت الغداء ثاذا بالطبق فاته ,وف ام العبی وبچا پلوام الا اذا تناول ما فيه » 
فماند وحرم من غدائه » وجام وفت الأصيل وجلا حول مائبة سای فاذا بالطيق المفضوب 
عليه بظهر لثالك مرة > واذا بالفتى لفرط جوعه لا يستطيع الاستمرار فى عناده » فتناول 
منه وهو بزدرده کرها » فلما اتم وجته كانت الدموع تسيل على خدیه ! 
وانفردت بوالديه بعد ذلك » وكنت احسب ان الام فد لان تصلیها قبل الاوانوراحت 
فى غفلة من أببه تطعمه ما يشتهى » وهذا هو ما يحدث فى بيوئنا المصرية غالا فى مثل هذه 
الاحوال » ويضيع بذلك حنان الاام وعطفها ما قصد اليه الاب من تقویم وتهذيب ٠‏ ولکنها 
كانت انجليزية » وکانت تعرف واجبها كاملا فى تريبة ولدها وتتششته ليكون رجلا » 
فقالت : ٠‏ ولم لا يأكل وقد صنمته بیدی وقدمته له بنفسى » آیان انی ال ذلك لو لم 
تكن فيدفائدته وصلاحه ؟ » وقال الاب : ٠‏ اننى زجل فقير أرجو أن آنمکن من أن أعيشس 
حنى بلغ ولدیآشده > ولكتنى سأدفع به الى الحياة خالى الیب من الال » فبجب أن يكون 
مستعدا للكفاح فى أركان الارض جميماء وانا لا ندرى أين يستقر بهالمقام » آفی برارى 
کندا آم فى أدغال افريقا ء ام فى صحارى استراليا » وان يضمن أن يجد الطمام الذی 
يشنهيه ویستسنه فى واحدة هن تلك الاصقاع » قيجب أن يتعود منذ السفر تناول 
عا يقدم اليه ما دام نظیفا » شها » صحا ء ولا نقدم اليه هنا غير ذلك » 

أما الحادث الثانى فيرتبط يما يسميه تقاد الانجليز « ببرودهم » وهو تمي عير مستساغ 
































ré‏ افلال 


باللفة العرببة » والقيقة هى ان التقاد انما یقصدون بالبرود التحکم التام فى العاطفة 
واخضاعها للمقبول عرفا وعقلا » ويتفر يتفرع مها الات عند حلول الکارنة أو فى مواطن 
الخطر » ومجابهة الصعاب بحنا > ولقد وقت أمامى حوادث عدة أذكر عنها من 
باب الخال لقاء والدة لولدها بعد غبة عتصلة بلغت نمانی عشرة سنة 
كنت آعش وسط أسرة أخرى على شىء من الترية والتهذیب » وعدت من اسامعة 
ذات يوم > ناذا ۽ بی آحس کان أشنا غير عادی قد حدث ۰ وطلب الى واحد من الاسرة 
: بزل وهو جندى عالد من 
ميدان القتال سرح بعد هه مدة خدءته المسكرية » فجلست مع أفراد الاسرة » وكات 
الا'م من بهم > آننظر عود: الندی الظافر ولقاء أمه له خاصة » وقد عامت انه‌نزح عن 
بلاده وهو شاب فى الشرين الى الولايات المتحدة ولم يره أحد منهم حتى يومنا ذاك ٠‏ 
وأعددت نضى وأا السرقى القد العاطفة » العبد عن وطنى وأمى » أتصور مبلغ هذا 
اللقاء » ولو كنت مكان القادم لكدت آبکی من فرط التاثر التفسائى الخالى ٠‏ وبعد برهة 
وصل الضيف وهبت آمه للفاله وانتنارت لا'رى كيف تضمه الى صدرها وتقمره بالل 
رتضل وجره بدموع الفرح‌ای غير ذلك من الأنوقي عندنا فى متل هذه ااواقف » ولكن 
كل ما قالته : « يا الهی ! لقد عدت ١‏ تكد کا مسرورة ير ۋياك »فر حة بلقائك ! » 
وردد هو هزة اليد وابتسا TET‏ ا اقاك با آماء » ٠‏ وبعد أن 
حيانا چا بما لا > لو دازون المانى وما صادفه فى 
A2‏ و ام الداع وخر ج بعضهم للتزهة 
والفت ی رد ی را خالى من صدمة فادرت بسؤالها : 
هل کان بنها وبين ابنها ما آغضها منه قبل سفره حتی فابلله بما لا خرج فى نلرى عن 
فاجابت : د كلا ل عد ألم جا العم ری او 
نحن الانجليزيات لا نحمل قلوبنا فى آکمامنافتجملها عرضة لكل من أراد النظر ٠٠‏ ان 
سرورى باقباء عظيم > وتأثری من أن یمود الى بعد هذه الضبة الطويلة هز فى طربا » 
ولكن ما الفائدة من أن أعرض هذا على أعين الملا" ؟ ولا اخال الا اله بشارکنی نفس 
هذا اشمور » 
من هذا الحادث وأمثاله تعلمت کف آتحکم فى عاطفتى ٠‏ وكيف أخفى شعورى با 
اسب والرجولة أو الكمال أو العرف موسا كان الموقف » وهذا هو أهم ما أفدته من 


حياتى بين الانجلیز 
ا یل 


























ماذا افدت من الاتجلیر 


کار 3 موه ۳۹ رة ء أحفظ لهم 
8 مود بمو ,ك خماامپم ان اعاووا پا ۾ 
الأديب والقصمی اللممروق ‏ فلا أنى أرما فى شى 


اخترت أربعة من الانجلیز » كانت صلنی بهم وانبقة فى فترات مختافة ٠‏ وب 
لهؤلاء الاربعة أن لكل منهم ميزة من ميزات الشمب الانجليزى » فاذا ما تحدئت عنهم > 
فكأنى أصور بعض ما لهذه الامة العريقة فى الحضارة من خصاتص : 

أولهم : , الستر چنکتز , آستاذی فى الانجليزية » انشاه ارب الاضية ٠‏ 
وعل الرغم من انقطاع أخباره عنى عشرين عاما أو تزيد » فانی ما زا ات أرعى له جميل 
ما أفادنيه من خلق الى جانب ما لقنثى اياه من علم ۰۰ كان آثثذ فى ميعة الشباب » 
القامة » عریض المكبين » بارز الصدر » يروعك منه وجه يلالا" صحة ونشاطا ٠‏ فكان 
فى نظری مظهرا لذلك الروح الرياضى الذى عرف به آبناه نایز » ولهذا لم أعجب طديئه 
المستفيض خلال جلوسی البه فى شئون الرياضة ي وسخاصة ما تعلق منها بحفظ الصححة 
وسلامة البدن ٠‏ وطالا قوى حانته وهر .: 
الوجه الذى تقتضيه من تعدد أو تمابل » قي تر مالاة ولا تكلف ۶ أن الانجلیز 
كل شىء » لا يقيم وز لماع ااذه والاحینام لا ۰۰ وقد نينت اثر هذه 
الرياضة واضحا فى خلق تين برا عن القائس" وح لم بهزا بالملل ٠‏ فحدانی 
ذلك الاستاذ على الايمان بفضل الروح الرياضى فى توفي دولعی السمادة للانسان 

الثانى : ٠‏ الاستاذ جب » الستشرق المروف » اتصلت به فى زياراته لمصر الثى توالت 
فى مدی السنوات الشر الماضبة » وفضيت ممه أوقانا طبة يسرت لى أن أعهد فيه صفة 
نادرة » فلفد كان » وهو يتحدث > بنطلق فى سلاسة وعذوبة » يكشف عن دفائق علمبة 
أو أدبية عويصة » فبحبل جفاءها الى ايئاس ينسى ما فى البحث الدقيق من جفاف ٠‏ فأنت 
اذا جلست ممه تستوعب الاآراء فى موضوع متشعب > أو تستکنه المقيقة فى مشكلة 
غامضة » ترى الوقت يمى وأنت منتط مقبل » دون أن تجد فيما استوعبت من وعورة 
العلم ای ضبق ۰۰ وتلك هى شخصية المالم البحائة المحبب » برغب الانسان فى الاقبال 
على البحث والمضى فى التزود من العلم + وأعتقد أن « الاستاذ جب » يمثل فى هذه الناحية 
العالم الانجلیززی الذى يقدم اليك ثمرات عامه دون أن يقطع بك طريقا مفروشا بالصخر 1 
الثالث : « المستر بكستون » المستشرق » مترجم ٠‏ الايام » لاستاذنا الدکنور طه حسين 
بك » والاستاذ السابق بالجاءعة المصرية ۰۰ هذا الصديق عنوان الكياسة والظرف 
الانجليزى > بجائب ما له من سعة العلم والمعرفة ٠‏ فهو شاب أثيق الملبس ‏ ثيل الشارة > 
یس الحضر > تجممت فبه الرقة بلا تبذل > والترفع بلا كبري 





































۳۳ الملال 


تشيع فى نفسك » والتكتة التى برسنیا ك على الانتسام » 
ولكتها لاتضطرك الى القهقهة ٠‏ والحديث الذى يسامرك به بهز فيك 
تحمل منکما صديقين يعمر قلسهما الصفاء والاخلاص * وا نی كلما شهدت صورة للمستر 
ایدن فى صحبفة أو مجلة » حضرتتی على الفور صورة الستر بکستون » «الرجل الظريف 
الکس » فهل ثمة صفات مشتركة بینهما يدل علها هذا اله ؟! 

الرابع :ء الستر باربر » الستشمرق الرحالة الشهور ٠‏ زار مسر واستقر بها بضمة 
أعوام + ليها ال لین فلسطين » ومکت فها كذلك سين ٠‏ وكان قل وفوده على مصر كمد 
المغرب الاقصى والسجم الى ممالك أخرى فى الشرق والغرب » وقفی فى کل «ملكة منها 
أعواما بأكملها ٠٠‏ وهو اذا هبط بلدا لم يتركه الا وقد تقمى آخباره » وءاشر ناسه م 
ودرس ممارفه » واختلط بدخائل الحياة فيه » فاذا بلغ من ذلك كله مأربه » حل بلدا آخر 
یستالف الدرس والاستبعاب ٠»‏ ولذلك عرفته معلمة للبقاع التى رحل اليها » وبخاصة 
ممالك الشرق » فهو يحدتك عنها حديث عالم متمكن خير ٠‏ وانه طدیر بنا أن اقه 
بالسندباد الحديث ء والدليل على جدارته بهذا اللقب » أن له مؤلفات عن آغلب اللاد 
النى نزل بها » وقد وفعت فى يدى طبعة من ر اسانة ترجمها الى الانجلزية حين 
اقامنه فى اسانیا ٠‏ فاما الاعوام التى قضتاها فى معتر فقف وجه فبها عنايته الى لايع 
اة والترحخاضة» وله حك ی 5 ۳ أة المسرح وتعاوره حنی 
عام مفادرته وادی الیل 4 تاا بار جمة ٠‏ عودة ار 
اصديقنا الاستاذ توفیق امکنم ٠‏ وأنا ا ای افاما فا » ققد آنجت بحواا 
متواصلة عن القضية العرية هناك » حاول فها التودق بين و جهثى النظر ۱ 
وانی لاذكر املسات التی التقت فيها بالمستر باربر ایام وجوده فى مصر > فبتمئل لى طبع 
نامر لانجلیزی » ذلك الذى يلتقى فيه هدوء الطبع ولين العريكة ولعلف اللحديث > مشانا 





2 تصلك بروحه ء 




























فهؤلاء الاربمة » أحفظ لهم خصائصهم التى امنازوا بها » ولا أسى آثرها فى نشى ٠‏ 
ن اراتا میم ی رد 


اه 
س ا 


الغا الواب ۰۰۰ 
كود وہ 





i ê 2 
العسل الليتحارقق‎ 

تأصل الككية البريطانية فى الشمب - أثر الللكة فكتورا فى توطيد 

العرش - العرش الاتجليزى والطبقة الماملة ‏ حب الشمب 

لا وک دعقراطية العرش الانجليزى ‏ السياسة والمرش الانجليزى 


الباة الالجليزية حافلة بالنقالض » يستوى فى ذلك الفرد والمجتمع ويتمائل فيه القانون 
والساسة » حتى لدهش الرء أن يتبسر للانجليز هذا المجد تیا لهم هذه السبادة » 
بينما هم لا بأخذون أمرا من أمورهم وفق ٠‏ الق » الين النظم ٠‏ ولكن متى كان عطق 
یی عن الواقع » ومتى كان العقل نفد اصدق من البصيرة ؟ فلم نمجب للانجليزى 
يدبر لحبانه فى ضوء الوقالع بدلا من اللظلربات » و يتخذ طر بهدی اليه اس 
اللرهف وان خالف الذهن الکو 
والعرش الانجليزى ‏ ككل ثى» فى الحلترا ‏ يمنل هذا التاقض اذا نظرنا اليه كما 
نظر اليه ذلك الفر نب ) الإعنقى |[ تقال1: آم عا یڑ ! للكهم بلق فى أن بیع 
الاسطول البريطاتى »-ولسآله الق نی انبا خن شبشارة انی حفل رسمى ! 2 ٠‏ 
والواقع ان المرش الانجلری مدر 'حيرة لا اذا نرا فيا بحطه به « الدستور » من 
النقائض > وان كان الانجلیز أنفسهم لا يرون فى الامر.أية حيرة استادا الى « المرف » 
الذى يعلونه وينلبونه على كل قانون 
فملك انجلتر! حاكم مطلق لا يدانيه ای حاکم فيما غبر من التاريخ ولا فيما یماصرنا من 
الدول » اذا قدرنا ما يقردء له الدستور من السلطات والقوق ٠‏ ولکنه فى الوقت ذانه 
يماك ولا يحكم منذ أخذ البرلان بيه زعام الامور بعد ورة قنات الملك وهدمت العرش 
حبنا ما » واذن فیمکن أن نقول انه زعيم وئق به الشعب فخوله الق فى أن يفمل مأ شاء 
: 0 ومصدر هذه الزعامة ان العرش 
ٍ يف ويتحور وفق رغائب الب 
وحاجاته » فكان ممثلا وستجا له فى الباة الاجتماعة والشئون الساسية على السواه 
هند الادوار الاولى فى تاريخ انجلترا 






















تأصل ملكي البر بطائية فى الشمب 
والواقع ان العرش الاتجليزى » سواء آکان مالكا للسلطة أم مجردا منها » مغروس 
u»‏ 


۳۳۸ املال 


فى فلب كل انجليزى » وجذو وره متاصلة فى القومية الانجليزية ٠‏ ومرجع هذا ان 
شهد مد بدء ناريخه جماعة الاشراف لاتنقك عن‌النزاع وا ال فى مسيلالقلبة والسلطةم 
فرأى أن يقوى شوكة اللك لعلو أمره قوق أمور هؤلاء الاشراف > فيمنعهم من الشيقاق 
والنضال ويقى الاس ما يصبهم من جراء هذا من حرب وبلاء ٠‏ ولهذا انجه الشعب منز ' 
بداءة الامر الى تأیید العرش وتقوية نفوذه » ناظزا الى اللك نظره للزعيم الذی ينقزر 
من الشاق ويدرأ عنه ما يستهدف له من الاخطار ٠‏ ثم استطاع العرش أن يزيد فوته 
بنفسه » لا باخضاع خصومه ولا بتملق الجماهير » ولكن بتقدم الشعب عندما 2 ض له 
العدو » وبشاطرة الشمپ ما يلم به من المحن ٠‏ ولس أدل على ذلك من هذه الكلمة ای 
قالتها الملكة البصابات عندما أرسل الثانى أسطوله الارمادا يغزو به انجلترا.ویقهرها : 
« اما أن آعش ممكم واما أن أموث أمامكم » الى أهب دمى فى سبي لالهى ووطنی وشمی» 
نعم انى امرأة ضعبقة الجسم » ولکنی أحمل فى صدرى قلب ملك ملك انجاترا ! + 

ولبس غريا اذن أن ترى هذا الشعب الذى أيد العرش عندما أخلص صاحه لقو 
تاصلح أمورهم ودفع أعداءهم » يتألب على هذا العرش ويقوضه فى ورة دامية آقاها 
كرتويل دنا سار ایض إلى أهوائهم التى ترهق الاس بالضرائب وتزهدهم 
فى نظام بخدمونه بار مقابل ويستغلهع دون جبوع جز ولگ كن جذور د الملكبة متاصلة غائرة. 
فى القلب الانجلیزی » فلم يلت بعد أن لا واتخلص من العرش أن عاد الى افامة الظام 
اللکی یل اقيض مار نز فان تقد که بعد أن خاصت مها + 
فما ال مات زعيم الجمهودية أكر »لايل تی الجر الا نحل ار الثانى واستأنفت انجلتره 
انها على الموال الذى اكه ناذا اشام ١‏ والنائ' انشتا لها الايام آنه خی اسيج ٠‏ 
فتلك الجمهورية وان حققت للانجليز ما تطمح اليه الشموب من اطربات ودفعتهم الى 
كبر من جاح فى میدن الا الدولية » الا انها أثتت لهم اها لا تالم طاعهم ولا 

تسير أمورهم » فقد شهدوا فى آتائها آلوانا من العسف والاضطهاد > وعانوا 0 
فى جمع الضرالب فضلا عما أصابهم فى أتائها من الازمات ۰ ولهذا يمكن أن يقال از 
اثورة انى آضرمت لهدم المرش كانت خير وسبلة الى تثيته وتدعيمه 

زد كورب فى فوطي مرش 

على ان الفضل الاكبر فى تشبت دعائم العرش الانجلیزی برجم الى تلك الفتاة ای 
ريك دفي i E RE‏ بز الاين ب حلائفة من الملوك 
لم ,تعظوا بثورة كرمويل من ناحبة > ولم تكن لهم كفاءة ممتازة من ناحبة أخرى 4 
فانصرفوا الى أعوائهم وانغسوا فبها دون أن يفد منهم الشعب مقابل ذلك فائدة ما * 


فاخذت فكرة المهورية تمو مرة ثائية » خصوصا بين جماعة المفكرين والعلماء الذين 
آخدوا يتحدثون عن تلك الجمهوريات الثالية النى عرفتها آننا وروما قديبا » وتلك الى 









































العرش الالجلیزی ۳۳۹ 


بدأت تؤتى مرها فى فرنسا وآمریکا حينذاك ٠‏ وراحت فكرة التورة نسری فى اطمهور 
حتى غدا يعتقد ان العرش الانجليزى قد بت فيه » وألا خلاف الا على مدى ما بقى له من 
الباة » ولكن فکتودیا وفقت على حدائة سنها وعلى ما صادفها من عقبات الى أن تقذ 240۷ 
من كل ما حف بها من الاخطار > بفضل ما أوتيت من أخلاق متبئة وملكات عظيمة 

فمن الكلمات الشائمة فى الانجليزية الحديئة كلمة ٠‏ الروح الفیکتوری » يرون بهد 
عن روح الاخلاص والتفاتى فى آداء الواجب > روح الصرامة والحشونة فى أخذ الياة ۾ 
روح البل والوفاء فى الصلة بای ء أى هذا الروح الذى اتخذته الملكة فكتوريا فى 
حبانها الخاصة وفی سيرتها العامة » وبته فى الم جمبعا من الساسة والزعماه الى العامة 
والجمهور » هذا الروح الذى حقق لانجلترا ما توافر لها من الهابة والكرامة فى مدان 
السباسة الدولية وفى أرجاء الامبراطورية البريطاية كلها 

وكانت خطة الملكة فيكتوريا أن ثبت لثاس ان اللكية ليست زينة يزهو الشمب بقصورهاء 
الباذخة ويتحدث عن حفلانها السرفة » وان اللك ليس زعبما للمصابة الارستوقراطية 
الماطلة التى تستفل الشسعب دون أن تؤدى عملا ۰۰۰ لا » ولکنها رمز الشمب الصميم 
الژلف من هذا الفلاح الذى يضرب الارض بیدیه فى الريف المهجور » وهذا اللاح 
الذى ويم فى البحر الائی سما راويد التمك© وهذه المرأة التى تزوی فى بتها 
منذرة نفسها لزوجها وولدها ٠‏ فلا عجب أن اند الدس الانجليزى مليكنه نموذجا فى 
حيانه الخاصة » وحرص كلإ فر له إل انإ نى ام نةبشید: كنك الى استمتمتم, 
بها فيكتوريا مع زوجها الانتر الرت 

هذا هو التأثير الاجتماعی للملكة فيكوريا انى كبت صفحة جديدة فى تاريخ انجلترا » 
والى جانبه تأثير سباسى تمثل فى انتقال السلطة فى بده عصرها من الطقة الارستوقراطيةر 
الى الطبقة الوسطى > وبذاك كان عهدها فتحا عظما فى الديموقراطية الامجليز التى لم 
تحد حاجة الى الثورات الدامية اكتفاء بتطورها الوشد وقد قبل ان انجلترا لم تقم بثورة. 
كبرى لانها تقوم كل يوم بثورة صغرى > أى انها تتخذ من سباسة النطود غنى عن فورة 
الطفرة » وأبرز مظاهر هذا التطور انسياق المرش مع الشمب فى تحقيق رغالبه » بل 
كان العرش فى كتير من الوفت أسرع من اب تنا لهذه الرغائب وأسبق ابا 
فلما تمت الملكة فیکتوریا قوة الطبقة الوسطى التى اتاحت لها الثورة المناعية والتقدم 
التجاری الثراء الوافر > لم تتوان فى اصدار « قانون الاصلاح » الذى نقل الى هذه الطقة 
ما كان مقصورا من اطقوق على الطبقة الما 

وكذلك قوت فبكنوريا الديموقراطية الانجليزية من ناحية آخری » هى التخلى عن 
كثير من حقوق العرش للوزازة والرلان > فقول مؤرخوها انها كثيرا ما كانت تكن 
لرئس الوذارة انها لا يمكن ان نوافق على هذا أو فاك الشروع » ولكن توقبعها كان, 
معدا دائما للموافقة على ما يراه ٠‏ ولم يكن ذلك عن ضعف أو عجز ء بل كان عن بعدر 




















ê,‏ املال 


نظر وسداد دی » فلم بقع فى عهدها شی» من التزاع أو الصدام بين العرش والكومة ء 
بل تعاونا على تشست الديموقراطية وتمتا فى آن واحد ۰ ومنا ساعد فکتورا 
على التوفيق بين العرش والحكومة انها كانت الها خبرة شئون 
الساسة » بفضل ما جممت من التجارب فى اثثاء عمرها الطويل » فكانت فى آخر حباتها 
تذكر لهم سوايق شهدتها بنفسها قبل ان يولدوا ء واذ كان الانجلیز يمتدون بالسوابق 
ويقدرونها فما كان يسع هؤلاء الوزراء الا ان ينزلوا عند رآى ملكتهم الكبيرة 





وتمجد ۱ 








من اکثر وزرا 






امش ابرتجلپزی والب الماما 

وظل المرش بمد ذلك على خعته فى الاستتجابة الى حاجات الشعب والسير فى طریق 
تطوره الاجتماعی ٠‏ فلما قويت شوكة الطقة الالة » ار ترکزها فى الدن تركزا أبرذ 
با يحبطها من متاق ومساوىء ووحد فى الوقت ذانه قواتها وجهودها » لم یتأخر المرش 
عن أن يحول الساطة من الطفة الوسطی الى الطقة الدنا ٠‏ وهکذا زاد ادوارد لسع 
فى تمه الروح الديموقراطى بالقدر الى زادت به من قل والدنه الملكة فکتوریا ٠‏ 
ولكن 'ئمة نقطة هامة فى هذه الناحبة هى أن العرش الانجليزى ام يكن فى يوم من 
الايام «تملقا لاشعب ولا شا غاب الاسقاف يفيو > بل سر تایده وعطفه على ال 
صفانه واسمی اتجاهانه » وهذه مم ا ار تفع ام الى العرش ولا تبط 
بالعرش الى الشمپ ۰ وهذه هى الا زب ای حدت بالرعبة ان تخد ملبكها 
تموذجا ومثالا » ل ان بحل ارپ E BP‏ والاستغلال 

ف القت الاوك 

ليس غريا اذن أن يقوم المرش على دعام ثابئة فى القلب الانجلیزی حنی ليغدو حب 
اللك فى انجلترا طبما أصيلا ٠‏ وقد نمثل هذا الب فى نا وف جمة كان أبرزها وأقراها 
حين حفت قلوب الشمب البريطاتى بفراش جورج الاس عندما عرض منذ سنوات » 
وحين اتجهت الامبراطورية كلها الى فصر بكنجهام راجبة داعبة » فشهد العالم أجمع أن 
الملكية الانجليزية نت أسلها ورسخت دعاءتها بحكم الطبع والمرف لا بسا يقردء نص 
الفانون 

على ان هذه الماطفة التی تربط الشعب بالعرش بأونق رباط لم تصرف الشعب عن 
افتداء الدستور اذا استهدف للاذی بأی ثمن ولو كان ملك العرش ذاته ٠‏ فهذا ادوارد 
الثامن اخلصت له الشعوب التى برعاها قلوبها الاق ب والولاء » منذ كان ولا للمهد 
يختاط بجهرة الشعب ویطوف بأرجاء الملك » ولکن حين تمارض آمر زواجه بیرف 
التسيود لسع اسب ۱ عن ابلق الذي اضل :قن سبیله وطس »وم يسم 
الملك أن یصادم الشمب ممثلا فى دستوره » بل تخلی عن العرش #ائلا بان لس فى 
























العرش الاتجليزى ۳۱ 





وسعه ان يؤدى واجبه على الوجه الاكمل بصدا عن المرأة التى يحبهاءنمم » از هذه 
صدمت الشعوب البريطائية التى لم يخطر بالها ان يفتدى ملکیم قليه بالمرش > ولكنها 
انجلت بعد أن زادت العرش البريطانى مهابة وزادت الدستور الانجايزى منعة 
ورسوخا 





د عفر اطي المرشی ال هليل ی 

ومما يلاحظ فى أمر الملكة الانجليزية انه كلما كان المرث ٠‏ شسا مألوفا » كان أعظم 
آثرا وأفوى نفوذا ۰ فقد عمد كثير من ملوك انجلترا الى التجرد آمام الشمب من رهة 
الملك وسطوة العرش » والتظاهر بانهم آفراد تربطهم بالر الاس رابطة من الاآمال 
والا لام » فكان هذا الروح الشمی سحرا نفذ بالعرش الى صميم القلب حين اتخذ مله 
الدعامة التى لا تین ولا تنهار ٠‏ وفيكتوريا العظيمة هى التى ابتكرت فى انجائرا هذا 
الروح الشمی حين جعلت من سيرتها الخاصة مثلا يحتذيه كل انجلیزی و کل بریطانی > 
فكان كل فرد فى ارجاء امبراطوربتها يسعى اقيم فى ببته التواضع © بل فى کوخه 
المنزوى » حياة سميدة على غرار تلك الب الني يردهى بها قصر بكنجهام » وكان كل 
فرد من رعتها سواء كان سبدا حاكمًا أو كان عاتلا جلهدا يتمثل ويتأثر مليكته فى اخلاصها 
للعمل وتفایها فى سيل الواجب ٠‏ ولم تخل فتكتوويا عن عذا التجاو شمها 
الا فى تلك الفترة التى انبا ا0 لبلا عت ارداق زيشها الامبر اليرت » فأحست 
حیذاكك أن هذه المزلةتكاد الا تسار ینوگ بتي وين الاس فمادت فى شب 
تختلط بحياة شمهاءواخدت تتی :اولادها على هه الير: اللمدةءفكان أولادها وأحفادها 
سبافين الى كل ناحبة يتجه الها الشعب مندفمين الى الخلطة بطبقات اللاس جما ٠‏ وهذا 
حفيدها جورج السادس يرز فيه هذا البل على اکمله وأسماء عندما قال : «اثثى فرد عادى 
جدا كلما أببح لى أن أكون ذلك » كانت الحباة تجرى فى طريقها الا من كانالماك 
والملكة » وكلاهما سواء فى هذا الروح الشعبى > يطوفان فى انحاء المملكة مخثلفين الى 
الطبقات فى دور أعماليم واندية ملاهيهم ٠‏ فلما كانت ارب اللاهبة وألت الخطوب 
الفادحة » غدت هذه الصلة بين العرش والشعب حبا خالصا يحمل الملكين من ناحبة على 
أن يخزجا تحت وابل من النيران الهابطة من السماء لهونا قسوة الخطوب وثيرا قبسا 
من الا مال » وأثار فى الشمب من ناحية أخرى روح الفداء كلما أصاب المد 5 
القضور الملكبة التى يكاد يمدها الانجليزى من قبل الکنالس والهابد 











































السپاسن والهرشی ابوجلبزژی 
هذا هو الجانب الاجتماعی للملکة فى انجلترا الى جعلت عن الاسرة المالكة قدوة و 
لسعب فى حبانه الخاصة ٠‏ اما جاننهاالسیاسی فهو موضوع نقاش بين الفقهاء والشرعین 








۳۹۲ الملال 


الذین اختلفوا فى مدی ما للساك من التق فى توجبه السياسة العامة ٠‏ فرغم نودة کرمویل 
وما فرضت على اللك من قيود وما أباحت لاشعب من حقوق » ظل عرش انجاترا مطلق 
الارادة فى شأن الحكم وتوجه الدولة ۰ فکان وليم الثالث يقود الجبوش ويعلن اطروب 
وينشىء الصلات بين انجلترا والدول الاجنبة حسما يرى دون الرجوع الى البرلان 
وكانت الملكة آن تحضر جاسات مجلس الوزراء » وتشهد مناقشات مجلس اللوردات » 
وتری لنفسها الاق فى تمین من نشاء من الوزراء وتختارهم من أى حزب كما ترى ٠‏ ولم 
يتردد جورج الثالث ووليم الرابع فى اقالة الحكومات التى لم ترضخ لارادتهما رغم تأيد 
الرلان لها ٠‏ ولكن لا جاءت شکتوریا العظيمة أبت على العرش أن يتدخل تدخلا مباشرا 
فی شلون الحكم والسالة » رغم ان شخصيتها الفذة أباحت لها ان توجه الساسة 

0 ساسبة الا كان لفيكتوريا 












الرأى الراجح فى شأنها »وبا من حدث دولى -خطي الا کار لها ضلع ف 1 
مدن ليسي و TO‏ وجرت 
ويسيروا وفق تصبحتها » كما ان صلة القرابة بنها وبين كثير من الاسر المالكة فى انحاه 
آوربا يسرت لبريطائيا اساب الفوذ والسادة التيإتهدات لها فى ذلك العصر الزاهر كاملة 
وائرة 
ومع هذا فالدستور الإنجليرى ول لك حتونا واسعة جدا لا يمكن ان 
توجد فى أكثر الدول الاو دبس بلاطي وزعيمتها ؟ فقول 
« باجهوت  »‏ فى كتابه عن الدستور الاتجليزري ب .ما بل عن حقوق الملكة فکنوربا التى 
اتقات كما هی الى حشدها الملك جورج السادس : 
تولى على الئاس اذا عرفوا الاعمال التى تستطيع الملكة ان تقوم بها 
وحدها دون | البرلمان » وقد دهشوا فعلا عندما ألمت الملكة وحدها و برغم معارضة 
مجلس اللوردات نظام الجنود الرتزقة فى الیش ٠‏ ولکن هذا العمل لا يقاس الى جالپ 
ما تستطيع الملكة بحكم القانون أن تعمله دون الرجوع الى البرلان ٠‏ فهى تستطيع أن 
تسرح اش بأسره ( ذلك ان القانون يحثم ألا يد عدد اش على عدد ممين ولکنه 
یسح للملكة الا تجند أحدا ها) ٠‏ وفی وسمها ان تطرد جع اط اليش كبارا وصفارا » 
وكذلك تستطيع أن تسرح جميع البحارة »بل انها ستطیع ان تیم كل سفنا اطربية 
وكل مخازننا البحرية ٠‏ ولها الحق فى أن تعقد هدنة حرببة ولو ضحت فى سسلها بمقاطعة 
كورنول » ولها ان تمان الحرب وحدها ما دام الفرض منها فتح مقاطمة بريتانى فى فرنسا 
( ذلك ان كورنول ملك خاص بالعرش وبریتانی كانت ملكا لانجلترا فيما مضی ) ٠‏ 
وتستطيع ان تنعم على كل فرد فى الملكة المتحدة » ذكرا كان أو انثى » بلقب الامارة 
همه ٠‏ وتستطبع أن تحول كل مد فى اللملكة التحدة جاممة علمية ٠‏ وتستطيع 
ان فصل أكثر موظفى الحكومة كما لها الى فى ان تفتح أبواب السجون وتطلق سراح 














« ان الدهشة 

















رش الانجلیزی wir‏ 


کل من فبها ٠‏ أى ان اللكة تستطيع فى كلمة موجز ن تعطل کل ما تجريه اطکومة من 
الاعمال > وان تعلن المرب أو تقرر السلم خد ارادة الشمب وشرفه ومصلحته » وان 
تيجماتا هدفا لكل الاعداء الاجا يتسريح جشنا وببع اسطولاء ! 

هذه اللقوق الطلقة يخولها الدستور للملك ٠‏ أما الواقم فبقرر ان العرش يملك 
يحكم ٠‏ والوزارة هى التى تحمل وحدها عبء الحكم وتسأل عنه أمام البرلمان وحدها ٠‏ 
ومع هذا يظل ملك انجلترا رمزا للشعب » يحتذيه كل فرد فى حباته الخاصة وتأثره 
كل سیاسی فى سيرته العامة » ويأخذ الجميع برأيه حين تأنی الاحدات وتلم الصروف ۰ 
والفارق الفاصل فى آمر الدستور بين الوجهة النظرية واطانب السلی هو « شخصية » 
اللك التى تمكنه من ان يقرر رأيه بالخبرة واطسنی بدلا من ان يفرضه علوة وقسرا 
أما اللكية الانجليزية فتتسع ‏ لانقول حقوقها بل مسثواياتها ‏ من عهد الىعهد تنما اتطور 
نظام الامبراطورية البريطانية ٠‏ فقد كان التاج رمز الامبراطورية وأقوى صلة بين اجزائها 
منذ نشأنها » ولكن تحول أكثرها من مستعمرات الى ممالك مستقلة جمل هذا التاج 
الصلة الوحيدة التى تربطها منا » فصار نطاق عمله أفسح وغدا عبء سثوليته اثقل 

ومن عجب انه كلما اتجهت الشموب وجهة ديموقراطة نقصت حقوق المروش 
وقيدت سلطات ملوكها > أما العرعن الب بطائن"*فكِها زادت أمبراطوريته أخذا بالادی* 
الديموقراطبة التی اباعد بنها وبين الرؤاخ الاستعماری القديم » زادت حقوق عرشها 
وكثرت سئولانه ٠‏ 8ع[ کات تلاج تتؤيج جورخ إلسايش > التى استقبلت لندن فى 
آتالها أفواج الامراء /والأعانا » والاسة والتواد.۸ والكآب والدعاة من أرجاء المالم 
جیا »دا عل ان تشز باعل اجترا وحدها بر 
على الامبراطورية بأسرها » تمثلفبه وحدتها وقوتها » وتتجه اليه بولائها ووفائها » 
علبه عبء جهادها فى سيل الضارة الاساية 
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تنا یدای انا لاضایزی 


عن کتاب « الانجلیز » بقل الككانب الفرنسی الكبير اندریه موروا 
ی ررر جع مقر با کم لب 
ى فى اسر الحديث , وهو يمال الشخصية الانجليزية يقل ادي 


البارع والؤرخ الكي » وبناول خلف النظم الامليزية ومن ينها 
نظام الاق آفی نخس ما اورده عن فى لال ال [الخرر] 





بریطانا العفلمى فى نظر الدريه موروا تشبه قصرا + نالقصور الثاريخة المقةالی‌طال 
علديا القدم وهی ما تزال صامدة للدهر صمود الراسات ٠‏ وحول القصر أشجار باسفاتم 
وورود. متسلقات » وأزهار أفضت بذورها مات الرات لمشيرات الاجبال من ساکنی 


القصر وسدته»والقصر نقسه حو آند ۱ قدیم و لسن من الائاث والرباش٠‏ 
وکل جدید ستطرف من طبات ا! آومتدعات المصر اطدید ٠‏ وعلى جدران 
القصر العتبق تری اقول ۱ Cb‏ دوب الكهربالة اطدیئةء 
ومع وجود الدرج التدیب! رز | تیا کل امانی حلزونی عجب 
تری الصمد الکهربالی الا" الائ ا اف ات رای مات اللوحات ١‏ 
بعضها بارع التصوبر بأهره وبعضها بشع تأنف المین من رؤيته 

ولقد يكون منزل صغير أصلح لاسکنی من مثل هذا القصر » ولكنه لا يكون ٠‏ منزلا 
انجلیزیا » ولا يمثل أطوار الانجليز وأعواءهم » ويققد فى تفلرهم هذا السحر الذى 
يسلهويهم به فصر هم ذو اشرنات والابراج ۰۰ 

وااحلترا فى نرء قد انمث وارتقث معارج العظمة بط» وعوادة ٠‏ فالخطأ والصواب > 
والهزائم والاتصارات » والسلام والاستقراد ثم الحروب والورات » كل آولك فى 
تاریخ انجلترا مسطور وله تقلید مصون ومقدس ٠‏ وفی آسماه أيامهم اسمان لاهين من 
آلهتهم أيام الونبه هماء ثور » و «فرياء ليومى الخميس والجعة مع انهم من آشد الشعوب 
#دینا ومسبحة » وقد ورتوا عن علوکهم اللورماه الطاعة مع الرية ۰ وتوصلوا الى 
ارقم ع نقلم اطکم ولیس لهم دستور مكتوب غير العرف العصطلح عليه 

وعلى هذا النهج من التطور ار الطاق من كل القبود مع التاقض فى كثير من الاحیان 
تدرج النظام البرلانى فى انجلترا من «جلس استشارى من النلاء الى ما نراد الاآن عن 
نظام برلانی يعد أقدم وأتبل نظام فى العالم كله 




















تقاليد البرمان الاجلیزی rie‏ 


وفيا بل عرض لهذا النظام كما شرحه اندريه موروا فى کابه : 

'نمئعت بریطانا العظمى منذ القرون الوسطى بمحلسین»آحدهدا انتخابی - وهو مجلس 
العموم » وال" خر - وهو مجلس اللوردات يتألف معفلمه من اللوردات ویضم اليهم طالفة 
من رجال الدين والقضاة 

ومجلس العموم لم يكد يمترضه شىء من العقبات منذ قد الانجلیز ملوكهم وأودعوا 
ما انتزعوه منهم من سلطات قى مجلسیم التندهآما مجلس اللوردات فهدد أكثر من مرة : 
عندما عارض فى اصلاح نظام الانتخایات فى سنة ۱۸۴۲ » وعندما وقف فى وجه لويد 
جورج فى سنة ۱٩۰۵‏ معارضا فى ميزانبته فطالب الرادیکالون بالغائه ٠‏ ولكن الرونة 
التوافرة فى خلق الانجليز انتشاته من ورطانه وحافظت على كانه وتوقیه » هذا الى ان 
للملك حق اجراء حر كة تصنات تمکنه عند الازمات من تحویل أكثرية مجلس اللوردات 
الى السياسة الطلوبة 

ومجلس اللوردات كما هو معروف ليس له حق رفض القوانین ۰ وكل ما يملك من 
لفوذ هو اعاقة تنفيذ بعض القوانين فترة من الزمن 

وعلاقة الجلسین على وجه اتروع حستة ٠‏ فى الوم الذى بحدده الرسوم اللكى 
لدء الدورة الرلانة يتمع اعضاء کل,محلی فی اعتهم ٠‏ ثم يسمع على باب مجلس 
السوم وهو مقاق طرق عبت من آحد اللا ۴ ون للثواب قدوم ٠‏ الصوطان الاسود » 
Bleck rod >‏ > - وهو موی جال لو دتم ژد الاراب للانتقال الىقاعة الجلس 
الا خر ۰ وهناك يهم حامل آلاخام اللكة بان جلالة لك الاسراطور .برجو مهم أن 
یتخوا من ينهم ريسا < مو5 » + وهذا الرئيس عندما تخب بلس الروب والشعر 
الابض الستمار - رمز الجلال والوقار 

الم تنعقد الجلسات تباعا وتفتتح دائما بالصلوات للماك » والملكة وولى أو ولة المید » 
ولبرلان 

وتطبق فى جلسات مجلس الوم قواعد وآداب بالفة منتهى الدقة ٠‏ مها انه ایسمح 
الب بتلاوة خطبته من ورفة مكنوبة ۰ ولا التدخل بين الرئيس واحد الخطباء وعلى 
الاب الذى يتكلم من الصف الامامى ألا يتمدى حدود البساط الضيق الفروش تحت 
قدميه » وسبب ذلك ان النواب كانوا قديما يجتممون حاملين سیوفهم وساحین » فكان 
من التحوط ألا يسمح لهم بالتقدم الى منصة الرياسة خوفا من وقوع ما لا تحمد عقباه * 
وكذلك لا يصح تسمية أحد اللواب باسمه > بل يكفى أن يقال « حضرة الاثب المحترم ٠»‏ 
اذا كان الثائب محاما قبل ٠‏ حضرة المتتلمان الحترم العلامة » ٠‏ فاذا كان من رجال 
قل ه حضرة النتلمان المحترم الباسل » ٠‏ أما اذا كان وزيرا فیقال له « حضرة 

ان الوافر الاحترام » ۰ واذا آخل أحد بهذ القواعد وآداب السلوك تصايح 
الثواب من کل ناحية : « النظام النظام ! » ۰۰ 






























لذن الملال 


وعل کل تاب أن يصوت بنقمه وحال حضورءهولأصوتون حال التصويت تقسمون 
الى فربقین ویقفون قى «مرين خبقين آحدهما عم والاآخر ل ء لا » ٠‏ وهناك يحص 
كل فریق موظفون مختصون » ومن ثم لا ینکن التصويت بالوكالة» وقد جرى العرف 
بأن يتفاهم النزبان التعارضان على تخاف عضو من آحدهما اذا ما عول عضو من الحزب 
لاخ على غاب 4 رک عمو كل یبا سوا واا ر ال با 

ولمل من لطائئف مجلس عد البريطاتى انه كلما أعلن الرئيس انتهاء احدىالجلسان 
فى الساء تصايح سعاة الجلس : ٠‏ من المائدون الى متا » وردد رجال البوليس فى 
جميع غرف الجلس هذا النداء ٠‏ وما من حاجة الى ذلك الان ولکله ترات توارئه المجلس 
عن الزمان القديم حنما كانت عودة أحد الاعضاء وحده محفوفة بالاخطار من اعتداءان 
اللصوص او مؤامرات الاعداء » وكان الغرض من النداء تأليف: جماءات لمشى فى حراسة 
البوليس فحجم اللصوص أو التااءعرون عن مهاجمتها 

ولس لعضو البرلان أن يستقيل من الشابة » ققد كانتالنابة قديما تعد وظفة اجارية 
وما دام العضو قد قبل النابة فلا مندوحة علها ۰ ولس معنى ذلك ان النواب لا يملكون 
التملص من باتهم » فان الم الم بطانة المجيةهد أوجدت لهم من مأذفهم مخرجا : 
فكل عضو فى البرلان اذا التحق باد وظانت الاچ بجب أن بتتازل عن دابته ٠‏ وبذلك 
يشمكن اللواب دائما من لسغلل عم ا ا > ولو موقا - بأية. وظیفة ثانوية ٠‏ 
وقد اخترعوا وظبفة لهده اانا 4وی )ھا عیفر اسم Stewardahip ot the‏ > 
د Chiltern Hundreds‏ وهي لست في الطشقة اجتي الوظائبء وما لها من حقوق ولاعليها 
من واجبات » وانما هی « وظبقة » وعسة يطلب الالتحاق بها كل عضو يرغب فىالاستقالة 
من المجاس » وهی دائما تنج على وجه السهولة » وبذلك يستطيع السالب أن بترك 
الجلس بوسبلة غير « الاستقالة » التى حرمها العرف على النواب » وفى ذلك محافظة على 
تقليد انجليزى عق من التقاليد التى يحبها الانجليز ویحرصون على بقالها حرصا شديدا 

وفاعة الاجتماعات فى اران لاسرع عن سخلاو صقو عل جاه لقاع شراب 
وفى الصدر كرمى الرياسة المرتفع » تقوم أمامه مائدة ضخمة تفصل بين 
ومقاعد زعماء المارضة ٠‏ وهذه المائدة هى التى راح غلادستون يضربها بشضة يده بعنف 
آطار الاوراق التى كانت فوقها » فقام دزرائيى لمع ما تثائر منها بابنسامة صفراه تنبىء 
عن الدهاء والتشفى 

ومن الغريب ان قاعة مجلس العموم لا تنسع لكل النواب لو حضروا احدى الجلسات 
جميما ٠‏ لذلك لا يندر أن يرى المتفرج جماعة من النواب وقد تكدسوا فى مكان ضبق + 
أو مكان الاب الواحد يحتله ثلاثة نواب ۰۰ وهم يؤثرون هذه المضايقات على تفیر ماجامم 


به تاريخهم البرلمانى الجد من تراث عق 
جوم 

















تقاليد البرلان الاتجلينى riv‏ 

وعندما تتم موافقة المجلسين على أحد القوانين برفع الى الاعتاب الملكبة للموافقة عليه » 
ومن الغريب ان توقعات ملوك الانجلیز على القوانين بالموافقة أو الرفض لم تخرج عما 
جرت به أقلام ملوكهم القدامى فى عهد النورمائديين ۰ فالقوانين المالية مثلا تصدر بالتوقيع 
الملكي التالى : « الملك يشكر رعاياء الطبین ويتقبل عملهم الخيرى>ومن ثم صدر هذا الامر 
اللکی بالموافقة والقبول » ٠‏ واذا تقدمت اللكومة بقانون عادى صدر عله التوقيع التالى : 
« صدر الامر الملكى بالموافقة والقبول » ۰ فاذا قدم قانون بناء على اقتراح أحد النواب قيل : 
« يجرى العمل بما رآه » ٠‏ أما قى حالة عدم الموافقة قتصدر الارادة الملكبة منبثة عن ان 
جلالته سنظر فى الامر 

ومما هو جدير باللاحظة ان البرلان الانجليزى لس فه منصة للخطاء » ومن ثم 
.يتكلم النواب والوزراء أو يخطبون من مقاعدهم » وفى ذلك تقليل متعمد من شأن الخطب 
والخطباء وتضیع لسحر البلاغة والبيان حال الانفراد بمنصة عالية والصولان والجولان فيها 
والتحمس أو ضرب الائدة باليد أو ما شاكل ذلك مما لا بد منه لرفع حرارة الخطب 
والهيمئة على عواطف الساميين 

وجميع الخطب ار لانبة الاانجليزية توفر شها الپساطة والعد عن التهویل و «الخطابة» 
ومن نوادر الانجلیز البديمة ما برویعن ان خوزیفف تسرلين ألقى مرة خطبة برلاية 
«رنانة » ٠٠‏ فادره احد النوابالقدماء بقوله : « انها خطة بديمة جدا يا مستر تسم رين 
ولکن الجلس یکون ستا ألو زل تددم لا أ6 تلم سک (لسان ۰۰ ٠‏ 
احد اللواب ذات مرء من الضوضاء ال آحدنها زئلاژه وهو یلقی خطابا » 
واحتج لدی الرئيس على دا اثلا ان من حقه أن يستمع اواب اليه ۰۰ فاجابه الرئیس 
على الفور : « لا يا سدی ان لك الق فى الكلام ٠+‏ ولكن للمجلس ایا الحق فى أن 
يقرر الاستماعاليك أو عدم الاستماع ! » 

ولا شك فى ان البرلمان الانجليزى يدير دفة الشئون البريطائية ببراعة لا تتوافر فى 
أى برلان آخرءولمل ذلك راجع الى وجود الاحزاب الكيير؛ أدق تیم لايمكن 
أى عضو من مناهضة حزبه أو محاولة التمرد عله » والا فقد مقعده البرلانی فى الال + 
لذلك أية حكومة على دست الکم وهی مطمثئة الى ان أمامها أربعة أعوام أو خمسة 
ما لم تقع أحداث خطيرة أو تبدلات داخلية على أعظم جاب من الاهمية ۰ أضف الى ذلك 
ان لرئيس مجلس الوزراء الق فى تعطيل الدورة البرلانة واجراء انتخابات جديدة 
تنبىء عن شعور الناخبين الحقيقى ازاء سباسته وحق التمطیل هذا كثيرا ما يموق أحزاب 
المارضة من خلق الازمات أو توريط الکومات فى الا زق الحرجة 

جر 


ویرجم بعض الاحتین سهولة تالف أحزاب انجلیز: فى انجاتر! - بعکس 
أحزاب راسا الصغيرة التعددة عثلا - الى وضع قاعة وستمنستر وشكلها الستطبل > 





























PEA‏ املال 


فالکان الستطل نی ن الفاعد » ومن ثم حزین كبيرين ۰۰ بعکس فاعة 
البرلان الفرنسی التى یسهل معها تأليف أحزاب صخيرة لتملا' مختلف الا رکان ۰۰ ولکن 
لهده الظاهرة وجها آخر أعمق من مجرد أوضاع القاعات > فالانجلزی أطوع من 

الفرنسی وأسلس انقادا للقانون ٠‏ وععم الفردية فه آقل ظهورا مته عند افرن ی 
ومن ثم يسهل اندماج عدد كير ممن يسلكون حق التصویت فى حزب واحد واتقياد 
لمادىء واحدة و 3 رت مهاد يدقع تأمينا كيرا ء 
وهو يخسر ها | اذا لم يحصل على نسبة معينة من الاصوات ۰ وهذا لا یشجم 
على ظهور الاحزاب المخيرة » لان خزالنها لا تحمل خالر التأمنات 

وصفوة القول فى الثلام البرلماتى الانجلزى ان الرلان يملك كثيرا من القوق 
التتريعية » والحكومة أيضا تملك كثيرا من الحقوق التضذية ٠‏ ولو ان هاتين القونين وجدتا 
بهذا اللوازن وتساوى القوى تقریا فى شمب آخر لافضت الال إلى كتير من المصادمان 
وتنازع الاختصاص ٠‏ ولكن انجاترا ‏ بلد احترام العرف وقدسية التقاليد ‏ تسوق 
نظمها الدستورية وترعاها بعصا سحرية فما يصطدم فبها نظام بنظام > ولا ساطة بساطة » 

لف 


بل تسیر مختلف السلطات على یج بدیم وباسحام 
واي عام 

















خر نشي لاه دات يتألف من نحو ۷۰۰ نيل من 
ثبلاء انجلترا بحضر و لات يرن اللقب و 
لا دس فى ات < LYE‏ با د e‏ 
لدن ووشستر ودرهام وَواعذا تون االنققا اختزلأن با ون بالاقدمة » وستة عشر 
نسلا اسکنلندبا بختارهم مجلس البلاء الاسکندی للجلوس فى مجلس اللوردات طوال 
الدورة الر لا به وهی خمس سنوات » وئمانبة وعشرون‌نلا اير لديا يجلسون فی‌الجاس 
مدی ابا » وستة من کار القضاة هم قضاء الامتثناف بجلسون مدی الباة ابضاء ويراس 
الجلس رئيس قضاة انجلترا وهو فى نفس الوقت حامل الاختام الملكية عاامع۵00 14 
وهو يجلس على كبس كبير من الصوق رمز الى عنلسة انجلترا الصناعية والتجارية فى 
القرون الوسطى 

أما مجلس العموم فبتألف من 16۵ عضوا متهم ۵۲۸ من انجلترا نفسها وبلاد الفال 
۰۵۰ »> و ۷4 عن دوائر اسكتلئدة » و ۱۳ عن دوائر شمال ایر ل 

وصلح لعضوية البرلان جميع رعايا المملكة سواء آکانوا من مواليد انجلترا أو من 
موالد الستعسرات يشرط أن يكونوا مقیمین فى انجلترا أيام الانتخابات ۰ ویشتع بهذا 
الى الذكور والاناث على حد سواء ٠‏ ولا يحرم من عضوية البرلان الا القاسبر أو لعلو 
أو الفلس أو الذى صدر ضده حك كم ائة عفلمى أو جريمة حکم قبها بالسجن لمدة 
تاوت العام وان يكن من المائز التمتع بالقوق الرلانة بعد انقضاء مدة السجن أ 

















تقاليد البرلان الانحلیزی FA‏ 


صدور حکم بالعفو قبل موعد الات ابات » ويحرم كذلك من تقدم للاتتخابات ثم صدر 
شده حكم فى قضية دشوة لناخین + واطرمان هنا أبدى عن الداثرة نفسها ولدة سبع 
سنوات عن أية دائرة آخری ۰ كما يشمل اطرمان جميع رجال الكنيسة الامجليزية 
والاسكتلندية والكائوليكية وجميع نلاء الجلترا واسكتلندة ‏ أنا بلاه ایراندا فيسمح لهم 
بعضوية البرلان اذا ثبت ان ليست لهم علاقة بالبلاء العينين فى مجلس اللوردات عن 
بلادهم + ويحرم أيضا جميع موظفى الحكومة ما داموا فى وظائفهم > والقضاة » ورجال 
“اليش والبحرية - وهناك استثتاء واحد لكل هؤلاء ‏ وهو الوزير ۰۰ 

هذا ونضيف الى ما ذکرء اندريه موروا عن الوظبفة الوهمية التى يتخلص بها اللاب 
من نابته بدل الاستقالة ان الب الراغب فى ترك مجلس العموم يمكنه أن يطلب من 
الحكومة أيضا تمینه حارسا قضائيا على مزرعة ٠‏ نورث ستید ٠‏ » وهی مزرعة وهمية ليس 
لها وجود ! 

ويتقاضى الاب فى مجلس المموم ما لا يزيد على 4٠٠‏ جیه سنويا ٠‏ أما فى عهد 
اللكية الاستوارتية وما قبل ذلك فكان العضو يتقاتي أجرا يوميا عن كل جلسة يحضرهاء 
وآخر عضو كان يتمتع بهذه الوخيّة.هو « انديلتأرقل » عن دائرة كنجستون أون هل » 
وكان يتقاضى عن کل جاسة ستة لات الاظالة تات 

















استدراك 


اشرنا على صفحة ۲5۳ من هذا المدد قال « الکشنرن الاثريرن الانجليز فى مسر » للاستاذ 
محرم كمال » وذکرنا وظیفته على انها منتش آثار منطقة النيا » فى حين انها ٠‏ كبير می آثار 
معب الوسطى > 

هذا وقد وردت فى هذا القال بعض اخطاء مطبية هى : فى صفحة4 ۲١‏ وفى السط الرابع والشرين 
اسم (لاشیسن) وصحه (لاتیش) ٠‏ وفی صفحة ۲5۰ وفى السطر الثلائين (١‏ فى جهة طوخان ) 
وصحتها ( فى جهة طرخان ) ۰ وفى صفحة ۲٩۷‏ السطر الثالت اسم ( امحتب ) وصحته (امتحتب) 
والسطر الثامن ( ۱۹۰۳ ) وصحتها ( ۱۹۰۲ ) ؛ وفى السطر السادس والشرین ( سيتاجح ) 
وصحته ( سيبتاج ) - وفی صفحة ۲۹۹ السطر الاول ( عام ۱۹۱۸ ) وصحه ( عام ٠۹١۷‏ + 
وفى السطر الحادى والمشرين ( فاذا هما فى حجرة ) والصحیح(ناذا هما قى ردعة تؤدى الى حجرة 





ايت م 
يغام مرة صامب المالی مصطقى باسًا عبر الر ازفه 
وز الأواف 
لن مات مد مود وهو زعم سیامی »فان فى زعامته 
نوعا مرن الأبوة التى كانت لأبيه فى الجبل الاضی 





کان المنفور له مود با سایان وال رود با محرد رجلا وجيبا فى فومه جم 
بين جلال ان وجلال الجد القدع والثق المؤزو ۰ من بيت حكام إداربين فى إقليم 
المميد فى ذلك المود الق E3‏ هلت ال كنات اچک من اللصريين إلا قليل 
وکان مود سلبان راک 
الارادة قوی > الشكيمة فى رزانة وح ودين 

کل تلك الملال جمات من أبى سلیان ا و نكل أعيان عصره منذ أواخر القرن 
الانی 

ونشأ فقيد البلاد المرحوم مجد بأشا خود متازاً فى أهله ممتلىء الس جا لوالده ٠‏ 
وجيه وذكر بيه » فطبع على غراره فى كثير من نواحيه 

وان این شودوا ققيد اليوم فى صبره على الداء يهم حياته أقسى التهام وليه على 
میامن السقم والالام طوال عام و کمن عام لتمود بهم الذاكرة الى مود باشا سايان 
الذى عاش أ كثر من أر بعين سنة مر يضاً حروماً من شهی الطمام وبارد اراب وهو متجلد 
صبور ناهض بميثه فى الحياة أ كل هوض 

ورث مهد جود كثيراً من صفات أبيه فكانت تلوح عليه فى صباه مخايل زعامة تكبر 
عن سنه فنظهر فى مظهر الترقع والتعالل 





انور اجار اا امیس واسع الصدر قوی 





Pot‏ املال 





وقد أتم مراحل اتام الأولى فى أسيوط . وأسيوط يومثذ مدينة ممتازة يحركة تمليمية 
تتنافى فا الدارس الحكومية 35 ما أنكأته هناك الجاليات الأجنبية من معاهد . وم 
اسلیم الثانوى فى الدرسة رت وهی يومكئذ فى هی تصیزها 











ولا ال 


الا سال بالأوسامل الارستقراطية الاجليزية ای و و و 1 
ووجاهة الثروة ما يقر به البها ووجد فيها من اثملال المالية لام طبيمته . وكانت 

المظامى حين ذاك تببىء سمل فى إدارة امبراطو ريتها شيائاً متخيرين من أرق الطبقات مثتفين 
فى أرقى الجاممات فترفیم غود مود وعرفوه أترابًاً فى معاعد د ادلم وف الفلات الاجتاعية . 





وعاد عد دود الى مصر وقد ازدهرت مواهبه الورائية ون والثقافة المالية وعرف 
السكثير من ششون المياة الانجايزية وأدرك الكثير من آسرارها وتأثرت نفسه + 
الصفات الانجليز ية النى كان متمد لت ثر با 


جاء الى مصر والاتجلين ار الس نا ألمي بين والسياسة الاتجليزية فى دور من 
امف لا ينيع ناما ارال اسان الماد من ورد یب بلاد قر قکل حب 
وبريد لأعل بلاده المزة والکرامة رالد مان ری أن ابیز م آثپل‌شموب وربا 
خاناً وأ كرمهم سياسة حين صل التفام معهم على أساس من الصراحة والاخلاص والثقة 
اذك جمل مه أن يكون الالیز أهلا محبة الصربین والتعاون معیم وأن يكون 
الهم‌بون موضما للاحثرام واثثقة من الانجلیز . كل ذلك لمصلحة مصر و سبيل هذه للصاحة 
نيع کی رشوهت فى بض الأحايي نكل النشویه مساعیه یکات بالف ز فى اللهاية 
نجح مد مود أعظم نجاح فى الوظائف الادارية الى وله وتبينت قيها مقدرته الادارية 
رائيسة كا تبينت منازعه الاصلاحية القائمة على أساس النزاهة والرق الندر يجى والمناية 
بثأن الفلاح الذى ظل مد جود حياته كاها معا بالاثنساب اليه حر يما على أن يتحدث 
بليجته الريفية ف ىكل الجاع 
واشتفل بعد ذلك محد جود بالسياسة » وقد أحكته السن. وأحکته التجارب فصار 
سياسيا كاملا عت له كل أدوات السیامی الکامل من المكة والدهاء والالحام السیامی. 

















الو 








اازعم عمد مود Feo‏ 

بالمناكب عظاه السياسة فى البلاد وكلهم حين ذلك أ كبر منه تا وأعلى فى الوظائف 
رتبة وأظهر بين الجهور امم . أما نجاحه قى حياته اياسية فليس أدل عليه من وقم نميه فى 
البلاد ومن مشهده الذىكان حافلا بجميع الطبقات وکلهم آسف عليه حزين وكلهم من على 
ما قدم لبلاده من الما مات 








ون مات محد مد وهو زعم سيامى » فان فى زعانته نوا من لب ای كانت لأبيه 
فى الیل لاضي 

وصاتی السياسية برحوم مد باشا مود قريبة المهد لن ی كنت بمیدًعنالسياسة حى 
دفتتی حوادث الزمن الما دفن » على أن صلتى به فى الأخوة والود قديمة جه 

ولقد فجمنا بفقده زعا صالخا مصلا . وفجمنا بفقده نا عزيزاً كان ملء القلوب 
والابصار 7 

شبدت مد مود کی ی ما تم اخوی ال زوا قبله فى سعراء الامام » وسرت فى 
جنازته ف أ كن أجدنی إلا مشیم بعش تاك آل م 

سلام الله ورحته ميلم جیا 








ماقي بد ارلا 





الطلاق والزواج 
« ان الطلاق وجد فى الم مع الزواج فى زمن واحد تقريا غير الى أظن ان 
الزواج أقدم پشعة أسابيع . نی ان الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعين من 
زواجه » ثم ضربها بعد ثلاثة أساييع » ثم فارقها بعد ستة أساييع » (فولی) 





الاسمضارا ۱ برد بطان 
وأثره فى الشرق العرف 


بقل الاستاذ عباس مود العقاد 


مر تا بطائی ار غلم فى البعرد اریز صن مرم الاير 
و موز الإقتصاد أو تیم الوه ؛ وس مر ابر ماع ری 
ام هزه الو عرات مرت . وعابربا بتوقف مصير ال مور 


الانتصار البريطانى المائل أماميل الآن هو اتتطلا بیش البر يطانى على ابلیش الابطالى 
فى اليادين الليبية ٠‏ وأثره عظلم فى اللاد التربيية آنه قد أب.د عنما الحطر المباشر الذىكان 
سهددها من جانب القرة گیل الى ةإأولا نم فج بان الذهب الفاثى الذىكان 
"وشیکا أن يغمرها وینتشر کیا ) وهو على ما آخع من پاده النتتح المسكرى وحده على 
قباه . واقتران التصر البريطانى فى بية بالنعسر البر يطانى فى ميادين 
أفريقيا الشرقية خليق أن يزيد انلطر الفاشى بمداً على يمد وأن يزيد البلاد المر بية أمانا على 
أمان » لأن فيام دولة شمارها الاعتداء والتوسع فى الاستمار على شواطىء الب 
والأحر معناه خن البلاد العر بية والقضاء على امالها فى ار ية وعلى ما عندها من 
ترجو ها لاء وتعاول أن تاتي علبها اعتادها ف مقبل لیام 

ومن أثر الانتصار البريطانى أن تخفت أصوات الدعوة النازية والدعوة الفا 














بن الأبيض 











ية بين آمم 





العرب » بمد أن ارتفع لها صوت مقوت على ألسنة أناس من اللموئة والجهلاء وأصنحاب الا رب 
انى لاتستريج الى حرية الشموب ولا يهدأ حنينها الى عهود الفلم والاستيداد 
فى اعتقادنا أن النظام الذى سيوضع لبرقة وطرايلس بعد حلاصا عن الحم الفاثى 





وف 
سینشی» فيهما موذجاً من الحم الدقراطى لایسول على اما کین أن يتجاهلوه فى البلاد المشابية 
لما والتى تقم فى جوارها كعونس والجزائر ومرا کش الفرنسية والاسبائية » ور با ساعد هذا 


الاتصار البريطاق rov‏ 


انظام الجديد على. تخنیف الخغط عن فاسطين من تاحية الشكاة الصبيونية » لأن توزيع 
هذه الشكلة يساعد على تديير حل ها قد يستعمى مع تركيزها وانحصارها فى بقمة واحدة 

أما إذا آر دنا الانتصار اابریطانی الشامل على الانيا وايطاليا مما وهو الانتصار الذى یمد 
كسب لحرب الحاضرة وفصلا بين الدجقراطية والدكتاتورية قذلك انتصار بید للدى بب پيد 
القرار لا تتنحصرآآثاره فى جاتب واحد من جوانب الحياة المالية ولا الحياة او 
أبناء الشرق المر نى ولا بين سائر البقاع والشموب 

وکنا تلخص آثاره یتنا من وجهة السياسة ومن وجهة الاقتصاد أو تديير الثروة ‏ ومن 
وجية الاجتاع وش أم هذه الوجهات الثلاث وعليها يتوتف ء مير الأمور فى السائل السياسية 
والسائل الاقتصادية على السواء 

فاا آثار الانتصار البريطانى بين أمم الشرق العربى من وجهة السياسة فهى الاثار 
اممقولة النى يسفر عنم! حقیق ميادىء الدمتراطية م رلا انفصال بين هذه البادىء وبين حقوق 
تقر بر للصير زاقامة الملاقات بين الم کانة على اساي التماقد ار والتحالف النی تلاحطط 
فيه سلغ جیع اضر پر 

وجلة ما يقال فى بهذا البليك آنا نیب الاممنية يل ابر بة سيزداد ولا ینقمن » 
وأنها ستصبح وز6 عر تف مزان نزن الاريك" لافطا اترات الثلاث واستحلة 
الاثفاق على نظام عالی دون الا کتراث الى البقاع الى تتوسط بين هذه القارات » أو دون 
الأكتراث الى اموب الى نیم نما ولا مناص من ارضائها ورعاية حترتها 

وأما آثار الانتصار البر دی من الوجهة الاقتصادية فالرجو أن تکون الخلة بد المرب 
الماضرة خيراً من الال التى عهدناها بمد الحرب الاضية . لان الامم لل تفكر قط أثباء تلك 




















ارب فى مصیراملاقات الاتتصادية بمد القاء الاح »فا هو الا أن عقدت افدنة وبدىء 
فى تحويل العامل الى الصناعات السلبية حتى اندفع الزراع يزرعون والصباع بصنمون ولجا. 
يصدر ون و يوردون بغير حساب» وكان من جراء ذلك اضطراب شديد فى حياة الأمم قاطبة 
نمثل له ا حدث فى مصر من هجوم على زراعة قطن لاعتقاد الناس أن القنطار نه سبباع 
ولا یرال بباع بمشرات ال مہات 







عصیر الماملات الاقتصادية بعد ارب الاضرة هی منذ 
ات يشرف عليها نهر واتصون ويرتبط ہم فيهابمراجع 





۳۰۸ الحلال 


الکومات ومصادر التقدير والتدبير» فلا تصنم السلمة الا على قدر »ولا آستورد الحامات 
الا مساب » ولا ينطاق التنافس بين طلاب الريح بیدا من سيطرة اسکومات أو بعيداً من 
خمط الثامم الرشيد بين جميع المنيين بالصناعة من أصحاب مال وعمال ومصذ رين ومو ردين 

ولذا ترجو أن الامم الشرقية دلوها فى الدلاء وأن تفتح منذ الساعة باب الببحث 
تاج هی اليه و تاج ادام اليه من مواردها وخيراجا؛ ولا ينتظم هذا البحث ۳ 
انصال بين بعض هذه الأمم و بعض ثم بها متفرقات أو متجمعات وبين بر يطائيا المظمى 
فها دراسة هذه الشئون 

أما أثر الانتصار البريطاتى من اوجة الاجتاعية فيو الاثر الا کر الذى تتوقف عليه 
الآثار السياسية والاثار الاقتصادية كا أسلفناً 

فلذاهب التى بقع ينها التنازع الآن على تیم 
اجناعی شامل للعالم بأسره هى ك بم القراء ثلاثة مذاهب ۱ 

أحدها الذهب الشيوعى » وثاتها. نظام هتار ی يميه نظام أوربا الجديدة واه 
بأسره من ورائها »وبا هو اذهب الدعقراطي كأ يتمثل في شموب بريطانيا المظمى 

والذهب الشيوعي تام واج آم اموا نت راي ال فا زادوا بد افرادم 
بالأمر فى الروسيا كلها زهاه ايع قن "علخ أ وضوا رش مال فى مکان رأس هال آآخر . 
فان الدولة ندم هى التى سخر الما وتحتكر التجارة وتملك الرافق وتجمل الال بهذه للقابة 
فى مقام ابید الذين يحرم عايهم الاحتجاج والاضراب لأمهم فى هذه ال يماماون سمل 
انمونة الحارجين على الدو 0 ترهقهم بالعمل قاض پم النيرة على اللذهب کا كان 
الطاسون الستفلون قدي يرهقوئهم باشیاه هذه الفيرة وأمثيل هذه الملالات 

ولس من الستطاع مع هذا تعميم النظام الشبوعی فى الدنيا بأسرها وک الشوپ كافة 
على الفط الذى تك , به البلاد الروسية » سواء توحدت شمو به أوتمددث 7 حب الاقام 
والاجناس والصالم ومراتب الضارة والازتقاء 

ونظام هتلرليس فیحقیته نظام عالياً ولانظاما أور بيانلاحظ اماع الام ال 
الصغيرة » وائما لة شخصية »نلاس عتر من ورطته ای أوقعه نیا سوه تیه وساد 
حسابه تهواذا فثل ذهب وذهب ممه تظامه قى ألانيا تدبا نضلاعن الامم الاو ر بية الاخرى 

وهو اذا بلغ ما بريد وذلك عندنا مستحیل - تلقته الورطة اللکبری ای نمی حيلة 











وهن 


الجمع المللى أو على إنشاء نم 















الا تسار الم یی قمع 

الحتال » لأنه جمل ألمانيا من آقساها الى أقعاعا مسکرا واحداً لیس فيه الا اجنود ومن 
مندمون الجنود ومن يصتمون السلاح والذخیرة لأولتك اجنود . قهل فى استطاعته یق 
هذا المسكر الكبير على هذا الْط بمد إتاء السلاح ؟ وهل فى استطاعته أن یق رثك 
اللاین بشير مل وهو آمن من ورمهم وأنتفاضيم ؟ . هذا وذا كلاه مستحيل 

ولأجل الاحتيال على هذه المستحيلات وأشباهها يجب أن تخاو أورها وا قاطبة من 
الصناعات المامة وأن تصبح الانيا وحدها مصنع القارة الاور بية وغيرها من القارات الى 
تمول علیها » وبهذه الوسيلة يستطاع تدیر السل لاملايين من الجتود وسناع السلاح 
والذخيرة » وينجر هتلر من « ورطته الشخصية » الثى قاده الها سوم تدبيره وقماد حسابه 

ولسكن القوانين الكونية اتى تسرس آمور ناس أعظلم وأضخم من أن تلب فى هذا 
الزمان ألمو بة اءقل مریض بخاص بها من ورطات العقول الراض 

فل ببق الا الاسلوب الذى يجرون عليه فى بر بطانيا الملمى لالاح عيوب انعم کا 
قتل ولا ازهای » وخلاصة ذلك أنه إصلاح بغير انقلاب يقوم 
على التضامن بين الطبقات وعلى انخاذ الشرائب وسيلة للإنصاف فى توزيع الثروة ولحكفالة 
الحتاجين الى كفالة ام من اشفا والتللومين ,اون با کین أصبح البال ممدودين 
فى مانم موظفين من قبل الدولة لا یفمناون يقير ا أذنها توف ارب الحاضرة » وعلى 
هذا الاساس يتم التوفيق بين حق الملسكية و بين قومية المرائق العامة عند الضرورة 

وهذه الطريقة البريطائية خير من طريقة الشيوعيين وطريقة المتلريين » لأنها تصون 
وتصون المنذمة القومية وتصون بنية تسم من زعازع الاتقلاب + 
واذا هی سد ذلك لم تحقق كل ما براد فان بوجد فى الدنيا أبداشى» بحقق کل ما يراد » 
وان تقاس المصائب الى تتخلف من علاج آفات الججيع على هذا النحو باللصائب النی نصبها 
على الامم مذاهب الفوضی والدمار والجازفة على غير اسان ۳ 

والتوفیق بين النقائض هو لباب المبقر ية اب الحيأة ‏ فاذا استعد 
الشرق العربى لعلاج مشا كله الاجماعية على هذا اسر دا نتصم من اباد الشبوعية و بلايا 
الوساوس المتلرية » وكان هذا الائر أ كبر الآنار التى يجنيها من الانتصار البريطائى فى 
المرب الحاضرة 





تصاح عيوب البلية الحية بذ 











ار بة وتصمون المتفمة الفر 








عباس تود فد 





جفافیر فرطانیا ق جس اسا 
ام الدكتور مر عوض تمر 


وكيل كلية الآداب بعجاممة قؤاد الأول 
الخترمات اد 
موتعها رای ء وبات هذا الالتساق من الشدة عیث نتولمبمداطرب ان 


ری بربطانبا تقتربانتراباً شديداً الى أوري! » وتعنى عناية خاصة بون تلاشالفارة 





ات بريطانيا أشد الما بأو اليوم ۱۶ كانت عایه »بعکم 





قول الال لءروق إن « المبرة بالكان لا بللکان 4 ٠‏ ولسكن الدراسة الجغرافية لا ترضى 
بأن تفش البصر عن أحد المنصرين المليلين فى تکون الامة ٠‏ ولکل منهما خطره الذى 
لا جحد » وأثره الذى لا بنكر » فالقطر 
كل ملهما پذراع صاحبه , ويأبى الیل أن نول أحدها عابتا ونتجاهل الآخر 

ذا م يكن بد ان أراد در TIS‏ ت بذکر » وهو يدرس تارغها ونظمها 
وسياستها » أن اطبيمة لاف امیش وه جك ج عيفايق توجبهها غو السبيل اانی 
سلكته » والطريق الدى سارت فيم 

وحن حين تقرر هذا بیدون كل العد عن أن تقش من شأن الب النی سكن ذلك 
القطر » ورذل جهداً هاثلا فى استغلاله » والانتفاع بالفرس العظيمة الى أتاحتها له طبيعة الاقام , 
من اس الواح أن الاقلبم قد يكون واسع الثروة » عظم الوارد » يقطنه شعب جى أوخامل» 
أو لاه » لا بستطيع أو لا بريد أن بنتقع ما أغدقته الطبيعة من الخير والنعمة » مت بیش 
الکناف وحياة الخول . . وحسبك ‏ إن أردت الیل الواضح ‏ أن تفكر فى آمریکا قبل أن 
نله سكاتها الحاليون » وبعد أن نزحت الها الشموب الاوربية . وكيف أمت فى طليمة الدول 

3 الجهود الجبار الذى بذله المهاجرون 

وما فى طليعة هذا المقال أن ن زكر مرة واحدة نیا ماكانت لتسلك الطریق الى 
سلكت » أو غل ق ددر د ا E‏ هود قوی تمر ى 
مدى قرون عديدة » دوو بة بريطا 
اه الوم ال مرة ‏ وموقها اغراق أ كثر اما ومنعة مما هو ء وثروتها المعدتية شاق 
ما ھی اليوم » وکان پسکنها شعب لا نی باستفلال موارده » ولا باباز الفرص الأنة له » انها 


کنه عنعپرال مجان » موتلفان متلابسان , آخذ 
























انا توحه سياسا ۳۹۱ 
ما کانت لتبلغ من الحضارة ما بلغت ؛ ولماكان لها ميزة تميزها على سواها من الدو( 


- نستطيع أن نتتقل إلى الموضوع ای : 
دراسة العوامل الجغراقية الخاصة التى رست للسياسة ال 


البريطانى نحو البيل الذى سار فيه 





والآن ‏ وقد قررنا هذه |1 








وترجو ألا ينى القارىء ماقدمناه من أن هذه الموامل ماکانت لتحدث أثرها لو م يكن 


هالك شعب استطاع أن بستفل هذه الظروف المؤانية 


لنبضة البريطا 


الحديثة » أى فى عهد الا-تکشای 






الموامل الجذرافية فى 





إن أول حقيقة ناحظ 





وعهد اللوضة العامة فى أوربا . وق , 2 ش دول محر الكمال مثل هو 





وش دول البحر البلطى 


حضارة الدول القدعة ودول البحر التوسط » الى سبقت نهضة ثمال أوربا بقرون عديد: 





يكن هذا التخلف راجعاً الي طبيعة التربة وللهواء » لان تربة بر خمبة وهواءها 





مدل البرودة فى الدناء . متدل رن المیفت 6 وجزرها خضراء يانعة الشجر » نضرة 


العشب » وعارها دافئة لا تتحجد 





إا برجم هذا التخاف]إلى زف رانا رقم ىبل ما 





» فى وقت کان فيه الما 
أو من بحر الى بحر الا 


بشن الانفس . وتبدو نا هته الحقيقة واضحة اذا نظرنا الى خريطة لما القديم » وخسن أن 





من" قط 





متباعدة أطرافه بشما عن:بفش ل 





کون من رسم بعش ال جر افيين القدماء »كخريطة |یراطستین الى نوردها هنا 
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خريطة إيراطلتين ما القدم ويتين منها وفوع بريطانيا على الافة الدمالية القربية 








م افلال 
ری فى هته الخريطة وأءثالها أن بريطاتيا واقعة على طرف الحافة الثمالية الغربية اعام 
القديم » بعيدة كل العد عن مصادر الضارة الاولى » بل بعيدة حى عن مصادر السکان 
تفم بحيث ل تأخذ فى الازدحام بالكان إلا بعد الفتح الترومتدى فى القرن الحادى عشرالیلادی 
وف العهود القديمة » بل وف العصور الوسطي » كان البحر الابيض التو سط هو قاب الام 
النابش » تتدفق منه يئابيع الحضارة » وتتتشر من سواحله الى الاقطار التى حیط به . وفتت 
بريطائيا بمعزل عن كل هنا » حى انها فى عهد الدولة الرومايسة م يكن حظها من الاجمال 
والموادث الجسيمة التي امتاز بها تاريخ روما سوی الثىء الدسير . ولیس هذا خی كله ولا 
كله . فلن كان بعد بريطانيا وعزاتها مانً لما من الاشتراك الجدى فى أعمال الدولة الرومانية , 
فلفد وبا عزلتها شر اغارة الشعوب البربرية ای عانت بسبيها روما ويلا كثيرا وعذا) ال 
بريطانيا فى عهد الكشف 
بریطانیا » الى تسمی عادة عهد 


ای كانت تسكن الجزر » مطاف 
المناصر ء' وتألف 












لا نرید أن نطيل الحديث عن هذه الفترة الاولى من 
التکوین » الدى تکون فيه العمب اليريطاق من الءتإمير الق 
الما جاعات الپاجرین من الك ون أالشكيند ناریو 8 وقد لزت 
منها الععب البريطافى TITY‏ 

ثم جاء عهدالتكمف اوق نأل آن مر اف میا ری سوى القارات فد 
رسعت خريطة جديدة ,فا رانا ای "كانت مى سافة العام ندرم أسبحت فى قلب العام ا جديد 

أن طلاب الجترافيا يعلمون أن فى وسعنا أن تسم السكرة الارضية الى قسمين متساویین فى 
أوهما تزدحم القارات » وف النصف الآخر يكثر للاء ويقل اليابس : فاذا نظرنا الى نصف السکرة 
القارى كا هو موضح فى الرسم نری بريطائيا تحتل منه مک وسطا . وقد صادف هذا الطور 
الجديد الوقث الى ثم فيه تکوین الشمب البريطانى واتحاده » والتفافه حول عرش واحد 
وحكومة واحدة 

ل يكن بد - وقد تغير موقع بريطانيا بالنية الى العالم ‏ أن تعاهد أثر هذا التثير فى تار 
تلك الجزر وف الياسة الى آخذت تسیر فبا عن عمد » أو عن اطاعة للغلروف الى يليما الوقع 
الجنرافى . لفد أخذ حور النشاط البشرى يتحول ولو الى حين ‏ عن محوره القديم وهو 
البحر التوسط » الى مور جديد وهو الحيط الاطلسى . وف هذا التحول یتیح الوقع الجثراق 
للجزر البريطائية فرصا جديدة فيبادر الشعب البريطانى باتبازها 

ولا بد لا أن نعير هنا الى أن الجزر البريطاتية بكثرة بحارها الدافئة التى لا يتتجمد ماؤها فى 
العناء » وكثرة خلجانها ومواتها الطبيعية » ووفرة غلا 























جغرافية بريطانيا توجه سياستها ۳۳ 














خريطة ترينا صف ااسکرة الارضية الذى 
نهب علييا » من کل هذا تتألف اليئة الؤائية 
للاحة ويتحمل أخطارها وشددها 

ولكن هذه ١‏ 





المواعب 
فویا عالليا » لو أن بر 
العام الدید » ققد ظبر ذلك ايدان الواسع ا ای تطيع فيه اك الوا 





لب أن تمو وتشند * 









وف الما الجديد ثروة واسعة تغرى بالتجارة » والا » فاتدقم البريطائيون فى هذه السبیل » 
ول يبئوا أن ظبروا على منافسیمم فى هذا الميدان من الاسبان والبرتغال »وامولدیین والفرنسيين 

ولقد كان لهذه الدول جميما من ملاءمة قى للوقع الجنرافى ما لبريطائيا . ومع ذلك استطاعت 
انین التجارى والاستماری . وأن تصبح الدولة البحرية الاولى . وم يكن 
من المهود الدولة الاوربية الاولى 


أن تیزم جیما فى 








هذا التفوق راجما الى تفوق السكان فان فرئبا كانت 
فى الملوم والفنون 

واذا أردت أن تمس السبب القدى من أجله فازت بريطانيا فى ذلك اليدان الخاس . فن 
السهل علينا أن تمد هذا اذا تأملنا عن كثب موقع بريطانيا الجغرافى : إن الجزر البريطائية جزه 
من آوربا ولكنها متفصلة عنها » وى لقربها من أوربا تستفيد فائدة کبری » إنها تسام فى 
كل ما ينال القارة من تقدم ورق وتشترك اشترا ا قويا فی کل حركة فكرية فتفوز بسهم وافر 
من كل عنصر من عناصر القافة » وم نكل ابتكار أ و كشف فى الع والفن . أما اذا طفت 











م الملال 


الفوضى على أوربا » وانتشرت الثورة » وهاجت الاحن والأضغان » وثارت الحروب الطاحة , 
فان بريطانيا جزر منعزلة » لا يصل الها شواظ تلك نار » فى زمن لم تكن تعرف فيه الطائرا 
والغواصات 

وعکذا كانت الحروب تاح أوربا فلا سل بريطانيا إلا صداهاء بل أخطر من هذا انها 
كثيراً ما تتدخل لترجبح كفة على كفة » لک تأمن ألا بقلب على أوربا عات جبار بسخر الفارة 
لارادته , تیکون خطراً على كيان بريطانيا » ولسكن لا يلبث التوازن أن یمود حت تعلوی بريطانيا 
على نفسپا مرة أخرى » وتسلك سياستها الخاسة الى تدقمها الى التجارة وجع السال وتأسيس 
استعمرات فبا وراء الإحار 





مضیق دوفر وأثره فى توجیه السياسة البريطانية 

إن هذا الضيق الصغير : بوغاز دوفر : الدى لا يتجاوز انساعه العشرين ميلا قد كان ذا أثر 
مین فى توجبه السياسة البريطانية + والسير بها فى الطريق القدى علکنه » ولمله أقوى وأظهر 
الموامل الطيعية جمیما وأبمدها ثژ ۱ 

ولد کانت فر اسا تتجه أحيان و ج ]لاستمار وال ى طلب الثروة وراه البحار » وتقطع 
فى هذا السبيل خوط بيد » وتسادف تحاع رو الاي بالفلیل » ولسكنها لا تلبث أن الما 
ری ]بر ]مب بل سم ده 
آما بريطانيا نی لم تشتفل بسیاسة وبا إلا تدان ما عليه مسجت اجه ققد أنطلقت تسس 











استعمرات فى امیطات جميعها وتستولى على الوانع الامة الى نزن طريقها الى سرا » 
وى فى أثناء هذا كله جمع الثروة من أطراف العام . وتوفر ادا الال اللازم لتبشتها الصناعية , 





فاستطاعت أن تسبق سائر افدول فى مبدان السناعة كا سبقتهم فى میدان التجارة , بحت للدن 
هى السوق الاليسة الکبری لاعام » وأ کر سوق للتجارة » وانقل البحرى . وبات الاسطول 
التجارى البريطائى متفوقاتفوقا هائلا على سائر الاساطیل » کا أصبحت سفنی! الحر بية أ كير عدم 
وأجل خطر من الاساطيل الحربية لسائر دول 

ولقد كان هذا كله سببا فى إملاء سياستين خطيرتين : الاولى سياسة بربطانیا الحرية, 
والثائية سياستها فى الملاقات الدولية 

فأما الياسة الحربية فانها كانت تعتمد رأسا على قوة الا-علول وتفوقه » والاقلال من ية 
٠‏ ولمنا م يكن لببيطانيا فى يوم من الايام جي كير فى وقت السلم » ويقال فى 
قلا نشتبك مع عدو فى حرب برية تبرر إقامة جيش جرار 
وقت السلم » وفى وجود مثل هذا الیش ضرر خطير فانه يعرض البلاد لأن پتولی سیاستها ويدير 











جفرافية بريطانيا توجه سیاستها e‏ 

شونا رجال الجيش شأن كثير من بلاد آوربا. وفى هذا من الخطر ما فيه 

وبالرغم من ان بريطانيا قد اضطرت فى المرب الاضية الى تجنيد لللايين من أبنائها قلا م 
تبث بعد اطلرب أن سرحت جنودها , إلا جیش صغير » ولكن عنايتها أسطوها لم 
تقس . وظلت قواتها البحرية فى حاتها الأولى من الفوق 

وقد استتبع إهال القوات البرية ق المناية بالفوات اللجوية أيضا , فم تشأ بريطانيا أن تنشیء 
أسطولا جوب متفوقا » حتى بعد أن أظهرت ارب الاخيرة ما لاح الجوى من الخطر الیل 

ولقد كان من حسن الحظ أن تطورات الحروب الحديثة لم تقص من خطر الأسطول 
والفوق البحرى . ولهذا استطاعت بريطانيا أن ثبت وقت الحنة » وأن تدقع الخطر الدام» وأن 
مهد انفسبا فترة ت تطيع فيها أن تنشىء ما تحتاج اليه من الفوات الحربية والجوية 

سياسة بريطانيا فى علاةتها الدولية 

أما سياسة بريطانيا فى علاقاتها الدولية » فكانت نزعتها دانم الى قلة الارتباط عماهدات أو 

عمالفات ق 











ها لأن وض غمار حرب أورييقيلا تعدبا » وأن تفق دماء أبنائها من أجل 
الدول الأورية اة » وماإلكثزاها با من حزازات واخلافات . . هذه 
تزع الى المزلة-والازتماية عن چا لأر دهي العليقة » والى أملتها طبيعة الفطر 








حزازات 
السياسة ای 
وموقمه غراف » كانت سنأو فى الفوس الرطاة۸ خآ برها ۸ يكن من الأمور 
السبلة . وقد ا-تطاع رجال لاله مد نرم أن بذ ر گرا ال اران الحديثة قد أقات من 
عزلة بریطانیا » ونادی أحد الوزراء البريطانيين أن حدود بريطانيا الحريية الآن واقمة على نهر 
الرن » وذلك منذ حو ستة عشر عا 

واسکن السكثرة المشلمی من‌سکان بريطانيا لم تستطع أن تجاری بعش ساستها فبا ذهبوا اليه » 
وظات السياسة السائدة هى سياسة الاقلال من الارتباط بعهود وموائين » قدر الطاقة . ولقد 
استطاع رئيس وزارة بريطانيا ای أن يكون أبعد نظر) وأعمق إدرا كا للحقيقة من أى سياسى 
آخر » فعرض فى يونيه للاضى على فرنا أن تتحد ماد سياسيا مع بريطانيا » قتصبع الدولنان 
دولة واحدة . استطاع الستر تشرشل أن ينادى بهذا فى وقت حرج فى تارع ادولتین . ومن 

















المعب أن تصور أنه يتمكن من عرض مثل هنذا الرأى وقت الل والحدوء » رغم اقتتاعه 
بصوابه . إن سياسة بريطانيا الدولية الى أملته! البيئة الطبيعية » لا تفر الا يطء شديد» لان مفى 


القرون قد أ كما رسوا ومتانة » فلن تتحول إلا بتدر كثير 
see‏ 
وبمد فان من الواضح أن بريطانيا أصبحت أشد النصاقا بأورما اليوم ما كانت عليه فى أى 





۳۹ الملال 


يوم مفی . وقد بات هذا الاتساق من الشدة والعتف ميث أحسه کل سا كن فى الجزر 
البربطانية . وان لنا الحق أن تتوقع بعد أن تشع ارب آوزارها أن ترى بريطانيا تقترب اقا 
عناية خاصة بثثون تلك القارة 

ومن حن ال عزلة الجزر البريطانية » لا تزال ذات أثر حميد فى سير هذه المرب , 
قبفضاها ادتطاعت يريطانيا أن تمتنع من العدو الغير » وأن تدقع المدوان » وأن تأخذ أهينما 
للحرب » وتتكيل عدتها . وأن تحدی قوی الطفیان أن تفر عليها بل تدنو منها . ان هذه 
العزلة لا تزال عاملا ريا جليل الخطر . ولسكنها لم تعد ءاملا سياسيا ذا شأن . ولا بد للديائة 
البريطائية أن يمتربها فى المتقبل شی كثير من التبدل » وأن خادة بالشثون الاورية 
بيك نضمن ‏ دار ما تستعايع الطاقة الإشربة أن تضمن ‏ ألا تتعرض لما تتعرض له اليوم من 


ألحن والوبلات كر عوض كر 


الدمع أقربة من نوالك موردا واو 
ای المد وز يقرلا كله ۱ ادر اق يأ سدودك » وللدى 
ما تتعمیت ...وعد يلر و النى. ر ,إلا جات ,الكل عنبا الولدا 
هل كان با تمدين إلا وقنة تثني من البرحاه قلا مکدا ؟ 
حشد الوشاة جوعهم » وحشدته جنداً من السن البديع جندا 
وغزوت (احمد) من هواك ياسل ساب الحثاشة » واستباح الرقدا 
۸ آدر حين غشيت” دارك بللوی أغديت” بدك منزلا ثم معدا ؟ 
خشع الفؤاد » خلت آنى نامك وافى السلی موهاً ‏ فتبضدا 
00 
يا سرحة الوادى » تذکرنی اللموى أإم تجمع سربه التبسددا 
سلبتى الدنيا طلاك » والسی وهوى الأحجبة والزمان الأغيدا 
هل تنکرن انا مواسم لذة عبي بذكراها القلوب الگدا؛ 
كانت مشارع صبوة فارقتها فلت أن الرى داعية السدی 
وصرفت عن مثوى الموى وعله تماً أكلفها ال امد 


کر گرم 








شديداً الى أوربا ء وتعی 

















ومن خيالاك موعدا 














طبنا الى سل الدكتور على ابراهم باشا وزير الصحة أن يدل برأيه فى الخفاء 
تأعطانا هذا البحث مطريا صاحبه الملامة قائلا : « ند حلت مشكلة الفاء 
وما تیمها من الناحية الممحبة بمذه اللفترسات البلبة على أساس علمى ی + 


نار : رارم ك ركاف 


للدكتور مد خليل عبد الق بك 
آستاذ عل الطفيليات بكلية الطب ومدير سهد الأبماث 
ومدير أنسام الامراض التوطنة بوزارة الصحة 


موضوع الحفاء الدی بدأت اة اوت فى الم المسرية » تنقيذا الرغبة الملكية الكرعة 
عب درسه من نواح ,متعيدةٍ : ادها بأحية الوقاية من الامراض » وهی وحدها الى ستعالج فى 
هذه العجالة » على ماس أل "یب توقرء في لياس الب يكن /واقيا من الامراض 

وبالطبع ‏ اذا رى اهنا اللوع لايق بالظهر الا أل 'التكرامة » فأنواع النمال الراقية 
تؤدى الفرض الصحى أيضاً » ولا يتقف فى سبيلها سوى النفقات ومقدرة الفلاح عل الاستمرار فى 
تجديدها كلا بليت » على أن براعی مامتها لأعمال الفلاح الزراعية وتکورن قدميه 





الفاه وعر وى الومراض 

الانكلتوما والبلهارسيا » مرضان منتشران في مر انتشاراً كيرا » تسببهما دیدان تدخل 
برقاتها الى الجسم بواسطة القدم العارية » وهذا يكاد یکون الطريق العادى لعدوی الانكلستوما , 
وهو احدى طرق المدوی بالبلهارسيا » وإن لم يكن أممها . وتصيب الاتكلستوما حوالى 0۰ 
من الصریین وتسيب الرض الشهور ب « ققر ام للمرى » » وتصيب اللهارسیا حوالى ۷ 
وتسبب البول الدموى ونوعا من أنواع الدوسئطاريا 

وتعيش ديدان الانكلستوما فى أمعاء الانسان حيث تضع بويضاتها . وهذه البويضات ترج 
من الم فى الراز » وتجد السكان للم افوها فى الأرأضى الرطبة فى طرقات القرى وزرائب 
الوائى وف الارض الفضاء حول القرية وبإتقرب من الم على شاطىء الیل أو الترع أو الماق 

4) 


۳۷۰ املال 


لقرية من القرية حيث يذهب الکتیرون لب الماء للاستعال التزلى أو الوب 

وعند ما تققس البويضات » خر ج منها صغار دیدان الانکا توم الى تتطور سسريماً ‏ بعد غذائها 
على المواد البرازية وتموها ‏ الى الدور الدى ترق قذم الانسان اذا ما لامسه عارياً , و الي الم 
وتر مالیا فى الأمعاء » حيث تعيش على الفشاه ٠‏ الخاطى للامعاء وعتص الدم وتفرز فيه سا من 
غدد ق جسهاء وتسيب قر الم والشحف والهزا » وتموق نو اتلد وق رم 
أكثر استدافا للامراض وأقل مقاومة لما » وتحط من اتتاج الأقراد الى حد ذريع 

ار الثعال فى اوقا می عر وى ارو تكلسوما 

جع الباحثون فى مرض الانكاستوما على أن أى لباس لاقدم حول بينه وبين تربة الارض » 
ل أثركير فى مقاومة المدوى بالانكلستوما واليك نبذ مما قيل و هذا الصدد : 

() قارن « سيلى » فى البرازيل عدوى الانکاستوما بين ۲۹ فرد) من القلاحين الاين 
اعتادوا لبس الأحذية بالعدوى وبين ۱4۸ فلاحاً يعملون معهم حفاة , وكانت الأحذية ضخمة 
ثر فيا إيفروق ( أى فى الأحذية ) فكان متوسط 
عدد الديدان فى الفرد من الثبن بلبسون بالأجننية ۲۷ 4 با أوی الفرد من الفاة فى التوسط 
۱ دودة 

(۲) وقد لاحظ شانداراسته ٩۹۲4‏ الل كان يقاطية ۵ أن » فى « بورما » یلبدوت 
السامل وغاموةه! حند د ملق او و ال سار » وقد عزا قلة الاصابة 
بالانكلستوما بينهم الى هذه العادة » وکان عدد الديدان ف المسابين منهم قلیلا جد الى حد يمل 
الاصابة » بالانكلستوما فى هذه الفاطعة تافهة لا تستحق الاهتام 

(م) ويعزو عباوسئة ۱۹۲۰ قل الأصابة بالانکلستوما بين الامين فى الدبريات التحدة فى 
الهند عنها بين المنود ء الى انتشار لبس الأحذية بين السلمین 

(؛) وقد قرر دافنيس سنة ۱۹۲۵ فى جنوب البرازيل : أن علاقة لبس الأحذية فى فثات 
العمر الختلفة بعدوى الانكلستوما للذكور والاناث» لا تدع جال للشك فى أن لبس الاحذية هو 
أثم عامل فى الوقاية من عدوى الانكلتوما فى النطقة التى فسها 

(ه) وقد شوهد فى الأقاليم الجنويية من الولايات التحدة الامريكية » وكذلك فى أستراليا» أن 
الاطفال يسيرون حفاة الى أن یلفوا سن الرابعة عشرة » ثم يلبسون الأحذية بعد ذلك » وأن 
عدوى الانكاستوما تنتشر بين الأطفال الى سن السادسة عشيرة » ثم تمل جد بعد ذلك کا نلاحظ 
من الاحصاء التالى : 











وثفيلة ومصنوعة من جف بحسن دنه » ور 





الحفاء 55 


ا عدد ديدان الانکتوما فى کل فرد فى التوسط 
۷ سنوات كيد 

م لا ۹ 

A 3 

۷ سنة 14 

۶ « بد لبس الاحذية 1۸۰ 

۷۹۸ 2 JIN 

5 2 0 ۸ 

ré 0 2 DJ لد‎ 

۸ 0 DJ 


والديدان تعمر عدة سنوات فى أمعاء اسان » واذلك لایظهر أثر لبس الأحذية الا بعد عدة 
سنوات من انقطاع أو قلة المدوی الجديدة 

وف البيثات الى لا تلبس الأحذية » لا تلاحظ أى قلة فى عدد دیدان الانكاستوما الى يأويها 
الفرد حق ياغ امین من مره 

اب رمال ال ماع وعر وي ال كاستوما ولیس امال 

يصعب السل على لاپبی الأحباية أو رها من أنواع العال.ق الأراضى الزراعيسة الروية 
حديئا » خصوصا فى الأرمن الك ودا: ال والكقيفة والازش الفلقراء . وقبل بلوغ الثربة درجة 
ناف النام تصير بض الاراضى ازجة جد غيث يلصن الهذاء العادى بلارش ورج القدم 
منه عار 

وقد دعا هذا سكان بعش للناطق الزراعية خصوماً فى « بورما» حي ث كاد يكون ليس الصنادل 
عام » أن نزع الفلاحون هذه الصنادل عند قيامهم بلامال الزراعية 

وهذء ستکون الال ىمصر فنالمسير القيام بالا مال الزراعية فى حا الاتتمال» إلا اذا كانت 
الارش جافة . ولكن ليس فى هذا ضررمن وجهة العدوى بالانكلستوماء كأ دلت الشاهدات فى 
بورما : فان خطرالمدوى مصدره السير باتقدم المارية في الاماكن اللوثة حول القرى وطرقها > 
أما فى الفيط ولو أن التبوز محصل فيه » الا أنه قليل جد) بالنسبة لمساحته » والفرصة أن بضع فرد 
قدمه فى للکان الدى تبرز فيه شخص مصاب قبله بمدة لا :هل عن خة أيام ولا تزيد عن ثمانية 
أساييع » قليلة ونادرة 

أما وقت حرث الارض وهی جافة » فالفلاحون مضطرون فى الوقت ای الى لبس نوع من 
الامال اسه «الخدوة ولوقاية أقدامهم من الحسا وقطع الطين التجمدة الى قد تصيب أقدامهم بأذى. 











۳۷ املال 
والحدوة تصنع عادة من جاد الجل » قنؤخذ قطعة واحدة مسطحة على قدر باطن القدم » وتربط 
بأسفل الساق بقطعة من الدوبارة 

وقد عمد بمضوم أخيا الى صنع « الحدوة » من الكاوتشوك نی يأخذونه من الاطارات 
القديمة الى يستغنى عنبا أسماب اليارات . ویتکلف النمل منها قرشاً واحد] . وهو' من جهة 
اتقاء عدوى الانكاستوما وسپولة العمل فى الكقول الجافة » كاف واف باللغرض 

() قال شاندار ىكتابه عن مرش الانكلستوما سنة ۱۹۲۹ نتيجة خبرنه الطويلة فى اند : 
« إثناحين تمكر فى لباس القدم » ينحصر تمكيرنا فى الاحذية الصنوعة من امد » ونجد صعوية في 
التفكير فى أى نوع آخر . وف الحقيقة أن کل ما يازم لكان البلاد الحارة » قطعة من الحشب 
تحت القدم » وهذه فى نظر نا نحن این تعودنا على لبس الاحذية تعتبر طريقة وحشية وغبر مريحة 
ولاعکن أن تطاق » ولكن سكان لاد الحارة يقتتعون بها ويفشاونها على حصر أقدامهم فى 
أحذية من الجد نعتبرها حن ضرورة لا عكن الاستغناء عنها 

(۷) : ولاحظ « یی » فى البرازيل سئة ۱۹۲۲ ء أن أرخص أنواع الاحذية الصنوعة من 
ال نساوی فى ان ما يكبه الفرد من عمله فى سوت ثلائة أسابيع . وهذه عقبة کی فى 
انتعار عادة لبس الاحذية هناك . وعلاوة على دك » قاطتًاء يموق الفلاح عن عمله بتراكم الظين 
الزج على الحذاء أثناء الل ]اقا 

(م) وقد لوحظ فى اكد أن ابأ الشاب رة شن ثب الى تعلق بالقدم بواسطة 
سير من ال جلد أو بواسطة أ كرة تعلق بين أصابع القدم » بق الى ح د كير من عدوى الانكلسثوما 

وقایز ابر طقال خاص:ْ مین ار تكلسنوما 

الاطفال أ كثر استهدافا لمدوى الانكاستوما من البالفين . وهی تؤثر عليهم تأثيرا سيا : 
فهى تعوق نموم البدنى والعقلى » وقد يبلغ مقدار ذلك فى العدوى التوسطة ۲۱ ستة فى طفل مره 
١‏ سنة : أى أنه ياوى فى ذكائه طفلا فى الثامنة والتسف من عمره حسب مقاييس الذكاء 

وقد شوهد ف أ کثر البلاد الحارة » وق مصر أي » أن متوسطى الال من الفلاحين » 
بل وعکارم أيضاً من يلبسون الاحذية » لا بجدون حرجا فى ترك للم حفاة 

وتقترح أن يكون لبس الاحذية أو التعال إجباريا فى جمييع سنى العمر » ويعتير المغاء عالفة 
بعاقب عليها البالغ وللسثول عن القاصر 


عرض با 


خترق مذنب ديدان اللهارسیا ( أحد أطوار حياة هذه الدودة ) القدم أو أى جزء من 














الغا 3 


الجسم العارى الدى يلامس لياه التى توجد بها القواقع الى تميش فيها البلهارسيا 

وهنه القواقع تکثر فى مجارى الرى الصنيرة وتقل جد ق الیل والرع الكبيرة خصوما. 
نلك التى جرى بها الياء على شىء من السرعة » ویقل نمو الحشائش مجوانها 

وى ذلك » فكل عمل يؤدى الى غمر أى جزء من الجسم فى الياء للذكورة » يؤدى الى 
المدوى . ولاشك ق أن القدم والاق الى الركبة » أ كثر تعرضاً من باق الجسم أثناء لیات 
الری » خصوما استعال الطنبور أو حويل الا أثناء الرى أو تقية حشائش  ٠‏ 

وللوقاية من هذه الديدان » يوجد طرق عديدة هى الآن على وشك التنفيذ فى مديرية الفيوم » 
وى حملة تؤيدها وزا ة الصحة والمسكومة والبرلان » ومفتوح ما اعتاد قدره ٠١‏ ألف جنيه فى 














السنة للالية الحالية 
على أن وقاية الفدم والساق من عدوى البلهارسيا بتغطيتهما بنوع من الاحذية لا تعر طريقة 
عبلية للأسباب الالية : 


(۱ ) _أنها تتطلبنوعاخاصا من الاحذية ليس فما مام ينغد مثها له موتکون طويلة الرتبة 
حق تبلغ الركبة . وه النوع المي وام دز 

(؟) وجد بالتجربة أن هذا انوع من الاحقية یموق لاب هکثب) فى قيامه بأعماله فى للم 
ويؤدى الى التزحاق والوقو ع ف الي 

(م) یتدعی ذلك اعمال نوغین من الاحذيةا لعن فلح : آحدها لمنی والآخر 
للاشتفال فى للاه » مع ملاحظة أن وقابة الأرجل الى الركتين لا منع المدوی » فانهاقد نحدث 
بالاستحام أو غسل اليدين أو الشرب 

(؛ ) تمن هذه الاحذية مرتفع جد ولیس فى مقدور عامة الفلاحين مطلقا دفمه 

(ه) علاوة على ذلك تبق الايدى معرضة للمدوى وجب تغطيتها بقفازات من الجلد ليست 
امم 

وطل ذلك لم 'يقدم أى باحث إلام بأحوال الملکة الصرية على اقتراح هذا النوع من الحذاء 
لمقاومة البلهارسيا » ولو أنه مذکور فى بعض الراج كطريقة نظرية الوقاية » مقصورة ققط على 
الملاء الباحثين الذين بضطرم عملهم الى سقس الاما كن الموبوءة أف مم 

دکتور مد خلبل عبد الخالق 








سس ۳۳| 


لاست رام 
لشاعر الاقطار المربية الاستاة خليل مطران 


هذه خطرات فيسة جادت بها قريحة شاعر الاقطار المربية الاستاذ خليل 
مطران فى ساءة من ساعات التأمل والیشکیر ف والاس . وقد وصف 
فيا نفسه تام الوصف ء کا آبدع فى تحلیل حیانه تلبلا صادةا » فيه أدب ويه | 








فلمفة وفيه ماطفة فياضة بالخبر والنضحية ولتار الل الاعلى » وی أخص ماق 
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الور ای )سار 
كيف قامت »ول انبارت ? 
بام ارر سناد گر عبر افق عثاده 
قامت امبراطورية ايطاليا الاستمارية منذ البداية على 
أساس المدوان النظم والندر وانهاز افرص . وى تما 
تیامهابانات تبدو المواملاتى تؤدی اليوم الى البيارها 








تلقی ايطاليا الفاشستية فى الا ونةاطاضرة جزاظا. لق > فهی تلقی‌الضربة تلو الضربة 
فى مختلف الادین .الى زج بها الها جشتمها وغرود ها وتفقد تاعا اجزاء امبراطوريتها 
التى اقامتها على المدوان:والننیع »لكي تيد نهل أإوانط منبالقوة والمظمة لست ها » 
ولکی تهب مواردها وت-تهنی)آرزاقها اتمم جارج ليور ين الذين عجرت عن 
اطعامهم بغير السلب والنهب د٠‏ وانا كانت «المدالة الا لهية برضت بان نشهد بداية الأساة 
شذ اشهر قلائل انهارت فبها صروح الاغتصاب فى برقة وجنوبى انیا » فان سير اطوادث 
يدل دلالة واضحة على اننا سوف نشهد خاتمة الأساة وانهار الامبراطورية الايطالية كلها 
فى وقت قريب 

قبل أواخر القرن الماضى لم يكن لايطاليا املاك فيما وراء البحار » وكانت ايطاليا نفسها 
حديثة عهد بالوحدة واطرية والاستقلال » غير انها لم تتس وهی 











بالدول الاستعمارية الکبری » وان تسارع الى الاستبلاء على بها من نرات القارة 
الافريقبة » وکان ذلك فى عهد اللك همرت ( امبرتو ) الاول الذى تولى المرش فى سنة 
۷۸ و کان وزيره السهب کرسبی مومت من غلاة القومة الايطالية ودعاة الاستعمار > 
وکان يمل فى شياسته الخارجبة الى التطرف والعنف » وکانت ايطاليا ترتبط بوذ بع 
الانيا والنمسا والجر بمعاهدة اطلف الثلائى التی خرقنها فما بعد فى اطرب الکبری » 
وتستمد ملها القوة لسياستها امارجية ٠‏ وبدأت ايطالا تنقيذ برنامجها الاستعماری منة 





سنة ۱۸۸۰ حیث بدأت باحتلال الصومال » واستمرت فى احتلاله تناعا حتی سنة ۱۸۹۰ 
وی سنة ۱۸۸۲ احتلت بقعة فى ارتريا » وانشأت بها مستممرة ايطالية » واخذت تتوسع 


امبراطورية ابطالیا الاستمارية كفنا 

فى احتلالها تاعا بالاتثات على الاراضی البشية > نم أخذت تطمح الى احتلال اخشة 
ذانها » وجاهرت بادعاء حق الماية علها » ولکن منليك الثانى اسراطور المشة دحض 
هذا الزعم بأباء وآثر ان یتقی بالمتدين فى موقعة « عدوه » الشهيرة (سنة ۱۸۹۵ ) ونیها 
سحق اليش الايطالى باسرء » وألقى على الفرین العا بحریات الام درس 
الدروس > وادغمت ایطالا على أن ترد الى الحشة ما أخذته من أراضها وان تترف 
بوحدتها واستقلالها بمقتضی مماهدة اديس ابابا ( سنة 1445 ) وحطمت هذه الهزيمة 
سباسة كرسبى الاستعمارية وأدت الى اسقاطه واختام حياته السياسية 

ولا أعلنت فرئسا حمايتها على مراکش فى سنة +14 » كانت ایطالا تؤيدها وتعضدها 
مقابل تأبسد فرنسا لها وتعضید مطاممها فى طرابلس الغرب وكانت يوشذ من املاك الدولة 
الشماية 

وفی سنة ۱۹۱۱ > اعلنت ايطاليا احرب على تركيا بحجة اعتدالها على حقوق الرعايا 
الابطالين فى طرابلس > وآعللت ضم برقة وطرابلس ايها بعد حرب قصيرة الامد م 
راضطرت تر کیا ان تصادق على هذا الضم فى اکتوبر سنة ۱۹۱۲ + بمقتضى مماهدة اوثى > 
لانها كانت تواجه فى ذلك این خطر اعتداء الدول البلقاية علها 

e 

تلك هى المرحلة الاولی فى تام اس اطول اطالا الاستعمارية ۰ آما الرحلة الثانية 
فقد بدات فى اطرب الكبرع رکا ال خد کم اچب ترتبط بدولتی الوسط 
( اماما والنمسا ) بمماهدة التحالف اليش ركبا ا رات انپا لا تستطع ان تجنی من 
هذا التحالف ما طمحت اليه من المنائم انجهت نسو الفاء تطالب بثمن انضمامها ایهم > 
وانتهت المفاوضات بينها وبسلهم بعقد مماهدة لنذن السرية. فى ابربل سئة 1418 > وثبها 
اعترف اللفاء لايطاليا بحق ضم الاراضى التى تطمح الى ضمها من اللمسا والحصول على 
عش اللتريضات الامتمارية واعلت فى اطل ذكرها :فجرت فسون مرون جنا 
وفى مايو سنة 1416 اعللت ایطالا الحرب على حلفتيها السابقتین الانيا والنسا » بعد ان 
اطمأنت الى الثمن الذى تقاضته مقابل نكثها » وبر الفا بوعودهم » واستولت ايطاليا على 
بقاع عديدة من النمسا واعطبت حق الماية على اللائيا فى مؤنمر سان ريمو » وسمح لها 
بتوسبع حدود طرابلس من ناحبة مصر وناحبة السودان الفرنسى » هذا عدا ما تقاضته من 
التعويضات الالنية أسوة بباقی دول اللفاء 

ثم كان قيام الفاشستية فى ايطاليا ودعایتها المستمرة بأن ايطاليا لم تنل فى معاهدة الصلح 
حقها كاملا » وما بنته فى الشمب الايطالى من بواعث الكبرياء والفرور » وعادت سياسة 
ايطالبا الخارجية فى ظل الفاشستبة الى عنفها القديم ايام كرسبى وعادت الى طريقها اللأثور 
من الاس وانتهاز الفرص > وملاات الاحلام الامبراطورية الفرقة آذهان زعماء ايطاليا 
ادن وانجهت ابصارهم الى تدعيم سياسة ايطاليا الاستعمارية ودفمها الى مامرات جديدة 





























PVA‏ افلال 


فى لوبة واغتصاب أراضيهم واستلاب اقواتهم باشتع الاسالب 
ل العارضين وتشريدهم بأفظع الوسائل > ويكفى أن نعود فى 
القائل المارضة من القائهم من الطاثرا 
حتية النی لم يسمع بمئلها » تم عملوا بعد ذلك 
ايطانا بالمماهدات والوعود المعسولة تطمنا 
لها وتخديرا لاعصابها » وهم يديرون ضريتهم للقضاء علها ‏ فلما رأوا ان الفرصة قد 
حانت لم يتورعوا عن اتهاك المهود القطوعة ۰ وكان غزو ایطالیا لاحبشة فى سنة ۱۸۳۵ 
اشنم مثل للغدر الدنىء والنكث المشين الذى اصبح ظاهرة للاسة الايطالية > ولو لم بلجا 
الايطالبون الى استعمال الطائرات والغاز الخائق للقضاء على مقاومة المبشة الاصابهم ما اصاب 
اسلاتهم فى موقعة « عدوء » من هزيمة ساحقة » ولولا اختلاف انکلترا وفرسا بوذ 
اتجاء السياسة الابطالبة وتردد انكاترا فى مقاومة المطامع الفاشستة لا انبح للفزاة مثل هذا 
النصر الذى اتخذوء اسلا الاسراطورية الايطالة 
ومن ذلك الين لقت ايطاليا الغاشمتة بنفسها فى احضان الانا النازية وأخذت الدولناز 
تمران بحريات الدول الاودية الصغرى ۰ ولا وضعت الانا يدها على تشبکوساوفاکا 
نی مارس سئة ۱٩۳۹‏ رأت ایطالامن, جانا انطع يدها على الانا فى ابريل من لفن 
العام » وان تمان ضمها الى الاح الابطالل #روبقالك انتهت الرحلة الثالثة والاخيرة فى فام 
امبراطورية ايطاليا الاستمماررية, 1 1 
KUT |‏ 

وهكذا قامت آم اطوورية, ابطالبا,الاتسماررية من اليداية على اس المدوان اللظم 
والغدر وانتهاز الفرص » وفى قصة قيامها بالذات تبدو الموامل التى تؤدىاليوم الى انهبارها 

فايطاليا التى لم تنل حريتها ووحدتها واستقلالها الا فى أواخر الفرن الماضى كانت 
تتعجل الوادت وهی تطمح الى منافسة الدول المظمى فى حلة الاستعمار » ولم يكن 
انزولها الى هذا الدان مقرونا بشی» من الغزو السامى > أو الاقتصادى أو اثقافی الذى 
امتازت به السياسة الاستعمارية الاوربية فى القرن التاسع عشر الى جانب وسائلها المنيفة » 
وكان جل اعتمادها على العنف المقرون بأساليب الفدر دون سواه 

وایطالا لم تفز بابراطوريتها الاستعمارية لانها أبدت عبقرية خاصة عسكرية أوسباسية 
7 التتاح هذه الارائى » ولكنها کا فى كل شروع استعماری جديد تنتهز بعض 
الظر وف الطازئة » ونستد الى معاونة دولة أو اكثر من الدول العظمى » وحتى الحشة 
لم تستطع فتحها الا بسساونة السياسة الفرنسية وذعب فرنسا» وکان كل غنم جدید تحصل 
عليه نمنا لخبانة أو نت ترنکه حسبما نا 

وقد أبدت ايطاليا فى سباستها الاستعمارية قصر نظر شنيع ولم تفهم من الاستعمار الا 
انه وسلة للهب موارد البلاد الفتوحة وتجريد أهلها من املاكهم واموالهم واعطائها 





















































امبراطورية أيطاليا الاستعيارية ۳۹ 
للمستعمر ين الايطاليين > وارسال الماطلین الجباع من ایطالا الى الاراضی الجديدة فى جموع 
عظمة لا تطقها موارد هذه اللاد ۰ هذا فضلا عن فقر ایطالا فى رؤوس الاموال وعدم 
استطاعتها ان تستثمر موارد مستعراتها بطريقة + 
بتوظيف الاموال وتنظيم الاعمال والشاريع الممراتبة النافمة واعتمادها فى هذا الاستغلال 
على سياسة السلب المنظم وحدها 

وظنت ایطالا الفاشستية مذ وضمت يدها على المشة واليائيا انيا صتطع بممالااة ااا 
ان تابع تحقيق أحلامها الامبراطورية بسرعة » وزادت كبريا 
الايطالية على طول الخط سياسة وعيد وتحدی نحو فرنسا النى تطمح ايطاليا الى مشاطرتها 
اسراطوريتها الاستعمارية فى افريقية » ونحو انكلترا التى تحلم ايطاليا بسحق سیادتها فى 
البحر الاببض التوسط والاستبلاء على وادى اليل الذى تسیر على حراسته ٠‏ ولم تحجم 
ایطالا عن ان تدبر الاعتداء على مصر والسودان وان تغزو الاراضى المصرية بالفمل طامحة 
الى اقتناص هذه الدرة الخضراء » وكان من أثر غرورها الاعمى انها لم تحسب حسابا 
لفوة بریطایا المظمى ولم تقدرها قدرها المقبقى » فلما دفمتها شهوة العدوان والفامرة الى 
اح اليونان ولقبت درسها الاول فى مفاوز البانيل» ثم توالت الضربات السريعة الفاضية 
على قواتها فى الصحرا ٠‏ الفرية دلوي أدركت بعلا نوات الوقت انها كانت سيئة در 

فصيرة النظر وأخذت تجنى عافة اثمها نها وتشهد عاجزة متحسرة انهيار صرح 

ار 

ولا ريب ان خاتمة الااة ان تحن طويلا مجنود الام اطورية البريطانية تتوغلبسرعة 
فى اريتريا واليشة والصومال ٠‏ وحیما يتم القضاء على انقاض المبوش الايطالية فى لوبيه 
وشرقی افر حلم الامبراطورية الايطالية ويقف الشعب الايطالى على حقبقة المصير 
الحزن الذى سافتهم اله الفاشستية وموسولینی 

ان الامراطوریات الاستعمارية لا تقوم على القوة الفاشمة وحدها » وقد لجأت ايطاليا 
في ا اسراطوریتها إلى الخنائة والعنف والمدوان والغی وحدها » ولم تفطن الىالعوامل 
الادية التى هی سباج كل سباسة استعمارية مستنيرة » وهی تلقی اليوم جزاءها المادل 


ار عبر الم عئاںں 
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رن 


الا نسان وليد المصادفة 


۱ -ورفز یا نسيب 33 قم الدکتور امير قمع 
غريب جدا أن تکون "دنق مایت ادلی هی يتاول التكتور 





کون أنا أنا. غريب أن تکون أنت مدید ان امير بقطر سألة الررائة فیدرح فى وضو ح الفط 
القامة , ممتلىء البدن » أسود الم ركثيفه , ١‏ الالية ؛ 





رون نف » منم الحدقة » قحى الون ۰( r‏ وابد المادفة مثل ورلة ۱ 
اد اه > وغریب أن أ کون أنا متوسط 1 5 ۲ - سن وراد 1 
بن » أشفر الدمر خفیقه f ٠‏ ی ما بور وما ل بورث | 
٠‏ متحرف البتين ١‏ أبن 6 بکون الولود ذکرآ أو نی ؟ ۱ 
اللون ٠‏ ضعيف ال کاه ےہ تسر الرأة اک من الرجل ؟ 
0 





أنت آنا وألا أكون آنا ات 
غریب أن تکون ابا لأمك:» وقدكان كن أن کون اواجهة من بضع مثات اللایین من 
غیرها من ناه لام . وغریب أن تکون ابنا ليك . وقد كان يكن أن تكون لواحد من بضع 
مثات اللابين من غيره من رجال العا 
غرب أن احم مثات اللابين من « الکاتات » المية الدقيقة ای لا ترى بالمین الجردة » 
لا تری بالمين الجردة » فلا یفوز بودها غير كائن واحد ء يلج پا 





بان 
مالفة فى الحرص » حي لا ینفذ الى دارها سوى ذلك الكائن لحن الحظ » وما مح إلا ثوان. 
معدودات حتى بتزج الضيف وربة البيت جا ودما » ويصبحا خلوقا واحدا » وبعد ی 
بشق ذلك الخلوق طريقه الى هنا الم نیسبح أنت ( أو أنا ) . غريب أن 


الى الصفيرعل أولئك اللايين » فتصبح أ أنت » وكان عکن أن يفوز آخر من هؤلاء اللايين 
فكت تكون غبر لات 


ولكن الأحدوثة لا قف عند هذا المد » فا آشد غرابة من هذا بكثير . ذلك الكائن 
الحى الدقيق ( الحيوان النوى للذكر ) حمل فى ذراته فى الاصل .مغ قطعة فى شكل قضبان 








أنت وأنا ۳۸۱ 

( أمبميات (مسسسمسست) ) مربة أزواجا تل فكل زوج منها عن الآخر رسا وحجما . 
وتحمل كذلك تلك البذرة الدقيقة ( بوضة الأثى ) فى ئواتها مغ قطعة مرتبة أزواحا . على ان 
الميوان لانوى الذکر قبل تلفیح بويضة الأثى لا يتنازل لما إلا عن 74 قطمة أى واحدة من كل 
نوع من الأزواج الأربعة والشرين » وكذلك البويضة قبل اتحادها بالحروان الدوى لا تتنازل 
إلا عن 4؟ قطمة أى واحدة من کل نوع من الأزواج الأربمة والشرن . واذا علت ان هذه 
القطع أو القضبان أو الأسبعيات هی الى تحمل عوامل الورائة (ومدمم) » اتضح لك ان الفرد 
يأخذ عن أبيه الصف وعن أمه النمف الآخر » وان مجموع هذه القطع أو الفضبان - وهى فى 
الجنين ( والولود أو الفرد فا بعد ) ,4 مرتبة أزواجاكل زوج منها تلف عن الآخر 

رما فنك أن تزواج هذه الأصبعيا تكان يمكن أن يتخذ أشكالا لا حد لها . وأن یکون 
مجدوعات لا حد لما , فهناك من ناحية الأب ۲4 قطعة ومن ناحية الأم ۲4 قطمة » وللألةالطلوية 
هی بع طريقة يكن تكوين مجموعات تتألف من أزواج أصبعية من الأب بأخرى من الأم . هذ 
عملية جبرية فى التوافبق أو التباديل ( لا أذكر ) . وقد قدر أحد عداء التواك ان عدد هذه 
الطرق هو ۱۹۷۷۷۲۱۹ ۶ على ان هذا ليس كل شي» . فنحن تفرش فى هذه ال أن کائا 
واحدا حيا لفح بدرة واحدة » فى حَن إن هنا الجن لأحد من ملايين كثيرة من الكاثنات 
الحية الى كان تمل أن تاق هني الثرة » وعي هذا يتفز السبد التقديرى الى حوال ٠‏ 
ملیون ملیون » أى أن وجودله با : :کل هدء السور مایق ليقع إلا مرة فل 
مليون ملیون مرة على الأقل BAA STE‏ هذا 
المدد الى ما يفوق التعمور الإشرى بمراحل . من ملايين اللايين من أوراق خاسرة 


7 معى الورائ 

هى ما ينتقل من الأوصاف البدئية والعقلية من الوالدين الى الذرية . ولك نكيف ؟ ومتى ؟ 
أما عن متى فن الاحظة اي يتحد فبا الحبوان للنوي بالبويضة » لا قبل ذلك ولا بعده » ولا فى 
أثتاء لجل . أماعع نكيف فلنمد بالقارى, الى تلك الأصبعيات (ومصصممهءت) الی توجد فى 
ان النوى عند أتحادها ء وعددها کا قلنا ٤۸‏ أو غ؟ زوجا نصفها من الأب واللعف 
أى انها 4؟ نوعا فا يتعلق بالحجم والشكل » نصف کل زوج منها من أحد 
الوالدين . وتشمل کل من هذ القضبان الدقيقة سلس من الحرز مشتيكة حلفاتم! . يطلق على كل 
من هذه الالقات الاسم الحديث زتعم وقد وضع لما الجمع اللغوى لللكى ( المرى ) كلة عامل 
الوراثة » وهو الاسم القديم (مدعة) الى أطلقه عليها العام « ندل » وهه العوامل فى وحدها 
ای تمل الأوصاف من الوالدين الى الذرية » واسكل عامل منبسا وظيفة فى تکون الفرد . 























FAY‏ افلال 


والبويشة النفحة خلية حية . وعى اخلية الاو . فاذا ما بدأت الخلية فى الغو انقسمت الى نعفین» 
رين » وعكذا دواليك » ثم تتخص ص کل من هذه 
الجسم التافة » وتبق کل خلية مها تة بعدد الأصميات (ال :۲ زوجا) 
ووعهاک كانت الخلية الاولى 

ومنعا لكل إبهام قول ان الرجل يولد مزودا بأنجة 217 خاصة تتولد منبا الحيوانات اللوية 
مد الاو ع فساعد] . كذلك الرأة تواد مزودة بأتجة تمو قا البويضات النى سبقت الاشارة 
الها . والفرق بين الميوانات النوبة والبويضات ان الأولى لا حد لمددها 6۳ » وا الثانية 
محدودة المدد . ونکر, انول ان هنه نوجد من آنپنکون الجنين » فلا زيادة قبا ولا فسان 
بعد ذلك . وکل ما تحدث عدد لوغ هو أن تنيع ج الحبوانات المنوية وتكبر البویضات حجنا . 
من ذاك عوامل الورائة لق a E‏ ما ماه فى جباتها من 
الصفات البدثية والمقلية » بعد ذلك الحين . وقد أ كد ذلك أحد العلماء بقوله : هب ان مثالا 
صنع لك تمثالا من المرمر + هو صورة منك طبق الاصل » وقد أخق فى جوفه عدة تمائيل صفيرة » 
هى أيضا صورة منك طب الاصل . وهبك بمد عشييزن عاما أو أ كثر أصلحت القثال ققصرت 
من أنفه » وجملت من ملاحه » سيعت هينه »أو هك على النقيض من ذلك » شوهت وجبه 
أو عضلاته » فهل يؤئر ذلك في الائ یسرد | ته 

وعل هذا الأساس دی أن BA]‏ كيل أ كر قسط من الثقانة 
والثرية » وأتيح له بأعجوبة أن قو بموجة بباممية ,ثم مب ملفلا بعد ذلك » فان هذا الطفل 
أن يكون من الناحية الورائية أصلح من شقيقه الا کر . واو كان ذلك مكنا لانبع الواحد قبل 
زواجه دراسة ليلية أو باللراسلة تحسينا لنسله . كذلك إذاكانت امرأةجميلة فى طفولها » ثم حدث 
لما حادث شوه ملامحها , فان ذلك لن یکون له أثر فى الورائة . والرجل الدى یستطیع أن بنجب 
وا فى سن التسمين من عمره » ان یکون ابنه أقل ثا ورائيا من ابن آخر واد له وهو شاب 
فى سن المشرین . وطالاکان رح ال سلما من امرض » فولدها من ناحية الورائة وهی فى سن 
شأ من آنجبت فى سن الثامنة عشرة . أو بسارة مم فى اللحظة الي تهج 
يكب المواود جمیع السفات والحواس الورائية البدنية والمقلية ما » مرن عیون 
خضر مثلا وشعر أسود » وأصابع ستة » وعمى لونى » وقابلية البول السكرى » واتجاه الى التممير 
لوبلا الخ . وعلى ذکرالسفة الأخيرة تقول إن ما بغوله العامة من أن السمر« مقدر » قبل الولادة 
على كثير من الصحة من الناحية « الورائية » . فالانان كاليارة مخرجها ااصنع فيقدر لطرازها 

Speman Cell ۱۱‏ _ (۲) ولاح لا مه الكثيرون من أن هذه الميوانات ینب 
میا ببب الافراط فيها » مالم يلغ الافراط درجة يشدف فيه الجسم ضفاً اما 




















































أنت وأنا ۳۸۳ 


عبرا معلوماً » بشرط استمالما استعالا معتدلا » ولا يدخل فى ذلك حوادث الاسطدام أو الحريق 
وغيرها ۰. وعوامل الورائة كذلك تقرر سلقاً مر الانسان بشرط ألا صاب الابما يصاب به 
الشخص العادى من آمراض وحوادث بسيطة ١‏ 
7 - ما ور وما ير بورتٌ 

ينبغى أن نعم قبل کل شی» أن التشابه التام بين فردین مستحيل » ولا يستتنى من ذلك إلا 
النوائم اتانة » أى اى :ولد من بيضة واحدة » أما غير التشايهة أى الى تواد مما ولکن من 
بويضات مختلفة » فان عکها حم الأخوة العادبين . ومع التشابه ای يكاد يكون ناما بين انوم 
التاثلة ( فى لون الشعر والینین والغامة والوزن وبصمة الأصابع وانجاه خصل الشعر وال اء 
الع . . ) ء فان هذا التشابه لا يمكن أن يقال انه تام » ولا غرابة فى ذلك فالتشابه بين المف 
اليين والنصف امال لاشخس الواحد ء ليس تام كذلك .. وسبب اختلاف ال 5 
والأولاد عن والديهم برجع إلى الصادفة الى تجمع الأصبعيات أزواجا كا سبقت الاشارة » إذ أن 
هذه الامعیات هی التى تحمل عوامل الوراثة 

ولا شك أن الرأة الحامل اذا مرشت. أو سادت تنذيتها » أو أسابتها صدمة وجدانية» فان 
هنا يؤثر فى الجنين » غير أن هذا الأثر بيت لا ورآی :ذلك يكون الال اذا آدمنت الرأة الجر 
أو اندخین فان الكحول الیکو تفن اژا پا جد عه را نان ضرر) بلا » ولكن هذا 
لا دخل له بالورائة على الاطلاق..,أماباذا. كانت امامل تتعاطی اخيرات کالورفین والأفيون الى 
حد تشبمت به أنسجتها » فان الود يشب مدمتاً . وكذلك لا يمد الادان فى هن الحالة ورا . 
ومثل هذه الأحوا لكمثل جرائيم التيفوئيد والدقتريا والكوليرا والجدرى والافلوزا والمى 
الفرمزية والجرة وذات الرئة واللاريا ومرض الوم كل هذه قد تسل الى الجنين من الأم وف 
كثير من الأحيان يموت الجنين . ولکن الورائة هنا لا ناقة فى الوضوع لها ولا جل 

وهناك خواس ورائية بحتة ( أىتحملها أصبعيات الرجل والرأة عند فیح ) كالوان المينين 
والشعر ( ونوع الشعر ) والبشرة » وشكل الأنف والمين وغيرها من أعضاء الجسم واللامح » 
والدكاء الخ .. ولا يسع للقام ان كر القوائين الورائية ای تمض لما هذه الخواص . فليس السلع 
مثا مرشا الا ق النادر ولكنه فى أغلب الاحوال ورائی » وفهذه المالة لا بقل الصلع الام الا 
الى الذكور » طى أن الرأة تحمل هذه الخاضة وتورثها لأبنائها ( ال کور) . ومثل الصلع الززيف 
ابیت الذى يعرف بام (واتقودسية) فانه خاس با کور وتحمله الانات وتورثه ل كور من 
ذريتها دون الاناث . وكذلك الال فى العمى اللو 

أما القامة فوراية وان كانت قللة التأثر بالبيثة » وقد ذکر ‏ بواس » - وهو من أشور 















۳۸۹ الملال 

أن مهاجری اليابائبين والیبود في أميركا زاد متوسط قامان 
. واذا كان كل من الزوج والزوجة طويل القامة أو 

وجح أن ينجب زوجان قصیرا القامة أطفالا طوال القامة 











» فانه عم لکذلاك عاملا ورائياً خن طوبلا . وقد حاولت ٠‏ کین 
دی مدیتشی » أن تربى ذرية من الأفزام فزوجت منهم ولکن التجربة لم تجح لأنهم 
م غلفوا تسلا عي ی و و 








خاضع لبيئة کنات 8 أى أن الانان تفر شکل رأسه كثيراً أو قلا با للبيئة . 
ما یکون شكل الرأس المولود خاضماً لشكل الحوض فى الأم . أما الميوب الجمائية 8 زان 
والأسنان والللة الفقربة والأصابع الزائدة فانها ورائية تنتقل من جيل الى جيل ولا سيبل 
الى إزالتها ۱ 

ولا بورث الادمان فى الككرات أو غلاا مق المادات اليثة كا يزعم الكثيرون » 
غير أن هذا نع أن يكتبها الفرد عن واه بعل اليئة . وكذاك إلا يتأثر الولود وراي 
لجردكونه ابن زنا أو ادبو ليه إذبآن الم لا جمه) لوط اياج . ولادخل للوراثة فى 
وجود الجنين فى رحم اسراو ]: ن هذا ار جم جهاز للتشرع > أنه لاصحة لازعم بأن الجنين 
يتأثر بدم أمه » إذ أنه لا يوجد انصال مباش بين دم الأم ودم الجنين » ولا توجد خيوط عصبية 
توصل بينهما . فبين الحامل وال حائط صل اليه للدم من بعش الأوعية الفتوحة » بيد أن دم 
الأم لا بسل الى الطفل با » ولا بوجد بينبما نقطة دم مشتركة واحدة . وكل ما حدث أن 
فى دم الأم ( وعلى الأخس الدهن والکر والبروتين ) تتسرب ا یتسرب ماه 
على ذلك المائط ومنه تصل الى الجنين بوساطة حبل الوريد ۰ ومن هذا يبطل 
الزعم القائل إن هناك فرق بين الطفل التبی والطفل الأصيل عند الأم » سوی مأ مجسمة الوم 
والخيال . أما ما يقال عن علامات « الوحم » وأثرها ق الطفل وكون للرأة الحامل التى :طيل 
الظر فى السور الجيلة ولاستاع الى الألحان المتدبة مسن تسلها . . . كل ذلك خرافات وأباطيل 

ك خرافة ازهری الشپورة - إن جرئومة الزهرى لا تورث وم تورث فى الافی ون 
ت فى ااستقبل . وما يفال عن « میکروب » الزهري يقال عن میکروب السیلان وکل مرض 
آخر معروف . ققول الناس إن انزهری فى ذلك الشخس ورای خطأ أو تساهل فى امير إذ 
کل ما محدث أن الرأة قد تکون مصابة بعدوی الزهرى فينتقل الى الجنين قبل ولادته أو بعدها 



































انت وأنا م 
ومهما كان مرض الزعرى مستفحلا فى الرجل فانه لا يكن بات أن ينتقل منه مباشرة بوساطة 
الميوان للنوى عند التلقيح . فالحبوان الثرى لا > إدى وظيفته وهو حل جرئومة 
الزهرى أو آية جرثومة أخرى لمرض معروف . على أن يكون الائل المنوى ملو » 
فيجد الیکروب طريقه الى الجنين بعد تكوينه » وق هذه الال يكون المرض مکتباً لا مور 
ويواد الطفل أعمى أو أطرش أو بفيرها من الماهات . أما اذا اتقل امرض اجنین قبل الولادة بقليل 
أوأثنائها مثلا فلا يظهر للرض الا متاخراً . يفهم من هذا أن هناك فرقا كبيراً بين الرض الوروث 
( الدى ينتقل بوساطة عوامل الورائة ههت من الإوبضة أو الحيوان النوى ) والکتسب أثناء 
الجل أو وقت الولادة (امانممومه) ‏ والفرق بين الحالدين أن فى حالة الرض المكتب اذا عو 
الطفل وشن ( کالزهری وهو قابل ااشقاء الآن ) قانه لا يتقل الرض الى ذریته . أما الخواس 
الورائية (كالتزيف والصلع والعيوب الجمانية والممى اللونى ) فانه بعاد یکون من لا ؤك أن تنتقل 
منه الى ذريته جيلا بعد جيل . فالکساح 
ورائيا إذ يرجع لفقر وما بنتج عله من سوه التغذية . ومءتى سوه التفذية تنس أو عدم توازن 
فى للواد,الفذائية وقد يتعرض شم الأغنياء این مجهلون المادى» الأولية فى التغذية 

أما الجنون وضعف الل قفد يكون بضه ورال وه مکتسبا بالمرش والحوادث ولایتع 
القام هنا للتفصيل . وحينا أن نشي هنا إلى آثر القدد . تقد يتيب عن نقس فى افراز الندة 
الدرقبة البله اعروق باس اسما عنذ ادال وار عند الکبار » کا أن أحط 
نوع من ضعف المقل قد يتبسبب من أمراض الرجم أثناء وجوم اجنين فيه 

وهنا تأنى الى الامراش الى يقال عنها ورائية . ومن العاوم أن أشد الامراض فتكا بالانسان 
مرتبة حسب شدتها هو, أمراض القلب » السرطان » ذات الرئة » أمراض السكلى ( نفرینس ) ٠‏ 
زيف امع » السل » الانفلوئزا » البول السكرى » الاعور . . فن هذه" وما لها من الامراض 
لا تمل أن يورث إلا البولالكرى ونوع من أمراضالقلب . أما السل مثلافلا يورث مباشرة» 
وانما قد يضعف النسل فى ناحية من النواحى كهاز التنفس الذى قد عمل صاحبه عرضة لیکروب 
الل . ويمنتقد بعض الثقات أن للسرطان أثرً ورائياً » ولكن هذا الاعتقاد لم يؤيده الواقع بعد » 
far‏ قاط 

وقد أطلق بضمم على العوامل الورائية الى تحمل صفات غير مرغوب فيا « العوامل 
السوداء » . وذاك لأن الولود قد يرث من والده أو جده أو جد جده أو ما هو أعلى من ذلك" 
عامل الصلع ٠‏ أو سواد البشرة » أو القابلية لمرض القلب » أو ضف العقل » أو الجنون » أو 
الظهر الحدودب » أو العمى اللونی ء أو العيون النغولية » أو الأمابع الزائدة . كل هذه يطاق 


علييا محتق اسم العوامل السوداء . وکا بعد الجد عن ذريته » قله ظهور احتال العامل الأسود 
2( 















بشاهد منتشراً فى أسر دون غيرها » ولكنه لیس 












55 اهلان 


( أو لأيت ) فى هذه الدرية » ومن ذلك يتقح انا فاد ما يفاخر به بعض آتای مك أنهم 
ن امظیم » أو دم مدکی « أزرق » يرجع عهده الى شرلان أو رمسيس الثانى » أو لبون 
بوابارت ۰ إذ أنه علاوة على بعد ذلك اد بعد لا غتمل أن يورث به ذریته الا مرة فى کل 
مثات المرات ‏ علاوة على ذلك قفن يدرى أن ذلك العامل الورافى الذى ينتقل الى الوارث ٠ن‏ 
ذلك الجد ابيد لا يكون عاملا أسود ؛ أم يكن جد ولم الفاح واد غير شرعى ضیف الدقل 
الاستقلال الاميركية ؟ 














غير مرغوب فيه ؟ وهل يولد الناس متساوينكا جاء فى ود 


4 -لم يكوده ا مولود ذکرا او انی + 
الفرق برجم الى اختلاف زوج واحد لا غير من أزواج الأسبعيات الأربع والشرن الى 
اونما عند تقیح البيشة ٠‏ والتول عن عدا ارق الرجل لارا ٠‏ وذك 
نی عند تأهيا للتلقيح یکون اديها :۲ من الأصبميات كاملة العدد . وذلك بير 
ه سواء أكان الولود ذكرأ آم أثى ٠‏ أما الحيوان النوى الذكر » فاما أن يكون من اللوع 
الى محمل قبل التلقييح ۲4 من هذه الأصعيات أو من ذاك الذى محمل ۲۳ قفط . فاذا كان 
الأول اتحدت هذه الأصعیات أزواجاً تیف كل زوطيذن الرجل والنصف الآخر من الرأة 
وكان اجنین أنثى . أما فى الحالة اانية فق الزوج ال اقا (۱) واذا یکون الجنين دکرا . 
وقد نعط علاء التوالد أخير بفيبعارلة اج فجن لوانت الهوية » وعزل ما عمل ملا 
4 زوج من الأسبعات (اللك ونم أن الا تكلا جل كيذه الأزواج نصا + حنى 
يتوصلوا الى نيجة تستطيع تستطيع الأنترة: نپا أل وطق عل کر :أو نی :تغب الطلب . وتدل الدلائل 
عل أنهم شدیدو التفاؤل بالنجاح »ی انهم بةولون إنه مخشی أن تکون أ كثر الواليد من الكو 
فى بإدىه الأمر » وتل الاناث » ولكن سرعان ما تتعادل الشبة وتسير الأمور سيا طبيعي؟ 

۸-۰ تعر المرأة کر من ال ر مل 8 

تمد الجواب فى مسألة الزوج الناقص من الأمبعيات » لاشار الا فى الفقرة الابقة . وذلك 

أن بمش‌الموامل الورائية الوداء تتقل من الوالدين الى کر عن طريق هذا الزوج الناقص . 
فاذا كان الولود أن تقادا محدث از زوج من الأسبعيات محمل العامل الأسود فى کل 
من شقيه » لدلك لا تصاب الأثى » إة أن الشق الا خر يكون عثابة العجلة الاحتياطية لاسيارة » 
بعطب . أما الذكر فان هذا الزوج الناقص لا توجد به إلاشقة 






















)3 یرون عن هنا روج الا به( س س ) فى حاة مالقا كان ورد أ والح یه 
ما اذا كان المولود ذ كرا وس رمز الى أن الأسيميات تقصبا واحدة » أو توجد ولكنها سغيرة جا فلا عکن 
أن اتؤدى وظنتها 











ات وأنا ۳۸۷ 
واحدة » فاذا كانت مصابة بعامل ورا أسود » فلا توجد هناك الشقة الايمة الاحتياطية اأتى 
يمكن أن تؤدى وظيفتها . مثال ذلك نزيف الدم اقمی لا يتجمد السمی (دااطودسءة) فان الرأة 
لا ترثه الا اذا كان عامله الأسود فى كل من الأب والأم وهذا محتمل نظر) » ولكن لا تعرف 
حلة من هذا القبول ء لأن الجنين فى هذه الحالة يموت قبل ولادته . ومن الغريب أن هذا الرض 
سیب مصادفة الثورة الروسية » وذلك لأن إصابة جل قيصر روسيا به هو الذى حدا بالقيمر 
ِ أن يتصلا باراعب الداهية راسبوتين ۰ وما تج عنه من تطرق الفساد فى 
الأسرة الالكة وما تبعه من قيام اثثورة . وترجع الألة الى فكتوريا ملكة الاتجايز . ققد کانت 
تحمل هذا العامل الأسود » فلم تورته لاتا ادوارد ولا ذريته » ولکنها وره « مالک 
اسبائيا » وقیصرة روسیا . فورئت ماک اسبانيا الداء لابنها فات فى حادثة سيارة سنة ۱۹۳۸ فى 
باى ( فلوريدا ) بأميركا بسبب ازيف لا مد » وورئت الفيصرة الرض أحد أبنائها 6 ذکرنا 

وأغتم مالا بالحفائق الآنية عن الواليد اللدكور والاناث ونصیب کل منهما فى الحياة : 

۱ - حمل الذكور يزيد عن حمل الاناث بمقدار اختاف الملماء فى تقديره ( من ۲۰ الى 
.) والسبب كا يستنتج أن عدد الحبوانات للنوية إل تحمل ۲۳ من الاصبعیات (كرموزوم) 
بدلا من ۲۵ أ كثر احالا افيح الويضة من تلك الق تحمل المددكاملا ( 74 ) 

؟ - يلغ عدد الأجة الي توا یت ۲ ۰/: من وع الأجنة إلية منها والينة 

۳ - يزيد ما يموت مِ لاپ دکور إل إلاناث داوج 

+ -كثير ما يقال إن امرأة جامل ع وبعد أسابيع یکذب الب .تقد عماه التوالد أن فى 
كثير من هذه الحالات یکون ال قد تم فعلاء ولکن البويشة مانت , وامل هذه حيلة تلجأ 
الما الطبيعة للابقاء على الاصلح قط 
تبلغ الأجنة التى توت فى الشهر ال :کور وا للاناك » وف الشهر الرابع 
۲ وف الخامس 4۰ +۰ ویو من ال کور و ۰ مقاب لكل ۱۰۰ اش 

4 يزيد عدد الذكور بين الأطفال الذين يموتون فى خلال النة الأول من مارم عن 
الاناث چقدار ۰.۲۰ 

۷- فى سن الراهقة یتساوی عدد ال ذ کور والاناث 

۸ - فى سن الضوج يزيد الناء على الرجال بمقدار ۱۵ ۰/۰ 

٩‏ - فوق الستين يكون الاحياء من الناء ضف الرجال . ولا صحة سا يفال من أن 
الحروب والتعرض للاخطار هی وحدها سیب زيادة الناء على الرجال . إذ أن جيع الدلائل تنجه الى 
أن للرأة أقوى بنية من الرجل ولمل الطبيعة أرادتها أن تكو ن كذلك الحمل وتربية الئل 

أمير بقطر 





























صل الفراعذ: بأوريا فى الم التأررئى وقبام - اناد المي 
والبريطائيى قبل العرير الذاركى - المنتهمر المصمرى الذر بم والمشهمر 
لر بای - ترافس العاداث والءقاكر والیزات امي ین المصعريى 
رالريطايى القزماد ب تا اير انر بنیز بالحضارة الفرعونیز 
للحضارة الفرعونب عفر أننا: مل اللو ين وحوا جارك نحن موضوع اليوم » وعصر 


الاتشار وهو الذى توتقت فبه مرزئ الاتسال بين مصم ولمم الخری + ومنها 1 
موضوع مقالنا هذا ٠‏ والى الفينيقيان برجع النضل فى نشر حضارة اغراعنة وتهذیها 


غرب أ 








مشئق من كلمة (ممسادع) ومعاها أحمر اطلقه الرومان على الفشقین بسب 
لون جلدهم + و عقيل من ال فارسى استوطنوا الشاطی» الشرقى للبحر الابيض 
التوسط وبرعوا فى البحر والتجارة بعد ان تعلموا الفلك من الصریین ٠‏ وقد 
م مدنا عظيمة ثل صيدا إعكا وسمارا 

تيون عملهم منذ ۳۰۰۰ سنة ق» مء وأخذوا عن الصریین العلوم والفنون 
والصناعة تلم صناعةً ادن ونج الكتان والزجاج والكتابة ٠‏ وحوروا الكتابة المسرية 

















م قوم آخرون فى القرن الثلائين قبل المبلاد * موطنهم جزيرة کربت 
اطلق عليهم قدماء المصريين اسم ( خفتبو ) أو ( کفتو ) اتصلوا بااصریین منذ عهد باء 
الاهرام وتعاموا منهمالصناعات المدنية والاوانی الخزفية » وكان ازعی عهدهم ایام ماوك 








الفراعنة وبريطانيا ۳۸۹ 
( کنوسوس ) ذلك المهد الذى كان مطوعا بالطابع انصری الواضح > وأهم ما أخذه 
أهل کریت عن مصر حناعة التحاس والكتابة» و كان الکر 
النى نشأت من غزو برابرة اليونان لکریت واعقبتها | وتا 

هذه اول خطوة فى المهد اتاریخی ( أى التالى لمهد متا ) لانتقال الحضارة المصرية 
الى جنوپ آوربا » وهی كما يرى القاری؛ نتبجة التجارة واطروب 
وفی القرن السادس قبل الملاد بدأ النفوذ ی یترو مصر » و 









نفوذ الفبنبقيين الذین سا مد TT‏ ¥ والمصرية والعلوم المصسرية 
الى تونس فجبل طارق ٠‏ وهناك نافسوا ( روما ) فأخذت هم روما علوم وحضارة مصرء 
وفی آواخر القرن الاول قبل الملاد انتزعت ( روما ) السلطان من ( قرطاجنة ) واسست 
أكبر امبراطورية عرفها التاريخ ضمت برطانا ومصر سا 

ولم تاثر آوربا عامة وبريطائيا خاصة بالحضارة الصرية من حيث العلوم والا داب 
والاجتماعات فقط بل تعدت ذلك الى اللنة أيضاء فال الاستاذ فيرمان (ععسمله6) فى محاضرة 
الخاممة الآمريكية بالقاهرة أن بیض الكفتات اللصرية القديمة ما تزال مستعملة فى 
اللغة الانكليزية مثل لیا (وررارة) وواحة (امم6) وابنوس (ومماع) واسد (ممناا 
والنطرون (ممماه) والإزلك ابیت + وان هناك ]لثاظا نريوئية ادخلت حديثا فى اللفة 
الانكليزية مثل (مطدهه) إلى, تمنى طوبه ادحلها الأبريكيون فى اللفة الاذ 
آخذوها عن اسای امريكا الذين أخذوها عن مواطنی اسانا با الاين آخذوها عن المرب 
(طوبة) الذين أخذوها عن القبط (طوبی)» وهناك ماب 
- ای ألم الرأس المفلق ‏ وهی فى القبقة ترجمة حرفية لتعابير ممائلة لها فى المصرية 
القديمة » ويقال ان بعض الاسماء مثل (وصمه) مارى ‏ أصلها (مريت) بالفة المصرية 
القديمة ی ( المحبوبة ) > و (ر#تطوسدةة) وهو اسم علم دارج بالانكليزية اصله مصرى 
قديم ومعناه ( خادم الشمس ) ۰ اما لفظ (اوووع) قأصله بالهيرغليفية ( حاكبتاح ) اسم 
نف القديم 

وبلغ من تأثر الرومان بالديانة الصرية ان اقام الامبراطور ( كاركلا ) معدا للمعبود 
الصری ( سرابيس ) وهو عبارة عن امتزاج المبودين ( ازوريس ) و ( ایس ) ٠‏ واقام 
الامبراطور ( هدريان-) مسلة فى ( روما ) نقشها بالخط الهيرغليقى ٠‏ وما أكثر تما 
ازيس النى كان يجدها السائح على ضفاف نهرى ( الرين ) و ( الدانوب ) لا على انها 
مصرية » بل على انها من مواطنى تلك اللاد ٠‏ قال بعض الاثريين ان أهم ما تعلمه الرومان 
من مصر هو نظام الحكم والعاملات 























وم الملال 


الصلة قبل اليد التاريضى 

خد ج لا جدال فیا + انما الغریب ان الحبرین 
خی على الاممالفربية الرا 

8 ما خلفه لا الفراعئة استحوذت 

على اذهان الباحتين » فلم کن ديهم متسع من الوقت للبحت عن كيفية تسرب المدنية الى 

بلاد العالم ۱ 5 وا کت تلك اللاد البيدة با طقال ا 4 وک اون مب 

الا نظا 




























ع اپورا ری او رم یس 
و«علوماتهم » لذلك ل يت وچ و تس ی EE‏ 
التى تتزعم الاان 
فى اوربا هؤلاء الاسویون العر. هاي اليا الجسمائية اخاصة والمختلفون العام 








جبال ( الالب ) وفى الوديان والسهول على حد بتؤفلاء على الشاطىء الجنوبى الداثى وعل 











الشاملى. التسمالى القربى ال البريطتية (۱) ٠‏ وقد وجدت آثار هؤلاء 
الاقوام بالحزر البر ربا هرک مد بجر البح ااپپض المتوسط وعلى شاطىء 
افريتا السالية من سرا | بلجل رعا لا یل هذا الااتشار الشاسع 


لهؤلاء الاقوام الاسیویین لا تضنزهايثة » الا الججهاتالمتبؤينة+التى انتشروا فها تحن 





لا دخل 8 رن متاینا ٠‏ ودلا البحث الل ليت لجماجم وعقام الا دسين 
الاقدمين ان ساکنی القطر الصری قال المهد التارییخی وفبل الغزو الاسیوی المعرو 
(وعددورو#حادمة) كانوا من تقس المنصر الفی استوطن شمال افرقا وجنوب اودبا فى 
العصر الحجرى ۰ وعذه الاستناجات أنت من بحوث علسة هامة قام با الاستاذ سر جى 
(اوةه5! والاستاذ اليوت سميث ۰ ولا كانت مصر هی الدولة الوحيدة الثى قامت بنهشنها 
وخلصت نفسها من الدنبة الحجرية فقد تزعمت بلك الدنة التى آند 
بابتدائها بالمهد التحاسى وما يليه من عهود كالمهد البرنزی 
وبالبحث فى عادات هؤلاء الاقوام وعقائدهم - وهم السابقون للفزو الاسوی لاوربا - 
اتضح انهم بدأوا رحلتهم من القطر الصری » وقد امكن الاهتداء الى ظهور عادات 
جديدة مختلفة تماما بين اهالی المناطق المذكورة » وذلك على الا نار الحجرية هما يشت 
Egyptians. by Elliott Smith, Chapter Il )۱(‏ منم The‏ 








نها بایدیها وبمجهودها 
















۴۹۱ 





ا ما جاور 9 البلدان حتى القارة 5 از نلخص تأثير الاضارة 
الفرعونية فى اوربا بانها ترجع اولا الى انتشار المنصر الصری فيا قبل المتصر الاسيو 
وذلك فى المهد اجری » وثانيا الى سرعة تأثر المنصر المصرى الجديد فى الادان ال١‏ 
بالتقدم العلمی والضارة التى اسسها اجدادنا بوطنهم الاصلى وهو فصر 1 
مشاهد فى کل الفلروف المائلة » فان افراد المائلة اذا اتشروا فى جهات هت 
هذه المائلة فى تقدم ورفی فاننا نلاحظ ان سائر افرع هذه العائلة يتأثرون بسرعة 
بهذا التقدم متبعين خطوات رؤسائهم نحو الرقى 
ولمل اقدم العادات الدالة على أصل الانسان طريقة دفنه ٠‏ وفد داتنا الماحث على از 
طرق الدفن فى »صر قبل العهد التاريخى هی هی بنفها النى كانت فى اودبا فى 
أواخر العصر المجرى + ولا كانت الاخيرة مأخوذة حتما من الاولى فان هذا دلبل على 
ان سکان اوربا وفتثذ كانوا مصريين ۰ وتلنصل,‌هاه اءدة فى دفن الموتى على اطانب 
الايسر متنة الافخاذ والارجل ٠‏ لكن قى مي الاسرتین الرابعة والسادسة (عهد الاهرام) 
٠‏ بدأ الصريون یدفنون موتاهم مفرودي الأعضابء_وأكشف الإستاذ اورزى (س.و)ان هذا 
التغبير فى الدفن ظهر لإا بحتوب اورپا رقفل خرال #۸۹۰ ق» م» وهذا ال ناطق 
لطريقة اشر المقائد والمادات بالمسيزية: فى أوديا جما يدل بعلن علافة قديمة مثيلة تجارية 
ودموية بين سکان معسر واوربا وفتلذ ٠‏ لان المروف ان العادات الدينة کدفن الوتی من 
آشد المادات مراعاة واصمها تفیرا ٠‏ ومنه يستدل على شدة نفوذ الصریین وقثد » ذلك 
النفوذ الذى عكنهم من السبطرة على عقائد اعالی اوربا فى ذلك الين + وجملهم يتكيفون 
بعقائد اجدادنا الجديدة + وما يقال عن العصر اجری يقال عن العصر العدنی ذلك العصر 
الذى انتقل بمدنته وعاداته وعقائده من مصر الى اوربا کی ینفذ بنفس الطرق التى نغ بها 
فى الوطن الاصلى وهو مصر 
ولم يقتصر الامر على هذا بل تعداء الى سیب الغزو الاسيوى لاوربا » وبرجع الفضل 
فى هذا الغزو الى «صر لان الاسیویین توا على اورباً بالاالات العدنة التى ابتکرها 
المصريون + فالمدئية المصرية إلى آسيا حيث تمم الاسبويون السلوم المصرية 
اربوا بها اوربا » فتكون حينئذ الحضارة المصرية فد غزت اوربا بطريقين : طرق مباشر 
من الجنوب » وطريق غير مباشر ( عن طريق آسیا ) من الشرق + وهكذا انفردت عصر 
بائها صاحة اليد الطولى على مدنة اوربا ٠»‏ ولم تقتصر اهمبة مصر على ابتكار الحضارة 
ونقلها ای اوربا بل على المحافظة على طريق ابتكار هذه الحضارة وتعلیمها لاف ۰ ولاتزال 
















































FAY‏ املال 


شاهدين على مجهود مصر منذ آلاف اذه 











اقی الممتائر بين اوربا و آسا وافریتا » وكذا 









والفثائية الخ ٠‏ فكان سا ملفل الجر 
٠‏ لقد خف لا اجدادنا کنو 
لا مات الصريين ۳ 


ات > وسحكم کونها مبعك المدنية والضارة ونا 
لحار » كانت بمدة عن الكأثر بالبلاد المجاورة 
كما جملها تهيمن وتشرف على مدتية_وحشضارة افاي الاخرى الارجية کفرب اوربا ٠‏ 
هذه الموامل هى التی جمات (دنون) مت رید عام ۱۷۱۰ ۰۶ ان المنصر الاوربی من 


اصل مصرى ۲ 7 1 
ا ب یسور الى قل شرع 








1 
هذا باختصار وصلب اهاري 
وبعده الى القارة الاور به. واطرى,البريطانية 


وصف المصرربين قبل الهد التار ى 

ان الباحث فى التاريخ الطيمى للانواع البشرية يجد بالقطر المصرى كثيرا من اللواد 
المفيدة الهامة ٠‏ فحرارة الطقس وجفافه ور .ض حففلت جثت وعظام سكان القطر 
المصرى منذ ستة آلاف سلة ٠‏ وهذه العوامل ايضا كانت سا فى حفظ المظام والجلود 
واشمور والعضلات بل يمض اجزاء الاجام الرخوة كالمخ والاعصاب وبلورات المين 
مما سهل لا بحث جتث اجدادنا قبل العهد التاریخی 

وقد امکن الدكتور اليوت سمیث ( كتابه فى أصل الصرین الاقدمین فصل 4 ص 4۸ ) 
ان تج من امماء ومعدة الصریین قل المهد التاربخى بعض الاغذية التى أكلت قل 
الوفاة بقلبل ٠‏ واستتج بممونة الدكتور فريتز نتولتزکی ان غالية هذه الواد من اكير 
كما ان بمضها من الدخن (عااناة) الذى اتقرض الان وااعروف باسم (سعنمدةسمددم») 
وعذا الدخن كير الشبه بالدخن الزروع الان بجزر الهند الشرقية ۰ كما وجد ايضا 
حب العزيز (ماعادعوه معمووم) مما يدل على قدم هذا الات بمصر ٠‏ وقد عثر بالقرب 

















الفراعنة وبريطانيا rar‏ 
ن هذه امش على سانير لصيد السمك وهی اقدم الادوات العدنية التى ابتك رها اجدادلا 
فى العالم ٠‏ كما عثر فى الامعاء على عظام السمك العروف باللطى زصدمانة و1٣‏ 
واستدل من وجود عظام من ذوات الثديين يامعاء هؤلاء الاقوام على انهم كانوا من آكلى 
اللحوم والنات معا وعلى انهم استأنوا.الضأن والماعز والابقار » ووجد ایضا بامماء الاطفال 
قابا الفیران مما يدل على ان هؤلاء القوم کانوا ییون لطفالهم هه الیو نات وهی عقيدة 
اتشرت كثيرا حتى بلغت بلاد اوربا وما تزال موجودة بمد 
وقد قسم المهد السابق کم الاسر الى حديث واوسط وقديم » » على التمط الذی قسم به 
العهد التاريخى واطلق اسم (عددناورو8ههبم) على سکان مصر قبل حکم ی ای ند 
المهد اتاریخی ٠‏ وترجم معلوهاتتا عن اجسام مصربى ذلك الوفت الى ۳ 
علبها الاستاذ ( دیزنر ) بنجم الدير التى تبعد ع ی ریب ام 
فى العمرة بالقرب من العرابة المد يا ا ل ا ی 














يأخذ شرا رضنا موق کیال :۳ ۰ + اما ابید فکانت تدفن على جابها لیر 
الذراعين والرجلين بحي تكرن باق تي اجه« وتوضع الراس عاد 
نحو اطلوب بما يتفق ,مع سير الیل »و وضع حيصية تحت اة وفوقها » وتلف الئة 

بقطعة من الكتان او د الا مسا بل إلى مهارتفولا الإقدمين فى تسج الانسجة 
الكتانية ٠‏ واعتاد القوم.ان, يدوا حل يبع بوطمهره يعض بالاوانى الحزفية والحجرية 
والالواح الاردوازية والثعائيل العاجة وارز وبعض الادوات الذهبية والنحاسية والدیات 
والاسلحة التجرية »بياخ طول ها قوم سول ۱۲۵ راز ال و۱۵۰ 
للنساء » وکانوا تحیفی القوام قوبى العضلات كما يستدل على ذلك من بروز المظام * 
وهذه الصفات ات عینها موجودة فى سکان اوربا الذين عاصروا المصريين قبل المهد الناريخى 

أما شعور اجدادنا السابقين للمهد التاريخى فكثيرة الشبه يشعور كان جنوب اوريا 
الاين وسكان اسانبا » وذلك من حيث كونها شديدة السواد مسبلة عادة مجمدة احبانا 
ع سل عم هو مر 
وهی عادة كانت متبمة بين سكان خليج بسکای (۱) ۰ ولم نضر للاآن على الود م أو : 
حلمات"الاذتين للس‌الاقراط 

قال الاستاذ ( جسبى سرجى ) فى كابة (مممع متشه أن الشبه عظيم جدا 
بين سكان بریطایا قبل العهد التاريخى وبين سكان البحر الابيض التوسط ومصر 
والصومال ٠‏ ومن رأبى انه لا كانت علاقة مصر بالصومال قديمة جدا كملاقتها بسائر 















Prof. Westermarch : History of Human Marriage. )١( 








لاء الاقوام 
الوت سيق ص ٩۷‏ من تج عن قدماء الصریین ) 
نع وطن هذه الام فى شمال البحر الابيض التوسط وجنوبه فان الابحاث النار بخ 
العادیات يتحدان معا فى ان هذا الوطن هو ساحل افريةا الشمالی - وهذا الساحل كان 
هركا فى عضر اولا واخرا ء 
الصر ون وا 

ورد یکناب الاستاذ البوت عن فد 
ناب ددح اد رآ 1 
واستوطنوا بها وانجوا اقا لالب داعم اللاي ۰ وان هذا الفزو الک سبتنه 
رحلات كيرة غير مصحوبة بغزوات ممائلة ۰ وهذا الفزو وعذه الرحلات كانت خائمة 
العهد الحجرى ٠‏ ومن اهم ما ادخله هذا المنصر الادمنی فى اور ربا عادة حرق الك 
بعد الوفاة ‏ وهی عادة تختلف تماما عن آراء وعقائد سكان العهد الحجرى الاوربى » 
وهی فى الوقت نفسه برهان قاطع على ادخال ال المنصر الاجنبى فى اوربا فى مدا المهد 
المدفی 

وقال الاستاذ ديلى فى کابه»ومستا اه 5 73 ان المنصر الارعنی آنی من هضبة 
رش فلما تزا آوربا طغى عليها بشكل واضح الا بريطاتيا لانھا بانمزالها 
كانت اقل اللاد الاورية تأثرا بهذا الفزو خأنها فى ذلك شأن القطر الصری 
العزل عن آسبا بصحراء طوز سينا والبحر الاحمر + لذا نجد فى العید الررنزی ان 
مقابر البريطائبين حافظت على نفس النمط التبم فى مصر وقتثذ ( ص 158 کناب قدماء 
المصريين للاستاذ البوت سست) هكذا تجد ان المتصر ین المصرى والبریطانی كانا كتيرى 
اشبه من حيث المزلة التاررسخية ومن حيث استمرار المزايا العظيمة فيهما الخاصة باصحاب 
الجماجم الطويلة (ءالمطومومدءنامة) + ومما يدل على اتحاد الاخلاق بينالمصر ین‌والر بطا 
































الفراعنة وبريطانيا 355 
مق المهد التاريخى ان كلا الشعبين ام ثرا بعادات المنصر الاسیوی الفازی کحرق 


بعد الوفاة 
الاحاث الدموية 

ان ما سبق ذکره یعطی القارىء فکرة عامة عن بحث موضوع مقالنا وعن مقدار 
الصموبة النى تمترض هذا البحث ۰ كما انه يقتعه بان العتصر الصری القد والتصر 
الیریطانی كانا على الارجح من اصل واحد لتوافق الءادات والمقائد القديمة بيئهما وتوفر 
الميزات الجسمية والعظمة وغير ذلك ٠‏ * لكن هناك ناحبة أخرى حديثة هامة نرجو ان يكون 
لها فشل فى اظهار حقائق هذا الوضوع تلك ناحية الروابط الدموية ٠‏ فالمعلوم ان 
الا دسين اربعة فصائل وان هذا الاين تعمل حدیا لاثنات البنوة فى الطب الشرعی 
فالببحث الذى يقوم عماده على هذه الناحبة سيكون عظم الاثر فى استجلاء «سائل تاريخة 
هامة ٠‏ خصوصا اذا لاحظنا ان اساس تقسیم الدماء وجود مواد بها غير للتغيب على 
مرود الزمن 

جاء بمجلة ,عامرو4 renge‏ ( عدد ۲۳ نة ۱٩۳۷‏ ص 4۱ ) بحث فى هدا 
الوضوع .تلخص فى ان الد کنو كايديلا الاستاة يرو كلين بامريكاوجد طريقة لاستمخراج 
بقايا الدماء القديمة داخل عظام برجم ازیخها الى ۳۳۰۰ نه » وامكنه فحصها لمعرفة 
النصیلة التى تنتمى الچا آرم اما کہا کو الما التى كانت تجری فى عروق 
هوّلاء القد. قدماه ٠‏ وقد تا کار کل لیا باه را عم داك مصريات بر 
الى سنة ۱۵۰۰ قیه مایم مک الأنرة الاملة رة مو بودة بدار تحف بروكلين 
واصبح متبسرا معرفة المناصر الا دمة المحتلفة فى انحاه العالم التمبة الى فصلة دموية 
واحدة + فقد اتضح مثلا ان هنود امریکا واهالى الاسكة ( شمال اسبائيا ) والکات هم 
ءن الفصيلة الدموية الثائية + كما اتضح ان سکان الهندوس وفائل الامازون بامریکا 
النوبية من فصيلة الدم اثاثة ٠‏ كل هذه أمور هامة لها تأثيرها الخطير فى الانسان 
القديم لدقتها وصحتها ۰ وقد ات الحث الديث امکان فحص دماء قدماء المصريين 
بطرق فلبة تتلخص فى استخراج ب ايا الدماء من عظامهم المافة التى برجع تاريخها الى 
مادی» العصر الحجرى ! 

وطبق هذا البحث اخيرا على عضلات الوسات واعضاء اجسامها الاقة بجا 
لمادتين المرقوم لما باطرفین () و (ب) این يترتب على وجودهما تقسيم اد الا 
الى اربمة فصائل قدلة اللأثر بمرور الزمن (1 و؟) ۰ وقد بحت بهذء الطريقة مائة وئلائون 


Boyd 6 Boyd : An determine the Bld groups ix Mismizies 1 

LEI EEE 
Blood Grouping by means preserved muscles; Science; 78-578-1933: Grou 
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۳۹۹ افلال 


وميا مصرية قديمة ٠‏ وائبت البحت وجود الادئین (1) و (ب) فى جتث الصریین الاقدمین» 
وكانت احدى هذه الجثث من قبل المهد التاريخى الذى برجم زمنه الى اكثر من خمسة 
آلاف سنة من عهدنا اطاضر 

وانتت الاحت الحديتة ان الادة (ا) توجد بدماء اهالى القاهرة الالين بنسبة ۳۷ ۰/۰ 
واهالى اسبوط بنبة 4م ۰/۰ اما المادة (پ) فتوجد بدماه سکان القاهرة اطالبين شة 
Ye‏ ./. واهالى اسبوط بنسبة ۳۰ ۳ ٠‏ وهذه الب تتطبق الى حد بعيد على اللسب 
النى كانت موجودة فى المصور القديمة بقدر ما سمحت بها الاحث الديثة على الوسات 
(Chronique JEqvete) )‏ — ينابر ۱۹۳۷ — 44) 

ان الحث فى فصائل الدماء الاآدمية لا یمد ان یکون ,مد الاثر فى جهات التاريخ 
التعددة ٠‏ خذ مثا موميا مصرية مجهولة الصاحب وجدت بين ءومات معروفة اصحابهاء 
فان بحث دماء هذه الوسات قد برشد الى العلاقة الدموية بين الوسا المجهولة والوسات 
العروفة 

ام رع وس DANS ARLE‏ 
الاثثار » ووجدت بعد ذلك قطع ما بنفس المكين » ایکا بحث دماء هذه القطع ان 
تالم ور ۳ دی اا 

وارجو ان یمد هذا البح فش فطل ۰۷3 عدد کی عن موميات قدما ارين 
کی تین دى ار نال أي € 8 ر 

تاو العرتنطانية بالحضار: 3 

الصرية بدأت من الاحية الزراعة ثم تشست بعد ذلك فشملت 














معلوم ان الحضارة 
نواحی المجتمع التمد 
ولمل اول خطوة فى تقدم بریطانیا هو ما تعلمته عن مصر من صناعة اللحاس وعمل 
الاسلحة وما تبع ذلك من قطع الاحجار لبناء البانى الشامخة والقس على الاحجار وذلك 
عن طريق شبه اسانا وفرنسا ( اليوت سميث ‏ قدماء المصريين ص ۱۹۲ ) * 
اما صناعة البرئز فلا بزال الشك دائر! حول موطن ابتكارها ٠‏ والرأى الغالب انها شأت 












واورد الاستاذ البوت ميث فى کنابه اللذكور ایضا ( ص ۱۹۷ ) رسوما اسفن منقوشة 
على صخور شواطىء اسكانداوة تین السفن التى اقلت سكانها الاقدمين الى تلك السلاد 
السحفة » وفحص هذه الرسوم اتضحت انها صورة طبق الاصل للسفن الصرية القديمة 
التی كانت مستعملة فى مصر ایام الامبراطورية اللديثة ( حوالی ۱۵۰۰ ق۰م۰ ) والنی 
اصبحت الان السب الاول والاخير فى سادة بربطانيا التلمی على العالم 








الفراعنة وبريطانيا ۳۹۷ 








ذلميا ثل نوع الان 
ل الان برق افربقا » والوسطی كثل سفينة فرعونية ؛ والفلی وجدث سورنما متفوشة على 
تاذ البوث ميث ) 


تعابه هذه القن اثلاث برغم تابن مهد ولأواطن الى 











سخور اسكاندناوة فى المهد البرتزى ( مأخوذة من 1| 








والى مصر وحدها برجع الفضل فى ابتكار طريقة رى الياض وحفر الترع المستعملة 
ان فى سائر بلاد العالم ومنها بريطائيا العظمى » لانها توافق طبيعة إراضى تلك البلاد 
تاين ارتفاعها وغزارة امطارها ٠‏ وقد انتشرت هذه الطريقة الزراعية بأ سيا وامريكا 





الشسمالية والجنوبية ومدغشقر » مما يدل على ان مصر لم تكن صاحبة الفکرة فى الحضارة 
نقط بل كانت العامل الشسط الدائم فى رقى المالم ( راجع كتاب الاستاذ بری ۱۳6۲۱ 
السمی (The Children of the Sun)‏ ) 

هناك الى ذلك - صناعة سج الک 
بوصل الى ال 





ن والتجارة وقياس الزمن واط ونم الحكم 
يطانية فى الوقت الناسب 


مس کل 











٠‏ “الي اقات 


الانيا تجهد فى الوصول الى ذهب البلا 
الحتلة» والذهب یفلت من بين أيديها ! 





كان الذهب على الدوام فى مقدمة الماربين من الحرب » فلا تکاد نذر الحرب تبدو فى الأفق 
حتى د اذهب طريقه الى خارج البلاد للهددة بالخطر » أما اذا تلك" تهب برغم تلك لنفره 
فانه لا يعدم من ینقده فى أحرج الاوقات . وقد أفلت اللهب البولونى والفرنى قبل أن تمل 
اليه أيدى الالمان » واستطاع ذهب الدائخرك وهولندا سبق الخطر والوصول الى شواطى؛ الامان» 
أما فى الترويع ققد عرب الذهب تحت سم الألمان وبمرم 





ولعد إلى ما قبل الحرب دة » فثرى أوربا قد أؤييعت سبائكها خزائن مصفحة بالحديد فى 
من الاسنت الساح داخل دعالینی باط الأؤض » لا تصل الما أيدى الطامعین ولا 
زار فبا انفجار القنابل 

ودقت طبول ارب اف ٤پ‏ أل أت لقن ال وله يا بافیوم » فاذا حدث ؟ 

اهب الوزن 

جحافل الالمان تتقدم بسرعة » والذهب الیولونی مهدد بالوقوع فى قبضة الغزاة . . 

قد تطوع عشرة رجال - بل قل عشرة غمان من الجنود والكتبة والیکایکیین - لانقاز 
الذهب الاحتیاطی وقدره ۲۱ ملیونا من الجننيات .. ولسك نكيف ینقلون هذا القدر من سبائك 
لحت وقد رخ این يده على جيع سيارات التقل » واستولت لجان ترحيل السكان على جع 
سیارات ال رکاب ؟ 

جد هؤلاء العشرة فى البحث حتى وقموا على حمس سيارات عتيقة أبت لجان ترحيل السکان 
والسلطات السكرية استخدامها لأنها غير صالحة لاعمل » وحتی هذه السيارات اجس لم نكن 
تكن الا لنقل ما يعادل مليون جنيه من سبائك اآنهب 

قاد هذه الشرذمة من الشبان اليافمين الکواونیل انیاس ماتوسیفسک - وزير للالية 
السابق فى عهد یلسودسکی - فجلس الى عجلة الفيادة فى السيارة الأولى تتبعه السيارات الاربع 
الأخرى فى طرق قلبت سطحها قذائف الالمان . كانوا يسيرون ليلا ووخصلون على ما يلزمهم من 






اذهب الحارب قوم 


وقود من خزاءات الآلات الزراعية للتروكة فى للزارع والحفول » ويضطرون نهار الى الاختباء 
وتغطية السیارا بفروع الأث ار لاخفانها عن ‏ 5 

استمرت القافلة فى طريقها تقصد برست ليتوه قل تكد تقترب منہا حق انح أمر برها 
وأقاع الراديو سرها وطريق سيرها » وعمل رجال الجستابو على اقتفاء رها ونسف العارق 
والفناطر الق تفع فى طریقها 

وحاول ماتوسيفكى أن يستشير ولاة الأمور فى وارسوء ولکن أسلاك التليفون والبرق 
كانت قد قطمت » ففكر فى العودة إلى وارسو ار لم جد طائرة تحمله اليا 

وأخيرا استطاع أحد لليكانيكيين من التطوعين املاح طائرة معطوبة كانت قد نزات الجهة 
التى وصلت الم القافلة » بعد أن سرق ما يثزمها من قطع وأدوات من مدرسة الطيران فى 
الجهة » وفى هذه الطاثرة رجع أحد ر الى وارسو » قل يلب العون والدد وانما أقفل 
راجماً محمل الأمر بعودة لاف 

واستفرقت الرحلة يومين » وما أن وسل التطوعون بقافتهم الى وارسو حق وجدوا 
سيارات أخرى حملت بقية الذهب ء وقد وضعت خطة السير الى النوب ودبر أمر الوقود 

وفى هذه للرة ین اکتدف الالان سر فا اهب ذلغموا طريقها الى الجنوب وسبت 
عليه الطائرات الألمانية یاس تیلم وم تكب عن التحلون فوته ومرافته » بيد أن سيارات 
الدهب تركت الطريق الام أو اليك تى اير ها فى الا ةبط ابر ووعورة سا 
على أخطار السير فى طریق اكثفقة الالان'* وغل نی من نود الرومائية تقل الذهب الى 
قطار كان فى الانتظار ء وتحرك ذلك القطار قبل الوعد احدد 4 باعة ضمبر الحدود باتك 
اللدهب البواونى . ولو أن هذا القطار ترا فى موعده ما جا الدهب البولوى من الوقوع فى 
آیدی الالان » فقد كان فى طريقه الى الحدود قنطرة نفت بعد اجت 

وق أحد مواى, البحر الاسود تقل الذهب مرة ثانية 
تقلع فى موعدها اذ غادرها حارتها وقد رشام الامان» وراح البولوتیون شون هنا وهناك حنی 
استطاعوا جع نفر جديد من البحارة . وأقلمت السفينة متجهة إلى روسيا 

فى ذلك الوقت أعلن أن روسيا قد غزت بولونيا من الشرق فثيرت السفيئة طريقها واجهت 
الى تركيا حيث طلب من البولونيين مبلغ ٠‏ شهدا آجر) للقطار خاس 

ولد رفش ماتوسیفک أن يبيع جز من الذهب لیدفع نفقات القطار » عتما بأنه 
لا مالك حق التصرف فى هذا الذهب » فظل الذهب فى مكانه حی تقدمت احدى شركات البترول 
الامريكية وعرضت |قراض ماتوسیفک نفقات القطار الخاص 

ورحل الذهب البواونى بعد ذلك الىسوريا وبا قل ای‌فرنا فحراسة طرادتينف رتسيتين 
























gi‏ الملال 


ذهب الیمرد الغروة 

فى غضون ذلك الوقت كانت هولندا قد أدركت ما بهددها من خطر » فأرسلت نصف ذهها 
واحتياطيها من التقد الخارجى ‏ وهو مبلغ ٠..رء.‏ ۰ر۱۹۰ جنيه ‏ إلى آمریکا » بيا أخذت 
هرب النصف الثانى الى عدة دول حايدة . أما فى الدامرك ققدتقلت سرائك قدرهاء ۰ «ر ۰۰ «ر۱۳ 
جنیه فى سيارات تقل الأثائات الى الوای» ومنها إلى آمریکا 

واقد كان هتاربأمل أن يمد فى أواو كنزاً من الذهب » ولكن الذهب النرويجى- وقدرء 
...رء.ءرسم من النبيات - أفلت فى آخر لحظة وراح يتنقل من قرية إلى شيا 
القوات الألمائية الزاحفة الى أن بلع نهاية وادى جود براندز » ومن هناك تقل هذا الذهب تحت 
سمع الألمان وبهرم 

كانت خدعة عجيبة قام بها أعافال الترويع فنقلوا سبائك الذهب فى صناديق صفيرة ثبت کل 
واحد منها على زحافة عبر من النوع الذى یلپ به الأطقال . واقد شك الا مان بادىء الأمر فى 
تلك الزحافات الحائلة لاسنادیق » ولكن الزحافات الأولى كانت تحمل صناؤيق فارغة فاقتتع 
الالان بأن أعافال الترويع اعتادوا از حافات تازهاضادین 

ولقد دامت هذه العملة ستة و ب ۰ کان الاطفال بنتادن فها السبائك بالتابع » 
فيتقل الطفل عتويات مندوة اة بسا كيدهي الى ني من القرية الا 
بدوره مسافة أخرى إلى ملفل ثالث + وعکذا م قل الب ال مقريّة من الكواطىء فتسلته 
النساء وقانه ليلافى طرق وعرة للالك خطيرة الاتحدارات الى اسفينة «پوماه التى عنى بإخفائها 
تحت كيات التعزلة 

وف ليلة غاب فبا الفمر خرجت « بوما » نحت ستر الظلام الى عرض البحر » فوصلت 
ثيوبورك ف صباح يوم مشرق جيل 

وى الدويد الحايدة حرصت على ألا يفاجها الخطر » وأرسلت ۰۰ ٠ر٠٠‏ ٠ر۷4‏ جنيه 
من ذهبها الى الخارج 

أمافى فرناء فقدكانت عملية تقل الذهب منسراديب بنك فرنسا ماتزال مستمرة والالمان 
یدخلون باریس » والعتقد أن ما يزيد على .. ٠رء ٠‏ ٠ر١١١‏ جنيه تمل من فرنا على الطرادة 
الامريكية « فانین » 

واليوم فى أمريكا حو ۰/۰۸۰ من ذهب العالم » وهو فى أمان داخل خزائن « فورت نوكس » 
النيمة التى مرس الرجال والداقع والدبايات 



























من فروع الأشجار فى أحد الخلجان 


[ عن مقال #سکانب وبتر فوسيت ] 





بقلم الأستاذ عبد المزيز البشرى 

م أعثر فى ممجمات اللنة » ولا قبا وقع لى من تميرات التقدمين أمهمكانرا بطلقو نكلة 
(عاطفة عواطف) على مايطلتها عليه أهل هذا المصرالحديث » وأعتى هذا الاطلاق المر بض . 
تأصل ( العاف ) » » على وجه عام » الالتفات , ومنه : عطف إليه : مال . وعطف الثىء : 
أماله وحناه . وتعطف عليه : رق له وره . وعطفت الناقة على ولدها : حنت ودر لبها . ومن 
هذا نی » ا طن » جات هذه الفظة تتسع فى إطللاتهاحى أصبحت تدلعل نوازع النفس 
وأهراء اقب جي . وكذلك نتطور الألفاظ ‏ مع اطراد اما ؛ حی نكاد تلابس » ىكل 
عصر؛ می جديداً 

واذا كانت لفظة ( (المواطف)اتدااليوم أ کنو ها تدل على <والم القلرب ولواعج الكبود 
من هوی وصبابة ۽ وول لاح پوخزی انا من شق بیع غرام ‏ فان هذه(المراطاف) 
کنیا ما یکون ها مغو ىح شیر لول رای انگ۲ 

نم لقد یکون ما مثوى آر كانت جر امن ل تأبه له وم تلفت إليه » على أن 
من هذه ( المواطف ) ما هو أشد وأعنف » ودنها ما هو أطثى وأجرف » ولكن أ كثر 
الناس لا يعامون 1 

لقد بروعك مرأى عاق أدتقه الب » و برحت به الصبابة . وقد هجره الحبرب قلى أو 
مني فبات السکین يساهر النجم ؛ ولایضض 
بش الفناء عن وجه الحبيب . ولمدرى ما هو بفن.عنه شي ء لا فا هذه الأثئاس ال مى 
کا نما یتفر ج بها من الما سعير برکان ! 

شبد هذا الشهد » فیخیل إليك أن هذا الماشق المسكين لا بری الوردة وفد خرجت من 
كما ء والترجسة وقد حنت على دی أمهاء انیم وقد تلماف » والجدول فى ااروض وقد 
مطاف »لاح وقدشاع في الجو وتردد » والمزار وقد شدا على اليك وتترد - یم إنه 


لا بشبد شيئاً من ذللك الا ذکر به الحبيب . پل إنه لیری هذا كله من بهاء الیب . ولولا 
0( 











تصفح وجه البدر» لله بصب فيه 


۲ املال 


أنه أعار الطبيعة كلها بعش جاله ما سطع فيها بدرء ولا تأرج زهر » ولا ضحكت الورود على 
الأغصان » ولا صدحت الفواخت على الأقنان كلا ! بل اشا هكل جيل » ولاستحال دیور 
هذا النسيم الملیل ! بل إته لا بری ایا كلها إلا جحی لا يطاق فيه العذاب ‏ ولایرجی » على 
الدهر ؛ منه ثواب 

لقد بروعك الآمر » إذ نشبد هذه المواطف + ويتماظمك . وسرعان ما ترثى لاقاب وترنى 
لبد » أو سرعان ما تخبط القلب والسكبد » إذ استأئرا من دون سائرالجوارح ولان هذه 
المواطف التى تشن ال هکل هذا الشقاء » وتسمده أحيانً میم ذلك الهناء ! 

وانی أؤكد أن من فان هذا فقد ضل ضلالا بميداً ! 

ولقد أسافت عليك أن هناك وان من المواطف ثری الى غير التكبود ور قوب , 
وأن منها ماهو أشد وأعنف » وءنهاما هو أطنى على للرء وأجركف و ی عل اليوم مها ثلاث 
غسب : أوها عواعلف البعان > وثانيتها عواعاف ارام ( بالدرجة ) ؛ وهذه مق ور 
المسكوميين دون سار الین .اماق غب اك 
فى المد یازج جين آرچم یهن و( الدرجة ) والشبرة عواءطف 
تیش ونترقرق . بل انی لاوید الها قل تللم نمض ناما #ببلغ غرام قيس بن الوح 
بليلاه » ولا هيام قبس بن ذریخ فى لبناه ! 

وأرجر ألا تظن ان هذا اماشق البجور الذى طوي ليله وهو يساهر النجم » ویتصفح 
صفحة البدر » يذكر به الحبيب » ويتدنى عليه لقا القريب » بأشد حرقة »ولا أعظم لرعة 
من هذا الذى يتشبى الا كلة الشبية > و يمى الوجبة الجنية . و إنه ليتمثل صينية ( البطاءاس) 
وقد ديفت بالطاطم والبصسل » ورصمت بالثوم ترصيما . أما ماجلات به من رع الحم 
السمین » فجدير أن در بالثمال وبامین ! 

ولا تنس هذا الطاجن الذى حثى رز سابل باز بد ء وقد دفن امام السمون فيه دف » 
ول فى الفرن المادیء ساعات » حتى نضحت قشرته » واحرت بشرته ! 

وأما صفحة ( الكنافة ) فا أروع دلافا ‏ وأحلى وصافا » خصوصا إذا فاضت سنا 
وسكراً ؛ وحشيت ز يبا وفستقاً وصنو براً » وغشی وجهها بالفشدة الحالصة . وما شاء الله ١‏ 
وسبحان من أحسن وتفضل » والشكر لمن أنهم وتطول 









إذهاب الم 
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sr . , ۱ عواطف‎ 


اللهم إن هذا الماش السب ليقغى ليله الأطول فى تمثل هذا وتمنيه » وله من شدة اللوعة 
زفير» أجى من نار السعير 

و لاحك الف و زكري ای دما سطع نوع ر 
أزى ما نهد أنت من اا بم جاز بالروضة المطار ! 

أفليس هذا وأمثاله حبین عاشقين » بل عبن والمين . لا بفتأون يشكون ارعة البطون » 
ک) بشکو غيرم اوعة السكبود 1 

أما حب ( الدرجة ) وما أدراك ما( الدرجة )! الله أ كبر | هل سممث باسیل ابلارف 
لا يصده سل + ولا يبت بين يديه سل 8 وهل سمت بارج الصرصى اي » تدمدم راحة 
أوغادية » فتمتلخ فى مغارسها الاشجار» ونقتام من مبانييسا الاحجار ونای عل یکل ام 
ناب والدمار | 

ه و كل شفل القلب » آستففر الله ! بل إنه لب قد استولى على كل نوازع الفس + 
وك جع أقطار المى ‏ حى ور ا : نقد اشتد البرد يا ( فلان ) فى هذه 
بشاع أن 9 :تیا » ستعقد فى مدر الاسبوع القبل !.. 
!| سول مه الجرب وكا آووع با . فلا يكون جوابه لا 
3 هد سوبت وم 1 0 
حين نی سلخت فا مان 8 

واقد تقول لأحد هؤلاء التيمين الوالمين على ( الدرجة ) :إن ( فلا ) جل فسكه حاضر 
البدبية حسن الحديث . فيكون رده : لقد رق الى ( الدرجة ) الثائثة فى العام الافی . 
وعکذا ۱ . 

ومله لا تکون ( الدرجة )کل شغله » وما لا يجمل فى (الدرجة) حديثه مه :ليث 
( الدرجة ) هى عينه انو نی بها بنظر؛وأذنه اتی بها يسمع » ورجله التى بها يسمى » ویده ای 
يلج بها ما تا أبدى الناس 1 

ولقد یکون الماشق الد 2 من أصحاب اقل أو من تین لصناعة ات E‏ 
نام له شبح (الدرجات) » من أن يكتب لاناس :هل دک على کی آدیب وأعل ال 
وا زیر ام . ولقد عقدت له إمارة البيان » فأضحى ولا يتعلق بنباره فها س ولا 
جان . وأما من يليه فى هذه الامارة » فهو » ولا ریب » سمادة وكيل الوزارة ! ومکذا كا 














sf‏ املال 


انصرف وزیر ووکیل ؛ وخلمهما وزير ووکیل » ولو تصرم الجيل بعد الجیل ۱ 

واعمرى » لو قد ذكر الله تعالى أحد هوّلاءبمض ذكره ( الدرجة ) + ارق فى الآخرة الى 
( درجة ) الصديقين » وتبوأ مجلسه ممهم فى أعلى عليين ! 

33 

نثأنه أعجب وأغرب . و ان من عؤلاء التیمین بالشبرة وذهاب الصیت 
لمن برجو أن تعيد الححكومة شنق الجرمين فى اليادين العامة » حتى إذا عدم الوسيلة الى يمد 
الصيت » وسيرورة کر ادعی على نفسه جرما لم يقترفه » وقتلا عمداً | يجترحه ء ليحظى 
بالشنق على أعين الآلاف المؤلفة من الرجال والنساء والأطفال 

ولذا غرام الشبرة مب وفنون لا بقع للتصرف فيها هذا القال . ومسل من أبدع 
وأدوع ما قد رأينا فى الافی القريب » أن خلقامن الاق مفرمون متيمون بأن يشتهروا 
با والأدب » فى حين ليست للم و الى شيرة فى الم والأهب ء ولا یت أحد بعلم ولا 
دب . إذاً ليزجو الى الصحف القال ید للقال لام شبثاً إلا نز 
نایم ؛ والمعاف بفردم بالأدب والبیان ۲ وراعي في هذا کل إنان 1 

على آنه یا | تير لقع »ول شم کلم بشیء مه أحد 

إا کیت اليلة » بالق قاشات اللغة رانا افرام 1 

م ببق من سبيل الى واه الا نهد كل من يظن » أنهم بسابقتهم وموضعهم من آهل 
الفضل والادب » محولون بینه و بين مناه » حتى بصبح و إيام بدرجة سواء 

ولسكن أنى له ذا كذلك » ولیست له ساق يقوم عايها لهدم ولا لبناء ؟ 

يا سبحان الله ! وهل لا بد للتطاول من قدم وساق 7 الهم إن له فى النبانات التساقسة 
( كاللوف والبلاب ) اثلا جليلا » و إذا لیتسا عل ىكل مرتقع عال من الناس . فاذا عدم 
المدم » لمذلان يده » لم يعدم أن بوذن بمله وفضله » وأدبه بيانه » من هذا لمرتفع السام ! 

35 

أصدقت » يا سيدى القارى» » أن هناك عواطف ليس جماعها القلوب ولا الكبود . وأن 

هناك غراماً غير ما يعهد الناس من الغرام » له سمير جى من كل سمیر وضرام ألذع من کل 


ضرام ۶ 
نز عبر العز بز ری 


وأماغرام الك 











قسهم » والاشادة 














الاستلن‌الاج‌ای 
ف آوربا بعل ا حرب 
بر الاستاذ سای اطریدیی 


لا شك أن الحرب العلمية التى اضطرمت نيراتها من سغة ۱۹۱4 الى سنة ۱۹۱۸ لم تكن 
حرا ھی »نع نا تکن نات جد خر علاط . قفد بروی التاررخ حدیث جیع الحروب 
نی اجتازها از ویستخلص من کل حر 

ولا یسم القام پشرب الامثال فهتم 

وقد حاولنا أن نری للحرب المالية الاضية مرب 
الامم وهو خير ما آنتجته قرعم واتعی تواعد یلح لم یکن بالجديد وا توضع مبادثه موطم 
التتفيذ مند ظهوره حی وأده القوم متتيعهد قرت 

على أننا نذهب الي أيمد من هذا الى ونیم أن المرب الاية أولدت جرثومة هذه الحرب 
وأنه اذاكان الخير قد بأل مئ پار ایکون عتي ھا يلطرب يرا امام يعمل ج 

واذا ؟ 

اننا للاحظ بادىء الأمر أن للتحاربين كلهم اليوم يقولون بنظام جديد سيضمونه العام عند 
ما تشع الحرب أوزارها 

هذا شیء لا نزاع فيه . فا هو هذا النظام وكيف یکون ؟ 

اننا نفرض فوز الديموقراطيات . فاذا فازت هل یکون نظام العام خیر ما هو الآن ؟ 

هذا هو حور بت 

ولا نعلق أحمية ما على الألفاظ فال عةراطية سواء أ كان أصحابها صادقين أم كاذين ستکون 
ىسا موضع تفي كير . وا کون بأمرثم مهما تسم لهم الأمور فلامندوحة طم عن الأخل 
با برضى الشعوب ويضمن لم بحبوحة العيش لان'بقاء نظامهم رهن بذاك 

١‏ النظام الاقتصادى قبل هذه المرب 

لا تحاول أن شرح الم الاقتصادية وقفیل أحدها على الآخر فهذا أمر يطول شرحه 

والفروض أن الفراء التنفين واقفون على أم للبادىء الاقتصادية الى تسیطر على الكيان المالی 












لكف امال 

ولا شاك أن المالم ‏ وخصوصا العام الاتجلو أميري والفرنسی كانت تسيطر عليه مبادىء 
الرأحاليين أى أن طبقا تكثيرة المدد هی الأكثرية فىكل بلد »كانت تتمتع بحرية سياسية 
لا شك فيما ولكنها كانت حرية سياسية قفط لم تسكن لتتناول تعدیل انتا الاقتصادى اصاحة 
هذه الا کثریات 

ولیس هذا هو القسود من‌نظام بريد الیراجمیع . فالطبقة الوسطی - وهی آحاب ااسارف 
والسانع والسفن وما ابا من موارد الثروة ‏ كانت يحم النظام السياسى الفروض تتمتع بالوسيلة 
لابماء النظام الاقتسادى كا هو أى فى مصاحتها . ودع عنك ما يسمونه الطبقة المليا أو أ 
الارستوقراطية فهذه لا وجود فملى لما الآن انما وجودها اجى لا غير 

ومعنى ما تقدم هو أنه كان فى العالم قبيل احرب فلة تتمتع بيا 
يدها الأداة السياسية الى تسيطر على نميمها الاقتصادى أن + 

وکانت هناك أ كثرية ساحقة - هی کل الطبقات الحرومة من اللك ومن ضبان أسباب المیش 
فى البطالة وى الرش وف الكشيخوخة ‏ تسمی الى سین مقامها باكوسائل ال لبية متشذين هم 
وجمياتهم سلا الى البرلان ثم أخذ هذا ذريمة الى تبيل ال ريع لثم 

ولا نشکر أن الأمر فى الر, دسا NR‏ ساوب فالفوم الحتاجون فى روسيا 
أضرموا ثورة ۱۹۱۷ ووسموجا وأثايوارحيب (لطیغات یفنم زمام الأمور 

وليس الأ ركذت فان یط ,وف علا اليخسيص . فانم فى هذا الب 
سکیم يريدون تسين الحباة"الامتعاغية: وشات ال را الاقناع لا من باب الارهاب 
والثورة . فلذى بريد الخير للانا فى متتاول بیع لاو ل 
كان الم يكو من الظل يأنيه من فوق فليس معناه انه يرضى ینام يأ 

۲ الال عند وقوع المرب 

وكانت الدموقراطية تتوقع حربا برها النازية والفاشية ولنكنها كانت تحاول أن توجهها 
وجهة غير ذات خطر على تعيمها الاقتصادی 

فالقوم الأ نكانت ببدم مقاليد الأمور فى اتجلترا وفرتاكانوا يؤثرون بقاء العالم على ماکان 
عليه ونوا اناد أن توا نعم غير قليل من الكرامة فى هذا السبيل 

وهؤلاء م الذين أطلق عليهم اسم أسحاب سياسة التهدثة . ققد كان الابقاء على الأمور کا هى 
مبدأ سياستهم وأمنية حباتهم . وكانوا على كرههم لاحرب يؤثرون اتفاقا مع هتار ومع موسوليني 
فى نظام اقتصادی تسوده البادی» الاشتراكية 
وم تكن سياسة مونیخ الا مظهرا بار هذه الأمتية . فت كانت محلو لرجال مونيخ سياسة 











بيغة مادية وأدبية وكان فى 








رج من يدها 















ة دون أخرى . فاذا 















الا غلاب الاحباعی 1۷ 
5 ة الروسيا وم كانت تف لمم أن يضحوا بتتكوساوفا كا لو وثقوا من 
أن هتار وزمرته بقفون عند هذا المد أو يقفون حقيقة فى وجه الطامع الاشترا کار . 
ادات کان الحزب الاشترا کی فى اتجلترا ( وهو حزب العال ) يأبى التعاون مع تدمبرلن له كان 
يهلم أن ميوله وميول الطبقة التى يمثلها وهی الطبقة انى كانت تتولی زمام الأمور فى اتجلترا لم تكن 
یل رای انبا سرب امال أو دادن 











البنية بشن التهم 
ل زمون أنها آثرت الأخذد يد موسوليى عل الحيشة سنة م1 حي دی التي 





وأنهم يلينونة للنازية وللفاشية لأنها تعبر عما خاب أفکارم من البادىء 

وم تكن الفاشية ( وهى مثل النازية ) إلا نظام استبدادي) قم على اشطهاد ال ول مناصرة 
أسحاب الأموال وأرباب الصناءات الكبيرة 

ولیس على القارىء الا الرجوع الى تاريخ موسولينى وهتار منذ قيامهما الى أخذها اللطة 
كاملة فى أيدبهما حتى يشق بصحة ما ققدم 

وم ینب الكثير من أسحاب الأموال والمتاعات على هتار بأمانيا الا لما علموا بأنه خانهم 
لانه عند ما انفرد بلساعلان وونهم وید وخالهم وم يفني الب إعدائهم المال بل قام تحكومة 
هو وأباعه الكل فى الكل فباناضموق ما بشاءون مل للم الأقتطيادية بله الاستثثار بالسياسة 
وبالادارة وبالحرب 


۳ التغير الذنى حصل 


وبق حزب المال فى الجلترا بعد الحرب واقفاً وقفة من قمد فى جفن الردى وهو نم 

هم - أى أهل الیسار فى انلترا _كانوا عللين عدا لا يتسرب اليه الك بأن فوز النازية 
سحق لبادی» اعوقراطية كا يفهمونها وعفاه على الحرية بکل مظاهرها و بأسمى معانيها . وکان 
عم جهادم مرفوعاً لسحق النازية وسح ق کل ما نله من تعاايم ومبادىم 

ولکنيم كانوا يعتقدون من ناحية أخرى أن الک فى تا شکومة فامة على معا 
الطبقات التمتعة بالامتیاز - الامتیاز السیاسی والامتیاز الاقتدادی 





الى أن كانت الجلة الخائبة على الردیع 
ققامت انجلترا على بكرة أبيها مفتحة الأعين ترى نها إن ظل زمام أمورها فى يد الفثة المتازة 





۳ املال 


خسرت المرب وأفاعت الامبراطورية . وکان حوض عبرم قد جفت میساهه جا لاقوه من 
الاتخذال فى كلل غرب أوربا منذ بولوتیا حتي الزويج 

فصفت ال بر 

وقد أدرك هذا المبقرىسر الأمور وعم أن الفوة الاتجليزية لاتکون على غا الا اذا قام بها 
الشمب » وأدرك بثاقب نبوغه أن المالم الآن وبعد ارب ليس بالمالم القدى مات يموت سیاسة: 

فكان أن نی مقاليد الأمور فالامبراطورية لامبادىء الاشترا كية » وقام على تصيرة فرشل 
أعظم زعماء الاشترا كية الامجليزية 

وكان القرار ای انخذه البرلان البريطانى فى ذلك اليوم أعظم قرار آمخذته السياسة الال 
منذ ما أجيروا ملكا لم بتوقيع عهد ( الاجنا كارتا ) 

:اذا ثم هذا 

فهذه المرب الى دخات الامبراطورية البريطانية «يدائها لا يستطاع الفوز فيها الا بعزم الأمة 
الجامع الحديد . وپاجاع الأمة على ذلك ل 

وظاهر أن الأمة ممسعة حازمة آمرها » وظاه من مبادىم المدل الى يدبن بها الال 
الغرم بالغنم وأنه اذا تساوى القوم تل زر 

نکن لابد من وی ليع نز 
للامة تمرف فما الحكومة كينها قك ام اتفاء اللصر 

وكيف ينم النصر وما هی أدواته ؟ 

الجواب على ذلك يقرأ عرو ى كيرة وانحة 

ليت الحرب الآن حرب جيش بنخصص آفراده وقواده لمهئة المرب كا كان الأمر فى الافی 

إنه اوكا نكذلك لل علىالطبقة المتازة احتکار قيادته وتسيبرء وابقائه فى خدمتها منفسلا 
عن جموع الأمة الباق 

ولكن المرب اليوم حرب أمة كاها » فانك لا تدر ی كيف توزع العبء فیا 

هل عءله الجدود النظامیون 

وهل يستاثر به الطیارون 

وهل يقوم به الأسطول 

أم هل هو نصيب للدئبين جا بلاقون من أهوال تذهب بأرواحهم وأموافم ۱ ومن نسیب 
المال فى الصانع على اختلاف آنواعها 

أم من تصيب السلوعین لأعمال الوقاية وما لیا 








ز آن 








دوحة عن التساوى بنوال الجزاء 
6 
يشوم وأمواهم ملكا مداع 














الاغلاب الاجتاعی E‏ 
وهل يقوم المب. على كال الرجال أم الناء . الشيوخ أم الشبان . وشار ۰ 
الأطغال ؟ 
وليس على السائل الا أن 








اف والياء فى هذه المرب حى يدرك أا حرب المي 


الفائدة اجیع 

فاذا كان الأم ركذلك - وهو واضح لا متاج الى تدليل ‏ كانت عقبى هذه المرب خی 
سيتناول الع 

أن المييع نذلوا وضحوا فق للجميع الجزاء 

وأول هنا الجزاء وخيره هو للساواة فى للرافق الاقتصادية فنرى البادىء الاشتراكية 
السحيحة مسيطرة على النظام البريطاق 

فاذا سار عليه العالم البريطانى سار الناس خلقهم 

فا هي هذه النظم 

انالا یلآ نضع الان تفصیا وان عن اليإديء الق يطلب حزب المال وضها موضع 
کر البدأ الم هوق چوهله بان اسكانة بان یتمکوا من‌السل 
وضمان بأجر برفع مستوي العيشة , وان لأمجوز والمریش ولاطفل » وفرصة مؤانية متاح 
بوک الل بهد بر لاه سکن ارا 
ا مزیل اقلا مله ضرية لازب على فثة لازمها من البلادحت الوفاة 
اذ من دم العامة مناع خاصة لا تتجاوز النسبة الثوية فيها واحدا فى أمة تمد 











وه 
تقوم نظام العام بعد ارب ولا رجءة فى ذلك لان امین بالحرب الان 
فى انجاترا الفابضين على زعامة الجهاد يديتون بها ووشعوها موضع التفيذ فى أثناء القتال فهل تری 
برضى الدين نلوا الحظ منها أن يعودوا الى النظام العتيق البالى 

ليس هذا بالامكان مهما جهد این حجرت عقوم وقلوبهم 

فالاتقلاب الاجتاعی فى أوربا بعد الحرب آت لا شك فيه وانه آت على الطريق الى رسناها 
رعا اج فا تقدم , وانه اقلاب سيكون خی على الشعوب كلها فى أوربا وى غير أورب! 

ومن بعش ره 








سامى الجر بدي 





الا لناظ المصْيَة المديمة 
الباقية فى لغتنا العامية 


بقلم الاسناذ حرم کال 

كير مفنفی آنار «صر الوسعلی 
ثير من الناس أن اللغة الصرية القديمة » سواء | كانت المير وغليفية أو القبطية » قد 
اندثرت نهدا وذهبت دون أن تترك لها أثرا » ولکننا تقول لمؤلاء السادة كلامم كلاء فشک 
ثبتنا ككل هذا الفريق من الناس فى كتاباتنا السابقة ا نكثبراً من العادات المصرية القديمة لا تزال 
باقية فى مصر للآن » ستحاول فى هذا للقال أن تثبت أن مثات الالفاظ بل حملا كاملة ما تزال 
مستعملة كل يوم فى لنتا امنية لها مصرى تدم . يعت الج والألفاظ والنعبيرات للصرية 
ناقلها الحاف عن السلف 





القديمة قد استمرت » خأنها فى 
من جبل الى جيل » حتى وصات ال ٤‏ 

ماب لوو ی برف ور[ بل ما ی 2 عنه » ولكنها فى الوقت 
تفه أقرب ما تنكون ال ,جبه وفهمه,»» فهو اذا جاع قالت مه ( مم ) واذا عطش قالت له 
( امو ) فهل تصور أحد أن هاتين الكلمتين قعل أخذتا بدورها ان نري لم 
فكامة ( مم ) مأخوذة عن القبطية ( موم ) والهير وغليفية ( أوثم ) کی کل » و ( امبو) عن 
كة ( اببمو ) القبطية ببمنى اشرب » فاذا أحس الطمل بألم سأ E E‏ 
الوجع ثقالت ( واوا ) فكلمة واوا هى مجميع حروفها هيروغليفية معناها ألم أو وجع أو ورم + 
وإذا سألته عن الشرة الى مضه وتوجمه قالت له ( بيه ) وممناها برغوث ء واذا أرادت أن 
تبره عن فعل نی کربه الت 4 (کنه ) أو (کخ ) و (کخ ) كلة قدعة ناها قذارة ٠.‏ فا 
أصاب الطفل برد أو زكام قلبت الأم بيتها رأ على عقب 
ونشع ق جسم طفلها دف اد » فكلمة ( شايه ) هی أيضاً «صرية قديمة معناها قيس . أما اذا 
اند الطفل ونا وأرادت أن تعلم و اسم النى مارسه » نلها الشى فان تقول له ( تا تاتا خطى 
العتبة ) » فا هى کلمة تاتا ؟ هي أيضاً الكلمة المبروغليقية ( تاتا ) ومدناها امشى 

فاذا أرادت الأمتخويف طفلها قالت له « أجيب لك البمبع با فك » کف ج )عدم 
۳5 بى الكلمة القبطية ( بوبو) وهو اسم عفريت مصری استعمل فى العزائم الحرية واتخذوه 
















ا عن ( شايه ) له تقيه برودة الجو 








الألفاط الصربة القديجة ۱۱ 
لتخويف الأطفال وصوروه بهيئة بشعة وغيفة جداً . أما اذا أكثر الطفل من البكاء فان عبر 
م نفد وتقول له فیجزع ونفاد صبر « با واد أت تلى تأوأ كده » وممناها « انت على تماکی 
كده » إذ أنكلمة ( تأوأ ) أصلها القبطى ( آویه ) أى يماك . فاذا استمر الطفل فى عناده 
وزاد فى بكائه وعويله فان الأم ترى آخر سهم فىكناتتها بأن تلجأ الى التبديد فتقول له و انت 
حانتكت والا أجيب لك البيخ » فتغمل هذه الجلة تفس الطفل فمل الحر ویتقطع عن النحيب 
والبكاء » قا هو هذا ( البيخ ) الذى كان له ذلك التأثير الحرى فى الطفل ؟ هو كلمة قبلية 
( بيخ ) ومعناها عفريت أو شیطان ٍ 
فلا غرابة إذا رأينا هذا الطفل - وأطفالنا كلهم هذا الطفل ‏ اذا کر متمسكا بالألفاظ والتعبيرات 
والعادات الق درج عليسماعها والتى رأى الناس يزاولونه أ عن جد . فاواد اذا خرج الى الطریق 
سواء أ كان ( حارة ) أو ( زقاقا ) وجد الأولاد يبون الكرة » ون لا نقسد هنا كرة القدم 
فان الاشياء الحديئة والودرن لا تهمنا هنا قط فهى متحدثة علیناء وأا تقصد تلك الكرة الصخيرة 
الى يسنعونها من الجوارب القديمة البالية والتى نأت وربث وترعرعت فى بلادثا منذأقدم العسور. 
تقول اذا رأى الولد زءلاءه یلوا انضم الى زمرتهمةويدأ ياعب مد ونشاط فیقول ( سنو) 
(كعكر ) ( شك ) . . . لح فنهذء الط یم هيروظلينية : ( سنو ) ممناها اثنان و (کدکو) 
هی كلمة (کحك ) الوير وغايقية وبعناها يدنوروب( شا ) وجمناهط يضرب . . ۰ الح . وف أثناء 
لبهم اذا اختلف الاولاد يقالا أ حلم خی وا لخی‌انت شا نی" » أو و بلاش حمرأة » 
فكامة « حرأ » هی الكفمة التقنطية حزق ) ودخاها نت التكلام فى الامب أو خلافه 
ولكن وا أسفاء ما يكاد الاولاد يستمتعون بلمبتهم للفضلة حى يداهمهم الطر فیملا الأزقة 
والحارات ويكون فما بركا وأنهار) فيتقعامون عن لعب الكرة وي تبدلونم! بمب ف مياه الأمطار 
والبرك ويطلبون الزيد صارخين بأعلى صوتهم و يا نطرة رخيها رخيها خللى البط يعوم فما »> 
فامن واه فيم فكر افی معنى كلمة (رخ ) والواقع انها كلة قدئّة وسناها زل أو سقط 
فیکون معنى ندامهم و یا نطرة الا انزليها وكونى بركا يتمكن البط من أن يعوم فيا » فاذا 
انتبى الأطفال من لعبهم عادو الى منازطمم ققابلتهم أمهاتهم بوجوه كا حة وأوسعنهم ضرباموجماً » 
فاذا سین لاذا ؟ أجبنك على الفور « لأن الخمين سخموا هدومهم وحلة وسخموا روسيم 
طين » فهل فكرت الام انهالا تتکلم العريية حين تستعمل كلمة ( سخم ) الى هي كامة قبطية 












من جس أو لوث أو غطى باوحل 
نسمعكل يوم الباعة الجوالة وم ينادون بأعلى أصواتهم على ما لديم من سلم فهل فکر أحدم 
فى ا ن كشا منم ينادون بألفاظ كثيرة قديمة والیک للثال : 


ينبمث صوت رقیق ينادى ( حالوم يا چیه ) أما الجينه فكلنا يعرفها ولكن من متم يعرف معنى 





۲ املال 


كلة (حالوم ) ؟ الواقع ان (حاوم ) هى كامة قبطية ومعناها جبنة فكأن البائعة تنادى على ما عندها 
بکلمتین إحداها قبطية قدعة والأخرى ترجة الكلمة تماما بإللغة العريية 

ولا تكاد تمر دقائق معدودة حتى تمع صوتا أجش يقول ( الشلبة يا عاوزين الكلبة ) » فاذا 
م يأبه به أحد نادي « يا بساريه محرى رى » فالعلبة والبسارية ما نوعان من الماك الصفير 
اسمهما الحالى مأخوذ من اللفغاتين القدعتین ( شلفاو ) و ( بسارى ) . فاذا اتظرنا لحظة سنا 
رجلا ينادى « الشراق ال الشراق » » و الشراق ) أو ( الاشراق) هو خشب ذو مادة دهنية 
تعمل فى [نقد انار والفحم وما شاكل ذلك ونفس الكلمة مأخوذة ع نكلمة (شرقة) ومناها 
خشب ( شی ) و (رقه ) الحريق 1 1 

أما فى أطعمتنا الوطنية للمتوعة من الفول فا بزال على الأقل صنفان منها عتفظين باسمهما 
القدم أوه) (المدمس ) ومعناها القول ااستوی فى الفرن بواسطة دفنه أو طمره فى الراب واسمه 
ادبم ( متس ) ای ( اليمارة ) وی دم( بيسورو ) وسناها فول البو 

شىء اما » » فلفظة « ياما » هى الكلمة الصرية ( ۳ 

ومناها کف . والأغرب من هذا أ ترجبها حرفي فى لغتنا العامية فتقول أحینً « وياما من 
ده كتير ۾ فكأ تنا قد ذکرنا الافظة ال وبا أسلهاآشدم آبناً . واذا حدئك أعد ال 
عن رجل أعجب بقوته وبهاله قال عه و دا ړال النتيل » وكلمة ( عنتيل ) أسلها 
( انتورى ) ومناها القويا المد ٠‏ ان عبات ركب إن ليد قال لك « عاوز آش » 
ون فى مصر نستعم لكامة.(.إش ) أيضا مأك اما مكل أرق فقول« وانت اش اك فىكد » ء 
فلفظة ( اش ) أو ( آش ) هى الفبطية ( آش ) وأصلها الميروغليق ( آخ ) وهی حرف استفهام 
بممنى ماؤا 

ستعمل العامة عندنا كامة ( باش ) فى قوطم و آلعیش باش خلاس » » فكلمة 
ليست عربية وما هى قبعلية تفلت عن أصل هيروغايق ومعنىالكامة لان وطرى . ومنمدتفات 
هذه الكلمة لنظة بشبش » يعن 9 يبلل » فى قوهم « الله يبعش الطوبة اللى تحت راسه » 
أو توم « شوف الواد بشبش هدومه مابه وغرق روحه خالس » » فالكلمة مرادفة فا 
للفظة « يبلل » العامية أسلها القديم هو ( بشبش ) . أماكلمة ( بك ) فى قولخم « ضربته اا 
بك الدم من عينه » فهی كلمة ( بك ) القبطية ومعناها نزل , وقع . سقط . تدحرج فیکون 
معنی اججلة أنه ضربه و لما نزل الدم من عینه » 

ونمم کثر) كلمة ( بوش ) فیقول اارجل اذا اعتراه اليأس « يا خارة تع كله طلم 
بوش » فلفظلة ( بوش ) هذه قبطية معناها أصلا سلب . تهب . 'عرى واستعملت منذ المصور 
القدية حازً عم فارغ . خالى . معدوم 
































الألقاظ الصرية القديمة ۳ 

يقول الفلاح ازميله اذا رآء جال فى تکاسل « قو مکده وانت قاعد زی الثليين » » 
و « تليى » كلمة قديمة معناها زكية قكأنه بقولازمیاه « قو مكده وانت قاعد زی اازکیه » 
أما اذا قال 4 « قوم ياواد عل الطاش 6 فانه پستعمل کلمة قديمة هى ( طاش ) بمعنى حد أو فاصل 
واذا يقول الفلاحون أيضاً « احنا النبارده طوشنا الفيط كله » أى وضنا حدوده وأبناءماله 
الجال بفلاحنا اثر عاصفة اجتاحت أرضه أو أضرت بمحصوله فيعتصم بالصير ويقول 
د ان شاه الله بكره يطالع طياب » فكامة و طیاب » هى اللفظة القديمة لمواء أو ريع بأق من 
الال . وا يدخل في هذا الباب كامة « ماريس » فى قوم « يأهوا يامربى نشفلی قیمی » » 
و (ماريس ) لفظة قديمة ماعا قبلى أو جنوی أو آت من جهة السعید فیکون من ال 
« باهوا قبلى شفل قيمى » 

واذا زارت سيدة صديقة لما فى منز لما ووجدتها مشنوة قالت شا و انت يااختى مالك نطبومة 
كد طهمة كبيرة » » کلمة ( طبمة ) قدعة ومعناها عزومة وقد احفظا بالنی فى أقرب 
نواحيه فى قولنا « هل بت قربت طبمة الفرح » أى عزومة أو لخة افرح 

ونسمع من الكثيري نكلمة ( کوش ) فبغواون د ااراجل ده کوش على كل حاجه ولافانثى 
شىء أبدا » والكلمة 

أا المارة الألوفة اميا كاي منك » فيم کف كفس بر أن 
تب أو وجم أو ألم . فيكوان مب الارة و7 ياعتانى كك ۵ و« آ ا الى منك » ال 

وامل من اللذيذ حا أن تزف أشال غطازة و كا 4 انان » الی نستسلها كل بوم فى 
تلف الناسبات فنحن تقول مثلا 9 وبعدين باسیدی قعد يتقوللى کانی ومانی ودکان اازلبای » 
فلفظلتا كانى ومانى لب‌تا عر بيتين وافا أسلهما قبعلى ومعناها من وعبل أما كلمة دکان الزلبائى 
فهى اضافة تمسر معنى « كا وما » إذ يوجد فى مثل هذا الدكان السمن والعسل وماثا كلهما 
من الفطاثر الى يدخل فى صناعتها السمن والسال 

ويطلب للرظف المنبی من زمیله أن يمره نمف جنيه لأول الشبر لأن « شر اليد كان 
طويل عليه والاهية خلصت عن آخرها ۾ فيجيبه زميله فى أسى وحرة « واه فلوسى آنا کان 
الشهر ده على القيط خالص » قترى ماهو هذا الفيط ؟ « الفيط » أيضا لفظة قديمة قبطية 
وهيروغليفية معناها « الطلوب أو اللازم أو الكفاية أو الام » فیکون مم العبارة « ان فلوسه 
هى آیضا على القام أو على قدر الطلوب بدون زيادة ولا قصان ويادوب تکفیه » 

أما اذا حل أول الشهر وت الوظف للكين ماهيته فانه ينتقم لنفسه من الضنك ای 
أصابه فى الايام الاخيرة من الشهر و « يدور عهیس فى الدنيا » فا منى (عهیس ) اذن؟ هي كلة 
عامية » ولسکن أصلها قديم فهى تتكون من کین (مه) ملا" أو أتفد ومن ( يس ) السرعة أو 



































414 الملل 
العجلة أو النط » فیکون معنى العبارة انه يدور متا بالرغبة فى النط والقفز 

تسمع العامة يقولون وقد ققدوا كل حياء ولياقة « جاك أوا يلمك النوا كل عشرة سوا » 
فاد سألتهم ما هو هذا ( الأوا ) حاروا جوا » والواقع انها لفظة قديمة ( أوى ) معناها الويل أو 
الحسرة أو تنا لك . واذا أنت جلت الى امرأة عجوز فا كرمت وفادتها وتفحتها « باللى فيه 
القسمة » من قود دعت لك فقالت « الله ليك ويراشيك ويطرح البرک فيك » فکلامها كله 
مغهوم ما عدا لفظة و براشی » لأنها ليست من أصل عربى اذ هى فى الواقع قبطيسة ( روش ) 
ترجع الى أصل هيروغليني ومعناها يعتنى وهذا ما مجملنا نستعملها تماما مرادفا للفظة يني فقول 
للخادم « خد يا مد الوك معاك بس ابی راشيه » أى اعتی به و « خد بالك منه » 

أما اذا تسرف انل العامر فى يوم ما بزوار ظرفاء فا نتبقيهم ااغداء وعندما يترون فاتنا لاح 
لهم بالخروج لأن دیا وسهد» أو لان « ابر ده صهد يلخ العيتين » ونوجوم ألا غرجوا وى 
عر النقرة » واغاه لا تطري الطراوة » » وهنا تكون قد استعملنا كلتين ها « سید » و «ثفرة » 
من أصل قدیم الاولى ( صبد ) ومعثاها ار أو میب والثائية نقرة ( جره ) وهی مكوئة من 
كاين ( نع ) شديد أو قوی و ( ره ) وممناها میا اکس ية أو الشديدة 

وتسمعون كث كلة « خاش » فى قوم ولا الفجر شأخأ » أو « لما يعأشأ الور » الم 
فهل فکر أحدك فى ان ال 5ی( )اھا چللع أو التهب أو أثار 4 

وک من مرة معنا مرا تشک واو تقول او شار عن علا 4 کدا دی حال بقت عبرة یستمچب 
مها العدو وال بيب » فكلمة « غار » قدعة آیضا ومعناها عحب أو عجب أو غريب فیکون 
معنی « شبار على » ان -الى عجیب أو مذهل يتح الاشفاق . آما كلة ( هبأ ) فى قوم « ات 
كنت فين ار ده كله هاىء وطافش من البيت » فهى الكلمة القديعة ( هبق ) ومعناها كثير 
الشى أو الا کثار من للسير 

يقول الرجل وقد أعياه الفقر « آنا خلاص ما عنديش حاجه أبدا زی ما انت 
على ابلاط وايش ها ياخد الريع من البلاط ۾ فلفظتا « حانا با » هنا قديّتان إذ تعنى ( حات ) 
فى القبطية والميروغايقية قلب ومجازا جلد و ( بات ) وسناها ضاوع أو عنام » فیکون المنى ان 
اد على العظم كناية عن شدة الققر ورقة الحال 

















گر كال 
كبير مقتفى آثار مير الوسعلی 








بعر السناد گر عبر العزیژ 
الأمين الماعد بدار الآثار المربية 


تشریف الفرآن نیام فنالحط_ 
تحريم التصوير آغر ابتداع أساؤب زخرفی 
الاسابى التفساق الذى تقوم عليه الأراسك - تحريم استمال اطریر 
والذهب أدى الى أبتكار طرق جديدة فى الف الجيل ‏ رازبا دفع المسلمين 
الى استخدام الفائض من أموالهم ات التحف وتشجيع افناین - نظام 
المسبة والنقااظ فالا لطم أي ال تجن األججات الفنية 





أوجد الاسلام » بعش توجبهاته ونواهیه ‏ ثرا واضحاً فى الفنون الميلة عامة . فلقد خلق 
عناصم زخرفية » وأوجد مبادىه جديدة مرت نوعا من ازخرف طريقا » وأبدع طرقا مناعية 
م تكن معروفة من قبل » وبث فیا بتعالهه روحاً قوية ساعدتها على الرق والتطور » وحاها 
بنغلمه » وأوسع لحا من صدرء فنمت فى ظله وأينعت » وآ تت أ كلها مار شبية تلا" أقطار امین 
جالا» وتشيع فى النفس حرا حلالا 

أقسم الله فى القرآن الکرم بقلم وما يسطر : ون وال وما يسطرون 4 . ويمكن الفول 
ا قد شرفت فن الط وعظمته » الأمر الدى دفع باثفنان للسلم الى ابتداع فن جيل لم 
2 فنون الأمم الابقة عليه » بل |بتکره بوحی من الاسام فأجاد وأحسن الابتكار 
» ا روف المرية بزدوسها وسيقانها » وأقواسها وءداتها » لق منها طراز؟ 
تلت فيه صور من الجال شتی : ضما حيس بالقوة والجلال » وبعضها يفيض بارقة 
a‏ . ولقد أرضى فى هذا السبيل القن اليل على حساب قزاعد الخط + » فضحى بالكثير من 
هذه القواعد » وراح يصعد يعض الحروف أو برءوسها أو بنبايانها الى أعلى لتكون على مستوی 












1۱۹ املال 
واحد مع الروف القائمة » کا أخذ برسم آقواساً تحت الحروف الى لا أقواس لحا حت تکون متقابة 
مع الحروف ذوات الأقواس . وعكذا سار الخط العربى فى سبيل التطور شوطا بعيدا حق اتتهى 
آخر الأمر الى أن یصبح جرد زخرفة يقصد بها وجه الفن غسب 

على أن سمو مكانة القرآن فى التقوس قد شحتت هم الفتانين الى تجويد الخط عند نسخه , 
فضلا عن الاستعانة بالتذهيب والزخرفة ثم التجليد » فلبست ااماحف حلة من الخال سائغة حق 






ن فن الخط اججيل » فان تحريم التصوير قد 
أثمر ابتداع أسلوب رائع من الزخرفة كان لما فى الفنون اججيلة أبعد الأثر 
حفيقة ان القرآن لم يتعرض لهذا الفن بشىء » ولك ن كتب السنة الختلفة قد تناولته بشى, 
من التفصيل إذ ورد بها أحاديث عدة معظمها ينص على التحريم ويوجه الفنانين الى سبيل آخر 
-لکونه فى فتهم . فلقد روى « عن سعيد بن أبى الحسن قال :كنت عند ابن عباس رضی الله 
عنهما إذ آتاه رجل فقال با أبا عباس : و انی انان آعا ممیشتی من صنعة يدى وای سم هذه 
التصاور » . ققال ابن عباس یی ون رو ا ی 
سمه يفول من صور مور فان اه له دا 
الرجل ربوة شديدة وامفر وجهه . تقال  :‏ 
ید لي فيه رو |۱۷ ۱ 0 ۱ 
واذا أضفنا الى هذا المدديث قوله تمان ز کل تیم مات( وجبه » ۰ « كل من عليها 
فان : ویق وجه ربك ذو الجلال والا کرام ۾ » استطنا أن نقسر الأساس النفساق الدى تقوم 
عايه از خرفة الاسلامية العروفة باسم « الأرابسك » عدودعهمة (۲) 
بن ون أن البقاء لله وحده » وأن العام ن فيه وما فيه مه الى 
اازوال کا تمبر عن ذلك البتان سالفتا الذدكر . وقد اتعكت هذه العقيد: فى قتهم الجيل ۳ 
صورة . إذ كان الفنان ال برى أنه ليس من اللائق أن غاد بفنه شين منهذا العالم الذى کتب 





















الله عليه الفناء » فليست به حاجة الى تخلید جال الطبيمة بقل عنها تملا حیحاً مادق عا وان 
سائرة الى الزوال 





اناك كان بأخذ من عناصر الطبيعة ما يريد » ثم بهذب فيها ما شاءت له ميو وموامه م 
يكو'ن من هذه المناصر البذبة زخرفة لا تمت الى الطبيعة بصلة » قوامها أغصان 








(۱) سميج البخارى كتاب الییوع س ۸۲ ج ۳ طبءة بولاق ستة 4 3+1 
(۲) لا يمكن أن نترجم هذه الكلمة بالز فة الاسلامية لأن هذا ابر عام يتصرف عند اطلاقه ال کل 
الزخارف الاسلامية بيا كلة الارابسك تمنى نوعاً خاصاً من الزخرقة هو الذى بيناه 














يتفرع بعضها من بعض + 
وأوراق آشجار عتلفة 
رج بعضها من بعض + 
وأزهار وفواكه 
وحيوانات منسقة قد 
تتخلل الأغصان وقد 
لا تخالیا 

وكان پکرر هذه 
الشاصر » وشمرها 
اتنامیل الدقيقة حى 
تبدو زخرفته أمام الراق 
وقدسارت خليطالايستقر 
النظر فما على شيم » ولا 
ينطبع منبا فى الذعن 
صورة واضحة محدودة 
لأمر ممين » تحتل بؤرة 
الشعور . فهى بلك لا 
تبعث فى الفئان الفرور 
بنفه » ولا جعل الناظر 
الها يستغرق فى جالها » 
وینی فى إعجابه ادع 
الكاثنات بل شةل فکره 
بالتقل من غصن ملتف 
على نفسه الى ورقة نابتة 
من ذلك الفصنالی زهرة 
متصلة بتلك اورقة » الى 
طائر جام بين الأغصان وهكذا . على أن 
كناك فى اازخرفة الاسلامية » مؤداها أن الثبات وعدم التغير من صفات الق وحده دون 
عنلوقاته ای من شأنها النخير . قال الله فى حق ابرافيم عليه اللام : « قلا جن عليه الیل رأى 
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الفرن ریم عدر يتجلى فيه جال الزخرفة 
بية الاسلامية 








عفيدة دينية أخرى من الجائز 


1۸ 





الى عفر اابلادی » عل 











كوكاً قال هذا ربى فلا أفل قال لا أحب الافلین . فقا رای نآ قال هذا ربى فلا أفل 
قال لأن لم بہدای ربى لأ م اسان . ها لآ ایس بازغة قال هذا ری هذا 
أ کر فاما أفلت قال با اهر آن وجهت وجّعى للذى فطر السموات 





والأرض حنيفاً وما أ 

واقد ترجم الفنان اللم عن هذه ال 
مكو من طائر له رأس آدمية وینتهی ذيله بغرع نی مما بصح اعتباره دالا على ظاهرة التغير 
النى هى من طبيمة الخلوقات والتى هى من أهم ما يلفت النظر فى الفن الاسلای . فالللوقات تغير 
توی عنده امیوان والانسان » والنبات والماد » 





را ما نوی زخرفاً 





2 فى فنه أحسن ترجة » فک 


من حالة الى حالة » وجميعها ديه سوا 
باعتار نها مظاهر لصفات الق وليس لما الا وجود زائل سائر الى الغناء (۱) 

وما كانت الزخارف سالفة ال کر وحدها هي التى نتجت عن تلك الافکار الدينية الى 
الهاء ولکن الفنان الم قد امه الى الزخرفة الحندسية ء وأقبل عليها يفن فما ویدع » حتى 
ليس لا أن شول فى اطمشان انه بعث فى الزخرقة روحاً من لدنه فبدث فى ثوب من الخال 
قشيب لم يكن لما قبل الاسلام . تفتن فى استخدام الاشكال الحندسية الختلفة » وبرع فى تلك 














: آنظ‎ )۱( 
1۰ Louls Mamignon: Les Méthedes «ولستلطا مل‎ Arthtique سل‎ peuples دا‎ Yalan 
3. Curl Joan مسا‎ : Tbe Splelt of Moslem AN 





أثر الالام فى تقدم الفنون اي 4 





تی وف الاحد وار وهي ندل اغ تنل 












رف النجمية ااتعمدةپالانلاع »پوبیغ في التفسي والتجلیل ۽ وتا 
فى ذلك بالمجب الدهش. 

ددم ترم اتسور الاسام تخد الفتاتين الیل المناصر الرخرفية قفد وجدت 
طائفة منهم ترخصوا فى هذا الامر » وتساعوا فيه » فزاولوا تصوبر الاحیاء » وعماوا بعش القائيل , 
وقد ثمل نشاطهم جميع فروع الفن الاسلای وجيع العصور تمرييا من القرن الثامن اليلادى 
الى الفرن الرابع عشير (۱) 

ار تر بم استصوال لمیر والزھب 

ولد وردت فى السنة أحاديث عدة تنظم استمال الحرير والذهب والفضة . وما كانت هذه 
ام لتسزف الصناع والفتائين عن العمل أو تحد من نشاطهم » بل بالمكس دفعت بهم الى نهذیب 
الطرق الصناعية الألوفة ديهم وايتكار طرق جديدة آرضوا بها لفن الخيل ووقفواعند حدود الدين 

أما الحرير فقد حرم لبسه على اارجال إلا لضرورة » وأبيح' للنساء إطلافا من غير قيد ولا 
شرط . وقد كان ق هذا التحريم وفى تلك الاباحة غنم ڪبير للحياة الفنية . ففى ظل التحريم 
ازدهرت طريقة التابترى ى الزخرفة النوجة من ارب ى ثوب من الكتان أو السوف . 

(۱) موضوع التصوبر فى الاسلام من اللوشوعات الق انم فيها نطاق البحث ونحدث فيه علاء امین 
من القدماء والحدثين » وتناو هلداء.الآثار والمؤرخون من الفريبينة والشرقبين وستفرد له يمنا على حدة 

















الملال 





هذه الطريقة مع ما آقره الفقه الاسلای من جواز اشتال التوب على قدر أصبعين [ 
2 من الحرير » فکنت ترى الثوب وقد نسج فيه شريط من الحربر الختلف الالوان » بتضمن 
زخرفة مدهشة تدل دلالة قاطعة على مدى ما بلغه السلمون من الخبرة الواسعة بالاوضاع الزخرفية 
والاسالیب الفنية » والقدرة الفائقة على اختيار الالوان » حتى اتنا وحن تشاهد هذه النسوجات 
لا ندری أموضع السحر فيا جال الزخرفة » أم التناسق بين الالوان 

أما فى ظل الاباحة ااناه ققد تقدمت صناعة نسج الحرير وراجت رواجاً كيرا ؛ وم مض 
زمن طويل حتى تسم السامون زعامة تجارته فى العسور الوسعلی 

وقد دنع ری الصحاف والاوآی الذهبية والفضية الصناع الى ابتکار الخزف ذى البربق 
المدنی »ا آغر فن التكفيت أى تطعيم التحف النحاسية بالذهب أو الفضة أو بهما مما . وقد 
امتزجت فى هذه الصنوعات عبقرية الفنان بدقة الصانع قأبدعا فا فنية تفصح عن ال جال الى 
واادوق الساى 











ام رم ال با 

ولقد عاون تحرم الربا فى الاسلام على تقد 
بالمسامين الى استخدام الفائش من أمو الهم ق توقیر وساثل ال 
توفر لديهم حافزا لهم على اقتا التحب م وال چا لمو ف 


یکا نشوا 





القن ونضوجه وازدهاره وانتشار» اذ دفع 
یام . وكان الال الدی 
ان لحاء ما بمث فى الفنانين 








دع النافسة » فأخذوا یثاروق فان مر اهم 





ار تلا م الوقف 
وکا عون تحرم الربا على تقدم الفن ققد ضمن نظام الوقف - "وهو نظام آوجده الاسلام - 
استمرار الفنانين والصناع والهندسین » کا ضمن اطراد حرك التطور فى الفنون الختلفة لاسما 





نطمة من اسکتان علها كتابة مها « الماك بامر الله لا اله الا الله أكبر ممين » وهی ندل على تطور 
الكعابة المربية 









لا یکلا 


که 


حك 8 الدب قد يكون اصاها من احد ابواب القصوى القأعامية تفصع زخرتتا ااتکونة من رتبقحسان 
وفروع تباتبة ( متكررة ) عن ظامرتی النكرر واثنر فى الم الاسلای 





err‏ الملال 


ماوصل‌الینامن روائعالتحن 
والآثار الاسلامية . هنا 
فضلا عن أن فى الوقفيات الى 
حبست قبا الأعيان الختلفة 
سيا لا ينضب من 
الاصطلاحات الفنية الى تبر 
للباحث ف الآثار الاسلامية 
سبيل دراسته 

أ أظام الس 

وظام الاقابات 

ولقد كان لنظام الحسبة 
و اظام التقابات الاسلامية أثر 
بعيد فى الفئون اجخيلة 

أما الحسبة فنظام دیق 
قوامه الأمر بالمعروف إذا 
ظهرتركه » والنهى عن‌اللکر 
اذا ظهرفله» والاصلاح بين 
الناس. وقد كانت أم أعمال 
الحتسب مشارفة الأسواق » 
والنظر فى المكايل » ون 
الف والندليس فبا یام 
ویشریمن مأ کولوسنوع 
وغير ذلك من الوظائف الى 
تقوم بها وزارات الداخلية 
والصحة والعثون الاجتاعية 
فى نظامنا الحديث 


قطة من الحزف من الفرن الرابع عسر علها صورة ع قد غيرها اتان آم کرت سید 
الى زخرفة نبانيه » وهذا يفص حكذلك عن ظاهرة التغير فسواءا كانت ترجعق أسلها 














کات موجودة قبل الاسلام» 
أوكانت من ابتداع الفرق 
الدينية الاسلامية كالاماعيلية 
وغيرها فائه نظام ازدهر 
وارتق فى ظل الاسلام » 
رما بأوفر تصيب فى تقدم 
المنامة » إذ كان لكل 
مناعة ثفابة خاصة يرأسها 
شيخ المنعة ويليه الثقيب 
م الأساندة ثم الأسطوات ثم 
البتدئون . وكانت أسرار 
السناعة ندرس تمليا فى هذه 
الفلات . وكان لكل مها 
فلون يدور حول جاية 
الستهلك والنتج عی‌السوا: + 
فبضمن الاول‌جودة السنوع 
واثقان الصناعة » ویضرب 
بيد من حسديد على الفش 
والتدليس . ويضمن التأف 
سهولة الصول على الواد 
الخام اللازمسة اصناعته » 
ومنع الاحتکار الذى يشر بالعمل » ويسعى لرفع مستواء الاجتاعى لقد قفى على هنا النظام 
1 تغيرت الأسس الاقتصادية الى تسير عليها الأمم الاسلامية فى ت الحاضر , على انه لم تزل 
4 مظاهر تذكرنا به أمها سير ثفابات احرف الختلفة فى موكب اثبات رؤنة هلال رمضان 

وأما الأثر الدى أحدثه هذان التظامان فبکاد ينحصر فى ين النتجات الصناعية والسل على 
رفع مستواها » والعناية باخراجها فى أحسن صورة تمكنة . فى ظل النقابات واشراف الحتسب 
خطت السناعات الاسلامية خطوات واسعة فى سبیل الرقي حت بلفت الفاية الفصوى وعندئذ سمت 
عن داثرة السناعة للألوفة الى مستوی القن اليل 





ع الازابسك ( من.الفرن الان عدر ) 

















5 من الحزف ذى البريق !| 





إل القسطاط . وهو يدل 
د تساحوا فى سناعة الائيل 
يضاف اليكل ما تقدم ما عرف عن الاسلام من التسامح فى كلما يتصل بباهج الحياة ما دامت 
اثرة الاعتدال , فلقد شحذ فى الانسان 





ارش مع أصوله فى شیء » وما دامت لا ترج عن دا 
قوة اللاحظة وهی من أسى الفنون الخيلة » وبصره با فى الوجود من زيئة وحببها اليه : « قل 
من حرم زينة الله الى أخرج لمباده والطيبات من الرزق » . فأقبل السامون عل الفئون ال 
زاولوتها بنفس راطية مطمثنة » وأخرجوا ذلك آلفن الرائع الى ترك فىفنون وربا أثر) اعثرف 
به الغربيون قبل أن یفکر الشرقیون فى دراسة الفن الاسلاي 

فالحروف العرية » والزخارف الاسلامية ناتية كاز 











ت أو هندسية قد لمبت جیمها فى فنون 


أوربا دور) هاما . ولاصنوعات الاسلامية من خزف وزجا. 
وسجاد » كلها كانت مثلا تحتذى فى بلاد الغرب 

كا أن مشهورى الصورین فى عصر التبضة الأوريية أمثال روفائيل وهلبين وغه اما 
دبنون لاسجاد الشرق فا وسلوا البه من الابداع فى تلوين الكثير من لوحاتهم الخالدة 


يمد عبد المزيز 





» ومعادن وعاج ٠‏ ومنسوجات 





مشاشم من امباژ العام عئہ قرماء الم ہی 
توارثها الاحفاد عن الاجداد فى مدی ثلائین قرنا 
آزدان آثار أجدادنا قدماءالصرریین ۽ من معابد ومقابر وغيرهاء بكثيرمن مناظر ایا العامة 
فى تلك العصور الغابرة الى تفصل ينها و نا آلاف السنين . وقد جمنا على هذه المنحات 
بض الشاهد المنقولة من آ نارعصر الامبراطور ية الحديثة الفرعونية (منذ حوالى 
وهی من حتويات القشم الفرعونى فى متحف فؤاد الأول الزراعى . ومن ب 
الشاهد شبيه عظاهر من حياتنا المامة فى هذا العصر؛ پل منها ما ورثناه عن أج 
كثير من التحوبر أو التبديل 















قور ای 

فلاح إسوق ثور من التوع البرقش المديم القرون وقد زین عتقه بزهر ااونس ونار الرمان دليلا على 

التضحية » وهذا الرسم من (حدی مقابر الأقصر حوالى سنّة ۱۸۰۰ ق . م . ولقد کات الثيران تفضل فى 
التضحية قى الواسم والحفلات الدينية على غيرها من الاشية 








اف ما کر المع 





عذان رعال 
ويلاحظ أن 









اتفاریر الزرپی 





باون الفلاحة اللصرية الماصرة زوجها معو: جيم انواع مه » و تكن الفلاحة المرية القدعة 

أفل ساونة لزوجها الفلاح من <فيدتها » فهذه زوجة حصاد قد نت اليه فى اطقل تحمل اليه الاء لیروی مه 

وحات كيسا لدجم فيه ما عصده من سنابل الفمح_ٌالناشجة ( من احدى مقابر طبية من عصر الدولة المديثة 
حوال ۱۸۰۰ ق ۰ م) 







مان رالمان سین 
بض أأماء صر . ويلاحظ 


ل ا 
NRE TUNEL‏ ۳ 





امن قاس 
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الرى بالشاررف 


وها فلاح من قدماء 


الصريين يروى حديقة 








ارات 
ناء كال » يتسين وین حزنا وأسى » ویندین وقد 
اسکن فى أبديهن بالطار ا تفصل « اندابات » الا 


فى حياة كال أتاتورك 
بقل الاستاذ مد مد توفيق 


وضع الاستاذ معد عد توفيق موف هرت دار املال عن 
سیر أناتورك ولق من الرواج والاتماب من مخلب 
الاقطار السرفية ما يستحقه . وترجم ال الافة الا رانبة ولدر 
فى لیران فراج رواجا كيرا . وهر يحدث الفراء الآن عن 
جاب لم ينر من حياة بطل تركيا الأوحد ومنغد ما ام 

















كانت حياة كمال اناتورلك رخعه ال مثلا الاين شل الطولة والتضحية » وكانت 
سباسئه القومية لانقاذ تر كنا ورنعها الى »طاق الدول الستقلة ذوات السادة والقوة والمئعة 
من اسمى السباسات في تلف الور 

ولیس فى حاة کال تاتولك مق طط الا الاح الديشة فقد كان العالم الاسلامی 
يود أن يتوج الدين تال اللهشة الما ركة وبرغاها ویشلنی الها اير والبركة » وما درى 
النتفدون أن تركبا الحديثة لها ناحبتها الدينية التى لا تتخقى على الدارس الممزه عن التعصب 
واتحير 

وبدهى إن لاه الخلافة التركية لا يمد خروجا على الدين ٠‏ وليس ثعة ما يمنع من قيامها 
فى ای فطر اسلامى آخر اذا توافرت به القوة والسادة الدئيوية 

وبدهى آیضا أن الحكومة العلمانية لا تعتى حكومة لا دينبة » وانما هو تمير قانونی دولى 
عن الدولة التى لا تتحيز لدين من الاديان طالا آن الشعب الذى تالف منه يدين باکثر 
عن دين سماوى ۰ وکل هذا الثوب | لس الا لونا جديدا تغطى به تر كيا الجمهورية 
ماضبها القديم الذى قام على القوة والفتح فلما اضمحلت القوة وزالت الفتوحات ام يمد 
اؤه ممکنا ولا فى الطوق اللفاظ عله 

انما المهم هو هذه الشعلة الدينية المقدسة النى تتجسم فى هتاف الیش التركئ عند 
المرب ؛ الله ۰۰ الله ! 

هو هذه الساجد المامرة بالمصلين من الشعب والشباب » وقد رأينا ذلك ورآء غيرنا ممن 

نی 
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كدوا فى هذا الموضوع ٠‏ والصلاة 
سلا: الخائف أو الذليل 
هو توق 
هو تثریه الدين عن الشوائب بقصر تعلبه على معهد عال يدخل ضمن كليات الاممة 
امثال ابى الهدى > واللصابین والکالی من القابمين فى النكايا 
مما اعجب به اشد النيورين على الدين من الشرقيين 
ولت أود ان اسهب فى كل ذلك وانما هى عجالة ادحل بها فى صميم الوضوع 
الذى اخترته للهلال واحب ان يتفضل بنشره مشكورا 





الزى الدینی بتحريمه على غير الشتقلين بالدين 





ايان اثاثورك 

لم یکن كمال اناتورك كافرا والما بالة » بل كان مؤمنا » والة لا يغفر ان يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن بشاه 

وأول مظاهر ایمانه الاعتداد بالقوة » وان لا بقاء عب ضعبف » ومن ثم لا دين له 
ورمز القوة عند كمال سفان أهديا اله من المالم الاسلامى ,توسطهما مصحف شريف » 
وهذا الرمز كان وما بزال - معلفا.فى قاع عکتشه(التی كان بجلس اليها حال الكنابة 
والعمل رحمه الله 

وفى هذا الرمز ابلم ا الابيقان]: فلدتن"2) انب ]اهر والهاد هما رمز الاسلام 
رشار الم الاسلامى عسکاا ند ی قوب یزامن فى شهد/ا لصسحابة والخلفاء الاربعة 
ومن تبمهم من الا”ئمة والقانتين 

وهذا الرمز نفذ مغزاء عملا ولم يملق على المدار فوق رأس اناتورلك رياء ولا فافا * 
وكم من رموز تعلق نغافا » وكم من مظاهر دينة يتظاهر بها الناس نفاقا ٠‏ والاماق اخث 
عناصر الشسر فى بنی الانسان 

وقد جاء اتاتورك يطبق مادی» المزة والقوة وهو رجل حرب ٠‏ ولم یتح له تطبيق 
فواعد الدين اولهما ان الشعب نفسه متدين » والسسب الثانى انه لس رجل دين 
فى زمن خرجت فيه ظروف المسلمين عن مجراها القديم واصبح المسلم اما ان بصبح رجل, 
دنا واما ان يكون رجل دين > ولم تسر الثقافة اطدیثة ولا عملت الحكوءات على المع 
بين الدين والدنیا فى جمع افراد الدين الواحد ٠‏ ولم تسمع عن عصر الصحابة الذهى. 

فلانا كان رجل دين وعلانا کان رجل دنبا » انما كان الصحابة جمبها مجتهدین فى 
الدين » ومحاربين » ورجال دولة وساسة وزراعة وتحارة وصناعة فى الوقت نفسه 
فأناتورك انقذ وطنه من الکوارت والدمار ورقعه الى مصاف الدول الكبرى بقوة 
استوحاها من الرمز الذی نصبه لنفسه وبهتاف « الله ۰۰ الله » عند القتال ۰۰ وما حارب 
شعاثر الاسلام معاذ الله » ولكن حارب الدجالین والخادعین واصحاب السائم الخضر واطبر 

















الركن الاملای 


tre 
وصان وقار رجال الدين بقصز ازبائهم‎ ٠ والسود ممن يتكسبون بيع البدع لبسطاه‎ 
وتوسل بضع کلمات تخط علىورقة الدسنوراً‎ ٠ ووظائفهم على ذوى الاجازات الملمية متهم‎ 
لتمامر س من ايذاء الاجانب وادعاءاتهم الاطلة على اتازانیم ۰ وهذه الکلمات لاقمة‎ 
عملية لها كما تعرف عن يقين ۰ فقى الوقت الذى تقول فيه الادة الاولى من الدستور ان‎ 
الدولة علمانية » نرى المجلس الوطنى الكبير يخرج احد الاتراك من الجنسية التركية لانه‎ 
وفى الوقت الذى فه زواج ا ملمة من غير السلم » نرى ان‎ ٠ ترك الدي, الاسلامى‎ 
اما زواجها من غير مسلم‎ ٠ هذء السلمة اذا ما تزوجت اجنیا جت من الجنسية التركية‎ 
وفى الوقت الذى تقول فيه‎ ٠ من رعايا الحكومة التركية فلا يمح به بحال من الاحوال‎ 
الحكومة انها علمانية نراها تضحى باضاح حكومية فى عبد الاضحى ۰ الى غير ذلك مما‎ 
يعرفه الخاص والعام » انما هى حكمة ووسيلة مشروعة  وقد اجاز الدين للمسلم اخفاء‎ 
شعائره عند وف من عدو قوى  نقول انها وسيلة شروعة للتخلص من اغلال امثيازات‎ 
جائرة وغير مسروعة بنقل خلاصة القوائين الاوربية الى تركيا ثلا کون لدولة اجنبية‎ 

حجة على الترك عند محاكمة رعاياها امام المحاكم التركية 


انور بن ار تالف آله 

وای دليل على .ايمان اتاتورك ابلم من ان کان وحمه الله بتداوى بای الذكر الحكيم 

قال الله تعالى : « ول [من/ الاق ۴ ملل تنا ر3 ان » 

وکان كمال اذا اصيك برضل أو انوب اديده دای ابن فى“القرآن الكريم من شفا 
ورحمة 

وكان الداء المضال او النوبة الشديدة تزیلهما باذن اله تلاوة الفرآن من شخ ثركى 
وقور كان اتانورك يتوسم فيه الصلاح والتقوى ويتبرك به 

ولست أذكر اسم هذا الشبخ الصالح ٠‏ ولكتنى أعرف عن يقين ان كمالا كان يزوره 
کنیا لينلقى دعواته الصالحات » وسمعت ممن أثق فى اقوالهم انه اصیب مرة بنوبة 
كادت تودى بحبانه ٠‏ واشبع فى انقرة فعلا ان اتاتورك مات ٠‏ وكان ذلك فى عشية 
يوم احتجب فيه الزعم ۰ فما کانمن كمال الا ان طلب استدعاء شيخه الصالح فى منتصف 
الیل لبداويه بتلاوة القرآن ۰۰ فاندهش الاطاء وظنوه بهذى ٠‏ ولكنه اصر على استدعاء 
الشبخ - وکان يقيم فى بلد بميدة عن انقرة - فأمر ضابط تركى طبار بالوجه بطارته 
الى بلدة الشیخ والمودة به على ج اح السرعة ۰۰ وقد كان ٠‏ وطار الضابط الى بلد الشیخ 
وب ال ره وله من تمه ون ید اب ۰۰ نله لیخ خ الى الصاح ولکن 
الضابط لم یمهله یمهله ٠‏ وحمله حملا الى الطاثرة والشیخ لم يركب الطاثرة فى عمره » وبدهی 
أن يتردد فى ركوبها » ویخثی اخطارها واهوالها ۰ ولكن الضابط اقنعه بان الرحلة 
ستكون ممتعة وسليمة من الاخطار ۰+ 





























۳ املال 


2 كان الشيخ الصالح على سر 
قر ات 2 5 
وبقوة الایمان وحدها قام اتاتورك من قراش مرضه - بل من فراش موته ۰۰ تار 
صحیحا وبا وذلا اغبر اللون متألق المنین على عهد الاس به ۰۰ وقی صببحة اليوم الثالى 
» ان قايا » الى انقرة » وتوجه الى الجلس الوطنى الگیر » 
وخطب فه اكثر من ساعنين بصوته المستى السحار وسط دهشة النواب الذين لم يمسدفرا 
1 


الاتورك المريض ۰۰ فلا آیات من 






والصحة ۰۰ 





د حوله 











فتد ترامی اليهم نبأ موه » فكان كالذى یمث من الوت ! 





مطالمائم الر يقي 


. والذى يقرأ خطة كمال اتاتورك فى المجلس الوطنى الكبير عند الفاء السلطنة واخلافة 
يندهس من المامه الواسع بسيرة المصطفى صلوات الله عله » واخلاصه وحرارته فى خلت 

كان اناتورله فى هذه الحطة يروى جوهر الدين الاسلامى بحرارة الومن الفوی 
الايمان ٠‏ ويتحدث عن الرسول صل اله عله وسلم حديثا كله فوة وسحر ٠‏ وشت ان 
الخلافة لم تعد بعد الخلفاء الراتهد ين ذات ممنى دإنين وانما غدت ملكا عضودا ٠‏ وبعرض 
انقلا بين الشرق والغرب » وب دوك سلامه على » والتلاعب بها وسط عواصف 
سباسية ارات حربية جارقة ۽ نم الكقالها الى ترا بعد فتح اللطان سليم لمصر وقد غدت 
شبحا هزيلا بتلاعب به ام اپا بجر له إلا )الاک ,البوفية » فبجمع بين ايمان 
المسلم ودقة المؤرخ الاسلامى ميا لم راء فى أي مال أو كاب عن الخلاقة الاء ية , 
فهو اذن مؤمن بان الحلافة لم تعد من الدين فى شىء » وهو اذ يلقى اللافة لا یمس الدين 
بضر والماذ باه » انما يمحو آناز ترات خرج عن جوهره وغدا شكلا وهمبا لا عبرة 
به وها له من خطر» وهو لا بلشه الا لضعف تر کا عن تحمل اعبائه وما يوحبه فى الدول 
الغريية من التعصب والقد والعمل على زوال هذا الکابوس الذی قد بهددها يوما ماه 
وما دامت الخلافة قد انتقلت الى تر كبا من غيرها » فلم لا یتقلها فطر اسلامى آخر اله اذا 
توفرت فبه القوة والسيادة ۰۰ اما هو فقد رأى أن تركيا لم يعد فى طوفها تحمل اعاه 
الخلافة اكثر مما تحماتها 5 





















یشرع فى رطع کناب فى السبرة 
وكأن اتانورك شمر بان بعض السامین يتشككون فى عتدته » فهم فى أواخر ايام 
حباته بوضع کناب فى السيرة الحمدية ۰۰ 
نعم ۰ كمال اتاتورك الذى درس السيرة فى مصادرها المختلفة » هم بوضع كناب نها 
.يتكلم فيه عن سيدنا محمد البطل » القائد » الحارب » الثورى ۰۰ 
وقد يكون كتب فصولا من هذا الكتاب قد تظهر فى المستقبل ۰ ولكن يكفى انه اتتوى 





الركن الاملای vy‏ 


وضع هذا الکتاب عن انيثا الكريم دون غيره ‏ وان یکون هذا الكاب مؤلفه الوحبد فى 
حانه - لندرك نا من تواحی آیمانه وی واسلام للق 

وکانه ایضا رأى غلبة البدع على جوهر الدين عند عامة السلمین » تأحب ان ,صدر 
امه كتايا فيما كان عليه الاسلام فى عصر الرسول » ليقول ان الاسلام ليس عبادة وحسب 
انما هو عبادة وجهاد » ونصر ومحد أو استشهاد > واختار من سيرة الرسول الناحية 
الثورية والحرب لیحمل شمه على الثورة على كل ما ليس من جوهر الدين » والاستمساك 
1 فى عصر یزول فيه الشعب الضمف وتدوسه الاقدام 

وقصة الاو ين اللذين كان احدهما يتمد والا خر يعمل » وان الذى کان يعمل ثت‌انه 
آعد من أخه » شهورة ومعروفة ٠٠‏ 

ولو كان اتاتورك مجتهدا من مجتهدی الدين الى جانب عبقريته الحربية والسياسية لكان 
له فى الشرق الاسلامى شأن آخر ۰ ولكن يكفى انه كان مؤمنا ٠‏ وانه لم يثر ولم یذ 
الا ما ثبت انه ليس من الدين » وانه صان جوهر آلدین بما اشرت اله فى اول هذا القال 
من عمل على توقير العلوم الديشة والملماء 

نعم هو لم يسق المسلمين الى الصلاة بااسیاطکها كان يفمل عمر بن الطاب ٠‏ واکن 
ابن هو عمر > وابن هو ابو بكر ؟آقیت وتا نلانة عشر قرنا أو تزید انحط فها 
السلمون وضمف الابمإن فی, فلوبهم. 

ولکن یکفی انه صاغ تما بچذیدا ۰ دول نري تال شرا « الله ۰۰ اه٠‏ » 

ویکفی أنه محا الدع وحادب, اهل واطرافات إلى ,لبت من الدین وواجب على 
رجال الدین انفسهم ان بحار بوها 

وساسته بعد ذلك كانت اطلاق الرية لختلف المادات 

وبقی عب» النهضة الدينية على هذا الاساس الجديد على کواهل علماء الثرك دون غيرهم 
دن رجال الدولة 

واحسب انه من الجور ان نطالب كمالا برسالة دينية هم رسالته الحرببة والسياسية »> 
فكل ميسر لما خلق له عد مخدائوفيق 


قم 

















ختارات الملال ۱ 


أعداء احلترا الخمسة 








التارعخ يميد نفه » عثا ما أثبتته ارب القائمة مرة أخرى » فا محاول هتلر البوم الا 
ماحاوله من قبل فيليب الثانى وئویس الرابع عش ونابليون الأول وغليوم ای » أولئك افين 
أرادوا أن يبسطوا سبادتهم على أورباكلها وءن ورائها العام جيم » وتجاه کل رجل من هؤلاء 
اة وقفت بريطانيا تمترض طریقه وابه إرادته ‏ فتطقء جذوته بعد أن احدم لیا » 


وتطوی آماله بعد ان شارفت ذروتها 








فلیب الحا ملت اسبلئياال0؛5١‏ _ ۹۸ ) 

أغاس هر 
إن انس للع کثر ما آی الآخرين ٠,‏ 
فان اعارا ف عهدم واهّة القوى مفككالنواحىء 
یا كان عدوها يسيطر على أرجاء أوربا وعلى آفاق 
أمربكا بأسرها 

كانت أخلاقه مزا غربا من الكبرياء والتواضع . 
قندا جد على العروش من عائله فى أبهة اللك وسطوة 
احم وقسوة القاب الى تلغ فى الدم وتمارف الجرعة . 
ولكن عند ماكان يقيم قصرء الباق : الاسکوربال ‏ 
كان لابتحر ج من أن الط المال يمازحهم ويجاريهم » 
ويقصدمعهميوم الاحد الىقسيس الفرية يتاس منه البرك والرضى . وكان برعى الفنون الحيلة رعاية 
كرعة باذخة » وغب الاطفال ويداعبيم » ويمشق الزهور وزهو بزينتها » وكا اعتقد لينين أن 
رسالته هى الغا روسيا وسيلة يشيع جا الشيوعية فى العام جيم . كان فيليب يشعر أن واجه 
هو حش دكل قوی أسبانيا تعزیز الكائوليكية والقضاء على جميع الكافرين بها 

كان متسباً ی حد لم يتردد عنده من أن يسفح الدم فى سبيل غايته . واسكن هذا التعمب 


ارجال أمرا وأصدقهم قولا . وقد 








أعداء انجلترا ا لمة ۳۹ 


كان مجمح به الى وسائل تضحك منه وتزرى به » فمن ذلك أته جاء الى اتجلترا خطب يد ماري 














تيودور » فأخذ يشرب البيرة وسط اللاس حى يشمل ويترأح ویعربد عسى أن بؤلف قلوب الاس 
وغنلی بمودة الجاهير ! 
ولكه أخفق ف إنه لأنه اصطدم بعرش انجلترا حين تربمت عليه البزابث الوكانت 





اه حزما صارماً وارادة عثيفة » وتتفوق عليه فى ال كاء والخديمة والحبلة » فاستطاعت هى 
ووزيرها برجلی أن یلا یلیب أمداً طويلا ریا تعتد انجلترا با یلدمه من وسائل الدقاع حنی 
آمنة خناره صامدة لأذاه 
وكان رأی هذا اللك الاسبائى فى الشب الاتجليزى رأيا طائشاً ء إذ حسب انه لن يؤيد 
ملیکنه فى دفع عاديته حين یفزو بلاده » هذا الى أنه كان يجهل کنیر) من أمر ارب فى البحر 
وعدتها وخطتها 

ورغم أن أسطوله الأرمادا كان أعظم قوة عرفها العام فى ذلك الحين » إذ كان مکونا مر 
۲ سفينة حربية تحمل أ كثر من ثلاثين الف غار عدا عدد عظيم مث القسس والرهبان 
زکون نار الحاسة فى اللقاوب صانحين.بالليل والتبار.يفلتقم أبها ارب ولتثأر من أعدائك » - 
التای مدحورا بعد أ/غابتالأرمادا فى جوف الحبط » وذلك عند ما لفيه 
الب الامجلیزی نحت امه لابح الي تال تعر روه تقول : « إما أن أعيش وسط 
شمى واما أن آموت فى طليعتة .نی لديل الملل ووا قى هب دى . الى امرأة ضعيفة 
ام » ولکی احل قلا نماث الا عار 0 








رغم ذلك ارند 





لويس الرابع عشر (۱۷۱۶-۱۲۳۸) 
هوالمدو الثانى وكان من طراز آخر فم يكنالرجل الفارق 
فى الذائذ التصرف الى , الاهواء کا صوره بعش القصس 
ولاؤرخين » فهو وان أسرف.ف ارضاء تفه واظهار بذخهى 
الا أنه لم همل یوما ماواجبه قبل فرنا . ولكنه 
الکبری حين ظن أن لاسبيل الى ضبان سلامة 
يتحدى جبراته » ترج به من منطقة الدقاع الى 
دائرة الحجوم » وجر عليه بذلك شر الجرائر 
ومن آم الأخطار الى تنجم عن الحم للطلق والسيطرة 
التامة اغراء الحاشية والجبور باللق والتفاق . فاذا أحط الرء 
يكل ما أحيط به لويس من الزيف والفتئة والخداع » صار 












tt‏ املال 






عسيراً عليه أن حتفظ بارأى السادق وال السدید »دی به هذا الى طريق سار 
وأخطاره شوطاً طوبلا دون أن یتبه الى مصيره القاتم » حيث يتقلب عليه القدر فیفوق اليه 
السپم السام 

ومع هذا ققد کان اویی عظبا فى ساعة هزعته أكثر ما کان عظما فى ذروة سطوته . فق 
سنی عکه الاخيرة عند ما كانت فرنا ترا تحت القربات الى هوت علیها دن قبضة اند 
الاتمليزى مارلبورو كان لويس الشيخ ثل وله الأ المانى , فاستطاع ببراعته السياسية أن يتقف 
فرنا من الجزيعة المتكر: 

و عقت لويس بو e‏ الانجلیز كا مفتهم نابليون أو هتار » ولكنه ظل 9 
بقلل من شأنهم ويزدرهم مسا نیس و ۶ شاراز الثانى ‏ ال 
عن ف رعا أن به من اق یرو - با م ل ع نج 
يوئق به ورعتمد عليه » وكذاك كان ثمة عشرات من رجال البرلان الاتجلين: إن على 
أنفسهم الرشی الفرنسية » وم يستطع لويس أن يدرك إلا بعد فوات الأوان أن هذا الك وهزلاء 
السامة لیموا مم « تزا »١‏ ء فنا أراد أن بقرض على عرعبا شخصا معينا » انتفض الشعب 




















الیو (سب ۸۸۲) 

و ال اعد اجا من حيث الترتيب التارغی 
وأولم جیما من حيث ما احدت من الفزع والأم فالفی 
الاليزية . وقد قال عنه قاهره والجتون هذه الكلمة 
ئبة : « انه لم يكن جتتمان ». هذا حق بدلیل هاتين 
الحادثتين » فانهما تؤكدان رأى القائد الع 
سير ذات مر ةكتيبة من جنوده الى الوت + وهو على بينة 
من مصيرها الفاجع لتشهد احدیخلبلاته کیف يكون هجوم 
الجيوش » كا أعلن انه عنج مک 
وانجتون . وكذلك كان ری فيه و 

نت الاتجليزى » فال لقيصر روسيا : « ان ابلیون لیس رجلا 
متمدینا » . وكذلك وسفه مؤرخ انحلیزی حديث با 
ووجه وحش 4 


ولکن اذا كان تابلیون الرجل لا ستحق أن بذک رکثیر فان نابليون الجندى يستحق أن 

















« آمراطور ذو وجهين : وجه رجل 





أعداء اغلترا اة ۱ 
يطرى دام . فلناس بکامون ان کنیا من وه اه و جرب اچاب وز ن أجدادنا 
عرفوا هذه اجرب 1 . بل أن يترق دون أسطول او ق الطرف 
الأغر » كان الاتجليز فى فزع دائم من ش الفرنی على حين غرة من أن يعبر اليهم 
بح وستقر ف أرض ترا وكان يقال إن ثمة ربعا ماكة قد تحمل الهم وتلق بينم عم 
جندى عرفه التاريع 

وهكذا كانت حرب هذا « الكورسيى » حرب أعصاب . فک جعت الحسكومة البريطانية 
حولها من حلفا کات يرجى منهم النصر والفلبة » ولكهم لم يلبثوا أن سقطوا صرعى تحت 
مطرقة نابلیون العاتية » ووقفت اتجلترا أمام عدوها الرهيب عزلاء من الانصار 

وكان نابليون يعرف ان اجلرا تعيش بتجارتها » ولسكنه لم يتبين آبد) أنه ما دامت تسيطر 
على البحر الحبط بها فان يكون حصارها نافذ دا . نعم , إن النظام القارى الشور الدى أعده 
اينع التجارة مع الجزر البريطانية فيموت أهلها فقراً وجوءا قد أدى الىتحميل هذه الجزر خسائر 
جسيمة » ولكنه أدى كذلك الى تحمل شعوب أوربا المغيرة خائر آفدح وأقنى 

ولا شك ان نابليون كان یتوقع أن اشن التجارة"التباؤلة داخل الفارة الأوريسة بين فرنا 
وما حالفها ومخضع لما من الشعوب عن التجارة الخارجية الى كانت ترد الى آوربا وتصدر منبا 
عب البحار . ولكن م يبك أن ییا لإراية زح الله )یٹ أنثارث به وتألبت عليه 
الشعوب الى تحالفه » وف مقدمت! روسا والسوید > وذاك عند ما تن لها أنها تستطيع الثورة 
والاتقاض .. 

ال له خلت ق آخر سنى حکه تعتل وتدوء » ولكن سقوطه لا عکن أن يعزى 
الى ما أصاب جسمه من وهن أو مرض ء وا دفمه الزهو السرف الى أن يوسع نطاق أعماله 
وسئولیانه بنا قلل من كفاءته ومقدرنه على أدائها واحتا حا » وقد ظل بیرف ارب والسياسة 
على الخطة الى حققت له النصر فى أول الأمر > ناسيا أن الظروف ت 
لافاثه ومقاومته وتحديه » فما يكن نمة بد من 
مغمورة فى الحار 
























بت ون خمومه تأهبوا 
أن یقفی السنين الأخيرة 








من حيانه أسير جزيرة 


غليوم الثانى 
وليس من السبل أن يعرف موقع غليوم الثانى فى هذه الشرذمة من الطامعين فى السيادة 
العالية . فكل الذلائل نشير الى أنه قبل أن تنتهی - وربما قبل أن تنشب ‏ حرب السنوات 
الأربع الاشية لم يكن هذا الرجل النى يدو لشبه ویدو امام حاكا بأمره وحده قابا على 
الأزمة كلها لم يكن الا ألعوبة فى أيدي قواد الجيش الألانى تترقص كلا جدبوها أو دفموها 














املال 





رم عندما كان على العرعن 


عن ذلك بعض القادة والزجماء وفى مقدمتیم هندنبرج . أما 
كبرياؤه وعناده وميله الى الزهو والظبور فى الاضی » فرجعه 
من غير شك الى ما أحيط به وهو أميرشاب من مظاهر التذال 
والخضوع اليزئطية 

ومن الواضح أنه م يكن الروح الدى أثار وأدار الحرب ١‏ 
للاشية »كا كان الأمر فى الحروب الى ابا فیلیب ولويس اليم الال 
ونابليون . ولكن سياسته الطائدة وأخلاقه ورد كانت تنى بأنه بسوق بلاده الى التكية 
الكبرى . فان صلابته الجردة من كل حيلة أو براعة شات كثيرا من وزرائه » بیغا أودى به 
« مركب النقس » التأصل فى قرارته اي اكمور بقل ای کلا كان يتصل فى أمر ما ال 
أدوارد السابع ملك اتجلترا , فاتتبى الأمر الى نالم العلاقة ببن ألمانيا واأمجلترا بم زعاف 

ومن الحتمل أن الد[ ءال يار ا لإ حَكهه لو » ركان الأوفق له والأجدى 
عليه أن يكون عي من اعتانأتريكل انو 

ادولف هتار 

وأخبراً بأنى أدولف هتار الذى سيضطرب ویتاقش الؤرخون 
دهراً طويلا حين یتحدئون عن أخلاقه ودوافعه ونزعانه . فهو 
لا بدارك زملاءه الأربعة فىكثير من الأمر الا طموحه السرف 
وجوحه العديف . فليس فيه تعسب فيليب والا لتعذر عايه أن محالف 
روسیا الق مفی حياته غقرها ويلمنها » فان ما یعقده هتار مع 
ستالين لا لف عن حالف كان يعقده قیلیب مع سلطان تركيا لس 

خلق 


























آدولف متز الجنتامان العظيم اويس الرابع عشمر » ولامن عبقريا 

۱ نابلیون : آما زهو غلیوم الثنى فیزخر به صدر هتار وعوج 

ومهما برد الانان أن یکون عادلا متصفا فان من السیر أن جد شيا دح به الفوهرر 
ويعليه . فأولئك الدين أسرفوا فى الکتابة عنه مسين له الأعذار عددا من انين 








أعداء اتجلترا الجة ser‏ 
فيهم الکتاب الاتجليز والأجانب » ل يستطيعوا أن يسجاوا له عملا واحداً يدل على الکرم واانبل 
السادق 
وحيانه العامة سلسلة متصلة من أعمال البطش والقسوة والانتقام » ولا دك أن أبشع جرائم 
التاريخ الحديث هى معاملة هتار اشوشنج مستشار القسا التى ما تزال تصمرخ لاسماء تطاب الثأر 





لما والمنة 
ول بأن الوقت اكلام عن تفكيره وتدييرء , ولكن أليسمنالغريب عى الأفل أن هذا الرجل 
لم بحاول مطلقاً أن یم لفة أجندية مثلا . وليس 4 أى نصيب من ااثقادة النظمة . وقد تممد 






أن حيط نفسه پشرذمة من البرابرة الفلاظ »لم يسبق أن سيطر مثلها على أية دولة أورية زاقية 


[ فال سیر نعارلز بيترى فى تشاءبرز جورنال ای تصدر فى ادثيرة باسكونائدة ] 


أمثال اتجليز ية 















- السانع الردی» يتشاجر بيع أدوانه بسار جل يمر في بأصدقاله 
- الضریر لن بشکرله عل [هدأيا مرك 1-1 .بغ ق نة 
الشممة تضيء الفر وحرق شيا 1 سد مق الصباح تساوى اثثتين فى للساء 
خر من منح مخشونة - ساعة ألم تعادل يوم مسرة 
ية اح الل - الفرصة الضائمة لا عکن تمويضها 
عدو شجاع خير من صدیق جبان 2 ! - اازوجة الطيعة محم زوجها 
س العا العوجة ظلها معوج - غضب الرجل الليب بزول سرب 
الجسم للشوه قد يحوى نف) چيلة ¦ الاب الفتوح قد يغرى القديس 8 
- ان يصيح الكاب إذا ضربته بعظمة ٠‏ كهنة الوء لبون الشياطين الى الكنيية 
- العطف الغتصب لا يتحق الشكر : - لا مكن خجازا إذا كان رأسك من زبد 
- الصديق الدى تشتریه » يشترى منك اليأس علق الشجاعة في الجبان 





- کلب حى خیر من أسد میت | - قوة الرأة فى لها 5 
- سریع الوعد سريع النسيان س البداية الحسنة مود إلى نهاية حدنة 





7 5-5 هر ره رو 
الط : ارازق انان 
مم + موم 
م الرهوم خی برد 
[ بث الينا بهذا ااقال الرحوم فخرى ابو السمود قبل ونانه 
بتلیل - وهو مفارنة قيمة بين الدعقراطية والديكتاتورية ] 

م بظهر الک یرای ف الول القديمة الا نادر) ء فعرفته مدن الاغريق وروما فى بعش 
عهو.هاء ول بظهر فى العسور الحديثة الا أخبرا » اذ تابمت الحركات الوطنية فى بلاد أوربا 
والعام للتمدين چیه مطالبة بالدستور مصرة على حك نفسها تفا مقتبسة النظام البرالی 
الانجلری . وهذء الندرة وهذا التأخر فى ظهور النظم الدعقراطية دليلان على آنها نبت عزيز 
لا بكو ف كل البقاع والظروف ولابد موه می(توقر سفات خاسة فى الشعب ووصوله الى حد 
معلوم من الرق وادور والنفذج . فالشعبيالخائز لم السفات هو اللی يصر م شه 
بنفسه ويستطيع القيام بذلك , أمإبالليمم اى + بسي اتور واليشج السباسی بينأفراده فيتلم 
للحم للطلق 

تايه ز2ا 

على أن الدتمقراطية لم تعدم خصوماً منذ القديم » لا من الطفاة الستبدين الراغبين فى استعباد 
الشعوب وحدم ؛ بل من کار الفکرین أحرار الفكر رین يسوءم ما يرون فى الديمقراطية من 
مكانة لاعامة وحفاوة بالدهاء لا بتحقونها » فیدفعهم حبهم الاي ع نكل ما هو سوق ومبتذل 
وطموحهم الى الل الأعلى الى التقمة على الدعقراطية والناداة بالارستقراطية الذهنية أو الى 
تفضيل الستبد المادل‌ظالین الدمقراطية دك وآخذيها بفیرجریرتها » وحاكين علها شرارها » 
وائما يجب أن عم على الديمقراطية بالبدا ال جليل اتی تقوم عليه » وهو أن عم الشمب تفه . 
وليس الشعب كله سوقة جهالا . والدعقراطية هی نظام الحم الوحيد الى يننهى الى حسین حال 
أولئك العامة وتنورها ورفع مستوام حتى يعودوا مواطنين صالحين كفيرمم 

ققد صور أفلاطون الدمقراطية صورة زرية : فلا نظام هناك ولا مدولية » وكل فرد همل 
مله ويتدخل فى شون غيره » والهرجون يتثيرون العامة فیکثر الاغط ولا ينقد عمل . وف 
العصر الحديث سدد سام التقد الى الدبمقراطية مفکران عظمان عبددان ينتميان الى مهد 








الديةراطية ضهان الرق الا نی tte‏ 

الدمقراطية الحديثة ويعدان فيبا من رواد الحربة وطلائع الاشتراكية » وا برنارد شو » وواز » 
فلأول بری أن البرلانات کلم بدل أن تعمل » والوزراء يضيعون وقبهم فى الرد على السفعلة. 
بدل أن محکموا ولا یتاءلون حين يقدمون على تمل : « هل هذا ما بتطلبه للوقف ؟ هل هذا 
صواب ‏ » وائما بسألون أنقسهم : « هل هتا يحوز الرضى ؟ هل هذا يشر معارضة ؟ » وتغدو 
صفات البراعة الجدلية والقدرة الخطابية أم ديهم من صفات الحسكمة والحزم والنظر البعيد » 
وتحرم البلاد خدمات السامة این يترفمون عن تليق العامة فيزهدون فى الحم 

يرعشو كذلك أن الفرد المادى لا رغبة 4 فى الاشتراك فى اک » ولا غب أن يمك ر فى 
وسائله . وام يؤثر أن يتولى ذلك عنه آمر بأمره فيأمر » ويلقنه فيمتقد » وأن نزعة الاتقياد هذه 
الكائنة فى فس الفرد العادى هی التى جعلت الكنية والجيش فى تلف العصور أحب الأنظمة 
الى نفسه وأعلاها مكانة ادبه . ويرى شو أن الفرق بين الديعقراطية والدكتانورية أن اکتاتور 
يكم يأمرء دون تردد »با الماک الديمفراطى يتملق الشعب وغادعه ليفهمه أنه اما بنفذ مشیته 
وعکم على هواء » وفىكتابه « يوتوبيا حديثة » د شو الى حكومة من الفكرين الخبراء 

أجل من الشکرین الخبراء : فن الإراء الشائعة لبم أن ابراء فى الاقصاد خاسة هم وحدم 
این بستطیمون أن كوا الدولة الحديثة ند ماقم هته الدولة وتدمت شونا وتعقدت 
مسالحها » وبعد أنارئدت الموامل الا تاية ال اترو الال لان امال معقدة مترامية التأثير من 
جراء التقدم العمی والستاعی الحنالك ۶ ومن أجراء زق اوائ الواسلات الذي رد العام جع 
وحدة اقتصادية يتأئر قاصية بدائیه ) فى امل هلا الا تمد الدتتقراطية فى نظر آولك الفکرین 
نظام احکم مال »لم يعد رجل الشارع مرجم بچتدی برأيه فى تسیر آمور الدولة , وانما مرجع 
ذلك الخبير العام 

فهذا عيب من عيوب النظام الدعقراطی فى نظر خصومه . وهو جهل الفرد المادی الى هو 
مرجع قيام الحسكومات وتميين سياستها شون العام الحديث للعقدة 

والیب الثاني بطء النظام الديمقراطى وتشر خطواته قى عصر السرعة التدفمة » ولا سپ فى 
أوفات الأزمات والحروب . ثم هناك عيوب أخرى فى نظر ناقدی الديمقراطية ٠‏ متها أن النظام 
الحزبى بطبيعته مفسد للسياسة معرقل لأعمال الحسكومة » فالمارضة تعارش ليرد الرغبة فى القد 
والتجريع . واذا ما توت الحسكم بعد خصومها نكثت فتلهم وعفت على ام وبدلت سياسة 
بسياسة . وبذلك تحرم البلاد الاستقرار والاطراد اللازمين لكل رق ونجاح 

برى نماد الدعقراطية أن هذه الميوب تجمل الدقراطية شكلا للحكم غير صا للعسر الحديث 
ويرون أن هذا سبب تقلصها من كثير من الدول حيث حل الحكم الطلق علها فجارى عصر 
السرعة والتقدم العلمى والتوسع الاقتصادى وقام مجلائل الأعمال 




























e‏ الملال 


الدعقراطية والتطور المالى الآلى 


والحق أن انرق العلى اغدیت » والانقلاب الصناعى » وتتابع الترعات » ورق سبل 
ثر أد تاها بأقساعا » قد 





الواصلات ء وتعقد عوامل الاقتصاد » وصيرورة العالم وحدة اقتعادية 
أظهر فى النظم الديتقراطية مناحی من التقص تاج الى اصلاح . فتك النظم بطيلة حةا لا مائى 
حاجات المصر . ولا عجب فى ذلك اذا عرقنا أن النظام البرناني حين نشأ فى انجلترا الأول مرة م 
ينشأ لتشریم وان سمى لاه اليوم بالميثة التشريمية » واغا نا لیکون هيئة تناقش فا شزون 
الشعب وتفحص ظلاماته وتراقب أعمال الحسكومة قلا تخرج عن اادة ولا تستفل امک لسلحتبا 
بدل مصلحة الب 

وصحيح كذلك أن الفرد العادى عاجز عن الاحاطة بالموامل الاقتصادية التى تقنازع الدولة 
بل تتنازع الدول جبيما » بل صحيح ان كار الساسة أنفهم يعجزون عن الاحاطة بالكثير ما 
ویقسرون دون السيطرة علیبا » ثم صحيح ان الأحزاب والاسة ريا أساءوا استعال اطرية 
والنظم الديمقراطية » وجملوا الشعب واستجلاب رضاء نصب أعيتهم دون‌الصلحة الحقيقية الدولة . 
كل هذا صحيح والكته لا بغش ح.قيسة اه :ولا بهدم للبدأ القئمة عليه ولا يفضل 
غيرها من نم لک علييا . ولا يدعو الى لاه عنها . ولیس العيب فى كثير من تلات الأمور 
راجما لها » واما هو تبلوژ ارب ا الى دش کپ يوالها . وما زال مبدؤها سلها 
وجوهرها صحیحا ولن اميك مب عب أن طه # أما الوسائل الى یستعین 
بها من أجل ذلك فتتبدل وتسلح من أن لان کی تماثى العصر - وهذا ما حدث مرار فى تاريخ 
الدعقراطية 

لقد سبق أن شمر أبناء الأمم الدجقراطية كأتجلترا وفرنا والولايات التحدة فى خلال القرن 
للاضی بر التقدم السناعی والاتقلاب الاقتصادى وتخلف النظم البرمائية عن ذلك التقدم » فلم 
غیج الأمر الى أ كثر من اصدار تشر يعات لتعديل تلك النظم . وعلى هذا النحو ملح أبناء الطبقة 
الوسطى وطبقة المال ندرا حقوقا سياسية لم تکن لمم ومنحت الناء حق التصويت 
واقتست الدولة كثيراً من مبادىء الاشترا كية الناهضة » فليس يعي الدمقراطية أن تواصل نلك 
السنة من التجديد وعاشاة كل حال تجد 

والفول بأن الواطن العادى اجهل اليوم دير شؤون الک ما كان فى القديم قول عجيب : 
إذ العروف أن التعليم انما سرى بين طبقات الشعب فى العصور الحديئة » و تمنح طبقة من 
الطبقات حقوقها السياسية الا حين دفمها تتورها الى الطالية بها » وعلاوة على انتشار انیم 
الالرائى فى الأمم الديمقراطية الراقية » فان وسائل نشر الثقافة فى صفوف الشمب تتعدد بفضل 

















الدجفراطية غمان الرق الانساق tv‏ 

رقي العم والسناعة من رخص الكتب والصحف الى الراديو الى اليا . واذا كان الواطن 
العادى عاجزاً عن الاحاطة بالموامل الاقتصادية المائلة الى الدولة والعالم . فان الاسة كا 
تقدم الفول عاجزون عن ذلك مثل عجزه » بل الخبراء این بنادی بهم شاد الدبقراطية عاجزون 
کذاك فى أ كثر الأحوال وقد مرت بالعام أزمات اقتصادية أن باع الاقتصادبين الخبراء 
عيبا لیلا 

أن الموامل الاقتصادية فى العصر الحديث من التعقد والتشعب والشخامة خیث لا حیط بها 
فرد ولا آفراد » ولا سبيل الى السيطرة علبها لرجل سیاسیا كان أو مواطنا عادبا أو خی 
ولا سکومة دعفراطية كانت أو متبدة مطلفة » واغا جهد الحتكومة أن تع تلك الموامل 
الاقتصادية المالية وتخفف عن الب مغاتها وتتغلب على ما يمكن من صمابها . وقد قيضت 
السكومات الستبدة على ناصية الأمور فى دول » واعدة تنم ال الاقتصادية وماربة البطالة > 
فعاللت ماعالجت من ذلك بوسائل تصفية ل تأت بالقصود » وكان الفرق الوحيد بیبا وبين 
المسكومات الديقراطية أنهته تلالد فعيوبها معروفة لشعوبها وللعالم أجع » بين الدكتانورية 
سيطرتها على سبل الدعاية وتقييدها الأفكار تن اخفاقها وتشفل شموبها عنه بالحديث فى شژون 
الفومية والطامح الوطنية والحرب والفزق 

تقد راع أ كثر الکو سرعة, :یملعم يدي وتطبيقه في عام المناعة وتأثيره فى حياة 
الناس . وق دكانت 4 (ثآر] حسفا كثر:|» با ترفياً وكتأ ل لأزأببة ومزج موب وشر 
التتور وروح الثقد والنزعة اللنية والقشاه عل الفرافات وکنز من أسباب مب . ولکن 
رق العم :وتطبيقه العملى كان فا ماب ذلك آثار وخيمة كثيرة م هد الام بد الى كيفية 
معالجتها » من اشطراب الأحوال الاقتصادية ميث يعاني الكثيرون البطالة والجوع على حين 
يمج الا خیرات » الى سيطرة الآلات علىحياة الناس وتغلفل الادية ف‌نفوسهم » وجنوح الحياة 

















بشرية الى القائل من جراء ما خرج للصانع من آلات ومصنوعات منائلة وما یه الصناعة من 
وسائل متائلة فى الأعمال ووسائل تزجية الفراغ ‏ , 
عبر للشكرون عن تلك النزعة الحديثة وعن توجهم من نتأنجها على صور شتى :كتب کارل 








كابك مسرحية مشهورة تتناول ذلك الوضوع » وألف أواداس هكلى قمة خالية تتصور 
ما ينتبئ اليه العام اذا استمر هذا التطور الممی الصناعى الآلى » وصاغ المثل الفنان شارلى شابان 
قصة سبنائية فى هذا السدد ساها و العصر الحديث » » وتثباً رترائد رسل بمجتمع علی تتفل 
فيه جیع موارد عل الحياة وعم انفس حكومات لا بزعها وازع فى سبيل اخراج أفراد آليين 
متا ن كل القائل » واستعاذ الدكتور ان كير أساقفة لندن من مجتمع كهنا قال : و ان مجتمما 
تسود فيه الآلات سيادة نامة هو تمع نق فيه كل حياة روحية وعقلية » وأ کل مثال لهذا 





EA‏ املال 

النوع من المجتممات بتجلى فى خلية التحل أو جحر الفال » 

هذا التطور العلى الآنى الحديث » هو الدى أدخل الاضطراب فى حياة الناس الاقتصادية 
والاجناعية » حتى تبرم منم من تبرم بالنظم الياسية القئمة لتخلفها عن مسايرة هذا النطور 
وقصورها عن حل مشكلات القوم وتوقير مطالهم . وهذا! جعلهم يقبلون فى بعش الدول النظام 
الطلق التبد » إذ استفل الدکتاتوریون هذه الظروف القلقلة واستفلوا آم استفلال وسائل 
الدعاية التى وفرها العلم الحديث كالراديو وغیره » وساعدم ذلك الاستفلال على الوصول الى ال 
ثم ساعدم على الاحتفاظ به والبطش عمارضییم » ولكن الاستعاضة عن الدجةراطية بالدكتاتورية 
ليس هو الل العقول لمشكلات الدولة الحديثة » انما الحل العقول تعديل بعض نظم الدعفراطية 
ووسائلها لكى تسایر التطور وتا الأحوال الجديدة 

الدیکتاتو رية نظام شاذ 

إن الدكناتورية و الک الطلق بطبيعته نظام شاذ » إذ يستيد فرد بالبيطرة على مصایر أمة 
فلا يقوم هذا النظام إلا فى شب لم ب 
الثفة بعد أن كان حابز) لما وأسل مقاليدء الى فرد اون الى قة کم فى أعقاب انقلاب , 
ولشذود ادكتةورية فى مندثبا نظل دام اقة فى وسانلها : برتق الهکتاتور الى |. 
للتغلب على أزمة أو حالة طارقة روانم بسا لار تلع لا ابأ التخلى عن الحتكم »لا 
استمراء 4 أو خافة اتام معارميه. , .ولشمورء بوجود راك آلمارضین يلجأ الى وسائل 
الارهاق والمادرة وخنق الریات , وقد عرف من قديم أن لیس شىء يفسد الق الاناق 
مثل حيازة السلملة للطلقة » ومن ثم فان اکتاتور اذى يستولى على الحسكم وملء نفسه رغبة 
الاصلا حكثيراً ما برتد شرا وعمن فى الفساد 

وحتی حين يظل الا الطلق خی طيب النوايا تجاه شبه » كثيرا ما بشقی به وه 
الشعب » لأن الاک بشرع للشمب ولا مخضع لتشريعاته نلك ولا يستطيع أن يضع نفسه موطع 
شبه , وواجب ألا يسن القانون إلا من مخضع له وععس بأثره » وقد رأينا ان الدكتانورية 
لا تجح فوق جاح الدعقراطية فى معالجة شؤون الاقتصاد وعوامله الماللة انى خبط فما العام » 
وانما الدكتاتورية لتخنى حبوطها وتخمد المارضة وتبرر وجودها وتدعو الدب الى معاضدتها 
والوقوف مجانها » ما تزال تعنى بالظاهرات والاستعراضات وإقامة الحفلات والأعراد القومية » 
وتغالى في تمجيد الفوة الحربية والاشادة بالأماني الفومية والدعوة الى ار والتغلب والاعلان انها 
تكم لتدقع خطراً أو تحمى الدولة أو تفتح أمبراطورية أو تحمى للدنيسة » وما تزال فى خطبها 
الرنانة وحماستها للفتملة حتي نضاق الى الحرب راغبة أو مكرهة 





بعد حد النشج الياسى والثقة بنفه » أو شعب فقد تلك 


























الدجمقراطية ضمان الرق الا نی 1۹ 

ليع الدكتاتورى لا يتج كا يتبجح به فى السيطرة على الموامل الاقصادية العالية ای 
جتأنى على السيطرة » ومى تشفل الشعب عن سوه حلله بسفاف الامور وتويج فيه غرائز 
وعواطف ليت هى بر ما فى البشرية من غرائز وعواطف وقد تسوقه هذه الاتفعالات الى 
الحرب ثم ان الدكتاتورية فوق هنا وذاك خمد النعاط القكرى فى بلادها یا إحماد » فهی 
التقد ولا تقوی على احتال للعارضة وى ذلك تشرد كل ذى رأى وتسجن أو تعدم کل 
معارض » وهی تحل الجاعات والتقابات الحرة وتستفی عنها باجاعات الرسمية النى تشرف علييسا 
المكومة وهی حجر على الصحافة والأدب والفن الفن والمل لا تنطق هذه كلها إلا با تشاء 
الدكتانورية وان جانف الحقيقة » وهی تتتأثر بوسائل الدعاية من كتابة وخطابة وصحافة 
خاصة تحاول اليطرة على عقول الناس وهی بعد ذلك تسيطر 








وراديو وسینا وتقم الدعاية وزار: 
على التعليم وتوجهه 

تم الدكتاتورية فى مناهج التعليم وكتبه وأغراضه » فلا يلفن النشء الا ما تريد أن 
یلقنوه » وینشآون ل تمجيدها والايمان بها تماول یک یام لقبول 













ما پلقنون من آراء الآخرين . ولا تعمل على إبراز بهم فى 
قاب واحد معاوم » واخراجهم منائليق فتكر: لا لیکونوا لها جندا منصاعين . 
فلدكتاتورية فرعا بالفردية واكخسية ار » والملاقة بين الدولة والكعب فى هذا 





السدد مشادلة : كلا مان افراكيالكمك اعت ت امک عدوا فى فام الدكتانورية 
کتانورية وتوطدت. حملت لى توح العليات وعو 
بری يقف تقدم الانانية ويرجع بها الى الوراء لأنه مضاد للحرية واطرية 
أساسكل نشاط انسانى » محارب للحفيقة وبغبرها لا يكون تقدم ولا هداية»غعمد للتقد وهو سبيل 
کل امازح » مقید ال وهو آساس اطخارة ,ارق ین جع متحضر ومع وین أن 
الأول بسود فيه المذل واكان ت تتكس انم فى 
لاه حكم الفرد المستبد » ومن ثم تضمحل العلوم والفنون فظل الحسكم الطاق على حين 
تزدهر قکنف الدعقرا ازدهرت العلوم والفنون فى بلاد اليوئان الدبمقراطية وم ينب 
فرد واحد فى علم ولا فن فى بلاد مقدونيا اللكية الطلقة » وظهر الشعراء والخطباء فى روما 
الجهورية واتحدرت الخطابة والشعر والفنون عامة فى ظل الامبراطورية 

واز حالة الارهاب وخدق الحريات واضطهاد الآراء فى ظل الحسكم للطلق + ۽ با بود فى 
خی المقراطية من تسامح وحرية ورحابة صدر بالتقد وترحیب بالجديد من الأفكار وحرس 
على توخی الحقيقة : قال الفايكاونت مورلى : « ان من يعبث با 
الحبوية الدافءة لارق الانانی » + وقال جون ستیوارت مل : 



















و لا مجوز ابشر أن حدوا من 
۷ 





te.‏ املال 


حربة فرد ملم فى العمل الا لفرش واحد هو ماية ألقسبم » » وقال أيضأ : 










أجءون إلا واد على رأى ورجل واحد على يضه لا جاز للبشر مجتمعين أن إسكتوا ذلك 





القرد + أ E‏ یکت البشر » » وما ذلك الا لایقان أولئك 
الفکرین أن توخی القيقة هو سبيل الداية والرق وأن التسامح الفکری والتعاون ال 





لازمان للاهتداء الى الحقيقة 

اذن هو وسيلة علاج ما يماليه الجتمع من متاعب ۰ وليس تجاح ذلك 
امه فى بعش الدول دالا على صلاحيته وأفضليته على النظام الدعقراطی » 
اعبة واقتصادية أدى الپا التطور الصناعی وزادتها الحرب الاضية 
تفافاً » واستغلها الدكتانوريون الذين لا خلو منهم حقبة . ولیس النزوع عن الديمقراطية الى 
کم الفرد الاستبدادى تفده المجتمع البشرى بل هو تكسة الى عهود الجهل والخول ٠‏ وان 
يتجع الحكم للطلق فى معالجة متاعب الجتمع بل سيزيدها بلاء بشذوذ أساليبه وافتعال وسائله 
للحن واطربة 

انما وسيلة خلاس العام من متاعبه الاقتصاذية وستلّل رقيه الطرد فى حاضره ومستقبله أن 

بتشبث بالدعقراطية لا يغى عم ولا ویقافعآعن الخرية الى ناما بجهاد طويل فى متا 
لصون فان الحرية لا تكس عرة اعد ة[بناع بفدقا اود ملم جفنيه » بل جب أن بطل 
حياته يدافع عنبا . فال ون ستيار تامف :ا نمی فا للرية هو الیفظة الدائمة » , 
وقل دانییل وبتر : « إن الله لا عنم ار الا أولتك ان وتا والدين مم على استعداد 
دائم للدفاع عنها » ٠‏ وان تأمن الحرية يوماً ما سطوات لفیرین عليها » وأ كر أعدائها دوام 

تعور الجتمع البشری ای ستدعی تقو و آن الى آن » فاذا قصرت الدعقراطية 
فى اشا العصر على هذا الحو كانت النتيجة اضطرابات اجتاعية واقتصادية يستغلها للشرئبون الى 
الاستیداد 

وواجب آبناءالدعقراطبات انلك تعديل بعش النظم القديمة التى ثبت بطؤها وتطلفها عن 
حركة العصر » ومن الآراء القيمة فى هذا الاب أن برجم البرلان الى وظینته الأولى الى كان 
«قتصراً عليها فى أول آمره : وهی وظيفة الاشراف على شؤون الحسكومة وأمور الشب اشراف 
التشريع لميثة خاصة تنبض بذلك » ثم ان على الدعقراطية أن تنشط فى 
تنظيم الحائة الاقتصادية ایا یت ل لاق » وف موازتها وغفیف آثار مضاعفتها عن 
الب الماجز عن السيطرة على عواملها الترامية » فائه ما دامث المالة الاقتصادية مضطربة 
فستظل اطالة السياسية كذلك وسيظل الباب مفتوحا للمذاهب التطرفة وللمغارن مرك 
ذوي لأطامح 




































عاما متخليا عن و 








الديمقراطية ضمان الرق الانااق ا 
أن الدچقراطية هى شكل الحسكم الطبعى العقول احالف لامر والرق يننا الحكم الطلق. 
1 الماطفة العمياء فتفتدی الدولة فى ف لالدكتانورية 
1 الدولة كأ يدل النطق ویشبد 
التاريخ خدمة الفرد » ومتی كانت الدولة غاية فى تفسها فى نظرم كان دهيا أنها خالدة » وان 
كان التاريخ يشهد بأنها حلقة فى سللة رق تقل فما المع الاننانى من الأسرة الى القبيلة الى 
الدولة » وكان العقول أن يطرد ذلك الرق فتأتئف الدول جیما مكونة الدولة الالية وقد سار 
محفق الدولة المامية بعد أن تقاربت الأمم وتوثقت علاقاتها وغدت وحدة اقتصادية آمر] ضروريا 





لا عيس عنه اذا قدر لاحدنية البقاء 

والدمقراطية هى الى تميد السبين لتحقق الدوة العالية , جا تشره بين الناس من مبادی» 
الحرية والاخاء والساواة » وبازدهار العم فى ظلها ازدهار بتشر النزعة المالبة بين الثقفين 
يشا » وش‌رم بوحدتهم فى الانسانية وبغرور ساب اتعصب والتابة . | قدر للدولة الما 
التحقق يوما فلن يكون تحققها على أيدى الفزاة افحین أمثال الاسكندر وقيصر ونابليون. 
وأضرابهم من الهدثين » انما ستحقق بالوسائل اليلية » بانتتار النظرة الانسانية الشاملة وتضاؤل 
التعصب القوی كا تضاءل التعصب التينى الدى لت مته الانائية سنوف البلاه فى سالف العصور - 
وف سبیل هذه النزعة اللية الءالية قد خطت الدعقراطية الى البوم خطوات واسعة 


مرى ابو السعود 














من أقوال المظاه 
أحق الناس بالشفقة أناس يطمحون بأبصارمم الى السحب وم غارقون فى 
الوحول (جران) 
الحياة أحلام تتهی برقاد الوت (شکسی) 
لا شىء أجدى من البحت عن الصديق ولا شىء أحلى من جربته وأفيد من 
حفظه (أوغسطيتوس) 
من شكا مصية نزات به فكأتما شكا ريه ( الفضل بن عياش ) 
أغنى الناس القتصد وأنقرم البخيل ‏ (شامفور) 
کل مسب أنه يستطيع المبر على مصالب غيرء ‏ ( لاروشفوكو ) 
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بل برست عل رل 


مدرس ادارة الاعال بكلية التجارة 


تاز العام الآن مرحلة من أدق الراحل فى تاربع البشرية . فالحرب الدائرة الرحى بين الم 
الفاشية والنظم الدبموقراطية م :صل بعد الى نتيجة حاسمة ولا تزال جر على الحار بين وغير الحاريين 
لوا من الشقاء والحرمان والخوف لم برها المالم من قبل . ولا شك ائه سيصحب اتتهاء الامال 
الاربية ظهور مشاكل اجناعية واقتصادية تفوق فى خطرها الشا کل التى انتابت العام بعد الحرب 
العظمى الماضية » قنطاق التخریب لا يقتصر على الفلاندر كا كان الال عندلّد بل يشمل الواقه 
والدل الصناعية والطرق الى دمرتم| الطائرات » كا أن التجول من اتاج الواد الحربية الى الانتاج 
اللی سيكون أ كثر معوبة فى ها۴ نسم موارد دول النحاربة موقوف مل اتاج 
وسائل الندمير التى نتطابية ارب الإليقيا ينغ برسي اليوحهم ان زالدول الى ستخرج من هذه 
المرب منبوكة القوى سعيدد سمو فى اه ااوارد ula‏ ل الييران الى مدئها والتوازن 
الى اقتصادها القوى , ولدقع وشات الغلائة'النائلات'اثقنق]اؤالجرحى خصوماً ان أعباء 
البزائياث ستزداد زيادة كيرة نظر) لاضطرار المكومات الى عقد قرو ض كييرة لقويل المرب 

ويدور البحث من الآن فى تلك للشاكل وأشباهها حتى لا تؤخذ الحكومات على غرة ,کا 
ان اللفكرين فى الدول الدْوقراطية يوالون امرس بنية تمرف عيوب النظام السیاسی والاقتصادی 
الحالى والوصول الى حل يكفل اجتئاب أسباب الشقاق بين اكموب حتى لا يتكب الما محرب 
عالبة أخرى فى التقبل القريب » ويرى البعض فى تکوین ولایات متحدة أوربية ضا لسا(م 
إذ #وحد السیاسات الاقتصادية والالية ويعهد بها الى عيثة دوا 
فى آوربا وتقوم بادارة الستعمرات ومناطق الانتداب حتى لا يثير 
ومن رأى البعض الآخر الاحتفاظ بالتقسيم السياسى العالمى على حاله بم 
تعدیل مبدأ اليادة ميث تؤخذ من اختصاس الحسكومات تلك السائل السياسية والاقتصادية 
التى لما صغة دولية » ويعهد بها إلى + فراراتها نافذة على الحسكومات امختلفة مدا 
آتسری قرارات حكومة واشنجتون على الولايات للتحدة الامريكية فى المسائل الى تمم الولايات 
جیما 



























الخام صعوبات جد؛ 





هل عکن الاستفناه عن الذهب + tor‏ 
السياسات القدية والمرب 

وهعتر السیاسات القدية واثالية من أخطر السائل الثى يتطلب حلها عاية کيرة من الباحثين» 
إذ أن اتباع کل دولة لسياسة اسة دون النظر الى مسا العالم قاطبة يؤدى الى الاضطراب العام 
فياسة الأكتفاء ای -أی 
عزل الاقتصاد الأعلى عن الافتصاد العالمى وتعميم اشراف الدولة على نواحی التاط الاتسادی 
الردى ل قد جعلت من المسیر التماون على مكالخة الاد انق ای جل اا تة Oe‏ 
كا أنها ما تستلزمه من هید اناع اللع الاستهلاكية وتوسيع السناعات الى تت الى المرب 
بسلة لا تصلح أساسا لسياسة دائمة يقصد من ورائها توفي اغیرات للملابين این ما زالوا يشون 
فى فان الفاقة » فضلا عن أن عدم الاستقرار التقدى فى السنوات الأخبرة وكثر: ة القود 
فى الداخل والخارج بغمل السياسات التقدية للتضاربة قفى على استقرار الأسعار وزاد مشكلة تعطل 
المال سوه .ولا خن ما تبدل قيمة التقد من أثر على العلائق بين الطبغات الختلفة للدولة . فان 
تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسمار ارتفا كير بعوذان بالشرر على الأفراد من ذوى الدخل 
الثابت » وقد يؤدى است‌رار هبوط قیمة لعلة یفام ی مدخرات الأفراد این یستلمرون 
النااشمن دخلهم فى سندات حكومية أر بودعون ف الوك وسنادي الادخار - فى سن التضخم 
الى الأمانى قبل سنة ۲4۲ یف قیمه اتود ای مرو عا نیت السندات الحكومية 
عدية الفيمة ٠‏ وکان ضياع مهخيرات الطة التوسطة سب .في عة نما بالنظام الدبموقرامطى 
وف هید الطريق لنجاح الحزب الاشترا کی الوطی 

ثم أن اضطراب اسعار الصرف « السكامبيو » أوقع بإلتجارة الدولية والافراش المأنى اضرار) ' 
كييرة » لأن التجارة فى وقتنا هذا تعتمد على الاثنان فالبائع نح الشتری مهلة تتراوح بين شر 



























سل عليها عند الاستحفاق الى عملته الوطنية بعر عم » ونا جد أن العشرين السنة الخ 
ناز عن الفترة انى سبقتها باستمرار التق فى قيمة التجارة الدولية ويقدر بثك التسويات الدوك 
أن إنتاج الم السناعی زاد فى سنة ۱۹۳۹ ۲۰ ما كان عليه سئة ۱۹۳۹ فى حين فصت كية 
التجارة الدولية سنة ۱۹۳۹ عقدار ٠١‏ بر عما كانت عليه سنة ۱۹۳۹ »كأ ان الاقراض الدولى 
ای كان ظاهرة هامة فى الفرن الناسع عشر وأوائل الفرن الشرين قد اختئى اما بعد الحرب 
العظمى » اذا ما استقدينا القروض الامريكية لألمانيا وفرنسا والفروض الى منحتها الجلترا وفرنسا 
لبءض الدول بقصد مساعدتها على التسلح 








tot‏ افلال 

وعلاج هذه ال عو فى الرجوع الى نظام الخرية الاقتصادية » وإجاد عملة ثابتة اقیسة 
نسبياً تکون سا للتبادل ومقياساً لاقم » حق يصيح العام وحدا تتحقق فيها مزلا 
تسم العمل والتخصمی فى الاتاج + تلك الزايا الى جملت الفرن التاسع عشر عصراً من عصور 
التقدم الاقتصادى الط النظير . فق نظام الحرية الاقتصادية تتخدص الدول فى تاج السلم الى 
تژهلها مواردها الطيعية لاتقانها أ كثر من غيرها » وتصدر الفائش عن حاجتها فى نظير استبراد 
السلم الی حتاج ابا من الخارج ‏ وتقوم الدول الفنية برؤوس الأموال باقراض الفائض عن 
حاجنها للدول الأخرى التى لا تتطيع استغلال مواردها الطبيعية يدون الحصول على قروش 
علويلة الأجل . فوجود جملة دولية بسپل النجارة والاستعار بين الدول » كا قق وجود 2 
إل داخل الفطر الواحد . غير أن هناك اختلافا فى الرأى بين الخبراء على نوع 
العمل الذي بقن الاستقرار النشود » فهل يرجع العام الى عيار الذهب العروف أم پستماش عنه 
قبة مستقل لا نزتبط اهب با 

الرجوع ال عار النهب 

يتقول أنصار الرجوع الى عبار اانهب نه نظام معروف سبقت تر بنه بنجاح كبير » فى فترة 
تسف الفرن الى سبقت لحري العظلمى أي ريد ,كات دول تيدر 'تقوداً 
متعددة ٠‏ کا أن القوانیل اه انا غد قیمة ره إلى بسح 
باصدارها بقيمة وزن معی "ناهن 00 > کالت هه البلوك اتتهه بصرف قيمة البتكدوت 
ذهباً ‏ ولفمان الاستبدال كان الفانون بقع حدا أقصى للتقد عبر الشمون » أو 
بين قيمة البتكنوت الصدر والاحتياطي الذهي . ونظر) لأن بنوك الابداع كانت محتفظ بنبة 
ععينة بين التکنوت الودع لدبا والقروض والاعتادات الى تمنحها » فانه يكن القول بأن كبة 


























بعملات ورا 

















القود التداولة ‏ جا فما الودائع الصرفية - كانت تتوقف على مقدارااذهب الوجود ادى البنك 
الر کزی » تزداد بازدياد التورد من الدهب » وتقل اذا ما اختل البزان النجاری و بدا لذهب فى 
التسرب الى الخار وباتباع معفم اادول لعيار اذهب أصبح العدن النفيس عملة دولية بالعی 








الصحيح . ومع أن انباع عيار اآذهب لا نع الاضطرابات اثالية نان » فان بات الى لقيمته 
يمل تلك التقليات قليلة الخطر ویضع حداً للاسراف فى إصدار العءلة الورقية وتذبذب الأسعار 

غيرت الحرب الابقة كل هذا فن ها حرم تداول الذهب فى معظم الدول » وأعفيت 
البدوك من التزام صرف قيمة البتكنوت ذه » وأصبحت العملة الورقية 2 قانونية لما قوة 
مطلفة على إيراد الديون _ وبيب مفالاء الحسكومات فى الاقتراض وإصدارالتقد اقابلة مصا 
المرب انتابت الدول بعد الحرب موجة شديدة من الاشطراب الالى . فق الروسيا وبوكدة 


یف 








هل يكن الاستغناء عن اذهب ؟ 
والفا وألانیا نمطت قيمة العملة وارتفعت الأرقام القياسية للأسعار ملایین للرات باقیاس الى 
ما كانت عليه قبل الحرب و تسج فرنا واتجلترا من داء التضم الالى إلا أن مشا کلهما لم تتخذ 
شكلا خطيرا كا كان الحال فى الدول الق خسرت ارب . وما أنت سنة ۱۹۲۵ حق فكرت 
الحكومة الاتجليزية فى العودة الى عيار الذهب » اعبّادا على أن عظمة سوق لندن الالى كفيلة 
باغراه الأسواق الالية الأخرى على الاقنداء بها . وبذا یمود المالم الى استمال الذهب والى 
الاستقرار النسبى الذى يصحب اتباع تلك الياسة اذا ما تعاونت البنوك للركزية واکومات 
على حسن ادارته طبقاً لتقواعد الفئية . وبالفعل رجت الدول الى الذهب واحدة تاو الأخرى , 
إلا أنه استغنى قى النظام جدريد عن استمال الذهب في التداول الداخلى واقتصر الدور ای 
على ضبان العملة » وعلى سداد الديون الارجية الق تنكأ عن عدم كفاية المادرات لسداد قيمة 
اواردات . ورجال الاقتصاد جمون على أن المودة الى عيار الذهب كانت سابفة لأوالها ول تستند 
الى دراسة دقيقة » إذ حدد بعض الدول قيمة لامملة لم تتناسب مع مقدرتها الشرائية فى الداخل 
والخارج » فنتج عن ذلك اختلال فى التوازن التجارى العالي زاده من جديد تقد مشكلة دیون 
الحرب والتعويضات وكثرة المراقيل الى وشنبا الييكومات في سیل التجارة الدولية - وف 
سنة ۱٩۳۱‏ تركت انا عيار ادهب وتيعتيا الدول الأتخرى 


too 











القهل ق أزئة عت 





وابان الأزمة العالية إلتى اجتاجتبالمالومن ۹۴١‏ اليه ۱۹۳۵.ادعی الكثيرون بأن الذهب 
هو أصل مشا كل ال » وبأن اشوع ليطرته هو العقبة الوحيدة الى تحول دون ارتفاع 
الأسعار من لاستوی الحيق الذى هبعات اليه ٠‏ فلاتتاج السنوی من المدن النفيس فى رأيهم » 
يقل عن حاجة العام الطردة الى التقود » كا أن توزيع الذهب لا يتتاسب وحاجة الدول الختلفة 
إذ أن بنك فرنسا وبنوك الاد الأمريى تستحوذ على الاب الأ كبر من الذهب ما يوقع الدول 
الأخرى فى ارتا کات عنيفة 

وحمل بعش الاقتصاديين الحترفين بزعامة مت كيز ل شعواء ع عيار الذهب ء غححة أن 
2 الرقاهية الداخلية فى سبيل الحافظة على سلامة السلة ٠‏ إذ بمجرده 
تسرب الذهب الى خارج القطر جقادر ركيرة يستولى الرعب على قلوب مديرى لك الرکزی 
فیرفعون سعر الفائدة بقصد وقف التوسم وفيض الدخل الأهلى والأسمار حتى تأخذ الملاقة 
بين الأسمار الداخلية ومستوى الأسعار العالمى عبراها العادى . كا ندد کینز بخافة السياسة 
الحالية التي تضطر العام الى صرف مبالغ باهظة » وتسخير ألوف العال لاستخراج الذهب من باطن 
الأرض لا لفرض سوى عکدیه فى سراديب البنوك الركزية الكبرى 














۹ الملال 
وقد ا-تفلت البروباجندا الألمانية « أزمة التهب » ودعت الى التخاص من العقلية السيطرة 

طية والنى تجعل النعاط الاقتصادى المالى مملقا على إتتاج الذهب . وتسمع 
نفس النممة فى خطية هتار الأخيرة الى أنكر قا إمكان انتصار الذهب. 

ولد كان لنجاح الروسيا وللانيا فى إدخال تعديلات هامة على الصرح الاقتصادی القوی » وف 
خاق رواج كيردون اليد بالتقاليد الالية الألوفة أثركير فى تدعيم الرأى القائل بامكان الاستغناء 
عن الذهب . فق كنا الدولتين مشت المسكومة فى التوسع الصناعى والتجارى الداخلی دون أن 
تضع نصب عيأييا الاحتفاظ بلبة معيتة بين الاحتياطى الذهبي وبين التداول من التقود واودائع 
ااصرفية . وليس للذهب أثر يذكر فى الحياة الاقتصادية فى الروسيا » فالبنوك تفتح الاعتاداته 
لاسناعات الختلفة ولت.لیف الزراعى تم لخطط الوشوعة فى مشروع اجس السنوات . وبالرغم 
من أن البنك الرکزی نفظ باحتباطی ذهبى » الا أنه لا بفید فيه فى سياسته وهو يستعمله فى 
دفع قيمة اواردات اذا لم تكن لديه عملة أجذبية كافية 

وليس هناك خطر على سلامة العملة طالا أن الرقابة الداخلية على الاسعار ناجحة » وطالا أن 
المسكومة هى الى تتولى كافة لیات التجارة الخارجيق 

الاستمنآء عق الال فى الانيا 

أما فى الايا فبرجع لته باعلا f‏ این اح الدككتور شاخت فى إنقاذ 
الانيا من الاضطراب الال المتیف ٠‏ ققد وف العمل تلا القديم وأسدر عملة جديدة - 
ار نتبارك #مسمصیه - بغمان رای الزراعية و الصتاعة والتجارة الالانية 

وف السنوات التالية یت الارك عمد البنك الرکزی الى تتكوبن احتياطى كبير من اهب 
والعملة الأجنبية بلغت قيمته ۲۵۰۰ مليون مارك سنة ۱۹۲۸ الا أن السعوبات الناجمة عن 
اللكساد الفظيع اقمی حل بألمانيا بعد ذلك أدت الى تناقص هذا الاحتياطي حتى بلغ ۸۰۰ مليون 
من الار کات قبل انتقال مقاليد الأمور الى يد النازبين ‏ وبرغم إحداق الخطر با ارك رفشت 
اکومات التعاقبة فصله عن الذهب أو تحغیض قیمته لأن مثل هذا التصرف یلق الرعب ف‌قلوب 
الألان لأنه ی ذکرم بكارئة التضتم . ول تف قلة التهب حائلا بين حكومة هتلر وبين سياسة 
التوسع الى وضءتها ادنیل لللابين من لعإل الماطلين . الخبراء الاقتصاديون من رجال النازى 
بؤمنون بأن العمل والانتاج ها أساس الثروة » وأ نكي 
وخوفا من أن بژدی ازدياد الدخل الاهلى الذى يصحب قترات الرواج الى ارتفاع الأسار » 
حددت الحسكومة استبلاك بعض السلع » ووضعت حدا أقمى للاسعار » وفرضت الضرائب على 
الدخل والاجور » وعمدت بشتی وسائل الدعاية الى حث الأفراد على استثار الفائض من دخلهم 





























نود حب أن تزداد بازدياد الاتتاج . 





هل يكن الاستغناء عن اهب ؟ 9۷ 
فى شراء السندات الحكومية »كا أنها يقت نطاق المرف على الکالیات . وتشرق الحكومة 
على سوق النقد الخارجى بطرق شت » صد الاقلال من الطلب على العملة الأجنبية . فالسدر 
e‏ ری من تی محصل عليها »كا أن امتلاك العملة 

ة اللازمة لداد قيمة مشترياته الا 













ITE EE 

لدى البنك الرکزی » ويعتبر ذلك كاف لابراء ذمته . والدائن الاجنى الذى يود الحصول علىقيمة 
دینه يضطر الى قبول مالغ تقل كثيراً عن دينه الأصلى 

وبهذه الطريقة استولت الحسكومة على مالغ طائلة استعملتها فى دقع اعانة لاصادرات لكي 





فديون الانيا القسيرة الاجل التي كانت ۱۲ مليارمارك سنة ۱٩۳۱‏ هبطت فى سئة ۱۹۳۹ الى مليار 
واحد . وقد أدت تلك الیل الى امتناع التجار الاجانب عن بيع بضائع لأمانيا إلا إذا حصلوا على 
۰ تسكفل دفع ديوتهم بسملتهم.. فللسدر البؤإيدفى أو الاأتجليزى الى الانيا عخطر بتكه لل ركزى 
بقيمة دينه »كا أن لستورد فى تلك الاد ونع من اليضائم الالماتية الى يشتريها فى حاب خاص 
ادى البنك للركزى » وتاج الظريقة يجرى القاسة بين لزید إلا وقبض السدر السویدی 
فيمة دينه من ذلك اباساب 

ثم ان الرغبة فى توف العمل الاجنية ادت إلى الرجوع ال ااستمال القابضة » فتصدر الانيا الى 
مصر مثلا کیات من الماد مقابل استيراد کية مساوية لها فى القيمة من القطن السرى » دون 
حاجة الى استعال العلة . ولا مق ما ده العمليات من أثر سىء على التجارة ورجوع بها الى 
الطرق البدائية » الا أن الالمان يمتذرون عن ذلك بفقرهم فى المملة الخارجية 

٠‏ هلل يتغلب الورق على الذهب 

وقد يبدو لأول وهل ان الوقت قد حان للاستغناء عن الذهب بتانا » وليس من شك فى 
إمكان حقيق ذلك » فانه من العقول نظريا أن تجح الدول فى إصدار عملة ورقية نحقق 
الاستقرار الداخلى . كا أن اتفاق الحسكومات على تحدید سعر ثابت لاتبادل بين العملات الرئيسية 
كفيل ت يق معطم الفوائد الي تنج عن ربط العملات الختافة بالذهب . الا أن التاريخ 
الاقتصادى لالم یبن نا أنه ما من عملة ورقية استطاعت أن تصمد مدة طويلة دون أن تهبط 
قيمتها نتيجة للافراط فى إصدارها أو لسوء إدارتها . واناع نظام العملة الحرة پفری الحسكومات 
على تحدید القيمة الخارجية العملة عيث تعطي للنتجين المليين ميزة فى النافة الدولية . تفریج 




















وخوم على الابان اي برعت فى تفیذ تلك السياسة براعة فائقة » ولیس من السبل الحسكم علي 
التجارب الروسية والافانية فالروسيا تتبع نظاماً اقتصاديا وسياسيا لم يلق دی العام الخارجى 
»کا أن الاشراق الحسكومى على نعاط الأفراد الاقتصادى وعلى عمليات النجارة الخارجية 
دی الىعرقلة التجارة ويقابله رجال الال والاعمال بالط الشديد نظرا لك 
علاوة على أنه يكاف الدولة تففات باهظة » وقد وصف الدكتور شاخت تدخل الحسكومة فى 
هذا الصدد بأنه نظام قبيح لا يطاق وأئه يننظر أول قرصة لتعديله 


الستقبل للذهب 

غاص من ذلك الى ترجيح ال رآ القائل بالمو وال اناد الذهب اساسا لامملة . لا نالتجارب 
قد دات على ان مضار عيار الذهب أل بكثير من سار نظام العملات الحرة فضلا عن ان الجاهير 
الا تزال تری فى استعيال الد مدا 1223 َلاَق > بالق ءا الله انى من الأهمية وخدوصا 
فى بلاد الشرق » ولكن ,كت لذن ن س الأمؤز أن تكن المودة تدريجية وأن تسب 
ابیت القاثونى فترة من التبيت المعلی , کا تحن جمل النظام أكثر مروئة ما كان عليه فى 














الاضى » بمعنى انه اذا تفص اتاج الذهب فى العام لسبب من الاسباب لوجب تحفیض النسب القالونية 
بين الاحتياطى الذهى وكية التقود حتى لا يتأثر الاقتصاد الاهلى بندرة الذهب . وأخير] يب 
العمل على ز, ن 





بك اللركزية الكبرى وبين بنك التسویات الدولى الدى أشىء 
فى سويسرا بعد الحرب الاضية » ویقتفی ذلك زيادة رأس الال للدفوع لذا البنك زيادة كر 
أسعار الصرف ولاجراء اللقاصة بين عمليات البنوك الركزية ‏ توف 
بنفس الخدمات التي بقوم بها البنك للركزى فى انجلترا لبنوك الؤدائع 
قيساعد من بقع مها فى صعوبات طارئة ویراقب الحا العامة لوق التقد فى الدول الختلفة » حى 
لا ,ژول اشطراب الال فى بلد ما الى سریان عدوى الأزمة الى الأسواق الالية الاخری 


على نی 









ومئحه سلطات واسمة 








EE 
نظام هتار الجديد ی آوربا‎ 
من الوجهتين السياسية والاقتصاديث‎ 


١‏ - س الوم المياسيز 

تنا هتار بانه سینشی» الایا كبرى عدد آفرادها ماثتان وخسون مليونا » ولیس مملى 
هذه البوءة ان تترامی أرجاء الريخ دفعة واحدة فوق هذه الملايين المديدة عقب ظفره 
فى المعركة القائمة » بل يريد بها هتلر أن ينتىء فى آورب نظاما سياسا واقتصاديا پد 
الى بسط لواء المشية الالاية فوق ماثتين وخسين بی فى خلال خمسین عاماء 
وتانی هذه السيادة عن طر بفين.: أولهما نوی ما باح للشعب الالانی من السيادة 
السياسية ومن الرخاه الاقتصادی الى ماه قعوا سر يما فترداد نسبة المواليد فيه حنی برتفع 
متوسط عدد الاطتال إفى/ نرق الإلمائئة اتن نان [و نیقی طفل الى اكثر من أربعة 
أطفال ۰۰ وتانهما» أف تل السادة الافانة آفواحا من موب أوربا الترامية على حدود 
الايا على اتخاذ جنها سم وراه تا تتيقه لاعتخانها مر الفرس والقوق 

ان ارب ما تزال داثرة الرحی لاهبة اللظی » ولس النصر “قرب الى هتار فى هذا 
الوم عما كان يوم أوقد نارها » ولكن الالمان يسبطرون الان -بطرة مباشرة على آفاق 
تضم مالة وئمانية وخمسين مليونا من الافراد » أى ان ۷۵ مليونا من « اأشمب اليد » 
یقررون «صير ۲۰ مليونا من البولنديين وم ملايين من التشيك ومليونين من السلوفاك > 
هذا فى الشرق عدا من فى الشمال وهم ٠٠‏ ٠رء٠هر؟‏ من الترويجين و٠٠٠٠‏ /ادلامن 
الدنمر کیین » وعدا من فى غرب آوربا وهم ۸ ملايين من الهولندین و»۰۰ر+۵۰د۸ من 
اللجکین وه۲ مليونا من الفرنسيين ۰ أضف الى ذلك الفاق التى یفرضون عليها 
بطريق غير مباشر من السيادة والنفوذ ما يقررون به مصير اکتر من سبعة وأربعين مليونا 
من الائفس المننائرة فى حوض الدانوب وأرجاء الاقان » أى فى رومائيا انی بقى ها 
بعد ما تتائر من اشلائها ر۳٠‏ مليونة من الافراد » وفى هنفاريا التى تضم بمدما أضيف اليها 
من جارتها ۵ر۱۳ مليونا » وفى يلقاريا وعدد سکانها ٠٠هرءءور‏ بعدما 'ضمت اليها 
دوبرجة الجنوببة 











1۹۰ الملال 








تین هذه الخريطة البلاد الى بسيطر علها الأشان الآن سيطرة مباشرة ( وهی البيضاء 


فى الخريطة ) . 
عن هله الاد 







م هذه البلاد ۱۰۸ مليونا من اراد . وبلاحظ أن يوجوسلافيا 





کر هله كوب فى چو 
يقرر مصير كل شمب يقع تحت سطوته أغدا ؟ لترجع الى الماضى القريب استفر 
للستقل الااتى : 

تعهد هتار فى مبونيخ الا يسس استقلال تشیکوسلوفایابعد أن اقطع منها ملقة 








نظام هتار الجديد فى وربا ۱ 






السودیت » ثم لم يلبث ان استدعی رليسها « هاشا » وأملاه آمرا باستدعاه ۱ الالانی 
لاجیاحها » وینما كان الشبخ المسكين ملقى مغمى عليه بين يدى هتار کان 
یتتحمونها خاضمة ذليلة ٠‏ ولكنه تمهد مرة آخری أن يحترم استقلال الشيك السیامی 
والثقافى داخل اق الحماية التى فرضها » غير ان هذا التعهد لم يكن الا من فيل سلسلة 
وعوده المنكوانة » اذ لم يلبث أن أعد نظاما يفنى هذا ااشعب فى خلال 3 تتجاوز على 
الاكثر خمسة وعشرين عاما » فلم تمد تشيكوساوفاكيا منذ ذلك اليوم سوى مستعمرة 
ألانية يحكمها وزير المانى له معطلق السيادة على رئيس جمهورتها «یسو» ورئيس وزارتها 
وتوکا »۰ 

كذلك كان الامر فى بواندة > فلم تستقر قدمه فيها بعد هزيمتها بأيام حتى أصدر فى 
۷ اكتوبر سنة ۱۹۳۹ قرارا يضم الى الريخ ولايات بوئدة الفرية وعدد سكانها 
١٠٠ر‏ نسمة مع أن سبة الالمان فيهم لا تزيد عن ٩‏ ۰/۰ فحسب ۰ اما ما بقی 
وعدد أهله ۰۰۰ر۸۱۳ر۱۱ فرد - عدا ما نزل عنه لستالين ‏ فأقام فيه حكومة 
بولندية » ولكن ادارتها لم تسند الى بواندى بل الى المانى عو وزير الدولة «مانز فرانك» 
وكان هذا الوزیر يؤمل ان يجد من البولنديين من,یسلونه على اقامة حكومة بولندية سير 
تحت امرته » ولكنه لم ياق نهم أتان رهزلا «الاين حتی بعد تلك الضربة القاصمة النی 
۳ بهم يوم ان هوت فراسا تحت آفدام مانا ۰ قأصدر هتار فی۲۵ اغسطس سئة ء۱۹4 
أمره الى هانز فرانك ایکون کیال مه فى للد » فلم يمد لها آی وجود 
سياى بل غدت - على حد تمي لنپ وا فوميا لین نحت السيادة والادارة 
الالایة 

أما فى شمال أوربا وغربها فما زال هتلر يصرف الامر على حذر وفی دوبةفلما يحرص 
علبهما فى تصريف الامر فى شرق أوريا وجنوبها الشرقى ۰ وذلك لامرين : أولهما » 
ان هتار ما زال يزعم ویملن ان من المحتمل أو فى الامكان ان يصالح بریطانا فلا يريد 
ان تتخذ خطوته فى الغرب الطريق الذى لا صلح فيه ولا سلام » وثانيهما » فرقه من 
ان يعلول أمد الحرب ويتسم نطاقها فلا بريد ان يمهد للدبلوماسية البريطائية الطريق الى 
ما ترجوه من الثورة فى اسكندنافيا ‏ والاراضی الواطئة » وفى فرنسا على الاخص 
ففى اسكندنافيا نجد السويد التی يبل سكائهاء ٠‏ «رء ۳۰روفرد ما تزال مستقلة ومحايدة 
هن وجهة الفانون » ولكنها فى واقع الامر منفصلة من سائر المالم باطاجز الالمائى من 
جاب واطاجز الروسی من جاب » فلم يعد مركزها الاقتصادی حتاف عن مرکز سائر 
الدول التى احتلتها انیا ٠‏ واذا لم يكن فى ستوكهلم « حاكم آلانی عام » فذلك يرجم 
الى أن هتلر وستالين تفاهما ‏ صراحة أو'ضمنا » على ان يرجا الى ما بعد الحرب احتلال 
ألانيا للسويد واحتلال روسيا لفنلتدة 


























YT‏ امارل 


واذ كانت دتمرك قد نمت أمرها الى التیا بغي فنال أو كفاح فقد لل اکم فى 
الفاهر للملك كريتان وحكومته » اما الواقع قاخکم لوزير لايا الفوض واخاکم 


الالانی الك 








وآبت الترویج آن تلم فظلت فى حرب مع آنابا ۰ ولهذا حصرت السلطة فى ید 


حاكمها العام المتدب من قبل الريخ وحدكمها المسكرى امین من قبل الیش الفانح 
تالايا تتخذ فى اسکندنافا قى هذه الا ونة خطة التهدلة والمالمة » آما اغراضها اللهائية 





فظاهرة واضحة ٠‏ واذا قدر لها التصر فى هذه ارب فلن يكون الاعر الا ان تضم دلمرك 
الى الريخ الالمانى > وان تفرض على السوید والترويج الحساية الالنة ٠‏ وذلك تفذا 





للغاية النازية التى أجملها فيلوفها روذتبرج فى كامة ألقاها منذ سلوات وهی : « علاقة 
الدم التوردية » 
آما فى أوربا الغرببة فنجد هوائدة » كبوائدة واكرويج » ما تزال فى حالة حرب مم 





الايا » ولهذا وضمت تحت امرة اطاکمین الالانین : مندوب الريخ واطاکم المسكرى ٠‏ 
ومع ال متدوب الریخ آعلن ان هتار يحترم حرية الشعب الهوللدی وارادنه » ولکنه قد 
تفرد فى برلين ضم هذا الشمب الى الريخ حال بس ج من ارب ظافرا ۰ ذلك ان تماليم 
٠‏ الوطنة الاشتراكية » تقر دن تاد سب موی »بل قبلة الاية فص من یا 
فى خلال u‏ اضطر ع 7 ره الإملاح اح الدینی باغراه بض 
الدول اتی سمی منذ اد ۱ (el‏ ۱2 

+ ولیس بلججكا من ابل فى اللاي ANE‏ وتهزم الايا تیه 
النازى اطنة لا ترف بوجود شمب بلجیکی ولا يد ان يؤدى انتصار الابا الى القضاء 
على پلچکا كدولة مستقلة ٠‏ ولیس يفي ان الايا کات تسعی فى اطرب اماضية ال 
تفكيك الشمب البلجکی » فکانت تمول وتشجع الحركة القودية بين جماعات « الفلمنك » 
ایستقلوا بأمرهم عن الدولة اللجبكية » وکان عسلهم النشبط حبنذاك هو الد تور بورمز 
الذى يقيم الان فى انثورب حبت يستأنف جهاده عى ان يوفق الى انشاه «دولة الفلاندوژ 
الکبری » التى تترامی حدودها بين نهر السوم وبين شواطىء بلجكا وفرندا » وبذلك 
تضمن الانا السبطرة على الجزء الاهم من سواحل أوربا الغرببة ٠‏ ولم يكن عثا أو عفوا 
ان يمد هتلر سلطان حاكمه فى باجبكا فيتمدى حدودها الى أرض قرسا فيضم اليه الجزء 
السمالى منها على طول ساحلها الفربی » وائما بغعل ذلك تمهيدا لا يريده عقب ارب 
من جمل هذه اللاطق دولة واحدة خاضعة لامره منفذة لخطته فما يريده لاوربا من نظام 
جديد 

آما فرانسا ق ید هتفر أن يبت يد ایطالا الطامحة الى كثير من أراضيها واملاکها » فهى 
لا تقنع من آرضها بأقل من شامبری وجریتوبل ومارسيليا ومن املاکها بآقل من کورسکا 


























نظام هتار الجديد ف ورب ۳ 





وتونس ٠‏ ومن المؤكد أن لمانا الظافرة لا بد ان تتزل بفرتسا الى مستوی الدول الفروض 
علها حمایتها وسبادتها » بعد أن تقص اجتحتها وتحف اطرافها » فتأخذ من شمالها 
الناطق التی تضمها الى ٠‏ دولة الفلاندرز » التی نرید تأليغها » وتفصل من غربها مقاطمة 
تنقيها تحت حمایتها الاشرة لنطل نها دائما على ساحل انجلنرا » ونتزل عن 
بعض الناطق فى جنوبها منحة لز‌تها انا 
٠ه‏ هى الصورة المجملة التى تريد آلانا ان ترسمها لاوربا اذا هى خرجت بالنصر من 

المعركة الدائرة ٠»‏ ولهذه الصو ٠‏ قأما الاول فلا تفرد فيه المانيا 
بالسبطرة على القارة الاورببة دون زميلاتها وحليفاتها روسيا وايطالا واسانيا ٠‏ وا الثانى 
فبهبى» لالمانيا من السيادة والنقوذ ما لا يجمل لها قى آوربا کف" وا 

ولم یتکر هتلر هذه السياسة الى ترمی الى فرض السيادة الالمانية على شعوب أ 
چمعا ٠‏ وانما هو ينفذ فكرة الوحدة الالانية التى وضمها ودعا اليها وأعد العدة لتتفيذ 
جمع من مفکری آانیا ومژرخنها وساستها فى خلال القرن التاسع عشر وعلى الاخص 
بعد غلهم على فرنسا فى سنة ۱۸۷۰ ٠‏ وكان يقصد بالوحدة الالااية فى بادىء الامر توحید 
المنس الالانی فى نطاق دولة کیری 3 و لکنها اتید ان تجاوژت هذا الاتحاد القومی 
واخذت تسعى الى هدف ابعد وأكبر هو ۶الامبراطود ية الالانة » ٠‏ وقد يلغت هذه الحركة 
ذروتها فى عهد غلیوم التإنى حبق تاوت لاتا تال بإلوحياةٍ السياسية والاقتصادية بینها 
وبين النمسا وهنغاريا ودول الللقان اوت كا لتطويهاً بها تحت /اواء سادتها ٠‏ وكان ذلك 
الخط اطدیدی المزمع انشتاژه انان شاو راج فن آلانا والصرة فى العراق محور هذه ال مر كة 
السباسية الکبری التی أرادت ألا ها باثارة المرب الكبرى الاولی ٠‏ و 9 
ده الحركة واستأنف السعى الى تفيذها فأثار الحرب الكبرى الثائبة بخاص منها الى 
اقامة الامبراطورية الالمائنية المشودة 

ولكن هل من الممكن تحقرق الحلم الالماتى وانشاه هذه الامبراطودية ؟ بلى » من المکن 
ولكن على انقاض الامبراطورية البريطاية 

ومع هذا فانا ان فرضنا انتصار ای وعزيتة بای فى عله المزب قينا اماتا سول 
آخر : هل يمكن لهذء الابراطورية الالانية از تقی وتش ؟ كلا ء ذلك ان الشعب 
الالمانى مجرد كل التجرد من الروح الذى يمكنه من الاستعمار الموفق ٠ ٠‏ فهو آقل شموب 
العالم الکبری الفة وعرفا وحسنى » وقد يكون الفرد الالانی مقبولا مألوفا اما الشنعب 
الالمانى فلا يظفر بشی» من الرضى والقبول ٠‏ لقد حاول الالمان ان يترجموا حكمة الانجليز 
الخالدة + عش ودعنی یش نیا شمارا » ولكن الالفاظ لا تفنهم شيا ما داموا 
مجردین من هذه الصفات القة التی تمکنهم من تتفیذ هذا الشمار فى حبانیم وساستهم 

ان حلم هتلر حلم عظيم » ولکن لا سيل اليه » لان الروح الالانی روح ضثيل 




















شريكا يتحداها 
با 
























,11 الال 


- من الو عرز ار فتصادیز 
م أوريا الجديد من الوجهة الاقتصادية هو على 





ار آوربا جميعا » باستناه روسيا وايطاليا » وحدة اقتصادية لا تضم فحسب 
امنيا الكبرى والدول الخاضعة لحمايتها وهی بوهيسا وبولدة ودنمرك واللرویج وهوك 
وبلجكا » بل تمتد كذلك فتشسل الدول المستقلة استقلالا اسميا وهی قرسا وهنفاریا 
وروبانا ٠‏ ولس لاى قطر من هذه الاقطار ان يتخذ سياسة اقتصادية مستقلة ينقرد بها 
من ساثر اجزاء الوحدة العامة ٠‏ وستكون برلين مر كز هذه الوحدة الکبری تضم وثدير 
الخطط التى يجرى عليها اقتصاد ۱ 

فما هى المادىء التى يقوم عليها هذا النظام الاقتصادى ؟ انه يمكن اجمالها فى هذه 
القواعد العامة : 

۱ - تتربع انا فى المركز الرئيسى فى هذا النظام ۰ فرخاؤعا وقوتها وعتها ی 
الاهداف الرئيسية الثى توجه الييا كل القوى وتخذ لها كل الوسائل ٠‏ فجميع الدول 
الواقعة قى هذا النظام تدخل فى اتاق مدال !با وى » فمقدر علبها ان تلبى مطالب 
سيدتها ولو أدى بها الامر الى تضحة مطلها" 

۲- یخضع ع نظام ای آم1 دتا بلشيلة التخصص بأدق معائيهاء 
فتلی هذه الأنطار بناء دیا حدية. ۳ بد الايا كل الشناعات الرئيسية ‏ وعل 
الاخص الصناعات الحريية ‏ يلما تختص الاقطار الاخری اناج المواد الخام ومواد الطمامء 
وعلى جميع هذه الاقطار ان تهبىء للصناعة الالانية آسوافا تصرف فيها ما ترسله اليها من 
التجات 

ولا داعی للقول بأن هذه الخطة لا بقصد بها الا أن نتسق الايا طر: 
بعد أن تمهده بالاستعمار الاقتصادی ٠‏ ذلك ان تتفیذها لا بد ان يؤدى الى هذه 

۰ سادة الانا الحربية ما دامت قد اختصت واحتكرت صناعة السلاح والذخيرة 
وما البها من الانتاج اطربی 



























تق الاستعدار السامی 











«ب» سادة آلانا الاقتصادية لان الصناعة تتج من الاریاح اکثر مما انتج الزراعة 
والتعدین 

٠‏ ج» زعامة ألمانيا الفكرية لان نموها الصناعی يؤدى ‏ ویفتقر - الى تقدم العلم والتعليم 
ها 


ومکذا تزل كل الشعوب الاخری الفروض عليها هذا النظام الاقتصادی الى مرتبة 
الخدم والمد 





نظام هتار الجديد فى آوربا e‏ 


۳ - يقوم التوزيع الجغراقى لنواحى الانتاج فى أرجا. 
ترید الايا انشاءه 7 ی فكرة اقتصادية وضعها 
الزمان ٠‏ ومؤداها ان تكون كل وحدة اقتصادية مستقلة بأمرها ممز, 
نی وسطها مديئة كبرى هی مركز الاستهلاك يها » وتحبط بها سلسلة من المراكز 
الصغيرة تقوم باتاج المواد اللازمة لهذم المدبنة الرثئيية » فأقرب المراكز اليها ينتج 
الحضروات والالان » وما يليها 3 ج الغلال » ومد 
ذلك تترامی مناطق رعى الماشية وآفاق اليد والقتص 
ویدو ان هذا النظام الاقتصادى الدید الذى 
المائيا هی « الدينة » التى تترکز قيها عملية استهلاك ما ن 
جوانبها » وهذه تتوزع فيها حركة انتاج مواد الصناعة ومواد الطعام وفق بشها الطبعية 
الخلفة ٠‏ وتتكفل آلانا باعداد الوسائل التى يطرد بها الانتاج الخصص لكل قطر من 
أقطار آوربا » ومن هذه الوسائل القضاء على ای انتاج آخر فى هذا القطر والقضاء على 
أية مزاحمة تقوم بها الاقطار الاخری 

غ ‏ لا تم هذه الوحدة الاقتصادية نظام التتخصص قى الانتاج وحده بل تعداء الى 
نظام التوزیم كذلك ٠‏ ای ان آووپا ان مر مدا « الانتصاد ار » الذى یقوم 
على اساس حرية المرض والطلب 6 وحریة قير امن والربح » وحرية تقدير أجر 
العامل وسعر الفائدة ۰ کل ءآوایقا خم إو دهةة[: للاتتساد المسير » الذى تحدده 
الدولة ‏ وهی الانيا - بالاامر آوالاوقا > شبن اطا لجرك والار ا 
هذه السيطرة الطلقة عل عسلنی الاتام اكور يم وان ا تمكن رجال الانا الفائمين 
على أمر الشعوب الاورية المقبورة من استغلالها أقصى استغلال لا يتبسر لهم اذا ما نركانها 
حرة فى حانها الاقتصادية 

ان مستوى الاجور والائمان وسعر القائدة والربح كل هذا سيقدر وفق لتوى الذى 
يمكن آلابا أن تفيد من أوربا أعظم ما يسمها من الفائدة ۰ فمن ذلك أن يخفض أجر الممل 
فى انتاج الواد الخام ومواد الطعام > بشما برغ أجر الممل فى الصناعة وائمان المواد 
الصنوعة ٠‏ وبذلك فد الالانی فائدة مزدوجة : بشتری طمامه رخصا بشما هو یتقافی 
أجرا عاليا » ویشتری الادة الخام بثمن بخس ويسمها بعد صناعتها بثمن باعظ ٠‏ ولا تقتصر 
فائدة الالمان على ما ينونه من هذه الفروق الک اتی یخرضونها بين اسعار ما یشترون 
واسعار ۷۰ يعون » بل يضدون كذلك من هذه الفوارق التى قد يحدثولها بين اسعار 
النقود التداولة فى أرجاء أوريا ٠‏ وذلك اذا فرضنا آنه سيسمح لغير « المارك الالمانى » 
ان یتداول فى آوربا الجديدة ۰ او يفيدون « سعر الفائدة » ار الذى سبفرض 
حتما لرژوس الاموال الالمائية التی تستثمر فى اقطار اوربا الخاضعة للسيادة الالمانية 

ولکن هل يمكن ان يقوم على هذا النظام الافتصادی ناه مدع وطبد؟ وهل یمکن ان 

(a 



















































كه املال 


يقام على هذا الاساس سلامآوربی 





.يؤدى هذا النتلام الى الا 
وعالی طويل المدى ؟ لس لكل ؤال من هذه الامئلة الا جواب واحد هو : لا 

ان هذا النظام لایکون قل اللفقة عفلم الجدوى الا اذا انسع نطاق المنطقة النی یحکمها 
وكثر أعلوها ٠‏ ذلك ان الفاية التى نم لها ووجه نحوها هی استغلال الشعوب الخاضمة 
ا اق السطر عليها * بن الطسعی ان بدأب هذا الشعب على الاكثار 
من هذه الشموب كلما واتته القوة أو الفرمة ۰ أى ان هذا النظام يؤدى بطيعة تکونه 
الى تداع دائم بين الشعب المسيطر وما حوله من الشعوب 

ولو لو اقيم فى | ارة الاوربسة مثل هذا النظام لقامت بطبيعة الخال نم عالة مسائلةم راکزها 
روسا وبريطائما وامريكا والابان ٠‏ وهكذا تشب حرب افتصادية دائمة بين هذه القوی 
الاقتصادية الكبرى » سما وراء مصادر الواد الام ووراء اسواق التجارة ٠‏ ومن شان 
هذه المرب أن تب من الاطماع السياسية والدواعى الاقتصادية ما يحبلها من آن لاآن 
حربا عسكرية ٠‏ وعكذا ينتفى السلام العالی كما اتفی السلام الاودبى 

هذا هو النظام الاقتصادى الذى يراد فرضه على آوربا بقوة السباة والسلاح + 
ولا سيل الى خلاص أوريا من سعلوته وعافته الا إذا تصدث لالمانيا قو أكبر نها وأعنى 
لا من الوجهة الحربة فحسب بل من الوجية ال كذلك + أى قوة نشم للمستقبل 
نظاما اقتصادیا يمائل التظام النازى من حت وضوح اغراضه ودقة تفاصله » ولکنه أرق 

الم يل کا دهان التائج ٠‏ فهلا نحد هذا 

کی یط عدا بڑ طول رئاء شعب على حساب سائر 































( عن مقال فى جريدة أوربا الحرة #وممدظ »مم5 الجزء الاول بقلم 
كازمير سسوجورزوسكى ٠‏ وال مزه الثانى بقلم فردیناند زفايج ) 





صفات وفضائل عرية؛ 


الوفاء ‏ الشهامة ‏ الفروسية ‏ الضيافة ‏ الماواة ‏ إباء لشیم 
وان ستعيد المرب حدم الفابر الا 





فیم هذه الصفات من جدید 





الفیلسوف الذى زعز ع عرش دارون 
قل ادکتور راهم اجى 


واد هاری برجسون فى ۱۸ أ كتوبر سنة ۱۸۵۹ فى باريس . وهو منحدر من عائلة عترمة 
دا . تعهدته والدته بعنابة كبرة وعلته بنفسها » وقد كانت دراسته الاو 
بها وأخذ جائزة . وف مدرسة اللورمال التق بأستاذه رفيسون ووقع تحت 
تأثيره - وقد قال عنه برجسون إنه « حمل روخ فنان وشاعر » وكان مضع القلفة لقلبه 
وذكائه مما 

وقد عين برجسون فا بعد مدر ساق ا رمان ثم فى الکولیج دی فرانس » ثم عشواً فى 
العهد » ثم عضواً فى الاكإدعية وقد کان لتعليمه شمر فكان الناس يفدون اليه من 
جميع الاقطا رجالا واه وا آتدون في تليغته في لكات لعل موائد الطعام 

وقد وصفه « ساوسون 6 وله : « إنه كان ساجر] » وکان مريدوه یسمونه والکروان» 
لأنه كلا علا وصعد » آحسن الثناء ‏ وکان شأنه شأن جون دیوی فى أميريكا . . كلاما اشتق 
طریقا لفلسفة والتفكير بحب الاس له وبتأثيرء الشخمی . وکانت عزلته ال 
زيارة الاسدقاء والمعجين . وحينا كان فى أمريكا دعاها « أرض الاحاديث 
« انی هنا ( فى أميريكا ) ما أكاد أعثر بشخس بستحت الاعتام » حتى يقطع علينا الحديث آخر 
يستحق الالفاتکذاك » 

آما من جهة فلسفته ققد بدأ من فلاسفة الادة » وکان من عشاق اليكانيكا » وکان له ميل 
تقوانینها وتطبیق تلك القوانين 

ولکنه لا أخذ فى تطبيقها مفسراً با ظواهر آلکون وجدها ناقصة » إذ أنها لا سر له 
حقبقة الزمن » فثار على تلك الفلفة الادية وترك مذهب البرية . وتوضيحا لذا ك کلب مؤلفيه 
اازمن والارادة الحرة » والذاكرة والادة 

ثم أخذ يفصل المادة عن العقل » وانتفل الى دراسة الشخمية والحواس والغرائز والذكاء فى 
کتابه « التطور نی 6 . ومع أن وليم جيمس الفيلوف الشهير تان معارضا لفلسفته فانه 

















ساعد مترجم ذلك الکتاب الى الاجليزية 

وقد شرح الفرق بين فلسفی جيمس وبرجون كثيرون . منهم لیر كالين » ووضح أن 
فلسفة برجون تقوم على تتعه الفلسفات من یا » وأته قال إن المادة هى الحقيقة 
« النازلة » ولا عکن لما بماء إلا بالشوة « الصاعدة » ؛ وتلك عى الياة والوعی . وسر فلفته 
اذن أنه وصلها و بالحياة » وجملها سبلة واضحة مفهومة لا تعقيد قيا ولاغموض » ومن العيب 
أنه طبق « الحياة ۾ على حياته هو » ققد كان برغم عزاته يشترك فی کل ماهو « حياة » فى فرنا 
فى الادب والعلم والاجتاع والاقتصاد 













» قرية من الفلسفة ٠‏ كربالته 
عن الاحلام والشحك . وما قله عن الاحلام إن ذكرياتنا فزن تحت ضغط كير لا منفذ 4 غير 
بقول إن الاحلام تسر ىكأشباح غير منظور: 





غير آنها قد تتخذ لها بعش الاحيان 






ذلك الرجل النابغ 5 
یقول برجسون ان الشحك انان آیاے ولاعَكنّ لئیء غير انانى أن بضحك . ويقول 
ان الماطفة عدوة الضحك « وااخبساي اتب لاریسحم انعا ميقي » والدكاء وصدى الشحك» 





ويقول ان الشحك و اشارة لاله راك « مگیج یل كروهذا يي نكيل تسمل 
الطبيمة ما هو غير نافع فتاه ان ید :نون هذا يتن متقة اذل الفيلوف الواضحة وی 
« السرور فى المعرفة » ١‏ 

على ان برجسون بارغم من شېرته الى طبقت الآفاق لم يعدم ناقدين ومعارضين آمهم انیا 
الفیل وف الشپور . قال عن برجون ان مله « أسطورة » خرافة » عمل الشاعر النفاني 
الثر » » وعده من طراز بسكال ای کان عخيفه كل شیء غير انسانی هائل فانه يفهمه ولکه 
يرتعد أمامه . وأضاف سانتا يانا « سیظل فى انار كفيم رائع ملىء بايكولوجية الصادقة 4 

والآن ما هى فلسفته الحقيقية ؟ انه زعزع عرش داروين » وهزم 








ام تين ورینان » وهو 
صاحب فكرة و الدوام » » ان الادة خلفتها الحياة بل استخدمتها وهي ملق أشكلا جدبدة کانت 
المادة بدورها عاتقا فى سبيل حريتها وانطلاقها » وان خلف ستار التطور قوة دائبة فى یر . 
وليست هاته الفوة مادية بل هى النسیج الذى منه تفكيرنا ووعينا 

ان أشد حالاتا الما ت لنىء شديد التغير » ان حالتنا القكرية وهی نطرد فى سبل الرمن 
تکتر عایتجع لها من ذلك الرمن وان رغائينا واحاساتنا تتبع ذلك التغير » وهذا ابر هو 












هنری رجسون 11۹ 

وهتا « الدوام » لا يقاس ولا يقم لأتا لا قیس الا اثابت ای لا غير 
مقرون با کرت » والذاكرة أن یکون الخلوق شاعر) بذاته وممى أن یکون شاعراً 
ایکون له حرية الاختیار . وهده مألة الائل فى الفلغة قدعها وحديثها 

غير أنتاكلا خطر لنا « السقل » خطر لا مجانبه « للخ » و « الادة » 

والواقع أن ما نسیه بال كاء وجد فى سللة التطور ليتصل بالادة انیم علاقتا بالاشياء 
الخارجية وتحديدها » وهو فهم فى الجوامد » فى الاشیاء الثابتة » ولا يستطيع أن عيط بازمن 
النى هو روح الحياة والاشياء . وعلى ذلك كلا أدمنا التفكير عسر عاينا فهم المياة لان الحياة ز. 
لا فراغ » تغيير لا جود » صفة لاكية » سيال دافق وخلق مستمر 

ة القتل إذن ؟ ان الذ كاء الانانى وظيفته الاولى أنيعمل قبل أن يتفهم » ولكى يعمل 

لابد له من تحزئة العمل » ولابد 4 أن يعمل فى شىء حدود ولايد له أن يتصورء كوحدة » وعلى 
ذلك ان حرط الذكاء بسبيل الاشياء الا قليلا . ولا غيط بالسبيل الابدى مطلقا 

الواقع أن برجسون أمهم بأنه ضد العم » ما دام الم ضد العتقل 

ولكنه يقول كلا « ان العم يعودنا الدقة والاقتيلع بالبرهان ويعودنا أن فرق بين ما هو 
محتمل وما هو ععقق » 

لكن الفلسفة تبتدىء حيث يق ف ,العم . وهی تبتعيل لغرضها طريقة مخلفة تماما لطريفة 
الم » وهی « البصيرة أ بویا ی لعج کات ولاچ ولا لرموز 


کور ارام ی 











من 





طريق النجاح 
« آقرر بكل اخلاس ان امال عندى لم يكن إلا غرضاثانوي » وم أعلق بالحدول 
عليه ذهتی طويلا 
« وکل ما كنت أعتقده وأعول عليه أن من يؤدى عملا متقنا لا بد أن يكافاً 
عليه ويثاب 
« سر فى طريقك وأد العمل الی يطلب منك على أحسن وجه . وهذا وحده 
هو طريق التجاح » (هترى فوره) 
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امبراطور 





الذى قاتل فى سبیل التاج أربع مرات 

يندر بين اللوك أن تجد ملكا قائل فى ی حوس ور رای بولند ال 
و دوخه لبك قبل الاعتراف بورائته للامارة 

التاج أ كثر من مرة . فاللوك إما أن يرئوا الناج لو وربا من یه ٠‏ وم اي او 











وإما أن يقائلوا فى سبيله مرة هى الاولی والاخيرة | من حكم هرر . , نما ظفر به وجلی على 
ولکن ملك اللو هیلاسیلاسی الذى يقود ال عرش أثبوييا تار علیہ اراس ج وکا وكاد 
وی و و لك ان يتك من رن .فاا ط ورد 

جنه ارات فى أحراش الجبشة معد ای جوکا حرمه الايطاليون من 

بعقاطمة جوجام هو ملك ققد کرسی ماه 

مرتین » وقفد عرشه م35 فاتك ناج 131 لاع من جدید 






أربع مرات . . وق کل مرة كاك | 
من الانتصار , ولکنه کان 5ا ال 
الحبشة فهو لم يكن تربع عليه بمد . اا ققد عرش « هرر 6 ۰ وهرر كانت امارة من الامارات 
بشية عکها « رأس » کان أيضاً يقال له « نجوس » أى ملك . أما عاهل الحبشة الا كبر فهو 
« نجوس تجانسی 6 أى ملك اللوك - أو امبراطور بالاصطلاح الغربى 
منليك حرمه إمارة أبيه 

والرأس تفرى ( الامبراطور ھیلاسلاسی ) هو ابن الرس ما كوئن بن الدجازمائش ولد 
ميخائيل من زوجته كرعة النجائى سبلی سيلاسى من نسل منايك الاول الذى يقول الاحباش 
انه من نل سلهان ا لمكم وملک سب 

رب الرأس ما کونن والد الرأس تفری فى بلاط مثليك عاهل الحبشة ااعروف . وف الخامسة 
والثلاثين من مره عين حاكا تماطمة هرر الى فتحها بنفه . وف سنة ۱۸۹۱ أنعم عليه منليك 
بلقب رأس 

وواد لارأس ما كوئن عشرة أبناء لم بعش واحد مثیم » فا رزق بابنه «تفرى» فی ۱٩‏ بولیه 


اغراق الا الاولی والثائية | يففد عرش 





ملك اللوك هیلاسیلاسی b4‏ 


آوفر عناية 





سنة ۱۸۸۲ دعا الله أن یقیه 4 وأن یکون وارئه فى ع الولاية . و 
وا م ا ین ی ب 

فعهد الى أحد رجال الدين فى تعليمه العلوم الدينية . وتصادف وجود أحد رجل الارساليات 
الفرنسية فى عاصمة ولايته فعهد اليه فى تعليمه الاغة الفرنسية وآدابها وبعش العلوم الحديئة 

وف الرابعة عشرة من عمره جع جلاً حافلا من أعيان الولاية وحكامها ونادى بابنه تفرى 
ولا لمهده ور لامارته بعد وفاته 

ولا توق الرأس ما كوئن فى ۱۳ مارس سنة ۱۹۰ كان النتظر أن برث ولى عهده کرسی 
الامارة » فهو ولا فى الرابعة والشرن من مره . وهو ثانياً متمم مثقف . ثم انه قد تمر فى 
شنون اک حت اشراف أبيه الذى نادى به ولا مهد قبل وفاته بشر سئین 

ولكن منليك الذى علته تجاربه الفاسية أن اء حم احدى الامارات فى بيت واحد ماه 
الثورة والفتنة والقلاقل » أبى أن يوافق على تميين تفری فى للكان الى خلا بوفاة أبيه » 
واستدعاء الى اديس ابابا محجة رغبته فى أن يتمم الامير الشاب علومه فى المدرسة الى نها فى 
الماصمة . . ولا تمادل تفرى من هذا الحرمان عينه سايكا اسيا لمفاطمة « سلاليه » وأناب عنه من 
يتولى اک الفعلى فى لول . ثم جمله تاك ای لمقاطعة و پاسو » » ثم لمقاطعة و سيدامو » 
دون أن يسمح له فادرة العابسمة.. من الى اخلاميه وعدم احتال قيامه بثورة ما فى 
مقاطعة أبيه عاد فى سنة ,1411 افيلح بجع هرر ۔ کال دا ناوضر حم 
بالحسكومات الاسمية أربع سین وأشمزة بأن بقاء عکنه وله نزهون باشارة منه 

والرة الثانية يحرمه اللدج یاسو من [مارته 

عاد الرأس تفری الى امارة أيه وظل حَحكنها حتى قامت الحرب اللکبری فى سنة ۱٩۱۵‏ 

وكان منليك اذ ذاك قد توق من غير وارث » فأجلس رءوس البشة على العرش اب نكريمته 
من أحد رءوس الجبعة : اللدج ياسو 

واللدج اسو هذا كان أبوه ملا » فنا حاربه منليك وظفر به له على اعتاق امین 
السیحی . ققبل اعتناقها فى الظاهر ولكنه ظل على اسلامه سر . وزوجه منليك لفاء ذلك 
احدىكرعاته . فأتجبت منه هذا الامير الذى تربع على عرش جده بعد وفاته 

کان اللدج یاسو فى عنفوان شبابه » مدید القامة ‏ ممتلىء الجسم » جبار القسمات » ناری 
النظرات » تعشق الفروسية من نعومة أظفارء فأصح يعد من مغاوير الحبشة 

هواته الفروسية وسير فرسان الممين . ودرايته بأصائل یل لا تباری ..ويهوى الصيد 
تباعه الرءوس » فيصطاد الاسود والفيلة وأفراس الور » 
































VY‏ الملال 

ويزور مختلف القاطعات البشية زيارات مفاجئة قبطرب الرءوس لكلياته ااسية وخطبه النارية 

وبراعته فى الفروسية والبسالة الى تتجلى فم فى مغامرا صيده وسط أحراش الحبثة وغاباتها 
وقبيل اعلان الحرب الكبرى آوفدت اللطنة المتانية رجلين من أذكى رجالها ها الرحوم 
مظپر بك سقير تركيا أ اليش اباب . وال کالب هذا الال ايع عمد توفيق رجه لله 

مبعوث السلطنة لقم | بشة الى الجامعة الاسلامية الى كانت تعمل من أجلها السلطنة اذ ذاك 
وقامت الحرب وتركياكا نعرفی فى صف الانيا » فوقعت فى البشة حاوثات هائلة لم حن ااوفت 
بعد لافشاء أسرارها - ورءا کتبت عنما موف عند ما تسمح الظروف - وتمخضت تلك الحادنات 
باسلام الدج بلسو سرا » وعيله إلى الألمان حلفاء الترك . وكانت النية متجهة الى تجهيز حملنين من 
الحبغة عه تنجد الجيش التركى الحارب فى الجزبرة العربية والأخرى لانجاد الجيش الالأنى 











ل يتحقن ثىء من هذه الآمال كا نمل . فان الندج یاسو يلبث أن اختنی من فوق سرج 
الحبشه بالسرعة الى ظهر بها وعظم أمرء ۰ وامهزم الجنرال فون ليتوفورييك واندحر الأمان 
فمستممراتهم الأفريقية , وظل اررق الجز يةاتلون وحدهم حت ىأفضت ويلات الحرب 
إلى جلائهم عن بلاد المرب وسوريا قبل آعلان الحدائة 

فا السب فى هذا تن پافاجی» في جير ى إ لبادنات | 

السبب هو الرأس تثرى اء ية لقا أدبن شود الترى والألماى فى الحبعة 
فساوا على إحباطه 

فان اللدج باسو لاحظ على الرأس تفری أنه لم يعد يوثق باخلاصه برغم تودده اليه وماکان 
يظهره لجلالته من السداقة . فاستدعاء الى أديس أبابا وخلمه من حك ولاية هرر 

وترامت الاشاعات إبان ذلك بأن الامبراطور قد سم .. فوطد الرأس تفری العزم علىالانتقام 
والفيام شور على مليكه الدى نبذ دین أجداده وقامت الثورة فعلا وآغذت شكل حرب أهلية 
شعواء بين ملك وامبراطور بژیده الامون » وأمير مسيحى يؤيده السيحيون 

واتسل الرأس تفرى بنياقة الانا کولس مطران البشة لطالفة الأقباط الأرثو ةكس وبدعاة 
الحلفاء فى الحبشة » وعقد من بعش الاعيان التصاری ورجال الجيش برياسة اللطران مجلا ق ۱۷ 
سرتمبر سنة ۱۹۱٩‏ تقرر فيه خلع الامبراطور اللدج باسو وتجريده من القابه وحقوقه هو 
وأسرته فى العرش » وإجلاس الاميرة زاوديت وكريمة متليك على عرش أ 

ولكن هذا التجريد من حقوق العرش ل يكن فى مبدأ الامر الاقراراً نظرياً . فكل 
الشواهد كانت ندل على أن ثورة الرأس تفری ستقمع بسپو3 

ولكن جيش تفری أخذ بقوی ويشتد شيا فشيثاء والحرب |نغذت شكلا رهي ء وظلت 

















ملك الاوك هيلا سيلاسى sv‏ 

المارك سجالا بين الخصمين حى اهت ف سنة ۱۹۱۷ بهزيمة جيش اللدج يإسو واتصار 
جيش تفری 

ولفد م الرأس تفرىبقتل غرعه ولكن الرأسكاسا ماه وتعهد لتفرى بأن بسجنه وغرسه 
ولا بدعه يقر من الأسر .. فاضطر الرأس تفري للاعتراف بذه الجاية . وظل الدج ياسو سجيئا 
فى قصره مقلولا بلسلة ذهبية وحول قصرء نطاق من حراس الرأس کاسا » يليه نطاق منجتود 
الرأس تفری 

ول يمد الرأس تفرى لولاية هرر بعد ذلك » ققد کانت له مطامع أعظم من مهرد حم ولاية 
حبدية .. وقد تحفقت مطامعه عند ما اضطرت الامبراطورة زاودتو الى الاعتراف به ولا امهد 
ووصيا على العرش غداة انتصاره . . فعمل من ذاك این على جع القوة كلها فى يديه واستال 
الرؤوس بدهائه وجمع حول أقطاب أثيوبيا نا بق متهم الا آمیر واحد سرعان ما ساقه الىميادين 
الحرب من جديد 

أما رجلا تركيا فات ألما وهو مظهر بك فى هرر يمد مرش قصير . وغادر اما وهو 
الرحوم والدى الحبشة سر" حق لا پیش به عاهل اللييدة الظاقر 

ثورة تکاد تقهف يعرش تفری 

وظل تفوذ الرأس تنلعا یتویاعی س لالم 

وكا أضاف لنفسه حفاً,جدیدا, أووساطة لم تسكن .ف يديهم 
الامبراطورة زاودیتو ابنة 

وكان التوتر يزداد حدة كلا تذكرت أن رؤوس الحبغة اضطروها الى تطليق زوجها الحبيب 
الرأس چوکا عند ما عرضوا عليها تاج أثيويا محجة أنه لا تحرى فى عروقه الدماء الامبراطورية 
ومن ثم لا حق له الجلوس على عرش أسد يهوذا . وكان أول مطالب بهذا الطلاق الرأس تفری 
الذى آنخده وسيل لابعاد الرأس جوکا ولاغراده هو پاک الى جوار الامبراطورة الطلقة 

وبلغ التوتر تساه عند ما فاجأها الرأنى تفری فى اکتور سنة ۱۲۸ باعلان نفسه ملكا 
لمملكة « شوا » أعرق الامارات الحبشية فى تقاليد لك 

عند ذاك لم نطق زاودیتو صبراً على هذه الال واعتزمت القاومة الجدية.» فانصلت بزوجها 
الابق الرأس جوکا - آو على الافل هنا ما أذاعه الرأس تفری نفسه ‏ و طلبت منه القيام 
بحر ثورية .. فأعلن الرأس جوكا العسيان والثورة . وأصدر منشوراً نادى فيه بوجوب خلع 
الرأس تفرى واعادة الامبراطور السابق اللدج ياسو الى عرشه 

عندئذ أحس الرأس تفری أن عرش أثيوبيا يتزايل من تحت قدميه ... ولا جب فها هو ذا 





العلاقات بینه وبين 














SVE 






ادی خلمه واجلای غريمه الم 





أضحم رؤوس | 
على المرش 
غاول أولا إغراء الرأى جوكا بثى الوعود والوائیق . ولکن غريمه ظل على عناده 
ومطابه » وای أن یمود 
فشرع الرأس تفری عندئذ بيش جیوشه فى مقاطعة تیجری فى تمال غربى العاصمة دس 
أابا حتى بلغ عددها مائ الف مقاتل ‏ وعين لقیادم! وزير حرية الدجازماتش موللاتشیتا 
الرأی جوكا من معقله فى إمارة جوندار . . والتق الجمان 
عند بلدة « زبرازبيت » شرق بحيرة تانا 


الطائرات فى ساء المبشة لاول مرة فى اتاریغ 


کان ذلك فى آخر شہر مارس سنة ۱۸۲۹ ۰ وهو يوم مشهود فى تاريخ هيلا سيلاسى اللىء 
بالحروب والکوارث والفاجآت 

فها هو ذا فى قصرء فى أدبى أبابا يتلهف علي أناء العركة الى توشك أن تدور رحاها عند 
عيرة #انا . والامبراطورة زاوديتو فى رقمرها أبشا يف[ الله أن ينصر زوجها الحبيب فیمود 
الدج بإسو الى العرش . . ادج باسو ابن حت ی ينبت لديا اسلامه يقينا فهى ما تزال 
سب ان قصة اسلامه بح نتري‌آو ده 

وهناك ملكتب من ٤زا‏ زیت با امن الجبدأنالتال8 آخدها يقوده وزير حرية 
الحبشة نبا عن النجاشى تفرى » والاخر بقود اراس جوا 

والرأس جوکا واقف فى قلب جيشه وحوله جناحان من أبرع فرسان الحبشة . . وقد أعد 
للع رک عا بديما للمدافع الرشاشه ليحصد به قوات غرعه صدا . . 

ولكن النجاشی تفری کان قد أعد للدمركة سلاحا جديد) لم يكد ابشان يسمعون به أو 
دون .١‏ 

أعد لما ثلاث طائرات مطاردة اشتراها من الحسكومة الفراسية سر واستقدم لما ثلاثة من 
الطيارين الفرنسيين بقيادة الطيار الفرنى أندريه ميليه . - 

وم تكد العركة تدور رحاها حتى حلقت الطائرات في الجو ء ثم غطت على قوات الرأس 
جوکا من ارتفاع ثلائة آلاف قدم » ماقية قنابلها على جناحى ال جي وقلبه » وجدافهها الرشاثة 
راحت تحصد الفرسان من الماء حصدا . . 

ذعر الرأس جوكا لهذه الفاجأة الى لم تكن متنظرة . . وم يلبث أن أصيب بقذيفة من 
مدفع رشاش فقط فى اليدان صريعا . . ولا رأى فرسانه مصرعه وشاهدوا اقضاض الطائرات 


وسرعان ما زحف عليه 

















ملك اللوك هيلا سیلاسی ۷۰ 
علييم كالصواعق داخلهم الرعب ودب فى قلوبهم الملع وهموا بالفرار . . 
فانتهزها الدجازماتش موللاتشینا فرصة سائحة للهجوم . . وفى جولة أو جولتين كان العدو 
قد انهزم وراح من فى الفرار تارك خلفه عشر 7 آلاف قتيل . 





بد ما جلت لک عن هذه المزعة الشتيمة یش الثالر ومصرع قائده » فل السبازمائش 
موللانشيتى رأس غرعه عن جسدها وسالمها لفائد السرب الفرنى التی‌طار بها بدوره الى أديس 
با حيث سامها انجاشی تغرى فى جع حاشد من أعبان أديس با وعنتلف رءوس الحبشة فاطمأن 
تفری وهدأ اه بزوال آخر رأس من أن 

ومن أغرب الصادفات ان الامبراطورة للسكينة أذيع نبأ وفانها فى اليوم ای مسذه الم رک 
الى أودت ية زوجها . , لا الجو لتغرى الدى راح يستعد لیتوج ملكا لماوك . وتوج فعلا 
عل ما يذكر القراء فى سلسلة من الحفلات الفخمة حضرها مندوبون من معظم الدول الغربية 
والشرقية . . 

أما الدج ياسو الدى نادی به الرأس جوکا رلور باحبشة فان هيلاسلاسى قبض عليه 
من جدید وسجنه فى معتقل بالقرب من هرر روضمه نحت حراسة طائفة من أخلس جنوده له 
«ظل سجیناً حق ثم الايطاليون بنزو الحبعة ؛ مى هيلاسلاسي أن يفك الایطالیون سره 
ويشعوه عل رأس حاتم بلإعواي انه [أمبراطؤر المبئة شرع , ويزحفوا به على العاصمة 
فيشمنوا تأييد أنصاره له ..فأخرجم من معتفله وأشيع بعد ذلك انع مات 





۰ 
وماوقع بعد ذلك من الحادثات ما تزال نذكره جيم , قان الايطاليين غزوا ابشة وألجأو 
الابواطور هيلاسيلاسى الى الفرار » فضاع من يده العرش الدى جاهد من أجله طوال تلك 


السنين . ٠.‏ 
وها هو ذا الآن یمود الى الحبشة على رأس جيش من الوطنيين تؤيده فسائل من الیش 
الاتجلبرى ليستعيد عرشه من جدید | 


م.م نونب 





الول عن زه الخرب : 





لا متلر ولا المانيا 


الکیری » ولکنها تفرض 





لست بروسا الا ولاية من و 
اللانی جسما » برغم ان الروح ١‏ 
وفی اتجامهما الال 

الب الروسى شب صقلبى انحدد من فافى آسيا السحيقة » فان زالت علهبشرنه 
الرفیقة من اطضار 





8 غلل هذا امب دالا على وثثيته الاول 
اجالا طويلة الى أن أخذت ااسبحة تتفذ العٍ ی القرن اثالث عشر رويدا » ولکن 
الت تعثريه النكسة من دهر َو الى وت التى عاش فى حماها هالما فى حياة 









الغربية تبدى منوايا عايا 





واتفق مع الفرائجة فى معاکه أو دی الامبراطور شرلان » 
وما واستمد ملها مثله الديشية اجالا 





اخضع خضوع أوربا بأسرها لبا 
واذ كان الشعب البروسى أسبوى النشأة وثنى المقبدة فى بادى» آمره فان فو 
واتضحت فى عهد لم تين فيه شعوب آودبا ممنى ال ١‏ 
له من الخصائص ما ميزه من سائر الشموب الثى تعيش فى غرب آودبا وجنوبها منديجة 
فى ملك واحد ودين واحد متمائلة فى اللغة والحضارة ٠‏ ولهذا أبت ‏ أو عجرت بروسيا 
عن ان تخد | لاورية كما اتخذتها آلانا التى آشربت حا ما الروح الاسانی 
فى عبد أسرة هبسبرج وهی من أرومة اسبائية » وطمت حبنا آخر بالطابع الايطالى عندما 
كان فن الممارة والثالة فى ابطالا يعمر قصو: با وهاكلها » وتمثلت حنا ثاثا بالحضارة 
الفرنسية عندما كان کل آمبر آوربی يتأثر لويس الرابع عثسر فی حبانه اللاذحة و 
ربا عن بلاط فرسای العظيم 

سيا والمائيا هو الفارق بين آسا وأوربا ٠‏ فارق 
بخ ٠‏ فكان لكل منهما فلسغة للحباة خاصة به وطراز من اطضارة بخالف 


























فالفارق 


ونماعلی مر 





اسئول عن هته ارب ew‏ 
طراز الاخری ٠‏ فالالانی - کالقرنسی آو الانجليزى ‏ يريد ان يحيا حياة هادئة يتصرف 
فها الى الارض بزرعها ویاکل منها » ويتوق الى اليت الوادع والاسرة الستفرة » وبحب 
أن يجمل نفسه بالکتاب يطالعه وبالوسيقى يتممها وبالصديق > از 
اناق والتزاع نافرا من القسوة والسطوة » ما دامت اليا 
ابروسی - هذا المغولى الترى ‏ فالاة الحلى لد اتی ینشدها هی حانه الاول ومنط “جام 
ول وعلى العقائد الوث البدائية » هی حياة « لاحم » ای تسجد النتف والقسوة 
فى جو الرعب والرهبة وتستسلم لقوى. الکفاح والاستماتة ٠‏ ذلك ان عقبدته 
ان الرء خلق للکفاح والنضال » فدعة السلم تاقض قطرة E‏ 
آما وقدة ارب فتذکی جذوة الحاة وتمی فوی أبنائها ٠‏ واذن فليس للوجود من 



















ووجهة الا سادة قوم وعوان أقوام » وفى سبيل هذا يستاح الدم السفوح وت 
السیام والنييان 

هذا الروح البرومى اليف الماتى » الطامح الجامح » هو الذى يثي اطرب فى وربا 
من حين الى حين 


لم تستطع بروسيا بادی» الامر ان تلتلم مع المان قى وحدة كبرى عندما أخذت آودبا 
1 احرة ٠‏ قاد هذا الى أن ینش ببنهما من النزاع والنضال ما أوفد 
ب بین آمرائیما دهرا طول كانت فه بروسا غالا فى موقف الهاجم وألانيا فى 
موقف المداقع ٠‏ ثم توق ]ربق ان لآ الفركي اتلك چشر الى غزو بروسيا وسط 
سیادتهم عليها » فابداواو و3 ری نوم 0 
ولکن بروسیا آنتی خلقت للسعلوة وللكفاح آبت ان دعن لهذا الصیر فترضى بان تكون 
ولاية مجردة من السادة واللفوذ » بل آخدت تمد نفسها بالججش والسلاح حى ع 
عهد فردريك الاکبر آقوی الامارات الالانية وأحقها بالسبطرة علها جما ۰ وقد تحفق 
لها ذلك على بد بطلها العظیم بسمارك الذی اتخذ من المديد والدم وسلة الى بسط كلمة 
بروسا على أرجاء انیا كلها 

ومن يقرأ آرا بسمارك ويعرض تاريخ سباسته يتين هذا الروح البروسى واضحا + 
«جدا أو يصبب هدفا وانما الملك المظیم أو الزعيم 
رفع الرؤوس ٠‏ أما هذه الدسائير والجالس الا 
يدل عل جنوح الام ال الدعة 8 اذ توهم ان فى سفسطة الخطاء وا 
جه نا اد .ی يتسامل : « آهذه الشاكل العظيمة انى تعرض للشعوب 



























وهل نة مادیء وا يصح ان نبقيها قائمة اذ هى عافت طریقا الى الجد والسيادة 
والقوذ ؟ » 
ولهذا خاض هذا الیروسی البقری ب بسمارك ‏ حربا اثر حرب حنی حقق لبروسیا 





۷۸ امال 





لقسؤة القدر ! - فى قصر قر 











ول إل ست عل 1 رب تیآ 


5-0 وی الال ۷ ت عد د بن حدود الاعم وااشعو 
فلا یکنیه ان بط ار عل ار ارات آلانيا كما كان آمره فى عهد قردريك الاكبر ۶ بل يطب 
الى ان يسود شعوب اونا كلها كنا قر فى ا فى جد پیر لي سه أ ی 
غليوم الثانی » وقد يجمح به الامر - كما يبدو قى عهد هتلر ‏ فبتوق الى أن يحقق سلطاله 
وييث نفوذه على دبوع الم جميما * والقوة الفعالة فى جميع هذه العهود ليست قوة اللوك 
والزعماه والقواد » وانما فو الشءب الیروسی الذى ركز همه فى جميع آد 
اليش واطرب وا التتح والبطر: 
لفد عاش الشعب الروسی فى وربا منذ عهد سحيق » ودان بالسيحية منذ سبعة فرون» 
ولكنه ما زال بحن حتی الوم الى العودة الى حباته البادية الفطرية ودیاته الوثتية الاولى » 
فكان مة حرکات فک بة شتی ترم الى انقان, ألمانيا ‏ أو بروسيا على الاصح ‏ مما 
الحضارة الاوزية ٠‏ وق ماه فى هذه الحركة جماعة البارزين 
من فلاسفتها وفتانها » حتى بانت اقصاها فی كر نتشة وموسيقى واجئر ٠‏ ففلسفة 
الي تقوم على ارام 5۸| ا[ لاد وتالدى بشسريمة القوة والکفاح 
وفن واجثر الى علطب يا تا ارق 1۷۱ له رین 

اضلین وال ر3 اه ا قال الافلت ۳ 

وتلخص الفاسفة التى سبطرت على التفكير البروسی ووجهة السياسية البروسية فى 
نقطتين بارزتین : تمجيد اطرب وتمجيد الدولة 

سال امبراطور روما « جولان » زعيم هذه القائل التبتونية التى انحدر مها الشعب 
البروسى عما يدعوهم دائما الى التأهب للحرب واثار ارنها اه ٠:‏ انا رى فى المزب اتم 
سعادة فى وفردريك الاكبر يقول : « ان ارب هی الرفة القومبة فی‌بروساه 
وذكر ول ان فرددبك قال له مفاخرا : ه ان الحرب ثارت فى عهدء مرج کل عر 
سنوات » وانه يعتقد انها ستظل تشب هكذا أبدا » والقائد فون مولنكة بقول : « انا رب 
احدی عوامل الخطة الالهبة لتنظيم العالم » فلولاها لفرق الشمر فى الادية الالسة » ومن 
آقوال بسمارك الحافلة بكلمات الدم واثار والحديد قوله : « ان لم تكن الطرقة التى تهوی 
بالضربات فلا بد أن تکون السندان الذى يثلقى الضربات » > وقوله : « ان اطروب ليست 
الا آوراقا حديدي تنافط من ید الاله الذى يحب ابناءءءوليست هذه الاوراق الا السیوف 
والران * وکان اذا انتهى من سماع خطب أو قراءة کناب يقول : « الرصاص خير من 
اللسان والقلم » 










































السثول عن هذه ارب لهذ 

وهتلر يتحدث عن « خطر الحرب ومرحها » وكيف يمتزجان مما فیجملان للياة المرء 
قبة ولمكانة الشعب رفعة ٠‏ و لكن ما بال هذا الرجليتحدث هكذا وهو نمسوى لابروسى: 
ذلك انه يعبر عن الشعب الیروسی القأبض على زمام اللياة الاماية » اموجه ار التفكير 
الالماتى » فلا بد له من ان يمجد الحرب ویتکر السلم » ومن أن يسرف فى هذا أسراف 
الدخيل الذى یتعصب ويغلو > انه ليس يأفل من الاصيل اخلاصا وایمائا 











لهذا يقول : ان المرب أبدية » قكانت نارها موقدة مذ الابد » وستقلل نارها 
الابد » الحرب هی الباة » هی مشا كل شىء فى الوجود » 
وهكذا يتركز التفكير الروسی فى ارب » وهکذا يمجد الشعب البروسی دوج 








المرب ٠‏ نعم » ان البروسى يدين بالمسبحية النى قال رسولها محذرا : « من ینشق 
السيف مفاتلا سيهلك بالسيف » ولكنه يدين كذلك بدين آخر خلاصته أن أقصى مايريده 
الرء من ن الشرف أن هی حياته على نصل السيف » ذلك ان اطرب هى التى تفصل فى 
آمر الفرد وأمر الشعب » فتقضى على أحدهما بالفناء وتكن لاحدهما الحاة ااحجدة 

ان ارب عند البروسی ليست مجرد صراع بين الشعوب وصدام بين اليوش » بل 
عى لك دلب لاحت روند ارا إو وا فى ولت السام او وات لتيل 
وانما تتخذ المرب صودا شتی وق مختلف الطروف 6 نه ىتتخذ حنا ها صورة «السياسة» 
التى بسندها اطنود ويؤيدها السلاح ‏ وت حا آخر صورة ٠‏ القتال » الذى 'تمارك فيه 
الجبوش وتراق فيه الدمابء| و هن نطف الاس حي الما اة الايا - أو بروسيا على 
الاصح - ٠‏ بالسياسة اكساحخة 6 ذلك الها لست الا جرب سا ها القوى وتصف فيها 
اليوش » ولكنها تقف اة بصة حتى ينتهى الأسة من مهمنهم فيتولاها عنهم اطنود 
فى میدان القتال ! ولهذا یقول أحد مفكرى ألانيا ‏ كلوزفيتز ‏ أن الحرب ليست الا 
تكملة للسياسة ۰ ولیذا كانت ساسة بروسيا قائمة على الاسس التى تقوم عليها ارب » 
فالبرومى لا يستببح « الخدعة » فى المرب وحدها شأن سائر الشعوب بل نفرد بتطبيقها 
فى الساسة كذلك » ووقت السلم عنده لا عن وقت اطرب من حيث استخدام 
« الدعاية » التى تحطم قوى أعدائه وتفكك وحدة خصوءه 

هذا عن تمجد ارب أما عن تمجبد الدولة فيمكن ان نستخلصه من أقوال زعماء 
بروسيا ومفكريها ٠‏ فمنذ القدم قال متتخها الاعظم فردريك : « ان ارب تکون خيرة 
صالحة اذا اثيرت لتزيد من هيبة الدول وتحقق غرضها » ۰ ومع ان هذا الرجل وضع کاب 
ينكر فبه آراء مكيافلى ویسقه وسائله الا انه اعتدى على سسليسسا على حين غرة وضمها الى 
أملاكه قائلا : انه يغمل ذلك لانه ه يضيف به با جديدا الى مكانة بروسبا وقوتها » » 
والقائد فون تریتشکه يقول : « انه ارجل احمق وانه لدعب زرى ذلك الذى يملك من 
القوة ما يضرب به عدوه ويقهره ثم يحجم عن ذلك لان الق يمنعه او الخلق يصدم » » 
وهذا شبيه «اقاله هتار لرئيس مجلس الشيوخ فى دانزج من انه « لا يسمح لضميره ان 




















يصده عن تقض ما مهد به وتفیذ ما قر عليه اه ودرک 7 
فاا NET EEO‏ 
ل المظمة لست الثل اخيالية وانما الالاية 
ية الصراحة الى تا 
وکا دمن ال اتی ألقاها انشا الستشار فون يلو فى سن 
لت آرانی «تحرجا من آن أعلن على هلا" العالم جما 
5 اطق ويا لسن جه طلا نان عاد 
والخلاصة ان بروسيا ‏ لا ألمانا س هی الی ترغب فى السيطرة والسيادة وتجتح الى 
السطوة والمدوان » وهی الثى لا تقك تفترى الاطل على خصومها وتکث الوعود مع 
حلفائبا » وهی التی لا تحرج من اعلان كراهتها السام وانکارها لاحرية ورغتها في 
إخاما پلا العانی وشا سير الب ای زماءها ای" 
خی » فمن التق والتصفة ان يوجه الساسة همهم الى هذا الشعب البرومى فخلصون 
آلانا من بين نواجذه ويسدونها بذلك الى ساحة الضارة الفريةُ التى آنخذنها منذ القدم 
واضافت الها شا عظما ٠‏ وهذه هى الفاية اتى أخفقت ارب الکبری الاولى فىاصابتها 
اذ لم يوفق الساسة الذين وضعوا الهدنة فى ان ليوا بين بروسبا وألمانيا » فأخذوا الثاية 
بجرمرة الاولى » فيل يغوت الا عندها لضع هد اطرب وزرها ان يقعسروا 


همهم على اطفاء اون 2 چا بم حي بن » وما هذه المذوة إلا 
بروسيا النى تعد ألانيا مس 


AR و‎ 




















وسا عنوة او 














إذا شات أن عيا سلیا 
إذا شثت أن تيا سلما من الأذى وحظك موفور وعرضك سین 
لانك لا تذكر به عورةامریء فكلك عورات وللناى ألسن 
وعينك إن أبدت اليك مماياً فمنبا وقل باعين لئاس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح مناعتدى وفارق ولكن بالتى هی أحسن 








قصت مصروبة 
بقلم الاستاذ مود يمور بك 


لا آدری لاذا عملت بنصبحة تمؤلاء الاطاء الاغیاء » وجثت الى هنا فى الریف ٠‏ كنت 
آحین حالا حينما كنت فى عصر + لقد آکدوا لى أن بضمة أيامٍ أقضيها فى الضيمة كافية 
لان تعد الى صحتی» فالذى أشكو مئه ليس الا ضعفا عصيا نتيجة للحمى الشدید: 
انتابتنى وكادت تقغنی على ٠‏ فالراحة والرياضة البسبطة فى الشمس والهواء الطلق والنذاء 
السحی هو علاجی الوحبد ٠‏ هذيان ! هذ من آین لى بالراحة وهذه الومة تعق 
بجواد نافذتی ؟ لم أسمع للبومة قبل الوم صوافىهذه البتاعة ۰ انى آرتجف‌عند سماعی 
لها وهی تلح فى تمتها كأنها صن لا خر کاراتة على وتك الوفوع ۰ عملت الستحبل 
لانحبها بیدا عن مسممى فلم آقلت * ألها وابضة فوق رانی دبوض الفثاء فوق رأس 
الحنضر ! والهواء طاق إن إو لفل ررح وال یط بالمربة من الحطة الى الدار ‏ 
على مستنقمات ملاكق اليف التفطة اعد متها ابر حاژه كريهة ٠‏ لن أنسى مطانا 
منظر احداها ٠‏ كانت جئة طافة على سطح الاه » تكو حتا جلة للبوان ؟ انها شديدة 

















يتلك متراصة بعضها فوق بعض تحبط به وتحاصره ٠‏ ما قح 
: فى الدفقة ۰۰ سأحاول تهدثة نی ۰۰ ولكن البض + 
واخی ان يقف قلی دفمة واحدة ٠‏ لقد حدثوئى حينما کنت صغيرا ان أبى مات 
وهو يصلى ٠‏ كنت اذ ذاك فى الرابمة من عمرى ٠‏ ولا أذكره الا فى ساعته الاخير: 
رأيته محمولا » وكان وجهه ممتقما وأمى خلفه تبکی وتصرخ ٠‏ فما ان وفع بصری على 
هذا النظر حتى هربت ٠‏ جريت وأنا أرتشى وارتميت"فى أحضان مرضعتى وانا أخفى 
وجهی فى صدرها وأشهق ۰۰۰ الومة ما زالت تتعق فى اصرار عجب ! انها تقطع على 
سلسلة أفكارى ٠‏ ألا يوجد فى الدار بندقة تقضی على ما بقى لماة هذه البومة من أيام ؟ 
عجو 
الايام مجدة فى السير » وحالتى تزداد سوما ۰ أصبحت أخلاقى لا نطاق وتصرفانی 
عجية الى درجة الشذوذ » بهذا سمتهم بهسون ٠‏ لا آنکر أنى أكلف زوجتی بمض 
ك4 
















SAY‏ املال 


أمور مرهقة ٠‏ أقول بعض الاحبان لا على الدوام » ولكن علام اك 
نی آلامی ٠‏ أنريد منی ان أقضى اللبل وحيدا آتقلب على فراش 






ب ارائ 
انى أحد یول رلك * اتن اک اا بذلا أستطيع ال انوم والصاح 


ا ۳ 


ارى فاذا شعرت بالوحدة مدد 












ی 


ولکله هدوء یتلقنی ٠‏ آتوجد آنفاس آخری تتردد 
؟ هذا ما لا أستطيع ان أجزم بهه آحس أن هال 








قى الغرفة غير آنفاسی وألفاس 
اوا کان سم الما 





و والقاعد وفی + قلبنا الاناث كله رانا 
على عقب ۰ ثم ارتأت زوجتى ان تطلق تطلق البخور لتطرد الارواح الشريرة » فضحکت من 
فملتها وآنا أعيرها بالجهل ۰۰۰ 





¥ 
كيف بجوز لشعراء الجانین ان توا تال الریف ۰ أين هذا الجمال ؟ انى أبحث 
عن جزه خثل منه منذ کدوک ی/ل 12 اکا ازجا تا ,۰۰۸ اطراب يحبط بی من 
کل جائب ٠‏ صار لى الا نما یترگ مق الماغة واناسظدای] آلشرفة ٠‏ ان ضوء الس 
لا یطاق ٠‏ أشمر كان بصمریی فد لین قوه "فاشطر ال اغناش جلى ٠‏ اسمم منذ لطة 
طالرا بصفق بجناحه ولکنی لا أراء ٠٠‏ أئمة طاثر محبوس بحاول | فلا يقدر ۰ 
تصفیق اجنحنه ستمر » آشمر بمحاولانه العقيمة للفرار من محبسه ٠‏ اله يشير اعصابی 

بهذه ار كة الدالية 
الخادم ی کد لى انه لس ثمة طاثر محبوس فى المنزل ٠‏ الكل يؤكدون لى ذلك أيضام 
تصفق ۰۰۰ يا لله ! أكاد أختنوق E ES‏ 














شناف قلبی E EON HET ES‏ ۱۳ 
الاعق انها تسخر منی» آف۰۰۰ لم آکره فى حياتى شيا کرهی لهذه اليومة » 
لقد أخذت حجرا کان فى متاول يدى وسرعا ما فذفتها به » ولكنى أخطات المرمى 
فطارت الى شجرة لست بمدة عنی وعادت الى تحديقها الساخر ونسقها الفزع۰۰۰ 














هتاف الفناء جا 


لا يمكنتى احتمال هذاه ساتى ولو كاقتى نها آن آتزل عن كل ما معی 246 





إن بغى يكاد يكون عادياء لقد هبط من ۱۳۰ الى ۸۰ ! 
e‏ 





ا ۳ ور وم ۰ انها لا تذمر دک وش الشكاية 
العاءتة ومع ذلك تراها مستسلمة » وتنالغ فى تدلا 
ریما صارت أرملة عن قريب ۰۰۱ أرملة ؟ لا آدری 
آوحها ۰۰ ولکن لم تکون مسكنة وهی أرملة ؟ ایس فى موتی راحة وسدة لا 
ما أكبر الانقلاب الذی اعتراهاء ما زلت آذکر يوم رآیتها أول مرة + كانت آمام 
تتحدث وتتماجن مع رفقة من صويحاتها ٠‏ ولم تكن قد تعدت السادسة عشيرة + 
قد اتيت فى زيارة لابيهاء وتقدمت الى وابتسامة الشباب الملوهة حياة وآمالا تلتمع على 
وجيهاء وذهبت بی حيث كان والدها وتادات سها بعض الكامات ‏ كامات 26 
السخافة » ولکنها كانت بديمة رائمة عندى جمات أستعيدها طول اليوم ۰۰۰ ويمد عامين 
من هذا التاريخ زفت هذه الفتاة الی۰۰۰ وها قد مضت عشرة أعرام على زواجى مها ٠‏ 
عشرة أعوام عشتها كبقبة الاس أو پالاحری ككفي هذه الدواب الا دبة انى تسير فى 
القطبع مطاطئة الراس ذللة * سسسب قاجد زهرة الامس الانمة ل 
اصبحت عودا جافا شنا نع ل باهتلا نی ملو الان 1 
ويا لهذه الابتسامة ¥ 2 تلفقلياً ششّاما انها التطامة اكريهة 3 
الها ٠‏ انکفی عشرة أعوآم تحویل ده الغدة النشرة ال جوز ينتظرها الق, 
الصبر ؟ أاكون 01ا المسثول عن كل هذا ؟ يا الهى انى لاشمر بعطف عظيم ابحوها + 
الى أحيها فى تمجيد وتعظيم كبطلة من أبطال الانسائية ۰۰۰ ولكن لم كل هذا ؟ وأناء* 
آلست آستحق من نفسى قبل كل شىء هذا المطف وهذا التمجيد ؟ أا الذى احتملت هذه 
الياة السخيفة المضنية فى هذه الدنبا الموبوءة المجدبة 
3 

















انها ليلة کریهةه لا استطيع أن أغمض فيها عبنى للظلة* لقد أمضيت قبها ثلاث لال 
متواليات وأنا قلق + آتقلب على فراشى والنوم بمد عنی+ وفى مصر » قضبت أبضا بل 
بأسرها وعنای مفتوحتان أدور بهما فى الظلام أطلب الهدوء لروحى والراحة لجسمى* 
ولكن هيهات ! أما ه الليلة فيخيل لى أنها أشد لالی هولاه نور الصباح ضعيف وژجاجه 
كدر + لا بد من استبدال آخر به > أكبر وانظف»» بدأت اليومة تنمقء ولكن افير 
نفذ ارادتی فماجلها بطلقة أردتها قتيلة» أشعر بشیء من الراحة٠٠٠‏ لقد مرت ساعتان على 
تتلها فازداد اللل صمتا وكابة !۰۰ آشمر بحنین غريب لسماع صوتها ! ژکلما فکرت 
فبها وهی الان ملقاة تحت.نافذتی وعناها مفتوحتان آحس پرودة فى بدنی* متی یلقونها 











A4‏ الملال 
بمدا عن المنزل» لقد اضطررت الى ان أضبف اقا آخر فوق غطائى ۰ أأكون محموما 
أم بدأ طقس اللل يبرد 

قضت الوم كله وآنا متتظر مأ فعله الشادم بالومة ۰۰۰ ها قد حضر ء لقد صدع 
طلته ملهدء ؟حضرها لى محلطة وقد وتنیا على اجز ارفة وانتها عليه ٠‏ لم 
الوت شبئاء بخل لى أنها على وشك السیاح۰۰۰ سأعمل لها صندوقا من | 
وا بها دائما عندی» لقد آمرت الخادم أن یأخذها وینی بلفها فى خرق 
ویضمیا فى مکان مأمون ٠‏ لا آرید أن تأكلها القطط أو تشوغها الفيران 

اليل بدأ يسحب دداءه الثقبل على القرية ٠‏ أسمع آصوات بعض الفلاحين و 
یشاحلون ٠‏ ام آذان الفرب» ثم كان صمتء صمت صمتء أكاد أجن من هذا السكوزء 
ألا توجد ضفادع أو صراصير تبعث فى هذا الجو اليت شا من الحركة ؟ 

فظيع أن يقضى الانسان الى أيامه فى غياهي هذا المكان كما تقضى المثة الهامدة 
فى قیاهب القبر 

لقد طلت الومة فاحضروها لىء ووضعوها فى ركن من أركان الفرفةه انها 
بهدوء فى خرقها كطفل الم «ستقو, فى القالنه يتلم أحلامه الذهبية٠٠٠‏ زوجتى تفول 

الحنها لا تطاق » و لكنى على المگتق پات اعذء الرائحة ٠‏ آشمر بهدوء غريب 

يشمللى ورغه ملحة فى ١‏ 2۲1 ۲2 

استطيع أن أقرر آنی لدا الا من" فضات؟لشاعات ااطوال صامنا أفكر ٠‏ فى 
أى شىء ؟ فى مصائر الناتن تواححزال اعذا:الوجوة :الختا اأعناك فرق كير بين أعظم 
رجل فى العالم وبين هذه الومة المكفنة فى لفالفها !۰۰ مد أيام أردت أن أصلى » وما ان 
بدأت قراءة الفاتحة حتى مرت بخاطری صورة أبى وهو مطروح بلا حرالك على سجا 
الصلاة » فلم أستطع اتمام ملاتی » والوم صليت صلاة طويلة والطمائيلة نفعر نشى ٠‏ 
واشمر بأنى فد اتصات بالله وقد استغفرنه كثيرا من خطایای 

عمو 


ها 





























FE‏ ی كرب عل ٠ EE E‏ کف ؟! من 







اريد أن أسألها عمن وضع هذه الزجا ۳ 
تیا وعدت أدر اراجی آل حجرتی وانا صامت آفکر 
آحکمت لال زاء روو شتت از جاجة على المالدة بانقرب من الوعة الحنطة» واعتمدث 
برأسى على يدى واطلقت المتان لافکاری 
لقد آکلت الظهر بشهية آدهشت زوجتى ٠‏ وکنت فرحا آحدئها بمختلف الاحادیث 











صحتی تقدم فى اطراد 










اشقق 

٠‏ أف لهذه اطيفة المتحركة ! انه مطروح آمامی بت 
الهواء ويحاول ان یصیص بذنبه ۰ وعناء الکدرتان 
با هو ؟ ایکون طعاما عمدته اگوی ؟ آم دؤاء قف من آلامه البرحة + افا قد 
لهذا الميوان أن ينطق فماذا يجيب لو سألته عن الوت ٠‏ وهل على حانه هدم ؟! 

كنت آرید أن أوئق آقدامه » ولکه من الضعف بحیث لا يستطيع القاومة ۰ الا 
من اه لمان لوجودی ین الى دنا هن ۱ ٠‏ صرا با صدیفی» 
ولکن لا تعنی بهذا الاستجداه الممض ٠‏ انى آکره الشحاذین» لقد فتحت الزجاجة 
السفراه فتصاعدت منها رائحة كرائحة السوائل الكاوية ۰ ان صدیقی الصيدلى 
النی سرقت مه هذا السائل لم بحدتی کیا چې لا همه اتى أذكن تماما قوله لی أن 
نيان لدك اکر صرح ح خفن ار ر 
























ثم تعلو طقة کالفمام أو ]ا پر ۴ء ان بلترى اچ اپا 
ساعدته على اطباقهء تما الأرشا. فك فيمٌ» بالتدريج ویضف ولا 


شكاية من ألم ولا أنين » أنه یی ى هدوه ربب ٠‏ وفی سهولة لم أكن أنوقمهاء بخيل 
لی انه یتسم 





3 

لماذا لا يحون للانسان ان يتصرف فى حانه كما يشتهى ٠‏ ولاذا لا بساعدونه على 
ذلك ؟ الس من المدل مثلا أن تقام أندية فخمة تخصص للانتحار + أندية تحوى الفرف 
الوثيرة الرياش ذات الالوان المختلفة ٠‏ يقصدها من يرغب فى القضاء على نفسه بالوسائل 
التى يختارها وفى او الذى يطلبه ٠‏ ولم لا تمنح الحكومات الوائز المالة الشخمة 
للمكتشفين الذين يقدمون لها الاجهزة والعقاقير التى تعمل على اطلاق الارواح من 
محاسها ۰۰۰ 

اليوم وآنا جالس فى 
ی وهماء ان قدح القهوة كاد بقع منی وكادت القهوة 
ثابی» هذه ظاهرة جدیدة لم احسها من قبل 

بى رغبة ملحة فى الصمت وفی التفکیر» لقد آمرتهم الا بقربونی» وأمشيت اليوم كله 
وأنا كالتمثال أحدق فى الافق البعيد ٠‏ وآناجی من وقت لا خر بومتى المحنطة » وأستلهم 


2 عنى الومة الحنطة - لاحفلت أن يدى 
ان تندلق على 








1۸ الملال 


مھا وحی آفکاری» ولا بدأ اللل يرخى ستاره قامت بى درغة مستعرة لان آزور 
الستنقمات ٠‏ هنالك وة يف البشرةه ان الکلاب تتألب عليها ونفثيها فى 
سرعة غريةء ولكن لا يصح الصباح حتى يأنى الجديد منهاء هناك حركة مستمرة على 
ضفاف هذه المستنقعات ٠‏ حركة شبطة حقا 
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أى دنا هذه التى نس فها ؟! انها لشديدة اللبه بهذه المستتقعات اللاای باليف 
والكلاب 

والعجب أنى أرى أناما يتكالبون علهاء با للماكين ! 

فد ںای ع اط دن فه سواى وبومتى الحنطة الها شتة على 
8 تحدق فى بسونها الفارغة ۰ انها غة ولكنها عسقة ملالى بالاسرار 

ب ذهبوا لحضور عرس ابنة الممدة ۰ ولقد شجمت زوجتی على الذهابء لند 
ا ی المكان ساكن سكونا رائما » والليل الذى تتوالی هجماته على فى 
علف لا يسمع فيه غير أصوات بيدة ٠‏ بعيدة جدا على بجوار البومة ۰ أريد ان أحس 
الظلام يلفنى بعاءنه السحرية أريد أن آحس روه 'تقذ الى شفاف قابى ۰ الظلام ! 
الظلام ! انه القوة الحققبة السبطر مق هدًا الإو ولكن أى شىء يسكن خلف هذا 
الظلام ؟ هناك عوالم أخرى مجهولة نطاب عائما ووادا لکشفوها 

نقطان فقط » لا اکن تلات ۴ مذ آرم أل إنسدية/على الفراش بحبث يكون 
وجبی متابلا لوج لمعب عه كارى 

نلك هى اول نفطة اضنها على لاق + طممه ل کربیا هذا السائل ! كالخمر المدنقة » 

ل أقوى من الخمر المعثقة » أشعر ب یجسمی کان الثار قد بدأت شب فيه ۰ تلك هی النقطة 
اثائية » انى لا“رى الابعخرة التى 0 تصاعد ءن لسان الکلب الاجرب تتصاعد من 
جسمى كله » کائی سابح وسط الغمام » انی أحترق ولكن فى هدوء غریب » هدوه لذيذ» 
ما زلت أرى البومة » أو بالاحری عینها الفار 
من جملة الرواد العظماء ٠‏ الدننا الحديدة تنتظر قدومى ٠‏ الدنيا الجديدة بکنوزها المظبمةه 
نبغى یضعف» ۰ الفوم تتكائف !۰ 

ود قور 

















ن فقط » ها قد أصبحت يا صدیقتی رائدا 








۳ 0 
الاستعار 0 الررایم 
أثرالقومية فى الاستعار وأث رالاستعار فى القومية 

يتساءل نفر من الفکرین : هل يجب أن يتكر الاستمار ويكافح » أم هل نة من الخير 
ما وغه ویرره ؟ ويبدو فى هذا الؤال من الشمول والغموض ما لاتبين معدجميع الوجوه » 
فلا بد من أن نتناول الامر من بدايته لا من نهايته لنزى لاذا يستعمر شب شما » وكيف نجری 
هذه ااسلة بيثهما » وماذا نی کل منهما من النفع أو الأذي » راجمين الى كل ما بوانينا من 
الوقائع قفيها قصل الخطاب 

القومية منشأ الاستعمار 

الاستمار وليد القومية . فا أن تنتىء الجاعة وحدتها وتتميز من سواها بقومية ما » سواء 
أ كان منكأ هذه الوحدة أرض الوطن أم صلة الجثيين_أم رابطة الدبن واللغة » حی يفدو کل 
وبين أبة جاعة آخری عداء ير ال لون من ألوان الاستمار , فا من قومية 
إلا ثارت أي أجتملت ‏ من المدايبينها وبين غيرها من القوميات ما تريد 
به تأييد كلتها وسيادتوا أل :بهل به إلى دقع /الأذى عن يها لماجا . وما ثارث ارب بين 
القبائل والأمراء فى العهود:الغابرة ».وما.نعبت.المزوب والذاع :بين الاديان وللذاهب » إلا لأن 
كل قبيلة وأميرها أ وکل دين واتباعه كانوا يعثلون ۾ ما ماتيا ونظمها ومسالحها. 
ولكن الاستمار لم نتضح معاله وتتبين مقاصده إلا عند ما نشأت الفومية الحدبثة الى أفامت بين 
الجامات حدودا قاطمة فاصلة » إلا عند ما اتمسمت الدنيا أوطانا نها الحدود وبهم كل فرد أن 
ينتمى الى واحد منها » هنا كانت القومية الواضحة الأكيدة فكان الاستمار البين النيف . 
وإذ كان القرن الثامن عشر فترة تعزيز الفوميات وإبرازها » فلا جرم أن يكون القرن اأدى يليه 
فترة النضال بين هذه القومیات سعيا الى الاستمار . ولا غرابة فى أن تؤدى الفومية الى الاستمار» 
فاب - على رأى ميكيافيللى ‏ ما أن يلك وستعمر وإما أن تبن قواء » هذا الى ان الشعب 
يمد فا تیه له القومية من الوحدة والناعة والفوى ما شیر فيه أطاع السيادة والسيطرة 

وهكذا يتجه الشعب ويسغى الى الاستمار ليصيب من أسباب اثوة والثروة ما یکه من أن 
یا وسط هذا العام نی لا تنك وحدانه عن العداء والتضال » ولاسبيل الى أن محفظ الشعب 
وحدته وحريته وحياته إلا ان ملك من الآفاق وغک من الععوب ما يمكنه: من حرب أعدائه 
وكفاحهم.. أى ان افع للادى واضح كل الوضوح فى الاستمار الحديث » فل يعد نمة « جتكيز 























4۸۸ الملال 


خان » ینطلق فى الآقاق یقهر للدائن والعاقل ويذل الاوك والامراء ويقتل الرجال ويي النساء, 
ثم بندقع فى طریقه اتدفاع العاصفة الماتية فى خاج الصحراء دون ان يعمر او يفيد شيا » بل غدا 
لاستعمر « تاجراً » لا بقدم ولا يحجم إلا بعد ان يوازن بين ما يدفع من الجند والال وما يقش 
من أسباب القوة او الثروة او الناءة . ولا ررب قى ان بعش حركات الاستعار كانت خلواً من 
هذا التقدير » بل جاءت عفو السدفة او الفامرة 

واذ من كان مت بده التارع » وسیظل الى آخ من شعوب غير 
الحياة » فلا بد من ان بلازم الاستمار الانسنية سواه في وضه 
الاو فى أى وضع أسمى منه او دی , وهذا ما يوشحه ألدوس عک‌لی فى مقاله عن «الوطنية» 











الاؤكد ان 








قيقول : 
رر على نمط واحد ؛ تکون فى بادىء امرها قبائل مفرقة متناضلة » 
ثم جمم کل طائفة منها زابطة الفومية , ثم #طرف الفومية فتصبح توسعا واستمار) . أى ان 
بأنى الوقت الدى تتمزق فيه هذه الامبراطورية 
بن العوامل الفكرية او الخلفية ما أدى 













وا واجهت قوی أ کر منها لخطءتها » او لا 
الى تفککها واعلالها 

« وهناك ما يدل على أن الشعوب الکری فف الآن من شروة الاستمار وتنجه وجهة 
التماون والانحاد . قهل يدك دای[ 8 ن لالدو اليلد اپا قري ؟ كلا . فان دلائل 
الأمر تببن أن الحند والس موب 
العنيفة للتطرفة الق عرفتها أوريا بين القرتين السادس عشر والناسع عشر » والتى تؤدى حتما عند 
ما تتجمع قواها الى طور الاستمار 

« فعند ما يفتر الروح الوطنى بين شعوب أوربا وأمريكا يلغ هذا الروح فى آسیا وأفريقيا 
أشده من العنف والقوة » فيدفع شءوبهما الى لفتح والسيطرة كأ دفع روما إلى غزو بریطانیا 
وبريطانيا الى فتح أفريقيا . أى.عند ما بيدأ الغرب ينظر الى الأمر نظرة دولية 
ارب » يكون ارق متجهاً الى الحرب متهفا على السيادة 

« فلن أدى تفاوت الكموب فى الحضارة الى بعض الخير والفائدة » إلا أنه تقاضی الانان 
تا دحا و 












تبر الاستعمار 
الانسانية من هذا الاستعار الى يلازمها فى جميع مراحلها ؟ أتجنى منه شرا يؤيد 
رأى من يتكرونه ویکافونه » أم خی برر خطة من يقرونه ویدافعون عنه ؟ 











الاستمار : ما 4 وما عليه IM‏ 


لننظر اليه أولا النظرة للادية لثرى أم نواحيه . فنجد أن العام يزيد فى هذا الحصر زيادة 
خطيرة ندفع بعض شعوبه الى العى فى أرجاء الأرض . فني الدقيقة ال ىكتبت فيا الجلة السابقة 
زاد العام عشمرين فرد) ينا لم تزد ثروته با يكل مطالب الياة لأ کثر من خمسة أو ستة أفراد . 
فهل مجوز أن يترك على سطح الأرض من الافاق وتحت رجامها من الكنوز ما يمكن أن پزود 
بعش الناس بثىء من ضرورات العيش أو كاليانه » لأن الذبن يهيمون فى هذه الفاق ويضمربون 
بأرجلهم فوق هذه الکنوز يجهلون طرائق استغلالها واستخراجها فيتركونها مهجورة أو 
مطمورة لا يفيدون منها شيثاً ؟ ؟كلا » وان هذا الأوربى أو الأمربى النی برى « الخيرات » 
تذهب بدد فى آفاق آمریکا وأفريفيا لأن زنوجها مجهلونها » للا ادا هوم ادها 
فيأخد من مرها نصیاً ویق لأهلها تمي 

ظل العام عصور بمجهل أمريكا » وظل أهلها طول هذه العسور #پاون تمارها وكنوزها » 
فا أن نشأت العلاقة بنپما بفضل للنامرین والهاجرن حى فاضت يناييعها ار العام 
الجديد والقديم على السواء . وكذلك عاشت اليابان دهورا طوالا مقطوعة البل موصدة الأبواب 
فلا قامت الصلة بينها وبين العام اغارچی أفادت وأفادظ الدنيا خیر) عظما' . وما عمل الستعمر 
بوجه عم الا اماد الصاة بين ما فى ام من اللناطق التحضرة والناطق الميهولة , وما يؤدى ذلك 
إلا خی العام جيما » على برط أن تنوم سنج له ی رعاو پل تتهدها حينا وان كنا نفتقدها 
فى أ کثر الأحيان 

والنتائج الادية الى آسفر عنمأ الاستمار الحديث واضحة مشبودة . قفد ارتق مستوى الحياة 
فى الدول الستسمرة رقيا كفل لأهلها آسباب الضارة بماهيأه لهم من الثروة والرخاه » 
ومكنها من أن ترق بالجزء الغالب من أهلها الى الطبقة الوسطى يمد أن كانوا فى مستوى اللبقة 
الدنيا ء ویسر لها أن حث سيرهافى طريق التقدم با أتاحه لبعض أفرادها من وسائل الحياة 
الفكرية . فهذه الحضارة الامجليزية الى نمدها مثلا عاليا لا بلغته الضارة الانائية الى يومنا » 
حين مد من بين آثارها عاملا بتمتع بكثير ما يستمتع به الانان الراق من الحقوق والزايا » 
أو جد أسرة يتوافر لأهلها من الرخاء والفراغ ما بشع رهم باون من ألوان الحياة للنتجة البييجة » 
أو نجد عالا يلق من الال والوقت ما يمكنه من أن يم يفرغ لابحث والکشف وإغاءكية الحضارة ‏ 
هذه المضارة الاتجليزية ما کات تتحقق ‏ على الأرجح - فى هذه الصورة الميلة الكاملة او لم 
تكن الامبراطورية البريطائية الی تترای فى قارات الدنيا وخارها جیما 


ماذا تحني الستعمرة 


أحسب ان أن القارىء يدتتكر متسائلا : وهل مة من مهل أن الدول الستعمرة تفيد 


























1۹۰ الحلال 
آعم الفائدة من الاستمار » وام الذى أريد أن آتبينه هو ما تجنيه الستعمرات ذانها ا أحبه 
إلا الشر والأذى + 

ولكن اذا كانت الفكرة العامة فى الاستمار سيطرة الشموب القوية أو اشرافها على الشموب 
ضميفة » فن الطبيعى أن تحمل هذه اللة فى طياتها شي عظها أو ضئيلا من الحشارة . وهي 
جة النى أدى الا الاستمار فى جیع عصور التاريع » فروما احتات بريطانيا قبل البلاد عند 
ماکان أهلها همجاً حون الانسان قربانا للآلحة ویقرون بطنه ليستداوا على الستقبل من شكل 
أحدائه ووضها » فا أن استقر قبا الرومان حتى نمضت عن تفسها تراب الحمجية وتطلعت إلى 
أفق الحضارة فأخذت تدنو منه شب فشيئاً حتى بلغته على مر الأجبال » وكذلك احلت بريطانيا 
فياف أفريقيا الوسطى بعد ذلك بعشرين قرنا لأن أهلها لم يتعلوا من للسيحية سوى صلب ااناس 
يإ اخذ ينهذ اليهم قبس خافت من الدنية قد يصير بعد أجيال وقرون ضوء) 
دوم الطريق التى اتفذتها الشعوب الراقية . وكانت فكرة السيادة والاستقلال موجودة فيروما 
كا هى موجودة فى بريطانيا ولكن هذا م بنع الستعمرة الرومانية من أنترق كا لامنع الستعمرة 
البربطانية من أن تتحضر + وان كان لكات الععوب وخسائسها ء ولظروف الارع وأحداثه , 
آارها فى تقدير ما بين الب وا لضاوة من الآمادا 

ان الاستعار لم يقض على شرور الخموب لاني كل القضاء » ولسكنه حریها وكافحها وأنقذ 
الانسان من كثير ما يعانى 'فى ات ال الق عم اط احق الدول للستعمرة ‏ وني 
أسبانيا حين استعمرت فى تر" © - ار فت م ااال دی 4 ال :اريك هلا 
الشعب الشاذ عن سائر الشعوب لا يمح أن بتخذ مقا فانه زلف الرحمة 
رای ها تدای ل کان کیل ا 
عاشوا مدى اثارع فى ود وبلادة فى أعمال مرهقة بغة » وسلطوا علییم ضروبا من القسوة 
ليس أقلها جلد السیاط وقيد الحديد ء على أن هل یره ای پا أسحاب الأموال 
قد خفت حدنها وكرت شوكتها بفضل النكومات الستممرة ذاتها 

وهذا یتنا الى تفطة أخرى تبرر الاستمار فالفارق العظيم بين قوة الرجل التحضر وفوة 
الرجل الممجى الى درجة تمائل الفارق بين الدفع والعصا » كن الأول من أن يقهر ای 
وغشمه ليادته » ثم بسترقه رقا لارحمة فيه ولا خلاصمته . وهذا ما حدثء ققد مکنته الحشارة 
من أن يفت كشب من الاقاليم وييطر على ما قبا من قبائل وی خرها بقسوة يندى ها جبين 
الحشار: 5 » فكان حقاً على الدول أن ترد عادية هذا الفالب الماقى عن ذلك الممجى الغلوب » 
كان حت عليها أن تولی أمر هذه البلاد لتنظم فما العلاقة بين البيض الأقوياء واللونين الضعفاء . 
فهذه نيوزياندة هاجرت الها أفواج من الأوريين للشردين فعودوا أهلها إدمان الجر العنقة 













































الاستعار : ما له وما عليه للف 


وأغرقوم فى دنائها » وآهدوم بخبر مقابل البندق ليغير بعضهم على بعض تقتيلا ربعا قاد 
منهم الأرض وعلکها أولئك الپاجرون » فكان إزاما على برب تسرع إلى اتقاذ آهلبامن 
عادية الدخيل . وهذه شرك المند الشرقية أساءت الامر فى المند عا آرهقت به الناس من‌الکوس 
والضرائب » وبماكان يقارفه رجاها من قبول الرشى وهضم النقوق وعبافاة الفانون » فلم يكن ب 
منأن تندخل الحسكومة البريطانية لتنظم العلاقةبين الشركة والناس وكان هذا بد٠‏ لاستعارالحند. 
بئات الاستمار 

هذه المزايا الى يهيثها الاستعار بقابلما كثير من السيثات التى انا المستعمر والمستعدرة 

آولی هذه السيثات ما يؤدى اليه الاستمار من المداء والفتال » فنذ نشأت الوطنيات الحديثة 
وتبعتها حركات الاستمار لم ينج العام عدا ما منحروب وممارك تتشب إما بين القومياتالكبرى 
النى بناضل بعضبها بعش عما تملك أو عا تبغى ‏ من الآفاق » وإما بين الشموب القوية والضميقة 
التي صار ازع بينها من مبزات الا الحديث 

والسيثة الثانية بة هو ان الفادج ادى یتغاضاء الاتشمار من الأجناد والأموال » دع ما يبذله 
المستعمر من أبنائه وموارده فى سبيل الفتح والفزو والاستقرار . فبذا السياسى الانلیزی جون 
برايت الدى دما جرا لح إلى لت عن ني لا با برل فى خطاب 4 سنة م1 
« إذا استثنينا أستراليا لم عدأ رة أعللزبة أواسد الا ذد أعبفاً تا على هذا الدعب » خارة 
فادحة يتحملها هذا الافليم 4 إذا عن قلرنا ما ثل فى زيل للها وحابتها . أما قح الأسواق 
وتعمير ا جاهل فأعذارتافية حتقاء تعية ور بها اطروب » 

وئمة سيثة ثالثة لا يتبينها الناس إلا بعد أن يفوت وقت تلاقها وتدنو كارتها . هى روح 
ارف الدى يغمر الشعوب الستعمرة نتيجة مایا ها من الثراء والرخاء ومن الراحة والفراغ 
ومن اللفوذ والسيادة 

على أن أ کر 
والقافة وله وجهة 
وید الى الفيد يدا انطلقت من إمارها. . انه يلق ماء يطقء الجذوة لق كاد أن يعب ی ۰ 
وهيل التراب على النبع الد ى کاد أن يتدفق نهر جاريا . وهذا هو الاستمار النی ليس تة 
ما يقرء ويبرره » والذى تحب حربه وكفاحه 


قومية الستعمرة 


أطلفنا ما ذکرنا من سيثات الاستمار وحناته على وجه الشمول دون أن نعرض لناحية 





















r‏ امال 


« قومية الستعمرة » فا يتخة التعمرون أوضاعا وأساليب شتى » آمها قبا رى ماتتفته 
فرناء وما تفکر فيه آلانیا » وما تطقه بربطانیا 






فما فرنسا فتری أن تقال قو 
الاغة السائدة فى حكومة التعمرة ال 
الفرنسية تمر ل عل لاف النومية قبا يشبه الک 


ال بة في فرنا تسرى الى 






قلائل تغيرا يقفى على مظاهر 









ی رب جا أذ راقو مب و يت او وم الى 
أبناه التعمرة القومية القرنية بحسناتها. وسيثاتها . تير ابطاليا على نیج فرنا 

وأما الانيا فلها أسلوب است‌اری وان ل تكن لما مستعدرات . وطبقت هذا الأسلوب فبا كان 
لما من الاملاك فى المرب الاضية ونتبينه غا کتبه الکانب الالماف فون جبرلاش فى معرض الفارئة 
بين نيجبريا التعمرة الامجليزية والکرون أيام كانت مستعمرة الانيا ققال : « اتعصب ابلدی 
نیم خطيرة فى المستعمرات الأمانية . فق نيجيريا وجدت الاهالى على سلة تامة بالسلطات الامجليزية 
أما فى اكرون فان اليش بومون لبود » -: 
مجلس نيجبريا التشريعى لا فرق من الوجهة الباسية بين 
الکرون من حق الاشتر الب ] ای عل [إدالى | وى كك بش لجو عاصمة 
اما تلقوا الع فى اتجلترا - أما أعالي الكر ون قرم غليم انس إلى الانيا خشية ان يتعرفوا 
الى مبادىء الحرية والاواة . وقد خول اازنجی فى نيحيريا حق الشهادة أمام الححكة فى حين 
ان الالان حرموه هذا الق » وفى لاجوس يميش البيض والسود جنبا الى جنب » أما فى دوالا 
فأملاك البيض فى جانب لأن الرجل الابيض لا يطيق رامحة الرجل الاسود . وينظر الى ال 
بالسياط فى مستعمرة التكمرو ن كوسيلة لاغ عنها بيا حرمت جميع العقوبات البدنية », 
وألمانيا الآن أكثر اسرافا فى هذا اتعصب الجنى منذ اذى فيبا هتار روح الآرية حى غدا الامر 
بلا مبالغة ‏ ضربا من الهوس وال تون . أما نظامها لاستمار أوربا الجديدة اذا قدر عليها هذا 

0 الانيا بالصناعة وسائر وربا بالزراعة » وبذلك تمد الانيا باللاح النى 
أثر خیرم » فکیف يكون شأنها اذا لو استعمرت فى آسیا 





نهم » صنوف الال والارهاق , وق 




















مرت أمبراطوريتها بأطوار طويلة متباينة فعلمت فى أثنائها من الدروس 
والتجارب ما كاد ان يتحول با من الاستعار الى الاتحاد ‏ فصارت فى صورتما العامة مجموعة من 
الدول مستقلة فى جميع شوونها جتمعة فى وحدة سياسية وحربية واقتصادية 








قولتير وفریدريك الا كير ۳ 


فولتير وف ريدريك الاكبر 


( بقبة الشود عل صفحة ٠٠۸‏ ) 








شل كك ازجا رورا یی او ۱و ار ی 
وسرعان ما عرف فولتير نفسه ان فردريك شخصية اجل خطرا واكثر تعقیدا وابعث على 

المذر مما قدر 
والنقى الصديفان بعد ذلك ثلاث مرات » و کان يعقب كل لتاء فتور من حية فردريك 
نقد بدأ يتهم فوتير باطلاع الناس على رسائله الخاصة زاعما انه اوصاه بان لا يطلع علبها 
آحدا » وعاب على فولتير بخله وحرصه ٠‏ ولكن انتقاصه لاخلاق فولتي لم بقلل مع ذلك 
من اعجابه به » وتقدیرء المالی لواهبه » وذلك لانه بعد تسنمه الم ش اضطر أل هجن 
البحوث الفلسفية » ولکن حبه الشعر لم يفتر » و کان يعتقد ان فولتير سید شعراء عصره » 
pr‏ فولتير بالاقامة فى زفت ليكون حابة اللاط احاشبة » 
لصیح طوع يده ورهن اشارته »یقح !4 شعره ويصقله وسری عله بارع احادیثه 








وی 

وفی خرف ستة وبأو بك از آرعته الاکدة فلابث ال تق » فقد حضر فولتيي 
الى بلاط فردر.ك » والتلنئن ن اللك لقاس #"واكزم وفلانه #اوابالم فى التحفى به » وفدمه 
لين دی باه سوه 
لفردريك فى هذه المرة زيارة ید ان یجس بض 
درك »ورف مدى ما تاع هدن قفرت اذام اشتكت فى حر مع امن 
ناحية ومع انجلترا من ناحية أخرى » ورأى رجال البلاط ان بمهدوا الى فولتيي فى القيام 
بهذه الهمة + وظن فواتير انه يستطيع ان صداقة فردريك لصير مداسيا ورجل 
عمل » ولكن فردريك كان بميد الدهاء وشسطانا من الشياطين فلم يغب عن عقله النغاذ قضد 
فولنير ولم يقع فى الشبكة» وقد اراد فولتير ان يالغ فى التكتم وا 
لزيارته » فادعى لفردريك انه هجا الاسقف ميربوا » وان هلا الاسق 
ینار » ويتحاول التتكيل به » وقد اضطره ذلك الى الإشاد عن فز ا لكين كيد الاق 














للاطه انما هى زيارة عين من عبون الحكومة الفرنسية ورأى ان الفرصة سانحة ليل 
امليته 


واراد فردريك من ناحبته ان بكي لقولتب, » فجمع الرسائل التی ارسلها اله ویب 





As‏ املال 


فبها الاب میریوا وبعت بها الموميربواءو کان برمی بهذه الخانة الى غرضين » فاما ان 
يشكو فوثير الى اللاط وضطره الى التتخلى عن فول فيرغم 
بنذ زی يات اله کته 
الاستف لا يقضب ولا يشكو ويكون ذلك دالا بنا على 
خانة فولتر » وتواه مع الاسقف وكان الرای الاح هو الاصوب 
ولکن خطة فردريك يك فشات > فقد افضى ميربوا الى فولتير بما حدث > فنضب فوتير غضبا 
شديدا » فقد كان یعرف انه سقم فى برلين بسح ارادته » ولکله علم ان مضفه بحاول 
5 اد فوثير الى فرسا اقما على فردريك » 
ولكن فردريك کان راغا فى مالته ومهادنته وكان لا بزال طامما فى الاستحواذ عله 
واستخلاصه شه واخذ فى رسائله الى نولتي يكثر من استرضائه وتملقه 
وفی سلة 19/48 تفر موقف فولتير » فقد مانت مدام دی شاتليه » وتحرج ج هر كزه نی 
فرسای » ولم تنقعه صداقة هدام دی بومادود ر ٠‏ واتبی ذلك الى مسامع فردريك فدعاه 
الى برلين » ولی فوكي الدعوة فى هذه المرةءوحاول جعلها صفقة رابحة واضطر فردريك 
الى ان يدقع له نفقات رحاته ۰ ولا و 
جناحا فى فصر بر لبا وجناحا آخر ركفي فصر بقل انعم عليه يشان الجدارة » وجمل 
له مرا سلویا قدره الماسالة جنه > وفقلمفزآوريك بمد ذلك القية الاقبة من احترامه 
الفواتير وصار مد اه خر ۳11 کر رالات د یجب بصقریته » ولكن كان 
قى حاجة إلى من بهذبه مرب وم فود الى ھی انپ ن و بذلك وماذا : سوه 
اخلاقه وضمة نفسه ؟ و کانابشتد تلع ذلك ببشطيح اللا بأمن شره » ويلزمه حدود 
الادپ » ويهز له السوط ان تكلب ات فى لفاله ويشير الى انقاص مره » وکال 
فردريك مخطا فى حسانه » ففولتير لم يكن قردا یخوف بالسوط > وائما 
مرينا وربا كان ملكا فن الصمب ان شجزم فى ذلك 
وکان النفلور ان تتتهی زيارة برلین بضحة مدوية ولو 2 » فقد كانت عناصر 
الوقف لا تحتمل سوی هذه الخاتمة » وهكذا الخال اذا التقى رجلان شدیدا الاثرة ثل 
فردريك وفولتر » فقد تطهما الصلحة فى بادىء الامر على التعاون ولكن سرعان ما تؤكد 
ية نفسها وتسير سیرتها المهودة ٠‏ وكان يزيد هذا اخلاف احندادا تفاوت 
فولنير الخادم وفردريك السيد » ويروى ان فردريك قال لبعض خامته 
لما سأله الى متى تحتمل تزوات فولتير قال : « بعد عصر الررتقالة يرمى الانسان بالقشرة» 
وعلم فردريك كذلك ان فوثبر قال بعد ان تلقی «قطوعات شمرية من نظم الملك ليهذبها : 
+ اينتظر منى هذا الرجل ان اظل الى الابد اغسل له ملابسه القذرة ؟ » 
وهكذا بعد حضور فوتير باساببع معدودة بدأ يدب الخلاف ببتهما وتتجمع السحب 
فى سماء صداقتهما » وتوالت توبات القضب > وكان فولتير يقول عته لمدام دينس - وهی 













والارج » 














برلین فى بولو سنة ۱۷۵۰ خصص له فردريك 

































قواتر وفريدريك الا کبر E0‏ 
احدی قریانه : « انه يفتح الرسائل الواردة لنا » » وكان فردريك يقول عنه 
الذی يطلع اصدقاءه على رسائلی الخاصة + 

وقد کان حب فولني اشدید للمال هو سیب اتارة الاق تيعد ثلاثة اشیر من اقاته 
لين اشترك مع احد التمود فى مسألة مالية مرية » ثم تشاجرا واحتكما الى القضاء » 
را باهم الستفظة ‏ وخر اليبودى ‏ بة » ولكن علقت بسمعة فولتر اشياه 
۰ ب ذلك فردريك حتى هم بعزله » ولکنه لم یج 
عنه فاد ال الصفح عنه ورعايته ٠‏ وکان فولتيي اته اه فى برلین 
محوطا بمناية الاميرات والاشراف ومحفوفاباعجاب الناس من مختلف الطبقات 
ولكن فواتيد لم يكن الفرتسى الوحيد القيم عند فردريك » فقد جمع فردر 
طائفة مختارة من الاشخاص اکثرهم من الاجانب ليتلقى عنهم ما ينقصه من المرا 
بهم » وقد اختار بعض هؤلاء الناس لتملقه ويثرضاه عندما تضيق اخلاقه ویتمکر مزاجه 
وبسليه عندما يمتربه الملل وينال مته الهم ٠‏ وكان فردريك يقغى ساعات فرافه وراحته مع 
هذ اللاشية > يبادلهم الافكار والتكات 
وكان بين افراد هذه العصبة الشاذة رجل واجد جدير بالاحترام وهو ٠‏ موبرتیاس » 
الذى وضعه فردريك على راس اكاويمة الملوم اك پولین منذ سنة 11748 ٠‏ وكان رجلا 
طموحا راغا فى الشهرة » وافر الملم ج الشاط ابا مخلما » وكان على جالب من 
الذكاء وحدة الخاطر لام الم ارات ارتا ید تن |لملماه بالتهكم المر والنكات 
اللاذعة > فكان ذلك ,زربي فيك | اعلا أ وتتا بوا له أ ركان لا بنقطع عن حضور 
عناء الملك ». وكان وجوده يتف شتجع فلتب وبشناقه # زد عرف كل منهما الاآخر 
واعجب به.ايما اعجاب » ولكن صاحبنا الشاعر المزهو الشديد اساسة التشکك فى 
اخلاص الملك الشدید الغيرة من المافسين كان يمتقد ان له فى البلاط اعداء 
له الدسائس ويوغرون صدر الاك عليه وان موب رياس مهم » وکات 
فى خلال الشاء مشرقا هادىء البال ناعما فى ظلال عطف فردريك تیر حقد وت » 
فاخذ پجهد فکره + ویب دوته فى مراقبة الرجل وخحص اقواله واصاله هله يقع عل 
عيب او يشر على نقيصة ۰ ولم يحسن موبریاس التصرف فبدلا من ان يسترض 
عمل على توسیع شقة الخلا بنهما » و کان من الطسعى ان يثور غضبه ویفقد توازنه » 
فقد كان قبل مجىء فواتی الكوكب اللامع فى الدار اللكى ولکه بعدمجیء فواتي فقد 
م رکزه المتاز » فمن ذا الذى يمير حديثه التفانا اذا تحدث ولتي ؟ 
ولاحت بمد ذلك الفرصة ليهاجمه فولتي وبال منه » فد كان هذا الرجل قد اذاع 
قانونا رياضيا ادعى انه اكتشفه » وعارضه فى ذلك فريق من الملماء وال 
واستندوا فى نقاشهم الى رسالة من رسائل الفیلسوف لینتزءفیدلا منانيجادلهم «وبرتباس 
ويفند حججهم ادعى ان هذه الرسالة «زورة » وايده فى هذا الرأى اللك فردريك 






































2۹۹ الهلال 






برصة » واحكم تدبير امره » وجمع امواله فى يرلين ونقلها سرا إلى 
بروسا » وفى 14 سبتمبر نة ۱۷۵۲ ظهرت ی الصحف مقالة قصيرة 
تخنيد شديد لاذع لا ذهب اليه موبرياس > وعرف کابها لان مثل هذا المقال لم يكن 
ليصدر عن غير قوتي » ونال ك هذه الثالة من موبرتیاس واغضيت الملك » فلاذ فردريك 
بکنبه وكتب رالة غاضبة حتاها بالمالغات فى الثتاء على موبرتباس وملا'ها باك 














الوجية الى فواتير 
وعرف فو ان اللك قد دخل حومة المعركة قام يثن ذلك عزمه » وصمم على انبحطم 
کل ثىء قبل ان ارح برلين > وظل ذلك اخلاف خاقيا عن الانظار حتى ظهرت مجموعة 








رسالل لوبرتاس > فآنفض عله فو اتقضاض الاشق » وكتب رسالته المسهورة«الدكتور 
اکاکا + وفها احمی اخطاه موبرتیاس واوهامه وساط علها سخرته اللاذعة » ونقده 
الهادم » وجمل الرجل سخرية الاجال » واضحوكة لا تسی ٠‏ ولم تكن رسالة فوثير 
محرد سخرية وئجن » وانما كانت حافلة بائلاحظات المائة » والقدات الصادقة » 
ولکن یشوپ ذلك النهكم الفاسى اثر ‏ واطلع فردريك على الاصل وضحك حنی دبعت 
عاد وسالت عبرانه على وجنته » ولكنه أمر لو یزیمم م طعها والا عرض نفسه للمقوبة » 
وتظاهر فوا بالطاعة » ولکن لم تک باه نوات مطبوعة » وذاع امرها واستفاضت 
شهرتها » فاشند غقب المللش وار بم نها واأدتها » وعف فواتير 7 
ططى د تاحار E:‏ ب پر سالة فقد طبمت آلاف 
سريت إلى ابا 

ولا يسع الانسان فى هذا الوقف الا الاعجاب بهذا الرجل الذى تحدی ارادة رئيس 
حكومة فوية اعتمادا على ذکاله ٠‏ وقال فردريك لفولتير بعد ان عام ان اوربا باجمعها 
كانت تضج بالسخر» من الرجل الذى اظله برعايته واختاره رثا لاكاديمية بر ê‏ 
+ ان قحتك نذهلتى » وامر بحرق ما تيسر جمعه من رسالة ٠‏ الدكنور اكاكيا » فى شوازع 
برلين » فغضب لذلك فوتير واعاد الى اللك الوسام ومفتاحه الذهبی ومربه » وعز على 
الاك فراق فولتير فحاول ان يستقيه وكتب اليه معتذرا ٠‏ ولكن الشاعر لم يان » وعقد 
عزمه على الرحيل'وفى +7 مارس سلة ۱۷۵۳ افترق الرجلان فراقا ابديا 


على ادم 
























ارجا والال : اعصاب ارب 





ارب المدبنة جهاز عسبى مژلف من الرجای 
واال ٠‏ وکل عصب نها يمكن ان تدر بالارفاء 


التى تین إلى حد بمید ۰" 





ناه لا يلقي هذا الفول من 
العام الامريكى ولا على سبيل الدعاية لنمسية 
الديموقر'طية » وانما هو 
عليه الار ارتام التی لا تكذب ولا 
ناما من الرجال فلا بنمد با ا 
يسارسون ارب فی سوسا لا 
البحر واطباق الهواء لل اف ال جر 
امنود فى العام يمدو اهم الاو النشرة 
وقد كان وراه كل جندی فى سے 
۸ لالة رجال یسلول فى الممانم » أما 
الآن قوراء كل جندى ستة او سبفة عمال + 
ونیا لم تهزم فى المرب الاضبة لان جیشها 
كما يريد قراد الملفاء ان يقولوا » ولا 
رد والسيوعي ألبوا الب وقتنوه 
الكاذبة كما يريد النازى ان يقول , 
بل لان الالمان قابلو! اعداء يفوقوتهم عدداء وکان 
وراه كل جندى من اللفاء عدد من السال ‏ , 
ك المدد الثى ید الشدی 
نی » ای کان الكل جندى فی رص الحلقاء 
من الدافع أوالقنابل أو الدبابات أو الطائرات 
اكثر هما للجندی الالمانى 
نيا تفوق بريطانيا. قى عمد السكاق 
بعنما اجتاحته من الدول حتى غدا عتلر 
۰ لبون نسمة » إلا انبريطانياستطيع 


يالرأى الىد 












































تخصص من ابا لاصال ا 







اه عة مان نسمة يسعدل ۱۸ ونسف 
مالة وجل ۰ اما بربطائيا التى 
انها فلا يسل فی زراعتها اگثر 


أكبر من عدد البريطانبين الجندین » الا ان عد 
الرجال الذين ان فى ج 


تواحى القتال 





وأما السب ال خر - الال قتفوق بريطانيا 

ا اكثر من سرد الارقام 
فالسخل الامل - النی 4 

با فی ERS‏ 
»0 











بصورة اقوى وأجدى من تماسكها المسکری 
دنه 

ولكن عدد سکان أثانيا يزيد عن عدد سکان 
بربطانيا پمشرین ملیون نة » أى ادا أراد 
الالانى ان یکون اميه من الدخل مثل نصیب 
,بای » وجب أن ا جر ملیونا 














من ابنائها من جميع اس 0 
الاکل واللیاس ذانهما ۰ ویه‌نی آخر 


فى بربطائيا عشرين مليون أب 
دخلهم كله للاعمال الحرية. 
ان پنزل الى مستوی الالااى” 1 فاذا زنط 
بريطائيا تأخد الان نها بکل ما تستطی 
من وسائل الاتصاد القى يبلخ أحيانا درجة 
الحرمان لتجمع فى ید الحكومة اكبر کمية ٠‏ 
المال تضين لها ادارة الجهاز الحربى ادارة 
الى الانتصار » استطمنا ان تقدر مدى الثروة 
التى خصصتها بريطائيا للحرب القالية 

وهذه الثروة بالارقام تتراوج بين ۰۰۰ ۰ 
۰ مليون من الجنيهات فى كل عام » تفقها 
بريطانيا على الجيتى وما وراده من اسلحة وذخائر 
دون ان يؤدى ذلك الى التضبيق على الشسعب 
تضبيقا يؤدى الى انقاص قو الانتاجية أو أو التأنيي 
قى قوت الممدوية + ذلك ان يأقى الدخل الاهلى 
الخصص للشب يزيد عن ۳۰۰۰ مليون من 
الجنيهات ؛ ولا سبيل الان الى ##دير «اتستطيع 
ان تتفتهالانیا على الاعمال الحربية من الاموال > 





























رل مكاحت 













املال 


ولکن على اساس دخلها فى وقت السام ١‏ وع 
اسس لو خزانتها من الذهب يستطيع الباحت 





الحرب ال‌الفاية التى يمكن اثتتراءى عنها 
الاتصار 


الشؤون الاجنماعية فى بريطانيا 


يختمر التفكير الاجتماعى فى هر الا 
اختمارا لا بد ان یژتی نتیجنه فى الغربب الماجل 
عندما تتجل عن العالم عمة المرب الفالدة اللى 
وققت وبلبلت الافکار ۰ ويوادر هذا التتکر 
وزارة قالمة لدراسة الشثون الاجصاعية ومحاولة 
اصلاح المجتمع المسسرى » وجمعيات 
هل کر من رجال البلد وشبابه » ومفالات 
اشرت تراما ونسسمها كل يوم فلس 
سو اللکر العمری لتقي الاجتساعىالقادم » 
:نوم دراسة الجتمع السری 

هلبية نهتدى فيها ۳ ن 

















قرا فی ساروا اللبادين 
وتكاد تکرن بريطانيا أو دول العالم فى 
السئون الاجتماعية 


جوزع هذا البلغ على العليم 
وعل اعالة الممال العاطلين » وعلى الاراملوالایتام 
7 » والساكن » وعل 
اعانة الققراء ٠‏ وقد خطت بريطانيا فى هذا 
العطربة قسيحة » بدلیل انها لم تكن تتلق 





فى بده هذا القرن أكثر من ۳ ملیونا من 
الجنيهات أكثرها على التعليم ومقسها على 
الستشفیات ولاعانة الفقراء 

قمجبوع الاجور الى 


يدضمها تلامید الدارس 
۰ره چیه » أما ما 
۰ چیه 


وایراد اللستشقياتوالمصحات العام ۳۱۰۰۰۰ 








ام را 


جيه اما نفقاتها فهى 
والحكومة تری ان من ان ن 
محية لافراد الشعب » وتبذل فى ذلك من الال 
مل ما تيذل فى سبل التعليم والامن وايش 
ملاء ولهذا فقد أقات أحياء ومدنا لایواه السال 
ينفذ اليها الشوء ویتجدد فيها الهواء 
ید ی الصحة والحلق سا » 














والحلاسة ان بربطانیا تفی ۳۲ ۰/۰ من 
مبزانية الحكومة أو ۱۰ ۰/۰ من مجموغ الدخل 
الامل على الشترن الاجتماعية ۰ وبهذا يستطيع 
نصف سكان بريطائيا ‏ أى الطبقة الدنيا وا 
الغالب من الطبقة الوسطى ‏ »ما ثتقله الحكومة 
من الال ان يحيوا حياة عرسة مسجة.._ونذكر 
على سبيل الثال ان كل طفل يواد الى لجل( 
تزوره « زائرة سجبة + من تب ادلي ةأ 








المامة لترعى أمه وتردما ايا يا لت 
وليدها 


٠‏ ولی بر طاتا ...ره وی 
الحامسة والخامسة عشرة تعلمون فى 
الدارس مجانا ويعالجون علاجا صعیعا - لا 
صوریا - على نفقة مدازشهم ۰ وجميع عسال 
بربطائيا مؤمن علیهم تأمينا اجتاعیا یکنل علاجهم 
اذا مرضوا أو اصیبوا بحادث ما + والانقاق 
عليهم وعل أسرهم اذا كرات كر 
داح بعد ان عم بهم السن ۰ 








وبديهى ان الحكوءة لا تستعي 
اللايين المديدة من الجنيهات الا و الا تتواتی 
عن فرض الراب التعددة التى تمكتها من 
المصرل على عذه الاموال » وهی تسرف احیانا 








فى هته الضرالب ولکن الشعب ل 







بتهرپ منها وذلك انها ته 
الاموال الجبوعة لا تلق عبشا بل فيا يعود 
بالخير الصحيح على اكبر عدد سمکن من الثاس 
عفا الى ان روج التبرع تكاد تصير طبما اجلیزیا 
نرائهم على السواء » واذ 
كان الناس يندهشون عندما بسعرن بانباملاین 
الجنبهات التی يسخو بها الائرياء هناك » فليم 
من باب اولى ان يعجبرا الفقراء الذين يجتزئون 
من قوتهم ما يجودون به لاعمال الير العام 

للشمب الصری ان يطالب حكومته بأن تمل 
الحكومة البريطانية الى حد ما فى آدر الشلون 
الاجتساعية » ولکن عليه قبل ذلك ال پشمر كل 
قرد فيه غنيا ونتيرا ومثننا وجاملا - 
وا الاملاح الاجتماعى مفروض ارلا عل 
الانواد اتب 

بقياطر مد على 

قات الفدايلى الميرية فى مدى سبعة وسبعين 
عاما يمهستها خير قيام » فكفت من عدوانالنيل 
وكلات امال الوادى الرى والصب والاثمار 
فى كل عام + وهيأت ارضه للزروع الصياية 
واخصها التطن الذى ما برح عمدة الثروة لى 
هذء البلاد ٠‏ وكان بناه القداطر ‏ كما ياول 








سال وزير الاشنال - أول عمل صناعی على 
الیل من هذا الطراز » كما كان فى الوفت نفيه 
من آکیر أعمال الرى الصناعى فى العالم كله مد 
الغرن التاسع عشر 


ولكن الصماب التى صادنت بناء هذه القناطر 





ال استسال الحفر فى تحميلها ضف الاه » 
والالتجاء ال قاعدة خاصة فى الحجز علیها من 
شأنها الاضطرار الى تصريف مقادير ن 
لاه نها بفرعی النهر تيلخ ملابين الامتار المكمبة 











ولد استفرق بناهتناطر اا 5 
(من ۳۰ اكتوبر سنة ۱۹۳۹ 








اسنة 1885 ) ۰ وتفضل صاحب 
بافتناحها فى حفل 

ويلفت جملة فلات 

وعدد الممال اللین اشتلوا 2 

وقامت بانشالها « شركة مكدونالد وجيس 
وث رکاهم » ٠‏ وعقه القناطر 





تتحمل كل متها حجزا قدره ۳۸۰۰ ملیون 

بکب » !حداصا على فرح رشيد وتتكون من 
5 فتحةعرض الواحدة منها ثسائية امتار ومنسوب 
عتبها ۱۱ مترا ٠‏ والاخرى على فرع دمياط 
وتکرن من ۳۸ فتحة عرض كل هنها ثمانية 
امتار ومنسوب عتبها ۱۷ مترا ۰ ویضاف 
ذلك « هویس » طرله ۸۰ مترا وغرضه ۱۳ 





ء وکذلك مل للابحات الا 
يفرع باط 











تکشف آنارها فى القطب الشمالی 
1 ا 





اق الشمالية من 





الط 


شنت أخير! قرية «طمورة وسط املبان 
الجليد ولكنها کات مط اکثر من ألفى س 
تنوج بالمياة وبالتانى 
ال لا نار الواضحة النى عثر عليها الکتشف 
ع الطيعي 
وعو الدکنود راینی من اساتفة جامعة i‏ 
عل ان هذه القرية كانت شتمل عل 09ب 
عتزلا ٠‏ وان مساکنها كانت قالمة حوال خسة 
بيادين منظة فسيحة ۰ ای ان هله الصعراء 
خی سا رض كانت صرف من 

















> سره 
ماد و 1 مسج ارم میرد ر و 


بتتاقلون عناسلافهم الاولين 


وال شال امنتاظمنهم » وكانوا بتوجسون‌خیلة 
٠‏ الاقرام ويروون عنهم .من الاساطر 
او ما م مالوف قن جميع اکر البداي 
فلما ذمبت بمثة التحف الاءریکی 
الطیمی ذلها اددهم واسمه *ومى ‏ وعذا 
يدل على إن الدين البهودی قد بلغ هذه الناظق 
السحيقة ووجد وسط صحارى المي عن پمتاله 
- عل آنار ته القرية » ققد تقدم الى الشدال 
ذات مرة فوجد نفه وسط ركام من المظام 
البشرية الطورة ومن الادوات التى تل على 
وجود الاسان فى عله البقاع 

وقد استأجرت هنه البمنة آمل قرية پأمرعه 
لکتف تلك الا ثار » واعطت کل من 
قبرا يششتمل على تیه من العظام البعرة آجرا 
قدره ثلائة دولارات. 
دجل واعرأة وطفل باك 
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عاجية تشبه متقار الطاثر 


الاستان فى احدی الجماجم مغطى 














ية كانوا على انصال وثبق وتجارة 
بيتهم وبين سكان امريكا 
ويقول الكتسف ان الشمب الفی كان يقيم, 
فى هذه القرية الم ي ی 
بل يرجح اله أنى من شمال الصين حيث بلغ 
2 درجة عالية من الحضارة » ذلك انالادوات 
التى عدر علیها فى آفاره لها اشياء یا کف 
E‏ لم مدا الدب 





ان یمیس وسط المليد فانارض وباد لآق 
تصل بجيرانه وينقل اليه e‏ 


« السيكلوجيا الاجتماعية » اسم كتابأسدره 
حدینا الباحث الامریکی « تشارلز برد » استاذ 
علم اللفس بجاءمة مينسوتا ۰ وقد آفرد فه‌فصلا 
عن السيخوخة أجمل فيه تجاربه الممتعة وما أدت 
اليه من نتائج طريفة ٠‏ فقال : « أن الرجال 
يسوتون كما نموت الاشجار فرؤوسهم لا أبدائهم 
هى النى: تذبل وتموت أولا » أى ان قوة الفكر 
تضعف وتذوى وتوت وما زال الجسم نايا 
درس هذا المالم تاريخ خمسساثة من ابرق 
رجال التاريخ قوجد انه فى شلال العشرين عاما 
من حيانهم اتوقفت قواهم الفكرية عز 
اج المبقرى الظیم ۰ وهو يستخلص هذه 
أغلبية المالات اما الشواذ 

+ ومن رأيه ان 




















یه وعوجر فى الشمر واشکنة ودزدائيل 
وجترسون فى السياسة وجالیلو العالم وکانت 
سیف وميخاليل اجلو الفنان وماندلواردی 


اقلا نب نی را سن 
و۸۰ ۰/۰ من هتا الممل أداء أناس لم يجاوزوا 
اسيل من اعمارهم ٠‏ وير خمسة عشر عاما 
ربخ الانسان هى ما بين الثلائين والمادسة 
والارمن » 

على ان الناس مختافون ای‌عذا الامر باختلاف 
أصالهم ٠‏ فالریاضیون ببلغون 
فى سن الخامسة والئلائين » وعلماء الطبيعة فيا 
الثلائين والرابعة وین والدلكيون فیا 

















فقد اتشأما اسحابها وهم بين لادب 
والارسین 












ولکن هم المرب الثى گان يتوقنها صدنه 
O r‏ ذعنه واوکت شعرره 





قراح يخرج ٠‏ له E‏ 
الاسباب التی آقامت عه اردب اليد دی 

الرسائل الى اطفاء عنله_إلدار/ الى اااي 
0 العال جیما ٠‏ والتلربق ألتى نت ۵ 
عنما الاساية لسجحا لق“ لعز خركامنا 
السراع والحراب 

وآخر كنبه هو ه المرب والسلم : اما ورة 
العالم وام استمرار ارب » وهو رسالة و 
لا تبلغ مالة وشرين صلحة ء ولكنها وضعت 
فى اسلوب عنيف أخاة يقب فيه لهيب الحماسة 
ونار السراحة ٠‏ فهو يمالج الشكلة الکبری 

جا موضویا ٠‏ لا ينفيد بوجهة نظر قومية 
قختی منه التحزب أو التحامل » بل يدت 
حديت الفكر الانسائى الذى سنه العالم كله 
ونیمه الانسانية طرا ۰ وهو لا يتقيد بشی» من 
اعتبارات التاریخ الاضی والمرف الفکری! 
بل ينطلق من هذه القيود فلا يبالى ان يأتى 
الافكار تطرفا واسرافا 

وهذا الكناب تكملة تایه السابق «حترق 
اسان » الذى لخصه الاستاذ محمد محمد توقیق 











بأشد 


فى علال ابو اثافی » ققد ار فى كنا 





من حقوق أوسع نطاتا وادق شاا من تلك 
الحقوق التى قررتها له النورة الفرنسية من أكثر 


كير الى دائرة افيد » أو 
بيلة التى تقرر للانسان الحديث ما يستأهله من 
حفوق ما الت الطبقات الفالبة وما زالت التقالید 
الموروثة تحرمه منها 

بدأ الکتاب بتصل عنوانه »الرجال الراشدرن 
نی حاجة الى زعماء » ۰ ذلك اله لا يخرج 
کب لیف من الساس موف الزسم, 
پودرمر ويقردهم / ولا لیکسب لضه كبا 
ا ھا بل هو - ككل مفكر خلس ۔ 
باشل شرم افاس كا يحمل المر» همومه الحاصة ٠‏ 
ولکن الناسن الراسدين وان لم پحاجوا ازع 
يقودهم او يشوقهم الا انهم فى حاجة الى وجل 
خبير بشاکل الحياة ليدلهم على الطريق السوی: 
فكما بستشير الرجل طبيبا او محاميا أو طاعيا 
دون ان بتخذه زعبما ۰ فكذلك عليه ان يقبر 
مشورة اللکر فيما يتعرض له من مشأكلالسيانة 
دون أن يتخذ هذا الفكر زعيما 

ثم يتحدث ویلز عما نشبث ال مرب له » أهى 
حربع ل أحد البد أين«الديسوقر اطيةوالديكتاتورية؟ 
انه لا يعتقد وجود نظام نازى أو فاشی او بولشفی 
بل يعتقد أن الامر يقتصر على عصابات من الحكام 
تسيطر الاآن على آلایا وايطاليا وروسپا ٠‏ 
قارب القائية ليست حربا مملنة على نظرومبادوه 
بل عل آفزنه واعراب ۰ بت فن ماش عم 
المالم لتسوده المدالة ویحکنه النظلم 

فليس ائن مة ما یسم الالانی الذى يريد 

















الک القكرية 


الحربة ويؤمن بالعدالة من إن يساعم معالانجلیزی 
الذى يشاركه هذه الارادة وهذا الايما: 
سويا على 

















لواءها الاحرار والسلميون فى 
الدنيا ۰ ثم شرح المؤلف نی هذه الور: 
واسلوبها » فيقول انها ثورة كبرى حاسسةٍ 
الا انها لا تخيف ولا تروع ٠‏ فهى مبرأة من 
الذابج والقاصل ومن التمرد واللوقی ۰ انها 
لورة هادلة لا تريق دما ولا تفتح سجنا ۰ بل فى 
وسم البرلانات ال يوقدوا نارها » اذ ان‌النظام 
الديموقراطى الصحيح يوجد'ممارشة فى وسمها 
ان تؤدى واجبها حقا 

وقد أعاد الژلف فى هذا الكتاب ذكر حقوق 
الانسان منفحة مجملة ء مطالبا الفكرين فى انساه 
المالم ان يهبوا لاعلانها وتديڌما »یادا 
للانسائية من هذا الوبال الذى استشرى فى كل 
مكان 1 [TT‏ 

۰ ۷ 
الادب اليو ناق المدث 

النقافة الاغريقية الفديسة من شمر وتصمس 
وفلسفة وفنون هى الورد الاول للثروة الفكرية 
التى عرنها الاسان فى شتى أدوار التاريخ + 
وعى النبع الذى استتت منه المضارة المد 
أصول فلسنتها وآدابها وفنونها ٠‏ فهل استتغدت 
عذه الثقافة ۱ ى المقل الاغریقی جمیعها 
ندا فى هذه الا ونة عاجزا عن ان يساهم فى 
الاتاج الفکری الثمين ؟ كلا ء فان من يعرض 
الادب الیونانی الحديث يتبين ان النقل الیوناغی 
ما ژال قادرا على الانتاج القیم الجميل » قدرة 
الشمب الیوننی على الضال فى سبیل حریته كا 
كان یناضل الاوائل 

فالیونان المديدة ليست 
5 القدماء » بل انها امم فى المضازة 
الفكرية الدية بقسط غير شثيل » نان دمح 























مجرد متحف يضم آئاز 








وقلما تجد يوئائيا أمفى حيا» كلها فى وطه 
دون أن 0 الفينة الى باد دان أو فاص 





اليوتانى النى يئل حياة رحية انا > 
نانی الفی یشرب فی آناق يناي 
کادحا مقاءرا 

یر ية قسة من قسعى الشعوب البلقانية فلا 
تراه دی يط قرية أو مدينة » ذلك انها 
گموب محصورة بسدود من الجال والوديان ٠‏ 
نی ]ملا عل نسها عازف من ال 
بای ,أمزلاتيش الب الیونانی اللى نجم 
اناز ااا على قول كروص كلما قلبت 
حجرا وسط الصحراء » ولهذا کات الصبنة 
الغالية عل‌تصعه صبفة الاسذار والرحلاتررصاف 
شتى الاقطار والشموب 

جين روج البحر هذا واضا فى 
القصعى البونانی « كوسستى باستياس #المسماة. 
« قرصان بحر ایجه » التى د تانی 
هجر قرته وعمل بحارا وأخذ یجازف نی آفاق 
الياه + فى خلال ”لك الفترة العصيية التی ساد 
قيها الترك اليونان وساموها العذاب » ثهانتهت 
حبا ‏ كبا يحدث غالبا في دير یکا 
عن مفامرا» الأئسة ٠‏ وفی دوا 0 اسر ۰ 
للتصمی لوکیس أكريتاس تت 
اليوئائى من حب الهجرة والجا 
أسرة ريفية عادية يشب بين الیل القديم والجبل 
الدیت فيها من الحلاف فى الرأى والخلق والسیر: 





























الحاماة أو الب [ 
فاد هذه الب 

ليونان متمانلون في لواحي تفکر عم ومظاعر 
حيائهم » فهم اذا اتعهوا! من أع اله. ام اجتمعو! فى 
الساه قى «قاعى الدن حيث بتناتشون فى سياسة 
الاحزاب والحكومات متاقشة عب 
المارك » وهم لهذا «صدر هذه الحياة 
کات تعائيها اليونان فى سياستها 
با متكاس الذى كان يطلب ١‏ 
باطاح الا يتعدثوا فى السياسة 
النسس التى مئل هذه الب 
تبون و کاس وسباهما «الى واسردرا ره رسيس 
بتتوزالسی 

ومن الريب ان الادب الیونانی اديت آکثر 
تأثرا بالادب الاوزبی الماصر مئه بالادبالافربلی 
النديم ۰ فادباژهم يتتلمدون ويتأئرون جویه أو 
تولستوى » وال منهم من ید عن سوق كل أو 
بوربيدس ٠‏ ولهذا کات حركة الترجمة قى 
اليونان نشيطة محجة » وياعم فيها جمع من 
كبار الادباء وأوساطهم 

وعلى الجملة فالادب الیونانی يمثل حياة قوه. 
ليها کر من الطرافة والغامرة » وا كانت آناره 
لا تمد من حيث تكوينها وخيالها وفكرتها بأكثر 
من القصصى المادى الذى يضر ال دا بالانجليزية 
والفرنسية » ويمكن ان يقال ان الیونان 
فى طور الشمو والتضوج الفی يسيق طور إنتاج 
الاد المظليم 








ان تول 

















کے کک 
xR IY‏ 






الثورة 


سلاح بريطانا فى ارب 






٠‏ ذلك اله برى ان 


أجدى وأيسر خطة تتبعها بربطائي! ليست "سطولها 








وطائراتها العاتية » وليست مساورت 
ن تحالف وتهادن ومساومة . وانبا 

هى اقامة ۳1 فى شعوب أوريا التى فرشت 
٠‏ آما الوسائل الثى تودی 

بشرحها الكاب فىتنسبل 


انتضع الدول الديمواراطية 
ر نظاما يسير عليه الدالم فى 
باك | السنواسية. ا أنضل من النظام 
القى وضمته ألائيا لاوربا الجديدة ۰ فالنظام 

لهداری وان كان برمی الى سيادة ألانیا على 
من جميع الوجوه ٠‏ الا اله بحلق شیاسا 
ترجوه الشموب والافراد فى أوربا من الاراشن 
فينبغى على الديسقراطية ان تضع نظاما يكفل لهذه 
الشموب ولافرادها من الزايا ما يصرفهم عن 
نظام المانيا وسطفهم على بريطائيا عطفا صادقا 
صريحا ۰ أى يجب ان تومن العسموب بأن 
الديموقراطية لا تخادع ولا تنائق 
عن حق کل فرد فى المياة والحرية » فتضع من 
التظم ما يضمن للافراد وللامم كل ممكن عن 
الرخاء والسلام 

والوسيلة الثانية هى « الدعاية » التى تستفل 
ما قى شعوب أوربا من مشاكل وخلافاك فی 
سبيل تأليبها واثارتها ٠‏ ومن الواجب على 















اسه على الشعب الالانی وحم کل قوة تتاصبهم 
المداء ۰ ولکن ينبقى ان تسرع الديموقراطية الى 
بت عله الدعاية قبل إن ابت اقدام النازى فى 
انا لا تجدى فيه الضاومة حي 
يستطليع جویپلز الداعية ان يستائر بأفکار 
السموب وعواطفها ٠‏ وطريق الدعاية ممهد فى 
آوربا التی تضطرم بالحلاف بين شعوبها وطبقاتها 
وطوائتها خلافا يتناول شئون الاقتصاد والدين 
والجبس والنظام الاجتماعى ٠‏ فلماذا لا تستفل 
الديموقراطية كل جاو بي الحكام واللحكومين » 
وکل خلاف بین ا وأصحاب ب السل والال » 
وکل نزاع بین الط : 

الختلة » اتحدت فى ارب من الفتن والثورات 
ما پزعزع قواعد ألانيا ويقوضض ما تتیده علبها 
البناء 5 7 























ومن هذه الوسائل ان تمو ل 
« حربا أماية » ٠‏ هی يك 






به البریطانی ذاه من القوة والاخلاص + ذلك 
انها ترمى ال تشليصهسا مما من عدوهما اترك 
وهو الديكتاتورية ٠‏ أما ان كانت حربا بين 
شمبين فلن تجد ألائيا يتور على هلر مهما اءعلا' 
فلبه غيظا منه وحتدا عليه » لان الثورة اذا هى 








والطبقة التى يجب ان تبدأهذه الثورة الکبری 
هى طبقة العمال التى لا يمكن «راقبتها واخضاعها 
فى جميع ار جاء أوربا » نهده الا لاف اللؤلفةالنى 
ام الديكتاتورى نستطيع إن تقيمحركات 
الاضراب فى مثات المصانع والتشئات دفية واحبة 
وبذلك تسطل الجهاز الالانی الربی تطیلا لن 














پا هلاچ | 
الانيا » بل بين الدبو اة EA‏ ۳ 
فيجب ان يساهم فيها الالانى الذى ینقم عل 
الديكتائورية ورذاللها وسيكاتها يكل ما بساعم 


الادراد والجباعات » بل 


مصائع بريطانيا وادريكا . ند 
بي المكومة وبا یکیل لهم 








فنی أوربا ال تن آلاف مؤلنة من الفر ادا 
ينضون على النظام الدیکاتوری وبردون 
القضية الدسوقراطبة ٠‏ وهم على أبة 
والثورة اذا وحدت قراهم ومدوا بأ ينقسهم 
اد واللاح » نيجب عل الدسوتراطية ان 
الق غذا المرتف سریما » فان الملداء كبوا 
مم التكتوى الاول عنما تار الشمب الالانی 
و دان ايمر زاليقيكب 











كل اليادين ۶ فالشمب أفر 

الجسهور أنكى من هزبية الإ 
مات الط 

للادیب الؤرخ ستیفان زفايج 

« اذا أدى التاريخ عملا كاملا ٠‏ 

شخصية وافية » لم يمد على الاب الا أن بروی 
قصة هذا السل » الا أن يسرد حياة مها 

دون داع الى اغ 





اد آنجب 








نی روى فيه قصة النتى عشرة 
من شتی العهود والشموب + دون ان يكون ها 
جامعة من مجرى حیاتها أو مما خلفته من ال مار 








الهم طروق 


ای ان الكاب اختار يعض « الساعات اطي 








حى لفی الوت الفاجع الالیم » دفاعا عن الحرية 








» حنی لتصع ان تکون مأسانه سلوی 
النكرين الاحرار الذين يلقون الا كل 
عت وفسوة فى الدول التى ألفت ارية وسخرت 

1 * ولا 





وشردوا » لا 
السامى « اللرث » لا 

ويل ذلك السلطان 
الاسطعيية ومحطم البيز عة ره وأو من انم 
للدفع فى فتح الدن الكبرى ۰ وعذه القسة ان 
اباب الاسانی الا ان فيها من روح 
۶ والابتكار ما يحب فى قرااتها ٠‏ ويقرب 










ا قصة الرجل الثالث ٠‏ بالبوا » وهو زعيم 
من زعماء المصابات الامريكية له من صفات الدبل 
وامروءة ما جمله 


الضمیك واصنة الهضوم » وكان هذا الرجل 
أول ه أبيض » رمى ببصره فى آفاق الحيط 
الهادى وفكر فى استفاالها والاقامة فيها 

ثم عقد فصلا عن الوسیقی هائدل بمنوان « الله 
ينطق بكلمة » ۰ ومن هذه المبارة تدرك الروح 
تماق ا ۳7 
بح من قن دالیم ۵ ان ات کت 
قصرا على من يلبسون مسوح القديسين بل قد 
تلا قلوب من ينشئون الشعر ويؤلفون الوسیقی 

















الملال 


أما « عيترية ليلة » قهی قصة هذا السام 
نى الجهول ٠‏ روجيه دى ليل » اللی اا 
ابن سيم حي رین دای 
في, ليلة تهیأت له قيها عراس الوحی والد 

عا بد ذلك الى رنه خاملا مج ول 
« الهلال » يذكرون انهم قرأوا نيه من 
القصة الاحرة التى يتبينون منها قن زقایج فى 
ترجمة الحياة ورواية القصة وبلاغة المبار: 

و « الساعة الماسسة فى واتراو » هى قيا 
الفاند اللرنی ٠‏ چرونش » الذى أدى طات 
النامة وتنليفه الدقيق لاوامر تابلیون الى الدحار 
الیش الفرنسی وأفول نج سيده ٠‏ والكاب 
يوتها دليلا على ان القائد الانجليزى ولنجنونب 
كأكثر عظماه التاريخ ‏ انتعم لان القدر رحد 
آراد له هذا الاتسار » فهيأ له فرسته وأمد له 
اچاب 











فيضم اجون زفايج بمد ذلك قصة فیکنور موجر حبن 
اكز سه ا ابرما » لوحن 


کساها من بلافته البادغة 







حكمتهودلسفته واجملفيه حياةالشباب والشيخوخة 

ثم یمود زفايج الى قصص الفامرة فيرو ىحكاية 
« جون سوتر » المجازف السویسری الذى کدف 
مناجم الذعب فى كليفورنيا فا أغنى رجل فى 
الدتيا كلها + ثم أمضى الثلائين عاما الاخيرة من 
حياته فقير! جائما مخبولا حتی لقى حفه‌یالطریق 
ثم قصة « سيرس فيلد » أول من خطرت له فكرة 
اللاسلکی فحاول ان يرسل الكلمة الاولى عبر 
المحيط الاطلى ۰ وتليها قصة الرحالة الانجلیزی 
سکوت قى آفاق القطب ال منوب حيث راح يسابق 
امتدسون سباقا رعیبا انتهى بحیانه الى خائية 
فاجمة مجيدة ء حين لقى حتفه وسط الود بمد ان 
تهدت آماله حين سبته غریمه الى کشف هذه 
البقاع 





ين مزعاء الدعوب 





وينتهى الكتاب بقصة ر 








فى الفرن الشرین » هما 
سویسرا الى روسيا عن طريق الانيا فى س 
۷ ليتيم اعظم ثورة اجتاعية فى التاريع 
ووبلسون هذا الرجل الذى حب نفه وحيه 
الئاس بيا جديد! فاذا برسالته تتحطم على صخر: 
الاطماء والدسائس والاخطاء 

مؤلاه هم الرجال الذين تحدث عنهم «زفايج» 
الذى ابتکر فنا « للترجمة » یز ببلافة تضفى 
عل رجاله » سواء منهم الزعيم والشاعر والفامر» 
ثوب البعلولة التی لا تجمل منهم أصدقاء تضاحبهم 
ی ال اميل لودفيج + 

ل ملا عليا نترسم خطوها ونتأئر حیانها 

عدن 
محاضرة فريا ستارك 

أل الااسة قربا سعارك ع/السشرتة 
الرحالة الانجليزي 
القاعة الشرقية يدار الجاممة-إلاحريكية. بلقا تم 
ومی‌احدی اللعاشراتالتى لها لد ریت 
الشرقية بالجامعة ليعرف الناطقين باللة الاجايزية 
فى «عر بانحاء العالم المربى 

عرضت الحاضرة تاريخ عدن مند القدم حين 
كانت أغنى وأرقى اقطار الجزيرة المرية لوقمها 
على طريق التجارة الهندية » ثم جاء الرومان 
الضا: 
الابيض فأصاپ عدن ما يصيب سائر الجزيرة من 
النقر والشدة » فلما قات الدولة شري ةاغلة 
الرخاء الى هذا الركن القامى وأعفت" عدن 
تستائف ضارتها التى ازدهرت عندما تمت 
التجارة بين الشرق والغرب عن طريق البحر 
الاحمر » الى ان سيطر الاتراك وترصانهم 3 
آفاق الشرق الاوسط ويحاره فاضطرت أوريا 
ان تسیر سفنها فى طرق أخرى » وكثانت طريق 
دأس الرجاء الصالح + فعات عدن ما عات 
البلاد الاسلامية كلها من الكساد والضيق 



































والتجارة فى حوض الب 










الخارجى فتتلان اليها اسیاب الضارة التى تسعد 
الى أهلها الان سريما ونفير اسلوب حياتهم 
تفیرا واضحا عاجلا 

وتکلت عن علاقة عدن ببريطانيا فذالت الها 
تتحصر فى اتخاقما محطة لشوین السلن 
بالفحم ٠‏ ففى بده القرن التاسع عشر ارسلت 
المكومة الهتدية الكابتن « هينز » ليبحث فى 
ساحل الجزيرة العربية الجنوبى عن «حطة ترسو 
السلن لتزود متها بالوقود ۰ فوجد الكان 
اللالم فى عدن وأخذ يفاوض سلطانها علشرالها 
وباطل الساطان وراوغ الى ان وقع حادث 
تاغل سنينة بربطانية فاضطرت شركة الهند 
إلشرقية ان تؤمن سننها وبحارتها باحتلال عدن 
وکل ین ول انجليزى يقيم هناك 
2 سکانا وثراء » فكانت قرية 




















٠‏ وأغلت 


وتشربها الى أن ظهرت الطائرات فجعات حراسة 





عذه الق ميسو وقد أخذت بمض الدول 
الاوربية ‏ ایطالیا على الاخص - ترمقعدن بعين 
الطمع » فبت فيها دعايتها وعيوتها وارسلت 





اليها وال اليمن نفرا من ابنائها 
الاضية والحرب القائية 1 
.يدركون الزايا العظيمة 


الها » ولكن المرب 





اک الشوب » وهم 


رهم بقبلون الان علامضازة 





والهتود و آلاودین 
الکتیب بدلا من الکتاب 


تشط سوق الكيب كلما كدت سوق 
الصحافة ٠‏ فمد-ما كانت الجريدة قليلة ال 
الرأى العام له يفكر الكتاب فى !تضاعاطریقا 
ل مارا الى « الكيب ٠‏ 
٠‏ ولم يكن 
ارانیم بين الجمهرة 


مسي 











0 كبر حجمه وغ 


يسورين 








ار الادية 0 


«لتون من النثر مو دسالنه ۳ 

ليها البرلان الانجلیزی سا 
إن يشلق أثرا دابل اناع ربا 
میانیا پا + وأحسن آثار الأب الفکسویت 
عى الرسائل الوجيزة التى نشرعا تیکما على 
بعض الرجال والشنات فى أبامه ۰ وعذا بنطبق 
عل بوب ودرایدن وأديسون ومازلت وغيرهم 
من كيار الادباء الذين لم ينزلو! الى سوق 
الصحافة ولم يعنوا بأخراج الاسفار » بلاكتفوا 
بالرسائلالمجملة يد افمون بها عن 
فيها خصومهم 

فنما اتشرت الصحف وكيرت أحجاءها وجد 
الكناب فبها مجالا لبسط اقوالهم ووجدوا فيها 
خر وسيلة لاذاعتها بين القراء ٠‏ ولکن الصحافة 
لم تقض على الکتاب ققد صار اخراجه واقتناؤه. 
میسودا بفضل انتندار الطابع ورخص الورق 
ومهارة الناشرين ٠‏ واسا ركد سرق « اليب 
حتى صار الكاب من اصداره م فأخدذ 








أدائهم ويسفهون 








TD ۳‏ ار 
x Re HEVE‏ اد ره 


املال 


بسح كل طاقة من نالا أو اسه نب 





يشرجها في رسالل عديدة 
ام التى تفت فبها اج 
الح وا 7 ن لابا 
والتعليق الوجيز عليها فقد عادت سوق الكرب 
إلى الرواج ٠‏ وزاد فى رواجه إن اصدارالكتان 
۰ لفلو الورق قحب ء بل 
من الوك 
الطويل مما قد تفر فى اثنائه أحدات عذوالابام 

ضوخ الكاب غير 








غدا را 








کناب : واعداده واخ‌ايه پسستتر 






الاوربا نا ۳ 1 ۵ ان 


6 
۰ Ye 


۹ يها فائلا 


الاضی وأنا 








يسم آکتر الباهيزين عن اصدار الكتب ۱ 
واكتترا بالرسائل الوح 
الوق 

تكبار کناب أوربا پذیمون الان آراءهم فى 
رسائل وجيزة » وقد أخذ ویلز وآنجل و يكلسون 
وسراهم من النناد السياسيين يركزون أفرالهم 
فى صفحات قلائل ببیمونه" لالجسامير بشن زعيد»ء 
وجاراهم قى ذلك أسائذة الحاممات الكبرى وفی 
»قدمتهم جاممة أوكسفورد التی تصدر سلسلة 
مصلة عن ٠‏ شئون المالم » تمالج سیاسته 
واقتصاده وتاريخه فى اسلوب «رکز واضع 
سهل التناول ٠‏ وسيكون لهذه المركة 








التى أخذت لمر 











عقب إن تضع الحرب وزرعا 








اليش الصری البری والبحری 
الامير عمر طوسون 
صتحاته ۲۷۰ - طبع يسطيعة دار الكب الصریة 


اساحب السمو 


الامير الجليل عير طوسون e‏ 9 








بخ ینس امری فى قی «صر والسودان 0 
خاص ۰" وقد اصدر أخيرا عذا الکتاب الفخم 
الدى يداول الجيش الصری البری واليحرى فى 
عهد محمد على باشا الكيير 





وقد تحدت سموء ه عن 





وكيف آشی» وأعد » وعن المارك الوققة التى 


خاضها فى حرب الورة وحرب الشام » وعن داز 





وقد جمع فى هذا الكتاب خلاصة ما فال 
الزدخون السمیون والغريون عن ذلك كله > 


مد مس لیم ررك چاه ادا 





لودای لكشن + 
چشها وی جادة فى استكماله واحلاله اکان 
الاق به » وظهر من اقبال المصسريين على الجدرة 
والرغبة فيها والاندماج فى سلكها ما لا مزيد 
عليه ٠‏ وسینشر هذا الروح الطيب فى هذه 














والطاعة ور الالصير عند 
يغلي الجطر واقتحام النيران بلا خرف ولا وجل ۰ 
وقه هدرت عنهم اثناء الحروب حرادت با 
آل قدرم وترلع شأنهم » 

رال ]تن إقببرة السرية : ٠‏ وقد ادمنت 
يذ يلاحل لأاسة العبيبة بعد زمن بسر من 
اسبالها کل »ناعير علاء البحرية فى العالم , 
واعجبوا يكل ما بدا منها من دقيق ا مر كات 
وسدید اللاورات » وجمال الاشكال ودربة 
الرجال » وحسن الهندام وکمال النظام. وبذلك 
ظهر. العریون وهم شب جم الضالل » كير 
الاب » کانهم قطروا على مزاولة الملاحة, رشلفرة 
على الاستمداد لها أكثر من غبرمم » 

والكتاب مزين بالصور والرسوم المسكرية 
ومطبوع طبما متنا ۰ وعو أحد 
اهزم ستو الان ااسدارما من ار 
السری اولها هذا الکتاپ. اما الثائى فسیتصعء 
وحده للجيش البری والتالت سيكون ۲ 
التجيش فى عهود ولاة صر متك ند على الى 


٠‏ ولاريب 





























اریخا عاما 








۰ 


نارم القوقاز 
تالف اللواء حسن عزت باشا 
ترجمة عبد الحميد غالب بك 
سنحانه ۲۵٩‏ طيبع بمطبمة الحلبى 
القوقاز هو هذا الاقليم الشرقي الیل الذى 
قيل اله مصدر الجبس الايض وعرف باله متوى 
الجمال البشرى الباهر » والفى كان حلقة 
الاتصال بین آسيا واوربا تبادلان فی رحابه 
حضارتهما ونجارتهیا ۰ وقد ظل دعرا طويلا 
درعا للاسلام برد عن ممقليه تركيا وایران‌ادية 
روسيا وعجاتها 
وقد قام الرحوم حسن" عزت باشا ابرکسی 
بتأليف كتاب عن تاريخ هذا الاقليم ٠‏ وهو من 
قواد امیش التركى الفين ابلو! احسن البلا 
الى جاب أتاتورك فى حرب الاستقلال» رتم ترجه » 
الى العربية الرحوم عبد الحسيد غالب بل 
جزل يدل عل تسكن من ال العرب يه 


والكتاب يعرض عرضا | 
قدییا ودب 
أحوالها السياسية والاجساعية, وع 1 


القومية ٠‏ وقد استقاه الؤلف عن أوثق الصادر 











» ويتحدث دد 


وأوفاها فیاللفات الروسية والانجليزيةوالفرنسية 
والتركبة » وتوخی فى دراسته تقرير الحقائق 
وتسیص الرفائع والاستدلال بالاسائيد التارينية 
واللعوية 

وقد وفق الؤلفٍ ال نتائج تاريخية حفل لها 





هم آجداد الجرا که بدليل ما آوردممن‌الاسانید 
الاثرية والانتروبولو. 
واه جمية الاخاء الجركسية » التی شرت 
هذا الكتاب القيم جديرة بالشكر »٠فتد‏ نات 
لاراء العربية ان يدرسوا مدنية حافلة باماغر 
يشا 2 » ومواعبد 
سبيل المرية والكرامة 


















التى عتل ی اإطال القوقاز وض متام 
جر 

عل الامراض الباطنة 

آمراض جهاز اليم 

للدكتور حسنی سبح 


صفحاته ٠١44‏ طبع يسطبعة الجاممة السور 

كانت المكتبة العربية الى عهد قريب متصورة 
على الادباء دنام » فكان لیا ينو الم 
من مصادره الاجد مت و ین 











ولكن أخة علماؤنا فى المهد الاخير يساممون 
فى حركة التأليف بنصيب ‏ ان يكن البو 
شیلا - الا اله قوام حركة علمية عربية 





ومذه الملقة الاخيرة التى تجاوز ألف صفحة 
جداول آخطر نأحية فى الامراض الياطنة 5 
مرا الثى تسيب الجهاز الید-م 





مبة تلتبس أعراضها وعق انها 
سا ا سر د 
ادراض انبوب‌الهضم وانوابمه علىالوسائل 
الختافة وصارت علاماتها السند الصميح لبها 
وكان دونها ما ستطلمه ۱ 5 
الريرى » ولهذا عنى الؤلف الكبير بالنحص 
الشماعی واكثر من اثبات الصور الشماعية النى 
يسر الشرح والاضاح 

وتتاول الؤلف قى سفره الضخم جميعأءراض 
جهاز الهضم تناولا كاملا آورد فيه کل ما انتهی 














الكب الجديدة 





اله الاطباء والملماء من البحوت + 
رش با إسفرت عنه الدراسات الحديثة من 
انح ما زال ينضى عنها ممم الاطباء » وكذلك 

۳ ت اليه بسوثه الخاصة فى بض هه 
الامراض ٠‏ ثم لم يشا الؤلف ان يفعمر الفائدة 
من كتابه على الاطباء وطلاب الطب » بل رها 
لكل قارىء بها أورده فى موضوع الفذاه الذى 
سا منه أمراض الجهاز الهضسى أو تقوم عليه 
صحه وسلاته 

ولفة الؤلف سهلة يسيرة » وقد احسن كيرا 
بایراد الالفاظ وااصطلحات الطيية فى قهرس 
فى ذيل الکتاب مبینا ما يقابلها فى المؤلفات 
النرنسية متما للبس والابهام الى ان يوفقء لمان 
فى مؤتمراتهم العلمية ومجاسهم اللغوية المووضع 
ألناط ومصطلحات مقررة ۷ بختلفون فى فهمها 
رقم ها 














الفبزشيا الحديثة 


للاستاذ احمد تمل اپ 
أسفساتة ۱۷۲ - مایم ابم لعفا 


فى المهد الاخير حملي 
واسعة أثرت فى العالم المادى كل التأثير » 
فوجب أن يصور العالم تصوير! جديدا علراسانس 
هذه الكشوف المد 

ومذا ما آراده الؤلف فى عشرين فصلايتألف 
منها كتابه النافع الشائق ٠‏ فتحدث فى صدره 
عن « حاضر الفيزيقيا » أى عن عذه « الدائيا 
الجديدة » التى اسفر عنها البحث الملدى اليك 
نور العالم بأرضه وعوائه ومائه وترابه صورة 
علمية ليس فيها تعتید ولا غمدوض » ولكنها 
دنيقة » بما أجمله وأوضحه عن ذرات الكهربائية 
والموجات الاثبرية » والراديو » واشعة اکس 











والضوه فوق الينفسجى ء والبلورات ء والطاقة» 
والجاذبية والنسبية الخ 
وتحدث فى جزثه التانی عن « مستتبل 








الفيزيقيا » حديثا يريد به ان يضر الادة والمياة 














والقعل تفسيرا علميا . وفد خرج من 
2 الى ان الفيزيقيا والييولوجيا والسیکاو جیانتلانی 
٠‏ ودرس كذلك مسألة 






بن على شوه على 
إن العلم اذا تجح فى اتفسير هذه 
تطیقا خالصا أدى الى ظهور ب 
من الملم ‏ هو « الب العام » المع 

وقراء الهلال يعرقون الاستاة 
طالموه من بحوثه فى عالم الارواج + 
فى هذا الکتاب وفى بوعده فى قوله + « 
اقراتى الا از عي عم لا ریات روما 








أو الملاء العرق 
للمرحوم احمد تیمور بانا 


كان اللؤدظ الباحث واللفرى الحقق احد 
تور بان ل شرع فى تأليف سار واف عن 


أبى الملا المرى يتناول حياته وأدبه وفلسته 
وستقده وغير ذلك من راحى هذه الشخصية 
المافلة ال ركبة الکبری ۰۰ ولكنه لم ينم من هذا 


السفر الا اجزاه شرت فی هذا الكتاب المتع 
الشائق الفى يتناول ثلاثة آمور + 
نسيه » وشعره » وعقیده 





لع جام و ا ل 
من الاخبار للتصلة بأبی الملاه ٠‏ وتداول فی‌ابلزه 
الثانی الاب الشمرى فتحدث عن المكرر فى 
انيه » ثم عن سرقاته » ثم عن ما خد الشعراء 
من شعره > ثم انتهى بسقارنة بعض معانیه بسانی 
ره ٠‏ وخص الجزء الثالث يسعتقد ايى العلاه + 
واختلاف الناس فى أمر عقيدته فى الله تمالی وی 
رسله الکرام 











۱۲ 


ویستاز هذا الکتاب بميزات:متها دقة ووضوح 
فى التعبير مع الایجا » والسام بشتی تواحی 
الوضوع دون اطالة واستطراد » ومنها انا 
وات EA‏ ا الاعاف والتقدير» 








فى الكتاب هذا التبويب 
چا با سهل اتتاول 

وعذا الکتاب - كسائر مؤلفات الننور له 
تیبود باشا - يناز بدقة فى البحث والتحقيق » 
وشمول فى العرض والدراسة ٠‏ ومراجمة دقيلة 
لكثير مما لا تتناوله الايدى من الاسائيد الحطية 
التى جهد الؤلف رحبه اله فى جممها من شتی 
الانحاء والاطراف ۸ فرك ذخيرة انميئة يستز بها 
ويشد عليها كل من يمنيه الادب العربى والشاريخ 
















الحلال 





من حروف الکلبات + کنا شر 
الالفاظ النامقة شرحا موجزا وافیا 


۲ 





ومقا انج طا ود عن اسم خلزة 
بعضها الى عهد الشاعر ء وأهم ما سس 
محلوظة فی مكبة 
یتال احدی صفحات عدر 
ية التى اشر رسمها فى صدز الکناب 
يدرك الجهد المظيم الذى بذل فى تحقيق ألفال 
هذا الدبوال الذى عفىعليه الدعر الطریل‌نابهت 
بعض ألفاظه وتأكلت ألفاط أخرى » وصارالامر 
فى حاجة الى مر اجعة طويلة وتفكير کنر 

وديوان ابن الساعائى يمثل حقبة من تاريخ 
ارق حافلة بلون من الحضارة والسياسة بنبفى 
لدارسها إن يرجع الى كتب الادب والشعر نمی 
خر سور وال سیر » كما يشل لونا من 














السلا 1 ضروب من‌الصناعة البينية ولواح من 
دیوان ان اساعانی دم پلد ارس البلافة ان يطالمها 


صاحانه 1۱۲ 


تضم الاسة الامريكية بيروت لغبة عن 
للؤرخين المحقفي توفروا على دراسة الادبالعربى 
والتاريخ الاسلامى دراسة جاممية مستمدة من 
الاسانید والوناتق النى بتليون عنها قى الكاب 
والناحف » وییذلون الجهد الناصي فى تعتیقها 
ومراجمتها وتثمرها على الاس 

وفی مقدءة عؤلاء الباحتين الحنقت الاستاذ 
ائيس القسی استاذ الادب العربى فى جاممة 
بيروت ۰ وقد ساهم فى اعراج هذه السلسلة 
بعدة اسفار منها جزهان كبيران یضان ديوان 
ابن الساعاتی الى عاش قى العف الثانی من 
القرن السادس الهجرى ( ۱۱۰۹ ۱۲۰۹ م) 
وهذا السفر الذى بين أيدينا هو الجزء الثاتى من 
الدبوات وعو بقع فى تیف وازبعمائة صفحة طبمت 
ليما أنيقا دقيقا » وفد قام الاستاذ بتشکیل كر 

















a ARCHIE. 


ترجه الاستاد عد اخایم سليمان کاب 
صفحاته ۲۳۲ - طبع بسطبعة الستقبل 
اوتر شتراسر أحد أقطاب ال رک النازية 
الاوائل » وآحد خصوم عتلر الالداء فى الوقت' 
الحاشر . لاله اشتراکی مخلس ۰ آما هتار 
اشتراكية خديمة غرر بها الاس حى 
قباد. ولانه آراد اثيسبربألانيا وبالعالم 
سيرة السلام » فأبى هتار الا ان يقلف شه 





وبالعالم كله فى الجسم والنار 


وفی هذا الكتاب یعرضی شتراسر تريخ 
علاقته بهتلر عرضا ققاصيا يميط اللنام عنأسرار 
ال رکة النازية وخناياها ۰ ومهدا يكن ارتياي 
اللرء فيا أورده الؤلف من الوقائع الا انه 
سیخرج صورة واضحة عن هتلر وآموانه الذين 
تلوت ايديهم يكثير من دما الابرياء + 

















#ساية صنوف العناء والمذاب 
ومد صدر الترجم کناه يكلة وجيزة عن 


الؤلف,وعرضه عرضا 


مسئد تمر بن اخاطاب 








للامام يعقوب بن شبية 
درسه ونشره الدکتور سامی حداد 
صفحانه ۲۳۸ - طبع بالطبمة الامبركانية پیروت 
تحبة أتربة فى المديث الشریف برجم عهدها 
إلى القرن الرابع الهچری ۰ کتبت فى المراق 
وانتقلت إلى الحجاز ونه الى الشام ؛ ومرت على 
أيدى كبار الروة والحفاظ » الى إن عثر عليها 







بي لاه المديث وطلابه اي با داد 
وبوبها ونيرسها اة + علاه الق 
سر والشام 





هذه “لنحفة عى الجزه الذى أبقى عليه الزمن 
من , السند النفيس الذى ألفه الحدث البقدادى 
ابو يوسف یمتوب بن شيبة بن الصلت ۰ وهو 
کتاب يعرف علماه الديث قيمته الكبرى لانءؤلفه 
اتخذ ‏ كمأ بقول الدكتور حداد فى ترجمته 
الدقبنة ‏ « خطة خامة فى مسندم لم يسبقه اليه 
أحد من علماء الحديث ٠‏ فاله رتبه على الاسانید 
والملل والبلدان وأفاض فى جرح الرجال 
وتمديفهم واستطرد لذكر ترجة كل منهم واورد 
التوادر عنه وما انفرد به من الاحاديث وآورد 
الحديث الواحد بعدة متون > 

وكما كان الامام ابن شيبة دقيقا فى تأليف 
كتابه. كان الدكتور سامی حداد مشلصا فى 
درسه ونشره , بدليل هنه ااقدمات الكمينةالرافية 
التی وسف فى الاوك منها المخطوطة. الائرية 


















مع اناتها مصحط فى يدول ایس بها فى آغر 





وأهم ما يشهد للدكتور حداد با 
هذه الفهارسي الدقيقة التى ملأت ماة وعشرين 
صفحة ترجو فيها من ورد فى الكداب 
وافية + وا 










فق صلیل 


وی خالد متی لبدان والشیخ 
الدب قاضی البقاع ٠‏ 


+ وقد قدمه سا 








لاستاذ فؤاد صروف 
عدد صفحا» ۱:۶ - «طبعة دار ااستقبل 


اذا أدى التاريخ عملا عظیما ۰ اذا انجب 
شخصية كاملة + لم بعد على الكاتب الا ال يروى 
القصة ويرد الوقائع مجردة من التخيلوالتجميل 
نی مقاله أو کنا وافيا مستا مؤثرة 

وهذه هى الحطة التى سار عليها الاستاذ فاد 
سروف فى ترجمة تتمرشل ۰ فقد وجد أمامه بطلا 
من أبطال التادیخ 
الرجال جيل المرب الکبری الاول 
الكبرى القائمة. 













والسياسة ال جالب تفوق الفکر وندنق البيان. 
أخطر قضية قى حربها و کناحها 





نشأته الى يومنا هذا دون 8 کلف شیتا من 


التسوير والتهويل , ناذا بکتابه لاض بالروح 
قی کل سطر من سطوره » حائل بالحياة فی کل 
عبارة من عبارانه 

فهذه قصة تسرشل الجبدى الشاب الذى خاض 
اربع حروب قبل ان يلغ السادسة والعشرين 
وهذه قصة تشرشل السباسى الثی لا يداور ولا 
براوغ بل يحارب جهارا بای الثاقب والحطبة 

شيفة فيتتصر ويتهزم ولكن وطنه الاعلى يكب 
ال رکة دائا » وهده قصة شرشل قوب اف 
يسكب الحزوب والمارك وبترجم القواد وال 
ويعالج شاکل السياسة برأى يفيض صراحة 
وجرأة ٠‏ وعذه قصة تشرعل الاد روطي 
الذى تمد عبار» البليغة من أروع آنار 






اال 





منطق المياة يبدو فا نسوقه من الوقائع 
وترسم من الاشخاص ۰ فالقاری» لا يصطدم فی 
انتاه القصة يتىء عير مألوف رت 1 
النوق ۰ ولا يتأتى هذا ب 
برسم الصورة کاملة دقیلة - 








الا اذا كان بارعا 
قى تصویر الوازع النفس وضباثرها ٠‏ قيفيه 
تیم خلجاتها وافکارها عن تكلف المراقف والابطال 

وان الفارى؛ يتهيأ له فى اثناء القصة ونی 
تهايتها مراد فسيح اللتخيل والتذكير + فليست 
القصة شروحة مكصوفة فلا تبقى أى داع لقطة 


الفاری» ۰ بل فيها كثير من ال مراب المتر و كالميال 
القارى» برتادها ويكشفها ويستشعر من ذلك 
كيرا من الماع ۰ ولهذا لا نظن ان قصص 
الاستأة تيمور تلق لاوساط الفراه ممن لا يحبون 
عن التصعى ان بكلفهم وبرهقهم بشی» من التخيل 

» فقلا عن خلوها من العقد والواتف 

رانا يحب مذا اللون من القصص من 





RE E‏ تا 





الاعداء آمامه يتفضون كاليبراءق ,و لفیا 
ینهاوون تحت الطارق فلا يساودء اليأس ابد 
بل بقول : خطثى هى المرب وعدفى هو التعر + 
ولیس عندى ما أقدمه اليوم الا الدم والعسل 
والبرق والسوم + 

ان كناب الاستاذ صروف قصة فترة من أحفل 
فترات التاريخ » محورها رجل مفرغ فى قاب 
الابطال ٠‏ لتق فيه قصة الزعاءة اتلهستوالشموب 
الكافعة والمهد فى سيل البادی؛ والحربات 


مكتوب على المبين 
للاستاذ محمود نمور 
صنحاه ۲ - طبع بمطبمة العارف 





آذ ا ريز امن شا سوه يبود 
ويتضح على آوفاه فى هذه المجدوعة الاخيرة » 











ا الکاب صراعة بل كني 25 


واليزة الثالئة هی اسلوب الاستاذ تیمور + 
لهو سهل وافح » شبرق الديباجة اليق المبارة 
ومدا من غير ما يؤدى للفة العربية التی عزف 
عنها أكثر قسمیینا بدعوى انها لا تسفهم ولا 
تريحهم . فاذا خرج الاستاذ تیمور بهده التصص 
الحافلة بألوان التحلیل النفى وألوان التصویر 
للظوامر وللسمات » كان ذلك خر قاع عن 
المرية 

وه اليز اتالتلاث بارزة فیمجموعته ١‏ 

التى تخس اربع عششرة قصة طالع قراء « الهلال » 
بضا متها - وقد صدر الكتاب ببحاضرة القاما 
الؤلف عن «قن كتابة القصة» شرح فیها الخطوط 
الرئيسية التى يجب إن يعرفها ويدرسها وسير 
عليها من يريد كتابة القصة أو الرواية 

















أجوج ومأجوج 


( القاهرة ) عزيز خانکی بك 


هل یسح لى الاستاة الفاضل ان استفتيه 
فى أمر ذی القرنين وفى أمر يأجوج ومأجوج 
الوارد ذكرهم فى سورة الكهف ؟ ان الوصف 
الذى ورد فى سورة الكهف لا ينلبق ابدا على 
الاسکندر الندونی ۰ قمن هو اذن ذو القرئين 4 








وقد بحنت فى كتب التاریخ القديم فلم اعثر على 
قوم يأجوج وأجوج » فسن هم ؟ واين کانوا > 





وما الاسم الحالى لبلادهم + 

د الهلال » موضوع قرم باجو واج 
شفل الاذمان من قديم بلزمانم.» هکل ملوب 
الاسکندر القدونی وذی الق بنا ارارق کرت 
الکیف من الا هو ما روك الب 
ية من ان الاسکندر لا فح ممر أرد 
ان يتقرب الى الصربین وان یٹھچ نهج ملوکهم 
فى زعمهم الانحدار من اصلاب الا لهة أو اتخاذ 
ماهر الندسية الرباية » فوطد المزم على ان 
ببمض الكهنة فى انتسابه الى الاله امون 








رع - وكان له معبد کبیر فى واحة سیوه لاتزال 


ية ال الآآن ۰ وسافر نملا الى عنه 
الواحة مع طائفة من عسكره وقواده ٠‏ ودخل 
المبد واستتطق سادنه + قتطق السادن 
الاسکندر هر من نسل آمون وع » 
الاب شمار ه ابيه » وعما القرئان الذعبيان 
وبقف بحث ااژر 

ثبت تاریخیا إن الاسکندر افقدونی قد بنی سوت 
لیحول به بين قوم يأجوج ومأجوج » وتا 
كما رواء معاصروء يكاد لا يترك كبيرة ولاصفيرة 
الا أوردها كأ: تقر حادثا وقع بالاس 








ومن الم انغ 











وامل الاستاذ بواففنا على ان الابحاتاداريخية 
- وبقاصة اللدية منها - ل تستكمل بيد , 
وكل ما توصل العلماء اليه حتى الاآن لا يعدو 
بعفى الحلقات التى جلتها الحفريات الاثرية » ولا 
شك ان موالاة البحث ستجلو كبيرا من غرايضس 
العصور القديمة ٠‏ ولؤسس الهلال المرحومجرجى 
بك زيدان بحث فى هذا اللوضوع تیه فى الجلد 
الثانی بصفعة 548 وفی الجلد السابم صفعة 
۱ من الهلال 

وهنقد نحن 
“زلا اليخت 
تاريخ القوم الذين عاسروه » وسير ملركهم 


"ان ان( مسلاعا بما بین ايدينا من وسالل, 











تل هذا الوضوع يتضينا 
ار مذا السور العظيم ٠‏ ثم 





حون 

بوني ان ,شیر هنا الى ان فريقا من علماه 
الفديم لا بترون النظربة التى تقول بان 
ية الصرية هى اقدم الدنیات ‏ فد البجهت 
الفریات اخيرا الى بلاد الشرق الادنی وبشامة 
ما بين النهرين وائيتت وجود مدنیات مالساب 
ادنية قدماء السریین ٠‏ واذا صحت النظرية الفائلة 
بان مهد الانساية الارل كان فى غرب آسيا , 
فلا بيد ان بلادا كالصين كانت لها إضامدئيات 
عريقة فى اللدم ۰ ولا يبمد ابدا ان يكون سور 
السین المظيم بشکله الراعن قد بنی على آئار 
سور اقدم مته هو الى ورد ذکره فى مسورة 
الکیف ٠‏ ولمل فى قوایس اللنة الصينية أو 
غیرها من اللفات الاسيوية نبأ عن معنی کلمتی 
بأجرج ومأجوج » او لمل علماء الاجناس البشربة 
يهتدون يابحائهم الى جنسين من الاجناس الاسييوية 
عرفا بهدين الاسین 















كله 


ممنى « افندی » 
( الفاعرة ) یوسف حسی 
ما معنى كلية ٠‏ افتدی » ؟ وعل هی عربية 
آم تركية ؟ 

( الهلال ) ٠‏ افندى » كلمة روءية الاصل 
دخلت فى اللة التركية من عهد قديم ۰ وممناها 
الرل أو السيد أو الحوجه أو رب العلم والقلم ٠‏ 
وقد شاخ استصسالها مع للب ۶ اغا » فالاغا هو 
السيد وعو الرليس ولا بشترط فيه أن يكون من 
الملماء او القارئين ٠‏ أما ٠‏ الاندی » فيشترط 
فيه الملم أو القراءة والكتابة ۰ واشدرالشتق 
من كللة « ادى » وهو ٠‏ التديلك » فيه کل 
ممائى اللطف والاحسان والكرم ۰ وقد جاه 
رت عل السلطة المشاية كان ول المهد فيه 
يحمل لقب « افندى » 











من السيرة الملية تلف على بن 
الى عد الكلام عن قتح الطاتف هد ۳ 
نماد للديابة القديمة فى المتحف ارب بالقاهرة 


هل عادت بنا ارب الى عهد الهمحية 








هل عادت الاسانية بهته المرب الدمرة الى 
عهد الهمجية الاولى + 
< الهلال ) نحن لا تسيل الى كلمة « هسجية » 





او TE‏ مامت ينا عقه المرب الى العسور الفديبة 
۱ برة التی يبرو عنها بالحرب الداملة 
الدبابة : هل عرقها لمر ب آله 0 ۴ 





و یا مرق الم FV:‏ 4 آب) أل 5 ل حي نس 


0 53 ) تمم عرف العرب فى حرد هم 
ما كانوا يسسونه ٠‏ دبابة » وان تكن دبابتهم من 





نوع آخر طبعا ۰ وامل الفكرة فى اختراغ 
الدبابة المربية القديمة هى التی املت اختراغ 
الدبابة الحديئة ۰ فالصرض من الدباية حماية 





الجود ليصلوا الى خطوط المدو دون التعرض 
للصد من جالبهم ٠‏ فكبا اخرعت الدباة 
اادينة بحیت تحبى المتود فيما يشبه الفلا من 
الدید المصقع » اخترع المرب غطاء كبيرا من 
الجلد السميك أو غيره من المواد الصلبةيشمونه 
فرق رؤوس النود عند مهاجمة اسوار الحصون 
تفادبا من‌سهام المدو او نيرائه التی‌یلقیها علیهم ٠‏ 
وئحت هذا النطاء ‏ يدب » الجنود حتى یبلتوا 
دار اصن وشرعوا قى مدمه أو معاوقة 
سلنه ٠‏ ويجد الفارىء انباه عن عقه «الدبايات» 


ااال ات كان الانهرام ممناه الفتل العام 
رکان کل 
وقد 
انتفت هده الظاهرة فى القرون الوسطلى ومطالع 
العسر الحديث يا موش الرتزقة او النظامية النى 
عهد اليها فى الدفاخ وظل سائ الدئین فى «أمن 
من المدوان والتدمير والحسرت المسروب فى 
خطوط القدال ٠‏ فقما جاءت عه المرب الم تمد 
نة خطوط قال بل اصيح العالم باسزه ميدانا 
لها ٠‏ وللدتيون اصيبوا بويلاتها کالحارین ۰ 
وشمر كل فرد بانه مهدد فى متزله , فى محل 
عبله . فى حقله . وفی كل مكان ٠‏ ومن ثم عدا 
الى عهد البداوة الاولى بهذا المثى الذى شرحناء: 
وجات آلات ارب اليكانيكية ضعا على اباله » 
وان تكن وسائل الدفاع ما يخنف مزويلاتها 


أو الاستمباد وسبى النساء والاولاد - 
فرد قى الفيلة بشمر دالا بأنه مهدد ۰ 











لاذا غير هتار رأيه ؟ 
ا 
رأت فى عدد الهلال الاس « الانجليز > 











تارب الى الا ج 

شاه الاصطدام بهم فى «جالهم المیوی قينا وراه 
البحار , والتوسع فى الفارة الاوزيية على حساپ 
الروسيا ٠‏ والشی» الذى حیرنی هو : لاذا 





هذا م عدل عنه فى حربه (أرامنة 4 
واذا كان عدل عن رأيه قبيل ارب فلماذا لم 
يسجل عدوله هذا قى العابعات الاخير: 
کاف »4 


( الهلال ) الواقع إن 











البریطانی كان من اروخ ما کب عنهرلی المصر 


الحديث ۰ وقد كتبه عتلر بگل صرا 





موامب الانجليز وامتدح_اخلاقهم وب ر 
القرة والضعف فيهم بقلم ولدآٍرس شب 
ترجمناه عن اسخة الجا ز/ية 0 
آخر طبمة المانية لكناب ٠‏ 0ا04 ۴ا 
اما لأذا عدل هتار عن أيه فى حربه مع 
بز فهذا ما قد تسفرعنه الدراسات التاريتية 
و زا + فقد يتبث عند فاك 
إن هار تعید ما ذكره بفصد التویه 
وسرف انظار 2 عن استه‌دادانه الحربية 
وائجامات نشاطه الدیلوماسی والربی ٠‏ وقد 
ظهراه كان يستقد بصواب ظریته ولكن. »اجريات 
الوادث غیت من انجاء افكاره » أو ان هی 
اركان ارب البروسية هى النی فرضت وجهة 
نظرها اربية على حزب النازى واقعته ان لاقيبة 
لای نصر فى القارة الاوربية ما لم يقهر العدو 
الاکبر + وهو بريطانيا 
يجب الا تی ان عتار تم تاليف كتابه فى 
عة ۱۹۲4 - أى قبل وصوله إلىالحكم فى ألانيا 
بحوالى عثمرستوات ٠‏ فيجب ان‌ننظر اليه ککتاب 



























ان عتلر عدل إفواله فى الطبها. 
2 كائف » لان یمد كنابه بسشابة 





١‏ اذا كانت طبقة الاغتياء اقلية فى کل 
العسور ازاء طبقة الفقراء ؟ 

۲ - هل تمرف قلوب الاسساك الب كما 
يعرفه سائر الميوانات + 

( الهلال ) عن السؤال الاول : يرجم 
الاقتعساديون هذه القلة الى اسباپ متعددة اهبها 





ي التررة الاساسية فى مختلف السو 

التروة - اذ! بحتناها من ركن آخر غير 
كن سای ليست الا علامة من علامات 
شاا نوی > لذلك كان الاغياء قلة , 
کا “الملنآ؟! والزعاه والتکلفیل ومناليهم 
من النوابخ والأفذاذ قلة ایض 

وعن السؤال الثانی : ما نظن ان الاسماله 
ومائر الميواناث تمرف الب بمعناه الانسانی 
الذى يتخذ فيه الذوق الفنى مکانا الى جسوار 
الماطفة .والشمور ٠‏ أو لمل الماطفة ليست الا 
عركيا من كل اوللك مع غريزة البقاه 
والتناسل ٠‏ السا رجح أن ما عند الميرائات 
سا قد نيه اصطلاعا بالمب ليس الا تلية 
البقاء فسب ٠‏ والروف ۳ سم 






















فاذا كان هذا شأن مزالت ب خارف 
اولادها وتريها وتحدب عليها حتى تكبر وتشتدء 
قكيف تكون حال الاسماك النى شع يدها م 


۷ ترف مصیره بد 





جواز 
(اسيوط ) م۰ ت٠‏ 
ارجو ان ذكروا كلة 
الالان الدكتور جویبلز 
( الهلال ) الدکتور جوزيف جویپلز هو 
وزير الدعاية الالمانية » السيطر کل السيطر: 
كل ما قى ألانیا من وسائل الشم والدعاية , 
ومی الصحانة والاذاعة والسيئما والشثيل ال 
وعو فى الحامة والاربمين من عمرء » وقد بدأ 
حيا» صحفيا أديبا ولکه لم بوقق لا فى الادب 
ولا قى الصحانة , رغم انه بل درجات علمية 
اراقية نالها فى مطلع عبايه 
تم الف ال هتار فى بده حرکة النازى أ 
ولكن لم تسد له مهمة الدعاية الا بعد ان نضجت 
المركة وفاع صيتها » اما فى بده الاس ققد 


اختصهتلر اله بالدعابة التىيسد أكبر لسائذتها 
این 1۱ 





وجيزة عن 











حلا ١‏ كما پتضج من التصل ادا 





عنها فى ه کناحی » وعو 
ليا 
وله أغدات | انبا الاو على 
لانها ادركت أرما امز“ الب اة 


سين حطمت «عاية الحلناء روح التب والجيش 





خارج اللاليا حيث ينبث دعاتها فى شتىالاقاليم » 
ولاسيما فى دول وربا والشرق الادنی وامریکا 
الجنوبية والثسالية 

ويرجع الى جریلز فضل کیو فى نجاح 
النازية فى ألانيا ۰ فد بلل مجهودا جبارا فى 
انتخابات سنة ۱٩۳۳‏ التى اولت هتار زعام 
الک ٠‏ وهو يسيطر الاآن على العقلية الالمانية 
الناعنة سيطرة مطلقة ويوجهها الى حيث بريد 
ببراعة غريبة وقد عرض تاریخه وجهوده. ومهمته 
فى كناب شائق اسه « نصيبى فی کنا الانيا » 
وفيه يفول تلخيصا لاسلوبه ۰ « ان الدعاية 





CEL 


املال 


الاتبحت الق الطلق وائما عناق الذي 
وری كنير من الكتاب السياسين ا 








الفکر وراه هتر + وانه اخطر رجل فى أوريا 
با هه م E‏ 
الاعساب 


هواية التصوير الشسى 
١‏ الاسكدرية - عبد الت المطار ) 
عل قى مصر جمعية لهراة اتصوير الشسی , 
وه عترانها » وهل تقیم معرضا سنويا 4 
د الهلال ) توجد جسية لهواة التمسوير 
الشسسى فى القاهرة وه رکزها دینی جمعية محبى 
الفنون الجميلة ۲١‏ قارع ویاتی(سرایالبستان) 






بستحف الان الحديث + وهى تقيم ممرظما سنوی 
للمور النتقاة من تصوير اعضالها من عراز 
الوب الشسی ٠‏ وقد عرضت سروضانها 


يفط النن الجميل فى أواخر ناير العرم 


اا مر منوانها 0 


تما ف ابا س‌صلی1 ا 
نظهر من تيان ( ابربل ) الى حزیران (يرنية). 
وتفىء فى الليل ۰ فما هو السبب الذی بجملها 
فى و 

ر الهلال ) هذا النوع من الحنافس كطائنة 
آخری من المشرات تضىء ليلا ٠‏ لان علرحراشيف 
جلدما طبقة من الدسنود الذى يتألق فى الظلام 
فتبدو المشرة قى الليل كأنها قبس من النار 

ماذا كان البدوى شاع 

روت ایضا ) 

عذا الیدوی الثى تفتحت عیناه للوجود لم 
ير سوى الرمال الحرقة والعيس تد اعناقها من 
شوة الحداء ۰۰ ما هذه القرة الثى اوحت اليه 
ان يأنينا يتلك الاشمار الرقيفة السانية + 














د الهلال ) ال هذا الذى وصفت هو سيب 
هذه الرقة وسدر ذاك الصفاء 8 


أو لعة خاطنة أو عاطفة من المواطف عل 
النفس الصافية ٠‏ وكلما كان الحيط سانيا حن 
الشعر وصفا وسما الى درجة اعلى من الكلام 
المادى ۰ والميشة الصحراوية كما تعلم اتا 
بالصفاء والبساطة ورفع الحجب بين الناس وجمال 








دونه إضا) 

من الميوانات ما يلد فى اوقات ممينة من السنة 
ومنها ما يلد فى كل وقت ۰ وكذلك الاشجار 
كل نوع منها يشر فى اصول من الستة لا يشير 
فى سواها ٠‏ قبماذا تمللوڻ ذلك + 

( الهلال ) الراقع ان دورة فصرل ات 
۷ حف عند جد الريع والب 
رالشتاء » بل ان للك لي وأية ااي 
نصولها ايضا ۰ والتأمل فى حکمة خالق الاگران 
ينبهر من تتابع هذه ,الفصول وازثباط بضها 
منها فرع عن اصله وما تتأخر 
اق فى موعدها یوما واحدا ولا 












نقومات المياة » كالدقء حى لا يموت الميوان 
أو يمرض » وانبات الاعشاب لسوائر فى الاتداه 
الالبان » الى غير ذلك مما يجمل التوالد فى فصول 
| ممقولا ٠‏ اما الميوانات التى لا عبد 
بفصل ممين فى التوالد فلا بد أن لديها «قومات 
الحياة فى مختلف قصول السنة أو ان قيها مناعة 
طبيمية ضد البرد القارس أو القيظ الشديد 
وفى الملكة النباتية تورق الاشجار وتثمر فى 














الملال وقرائه 






| رک در فى سر لامرین 








أوقاته بها لاتطام الدورة الد 
رطوبة فى اوقاتممبنة 





بره الى حر ومن جفاق 


القرمطة والثىء القره‌ط 
( بنداد - المراق ) مشترك 
ما ممنى القرمطة فى اللئة 4 
وماذا يقصد بقولهم ٠‏ شی» مقرمط » ؟ 





مدائاة الحطو ومتارته ٠‏ 


ونه ترمطة الاب 
والنرمطة فى الخط مقارنة السطور أر دقاحروف 


الكنابة ۰ وقرمط الكاتب اذا قارب بل کناته 
فاصبح من التمذر قراءتها ۰ ويقال شی مقر ٠ط‏ 
وخط «قرمط ٠‏ ومن ثم ظهر نوع من اطوط 
ال سى ٠‏ الط الترمط » وهو خط متمدو 
الايا بسيل الى الاشكال الرسمية الهنسية ٠‏ 
ند بل اليك اه شتق؛من الحط الكوقى + 





وآائل امس ليبا ۰ واتصل ال الفرب 
والاندلس وکان له عناك طور جدید ازداد فيه 
اليل الى الزخرفة طهررا ۰ ولمل اسم القراملة 
لة قرمط أو قرية قرمط فى العراق طهر 
من سلة « الفرمطة » التى لا ييمد الصاف ازيم 
هذه الحركة بهاء فقد قرأنا ان مشي هكان دقر مطاء 
أى تارب الخطر ٠‏ 

جاهنا من « قارى؛ » بدشق ان حضر» لاحظ 
اغفالنا ذكر يسضى اسماء الصحف والمجلات العربية 
في مقال ۶ الصحانة العربية فى مختلف الاقطار » 
الذى شرناه فى عدد الهلال الخاس د العالم 
العربى والحرب » ۰ ونحن شكر لضرته اعتمامه 
ونقكر اننا قى هذا المقال لم تتصد جر جميع 
الصحف المرية وان اتينا ییض اسائها على 
اسيل الثال 


لاسي لاير 
ونشاطها فى هذه الحرب 
غلم ام سا عباس ود فد 
إن نشاط الدرباوماسية البريطانية فى المرب الحاضرة لمو نشاط محكوم 
يقوانين وحقائق تساعده کا محد منه وتنبه ولیست وظیفته تفبير 
تلك القوانين والقائق بالدعوة أو الارهاب بل وظیفته الاولى إبراز 
تلك القوانین واطتائن والاتفاع ببروزها ان نیم أن ما 





تقوم اه بلوما إلا ليا تجلاع تان لا تزا بر اكام ولا بتغير الأحوال . 
وها « اولا» شور الحافظة ملا ال الات الال راطا بة "ولا سيا مواصلات البحار + 


وه ثانيا » ضرورة الوقوف فى وجه كل طفيان يسيطر على القارة الاور يية 

ومن أجل التاعدة الاولى وهی الحافظة على الواصلات الامبراطور بة أو الواصلات المالية 
على وجه سیم لزمت بريطانيا المظمى سياسة بحرية ل تمدل عنها الا فى امن الأخير + 
وهی سياسة الاستعداد بأسطول حر بی يساوى أ كبر أسطولين فى العام مین . ثم دعاها 
الى المدول عن هذه السياسة أنها أوشكت أن توقع التزاع ينها وبين الدول الاخری الى 
تطح الى الز يد من القوة البحرية » ومنها الولايات التحدة التى يضطرها امتداد شواطها الى 
تكبير أسطوها » والتى لا مخشی من تكبير أسطو هما خطر قريب على الدولة البريطانية 

ول يكن هذا کل السبب فى المدؤل الاخير عن تلك السياسة . ب لكان الى جائبه سیب 
آخر هو امتياز الدولة البريطانية بالقواعد البحرية البثوثة فى أرجاء ال » وهی مزبة من 
مزايا الرجحان لا تتيسر لدولة أخرى كانتا ما كان أسطولها من الضخامة وكثرة الاجزاء 

والقاعدة الثانية التى تقوم عابم الدبلوماسية البريطانية ولا نتفر قى عهد من المهود هى 

















of‏ املال 
مقاومة كل طفيان بتغاب على القارة الاوربية ويل بالتوازن الذى لا بد منه لاستقرار 
السياسة المالية » ومن اجل هذه ااعدة وقفت بريطانيا العظمى موقف اطذر من أسبانيا 
وفرنا وألانيا على التماقب » وستقق هذا الوقف بمينه مع كل دولة تفرض مشبتما فرت 
على وربا بأسرها وعلى العالم من ورائها ؛ ولا تصادف من القاومة مایشیها عن الجوح 
والاستملاء 

أما فيما عدا هاتين القاعدتين فالدبلوماسية البريطاتية تتغير على حسب الاحوال 
والازمان » وتو الانتظار على الاغاب الاعم ولاب أن ت تسبق الوادث أو ری 5 
الغانون ۰ وبهی» ها أسباب الاتظار وان أمران قد أفاداها حتى الساعة فى جيم الازمات 
بات » وما موقع المزر البر بطانية الذى لا يهدده هجوم عاجل ولا عنع المسكومة اة 
تستعد فى اوقت اللاثم ۰ ثم الامر الآخر الجدير بالتوكيد هو اتفاق الصا بين بريطانيا 
المظمى و بين طائفة كبيرة من الدول المظام والدول الصفار فى إبان اطروب والقلاقل ای 
رابخا جيم 

فى یم الل يحدث انالاف بين كلابدولة عن دول الما وبين بریطانیا النظمى کا 
يناف التاماون فى کل جالع از بل مش بھی البوولع آن‌هننل 8 
ای بعش التفضيل مادامكت ال لا ناو اتععار لا كب ولك نتهی الى المرحلة الاخيرة . 
أما اذا وقمت الواقمة فالشاهد حتی الساعة الماح ابر بطانية الصا امالية آقرب 
كثيراً من انفاق منافسيها فيا ينهم أو من الاتفاق بين هؤلاء النافدین جلة وسائر الدول 
الخصلة بموضوع النزاع 

وهذه الحقيقة هى أ كبر أعوان الدبلوماسية البريطائية وان تأخرت ف اغتنام افرص أو 
آثرت الصبر والانتظار 

خذ مثلا لذلك دولتين إحداها كبيرة تشارع النجلترا فى قونبا ومواردها وهی الولایات 
المتحدة » والاخرى صخيرة لا تستطيع القيام على قدميها بنهر ممونة :وهی يوغوسلافيا 

قفد بدأت ارب الخاضرة وکل أمر 5 کی حذر الدنو »نها و بود الابتعاد علا . ویابنی 
أن نمم أن الاسر يكي حين يحذر الحرب فا حذر المرب فى صف الدولة الب انية وحلفالها » 
لأن دخول المرب فى صف الالمان تقدیر لا يخطر لأ<د على بال ولو كان من غلاة النازبين 

فالأمر بكيون على هذا الاعتبار کنو على حذر من الدبلوماسية البريطائية و يكونوا على 












ینافسون بر بطانیا 




















الديلوماسية الامجليزية or‏ 


حذر من الدبلوماسية النازية أو الماشية » وكانت هتاك عوامل شتى تقاعف هذا الحذر 
بالاساليب الصطنسة والدعايات انفية . ومنها كثرة الامریکیین التحدرین من السلالة 
الجرمانية وكثرة الشركات التى يسام فيها هؤلاء الامر يكيون الجرمانيون 

فاذا اتجهت حكومة الولايات التحدة واتجه الجهور الأمريكى ممها بمد ذلك الى ساعدة 
بريطانيا المظمى وحلفائها نهذا فوز زعظيم فى وجه عقبات عظام وليس بالفوز السهل التروك 
المصادفات » واها الفضل فيه لقيتة لاشك فما : : وهى اتاق الملل البريطانية ول 
المالية فيا برج الى الولايات التحدة على التخصيص والى الامم الأمريكي ةكافة على اسي 
ثم للحقيقة الأخرى الى لا شلك فيبا كذاك وهي كياسة الدببلوماسية البريطانية نی علاج السألة 
كلها بين الأمريكيين . ققد نبحت هنم ایو مسية فى ازام اليدة والرقارحى أبمدت عنها 
الشبهات والظنون وخيلت الى الراقبين للاحوال هناك أن الدباوماسية البريطانية غائبة عن 
«مترك السياسة ومضطرب التيارات التمارضة فى الولايات التحدة » وانقاب نشاط النازبين فى 
1 أمريكا بأسرها وبلا لیم ودوج له اون جسم والشور مهم » وضاع عام 
ما بذلوه من جهود وأموال 

والال فى شأن رغال آوشع تاقري للع تتفي ده اد بلوماسية هن 
اثفاق المعياا. اح بهاو بي الآمم اب البميدة والقرإية 

فيوغوسلافيا أشبه جز رة حو رية لاحاطة الان والطليان وصنائعهم بها من أكثر 
الجهات » وتجارتها مع الالان والبلاد التابمة لم أ كبر من تجارتما مع سار البلاد مجتممات » 
لأنها بلاد ملاصقة ا ميسرة رة الملاحة اهر ية فى تخومها» وهی فوق هذا وذاك کر ية النزمة 
یل المسكر يون فيها الى المسکریین بحكم المزاملة واتقاق اازاج . وعسدها من الشواغل 
الداخلية ما يضطرها الى مسالة الاقوياء الرابين على أ كتانها والاستجابة الى ما يطلبونه مها 
ولو جاوز الطاقة وبلغ مبلغ الاعنات 

ومع هذا فشات الديبلوماسية ا 
اليه بير سفراء و بغر وزراء 

ولیس أدل منهذا الثل علىمقدار ما تستفيده الدبلوماسية الى تعتمد على اتفاق الصالح 
وان عا کستا الموامل القو ية ووقنت فى سبيلها مرجحات الحصوم موقا بحسب له کل حاب 

هدد النازيون وزيراً رومانيا يعارضهم فى سياسته قتاوا له ان ترا لا تسفکم فى 




















ية فہا ولات الال لاح الذى كان فى وسمها أن تلجأ 





۳ املال 
ذا ينفمكم من صداقتبا؟ فكان جواب الوزير الرومانى : « نعم نپا لكذاك» 
ولكنها تنفع فى مؤعرات الصلح وأوقات السلام » 

وهذه القيقة كير أعوان الدبلوماسية البريطانية وأ كبركافل لها بتصحيح أخطئها 
واستدراك سوواتها » ولاتحتاج معا الى عمى أ كبرمن المراقبة والتوجيه ومن السكياسة فى ایور 
تقدار والاتجاب بقدار » وقد ينقدها الناقدون كثيراً وهي ولا شك عرضة اضر وب شتى 
من الاتتقاد ۽ ولسكنها لونبجت غير هذا المج لاسللت من النقد ولا فرت بنجاح آفی 
ما تظفر به الآن ! 

. فیس فى وسع أحد أن يزعم أن تجاح انز یی - َلك النجاحالم بى ‏ اا كاناستفادة 
من أخطاء الدبلوماسية البريطائية فى مسائل القارة الأوربية ۰ فان كل عمل كانت تمل 
بر يطانيا المظلمى فى بولونيا أو الدتمرك أو بلجیک أو البلقان لم يكن ليحول بينالجيوش النازية 
وما أصابته من تجاح » ويتساوى فى هذه الماقبة مأ بزعمه الناقدون خطأ وما يقر ر ون اليو اله 
لباب الصواب 33 

ان شاط الدبلوماسية ابر اي لطاشرة لي نشاط ححكرم 2 
ساعد هکا تعد منه وله ۲ ند تب اي الراثين راتاق بالدعوة أو لارعاب: 
بل وظیفته الأولى إبرار کت الوأنین 2 برو زهان يفهموها , ولولااتفاق 
الصالح لما وصلت الدبلوماسية البر يطانية الىشىء يستحق المناء . فهى تفشط دار ناا 
الى النشاط ضرورة الراقبة والتوجیه » وهی لو جمدت موق هذا الجهد لا وثقت من جاح 
أ كبر من نجاحها الوم » وان جاز أن تخدمها ببض الصادغات فقد يجو زكذلك أن تأنى 
الصادفات با ليس فى الحسبان 


















عباس ود المقاد 





2 > مجع ( 
الملل می 
بقلم الاستاذ مد شفيق غربال 

الوكيل الساعد بوزارة المارف 


الفرض ادص میاه لامعا كيف نات لامعا 








نأ الرراسات لمع - الهامعاث وا 
المورة الفرنسيم والجامعات - تابايون, والتعليم الجابدى ‏ 
الاس والمرارسى_العال: - اللعلم نمی فى مر 


بظن الكثير من الاس أن التعلم الماعم الشورة الإحيدة لتنظيم التعليم العالى » والواقع أن 
الأمر ليس كذلك وم رفن بوه الب برو یود أي أن الجامية معهد بعل فيه العلدون جيع 
فروع العرفة الق يطلها ناس فمن ما م رخآ أوعيالئل ابا بفهمه الناس من الكلمة 
الافنجية الى اسطلصدا على تأدتبا و یامعم و :, والدكلمة الف يمية ا سئرى استخدمت أولا 
لمیر عن مداول لم تكن له فى أول الأمر علاقة محتومة بلطم ولا بامتعلدين . وتو مكثير من 
الاس أن الجامعة قامت فى الأسل الت بامراسات المليا لذواتها » وهذا أي لا يطابق الواقع . 
قفد أنشثت الجامعات لقد الاوك والکنية واشکومات والأم برجال الدین والتعليم والقانون 
والطب . ويل الناس الى الاعتقاد بأن الجامعة معقل الثورة على القديمء وبا بثاء على ذلك قوم 
ویکرهها آخرون . وتاریع الجامعات لا يدل على شىء منذلك » بل هو على قيش ذلك يدل مل 
کونهاکات أ كبر ميلا الى المافظة منها الى التجديد . وحقيقة الأمر فى هذا وفى غبره من شون 
التعليم الجامعى أن :بين الجامعة والحيط الدى نميش فيه ارتاطا وثيقاً » فهى تزدهر بازدهاره » 
وتجمد بجموده » بل قل إن خلق الجاممة نفه يحدث تم اقتضیات الحياة الاجتماعية لقوم من 
الناس وان طور الجامعة مجرى طبقاً لنطور حياة القوم 

كيف نشأت ال امات 


والجامعة كا نعرفها اليوم من انشاء المصور الوسطى فى الجتمع الأوربى والجتمع الاسلاى + 


























لهذ الملال 





وهی ما خلفته انا بغداد والفاهرة وقرطة وبولونيا وباريس واكدفورد لا ما ورثناه 
والاسكندرية وروما » وقد يدو غریا أن اليونان والرومان برغم عا بلفوهفالفلفة والان 
لم ينظموا تعليمهم المالى تنظها جامعياً » بل اقتصر الامر عندهم على التفاف الطلاب حول أستاز 
دائع السيت » أو على إنعاء ماهد للاعاث العمية قد يؤمها الطلاب » دون أن يكوت الفرش 
الأول من العاهد تمليمهم . ونا أن تتصور حوارا سقراطيا متم يدور مثلا - على الاجازات 
الجامعية وعلى ما پذفی أن تكب أعابها من حقوق ! 

الرومان واليوثان الجاممات لأن حياتهم الاجتاعية لم تمتض عيفة الفرد فى كاف 
اماعات الصغرى » بل كان سلطان الدولة شاملا نافذا » أقوى من أن ينمو فى ظله أى سلطان 
مصغر » وهو كفيل غابة ايع . أما العسور الوسطى فى الفرب والشرق عل‌السواه نها كانت 
زمن شدة وعنف ء اندثرت فيها العالم وانطمست الرسوم » وكان لا بد للا فراد من القاس القوة 
والأمن والطمأئينة فىحياة الجاءات » فألفوها ذلك الزمان لشتىالأغراش » ومن هذه الأغراش 
طلب العلم . وما و الجاممة » فى الاصل إلا مطلق « الجاعة » » تنتظم فبا الطائفة من الناس + 
من اطلاقین أو النحارين أو طلية الملر أو و العلین ».وكاتوا ان أرادوا قصرها على الجامعة بالممنى 
الألو ف أضافوا | لها نها استاع العلمين والتلاميذ مدونةممافو اف سد وهم Societos‏ مسا 


نچا انچر :اج 


سر هروه :لسرا بضرورة 
الاتحاد لیتقوا جشع أهل للدينة واشتطاطهم فى أجور الا كن وآغان الحاجات وأمام (جاع 
الطلاب وتهديدم بمغادرة للديئة لم يحد أهلها بدأ من نان و والتزام السقول فى للعاملة , قلنا 
مغادرة الدينة وم يكن ذلك عسيراً قم يكن هناك بناء جامعی ولا أى شىء آخر بربط طلب ال 
بمكان پمینه » فكانت الدروس تلق حيثا اتفق » وتنشأ الجامعة حيث بستقر العلدون والطلاب » 
عکنا نشأت اكفوره وهكذا نشأت كامبردج . انتصر طلبة بولونيا على أهل الدينة بفضل 
کونهم أعضاء فى و جامعة » » واستخدم الطلبة تفس الاتحاد وتفس « ال إامعة » فى تحدید 
علافاتهم « بعملائهم » الآخرين : الأسا وکان سلاحهم فى هذا « مقاطمة » العم » وللقاطمة 
سلاح ماش . فالاستاذ یعیش عا مجبیه من تلامذته » فكان لا بد من الاذعان » وکان لا بد له من 
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, وف التارع أن أول 














يضمن عودته » وألا ينفص عدد سامعيه عن خُسة فان تقصوا غرم مالا . وأن يبدأ درسه عند 
دق الجرس وألا ينتبى الا بعد دق ال جرس الؤذن بالانتباء وألا يتجنب السائل المويسة وأن يقم 
أجزاء للوشوع تتفسما حت بين فصول السنة الفراسية 








التعليم الجامعى erv‏ 

وقد واجه اون تلاميذم بتفس النظام » قألفواهم یت جامعتهم » وكانت جامعة بارس 
في الأسل ‏ وعل عکس بولونيا ‏ جامعة من الاسائقة 

وكانت الجامعة - سواء أ كانت مكونة من الطلاب أم من امین أم من الفريقين - كنب 
كينها اوق بموجب عهود تصدر عن الاوك أو من البإبوات ین واجانها وحقوقها » 
وأخس هذه المقوق إجازة الطلاب 

: بداخل الجامعة أنظمة أخرى » منها ما نشأ فى الاصل لايواء الفقراء مف 

الطلاب وه الأروقة أو الداری ال جاممية (ميودلا) وقد بلغ من شأنها فى اکفورد وكامردج 
على الأخص انها تمركزت فا ایا الجاممية بكامل تواحيها ركا يكاد يكون تم وکدت الانترك 
للجامعتين إلا عقد الامتحانات ومتح الاجازات » ومنبا ما نشأ لتنظيم الدراسات وتنيقها وه 
الكليات (ه‌ادهه) 

وكات الدراسات فى نشأة الجامعات مقصورة على مجموعتين : الثلاثية (مد#») ونتكون 
من التحو والبلاغة والنطق والرباعية (۳:#هسم) وتکون من الحاب والفلك والهندسة 
والوسيق . ۶ المراسات فكيات أربع : الآداب والفائون والطب والالميات . وكانت 
كلية ال داب إذ ذاك عثابة كلية |عمادية اسکلیات لا » ولا بدع فى ذلك ققد كانت إذ ذاه 
تقوم با يتولاء الآن التعليم الثانوى دا يكن لا وجود فى تلك الاام 

الما رايا ايرد 

ولایتسع المجال هدا لتخدید مان اعاممة ق الحياة التكرية فى تلك المسور » فیکن أن نذکر 
انها كانت عصور « الايمان » » « والايمان - کا قال ال (ساعمد) ‏ يسبق الم یعین‌حدوده 
ویقرر شروطه . فأنا أومن لک أستطيع أن أعرف » . وفى وحدة الاجا ن كان سر قوة الجامعة 
كا كان فيه سر شعفها . إذ جمل الجاممة عادة فوصف السلطان وان هى لم تددم الشکیر الجرىء : 
عاونها على هذا ما انخذته من منج الحوار وللناظرة في تكوين الطلاب وشحذ أذهائهم وأنتهم 

وبالحة قفد حرمت جامعة العصور الوسطی ‏ نفسها الابتعاد عن للتون » كا فرضت على 
نفسها السعى لتحقیق غايات عملية محدودة » وبين هى وائفة کل الوثوق بصحة ما تفرر إذهى 
كثيرة الجدل واللجاج » وقد هلت ترية الدوق الم وقيدت الخيال ..ولكنها وفت اجات 
العسر وحفظت فى دراساتها القانونية وى فلسفة | کویناس ومدرسته تراثا مينا للانائية 

الثورة الفرنسية والجاممات 


وقد بلغ عدد ما آنشی» من الجامعات فى مالك ورب الغربية ما يقرب من الغانين . منها مالم 

















2۸ املال 


يعمر طويلا ومتها ما ظل انما حتى الآ کاریی وموننلییه فى فرت وبولونیا وبادوا بإيطاليا 
واكفورد وکامبردح باعلا وفينا بالا ولینج بألمانيا و-الا ماتكا بأسبانيا ولوفان بای 
ور و و ماع أو براها بلاد التعك ( بوهيميا ) وغيرها . ولكن هذه الجاممان 
آثرت إغفال جاراة التطور القكرى ف المسور التالية انبضة الاورية » بل قومته أحبانا 
رای تستطيع » فوقفت موقا عدائيا من فلفة دیکارت » وم فسح حجالا احرکا الملية 
فى الفرنين السابع عشر والتامن عم فنمت هذه ارکة مستقلة عن الجامعات . ووصات آورا 
انهاية الفرن الثامن عشر : لعصر الثورة الزمنية والثورة الاقتصادية والمامعات جامدة فى مها » 
ولکن العاصفة ما لت حتى هزمتها أما فى فرنا قانها ءصفت بها وأحلت مكانها حتی قرب هاية 
القرن التاسع عشر الدارس المالية والسكليات ( الصورة الاخرى لتنظيم تیم العالى ) عتدمة 
وقناما فى جامعة واحدة » وأما فى انجلترا فانها أبفظتها وأقامت مجانها جامعات حديشة فوصلت 
انجلترا بذلك كا يفمل الاجليز - حاضرها عاضا 

و يكن قضاء رجال ور الفرنسية على جاممات فرنا الث نتن والعشربنكرها منم نیم 
العالى » وانماكان سا من إمكان إصلاح الجامعات وعث. مع قكرة أساسية من أفكار الثورة ى 
ألا تمرف الدولة الا أفراد الأمة تفط اوأت تكس او دة الةرمية فى وحدة الدولة فلا مان إذن 


لاجاعات ولا مکان للجأهعات ۰ 
RCF‏ 


وأقامت الثورة مكان بلالا يلا 

ولم برش ابليون فما بعد عن تن التعليم العالى على هذا الحو . قمع مماهد التعليم على 
3 اف أمكنتها ودرجاتها فا سما « جامعة فرشا »۰ وجامعة فرتا ‏ كالامبراطورية ‏ إذث 
وحدة غير قابلة التجزئة , والفكرة النابليوئية قى تركيز التعليم على هذه ااسورة واضحة » هى أن 
تكون الدولة الرعية على الغط القدى ترتضيه » فلا يحو حد أن يعلم إلا باذن الجامءة ونحت 
إشرافهاء ولا يجوز لدرسة أن تحرف عن البرنامج الذى ارتشته الدولة بواسعلة الجاممة اعلم» 
وف حديث انابلیون « لن يكون استقرار سياسى إلا بتحديد أغراض التعليم تحديدا لا شك فه» 
خیث لا يعرف الناس أن كان التعليم برع إلى آ 2 
كافرين لا توجد أمة جديرة بهذا الاسم » . فلا جال فى جامعة فرنا لحرية 
للدراسات السياسية والاجتاعية وم بر قبا ابليون الا خر" بتشی فى عقول الفوهين من اللا 
والبارعين من الكتاب ویسبب اختلال التفكير والتطلع لما لا يمن الناس . ول بر فى الدراسة 
النارعخية الق لا تجری کا برسم الاک الا وبا » ول ير بسا فى دراسة الرياضيات » أما الطب 




































اتسلم الامعی or‏ 

فلابد منه . ودرآسة العلوم الطيعية ب تشجيعها لأقمى حد مكن» قاقوق فيا يبن للامبراطورية 
دا والكشف عن أسرار الطبيعة 4 ناحية تطبيقية تزيد ف الثروة والراهية 

وقد دامت هذه الجاممة الامبراطورية قانوتا حى سنة ۱۸۵۰ . ولكنكات كأنها خاماد 
بالفيفى الكليات | فى آرجاء قرنا والقائمة بالتمليم المالى 54 داب والملوم والانون 
والطب الى أن تحوات فى سنة ٠۸۹١‏ الى الجامعات الفرنية ال 

الجامعة والدارس المالية 

ولو كان الأمر مقصورا على تحصيل عل معین » أو على إعداد الشبان ليكونوا أطباء آو 
مهندسين لما دعا الحال الى تحویل کلیات قربا فى سئة ۱۸۹٩‏ الى جاممات » فهذه كانت تقوم 
همتا قيااً مرضي . ولكن الباسة مهمة تسمو على ذلك . انها تمع له وجوده الغاس + يميا 
أعضاؤه حياة كاملة . يحصلون الم مما ویبدون اله مما ويلهون نمو اباب مما . وما الاجازات 
الجامعية الا قبول الفرد من الشبان قبولا ان فى الجتمع الجاممى » واعتبارء أهلا لجل رسالة 
ذلك اللبتمع للامة . فليست إذن كا يفهسها العامة شهادة المتق ! ولیست ما يجوز منحه لمن بعش 
فى ذلك اليتمع بل حضر مادة الدروس وأدى فيا الامیحان 

والجامعة مد عن الدرسة ماه الاذة هروس عن دائرة للعارف أو بعد لبسة من 
اللكبات عن خلية لفحل ١‏ ولا أدل على یا وع نوع رساتها م نكون لشرفین هى الثربية فى 
نية قد قاو خر ابلامعات وأ کثراس الذاريس الفنية المالية ! فالتمليم 
الجاممى أقوى مقوم شخي لا 

كيف دی الجاممة رسالتها 

والدراسة ال جاممية - مهما تفرعت أشبه ما تكون بالنفس الانسانية : واحدة متعددة 

ولكى تکون ال مامم ةكذاك » ولک تؤدى رسالتها » يجب أن تکون حرة » وليت الحرية 
مقصورة على الا-تقلال عن الحكومة , لا . فان التدخل اسکوی رعا كان أقل أعداء حرية 
الجامعة شأن ‏ انما لفه ود التحرر من ضغط النافع » من شط الجاءات الختلفة والأفراد » فهم 
هذا الاتجليز اما . فحرروا جامماتهم القدجة والجديدة تحرير) تا » وعاونوا الجاستين الندعتين 
على إصلاح شژونهما بنفسيهما » وتركوا أمر إنشاء الجامعات الجديدة للافراد والجاءات » وعشد 
ما التزمت المكومة باعانة الجامعات ما لم تفتض ين ذلك خضوعا 


التعايم الجامعى فى مصر 
وقد عرفت مسر السلیم الجاممى كأ رسته الحضارة الاسلامية ده طويلا ءا أنها عرفت 














or” 
ولا آرادت استکال‎ ٠ التعليم العالى اللنظم فى الدارس اا بة‎ 
أسباب الثقافة العالية اما قامت بانشاء الجاممة المصرية . وقد يلوح لاناظر ابتماد مماهد الدراسة‎ 
العالية ( الاسلامية والفنية العالية والجاممية الحديئة ) بعضهاعن البعض لاز 0 ولکن مز هنا‎ 









هه دق لب مرو نت اون قوت م وان الاستبداد نی 
يأل إلا أن بمب حياة الأمة الروحية ف قالب واحد » وبقوا أحرارا بتجهون نحو ما يرتضون 
الأنفسهم من شتى اللثل المليا ف تقافة غنية بتباين أصولها وتنوع عناصرها 

وقد دقع إنشاء الجامعة للصرية الحسكومة تحوالتفکیر فى تحویل معاهدها العالبة الى جاممة , 
فألفت لجنة درست الوضوع دراسة تغصيلية فى تقرير مطبوع ٠‏ ثم قامت بتحقيق ذلك فى 
۵ دون أ فى تقریر لين الجامعة » وهذا ما يؤسف له فق ذلك التقرير محاولة جد 
بالعناية نحو تنسيق اادراسات الجامعية على أساس مفهوم » كا أن فيه حلا جديا بالنظر 
الوصل بين التعليم الثانوى والتعليم الجامعى » وفيه أخيرا طريقة مرضية لتعبين مکان الدراسات 
العلبية والدراسات البيداجوجية في إعدادالعلم . وهذه السائلالثلاث من السائلالتىتواجه الباحثين 

والتعلم ای فى ممر جدية قدي ۰ ادن [سيث سنة الواد ومن حيث أن بض 
ارات وی مدع الم | 09019 باس »ونم امن فور 
اثرال فى الحيط ای لا مر مر $RE‏ روط الحياة لللاءمة بين 
الكائن وبين ما يعي تیه بنا ااا ÎR‏ مء وى ليست سلبية 
مسر ROT‏ ا اسر و ماما إلا إن قبلت الأمة 
دروي ار ٠‏ وقبول الأمة لمذه الشروط أهم ق اللباية من قبول الطائفة من الناس تتولى 


الحم زم ما 
: تقدير حرية الجامعة حق قدرها ‏ بأن لا تحدد لما دائرة للعرقة وألا ترسم لما مناهج 

البحث . والتسليم للجامعة بهذء الحرية يستازم أن يترك لما أمر تنظيمها وأن تکون الحم فى 
كل ما يعاق يكنية ال أسنانها من ین والطلاب هذا الوق 

وحق الحرية هذا يفيد أيشاً حق الجامعة الطلق فى یر طلابها وأسانذتها وفى وطع ماتراء 
من الفابیس لتنظیم الا الجامعية » ولا تعارش فى | 
اختيار طلابها طبقاً نا تراء قتا لأغراش التعليم الجامعى وبين حق الماواة القرر يع 
المصريين مادام اختیار ال جاممة لا رى تب للهوی أو لارضاء بعش الطواف أو الافراد 
وما دامت الجامعة تقوم من ناحيتها عماونة الدولة الدعوقراطية فى سعيها المستمر لازالة العقبات 
الق تعترش حفیق فكرة المساواة 




















وقد 























التعليم الجاسمى e‏ 
: أن تکفل للجامعة الوسائل المادية الى عکنها من القيام برالتها على الوجه الا کل » 
وهةه الرسالة ما نواح ثلاث : أولاها تکوین الشباب عقلا وروحاً ود » وثائيتها الحافظة على 
تراث الانانية العلمى فى كاياته وجزئياته » وثالتها ابحث العمی . ولكل تاحية من هذه 
النواحى خطرها » وينبفى أن تمكن الجامعة من أدائها كلها 

تالا : أن كفل الادارة التعليمية للجامعة اتلامیذ الذین يستطيعون حقا الاتتفاع بالتعايم 
الجامعى . ويستازم هذا اشراك الجامعة ق الاشراق على إعدادهم » كا أنه يستارم إمجاد 
أن يوجد بين درجانه الابتدائية والثانوية والجامعية من 












: أن تکفل الشبان الدين كوتهم الجاسسة العمل الذى نونه فى فروع الخدمة 
الفومية والمون الفنية والصناعة والزراعة والتجارة 
وان قبول المجتمع المصري للهذه روط الاساسية ليلق على الجمعة أخطرالتبعات » والجاسة 
- مسب ما رأينا وئرى ‏ قينة بالاضطلاع بها 


سس غر بال 


الوطن 


واأسفاء ١‏ إنالا نستطيع أن نموت فى سبيل أوطاننا سوی مرة واحدة 
« آییون » 
هل تساوی بضعة أيام فى المياة نم الوت فى سبيل الوطن 
و تابلیون 4 





وزغل الي الاوك 
زعم الشمب الامریک لأنه مث لكل امریی 


فى خلقه وتفكيره وشموره وحياته الحامة 





الت الو یشیم 
“نمثل الدبموقراطية » النى تتزعمها اليوم آمریکا وتتاضل عنها عدائها » فى البيت الأبيض حيث 
يغبم الرئيس روزفات . فان أمريكا الق م ترق قطرة من الم فى سبیسل إصدار دستور وإقامة 
مان » تفهم الدعوقراطية خر عا تغهمها اكءوب الى مرت الارض بالدماء لتحقبق ما تسميه 





« حقوق الب » » ففرتسا وروسیا هدمتا المروش وتا الاوك » ومع هذا ظلت فرسای وظل 
الكرملين عثلان و عقلية القصور » بترقها الاخ 
يقم فيه رؤساء الجهوربة الامريكية اكز فلا كار وه 


ا الحلاب » أما البيت الأبيش الدى 
ن بیوت الاعمال لدع الطراز 
الحديث : فعلى بابه جنمیان اثنان فى ملا پا اما تري فى غرفه سوی الوطفین‌ی مكاتبهم 
البسيطة المادئة » ولا تح فآ لا مت لت يل أحياناً نحكات طائفة من 
الوثلفين والسحفیین ۰ ومكتب اارجله قى بلس أغتييوأرقي شعوب العام لا حرسه الجند 
والحجاب » فليس فيه سو یکثب وأوراق وتقارير. وأشاير » ومسكن الرئيس فى طرف وادع 
من البيث الأيض لا تلف عن مسکن أى أمريى متوسط ٠‏ فلا حف ولا جواهر ولا 
مظاهر ترهق الرء جهداً وعير] » بل حسبه أولا وآخراً ما بىء له الراحة وبوفر له أسباب 
النشاط 












سره رورفلت 
روزفلت فى أسرته هذا الامریکی الدى يغهم مدتى العلاقة العائلية فهما حديئً لام حياته 
القائمة فلا نصا بآراء قدجة قد تکون سميحة ولسکن لا سبيل الييا » وعثل هذا الأمريكى الى 
يقس العمل وبرق به إلى مرتبة البطولة فيفرضه على الرجل والرأة ممأ ويقيس به وحده قم 
الثاس وأقدارهم » وعثل هنا الامريى ادى نهم « الحسكومة » فهما حديئا فلا جملهاغا 
للاقوياء يستتزفونه لأتقفسهم وأهلهم » بل هى لاجميع على السواء.لا تلم وتتجى ولا ماني 
وتترضى ۰.۰ 





روزت : الأمريكى الآول or‏ 





كل فرد من أسرة روزفلت إلا يومه وحياته بالعمل الخصب الثمر 

فزوجه اليانور روزفلت سيدة أمريكا الأولى » تمارس الكتابة فى الصحف والاذاعة فى 
الراديو » ولها كتب فى الاجتاع تدل على الثفافة والتقكير ء وهی ترب من هذا العمل مالا جا . 
وقد استطاعت بفضل مظهرها الكامل وقوامها الفار ع ونشاطها الوافر من أن ثعبن زوجها فى 
من أعماله من اقترنت به فى سنة ۱۹۰۳ ء فهی تنوب عنه فى كثير من الحفلات والولائم » 
وه تبحث ‏ کثیر من التقارير والشاكل » وتقوم 4 فى یام الاتتخاب بدور مهم عملى 

وکبی بناته « آنا » فى الثانية والثلاثين . وقد طلفت من زوجها الاول وتميش ان مع 
زوجها المح » وتام ممه فى تحر وإصدار صميفته النائعة بين الناه والفتيات بغضلما تتشرء 
فبا . وكانت « آنا » تعمل فى المحافة قبل زواجها » حينكانت تشار أمها فى تحرير علة 
« الاطمال الكاملين » الى كانت تصدرها اصبية 
"آنا بسنة واحدة أخوها « جيمس » ضيف مسر الآن . يدأ هنا الشاب عمله وسيطا 
يأبى أن يتدخل فى شؤون أبتائه می. بلفوا الحادية 
والشرن وصاروا « رجلا أحرار) » إلا أنه ذاع أن دوائر الاعمال تہاسس 
« جيمس » فى أعمال التأمين اما برك الى مرک رثاسة الجهورية , فاشطره الى ترك 
هذا السل الدى كان يدر عليه آرباحا وکل اليه آدارة مزارع أسرته حيناما ٠‏ ویثق 
روزفلت فى ابنه هذا تر 14 ا121 الان بتكي 9اذ اکر ت خاصا عرتب لا يمد 
کیا جدا فى أمريكا وان گان یل ۲۸۰ له فالتا ا ولك ان فى ذلك نهدا شدید) 
اضطر الشاب الىأن يترك منصبه ويعود الى العمل الجر ۰ فام مع « امبراطور » هوليود 
« صمويل جولدوين » فى ادارة أعماله لقاء مرتب أ ك ركثيراً من مرتبه فى المكومة 

وأسرة روزفلت تمثل الحياة الامريكية حتى فى الطلاق . -قيسى هذا طلق زوجته الاولى 
وافترن بزوجة أخرى تركها فى أمريكا حين استدعاء أبوه حديثا الى العمل فى الحمكومة مرة 
أخرى » وأوفده فى مهمة رسمية الى بلاد الشرق الاوسط حيث يعمل الآن « مراقبا جوبا » » 
مهمته توثيق الملاقات الحربية بين الدموقراطيتينالكبيرتين » أمربكا وبريطانيا » فى هذه النطقة 
الى قد کون موضع الضربة القاصلة فى الحرب القائمة 

وكذلك أخوء « اليوت » الدى بلغ ثلاثين عاما » تزوج مرتين وطلق زوجه الأولى . 
وهو يعمل مذيما لاسلكيا بفضل وضوح صوته ولياقة لاله » وطانا أذاع على لاس ما بوجه 
الى سياسة أبيه من اتقاد خصومه ومعارنیه 

ويليه فرانکلین وهو فى الخامة والشرين وما زال طالبا فى جامعة فرجينيا حيث يدرس 
القانون . وقد وصل بزواجه أسرة روزفلت العريقة فى السياسة بأسرة دی بونت ای تعد 
















ناح أيه 














ors‏ افلال 


أقوى أسرة مناعية قى أمريكا , فعي تلاك عدداً وافراً من «عانع الآلات والسیارات والاساحة 
والدخائر 

وأصغر آولاده هو « جون روزفات » الدى تقرر أمه أنه أوتى خير السقات واللکات الى 
عهدت ف آبائه الذین اشتهروا فى ميدان السياسة والعمل منذ أجيال 
7 بة خطيرة فى أسرة روزفات » هی والدته السيدة العجوز «سار: 
نیما زالت رغم بلوغها الحامة والانين تجد نشاطا على مشاهدة السارح وحضور المفلات , 
وكثيا ما تنوب فى بعشها عن ابنها روزفلت ای لم ترزق بسواه » وقد نابت عله منذ أإم فى 
حفلة تکرم الكاتبة الامربكية الشپورة « دورو طومسون » 


ثقاف: روزفلت 














درس روزفلت القانون فى جامعة هارفارد » وامتن المحاماة سنین فرع منها مالا چا » ثم 
هجرها الى السياسة منذ انتخب فى سنة ۱٩۱۰‏ شيا فى الك و جرس 

ولا برق روزفلت الى طبقة الشکرین للمتازين من الاسة واترعماء رغم قراءته الواسمة فى 
التاريخ والياسة . ولكن حدثهافل بلا راماكاوة والقدات البارعة الي تدل على توقد 
الدهن وسرعة التفكير . وريد فى طلاوة حاب وتأثيرء ما يفيه عليه من الفكاهة الواشحة 
الشاحكة . وله مقدرة عر تسیا کو وک رٹک راك راکدب والسحف وما مه 

ازا الو عون ی لا کون ولا بتکرون انکر] 

جديدة » بل يقتبسون وشرحون أفكار غبرم وینعدون أ الى قاوب الجاهير . وهو لهذا 
تار أصدقاءه الفربین تمن عتازون باللثقافة الوا. بة . وتمن فل حديئهم بالآراء الطريفة 
إن فن الحديث والفكاهة » فيأخذ منهم کثیر؟ . وحين بريد لاه 
لبة أ وكتابة مقالة يكلف أربعة أو خة من صحبه القفین باعدادها » ثم يأخذ من كل متهم 
خی ما فکر وأحسن ما كتب » فيضيفه الى ما سطره بيده أولا 

ورغ, اعانه بالنظام الرأحالى وما يحفقه من الخير یم الطبقات وللحضارة الانسانية » الا أنه 
قرأ وفهم جيدا آراء کارل ماركى ولينين وكثير) ما يتحدث فى نقدها وتفبرها 

وجدران مكتبه فى البيت الأبيش مغطاة بأ کداس الكتب فى السياسة والقانون . وفهاركن 
خاس يعنى به وينصرف اليه کثیر) » وهو الخصص کلب التعلفة بالشثون البحرية » الق تعلق 
بدراستها منذ كان وزیا البحرية فى سنة ۱۹۱۵ .وکان روزفات فى شبابه مارا وظل بهوی 
حياة البحارة الى أن قعد به الشلل عن هذا العمل العنيف . وما زال يحن اليه فيستق لكل بوم 
قارب صنیرا ويدفع « مجاديفه » يساعديه القويين فيتاب به ساعة على سطح الاء 





من آعوانه وأصدقائه ۰ وس 


















روزفلت : الامريى آلآول ore‏ 

وخطبه صورة من حياته وثقافته . قما تنبش فا هذه الجاسة الداققة من أمثال هتار 
ونشرشل » وقلا باكر اكات سم خاب لین وتروتيء بلا مد 
من النحك والاتباه » فهو 
9 ولاق أساوية» و اول - برغم لول عهده ونجربته فى 
السياسة ‏ أن يروش نفسه على هذه الخطابة رکه شخمیته القوية ‏ وکانه 
الواضحة من التأثير النافذ فى ساهعیه » وهو اذ يتكلم ينتعب على قدمیه فارعا بديئاً » ويتحدث فى 
موت واضح رنان » مشيراً يديه من آن لان » وان کان شلل ساقيه نمه من الک العنيفة الق 


















تلازم الخطباء وتزيد في تأثيرم 
المرع : سمر عیفر الو مربي 
أبرز صفة يتم بها الأمريكى أنه : رجل دنا ء تطالبه الحياة بالممل فينزل الى ساحته من 


مورا مثابراً » دافق القوة واسع الآمال » ماهبا لانصر والمزيمة على السواء . فان فاز جا أراد 
ب نفسه بمتع الحياة ومباهجها » وان أخفق دون ما تى اعتد بالجلد واستأتف النضا ل آخذا ته 
فى أية حال روح الرح الدى ببت الأمل وید الأ ويقةر الرء بقيمة الحياة وممناها 

هذه السفة الأمريكية تثل فى روزفلت واشحة وافية . فانک الى تتفرج لما جيع 
الامارير ویدوی بها موت آنا لاد ره لدت لبور وتفاقت خطوي 
ض نهر الأوهيو مكلا دمر سيول القرى ودد انان بْردى"» قترى الور مب 
البيت الأبيض طول الیل إذ الرثيى ساهريين رجاله يدرس الخرائط ويق رأ التقارير وتصل بو 
ويدبر لمم الوسائل فى حزم ونفاذ» حت اذا أصبح الصباح نى الصحفيين مرحا ضاحكا نديطا » 
کات نام الليل الطويل نوم الطفل الوديع » لم مجهد وم يأرق وم يلق نصباً . وهذه أخطار 
ارب تارف أرجاء اما تفر ماکان » وخ أمريك أن ند الها مب اثار وتصايي 
شرا مستطيرا » فلذا بروزفات عند الفجر فى فراشه ومن حوله کوردل هل وسار وباز وغیرها 
من الاعوان » بدرسون ويتباحئون ویتناتشون » ویتصلون بهذا وذاك من الغراء والخبراء » 
ویقرون آراءم ويتأهبون لعرضها على الکونجرس » واذا بكل من حوله قد أخذ منهم الجهسد 
ونال منهم الاعياء » الا هو ما يزال مشرق الوجه » صافى الشحکة » متحنز الفوى 

هذا للرح الدافق فى روزفلت هو سر تجاحه » لأنه سر تجاح أمريكا بأسرها » فليس نة من 
الشعوب من فرق فى العمل الجاهد للنتج السريع كا يغرق الشعب الامریکی » ومع هذا فليس ثمة 
من مجاریه أخنا بمباهج المياة » وجلدا على صایهاء وشعورا بأن فيا كثيرا بتحق لاح 
والعمل والرجاء 








۳ الملال 


عزم بل على تال 

غالبا ما یکون روح الرح مصدرا لقوة البأى » والرجل المكتثب الهموم هو عادة اواهن 
المزم والارادة 

وحياة روزفات ندل على ارادة کاجر الماد قوة ومناعة . ققد أصيب بالكلل بعد المرب 

فى منه وانتفش من فراشه بعد شهور » لأن للعزم الشدید - وااطب يعترف بهذا 

الرأى ‏ أثرء فى البرء من هذا الرض التعلق بالاعصاب . ومنذ شق من امرض لم يسمح لنفه, 
ولالأحدء أن يتحدث عن الكلل خناساه حتى لا يكاد يدعر به الآن » رغم أن ساقيه قبا 
عاطلتين لا يستطيع أن يئوض علیہما طويلا » الا متكت على عصوين ومستعيناً جهاز من الطايل 
تحت ملابسه ليشد ساقيه 

ومع هذا الشلل فان أمريكا لم تشہد رئينا حول فى أرجاءها - یام اتخابه وأثناء رئاسته - 
كأ يحول هذا الرجل اذى كانت أ كبر حجة فى يد خصومه ومنافسيه أنه مريش مشلول 





وهو فا عدا ساقيه وافر السحة » سلم البنية » بدین القوام » ولغ وزنه الآن ماثة وت 
رطلا . وقناكان ينجو من الصداع وافزکام والاعیاه 3 تن الأعوان والصحفيين الذرن براققونه 
فى أثناء رحلاته الانتخاية الطويلة » أما هو الى بتقرد دونهم بالفاء المخطب والاحاديث ولقاء 
الوفود والافراد » فا کا 7 پآ آرم اللي دا كني كل نا لیب له فى نهم واسراف » 
وشرب الجر فی اعتدال , و اجاج ال . ا و ام le‏ 


تم لوقت 

التكنة الى تقول ان « الوقت من ذهب » لا تنطيق على رجل كا تتطبق على الامریی , 
فلكل ساعة من يومه أمر يؤدى فا » ولا جوز أن تضيع منه ساعة واحدة فى ول لاهو 
بالعمل ولا هو بالراحة . وروزفلت ككل أمريكي - سير على هذه القاعدة 
بومه العادى فى الساعة التاسعة صاحا » ويتناول إفطاره فى فراثه » حيث يوافيبه 
بعش سكرتبريه وأعوانه ليدأ معهم العمل مبکر؟ . ثم تعاونه احدی الا نسات على ارتداء ملابه ء 
دض و سه دن ال سل طرف ليت الاي نمض 
رجال الوزارة » والجيش » والکو رس » والاعمال » والصحافة من الاعة الم 
غالاً الى اامة أو السادسة . ولا بتقطع عن العمل طول هذه الدة : ۳ 
الى مكتبه فيتناوله » وهو حادث وزیا أو يطالع تفر 















( القية على صفحة 534 ) 





جزدا لیات ربط 
وأهميتها العسكرية فى مها حرب 
بقل الدكتور #د عوض تمد 
وكيل لية الآداب بعباءمة قؤاد الأول 
ان حوادث التارخ البشرية جمات لبعض الزر 
ف البسجر الایش التوسط مكنا متازا » وخطرا] 
عظیا أجل ما يدلعليه حجمهاء أو فلا وروت 








للبحر المتوسط فى تاربخ الضازة الشررپه شان جلل » كثيرا ما كان موضع دراسه 
وبحث فى صفحات عذء اليجلة ٠‏ وا مدینش علا المجر » الذى كان فى عصور عديدة 
مديدة > ملتقی الانظاق رادها الظام» الط الذی تدور حوله اخطوب 
والا مال ۰ وترتط باحداله عار الام والسارة له حسما » ان الحديث عن هذا 
الحر لا ئفد ولا يمكن أن ينفد » نهو اليوم ‏ كما كان منذ آلاف السنین - ذلك السرح 
طبر ء الذ: فبه رواية بشرية هائلة » يخفق الفصولها ومناظرها قاب المالم » وتتبعها 
الابصار قلقة » من جسم انحاه الارض 

على هذا المسرح المظيم تتناحر اليوم قوى الطفیان والخربة » ولد طالا شهدت سواجل 
هذا البحر ممارك من هذا الطراز ٠‏ ولكن سواحله كانت دائما هى الصدر الذى تنبعث 
عنه قوى الحرية والايمان والدين » والحكمة والفن » ومن نوره استضا العالم > وبهديه 
اهتدى ۰ فلمل هذه الغمة أن تتجلی عنه قريا ء كما انکشفت عله من قبل غمم وکروب 
تبدو جزر البحر الابيض التوسط » ولكل مها خطر 
وشأن بحيث تستحق أن نعنى بها عناية خاصة ٠‏ وأن نسعن النظر فيما لكل منها من وظيفة 
تؤديها فى هذا الصراع الهائل » الذى اشتركت فيه دول البحر التوسط » ودول أخرى 
خارجة عنه ٠‏ لان البحر التوسط لم يعد اليوم ولمله ألم يكن فى يوم من الايام ‏ ملكا 
لاهله وحدهم » بل لالم أجمع » فهو ملتقى نقافة المالم وتجارته > وشریانه المتدفق » 
قله النابض » ولا بد له أن يظل حر! طلبقا » بعیدا عن استبداد الطفاة وعدوان التدین 
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فى وسط هته الاحداث ال 








era‏ اغلان 







دبع 
يمد الحر الایض التوسط - فى ذراع مستطیل للمحط الاطلی » بحيث 
0 و يلغ طول هذا الذراع من الفرب 
نين من الاسال ‏ بحيث تحتاج السفبنة السريمة الى سبمة أيام كاملة لكى 
تقطع السافة من جبل طارق الى میا 
وما دما قد وصفئا الحر التوسط بأنه ذراع للمحبط الاطلى » فلا بد لنا ان اشير إلى 
أن مالك ذراعا آخر آنا من الخبط الهندی - وهو البجر الاحمر - ممتدا إلى الما 
كأنه يريد أن ,صل المحطين يجمع البحرين : وهذا مما زاد البحر الابيض التوسط 
خطرا » ومكنه من أن يؤئر فى قارة آسيا اطنويية » وان تأئر بها 
على أن الحر الابضاللمتوسط » وان كان ٠‏ ذراعا » للمحط الاطلى » فانه فاع 
غريب الشكل » فهو فى آوله ضبق جدا» حتى لا يزيد انساعه على العشرة الامال الا فلا 
: ال يتسع ويمعن فى الانساع حتى تباغ سنه بطع مات من الامبال » ثم يطبق مرة 
مقلة » بحث يخال الك ان آوربا تريد ان تتصل 
بأفريقة اتصالا ماديا لا محرد اتصال روحى ۰ هی كان بوغا فى وفت 


يعده الجبولوجبون عصرا حدیا » يِه الاس من:قارة الى قار » من بعد 
ذلك يتسع الجر مر دي ولا چزا چی اي پواحل وفلسطن 
وهكذا بنقسم الحر !1 HIN:‏ ا ری ٠‏ ونقطة التقسيم 


هى مضيق مقلية هذا الف لزید اصاعه صل الالة غيل 

وفی هذا الحر المظيم جز منثورة فى ءحتلف آرجاله » بست مشابهة فى الحجم 
ولا فى اشکل ٠‏ أكثرها واقع فى اطهات السالة من الحر » فهی آدنی الى السواحل 
مها الى السواحل الأفريقة » وبمشها منل جزيرة قبرص شدید الاتصال بااسیاه 
۳ اللزر ملاصق للسواحل » ولکن بعضها منمزل منقرد » وبعضها يحل اا 
متازا » أو قل ان الانسان > وحوادت التاريخ » والمسرحية الشرية التی تشل 
على صفحات هذا البحر جمات لعض الجزر مکانا خطرا عتما ۰۰ أجل عما يدل 
وتها » وحسنا مثالا لهذا إن ذكر ان جزبرة «ألطة وما حوليا 
ر على فثرها وصفرها » أجل خطرا ‏ من حيث الاعشارات المسكرية ذات الشأن 
العظيم - هن جزيرة عظيمة مثل سردا أو قبرس 


ما مزر ال الل يط 
ولسر من الاسراف فى شىء أن تقول ان مالطة هم جزر البحر الاببض التوسط 
جمينا ٠‏ ولس هتالك موقع بضارع موقمها خطرا سوى سواحل بوغاز جبل طارق 
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تقع عدة جزر يتوسط كل منها بوغاز صقلية » وبذلك يستطيع یکون له شان خطيي فى 
طرق اللاحة التی موه ی و مج ویب 
البوغاز تماما ء ولکنها - على ضا لتها - آهم وأخطر +١‏ 









اا ای لا فد متها هل امن ملا من ور > 
شرون نلا ومد کر من ابلزرالسية » آکرها نكل لسکان ٠‏ ویفصل مالطة 
عن صقلية مساحة تتجاوز ١‏ 
والى جاب موقعها الخطير > 7 » قد جهز بأحدث الاالات 
والاحواض الصالة لايواء السفن الشخنة ٠‏ وسكان مالطة من اصل فونیقی قديم > 
ولهجتهم النى بتحدنون بها لهجة سامية تشبه الفوتيقية » ولس من مکانها من يتكلم 
الايطالية سوی نحو السدس > وعدد السکان فى جميع الجزر لا يتجاوز ربع ملیون من 
الافس 











ot‏ افلال 
وموقع مالطة بالقرب من صقاية يجملهاص اة ل 
أو ایطالا » ولكن وظفة مالطة الرشبة هی قبل كل شىء حراسة طريق الملاحة | 
اا وم E‏ ليادج اف و تن فرق سا 
تحت لمج البحر ۰۰ وفى وسع هذه ۱ أن تجد فى عرفا « « فالتا » ما تحتاجه من 
3 أو وقود أو اصلاح لا یمیا من عطب ٠‏ وفى ارب النی تدور رحاها اليوم » كان 
فی ومع ايطانا ای تمتد أرضها من الشمال الى الحنوب > وتقترب من افريقية اقترا 
شديدا » وتشطر الحر التوسط شطرين ٠‏ كان فى وسع أيطاليا ان تسيطر على ملاحة 
هذا الحر ء وأن تهدد السفن التى ت بالطائرات والغواصات » لولا جزيرة مالطة » 
الثى يسرت اسفن بريطائيا وطائراتها فا للدفاع - ولم يكن بد من أن يكون لهذا 
الم ركز المتاز لهذه ۱ ر تكايقه الاهظة » فلا تمضى بضع لال حنی تغير عليها الطائران » 
وتثر علها الحم والقنابل ٠‏ ویس فى البحر المتوسط كله اذا استتنا مادین الال 
البرى ‏ مکان عانی من الغارات اطوية ما عانته هذه الجزر 
الست تال بالجزد وی او | ۰ بل هناك جزر آخری صفيرة 
د أتاريا التابمة لايطالا » وهی جزيرة 
لها سوی مرف ضيق لا يصلح 
ترش السا - لم تضد مها ا 
اشتتفذ ون لالد ول النی تمتلك صقلية لست 
RCE VE‏ لیر قامت به هذه ۱ 
ات الموقع المتاز والحجم الائه الال Ej‏ عن اناالا تصرف آیضا الى لامسدوژا 
وابلوسا ء وهما اصثر حجما » وأقل خطرا 
هزر اتف الفری من الجر افوسط 
ننظر الان فى الجزر الواقعة فى التصف الغربى من البحر التوسط » وهی في الوقت 
الاضر - اذا استثنبنا جزبرة صقلية - لبست یذات شأن خطير فى النزاع الذی تدور 
رحاه الوم ٠‏ وتستطيع ان نقسم هذ از ر قسمين الاول الجزر اللاصقة لسواحل ابطالا 
مثل جزيرة الا الشهيرة » وجزيرة کابری اطسلة وجري لسارى قات البراكين الالرةه 
وهذه المزر جميما هى جزء من ايطالا » لا يغملها عنها سوى مساحة صغيرة من اليا 
الشحلة ٠‏ وهی بعيدة نوعا عن ميادین ارب وطرق الملاحة الرئيسية » ولذلك قلما لسمع 
أحدا يذكرها فى عذه الايام 
اما القسم الثانى عن جرّر البحر الغربى » فهى جزر بعيدة عن السواحل » ذات حجم 
كير ولها فيمة اقتصادية عظيمة > وهنالك مجموعتان من هذه اطزر الاولى جزيرة 
كورسيكا وسردشا والاخری جزر البلبار 





















































جزر الحر الأبيض التوسط e‏ 






ان نقف قليلا عند جزيرة سردنا التابعة لايطاليا » وان ن 
لم تقم فى هذه ارب بعمل يتفق مع موقعها 










وساحتها 


اف من الامبال المربعة » يسكنها نحو ملیون من الناس 
باکر عن ۱۳۰ یلا وکان من ابلائ آن تقوم 
بة طریق اللاحة > ومها. فيها قواعد 
عفليمة للطائرات » لياجمةالسفن أو غير ذلك من الاعمال اطرية + لکن هنالك اسسابا 

قليلة اخطر فى هذه ارب : وأهم هذه الاسباب بعد هذه ن 
ايطاليا » ویتهما نحو مالة وخسین ميلا » وبمدها عن الواقع ذات الاهمية الكرية امل 
> وریما أضفنا الى هذا آنها موبوت بالملار ریا» وحالتها 














الط ومیدان اطرب في 
ا و و ی 

فى جميع هذه ارات > قیی ملاس لبط يفصلها عنها 
سوى بوئاز سنا التق الى ابید اطا عل مل اه ۰ ٠‏ وهی قريبة من مالطة » 
ومن لسة » تضارع سردینا قی المساحة وسکانها اربمة امثال سكان سردینا» ولها مرافىء 
للسفن ٠‏ فهى بحکم موتعها المتاز تهخ الدولة ایطالا وحليفتها فاعدة خطيرة 
للاغارة على السغن > و للونوب الى لتق ولشن الغارات الجوية على جزيرة ماللة 
والسواحل الافريقية الجا 7 ورین تسوا مزال والایا ء بما تحتاجه 
او الور 0 


فى الشطر الفرانی امن البترة!الابنش التؤلنعكاتتجموعة أخرى من ابلزد 

















برد وم حور ابیز ٠‏ ولنا بحاجة لان نطل الحديث عتها ٠‏ فهى برغم جمالها 
الساحر » ومواردها الغنبة » وموقعها الجغرافى > ليست بات خطر فى ارب الحاضرة » 





الانها انا لدولة محايدة » وهی اسبانا » ولا يصبح لها خطر عظيم » الا اذا خرجت 
سانیا عن حبادها » وفى هذه الال جزر البليار تظل ذات مکان ثانوی اذا فورنت الى 
أرض اسان نفسها » وسواحل بو جل طارق » وافريقبة الاسائية ٠‏ فجمبع هذه 
الجهات أشد التصاقا واكثر اشرافا على طرق الملاحة من جزر البليار 

مزر اللصف الث رف من افر التوسط 
بعد ذلك الى التصف الشسرقى للحر الابيض المتوسط شاهدنا فى وزیعج 
ة » ذلك ان جح ابلزر واضة الى الاطراف اشمالية من الجن » وان عنالك 
جنوية بلة لسواحل لیا ومصر وفلسطین وسوریا » خالية من ازر 
خلوا اما .هن المساحة الواسمة تستطيع أن ت تعفی السفن فيها من مالطة الى قناة السويس» 
أو الى الموانىء الشرقة ٠‏ دون أن تقترب من جزيرة تیددها » أو تدنو نها دنوا خطرا » 























نين هده الخريطة جزر أرخيل بحر البونان » وجزر الدوديكائير وجزيرة كريد 


كبا عن ال قن جزر مقبة ومالطة وباترب کنلاش وی سواحل آودیا سيدة نون 

سواحل افريقة » ولس هنالك موضم مثل بوغاز صقلية نتقارب عنده القارات 

فالبحر التوسط اذن فقير الجزر فى «ساحة واسعة ثمتد من سواحل مصر وبرقة الى 
انحو تلشمالة أو اربعمائة من الکنلومترات » ولکن هذا الفقر الشدید فى اطنوب بقلب 
الى غنی مفرط فى الشمال » فهنالك ال مزر تتکاثر » وتزدحم ازدحاما شدیدا » حتی ابا 
علينا ان نعدها أو تحصیها ٠‏ وهثالك سواحل فى دلاسیا » والاناضول » وبلاد اليوثان 
لا تستطیم السفن أن تصل البها الا بعد ان تلف وتدور حول طائفة من الجزر 

واذا استثنبنا الجزر اللاصقة لساحل دلاسیا - واکثر سکانها من السلاف والطلان ٠‏ 

















ریق التوسط esr‏ 





كل منهما عدد غير قليل من لاله رس 9 
جميعا جز« من الدولة المشمانية ٠‏ وهنالك 





من الثرك وهما جزيرة امبروس وتيدوس > نجحت ترك فى الاحتفاظ بهما فى مماهدة 
لوزان ‏ لقابتهما لطريق الدردتيل ۰+ 


ال بزیرق فرص ورب 





البحر الادریاتی » التی لا تقدم كثيرا ولا ؤخر ء ولا 
مع وجود السواحل الايطالية 

فاذا نظلرنا الى الجزر الاخری آلفنا هنالك جزیرتین عذا 
آمرهما قبل سواهما وهما جزیرتا برص وكربت 
جزیر تا قبرص وكريد من حت الساخة[السکان بعد جزیرتی صقلية وسردلیاه 
وهما متساويتان تقریا من حي اا اة و آلسکان » فكل منالجزيرتين مساحته نحو 
۰ ميل مریم وکاله ولو للشماقة اف > وتس اکر قليلا من كريد 
لنظر فسا ,لكل سنا من الل نى الوققت لیا ل الالى ۶ بقطع الللر عما 
امتازت به كل من الزیزتین هی" جال موقم م وغزارة التنتجر والاه والرعی 

اما جزيرة قبرص فهی فى عزلة تامة عن بانی جزر آوربا » واقعة قى ال ركن اللمالی 
الشرقی من البحر الابض التوسط » على بعد أربعة واربعين ميلا من سواحل الاناضول 
وسوريا يا على السواء » وبرغم تمتها لریطانا المظمى » قانها قليلة الفائدة کتاعدة للطائرات 
أو اسفن » لعدها عن ميادين المرب ۰ وسبصح لهذه الجزيرة شأن اعفلم اذا قدر 
لتركيا ان تلعب دورا ايجاببا فى النزاع القائم 

آما جزيرة كريد فذات خطر عظيم ء ولم يكن متاحا لبريطانا ان تتتفع بهذء الجزيرة 
المظيمة ذات الموقع الممتاز » حتى اعتدت ايطاليا على الونان > فبادرت بريطانيا بمساعدة 
حليفتها الصنيرة > فکان من أول ما عملته ان استخدمت كريد كميدان للطائرات وفاعدة 
للسفن والفواصات > تیحکم منها على الطرق المؤدية الى بحر الب أو الببحر الادریانی - 

الطائرات ان تثير منها على جمبع انحاء ایطالا » وبهذا تودی وظ - 

“قوم به جزيرة مالطة فى الغرب » وتمتاز كريد بانها أوسم مساحة واکثر ملمة من 
مالطة ٠‏ واليوم وقد التجأت حكومة البونان الشرعة الى هذه الجزيرة فقد ازدادت بذلك 
شأنا » ولس بستمد عليها أن تكون الوم وسبلة لانقاذ بلاد البوتان مما هى فيه من 





منها فائدة حرية خاسة » 





عظيمنين لابد لا أن ننظر فى 




































ost‏ املال 
a‏ عن ظلام اطهل والوحشية 
2 للموق 8 کرید حلاف ما تقدم ذكرء م وقلك اها 
ن مجموعة الحزر الشرقة التى تسلكها إيطالبا» 
واشهرها جزيرة رودس » زیرد کردا ترفن TE‏ ايطالا بمستاكاتيا 
ویجمل من التمذر علها ان تمدها بما تحتاجه من الذخيرة والمتاد ارب 
استولت ایطالا على جزر الدودیکانز وجزیر: رودس بعد اخر فرب المالية الماضية » 
وکانت تطمع فى اكثر من هذا » بل كانت تريد لاسام على قسم عظيم من الاناضول ۳ 
فلما حبل بها وبين ما 'تستهى اكنفت بهده الحزر » لكى تكون نقطة تثب ملها فى الستفبل 
الى ما تريد امتلاكه فى شرق آلحر التوسط > وجزيرة دودس لا تعد عن ت ركا بأكثر 
من عشسرة آسال » ولقد كان هذا التهديد الايطالى من أقوى الاسباب فى نفو تركيا من 
المحور وسباسته » وميلها الى سباسة الدول الديمقراطبة > ولم تستطع الحكومة الفائستية 
ان أن لها آطماعا فى اطالب الشرفی من الحر المتوسط 
000 
أما بقی از فی الجن التوسط الشسرقى » قانها تكون آرخیلا عفليما » بعضها بتوسط 
بحر الونان والعض ملاحق اسواحله ١‏ آوزالفربة والبوم وقد بسطت الايا 
عاد يدا سه ورد لی الكثير من هذ 
ولا شك فى أن هذا فد ک NET‏ اليوئان الى الدر 
والبسفور لم يمد طريقا شمو لدان سل 
ولكن أ لابا لن نفيد میاه انز الكتيزاة دا2 غ141 ۱۱۱۷ أتيح لها اسطول حربی 
ذو شأن » ولیس هذا بمتاح لها بعد » وكذلك تستطيع المانيا ان تضد من هذه الجزر اذا 
أرادث ان تتخذ نحو تر كيا خطة العدوان ٠‏ فتهاجمها فى صميم بلاد الا/اشول » مستخدمة 
الجزر الكبيرة مثل خوس ومدللی كقواعد للهجوم ٠‏ وهی حطة لا تخلو من «شقة وتحتاج 
أيضا الى مدد من السفن > والحوادث وحدها ترينا اذا كان نجاحها آمرا مسورا 
مد عوض مد 














ت - - 
الىد وا لاڪ رل عادة 
بقل مد کامل سليم بك 
الکرتی العام لجلس الوزراء © 
لا تبأس اذا امرش أمابك » واذا الحزن دعنك » واذا الفاق سدمك , 


واذا الصديق خدعك . واذا المدو غليك » واذا الحظ تكبك , إة مهما 
اضطربت الامور وأظل المو ء فانك بالصير وااممل والتجاءة منتصر لا عالة 


فى يوم من الايام زارنی صديق وفاجانى بقوله انه سثم الحاة وسمم على الانتحار » 
ظئنته اول الامر «ارحا ء ولكنى ما كدث اتفرس فى وجهه فلبلا حى وجدت عليه 
زائتن » وملامحه طافحة بسل من الكلابة والؤس > ولونه قانما يسل الى الصفرة » 
فزال من نفمى کل شاك فى آمرء تواست وات الق لين عن رنه قلت لاقي جلا 
الم « أمثلك أنت بفكر فى ار کاب هة الفطة الشنماء ؟ هل آنت مصاب بمرض غير 
قابل لشفاء ؟ » فاجاب ایا 2 ي ايح فحت لا تملك 
ارتكبت جريمة افاضح مر نا او اد بلا وکت ھا » قال لا هذا ولا ذاك» 
ولا ترهقنی بالسؤال قاتشت رئ 2 لاو فلت بأزالادتق'الشتفاز؟» نم سكت وسكت فى جو 
رهب ٠‏ و کانت فترة السکوت فرسة للتفكير » من تاحبتى على الاقل 
هذا رجل لن بری الاين من عمره مرة اة لانه 
وزحف الى حدود الاریمین فلنها او زاد ٠‏ وهو باعتراقه فى صحة ويسر » أو على الافل 
EG O EY‏ الضمير » وهو باعتراف 
اس رجل مثقف مهذب عظیم التشاط والذكاء » وهو باعترافی رجل شديد الباء سىء 
4 الاس جما 
فما الذى دهاء أخيرا حتى حمله على التفكير فى الانتحار > وار رتکاب المار الذى ليس 
بعده عار ؟ هذا ما عقدت حل العزيمة على کشفه » والاهتداء الى سره الدفين ٠‏ ف 
له : ٠‏ با عجبا ٠‏ اثنى سألت ذات يوم خمسة من اصدقائى عن رأيهم فى السه‌ادة » فقال 
أحدهم ان السمادة هى الصحة » وقال الثانی انها المال » وقال الثالث انها العلم > وقال 
الرابع انها الشهرة وحسن السمعة » وقال اغامس انها خلاصة الصبحة والال والملم 
والشهرة معاء دق نذا لاقو "كاز عب أن تکون میا لاقف لاس ا 























© ألفيت هته الماضرة الفبة عحطة الاقاعة اللاسلكية بالقامرة 










يخاف على تفه من الامراض عندما اث به السن ۶ 
لات ارات و ام قدت ال قي 











ا الاد » محروم من الشمور بلامن والطماينة 
ولابها ٠‏ قما ز ذلت به اناقشه حتى استطت ان ١‏ : 
ل E‏ ون ل ع د 
بدا انفقنا على انباع سياسة جديدة اعتدلت بها الظرات » واستقامت بها التقديرات ۶ 
ھی تجربة جديدة تستحق على كل حال ان تجرب » وانه ليسعدنى الا ان ان أصرح 
بان التتجربة قد تجحت یمد ان مضى عليها عام وضايحى اليوم حی يرززق » انعم ما يكون 
بالا » وأسمد ما يكون حالا 

سیداتی » سادتى 








لقد سقت هذا الحديث ول ب وراه قط رداك هو ښخراج ما عی ان يكون 
فه من عبرة ٠‏ فما ینمی ان تم الاعداك د تج انب ة الاان من دروسها وعرها 

المرة الاولی : هى أن الخزين الاس بتطع آن بعش ويسمد اذا وجد فى الوقت 
الماسب من برشده ویهدیه > ويعالج اساب همه وما یمایه » ولکن الحزين الائس لسو 
الظ لا يدرك هذا ولا يتصوره » ویسرع الى ارتکاب جريمته الشتماء ونفسه ثائرة ورانا 
عظيما ييختل معه كل توازن » ولا یمود یری الامور على حقيقتها ٠‏ فالخير فى : 
حتى يغنى » والشر يتضاعف حتى يطنى » فالغ فى مصائيه ومتاعبه اطاضرة » ویجزع 
ويهلع من مصائب موهومة تتظظرء فى المستقبل > ويحاول الفرار منیا كما يفر الجبان 
المذعور ٠‏ وان قلبى لذوب أمى وأسفا كلما سمعت أو قرأت ان طالا اتتحر لانه سقط فى 
الامتحان » وان امرأة اتحرت لان زوجها تركها الى غيرها ء وأن شابا انتحز لسب ره 
خطیرا لا يحتمل > ويراء الناس تانها » هؤلاء جميما كانوا اليوم بعشون وتمون 
1 كما يمش صاحبى الوم وينعم > لو انهم وا الى اناصح الهادیء الرشيد قبل 
ان ینسجلوا الفناء ٠‏ فاطذر اطذر من الللس والتتوط واطذر اطذر من التفكير فى الانتدار 
ای سیب من الاسباپ ٠‏ فلهذا وذالك علاج وشفاء ‏ یحمی من الشقا 

تصبحتی التى ابمث بها الى کل حزین بائس » وکل فانط یائس ء هی « لا تأس : 
اذا الرض آصابك ء واذا الزن دهمك » واذا الاخفاق صدمك » واذا الصدیق خدعك » 






























eA‏ املال 


واذا العدو غلك » واذا الحظ تكيك ٠‏ اذ مهما اضطربت الامور وأظلم او » فانكبالصير 
والعمل واكشحاعة متتصر لا محالة » 
: التى یمکن استنباطها قهی أن الانسان لا بسعد:بامادیات بقدر عايسمد 
بالمعنويات > أو قد 1 الاوعام رغم توافر اباب الدسم الادی حوله ٠‏ فلو أن 
اناده توقف على صحة الجسم وسلامة الاعضاه » لكان صاحبی سعدا لا بسا » ولو 
ES‏ الال أو الشهرة » ما كان صاحبى شقا » وكثيرا ما 
من عم أكثر رضا وقناعة وسعادة من الاصحاء »> 
تراد ERS‏ هناءة وسعادة من المتعلسين والا: 
فالسعادة اذن لا تال بالمحة » ولا تشترى بالمال » ولا تكسي بالمثم أو 2 
وان كان لهذه العوامل كاها تصیب محدود فى تحصاها ٠‏ انما تتوقف السعادة على اطالة 
النفسية » أى حالة المواطف ثم على نظرة الانسان الى الباة واستجاباته لمؤثراتها ٠‏ فاذا 
كانت النظرة خاطئة والنفس مضطربة فلا سعادة ولا سلام مهما كان عند الانسان من متم 
الا ٠‏ وان خير الوسائل وانجمها للحصول على السمادة هى ان يكون الانسان مفبدا 
EE‏ اسعاد من حوله فى الداثرة الثى يعيش فبها سواه 
أكان ذلك فى ببله أم فى دائرة عبله » فان ييه اله د کان 

























سیدانی وسادتی 


E‏ رگ ور دی 


هل تعلمون العدو الاکسس الى ينيص إطياة «پقومن ما2 » بل یمحوها محوا ولو 
كان الانسان أغنى الاغثاه واعنلم الناس صحة وعلسا وجمالا و کمالا ٠‏ اذا كنتم لا تعر فونه 
فاعرفوه لتتجوء > أو قاوموه لتقهروء ٠‏ ذلك المدو هو « الجن أو الحوف الشديد » 
وللخوف صور وألوان » تصاحه فى كتير من الاحبان » وهی القلق والاضطراب والهلم 
واطزع والذعر والأس ٠‏ ومحال و الجو السموم ٠‏ وهنا 
یعرض سوال يحتاج الى جواب وایضاح وهو : « هل اوق كله فى الطببعة 
ونقص فى الفطرة وعرض ياج الى القارمة والملاج؟ » والمواب عن بلا ولمم ۰ 
خوف وخوف + خوف صحى طيعى > وخوف مريض عاذ ۰ واطوف فى آسله 
عاطفة غريزية أودعت فى الانسان المحافغاة على كانه وحبانه ٠‏ ولا يوجد انسان فى 
الدنیا يستطيع ان يزعم ان الخوف لا يعرف الى قلبه سسيلا الا اذا كان يستطبع ان يدعى انه 
لا بحب ولا یکره ولا يجوغ ولا ينام 

على أن هناك فرقا هائلا بين خوف الجاع وخوف الجبان ۰ فالشجاع حين يخاف يعرف 
كيف يضبط خوفه فى حدود بفضل ما عنده من العزم والفهم أو المادىء العالية ثم هو 
يستفيد من خوفه فلا يتهور » وانما يفكر فى دقة لثلافى الخطر ثم يعمل فى حذر واتقان 














المدو الأ كز لاسعادة عه 


شس > ويهلع ويجزع » وقد يصرخ ويكى 










اخوف الاول صحی و 
انقوف الریض اناد انی يكف .هن ی 
الا بلق بالانسان ۰ ومن شأنه ان بننص ینفص 
وضاعف آلامه + وهذا النوع من الخوف هو ما | 


أن شرق » ویخافون ركوب القطار ليلا خنية ان يصطدم أو يتقاب 
ومن السير فى المبادين الواسعة اذا خلت من الناس والسارات » ويفزعون لسماع صفارة 
الانذار من الغارات الجوية فزعا شديدا » ويصور لهم الخوف أن القنابل ستسقط عليهم + 
ناذا انطلتت الصفارات مؤذنة بزوال الخطر وعودة الامن ظلوا خائفين من الخطر متشككين 
فى الامن ٠‏ هؤلاه جسما یمشون وکان کابوسا يجثم على صدورهم » و 











وآعواميم فى اشطراب :فى لا رفون سه الاتكقرار والاطمثتان والسمادة 
للخو الریض الشاذ فى ند حالنه یک لها خوف مظاهر آخری اقل 
دو فى الحاة المادية الو نچقمها ون الاب ين العلمائينة وراحة البال 

فاحل او الحاء السدید لبك صاحه أفى الختمفات یلته من الخطابة اذا أراد بل 
من مجرد الحديث وابداه الرآی 'وكم انق اآنسلةا عفترابة انیا الياء الشدید من اظهار 
مواهبها ومقدرتها على الغناء والعزف على الیانو حتی امام صديقاتها والمجین + 
ريق عاب ويل بن ی شوونه الخاصة وب ركه کاريشة فى ميب 
الريح لا تستفر على حال ۰ والتشاژم يشقى صاحه ويلبسه منظارا اسود فلا يرى الا 
الظلام وصح كل هاج سأو خاطر سا للازعاجوالتألم من امود لم تفع نع بعد وربما لاتق * 
هله اطالات و وما الها تتبعث عن هذا الخوف الكريه الذى اعتبرء العدو الاكبر للسادة + 
ولقد ائبت علم النفس ان هذا النوع من الخوف انما تبذ 
أو فى مطلع الشاب * وما يز .ع فى هذه السن المبكرة يكون افنك 
واطول عمرا وأصمب علاجا من أى خو آخر 

فالطفل الذى یضرب نی شوه رط آو يمير لقص فى خلقته > وبهدد بالعقاب 
والتعذيب بمناسبة ويفير مناسبة أو يتعرض لسخرية المدرس وايلامه امام زملائه لیذ 
يعيش حيانه كلها فى خوف من الاس وذعر من الاجتماعات » واذا قابل فى ممتقبل ايامه 
من هو أكبر منه قوة واعظم نفوذا وسلطانا » شعر بالاضطراب والانزعاج فى حضرته > 
ولم يستطع ان يحصر افکاره فى الحديث > ولا ان بظهر کفاته على حقبقتها » ثم هو فى 





















o0.‏ املال 


الوثت عبله ,شمر بالرغة الشديدة فى ارضاء هذا الكير أو الرئیس اذ يصور له اسوف 
والهلع انه ان لم يفيل تمرض لسخطه واضطهاده ۾ لام اى تضرب 
ابتتها لسب نافه نم تمود فتصاغها وتداللها انما عضع لها انا ساسا فاسدا من اضطراپ الاعصاب 
بالقز ع من الرعد اذا قصف م 








ابه الشدید ۰ 





واكمور بعدم الامان ‏ ومن الامهات والربات من ,شمر( 
والظلام اذا حلك ء والکب اذا هجم + وهذا الحو الوح شقبمن کنیا .واذا بحتنا عن 
تاريخه وأصله وجدناه قد زرع فى نفوسهن مذ كن اطفالا فلا حبلة لهن فيه ٠‏ ولكن 
علین الا بلهرن هذا الخوف ا الفزع امام اطتالهن والا انتقل الى الفوسهم الصغيرة 
'زمهم طوال حباتهم ۰ ls‏ كانت مسوولة الا باء والامهات وار 
فى الاطفال مسؤولة جسيمة ليس اعثلم منها ولا اخطر على الصحة 
والسمادة فى مستقبل الايام 

وعلاج الوق فى الكبر عير جدا » ولكنه مجهود يجب ان يبذل على كل حال والا 
با جحيا ٠‏ وما على المرأة التى اعتادت الخوف والرعب والرجل الذى تعود 
ارف والذعر » الا أن يائل كل منهما نفسه ويحاسبها على الوجه الا'تى فى كل موقف 
يدعو الى الحوف الشدید : 


لاذا أا خائف الان ؟ وما الفالدةالمملة من وراء هذا الحوف ؟ وما الضرر 
تب ات E‏ ده سر مر 
الاآن؟ هذا التساؤل | رال چرم ن موا" اله یخنف من حده ٤‏ 
وقد يزيله بالتدريج دب تلا با ور 1 إلزمن ٠‏ فاذا كان الخوف 


مع ذلك ماصلا تأصلا عستقا مي «غوار؟الفمن بحبت لاجد ممه هذا الشاژل وهذء 
المداسبة » فعلی الخائف المذعور ان يحدد الفلروف ويمين الواقف التى يشتد خوفه بها ٠‏ 
ولشناش فها مع اسدفاله » أو يقرا قصص الشجمان ومواقفهم » وليراقب سير الشجمان 

من ابناء وطله » ولبحاول احتذاء متالهم فى اقوالهم وانعاليم ٠‏ وهو واجد من غير شك 
که هم جوا هل الإزاسات. 

واله لسرنی فى هذا الفام ان صف منظرا بدیما رأيته فى احد الفتادق الكبرى مذ 
سلوات عدة » وهو مع ذلك حافظ دنه وروعته فى نفی کاله وقع امس ٠‏ نقد گت 
جالا آتاول الشاى وعلی مقربة منى أسرة انجليزية مؤلفة من رجل وژوجنه وولدهما 
الذى لم يتجاور الخامسة أو السادسة من عمره ٠‏ آشار الرجل الى الخادم فحضر » وطاب 
منه ويسكى بالصودا انفسه > وطلب لزوجته شابا كاملا بالفطائر والشطائر ( الاو 
والسندوش ) » ولولده كوبا من عصير البرتقال ٠‏ عاد الخادم بد قللل حاملا سب 
وضمها إمامهم وعليها هذه الاصناف ٠‏ وما هى الا فترة وجيزة حتى انحی الطفل 
.نديله الذى سقط على الارض ٠‏ وبنما هو يهم بالاعتدال صدم رأءه الصلية 




















( البقة على صفحة م4 ) 





يدافع لام مکیون اليوم عن قضية العقراطبة 
الدع عنها » والسل لنصرتها » وعدونهم بإلساعدا. 
امير بقطر رلیس قم الترية بللاسة الامركية بإلقاهرة فى هذا انال القيي 


۱ ترا ما ین 


يقل الكتور آمیر بقطر 














۱ -آماهی ۲ 

الدبعوقراطية كا يشهمها الاميركان 37 اجتاعية تقوم غدمة الأغراض الانائية » وحل 
مائل الأفراد والجاءات . وم ول لا غابة فالأآنه: وبين الطور هرأ فى هذا التعريف 
الاشارة الى مبادىء وعناصر » تما تمنى با الديموقراطية خارج أميركا . ألا ترى ان هذه لآل 
اجناعية » قبل أن تكو باِة ]و كر ةا" وانها(انكانبة اة » قبل أن تكون قومية ؟ 
وا أشد تقدی الفرد مما اة © اولاتراها خا[ ج مرک على افيش من «ذلك سياسية 











المواء» 
والماشرات » ويشاهدها فى الطاعم وأما كن اللهو ودور التعليم 
علاقانه بأهلها وكتبها ومؤلفاتها » كادت تصبح « الديمقراطية » فى نظرء اسا متذلا لا یا من 
کثر کر والتكرار » ولكن الاميركان لا لون ساع هذا الأسم » ولا يسأمون التكرار » 
لأن الدتقراطية فى نظرهم « عقيدة » وإعان ‏ ورجاء » وبروجرام »كا يقول الیلسوف الرف» 
ول عكلبترك . فى مؤلفه الاخير « تربية المامة للدعقراطية » 

« يواد اناس جميعهم متاون (تمسهه صد مده عمس الهم بهسده العبارة استهل الاميركان 
وثيقة الاستقلال الشپورة . ويقصد بالماواة هنا الساوأة فى القرص . ومن الاقوال الأثورة الى 
تاوکها الألن فى أميركا ان « لكل رجل الحق أن يكون رئيس ابلهورية » قفضلا عن اریات 








o‏ الحلال 
والمساواة فى القوق والواجات العروفة فى جمیم الدعقراطيات » قان النظام التعليمى والاجاعى 
فى أميركا بزل کل حائل پعترض تجاح الفرد » وكاد هدم نظام الطبقات الاجتماعية هدما تام . 
أن الناظر الألوفة هناك أن ترى رجلا من کار الاليين أو السياسيين بأ کل فى مطفم عام وجابه 
عامل بملابسه الزرقاء اللوثة . ولا بستفرب أحد اذا سمع سيدة راقية تقول ان ابنها الأكبر جراح 
شهر والاصنر يعمل عجارا فى مصنع . وق تارع مرکا فترات تادى فا البعش باجاد زعامة 
ارستقراطية متتيرة تسم الجاهير » أمثال الكندر هملتون » وجون آدمز » وهترى يمز » 

بيد ان آشد هؤلاء تطرفا »لم مغطر باله يومً أن س جوهر البادىء الدعقراطية بسوه 
۲ - ما نمی بر الربمقراطيز فى مرا 
ت مصر الفرعونية «الزراعة والرياضة وأصول الكتابة » وعنيت الیواف بالفن 
والفلسفة » وعنيت روما بالقانون والتشريع » وعنى اشرق بالدين والروحيات ٠‏ وعنيت الدنية 
الغربية بالللم والسناعة » ودکن الدجقراطية فى أميركا فذت فى ذلك ساثر لام الغرية , فتغلئل 
العم والصناعة فى حياة أهلها الى آبمد حد . وبعزى تا الى آساب رئب 
أولا- لأن نهضتها ااسناعية جاء فىزەن نی الثم وازدهر 
وان - لانعزالها عن سائر النارات حصواً ق ذلك الزءن » ققد كانت هذه المزلة أشد 
حافز لها على العمل والاعناد ع نف( | ۸ یو 
وثالنا ‏ لالتجاتها الى انظرنة اد © ون تاا الأتسادية والاجماعية 
وراب - اوفرة موارد الثروة قبا . وکا أن الدب فى روا القديمة كان أفيون الشعب + 
والأفيون فى السين دين العامة » فکذاك العلم فى أ. ركا دين الأمة 
وقد ترتب على هذا أن انصرف ثم الدعفراء أمبركا الى جمل طيبات الحياة ووسائل 
الراحة فى متناول الجهور . ققطع الأثاث الیل الفنى رح منها لأصنع الواحد اللايين بأعس 
الثمان وباتفیط » حق يتسنى لافقير أن بری بته ني بالفراش والقاعد وللكانب وأدوات 
الزينة والبيانو والحاك والذیاع والتليفون والجام والاء الساخن والبارد » قشلا عن وسائل 
التدفئة والععد الكبربائى والسيارة » وهماهد العم الجائية من مدارس ااضانة ورياض الأطفال 
الى الجامعة. والأزياء البديعة الى عتکرها الأثرياء فى أورويا » بتاعهامسنع أميرك با باهظة » 
ثم غرح مها لابين » ويبيعها الى الحال التجارية » فتشترى السيدة الأميركية منها فسا نت 























0( وهی هذه ری فى جع لمات قبل اتروع ف حل السألة » وت 
على نوا » وتجربة کل قرش نعلا اة ثم اختباره واستثار ا 
تة فى كل ذاك بالطريفتين الاستتاجية والاستفرائية وبالقزاس الكى 





ودرسپا » وإعداد 












والقوائين » مع ال 





الدعقراطية كا يفهمها الاميركان oer‏ 


حديث الزى ويتمهد صاحب احل باصلاحه . ولا يكلفها كل عذا سوی ربالين » ولا بغیرها أن 
تری فى اليوم التالى مثله على أجام لللابين من بنات جنبا ٠‏ ويتنى لما كذلك أن نشتري 
جوراباً جیلا خمسة قروش » وحقية يد غخمة عشر قرعا » وحزمة ورق الكتابة الرسائل 
بثلافاتها وش - کل هذه يدفع فى شرائها أشعاق ضما أضمافها خارج أميركا 

مجانب هذا قدييلغ اقرف حد الأحلام » فيدفع الرجل فى مععاف من الفرو ألف جنيهمصرى . 
ویتأجر أحد سكان الضواحى « شقة » غير مفروشة قى باراد ستريت فى تبوبورك » يتف 
الها مع أسرته وأسدفاله من حين لين بستائة جنيه مصرى فى الشبر الواحد . . . ولکن 
الدهش أن هذا ارف لا يأبه به أحد » وسيان فى نظر اجمهور أن تنفق قليلا أ کی 

ومن الأمثشلة على سور الديمقراطية فى أميركا على راحة الجاهير » أنه فى سنة ۱۹۳۰ أنفقث 
الولايات على الطرق العامة للسيارات ۲۵۰ مليونا من الجنبيات اللصرية » حينا رأت أن السپارات 
رتفع عددها قلغ سيارة لكل أربعة من الكان 

وتم أميركا أن تسكون ديقراطيها عالية قبل أن تسكون قومية . ولكن الكثير من الأمم 
الأخرى يعلل هذه الظاهرة بقوله ألا ضرب من چپ الفات » وأتها ترى الى أغراض أنانية 
الا إنانية . فذا ما خاشت ادرب جماتت فرين مين التحاربین أو مدت لحم يد المون , قيل 
إنها تمل ذلك إبقاء لكيانه» وإذاما زات پزچة روكفلر أوكرنيجى مراكز عفية ابحث 
فى اجلترا والسين وال اميسال اعام لقاع أميركية . وإذا ما 2 
رسالاتها فى لدان الما وأسبت: الدارس واللاجی» والدتشفيابئ: قاوا أن لها أغراضا دين 
وهذا الزعم قد آثار اليه الفلاسفة من عهد الاغریق الى يومنا هذا . فالكثير من الاس يزعم 
إن ذلك ان اللدى يطعم الجائع ویکو الفقير ٠‏ انما فمل ذلك طمماً فى السمادة ی الحياة 
الأخرى » أو لأنه مى ان يكون مصیره أو مصير للفربين اليه كذلك الفقير الجائع العارى . على 
أن هذا النوع من التفكير والتعليل يعزى الى عقول مريضة ونفوس مسمومة . قد يكون الدافع الى 
الاحسان الآنائية وحب الشهرة أحيانا » ولكن من الخطأ ان نظنه كذلك فى کل حين 

وان كان للديمقراطية الامبركية فى الظاهر » فما البب فى ذلك نا 
وم تکن الأفواج الأولى الی نزحت الى أميركا من أوربا » من الین هاجروا من بلادم فرار 
من الاضطهاد الدينى ؟ أو لا بطلق عليهم اسم الحجاج ۲ أولا يكتبون على السسلة الاميركية جلة 
« عليك نتمد » كا يكنب الحجازيون على عم البلاد « لا إل إلا الله مد رسول الله » لأسباب 
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نارعي ةكذلك ؟ 
ومن الغريب أن لأميركا فى نظرتها للدين روحا رياضية ,موم تدعو للدهشة . 





عن تدریس الدين فى الدارس العامة الابتدائية والثانوية خدية أن يصطدم اتلامیذ بآرا 





oot‏ الحلال 


مذاهبهم . و الرواية الشهيرة ه المراعى الخضراء » التى دام عثيلها عدة سنوات مرتين کل م 
بغير اتقطاع » جعلوا یا بطل الرواية « الله » وصوروء للنظارة كواحد من الناس 

ابرهام » وجملوا کل المثلين من الزنوح + واعذ « اه » فى الرواية طبيعة الانسان ٠‏ حى 
وتام ويشعل سيجارة بقدمها اليه املك جر 
فراشاً من الورد » » ولأن بنى آدم زاغوا وفدوا » ویندم له خلقهم على صورته . ومد 
رواج الروابة الىهذا الحد ساقرت فرقتبا ة الى انجلترا قطردم الاجلیز وأبى اللاس هناك أن 
يدوا الله نميا والسيح زئياً والاتياء ولللانكة عبيدا سوداً 











+ ويهدد بالاستقالة لأن وظيفته و ایست 





۳ - عيوب ال بمقراطي کارا او میراد 

بعكو الامبركان أولا بطء الآداة الى كومية الدعقراطية» مثال ذلك انهم قضوا أربعة عشر علا 
يتألمون من قانون تحريم اكرات » ومع ذلك ققد ثبت 
الطويل » لأن تعدیل اادستور يجب أن بوافق عليه چم ولاية على الاقل (ثلاثة آرباع اولایات) 
وثلها أعضاء الكونغرس . وقد كان ذلك التمديل الاين عشر وبريد الأمیرکان أن یکون الدسئور 








ضد ارادة الأمة ذلك الرمن 








مرا قابلا اتعدیل بسهولة وبسرعة 7 

ويشكون نايا تمدد الوظلفين » والوحدات آلاهرگزية » وما يترتب عليها مث الففات 
والضراب . مثال ذلك أن ]وار fas‏ وحدة حكومية ٠‏ ملأ 
۰ منطقة اععلم ( مر 7 وم 2 وق 
فى سنة ۰۱۹۴۰ ۲۸۵ ملیون جنیه مصری . وبلغ عدد الیات التشريمية فى جميع الولابإت' 
۰ مره و هيثة » والقوانين السمول بهاء ما فى ذلك الأوامر » نيق وملیونین 

ويشكون فا من أن الرقابة معقدة الى حد لا يصح السکوت عليه . فكل من مجلی النواب 
والشيوخ رتیب على الآخر » وكل معا رقیب على رئيس اللهورية » ورئيس اطهورية ربعي 
كل منالمولين . وفضلا عنذلك فان محكنة الاستثنائى المليا فى واشنطون رقيبة على التشريعالحلى 
فى جيع الولايات وفى الكو نجر س كلك .> أن كل ولاية رقيبة على محكدة الاستثناف المليابطربغة 
غبر مباشرة » وذلك لأنتعديل الدستور لا يتم كا قلنا إلا عواقنة ثلاثة أرباع الولايات على الأقل 

ویشکون رابت من أن السلطة القضائية تطغى على اللطة التنفيقية » ويعزى هذا الى السلطة 
الكبيرة المنوحة لحكة الاستاف العلیا فى واشنطون » فى بحر الائة والخخسين السنة 
جقتصر وظيفتها على تفسير القوانين وحسب » وافا تعدتها الى اک بابطال القوابين الى تصدرها 
الولايات والحسكومة الركزية » بدعوی أن هذه القوانين غالفة لنصوص الدستور . وعدد أعقاء 
هذه الحسكة تسعة غبر قابلين للعزل 








اعت اققات فى هذه الولايات وحده 
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ویشکون أخراً من عدم توزيع الثر و من أن الأرقام تدل على أن 
توس وغل القرد جم جا مسرن ق قم وی | كثر من شك انل سعوى نیع 


بعان الما 





م تمد الحريات للعروفة ( الکلام والصحافة والدين والانتفال اخ ) وحدها كافية لتعبير عن 
حقوق الفرد فى الديمغراطية . الدبعقراطية كا يفهمها الاميركان اليوم تشمل حق الفرد فى العمل » 
وحقه فتقاضى مرتب أو أجر ‏ وحقه فى الملاج انا » وحقه فى التأمين الاجتاعی والاتصادی» 
وحقه في التربية جانا 
القثيل فى المهالس النيابية بنبة الأغلبية والناطق » ولسكن الأميركان أخذت 

عقيدته تتزعزع فى هذا للبدأ » وشرعوا يفكرون فى اليل السل . :ای یذ 

الوع لا الک مقياسا للتمثيل . وقد كانت المدالة مبدأ مطلقاً جامد) لا يتأثر بتأئر الأحوال + 
فآصبحت فى نظرم اليوم رهينة اللابات والظروف والوقائع ب##دسوسمن . وقد كانت اللكية 
, والأرباح والعقود والنافة كلها ار یامن ناحية القرد » فأسبحوا اليوم بنظرون الها من 
ناحية الجاعة . وكذلك أجذت للائل الاتادپة شم لياط عامة موضوعة (معا«اوا بدلا 

من أن تكون فردية ,ا وا خي ااقومچة شم فا نا ایکا املائ الدولية الأعية » 

لا للوطنية الأنانية للتطرفة وتدل الكو اعد عل أن عصر اررية الفردية ماه قد ول 

وأخذ عر الجعية ,رس فى الظپور . على أن الكثيرين لا يواققون على أن تفیر 
كبذا قد حدث فعلا . فمصر الرئيس هوفر يدل على الشکرة الاولى » على أن عم الرئیس 
روزفلت يكاد يكون شد ميلا الى الثانية 

وقد نكأ عن اليل لفكرة الجمية وضع قيود الحرية كا بتضح من الامثلة الآتية 

هذه ولا تنيمى » تقد أبناؤها أن لمم الق فى منع تدريس نظرية درون فى مدارسپم ۰ 
ويمتقد الكثيرون من أعضاء الکونفرس أنكة « الشيوعية » ينبغى أن يمتنع الدرسون 
والاسائذة فى واشنطون من الاشارة الها أو التلفظ بها . وتحرم ولاية ماندوستس على العم أن 
يزاول مهنته قبل أن يقسم بين الولاء للولاية والدستور ٠‏ تحر محكة الاستتاف العليا عی‌أستاز 
فى جامعة ييل بأن يتمتع بالرعوية الاميركية » » لأنه برفض بتاناً أن يتعهد بأن يتطوع فى حرب 
أي كانت » وإنكانت أمبركا هی العتدي عليها . وى كثير من الولايات بحرم اسما ل كتبدراسية 
تعمل تمالم ونا اجماعية لا تتفق ومیول أبنائها . وهنا ككايات ومماهد أنشئت بأموال خاصة, 
وأوقفت عليها عقارات خاصة » بشرط ألا يقبل بها إلا من يعتقد بالآراء وللتقدات الق آنشات 



























لأجلها . وهناك ة قبن | 
يبلغوا درجة عالية معينة من الد كاء والاستعداد . وهناك من يمتقد أن الحسكومة ينبنى أن 
تضرب بيد من حديد على الفاشية أو النازية متا لأنها هدامة للدعق راطية » فى حين أنها تنفاضى 
عن إدخال درن جدید كالبرائية لأنه لا يتناق والدجقراطية 





ه - ما وا علي الم رای الد ميرك 
تعيب آوروبا ( وساثر البلدان ) أميركا » لأنها آسرفت فى آرائها وفلسفاتها اف راطية » حى 
ا مونها بالادية من جهة » والاغراق فى الحرية من جهة أخرى . على أن أمبركا 
تجیب عن هذا بو لما إنها لا تجد جوا اصلح لعو النكاء الانانى + واسماد البدر خیر من جو 
الحرية »ولا تفهم الادبة بالعنى ای بقهمها سوام . فاذا كان يقصد بالادية تقدم السناعة الى 
أبعد مدى » فان السناعة فى نظرم وسیلة لا غابة 

سافر صدیق لى منذ سنوات قليلة فى بعثة من الحسكومة لاصربة ضور مير فى جاسة 
هرفرد وعاديقول إن أميركا وكلهاهئدسةءوإنها تسیر کا 2 حديدية لأكأداة بدیرها عقلشرى» 

ولا شك أن الامیک اذا طاب منه دفع هذه التيمة يب على الفور « فلتکن أميركا كلها 
هندسة , ولکنبا كذلك لتبى. أحدث وتتايلبالزالة والميش لأققر السکان » 

ویعاب الم رکان لاام ایی ج تم اتور ویدفمون هذه التبمة بفوهم 
إن كل شىء فى الحياة ادة اس الم يأ ان کل ی رن الخالية حى القدوق اليم 
خاضيا لرجال الکنيسة الاين و۵ ان الق تفر و۱ فلا مندوحة من أن کون 
الآراه؛الادية:منها وللغنوية » فى تقو مستمرء وما الميب فى ار » وان اليب كل الميبق الود 

ويماب الأميركان بأن شدة إيائهم باعل حولت أنظارم عن الفلفة والفن . وهنا هزون 
أ كتافهم استخفافا وج فيقولون : وكيف تعيش أمة عظيمة بغسير فلسفة » والفلسفة هى الى 
تدبر دفة الحياة ؟ أليت فلفة الحياه فى أميركا أن يكون الفن جزه لا يتجزأ من الحياة 
اليومية ؟ كثير) ما تجد الفن فى البلدان الأخرى سجيناً فى دور التحف والآثار والمارض الب 
ولکنك تجده فى أميركا فى الشارع ؛ وناطحة الحاب » وللطبخ ٠‏ وأزياء العامة » وأثاث 
الفقراء » وحمام السكوع . الفن فى آوربا وآسيا وقف على الطقات: الارستقراطية » فى حين أنه 
فى أميركا متاع مشاع . الفن عند الكثيرين يوجد فى التحف القديمة النادرة » ولسكن هذا فى نظر 
الأميركيين انما عو فرار من وجه الحقيقة وهرب من الياة البومية العملية ق آورا يتحدثون 

عن الفن آذاته ولسكن الدعفراطية الاميركية تأبى أن تطلق الفن من | 

يقول الامبركان إن الجال والنفعة واه تسه راسمس لا تصادم بينهما ء قالقنطرة والباخرة 























الدمقراطية كا يغهمها الامیرکان ۷ 
والسيارة وناطحة السحاب والطريق العامء كلها قد تجمع بين الخال والنفعة. الفن طريق من طرق 
الحياة رم اه )کل فن يدل على حياة صاحبه » فنى عصر الاغریق كان يغلب عليه التعبير 
عن الخال » وق العصور الوسطى التعبير عن الدين » وف أميركا اليوم التعبير عن العم والحياة 
الصناعية . ويتمول فيلوفهم جون دبوى شرحاً مذه الة من الناجة أن تتحدث 
لاجمهور عن الفن والخال ونعرض عليهم صور الفن والجال فحين أن السواد الأعظم منه يميش 
فى بيثة قبيحة قذرة لا جمال فيا » إذ أنه يحرج من مسنع قبیح المنظر » الى أزقة قبيحة النظر » 
ثم بأوى الى كوخ قبي النظر » وبعيش فى أحياء تنبمث مب الروائع الكربهة » 

أمير بقطر 
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فأجاب : و ان کرم على امل أذ لوالا لملا » 
يؤسفنى أن مؤرخى انجلترا غفلوا عن ذ کر العمل الوحيد اذى عق لتكويتها 


أن تفخر به ؛ وى أنها أرسلت مائة جنيه هدية لِيتووفن وهو على فراش الموث 
(براردشو) 





تبدأ للرأة تتأهب للحب وما زالت رضعة ق مهدها ‏ (هورای) 


إن السخرة الضخمة الى تمترش طريق الخامل الشعيف فتصده وتقعد به بيدا 
عن غایته » ھی الصخرة التى یت بها الجد التقوى فى حفر الطریق ووهداتهك مله 
مهدا سوا (كارليل) 





لاصحفی الاتجليزى الكبير ويكهام ستید 


لا بصع أن تصرفنا شربات الحرب القاصمة وأدوار القتال الخاطفة عن التفكير فی‌اساب 
شوب هذه العارك الرهية وفیما اليرت له من الاغراض والتائج 

وما من شی؛ یمکن أن بخفی أو یشوه وجه الق الین » وهو ان هذه اطرب قات 
حول الحرية الانائية » ودفاعا عنها أو عدوانا عليها » ولکن اذا كنا لا «منى »ار 
واضحا » الا أا نمرف جدا ما هى ٠‏ المودية » التى تعد الهتلرية والفاشستية من بين 
سورها وانهاجيا 


واذا كنا لا نعرف الان ما هی انفلم السباسسية والإجتاعية والاقتصادية التى تسفر عنها 
الممركة الدائرة » الا آنا 


اما نو 6 د آن تهدأ ثاث رتها حتى تفوض 
هذه الاوضاع والمبادى» الى e‏ تسترق اجسادهم 
وهذا ما بدعو کنیا ون[ لس با ات ان یتخلوا أن السراع 
A e‏ ۹6 لا سح بناه واجمل مفلهر! 
من عالنا ۰ وهذا بدورءا تاغل ال توت الان فاوح واخلاص الاغراض 
التى ترمی اليها اطرب والامداف الى نرید ان تا ی اخرب بتصرنا ٠‏ واا 
حلم تفربر 'تائج هذه المرب ايمائنا بان هذا الب الذى يحارب ویه‌انی » الذى 
يصبر على التضحية والفداء » تايها للحرية » لن يحجم عن التضحية مرة آخری لیحمی 
هذه الحرية من كل -خطر يهددها فى المستقبل ويصصيها 
ولا شك ان بریطانا آقوی فى المرب القائمة ‏ بقواها الحرببة وبروحها المنوى 
ويمركزها السيابى ‏ مما كات فى اثناء الحرب الاشية ۰ فيجب عليها ‏ وقد ألقت على 
الفسها عبء الدفاع عن الحقوق واطر. - أن تها منذ الاآن اتحقق هذه الاغراض 
عندما تتجلى غمرة الحرب ويثوب العالم الى انفلم نفسه تتلیما صالا مثمرا ٠‏ واذن فلن 
تكون سياستها القادمة عودة الى سباستها الماضية بما فها من توازن القوی فى نا 
ن الاوطان واقامة الدود بنها » وانشاء عصبة من الامم أو الشعوب ۰۰ بل يجب ا 
يكون غرضیا القادم الم من ذلك واسمى > فهو اقامة نظام عالی سليم البنية وطيد 
القاعدة » اساسه تکوین عجموعة عن الشعوب الخرة تغلب فها مصلحتها العامة على 
المصلحة الخاصة بكل شم منها 





























اورب 
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إن من بن أعظم المعاتى التى آسقرت عنها اخرب هذا ۳ الافتراح المظيم 
۹ 
















تحت ضربات هتلر ر من الامام وطعنات موسولينى من الو 1 

الحكومة البره واطترال دیجول زعيم الفرتسین الاحرار ۰ وكذلك لا پم 

ان تقعمر مزايا هذا الشسروع الجليل على الشعب القرتى وحده » بل يجب ان تتيسر لكل 
» من حلفانا وانصارنا » ولکل شعب برغب فى أن يساهم فى مجموعة الشءوب 

ار لد من "قدا بو سر من هذه اطرب ظافرين 

تسیل ام اناس 








ب دی من فصر ال ۲ 





قد تقعا ل فى الامر اکر مما تفصل فو الحديد والنار ٠‏ فاذا فهمنا هذه القوة فهما یلا ء 
واذا احسنا توجبهها واستشمار ما عاوتنا علخ انعر الماجل والسلام الوطيد 
ولا شك اننا نقدم للعالم م خا علیعا تاتا بدا الاتحاد مع اللموب الرة » هذا 
لد الذى یخول لاي الر چته الا راما روا سپابا جارا يقوى عزائم اطلفاهه 
ويلقى البأس فى دوع ]لاعلاه ء اوه الم لشموف ال الم بة وجهة سديدة تخولها 
حق الانضمام الى جماغة الشفوب اخخرة بعد أن تضم اران 
000 














يساورنا سؤال خطير عن مستقبل الشمب الالمانى والشعب الايطالى ٠‏ هل بحق لها 
1 يكونا فى زمرة الشموب اطرة » أم يحق عليهما نفيهما من هذه الجماعة وحرمانهما من 
حقوفها؟ لا دیب ان مل هذه الشعوب يجب ان تؤمن منذ الاآن بأن رضاها بالقضوع الم 


مع الشموب التى ضحت وعانت فى سيل اقرار الحرية واطفاظ على السلام ٠‏ فلا 
الانيا اويطاليا وما البهما من الامم من النتائج المثرتبة على رضاها بنظم 
عسكرية عدائية نت بالعالم في هوة الكفاح والدمار ولكن لا يجوز ان لأخذها بالعقاب 

فبذاع ف منشأنه ان يوجهها فىالطريق 
السوى الذى تصلكه الشموب الاخرى > طريق السعى الصالح فى الحاة يثير بغى ولا 
عداء » على أن يكون مدى هذا التعليم الجديد وجيزا جدا لان هذه الشعوب ستنهض یود 
ما لتحرر نفسها وتشق لها طريقا للخلاص والنجاة » بعد ان تقذف بطناتها المداة الذين 
وضعوها تحت رحمة غيرها من الشعوب + ب أن نذكر دائما أن لا سبل الى افائة 


















۹۰ الملال 





سلام أوربى ولا سلام عالی وطيد الاساس مكين البناء » اذا لم ياهم ابناء الايا وایطالن 
مساهمة غيرهم من ابناء الدول الكبرى الاخرى فى اقامة الصرح الساسی والاقتصادى 
اطدید فى دبوع أور وفی تدعیم تفوذ ة فى أرجاء العالم جميعها 

زان هذا إل اسان الک سای طول بت ی ی میا 
واول خطوة فى هذا السبل هو الر خاء الاقتصادى عن طريق تحدید سلاح الدول 
الكبرى ۰ أى ان « الز م كي إن خی قن عرق الاس جميما آهم من ٠‏ الدفع » يمد 
هذا على حقها عهدا طويلا عانی فيه المالم صنوفا من الصسمر واللکال ٠‏ وااسيل 
انشاء فوة جوية دولية توضع فى قبضة جماعة اك الشعوب اطرة ويوكل 
اليها العمل لالغاء الفكرة الر لراسخة فى عقول تفر من السامة وقريق من العو 
«الحرب» دعامة الساسة القومبة ۰ وخميرة هذه اا الحافاء اطوبة انتی 
تحارب الان تحت امرة السلاح الجوى الریطانی ۰ ويجب ان يكون هذا السلاح من 
القوة الفاصلة الى درجة خطيرة تتتیی عندها کل سباسة عدائية بالثشل والهزيمة 

ع 


















والى جانب هذه القوة الحوية تقوم ساطة اقتصادية دولة 
عظليمة لاصلاح كل ما افده اموب واعادة النتلغظ إلى كل 


ؤيدة ٠‏ باعتمادات عالية » 
ر كاد فى ,فترة القتال 









اوري تنظيما اقتصاديا ينر جمع وحداتهل اة والرخاء 
و کذلك تطلب الجارة مر KBE‏ الاهمية ‏ بحا دققاوعلاج 
تاجما » قمن الواجب را ابر بف ابم مساحة من أرض المالم 


| بيه التججار ارية الا بعد ان فق هذه 
المرب الى القضاه على انخاذ السلاح دعامة للسياسة القومية كما هو شأنه البوم فى كثير من 
الشموب ٠‏ أما اذا ظل فريق من ابناء هذا المالم بعدون ارب أداة متمروعة وطریقا لازمة 
لتحقيق أطماعهم فلا بد من أن تعمد الشموب الى حماية انتاجها وسناعتها » محافظة على 
فوتها الداخلية وتأمنا لسلامتها القومية ۰ فان المرب هى التى تبرر ما تلجأ اليه الدول 
من فرض الضرالب الاهظة فى وجه التجارة الخارجبة ومن ارهاق ابثائها الضرالب اللی 
تندق منها على صادراتها ما يمكنها من اغراق الاسواق ومزاحمة الثافسين » ومن انطاذ 
كل وسيلة تمكنها من الاكتفاء الذاتی فى حاتها الاقتصادية نتسش بمعزل من السالم 
لا تفید منه ولا يفيد منها شب 

هذه الاوضاع الافتصادية العقبمة تضامنا اقتصاديا ونقا بين الدول الکری 
الثى نسیطر على أكثر .وارد الاتاج ۰ هذا الى أن ما حاق با من الفقر والدهار فى 
.ه ارب يقتضى ان تمأ وتنثلم القوى الاقتصادية والصناعة أعواما متصلة طويلة حتى 
بعمر فى خلالها ها خريته ارب ۰ وقد نقذنا منذ الان اخطوة الاولى فى هذا العمل 
الانشائى العظيم » فلم يعد نمة وجود للمشاريع الاقتصادية التى لا مخضع لاى قبد من قيود 
































ماذا بعد ارب e‏ 






حو SS‏ سب حب 1 ل 
واشتراكيتنا المتكرة یمکن ا ی ۰ اة الشركة » لانها تتميز عن مثيلاتها فى 
روسا والمانا وایطالا بأنها تحفظ على الرية الفردية جودها وساها » فهى وان كانت 
آمم اج 
بان من اي ابقاء على حق الفرد فی‌اللکة وعلی اشاعته بين بن أكبر عدد سکن 
ذلك آن هذا الق هو خر ما یضمن لافرد حریته وأهم ماب و 
3 
ومن النواحى الى أن تولیها من سنا جاب کے أن من اسو؟ سمات النازية 
ان نذکر اله اذا کان 
عاف العالم یکاح ویماتی فى سیل « حق اخرية » فان نصفه الا خر نر يئاضل ویقاسی فى 
+ » > واذا كان الفریق الاول يريد اخرية ليصيب ما تتبحه من الامن 
لفريق الا خر يريد القوة لذاتها ولو أدت په الى امسر والماه 
لا تريد القوة لا دی اليه مين او من الراحة » لا » بل لترضى 
فى نفسها ٠‏ حاسة » الاستمتاع باليادة والطرة لل الا خرین » ولو لم تقد فى هذا 
السیل شيا من الکسب المادى أر العتوئا * والوافم ان هذه الجماعة لا تلقی بالا الى 
الراحة وا ۰ EY Fe‏ الانتانی و لل زب تری فى اخرمان منها شيا 
من التشمحية او امن واا الم ای لا نسملا والملا الى لا تصبر عله فهو ان 
تحرم من القوة ومن اللتتاذة 
لا اذن أن نقضى على هذا الوح الذى بنذ اخاع الاس واذلالهر» ولا يكون 
ذلك الا بان تسد احرية بأمرین : سادی» خلقة رفبعة وقوة حرية عات و 
العنف الى اللبل وكثيرا ما تضع القوة اساس الفضلة ٠‏ واذن فمن أهم نت 
وفى الستقبل > أن نند بالقوة الظافرة اليد لاجتناء کل او والب هند 
يقلعه ويرضيه ۰ وان الضمير العام لزداد فى هذه 
هذا الصراع الرهيب > راجيا ان تكون هذه التمجة 
خي جواب على هذا السؤال الذى یختلج فى طوايا نفسه ويلح عليه بالليل وبائهار : 
« كيف يمكن أن نضمن الا ن أن نصينا فى المركة الدائرة سيسفر عن سلام تم 
على أسس راسخة ياقية من الثبل والكرامة » ومن الصحة والسالة » ومن الجدوى 
والانتاج » جدير بما فی سیله من ضاي لیس اتمه شا ما ريق من امد الي 
وما بيع من ال لاف المؤلفة من الارواح بيع السماح ؟» 
( خلاصة «قال للسحنی الانجليزى الشهوز ويكهام 
ستيد فى صجيلة The Coatemporary Review‏ ) 





















































بط ل ول ری 
من ابطال الحرية والاستقلال 
الأمة البوشدية من الأمم الى امتحتها 9 بقر الاستاذ على ادم 5 


الأأام وصپرتها الخطوب » ومصير هذه 
الامة ااسپور الجاهدة منذ ذلك الحادث | « كوستسبوكو “ اعلا دمل عرفت 


/ 5 

الفظيع !| فى تارع أوربا الحديث 
کارا السلف بوثره فى اوافر الفرده الام 5 
علا وامرثية لا أساها » وقد ثبتت بولندة أ وأشرر الطالريا اله بى وء ااا لبمنین | 





لنوازل الخطوب » وم تستطع القضا ميل 
حيويتها الحروب البيدة والتورات الدامية» 
وقد احتملك عدف ار وتان وج 
وسوه نيتيم » وغشم البروسياين اقلطم الوت ار النهم 0 
وجدعهو» وتخلت عنه اي تنل 52 فان تشن اسهم مس 
عنما ء وم تقدم أية أمة من الأمم للاأخف بيدها فى أ كثر مراحل جهادها الشاق الطویل فى 
سبیل الاستفلال والحرية 

وعلقت بولندة قدا أملها فى الخلاسطى البارالکورسیک‌نابلیون و أخلستلهالولاء وشدث 
يف لها وضحى بها فى سببل مطامعه » وقد ثار البوانديون بظاليم نويات عدة 


وف عباتم على اناد .مرده وعرائه: 
اعرا ثرا وتهمرة فضبنرا . وله ساره 





t00:‏ عمد ممم مده ممه ممه مد مود مه 6د 











ولت أنكر ۷ ابولدیین - لائر الأمم - عيوبهم الخاسة الى جرت عليهم الأهوال 
واستوجبت صارم العقاب » ولکن ما حل بهم من فوادح اللات لا يعادل أخطاءم سيد 
چم ٠‏ ققد ق هسنا الشعب الباسل من حماقات الروس وفظاءات الأمان الثىء الكثير » 
وكل أمة ها ماش مأثور فى الجهاد انيل الحرية لا بد أن تزدان سقحات تارغها بسير الكثبررن 
من أبطال الوطنية وقادة الحركات الثورية » وتارجح بوأندة من هذه الناحية مفعم يجلائل الاعمال 
ونبيل الواقف وحوادث البطولة »وتلتق فيه بطائفة من أصحاب النقوس الكبيرة 
على البذل والفداء والاستشهاد 








بية للطبوعة 


بطل پولندی ۳ 


مطامم الروس فى بولئدة 
ر 

وقد أخذ الشعف يدب ف بولندة منذ عهد ملكها الجاع جون سويبكى الدى أجل الاثراك 

عن أسوا ار فينا ورد غائلتهم عن الفا فمنة ۱5۸۳ وكان سوییکی 

ولكنه م یک ان ملكا عظما ولا سياسياً قمى النظلر فلم بتطع استتصال رامل الشعف والفاد » 

وبواعث القوضى رقت از » على لجرا بوي معدملا من 






الأجبية تكح بولندة وتغزوها وتتدخل فى نظام عکومتا وتوجيه ساسا وعیث فى أرشبا 
فاد وكان نبلاژها في شقاق دائم » وكانث فى حاجة الى يد حازمة تتركز فيا الفوة وتکیج 
الثلاثة وم الروسيا والفسا وبروسيا بسلون لى تمك 
جوها وإقلاق راتا ويأغرون بها ويبيتون لها الشرء وأخذ الفكرون م نأبنائها الخلسين یلحون 
الملاك الحقق القبل ويرون نذر الشر والوه 

وف سنة ۱۷۹۵ تستم عرش بواندة بماعدة القيهرة كاترين الثانيسة تبيل بولندى اسه 
«ستانلاوس بونياتوسى » . وكان هاا الرجل أحد عشاقها الكثيررن » وكانت القيصرء كارن 
ملسكة بعيدة الطامع شديدة البهاء_وأسءة الحيلة ‏ وقد سولت لها مطاممها الاستيلاء على 
برمتها » فأخذت تنحين الثرض يلاغ جر | وقد ان تالاوس علی اعتلاء العرش الأنها 
كانت تعرف لين عريكنه ,وسهولة انقياده »۰ وکان ستانبلاوس: ولوع بالفن مقبلا على الادب 
دث الاخلاق ملا داب ات » ندید قصر ی الطراز الفرنسى فى وارسو تحف به 
الحدائق الغلب وأقام يه مسرحافى المواء الطلق تترقرق الى جانیه 
لب الاشراف عنى بها وأشرف عليها ينفه » وكان من ان 
البواد ىكوستيوشكو » ولكن ملك بولندة فى تلك الفترة الق 
الطامع وممترك الشهوات كان ىحاجة الی‌صفات أخلاقية أسمى من الثمائل الرقيقة والقدوق الیذب 
المقول كان فى حاجة الى الایغان القوی والارادة الاضية والعزم السلب ء وكان ستان‌لاوس فى 
ن طراز کاترین مثل الشمعة طواعية ول 





اح عوا اء » وکان جيران بوك 
جاح عوادى الاهواء » وكان جيران ہوا 





وأنكأ مدرسة حرية 












بولندة » وقد حاول هذا الرجل ارغام مجلس النواب اولندی على إقرار وثيقة نبن 
حرية اب وتتزل به الى مرتبة الرق والعبودية » واعتقل النواب ان امتنعوا عن اقرارها 
وأرسلهم الى روسيا » فم يسع النواب الباقين الا الاذعان 





4 الملال 

وقد جم عن ذلك حركة ثورية انضوى تحت لوانهاآلوف من البوانديين وم يكن اقامين 
بهذه ال ر بدان عقاومة الجيوش الروسية الجرارة فتوالت هزائمهم » قعمدوا الى حر ب السابات 
وعجز الروسيون عن سحقهم وحدم . فاشتركت معهم الجيوش البروسية واليو 
وبذلك أخدت ال رک 

وتسع ذلك تقيم بولندة بين الروسيا والفا وبروسيا ٠‏ وأرادت کا 
التقسيم الجاثر فى الثوب الشرعى » فأمرت صتيءتها الك ستانزلاوس أن مجمع مجلس النواب 
البوتدى ويأمر الأعضاء باقرار ذلك التقسيم وهددته بالعزل اذا تلكا" أو أقام النقبات فى سيبل 
اتجماز هذه الط فلم يجترىء على مخالفتما وثمر لاجاية طلا ققد كان الرجل حرس عل عرشه 
مستي فى الاحتفاظ به 











ظهور البطل کوستسیوشکو 
واحدرت بوندة الى درك البؤس والشقاء وسوء الخال »كان شبائها اليافمون قتلى فى ميادين 
اهاد وکانت بلادها قد اتپبت وخربت »و لم يكن شا حد رن امتبا ویرد عنها الفوائل » 
وقد اندب فيا اروسیرن والمو سیون وا او بل أظفارم ۰ وکان لكل مہم جيش نظاي 
» ولك نكل ذلك لم من E‏ » وقد تم 

ذلك ای وس سمل | 11 ند بولدة ولکنه 8 
فى عضدها » وحاول الولديون, ی ن بلادهم وجروا فى ذلك 
شوطا بيدا قبضوا بلأدب والفن وا أوا لماع روا لل سم وجماوا الاك نظا 
37 وأبطلوا طريقة الاتتخاب لأنها كانت تمهد السبیل اافوضی والدسائس الاجنيية وحسنت 
سالة الزارعين وارئق مستوى معيشتهم » وفى سنة ۱۷۹۱ أصبح النظام الجديد نظام متبماً وة 
هذه ار الاصلاحية الشاملة ففى سنة ۱۷۹۲ غزت بولندة جوع 
روسيا » وتبع ذلك مقاومة باهرة ودفاع مجيد من جانب الولندیین » وكان يقود الجيش رجلان 
بولنديان : أحدما أمير صخير هو « الأمبر جوزيف بونياتوسكى » ابن أخى الاك ستانسلاوی 
والآخر «كو-تيوشكو » ابن أحد الزارعين وأعظم رجل عرفته بولندة فى أواخر القرن 

الثامن عشر » ومن أشهر أبطالها الخالدين ورجالها البارزين 
وقد واد تاد کوستسیوشکو فى تأحية هادثة من نواحى لتوانيا وسجل له ات 3 د أنه البطل 
نی وقف حياته على إا بلاده ومدافعة آعدانپا وتصرة قضيتها » وقل أن تفت کناب فى قارع 
بوائدة دون أن يطالمك عياء التوحش الغريب النى يذكرنا تقول 
غربته املی على كثرة ال 





























بطل ہواندی 0 

وقد نشا فى جو من الباطة والقوی وعاش عيثة الريف السحية الوديعة فى منزل من 
ثب ذي طابق واحد سقفه من القش والبوس وأروقته عتدة متطية . ومات أبوه وهو 
طفل فاهدت أمه جهاد متصلا لترد عن لزل عوادی اراب وتنشته نشأة صالحة . وكان يبدو 
أن ناديز سيعيش وعوت خامل کر خق الكأن فى ظلال ريف ليتوائيا » ولکن القدر كان 
يدخر له شیا آخر » ققد رآہ أحد البلاء وكان يعرف والده فلح یل الجابة ولوأ المحم 
والاقدام فأرسله الى الدرسة الحربية النى أنكأها اللك ستانسلاوس وکان يشرف علها تفه ا 
قو قها خدمة بلادم صوب نظ رم » وکان 
طلية هذه الدرسة يوضعون تحت الاختار مدة سنة قبل أن يسمح لهم حمل اليف , فاذا 
توا هم جديرون بتقلده أقم لمم احتفال بقسمون فيه بشرفهم على أن لا يشبروا اليف إلا 
فى سبيل الدفاع عن بلادم » وقد زادت هذه النثأة النيران للتأججة فى نفس تاديز وقد طالا 
وصفه آنداده فى الدراسة بأنه آشدم عناداً وأ كثرم صب على العمل ويذل الجهد وأن له نظرة 
آمرة وشخصية ساحرة 

وید رجه فى الدرسة الحريية رحل الى فرتنيلر وانقطع س سنوات ادراسة المندسة 
وعاد الى بلاده وكان ذلك عقب التسيم الأول فوجد پا العمل لانقذ بلاده مرت » وکانت 
أمريكا فى ذلك الوقت ماهد الا لین ,تأر دإ ال ودي إلسنيي الى الما الجديد ليحارب فى 
سبيل الحرية 

وظل فى الودان ست وات ١‏ وشا قن إقانة الحضولة على :تنا المدسن وحب الفائد جر بن 
الدی کان محارب فى الجنوب فى نواحي كارولينا واشترك فى إنعاء الزوارق النى کان يعبر عليها 
الجنود فوق ثوائر الأمواج » وأنكأ فى وست بوبندت لنفسهحديقة صغيرة كان فى فيها سويعات 
فراغه مفكرا فى بواندة ومصيرها ولا تزال آثار تلك اديقة موجودة وسماة سم « حديقة 
کوستسیوشگو » 

ولا وضت ارب الأمريكية أوزارها وحققت آمال الأمریکیین عرفوا له فضله وحسن 
بلائه فسرباوه الشرف وخصوء 
بلاده » فعاد الا وعاش فى ضيعته الصغيرة » وأنشأ حديقة صغيرة كانت موضع عنابته وغرس فيها 
الأشجار بيده » وكان الط للزارعين ويواسيهم وبر بکرمه وصفاء نشه قلوبهم الكسيرة » 
ويزور جیرانه وخص سنارم سابع عنایته وفائض 


کوستسیوشکو بود أمته 
وتدققت الحوادث فى مجراها تدققاً سريماً وم تمكن کوستسیوشکو من أن يظل ناعم فى 








وكانوا بربون الطلبة فى هذه الدرسة 




















۹۹ الملال 





هدوء الريف » فن ستة ۱۷۹۲ هاجت اليوش الروسية بواندة فستصرخته آمته ليقود الجيش 
مع الأمير جوزیف يونياتوسى » وبعد انقضاء شبررن على هذه الحرب الق أظور قبا البوقديون 
الكثير من ضروب الشجاعة وتجات فما بلواة کوستسیوشکو أقسد الاك على الأمة البولندية 
أمرها باستسلامه للروسيين والتقكوست_يوعّكو هذا المندى الصلب للتين البناء الشديد الأسر 
بالك ستانسلاوس الرقيق الحاشية السرى الحيثة فداقع عن بلاده دفاعاً ید وحاول عبتا أن برد 
الاك الى صوابه ویسره عواقب الامعان فى الا-تسلام ولکنه كان يضرب فى حديد برو , 
وحاول لللك أن يغريه وجتذبه الى سفه » وم يكن أمامه اذا أراد أن يلم شرفه ويصون سنه 
إلا أن يعرش عن اللك ويتنازل عن رتبته وثروته وأن يوطن النفس على احتال آلام الق 
والفقر والحرمان » فأغمد سیفه واجتاز حدود بلاده الحبوبة ودع الله أن عکنه من العودة الى 
حمل اليف دفاعاً عن وطنه » وسسرعان ماحانت الفرصة » قفد اتفق بعد اندحا بکوستسیوشکو 
مع طائفة من أحرار البوشديين أن روسیا وبروسيا قامتا قدي بولندة بینهما مرة ثائية » فأثار 
ذلك ثائرة الب الولندی وجمل البوانديين يسممون على الاحتفاظ بالجزء الباق لم ويعملون 
على استرداد الأجزاء الى اغتصيها أعداؤجم غد این وعقدت اجناعات ق جنح الیل وعلفت 
منشورات فى الشوارع تدعو الناس نورد ول لاع الشرطة معرفة كاتيما » وانجهت 
پولئدة جميعها الى رجل واج 11 په وهو كوس تسيو شكو » فدعوه ليتولى القبادة 
قبل sts sgn‏ اد ۷ RCL FÎ‏ ۱ 
او ازا 

واجتمع تحت اواثه الكثيرون من الرجال والنضاه » وقدموا أنفس ما ملکون من,خبل 
ومال وجواه ركريمة » وكان العال والزارعون وأصحاب لاهن مجودون عن طيبة خاطر با 
۰ وقد استطاع هذا امیش الدى كان قوامه المزارعين أن بيدى براعة 
5 وأن يفوم کات حربية بديعة » وکان يهيب بهم كوستيوشكو فى حومة الوغى فلبوا 
| لندائه وسدوا الروسيين حسداً » وكان شمار ايع « الوت أو النصر » 

ول يكن إقبال الناس على التطوع فى هذا الجيش بداقع الوطنية وحدها ء وانما كان لشخصية 
کوستسیوشکو الجذابة الحبوبة أثركبير فى ذلك » وكان يواصل عمله ليلا ونر وشن على تسه 
بالراحة القليلة وبظل ينظلم الحركات ویضع الخطط ويكنب السكليات اللثيرة يستتبض بها الما 
ویستیر ال+ية ويرسل الرسائل الى عغتاف الدول لیسترعی نظرها ويكتسب عطفها » وسرعان 
ما اشتباك جیشه الصفير القليل المدات فى معارك طاحئة مع الجيش الروسی الجرار والجيش البروسى 
لام البكامل الأهبة ء وكثرت الخسائر وتوالت الحزائم ولكن کوستسیو شک كان رجلا ركنا 





























دعوته 











بطل بولندی e\v‏ 


لا بزدهيه النصر ولا تطبر بله المزعة وكان فى خلال تلك الک عو حاک بوانة الطلق ق قر 
كز الرفيع من أخلاقه وظل على باطته المهودة وتواضعه احبوب » وكان 
سیم سک و ات الاسود مثا ل سار جودهوختی اة وقد مأ أن بوئدی 
يلك مالا وضياعا « ۸ لا ترب النبيذ العتق » فأجابه كوستيوشكو « ا تستطيع ذلك لأنك 
غنى بمید اللفوذ ولكئق خادم بواسدة الشطهدة ولا يمل فى أن أنفق تقودها عل مطالی 
الخاصة » وكان رجاله يعتبروته أخا لحم » وكان لس ملایسپم ويؤعهم فى 
ماهد من شهر مارس إلى شهر يوليو ويلق الانته ارات واهزاثم 

وكان سكان وارسو قد ثاروا بالروسيين حينا انتهت الى أسماعهم أنباء الثورة الي تز 
کوستسیوشکو وطردوا الیش الروسى من مدیتیم » ولكن فى أوائل يولي وكا ال 
الروسى والجيش البروسى یتقدمان غو طسو زیت هگن وبدأت 
أعظم عغاطرة.قام بها کوستسیوشکو وقد أثارحضو رکوستیوشکو الجاسة فى نفوس 
وارسو » وكان انیم غتذون ماه ویون سيرته ویتلقون وحى تفكيره » وبعد مفی كمائية 
اع بطو ان نظر دیون - من أسوار الديئةذرأوا العدو پنسحب ویقوض خيامه ورفع 
الحصار وأشذت الدينة 

وعم السرور والابتباج » ره آمد ذلك قفد كانت القیسرة کاترین الثانية تستمد 
لقسیم بولندة الثالث » از اتپا وار و بمب قداو اروف أعظ قوادهاء ونان 
الجيش البروسى الى محاصرة للدينة وى الفسآويون ,أن يضبيع نمیهم من القيمة فبادروا 
إلى إرسال جيش ليشترك فى الحصار واقتحام الدينة » وصمم کوستسیوشکو على أن خرج الى 
أحد المسكرات خارج للد أحد الجيوش الروسية قبل قدوم سواروف » وتحرك الیش 
البولندى لمازلة ااروسيين ودارت أرحاء معركة شديدة بدأت من السباح واستمرث طوال النهار 
وحارب البولندیون حرباً شديدة بتجاعتهم العهودة بل فاقوا أنقسهم وأتوا بالخوارق فى ذلك 
اليوم الأثور ولکنْ عدد الروسبين كان يفوقهم الى حدكيير » وكانت يران للدافع الروسية 
تتاقط عليهم كالأمطار ونفدت ذخبرتهم ونال منم الکلال فاخترق الروسيون صفوفهم وطوقوا 
الیش البواندى » وكثرت جرا جکوستسیوشکو حتى سقط فى الیدان فاقد الوعى وأسره ثلاث 
من الشباط الروسبين » وعاد الجيش الروسی الى بطرسبرج ومعه کوستیوشکو وغيره من 
الاسری البولنديين ٠‏ وظ لکوستیوشکو فى السجن عامين » وق سنة ۱۷۹5 مانت 
كاتين » وبعد موتها بأي کا نکوستیوشکو مستلقياً فى سريره لأنه كان لا يقوى على الوقوف 
ولا على الشی #أدهشه أن بری تفر من الئاس يدخلون حجرته » وان بينهم القيصر بولى الأول 
الذى كانت تنتابه من الحين الى این الشاعر النبرلة وابنه الاسكندر اذى ارتق عرش روسيا بعده 



























e‏ املال 


وخادمه » وعانن الاسكند ركوستسيوشكو وقال له الفيصر بولی : ولقد جنت لأطلق سراحك 
وكات مفاجأة شدیدة الوقع فم ید رکوستیوشک وکیف میب » تم جلس القيصر وتحدث الى 
کوستیوشکو دیا طويلا » ولم يكنهناك ما ینس ی کوستسیوشکو أمر بولندة فدافع عنها دقلا 
حار فى حشرة عاهل الروی 

وبعد إطلاق سراحه زار السويد وانجلترا وأمريكا وفرنا وكان أا حل يقابل بالترحان 
ويلق الرعابة من أعظم الرجال وأجل الناء وتقدم له الحدايا » وم يكن الرجل یعنی بنی» من 
هذا ققد كانت حالة بلاده لا تبرح یلته » وقشى أيامه الآ فى سويسرة : وكان جميع الفقرا, 
فى الأقاليم الجاورة لمكان إقامته أصدقاء له فقدکان حمل الم الصدقات من دخله القليل وكان 
يعيش فى عزلة تامة وبعد موته حملت بقاياء الى مدينة كرا کاو وأقام له مواطنوء نبا ند کار 
فى ظاهر الدينة ولا تزال ذكراء ناضرة فى تفوس مواطنيه الى اليوم وستبقكذلك مب 








الطفل والفيلسوف 
سثل هريرث سبنسر : ماذاكنت تود أن تسیر او لم تکن فيلوفا؟ 
فأجاب : کنت أود أن يكون لى عقل فيلوف وروح طفل ۱ 








سياسة أا فى احیلین 
بام ارو تاز سامی ای 


عند ما هدأت ثاثرة الحرب العظمى الأولى ووضت أوزارها فى سنة ۱۹۱۸ کان الرئیس 
ولسن قد نادي بأتجيل سياسته ووضع فصوله قاعدة للصلح وشر به للتحاربين جيم ققالوا كلهم 
آمنا واستبقوا باب رضاه 

وان هد جات الم آشرف فصول عقد السلح 

ولكن بذرته الطية لم تقع على أرض صالة 

EE‏ ة لم تكن تلق المهد باخلاس مسيرة بماضيها وتفالين دها فان 
الشب الاميركى خذل ريه وهنا كانت الطامة الکبری 

نبالق لقد كان موقف الرئيس وین من قومه قوف اليح من امود 

فان الكثرة الاميركبة كانت لا تزال خارجة من عقى حرب جملت فقيرم مارب وعامامم 
ذا حب ونب حديث و غلم 5> نله آلازش کو اراکپ ا طرب وجعه الكنوز 

وكان الحزب المهوري غالا على آمره وهو يتم استاب ان والمارف وطرق الواملات 
وقم الحواجز ام ركية قى وجه العالم وكات الثورة الروسية فى بده عهدها یغان با الاميركيون 
الظنون ويسيثون تأوبل كل تغيير بطرا على الروسيا أو تعديل 

ذلك انهم كانوا لا بزالون أبناء القرن التاسع عشر مشبعين بل كنفاء بعزلتهممتبرمين بالدياسة 
الدولية الأورية بنظريات القين وضوا لم قواعد اهستور الاميركى نابذين تطبيق 
هذه النظريات 








الحطوات الاميركية الى تكوين أمة أميركية 
ولا بسع النسف إلا إقرار البادىء الاميركية فى جانا یذ أعمال القائمين بأ 
لأنه لا غن أن هذه الجهورية المليمة بدأت بقوم نجل على الأكثر وقبائل من اللموب 
الأورية تركوا بلادم فرارً من استبداد سياسى أو اضطهاد دینی وجاءوا بدأ بكراً يتمتعون فيه 
بالحرية بكل ماتا مرن حرية فى الفول والتفكير والكتابة الى حرية فى للعاملات السناعية 
والزراعية والتجارية على أتها 
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354 الحلال 

ورأوا اخير . ورأوا أوربا لا تزال فى قيود تقاليدها ترتطم حرب يمد أخرى وتصب مد 
آخر ققالوا مانا وما . بعداً عنها 

وكان لباب السياسة الأميركية منعهد مؤسسيها برى إلى تسكوين أمة أميركية ذات وشخصيةع 
تميزها عن ميع الأمم الأخرى لا حب بالقييز بل رغبة فى بلوغ الرشد 

فكانت أولى خطواتهم فى هذا السبيل حربهم على أمهم أعلترا إذ أرادت أن تفر علهم 
ضريبة أبوها فرفعوا رابة المصيان فالتورة فالاستقلال 

والغريب فى هذا الاستقلال الأخوذ من انجلترا انه كانت تژیده العناصر الرشيدة الالجليزية 
كلها وكانوا أشد الاس اغباطاً عند ما أعلن هذا الاستقلال 

وكان درس تلقته الجلترا فلم تسر أبناءها الاتجليز المهاجرين بعد ذاك وتركتهم أحرارا فى 
الأملاك لا برتبطون بها إلا اذا شاءوا ما أدى الى ما تراه من وحدة امبراطوريتها 

فاما اشند الاعد الأميرى بعش الثىء قامت الولايات الجنوبية تناوی» الشمالية وتريد 
الانفصال عنها 

واحتجوا بإلبادى: الدستورية و بقواعد الحرية تغل للصير 

ولكن الروح الاميركية نظرت الى أبعداتي عفا ورأت فى الماح للولایات 
عن البعض الآخر الا وا لاله رکه 

فأبواعل الجنوب آن تنعل ع ل الجا ل آواناروها خر کاٹ عقباها جع الولايات كلها جا 
شمه دستور واحد 

نت الخطوة الثانية فى سبيل کون الأمة 

وظهرت عکنة دعاة الوحدة مقاوی الانفصال فبا لاقته الولايات كلها بعد ذلك من تجاح مادی 
وأدبى ومن انضام ولايات أخرى فى الجنوب وف أقمى الفرب الى الأتحاى 

وكانت الطامع آلاستمارية الأوربية فذلك الحين فى إبانم! فكنت ترىدولة بعد أخرى نستبق 
البلاد النائية عن آوربا تستقر فها اقتصاديا وسياسي؟ 

وحدث أنه عقب سقوط نابوليون وتأليغما سوه « الاتحاد المقدس » آن‌ری رجال السياسة 
فى أوربا الى إرضاء أسبائيا باعادة سلطائها على بعض بلدان القارة الأميركية الجنوية فأوجست فى 
نفسها خيفة من ذلك الولايات المتحدة ومدت لها أتجلترا فى عونها لأن سياستها كانت ترى بعد 
سقوط نابليون الى تقوية الولايات التحدة وإبقاء اه الأوربية ا هى لا تقوی دولة ما 
قوة تهددها 

فظلهرت رسالة الرئيس مونرو وكان ذلك فى سنة ۱۸۲۳ 





ينشق بعبا 





سياسة أميركا فى الحيطين ۷۱ 

وأعلن أن الولايات التحدة لا قبل استعار أى جزه من أميركا الججوبية أو قل آی ملكية 
فى ذلك الحيط الى سلطان أجنى 

وأيدت اجلترا البدأ بقوة فكتت أسبانيا على مشش وصمت « الاتحاد القدس » ثم 
تفككت عراه 

فأصبحت سياسة میرک بعد أن تم لما اعلان رشدها السياسى سياسة أميركية أولا أىعزلة عن 
أوربا وابتعاد عن مشاكلها والا كتفاء بفارتيها واقدود عنهما وسياسة و اتا وسيامة 
أورية ال 





الثروة الادية وظهور الطر ای 

وظلت السياسة الأميركية أنانية لا تکترث شىء غير آمیری حق أول الفرن العشرین أو 
ما حول ذلك التاريخ » فان النجاح الادی نی أصابه الاميركيون فى بلادم فاق كل ما تصوره عقل 
اين آسوا هذه الجهورية فى البده 

وکائٹ ثروة هائلة ليس فى الاديات فب بل شمان للمنويات 

فاروح الأميركية مارت مضرب لاان لنعاط والتؤيد والتوجيه الجديد واستغلت ثروة 
الارش والمواء والبحار فایلا أغدق ی علدب 

فارتفع مستوى العیة ند اللإقات کلها ازج م عل ب أوواق إفى تارته 

والمسر عسر الصناعة 

وبدأت اليابان فى التظهور فى عا الصناعة والحرب 

وكثر مهاجروها الى الولايات الغربية الأمبركية ثم كيرت روسيا الفياصرة وعمت مصنوعاتها 
الأسواق الأميركية فزاحمتها مزامة بشدیدة تمكنت منها بفضل امحطاط مستوى الميش عندم 
يفكرون فى هذا الخطر الجديد وصارت سياستهم الى دعوناها « باسيفيكية » 
ری ای تأمين شواطهها الغربية ولا ام تأمين طرق مواصلاتها مع الشرق - ومع السين ى وجه 
التخصيس ‏ اتضمن باب مفتوحا لتجارتها 

وکانت تنقم على آنجلترا حالفتها هذه الدولة الناشئة . وقام الكثيرون من الرؤساء الذين تولوا 
أمر الجهورية الدعاوة لتقوية الأسطول الأميركى ف الحيط المادى » أو بانشاء أسطولين 
واحد لذلك الحيط وآخر للاطلبى 

ولكن الب الامييكي الغارق فى البحبوحة من الميش البعيد عن العام كله تفكيرً واتصالا 
ماديا لم يكن يشعر بالأمر شمورا انما انها كانت تابه توبات اثية تستغلها الحسكومة 
فتقوى الأسطول 















۷۲ 


وح SF‏ بيه عر وو ار و کی | 

وام ل کره الأميركبين العطلبيعى للشعوب الملونة ‏ السوداء أو الصفراء ‏ كان أقوى دعامة فى 
يد الاداة الحسكومية تستند عليها اتجمله ينظر ینیما الى الخطر على متقبله الصناعى والتجارى 
من مزاحة الصفر 

فان اليبإن بعد خروجها من الحرب العالية أصبحت نات مكانة عالية فى مجامع الامم السبامية 

وازدادت قوتها المناعية والحربية ونغا عدد سكانها نمو ضاقت به اليابان الاصلية وما ضموا 
البها فى حروبهم الماشية 

ولكنها كانت تختى آمر) أساسياً بهد د کل ما جمعت من أهبة فى الاضی 

ققد كان خوفها القش اشاجع رجال سیاستبا أن تجمع السين وحدنها ۶ ن تحت تأثير مایم 
والامبركية على التخصیس - وتم متها أمة واحدة وترفع فى وجه الیابان حواجزها 








قتصبح البيان کار ما یکون » فهی فى حاجة ماسة الى مواد أولية تجدها فى السین وال 
أسواق تنفق فہا معنوعانها فاذا أغلقت هذه فى وجهها ضاقت بها الارش واختقت 
اذلك كانت ترقب السیاسة الأوربية يمين لا تنام حتى إذا أنست تفککافی فرنا وساناقی 





اجلترا وا ل يا سام مهد 
الصين لا تال مشتلة الأوار حق الان ۾ 5 
لین رید امین دب CF‏ ۹۰ 


أما أميركا فتریدها و ده 

وکلا الدولتين بری الى التيسير اتجارته حناك . أمأ أميركا فلابقاء مستوى الميشة مرتفعا فى 
شعبها ولا سبيل الى ذلك إلا لا كثار من التبادل التجاری وم الیابان قلتشمن للہا بقاء فى 
الأول ثم توس عظها بعد الا 

ولا بسع الرء عند نظره نظرة شاملة عادلة الى هذا التزاع العالمى بين الدول إلا أن يعطف 
بعض المطف على الطالب اليابانية . واننا تعتقد أن الشعب الأميركى تفسه لم يكن ليجزع من 
الامتداد اليابنى لولا التْعة الاقتصادية المسکرية التى يصبغون بها تقدمهم . فاليابانيون مستائرون 
اذا ما أخضعوا بلاد) للطائهم بروجون اتحارتهم بالقوة حيئاً وبالرخص أحيائا . وهذا الرخس 
آت من الاعانات التى تمد بها حكومتهم المعامل ومن انحطاط الستوی العيشى عند العال . وها 
أمران لا يتفقان مع للبادىء الأميركية 
ن ینفرون من ذكر حرب أو استمار إلا إذا ذكرت البابان فلهم 
رفون الأرم ويتوعدون . ذلك لأن التناقش فى الأسى الاقتصادية والسياسية والاجتاعية ین 
ق الشعبين لا مجمعه جامع 








سياسة أميركا فى الحيطين ovr‏ 

فكانت الياسة الأميركية ترهى وا الى تفوية الأسطول لوقف الابان عند حدها اذا 
جد الجد 

وقد ظهرت هذه السياسة بوضوح عقب الحرب العالية الأولى إذ رأت السياسة الاء 
أن القرب من الولايات التحدة شرط جوهرى فى إلابقاء على 
مع اليابان وسار العنصر الانجلیزی الاسان مند ذلك الحين 

فان مغر وشنطون ادى اننقد فى سنة ۱۹۲۲ ساوى بين القوتين البحريتين الانجايزية 
والأمركية وبذلك أمبح التفوق والاغراد بونا التفوق الذى كان حليف انجلترا منذ أيام 
کرومویل فى خب ركان 

وصارت القوة الاتجليزية وحدها غير كافية لربط الامبراطورية من جهة والوقوف فى وجه 
الأعداء من جهة أخرى 

وسار ثم رجال السياسة فى الجهورية العظيمة وف الامبراطورية البريطانية أن يقربوا بين 
الفريقين ويربطوا مصائر هذه عصاثر تلك 

وعندنا أن الزيارة اللكية فى نة ۱۹۳۹ ارايت الولايات التحدة كانت نذیرا لمن أراد 
بالامبراطورية سوه شیر اساعین الى وسم الا على أساس سام من اللام والمناء 









رش لامبزیالاری 
وقد يستبطىء الاس ظهوزر ۲ثار الاننة الأنراكة یفن امهم حیاری لا ستطيعون 


تأويلها 

ولکنوم تهون عليهم الأمور ونقرب الى أذهانهم متى عوا أن سكان الولايات للتحدة ۱۳۰ 
ملیوت وأن البیض أبناء البیض فم لا يكادون يزيدون عن ٠۰‏ مليونا وأن ۱۳ مليونا مهم 
لیوا من مواليد الولايات التحدة وأن ۲۰ مليونا منهم شماميط وأن الحنود الجر يعدون عشرة 
ملايين وأن بضعة ملايين فيهم لا بتکلمون الاتجليزية ولا يفهمونها . اذا عل لاس هذا سبل 
علیم تفسير التؤدة النى سير عليها اازعماء فى أميركا حى يتمكنوا من جع الأمة مما واحدا فى 
سيأسة واحدة 

ولا تظهر السياسة الأميركية على حقيقتها إلا فى الأزمات المالية 

فها هی الآن لا تقبل جدلا ولا أخذا أو عطاء 












انها كشفت التقاب فظهر الوجه !تجليزيا أميركيا لاغش فيه . ذلك لأن الخطر يظهر الصديق 
والعدو ويعود باارء الى سليقة أصله وغر: انه تغلب عليه قوة ألفريزة الأولى وهی الداع 


عن البقاء ثم الغريزة الثنية وهی الاعتصام یل الم والقربى ووحدة الصاحة 





۰۷ املال 
فاذا كان الدم لا یتقلب ماء کا يول أصحاب اللسان الانجلیزی فاحر بهذا الدم أن ينقلب نار 
تأجج وتدفع الاجساد الق ترق فيا الى الدود عن أحواضهم وعن حرياتهم الآنية من رال 
واحد من اللفة والقانون وتفهم الحياة 
وقد اعتاد الناس أن ينظروا الى التغير انى يطرأ على العالم نظرة ظفر حربى على ظفر أو 
'ثورة اجناعية على نظام اجتاعي أو حک فة أخرى 
وعذره فى هذا واف اشح قارع اليشرية كان قا مى سير على هذه ال لا یکاد ید عا 
وا يتبيأ له أن يعرف غير هذه الطریق إلا عند بلوغ الروح الامجليزية أسمى الطامح . فلمل 
کتابہم كانوا أبلغ من قال باندماج اتجليزى آمبرکی أو بشمركة تتساوی فيها لقوق والواجبات أو 
بعاللة يعرف كل فرد فما ماله وما عليه أو مجممية تضم أعضاءكراما يتقيدون بشرفهم وبكلمة 
تخرج من أفواههم ولا يتقيدون بالعهود والواثيق 
فاذا قلنا إن العام مقبل على آتحادآنجاوآمیرک لم نعن تغلب فريق فى هذا الاتحاد على آخر واا 
نمنى هذا العام الدى يننظم الولايات التحدة والامبراطورية البريطائية قتراه مبمثرا فى البحار متجمما 
على نفطة هى أميركية تمالية أ كثر منها أوربية تشع لهام تموذسا عا جب أن يكون عليه عهد 
جامعة الأمم العتيد . وهنا تظهر الجائنة الم کید ف الايط الأطللى على أوضح ما يجب أن 
تكون 
۳ اذا كانت السياسة پد لزه كي لين پر ومن التأهب الحربى فى 
البحر فان سباسة الأطلمى 5م على صداقه ار وعل :ری کل الازمات 
فانه لم بطر على المداقة الاتجليزية الاميركية أي طارىء يمكر مفو أيامها منذ أن وشت 
شريمة مونرو بالاتفاق بين الامتين 
وانه اذا كان هناك من ثىء مهد للنمو الامیرک وسبل عليهم الاستمتاع الادی والادبى زمنا 
هذا مقداره فالفضل فى ذلك عائد الى القوة البحرية البربطانية الى ضمنت حدود أمير ئ فى الحيط 
الاطلسی ضمانا قويا 
وأ كثر اللاس علا بالأمر م الأميركيون 
| حسنیم فى الحيط ای 
ند ما اشتدت وطأة الحرب العالمية الاولى وخیف على الترا أن حاط با هبت الولايات 
التحدة الى النجدة 
وھا هی الايام تعود سيرتها الاولى 
ان الدفاع عن انلترا لدفاع عن الكيان الاميرك کا بشهمه وکا عرفه الاميركيون 
فهم لا ستبداون بنظام جديد نظامهم الذى ألفوء ورأوا الخير على وجهه . انهم يبذلون 




















سياسة أميركا فى الحيطين ove‏ 
نفسبم ونفيسهم فى سبيل الدود عنه . وليس فى سياسة أميرك الاطلية موارية فعى تجاهر بأن 
الخطر اذا حاق بأنلترا كان من حقنا على أنفنا أن ندفع عنبا غاثاته خوقا من أن يصل الثم الى 


أبواب دورتا 








قأذا أراد الرء أن جمل لته صورة صحيحة من هذا التزاع العالى الدائر الآن فلیتصوره 
بين فريقين ‏ فریق الناطقين بلامجليزية ومن اليهم من أتصار وفريق مجمع ما بتى من العا 
وليتصوره نزاعا بين أسلوبين من أساليب الحياة واحد قثم على الحرية ‏ حرية الفول 
والكتابة والشكي ت وآ ان يقوم على الحرية لأنه ری الى بسط مبادىء جديدة وتعاليم 
أ ن إرغامه علا 





وذاك جائع 
عار حاقد على النظام وأهله خارج على الجاعة متم باقانون فاا از الاول بقيت اس رام 





وأشياءم واذا انتصر الان ساد ذو الجيش واستمتع بالخيرات وظل ما بقى من الشرية عدا 
يتناول الفتات 

وليت المسألة القاء الكلام على عواهنه وکنپاتمدة من تارع الفربقين وفلنتم فى 
اطياة 


فالشعوب الا جاو مکی ةت بومريفيريدالية من لبم وى ل تس بالكال - عريقة فى انا 
١‏ با واا املق والشیون الل يترأسها الجرمانيون ( قل بل 
والجرمائ إن أتقسمم ) شرزتنة الاخلاق الما نظام كته مازع بر ونيا ولا بزال انجلهم حتی الساعة 
قوامه الاخذ بالقوة والاستعلاء على الشموب التى لاتمت اليهم ينب . حتى أصبحنا والعالم بين شق 
يطلب السلام وما فى اللام من رغد وطمأنينة وشق آخر يميش والسيف فى ينه و يكتب 
العام أن بشع للفوة وأن يظل عائشا عبد لجروت 











« المادئة » فترى الى تأمين اثقارتين الام والاقه على وحدة سین والوقوف موقف 
الدفاع فى وجه اليابان حى لا حدتما نفسها أن تملب نظام اشرق الأقمى رأسا على عقب 

وهی فى السياستين تروم السلام وتأنف من الاخذ بالقوة . فاذا رها امتشقت الحام تفل 
ان ما تؤمن به وما تعمل له قد مه الخطر قهبت فدرنه با ها من موارد لا تضب ومن عبر على 
الايام لا جزع لما حتی تمود الى استقرارها عاض ری 








اها نف العام سا 
قل الاستاذ ممد عبد الله عنان 


ليس غرياً أن تحدث عن أعداف هتار والنازية فى الم الجديد » وقد كان اللكلام عنذاك 
قبل أعوام يعنبر ضر من التأملات الفرقة » فاعم الجديد يفصله عن أوريا القديمة » وغه 
المي الاطلانطی فى بسيط من الموج الحضم عتسد بينهما نحو ثلائة آلاف ميل » ولكن تطرر 
الواصلات السريمة هذا التعطور المدهش» واقتحام الطائرة لأبمد المسافات فى أقل الأوقات» وتطور 
المرب الجوية » وتقدم اللاح الجوى » وكونه قد آصبح اليوم أداة صاعقة مروعة للتدمير کل 
ذه تفلل اليوم من شأن هته الجاية الطيعية لامالم الجديد 

أثبتت حوادث المرب الهاضرة » الى ,يفف لأسباب غامضة تتملق عماهدة فرسای 

والأقليات الءنصرية » أن بواعبا اقيقية مود بكثير عا ظن فى البداية ٠‏ وان هذه 
البواعث #تلخس بالنسبة لا مار امقار 3 قی عقارا: امد قی «ا[حراز السيادة العالية » بكل 
ما تحمل هذه السيادة مي اشاق ¥ وتا فسات تلا ق امن الأخبین أن تفرض هذه 
السيادة على أورباكلها ماغدا روسیا اللو فة » وذاك آولا بظرینالفزو السيامى البیت » وثان 
بطريق الفزو المسكرى الکاسج ای ما زالت تضطلع به حتى اليوم 
الفرق النازية نو الفرب بسرعة مدهشة وفرضت سيادتها على جيع شواطىء آوربا 
الفرية من ثمال الأرويج حتى خليج بسكونيه » وم بقف فى سيل هذا الاندفاع نحو الغرب سوى 
بریطانیا النظمى » فهى الي وقفت فى وجه الغزاة كالد النيع تحول بقواتها الحرية والجوية 
وزیا الرائمة دون تحقيق أحلام النازية للتوثبة » وشعرت أمربكا من جانها شعور] 
بالحطر الذى تعرض اليه اذا نهر هذا اماجز المنيع » بريطانيا المظمى » وفتح طریق الحيط 
أمام الفزاة » وم خف الرئيس روزفلت عن مواطنيه أن الحيط لم يعد كافي +ابة أمربكا من خر 
الفزو » ول يتردد فى أن بعتب بريطائيا العظمى خط الدقاع الأول عن أمريكا» وف أن يقرر 
ناه العلیم لد أزر اتقاومة البريطانية » ومماونة بريطانيا بكل ما تحتاج اليسه من السلاح 
وااعتاد وللواد الأولية والسفن والطائرات وغيرها » وأن يفرر ف تفس الوقت برناعباً هائلا اماع 
الامريكى ولا سا فا يتعاق بالقوات البحرية والجوية 

وقد مس الرئيس روزفلت فى خطابه اتارعي الدى القاه فى منتصف مارس الاضی أغراض 











و 




























آهداف هتار فى الم الجديد ow‏ 
النازبة قى تلك الكفات الفوية « قلفوی النازية تعمل على تعديل خرائط الستعمرات وحدود 
آورب المغرى » وتسعى جهارا الى تدمير جيع الم الاختيارية لنحكومات ق کل قارة ومنها 
قارتا » والى إنشاء نظم حكومية على تأسيس ضس جیع اظوقت الانانية وادارتها يد دة 
من الحسكام الفردیین القبن اغتصبوا السلطة بالفوة فهؤلاء الرجال وأتباعهم الین سلبت إرادتهم 
بمون هنا النظام بالنظام الجديد » 








000 

والقيقة أن لانازية غايات وأعداقاً فى العام الجديد » قررت قبل نشوب الحرب الالية » 
وبذات الدباوماسية الالمانية والدعاية النازية جهوداً عظيمة للتمهيد الى يقها می حلت الفرصة 
اللامة . وقد ألق روشنئج ف ىكتابه الشبير عن « أحاديث هتار » ضوءا على هذه الایات 
والاهداف با قله الينا من آراء هتار وأحاديثه فى هذا الشأن . قفدكان هتار يتوقع دات أن 
تحدث ثورة عظيمة فى الولايات التحدة » ويرى ان النظم الدبمقراطية تجوز فى أمريكا م6 تجوز 
فى غيرها مرحلة احتضار » وأنها غدت با انطوت عليه من ضروب الاد والرشوة وسمة فى 
ماضى الشعب الامريكي » وأن هذا الشعب بنحدر ينن ارب الاهاية الامريكية الى نوع من 
العلال السیامی والجنى » وأنه مت اليضاء حل الم طوريا » فان هتار يمل أن 
یقفی على نفوذ ال جلوسکونین في أدربكا اه ثم يعمل على استبداله بإلامة الالمانية والثقافة 
الالمائية كخطوة أولى فا تيل ل الإلايات التحدة الى الا راياؤربة النازية العالية 

وری هتار أن تن من الامان الإمريكيون نواة لاججدات هنا الاتقلاب فق الولايات التحدة 
عدة ملايين من را الامريكيين للحدررن من أسل ألانى » وهؤلاء يكونون کنلة عنسرية 
واقتصادية هامة » ولا صحافة آلانية قوبة تنطق بلانها . وقد نم النازية دعايتها في أمريكا 
على يدها » واننث دعاتها فى جیع أنحاء الامريكتين » وفى زعم هتار أن للستقبل فى العام الجديد 
سيكون لمذه السكتلة الجرمانية الفوية » وأئها سوف تتولى قيادة آمریکا على هدى البادی» 
الاشترا كية الوطنية » وبذلك يفشى هتار على نفوذ آلهودية والالية المليا » وها الفوتان الثتان 
تدیطران اليوم فى نظرہ على أمريكا 

وهتار فوق ذلك يشك فى مقدرة أمريكا السكرية ويرى أنها لا تضارع فى مستواها قوة 
فرنا أو قوة بريطانياء وأن الججدى اامریک ‏ نموذجا يديم فى المرب الكبرى 

: لجنوبية فان هتار يبدى اه خا 
رزیل »یل الينا روشتنج أن ها إنعا انیا جد تلك البلاد الغنية المظيمة + 
وقد ظبر اهتام ألمائيا بأمريكا الجدوبية فى الاعوام رع خاس فيا بذلته من الجهود 
الاقتصادية لكب أ. أسواقها » وظبر من جهة أخرى أن الدعاية انازية تبذل جهودا عنيفة فى 

































۰۷۸ الملال 


جهوریات آمریط اللاتينية ولا سیف البرازيل » والارجتین » وشيلى » ويرو حيث توجد 
ية . ول تكن الدعاية وافسانی النازية بعيدة عن الانقلابات السياسية المنيفة 
الی وقعت منذ حين ق البرازيل ويرو وشيلى » قفد ثبت فى جميع الاحوال أا مؤامرات نازية» 
ديرت لقاب الک فى هذه البلاد » ووذعها تحت سيطرة عناصر فاتستية تفع تحت نفوذ النازى 
ene‏ 
ان الولايات التحدة الامريكية تثبر بمواردها المتليمة جشع النازية فعى فوق ضخامتا , 
«وتباين اقلیمها ‏ تتمتع بثروات معدنية وزراعية عظيمة ء وفيا الفحم وادید والتحاس وا نك 
والذهب والفضة والبترول بکیات وافرة » ولها کل لازايا التى تجملها فى مقدمة الدول الصناعية 
ملیونامنپم نحو ۱۵ ملی من الماچرین من تا العناصرء 
» تتمتع برخاء لا مثيل له ويتمتع أهلها توب مرتفع من 
ى . قهذه الکتلة المائلة تثبر بمواردها ونمائها العظيمة » 
جشمها وغرائزها التوثة الناهبة . هذا فضلاعا ره 
فى المرب الخالية من حفيظتها وحقدها وجزعها » إذ ات على تفا أن تشد آزر 
الديمقراطية » وأن تقف وراء سای ريطت التظلمى :نصرها على قوى الشر الهتلرية 
جنية » وتعمل با وسعت لافويضها وتخطيعها 
كذلك تنجه النازية برک ال مره دري :تیا أقاليها الغنبة العاسمة التى 
تشد بها قليل من الكان م وجمتم أيضا روات معدنية وزرأعية عظيمة » عالاهائلا للاستمار 
الالای وسوقاً عظيمة للتجارة الامانية 
وق وسعنا مق تأملنا الخريطة أن تقدر حقاً أن الحيط الاطلانطی على ضخامته وهوله م يعد 
وحده كافيا لجاية أمريكا واطمثناتها » وأن النازية الزاحقة من الغرب قد يتاح ما اذالم تتحطم 
عند الحد الذی تقف الآن عنده با لديها من قوات جوية هائلة » فرصة لدفع عدوائها حق القارة 
الامريكية . فأمريكا الثمالية يفصلها عن أوربا الفرية عمو ثلائة آلاف ميل » ولکن قطاع 
الجزر الثمالية المتد بين داتماركة وجزائر فارو » ثم ايسلندة » والارش الخضراء يقرب أمد هذه 
السافة الى حدكير » فالساحة بين داتماركة وابلندة حو تسعائة ميل » وبينها وبين الارض 
الخضراء ( جرینند ) نعو أربعائة ميل » ومن الارض الضراء الىكندا محو هذه لاسافة » وقد 
فطنت انكلترا الى خطورة هذا القطاع الشمالى فاحتلت جزائر فارو وايلندة منذ اعتداء أثانيا 
على داماركة كا قررت أمربكا أخيراً احتلال الارض الخضراء حینا رت خطر اقتراب الغوامات 
والطاترات الامانية من هذه الجز. نما اتفاقا لداع الشترك عن 
شواطىء أمريكا الشوقية من الجزيرة الخضراء الى جزائر اند الفربية ونزلت بريطانيا لأمريكا 





















وعقدت أمربكا وبريطا: 











آهداف هتار فى العام الجديد 2۷۹ 

ن بعض القواعد البحرية والجوية ق آملاکپا فى هذه النطفة لتكون مرا كز أماية لهذا 
الدفاع العترك 

وأما أمريكا الجنوبية فلا تبعد عن أقصى نقطة فى غرب أفريقية سوى نحو الني ميل وفي وسع 
الطائرات الى تقوم من دا کار آوسنت اويس فى السفال مثلا أن تطبر الى شاطىء البرازيل الشمالى 
اشرق فى ظرف ساعات معدودة . وهذا يفسر لا هتام الالمان بالتسرب الآن الى السنغال والىثفر 
دا کار باسم لجنة الحدنة وباغضاء حكومة فیشی 

کذاك تصلح جزائر « الأزور » التابعة للبرتغال والىتبمد عن شواطىء الولايات التحدة حو 
ان وخسماثة ميل ققط أن کون قاعدة للطائرات الغيرة للتجهة الى الغرب 

وت ایا بقظة أمريكا واهتامها بالعركة الأورية وبعد أزر الدمقراطية فى 
شر تعتبرها خط دفاعها الأول وتأهیها لواجهة الطوارىء 

وقد رأينا ما يساور الا المتارية من أطاع بميدة الدی نممو الفارة الأمريكية وهذه الأطاع 
الى فانت قبل أعوام تبدو أحلام) مغرقة » تتخذ اليوم صقة الشاريع الحتملة وغل" أذهان الغزاة 
الظافرين القدين لم تخب جذوة عدوانهمبلاستیلاه عل لوا وتدميرها واستصفاء جيع ثرواتها 

وف اليثاق الدى عقدته الانيا مع البآبان وما يخ عليه من دخول الابان الحرب الى جاب 
الانيا» اذا دخلتها أمريكا شديها؟ یل يصووة ية على تاه للشاريع الالمانية غو أمريكا . 
ومن للعروف أن اليابان بوآم ربكا تاز كان :نمیا می/ وال لدی اليابان 
هذه النافة فتحرضها عل 'عناضنة أمرزكة رانا ق الق الأقفنى لک تتغرق بذلك جزم 
من اهتامهما وقواتهما » ودخول أمريكا المرب ضد الانيا أمر محتمل » وقد يكون أقرب ما 
نتصوره » والسألة لا تفتضى أ كثر من اعتداء الغواصات والطاثرات الأمانية على السفن الأمريكية 
الى تحمل الامداد الى بريطانبا العظمى » فاذا وقع ذلك وهو ليس بميد الوقوع فمن الرجح أن 
تدخل أمريكا الحرب الى جانب بريطانيا وتتخذ امعاونة الامريكية لبريطانيا عندئذ صور) أعظم 
وأتم ما هى اليوم . وعندثذ عکشف لا النازية ما تستطيع أن تقوم به من الحاولات العملية 
لتحقيق مشاريعها فى العالم الجديد 

ويقول لنا روشننج فيكتابه ان هتار کان شديد الايمان بأن أمريكا ان تدخل حر أورية 
أخرى » وأنه لن يظهر بها زعم جديد من طراز ولن يقودها الى مثل هذا الممترك . ولکن 
الحوادث تدحض اليوم هذا الأمل » فأمريكا ليست بعيدة عن دخول الحرب الأورية والرئيس 
روزفلت خير خلف لفه ولسن فى قيادتها الى جانب الديمقراطية 



























مر عبر الل عناوم 





سياسة الیابان الاستعارية 


نظام عالی جدید ! 
تنردد البوم هذه الکلمة فى دول العالم الکبری حتی غدت زيا » «مودةه یتخذها قاوز 
3 بها دعاة الشعوب والاحزاب 
فلبريطانيا نظام معروف التاريخ واضح العالم ممين الاهداف » هو هذه الديموقراطية 
الثى تناضل عنها الألین علها من جمع الارجاء » حتى اذا قد لها الثلفر فى المركة 
القائمة تأيدت قوة هذا النظام واتضحت هزاياء » بعد ان تحورء وتعدله الى صورة جديدة 
تكفل لمع الطبقات أن تجنی ما يؤتى من التمار > وبذاك تنصرف الشعوب عن نلك 
المادى؛ والانهاج الثى 'ظهرت وشاعت فى المهد الاخير » وتقبل على انخاذ الديموقراطة 
تين الها نحفق أقمى ما بسر للاسالية من صور العدالة واطرية 0 
| ولالایا نظام تبش به الاان فى آوربا حتى اذإ قدر على العالم نسرها طبقله فى ربوعه 
جمبما » وأساس هذا النغلام ال التى تقسم العالم اجناسا وشموبا 
متفاوته القوى والملكات » بتسنم الا کون له حق سءادتها وتوجهها وعليها 


واجب الخضوع والاسال 1 ۳ ما تحت اثفالها ولالمائيا 
أن تأكل الثمار وتستفل یکلم سا اطرب وعتادها اترم 
المالم الاعزل وتقه تحت ؟ر نها اذل 
واروسا نظام جدید طغنه على شمها بالنار والدماء » وئست لها وجوء تعدده واخفاقه 
فاجرت - وما تزال تجری - عليه کتیرا من صور التعدیل والتحوير » وخلاسته تحريم 
الملكية وتحريم اطرية على الاثراد ووضع آسابهما فى يد المكومة » وذلك بعد ان نفلت 
السلطة - التى كانت فما مضى فى يد الطقة الما » وغدت الان فى يد ١‏ لبقة الوسعلی د 
الى قبضة الطقة الدنا وحققت بذلك ‏ كما يقواون ‏ «حكومة السه‌اليك» ٠‏ ولم تن 
روسا عن اذاعة هذا لد فى كل ما یتح لها من اموب فى السام واطرب على لسوا» 
فهى تبث الدعاة وترسل عيونها ايتما وجدت مسلا » وهی الان تتخذ سباسة ترجو من 
لها تحطم فوی أعدائها المتناحرين فى حومة القتال 
فلم لا ثتکر اليابان نظاما تجری عليه المالم جميما » ولها قبه ما لها من أطماع سباسية 
واقنصادية ؟ الواقع أن اليابان تمد منذ عهد يسد نظاما عالما خطبرا » وهی تجهر الان يما 
أذاعته » ويما تسمى اليه فى ها السسل من المقاصد والاهداف 
ree‏ 












































ظله الكريم »فان النور سوف ینتق من وجه الانائية ‏ وهذه هی رسالة شمنا والها فى 
جدة » ٠‏ وهذا صحفی آخر یکتب فى سنه ۱۹۲۰ ثلا : « ان 
الشعب والا لهة الو كل اليهم أمر الابال انما يسلون لبحققوا آمرا عظما س میاه هو توحيد 
العالم تحت عرش امبراطور اليابان »نت لا ترمی الا الى بسط حکم ا 3 
و و پیب 
هى الرسالة التى ترید الابان ابلاغها لشوب > تد ہما بقع منها فى شرق 
ابا »با رای یا في ارجا سب هي عم توس نیت ما 
باسرها » ولست هذه الرساله حقاتةالمید شان رسالة دوسا وأ لاتيا » بل یرجع تاریخها 
الى عدة فرون خلت > ققد حاوا ات آلاباڙ علد عهود بيد 
آسیا فتقهر کو تیار بي رگد هذه ایغ جیح سياسة مقررة محددة 
الا فى القرن الماد عبر ندم طهر في انان فالا التتهير ‏ هدیوش - الملقب 
ينابليون الابانی » الذى زج شمه فى مرك 















ووجوه التثابه بين نمو الجزر الابائبة ونمو | 
ظات اليابان دهرا طويلا تشمد فى 7 
على فرنسا » وتعرف هذه الفترة الطويلة فى تاريخ الشمین « + ف 
EEE‏ ا بای نی 
وكان بحارتهما وقرصائهما يجوبون ما حولهما من الا فاق ويتقاون اليهما السلع والاسرى 
وأساب الضارة ٠‏ وكما ان انجلترا لم تحقق تضامنها القومی الا عنده! 
٠‏ الا رمادا » تريد غزوها وقهرها واخضاعها » فكذلك ظلت الابان مشتة القوى 
الوحدات حتى رست على شاطئها « آرمادا » أرسلتها عليها السين م 
اسراطور الفول الذى آراد ان تعترف به لك الجزيرة اللقاة 
حاكما » وارسل الها وفدا يطلب اليها وی حت عر وا 
وأبت عليه ما أراد أعد لها أسطوا 
آلف مقاتل » وابحر هذا الاسطول فى شتاء سنة 1994 أ 
فاصمة » فرسا الاسطول N E‏ ما ۲ بت 



















of‏ الحلال 
الابان ذات صباح تلم تیجد هؤلاء المنود الا آجدائا ملقاة » وعبت على الاسطول فى اثناء 
اللل عاصفة عانة شتت سفته فى آرجاء الحر فمنها ما ابتلعته الامواج ومنها ما قذفت 
به مهشما على الصخور عل فو اقا مارح بتاع لو پارا مدر اج شاطیء 
الصين ٠‏ وعاد كوبلاى خان فارسل اسطولا بعد سبع سنوات فكان اسوأ من الاول 
حظا » فقد انبلق من حوله من بين میاه البحر بخار خانق أودى بجموع رجاله » وكان 
مصدره بر کان من هذه البراكين التى كثيرا هناك فى غور البحار 

خرجت الابان من هذه الاحداث شاعرة بان القدر أعد وهأ لها من الماعة والحصالة 
ما برد عنها عادية الاشداه ٠‏ وهذا الشمور ذاته هو الذى يملا" قل الاتجليزى حي لاجد 
فى أرض وطنه آثرا لقدم دخلة استطاعت ان تصر اله الحر ون 
فکما ينقد الانجیزی أن الله تال آرسل ریحا صترصرا عاية شنت الارماذا فی عرطن 
البحر وألقت رجالها طماما للاسماك ء كذلك يتحدث الباباتى عن « ريح الله » وعن ٠‏ رح 7 
السماة الشعب الالهى » حدیا ملؤه الايمان الونيق 

وراحت الابان بعد أن انحدت قواها واستفرت قومبتها تتخذ منهاجها الاستعمارى » 
فسمى بحارتها بغامرون فى آفاق الحار تیان ترصنة > وكانت سفنهم الشراعية 
نواة الاسطول الابائى الكيه تم کانت"لنهضة الستاعة التى غمرت الابان 
ففجرت ینابم نرونها ووسعت آفاق ١‏ القرن السادس عشر وفام البطل 

اليإبان بن كا اجک اچ لها کن 3 241 بان یشیء لها دولة ری 
تشر لواه الابان فوق اه ای ار كور والي فر ولجزر البحار اکر 
32 الذين یمرفون تارذ e!‏ لیخ فی مايخ النالم ان هذا الشروع العظيم 
كان وشيك التحقيق لولا إن الوت عاجل الرجل الذى فكر فيه ودعا اله » فخت بدرته 
اذوة السكرية التى أوقدها وأذكاها وقضت الابان من بمده 'ثلائة فروز فى دعة 
وخمول حتى كاد العالم أن بد ينسى أمرها ٠‏ ولكن فى تلك الفترة الطويلة اعضحت وتر كزت 
سباسة الابال الخارجبة بعد ان قامت أصولها وقواعدها على الاسس الدینةواطاقة 
بو 

تبهت الابان فى القرن الناسم عشر على صوت الحركة الاستععادية التى أخذت 
توجه شموب آوربا الى آقاصی العالم ومجاهله تفتحها وتسیطر علبها وتستفل مرافقها » 
ودأت آن اللزاع يحتدم والقتال نتسب بين هذه الشعوب فلا يقدر الفلقر الا للقوی ولا 
يقضى بالهزيمة الا عنى الضعيف > فقر عزمها على ان تتفض عنها ثوب الضعف وتعتد بكل 
ما يسعها من القوى ٠‏ و + الرسالة القدسة » حور حاتها وجوهر جهادهاء وأخذت 
المرب الديثة لثافس القوات الكبرى فى مضمار التافس الاستعمارى + 
وبدأت منذ هذا التاريخ تجنى الثمار » فأحرزت نصرين کیرین فى أرض آساء حدما 





















































سياسة اليابان الاستعيارية مه 


انتصارها على الصين سنه ۱۸۹۵ وثايهما على روسيا بعد ذلك يشر سنوات ۰ فأوحت 
هذه التائج الباهرة از الى شباب الابان أن قد آن له أن یحقق شروء ٠‏ هیدیوش افسط 
مدعل اقبسم هتوب ندا ونكت بقرد :فى اشخم شمويها + وكات اون خطر لد 
هذا بای يا وقهرها سلة 191١‏ © نم سيرت 
ولكنها بدأت تلقی المقاومة والهزيمة على آیدی منافسيها من العو 
وفرنا وآلانا وامريكا 

ثم فامت الخرب الکبری فلمحت الابان من خلالها ان الفرصة 
فلم تتردد طویلا فى أن ترسل الى الصين المشتة الم 
عما بر چم ور هذا شب الاعض الاح من سل الى لصن الا فى ج 
ل و ا 
بان شطرا من هذه الطاب عقب انهاء اطرب حين وضمت يدها على 
مناطق شاتنج ومشوریا » وكان بض هذه المغام من الاسلاب التى جردت منها آلانا 
عقب هزیمتها ٠‏ ففی معاهدة فرسای تأكد حق الابان فى شاتنج ونقرر موقنها فى هذه 
النطقة ۱ » وکذلك وضعت بض جزر البحار التوية تحت الانتداب الابانی > 












مما ٠‏ وقد حققت 





كما منحت الابان مقعدا دائما فى مجلس عمة"الامم وبدلك اعترف بها كأحدى الدول 


المظمى الى توجه العالم وشرف لیدبت 

وقد سمت العناصر المتتحتز رج فيج الاب 6 كز نع[ مشاکلها الاقتصادية المقد: » الى 
كبح جماح الطقة السکریا حب ما ٠‏ أولكن لم ابلك اهت الشمب الضطرم با مال 
والاطماع ان عاد يسام لامر الى اليهل خن توف قن الننة ۱۹۳۰ الى غزو منشوريا 
وقهرها وتكوين دولة منها اسمها « مشوکو » التى تعدها الابان واة اسراطورية كبرى 
ترامی حدودها الى تخوم أوربا غربا وشواطی» أمريكا شرقا 

وفى سلة ۱۸۳۷۲ اعلنت الابان انها تطبق فى آسبا الشرقية ساسة مونرو الى نطقها 











الولایات التحدة فى القارة الامريکة > فلا تسمح لاية دولة ان تتعخذ سياسة أو تکون 





نفوذا فى مناا آسا الشرقية انی مع سياد: الابان وخططها المسكرية والاقتصا 
وفى تلك السنة ذاتها أعلنت انها تستنكر وتاقض الماهدات الحرية التى عقدنها من قبل 
ن ولندن وأقرت فبها حق کل من امریکا وبریطانا فى التفوق البحرى علبها» 
سمی يعد ذلك الى أن تجمل اسطولها کب لاحد الاسطولين الامريكى 
والیریطانی » وتلا ذلك حربها مع الصين التی أدت الى الاستبلاء على المقاطمات الشمالية 
الغنية بمناجمها وخيراتها » والتى لم تقف رحاها منذ أربع ستوات تجاهد فيها البابان أن 
تبسط لواءها على آفاق الصين الخصية المأهولة 

انم كانت المرب الكبرى الثانية الثى نرى اليابان انها فرصة آخری هيأتها لها المناية 
الالية > اتحقرق آمالها » فقدت انا مع قوات المحور الاور, 1 














تس الملال 





ضغطها على الدول الديموقراطة ٠‏ ولکن بعض الساسة فى أ با وادریکا يزعسون برغم 
ما شهدوه من أطماع الب وچو ةا جار اباتع روت أن هذه الدولة لابمكن 
تشه ومصاتها بشىء من المنح والهات الى تغوذها السامی وتوسع سوقها 
جارية ٠‏ وهذا از ع لس خط ينا مؤذيا تلدع بها بش الدول نها حب جنات 
اة وم أن بان جه وجهة سينة سر تل ولا تتحرف عنها 
حتى تسطر على كل ما بترامی فى غربها وشرقها وجنوبها من الاقاليم والشعوب تمهيدا 
شرت انا رما الال » ولن تنحرف الابان عن هذا الطريق الا يوم 
ان تحل بها كارئة حرببة خطيرة ٠‏ توقنلها مما سرح فيه من الاحلام وتفتح عیلها على 
خرافة مناعتها و حمانت 
ان تفكيرنا الاان مر كز فى مقاومة النظام الذى تريد الانيا ان تفرضه على أورباء ولکن 
هذا النظام الالمائى أهون شأنا وأقل خطرا من ذلك النظام الذی تريده اليابان بالمالم + 
ویر یطانیا تعرف انها لا تختى كثيرا على مكانتها وسبادتها لو فرض ااتصار ابا وتحقق 
سياستها » انما يأنبها حطر الق من كل جاني اذا نجحت الابان فى اقامة امبراطوريتها ٠‏ 
ان اليابان ‏ لا ألمانيا ‏ هى التى تملك ٠‏ الاساحة الم بة الرهبة » النی يحق لا أن نخنی 
بأسها ونتقی خطرها الذى برذ الاآنرقیونه فيا وو بريطانا وامريكا على السواء 
ان ه الخطر الاآری » الذى عة لاعون شرا وأفل بأسا من 
EE‏ 


ARE E الذى‎ ٠ الخطر الاصفر‎ ٠ 
ی اوزرنتیتی الا‎ 


ال بدا 










































المباقرة والاطفال 
كان تولستوی بحب أن برکش وعیح مع السفار من أبناء الفلاحين . وکان 
يمفى وقت فراغه فى مداعبة طفل روسی أسمه « اليوشا » . وکان فلوبير 
زین مخدع نومه جدور عنتلغة لاجمل الاطفال . ولا غرق الشاعر شیلی كان تزه فى 
قارب برفقة طلا ناشی» . آما جان جاك روسو قأرسل أيناءه الى ملجأ الاقطاء . 
والسیح عليه السلام ينحنا قائلا : کونوا أطفالا 














اما المفقودة 
فى وثائق تاريخ مصر الحديث 
بقل الاستاذ مد مد توفيق 


عند ماهم ساكن الجنان النفور ل اللك فؤاد الاول بنشر تریغ معر الحديث تبين لجلالته أن 
جانا کیر) من وثائق هذا التارع موزع بين غتلف دور الحفظ فى الغرب» فسعى سب الشکور 
فى هل صور ما تبسر لله منها بواسطة بعض العلداء الاجانب .ثم اھت ونان ار الق كانت 
مودعة بالقم الترى بدار الحفوظات الممومية قبيل وفاته رحمه الله فأصدر مره الكريم بتعيين 
طائفة من الترجين لاتوفر على ترجبتها أو تلخيسبآ . ركان قبل ذلك قد کلف أستاذ) فرنی فاضلا 
هو الاستاذج . دیی بوضع الطريقة الملية لاعمل فييهذء الوثائق , فأسدر الاستاذ کناب الف عن 
الوثائق التركية فى الفاعرة . وأسپب قمؤديات تلف الوثائق ورسم الطريفة الى يجب أن تتسع 
عند الاشتغال بها 

وم يكتف جلالة لته ذؤاب الأول بذاك بل ريا أ نكر العمل فى تلخیس الوثائق ونر جنها 
تحت رعايته الباشرة - وکان ذلك مرا مله متقطم النظير على مادة تاريخ مصر الاصلية - فأصدر 
مره الکرم بقل الحفوظات التركية الق کان يلخصها الترجمون أ يترجموتها الى قصر عابدين 
المامر » حيث خصس لما جناح مستقل فى مبنى ملحق بالقصر 

وعكف الترجمون على العمل بارشاد دقيق م کار رجال الفصر» وما يزالون يعملون . وقد 
عات انهم کادوا يصاون الى قطع ثلك للرحلة الوثائقية الى بين أيديهم 

وصادف ذلك انهاه جديداً فى اهبراسات الجاممية العليا للماجستير والدكتوراء بشم ارب 
جامعة فؤاد الأول » إذ وجه الأستاذ الكير شفيق غربال بك أستاذ التارع الحديث وقتثذ بكلية 
الآداب تلاميذه وطلاب محثه الى الاستفادة من مادة هذه الوثاق فى رسالاتهم من عن غد ل 
3 » وف عد من الطاب ال نى الوثائق اللحق بقضر عابدين .وفوا من رياسة القم 




















تار مد على با 8 التعليم » وحاة الفلاح / وللطبعة الأميرية » وحروب الأهايين لا ۰ ۰ 
وما يزال هؤلاء الباحثون يعملون فى لام أعائهم ویتزودون ولا فأولا با یتمه للترجدون من 
ملخصات أو تراجم 
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۸ افلال 





فى ونائ عم كر عل الكير 
ظلت الحال على ذلك حى التحفت 
منذ ثلاث سنوات مخدمة دا رالحفوظات 
العمومية وا با لتری . وسادف 
ذلك اشتغالى بالبحوث التارعخية الا 
مع أستاذى الكبير شفيق غربال بك 
با ران فأفهمتى أواو الأمر فى أ 
ساهو تيص ل الخ ی بل الوق دم 0 
: و EE‏ ف العصر بای وت دار الحفوظات لم تمدتحوى شا ذا قيمة 
مسب وال الأميربة فا 2 
خط « قبرمة » وتسر الطر الأول نها ٠:‏ هن الوثائق التركية » وان الدى تق لالى 
تشر r EE‏ بو القصر هو الهم متها ء فاصلت شم 
+۳ .او نائن ق‌عابدین وتحدثت الی‌حضران 
القاغی بااعمل فيا وتتاولت بالبحث 
f‏ ( (أناع الوثائق هناك » فتبين لى ا 
ماوعا مور الاوامر العلبة المادرة 
من ا على باشا واليه » والحفوظات 
السياسية والحربية » وعاضر جلسات 
عبلس الشورى وما الى ذلك . وم فى 
مجموعها تعتبر حفيقة أم وثائق المسر 
ولکن أبن الحفوظات الالية اصر 
مهد على الكبير وخلفائه الى عصر 
اسماعيل ؟ وأين الحفوظات الادارية 
غير الأوامر الادارية المالية ؛ وأين 
امه الدسفل من تقبط اترا م الدقار التى تحوى البيآنات الدقيقة عن 
واد فيه میا التركية ادو جيه الالتزام الى أحد المي كل هذه ال مرك العمرانية الى عدا 
در ام يما ادر مارم عنما وق ادن أبن عفوظا 
أو التعدى عليهم . وق آسفل امضاء الدقتزوار ء عر 6 السثوات العشر أو ای عشرة الاول 
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رف انام 
التزام ‏ لى أحد اللنتزءين يعحصيل الاموال الاميرية فى المسير الم في مصير . وتجد فى 
بة لللتزم الى الوالی » وى آعلاه! الى اليار بيان ديوان الروزنامة عن الاموال الفاوية 
عن قربة آپوسیر دفتو بالفیوم . وال الب الاء_الباشوى من الوالىالسمانى بتوجیه الاتتزام الى الم ال كور 











ینت۶ ۶ فد 4۵ 
ر رمی ده ]من سه ده 3 با ابید 
دون رعا 1 
ین م ا 
نم عم 12 مار E E‏ 

1 كينها ٩‏ نم 
ET‏ ال 


بت 








ETE 34‏ ا :1۳۳ 
017 وله س و و م اضر هی ١۲۴ا‏ 
4 اک 


اعقار متب بر مر الاد شیر 





می گوراق الالترامات , وهر بلس 
لن اتاد الالتزام الد کور درطا دف 
الأموال الاميرية . وهو محر ی۲۹ ب 
(أى ) سنة ۰۸۱۱۷۲ وق 
أعلاه علامة « سح » الق تدل على 
الراجمة والاعتاد 

من حك مد على باشا السكبير الى لا جد لما وثائق فى عابدین الا ما يعد على الاصابع ؟ هل طاعث 
هذه الوثائق ؛ هل احترقت فى الحريق الشهور الدى دها القلمة فى عصر مد على باشا كأ زعم 
الهتمون بالوثائق التركية ؟ 

كل هذه أسثلة لم أجد الجواب عنبا إلا بالبحث والتقیب الطويلين فى حفوظات دار 
لحفوظات العمومية بالقلعة . ويسرى أن أ کون أول من برقع عنها الستار وجيب عنما (جلات 











دقيفة حاسمة 
فأما الحفوظات الالية والادارية و عفوظات الحركة العمرائية فى عص رحد على باشا قد وجدتها 
فما أعمل شأنه من حفوظات ال ال بدار الحفوظات الى عرفت بمحفوظات الروزنامة 





الدفاتر والأوراق الى لم يدن نبا أحد » ولا نفض عتها تراب القرون أحد . . تلك احفوظات 
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اا باه خدام اد فا « شيخ مد اسماميل إمام جا 
شريف » وله بومية ۸ RN: 3 E‏ فان 
اسکندرانی سر موذا مود ) ج )یوم e ٩‏ ال 








ئات الاب والملي. 
صورة لقيه مربات الجراية 
والمليق اوال-صر المثاق وفافی 
الفشاة والدنتردار ( عثابة وزير 
الالية ) ."ورا فى أعلى دعادث. 
(مادة) جرايه وعليق أسبان 
( خبول ) دستور مكرم. مثير 
اخم حشرت ( حقرة ) وزیر 
( الوالى ) دام اجه . فى شبر 
أردب ۷۰۰ حنطة آردب۰ ۲۰ 
شمير أردب ۰ه » ویلاحظ أن 
الارقام مكتوية پرموز مصطلح 

علبها 





لوه الملال 













فار 
أحد الولاة المایین 
صورة اطيفة لطنراه آحد 
الولاة الميانيث فى مصير ور 
عد باشا , وکانت تقش 
على صدر بش الأوار 


الباشوية 








الحررة بنوع من الخط حار الوظفول القدماء فى أمرء وحسوء خطاً و کفریً ۾ مثلقاً وم أحد 
أمناء دار الحفوظات بالاستغناء عن الحفوظات الحررقييظ ...ومن الفریب أن حضرات الفافن على 
الوثائق التركية الى الان لم موا بعآن هقةرالمفوطات وحسبوها بعش الاحسانات واارتبات 
الخبرية , مع ها عن الناحية إلالية والاوارية فوااع بحيام الک + وى تتمم جميع حلفات 
عصره السياسية والحريية اورا واسَامية تما والتمليية . وبدونها رصعب إعطاء 
سورة دقيقة عن ختلف متلاهر امن الق تاع :لمر اذإك 

وأما عفوظات السنوات الشر أو الس عشبرة الأولى من عصر جمد على الكبير 
سَاعت » ولاهی احترقت » وانغا هى يمينا هذه الحفوظات ال هل شأنها الى الان . وأ 
حضرات الدرن جزموا بضياعها أو احتراقها لم يفطنوا الى هذه القيقة لأنهم متأثرون باستفلال 
مد على باشا وامبراطوریته الكيرة . ول يتريثوا ليعلدوا أن مد على باشا بدأ حع مسر وهو 
وال عانق يكاد لا ختاف عن أى وال 1. لش سبك إلا فيا يدبرء لمسر من استقلال وقوة ومد . 
ر قل هديق امد رك وق بتحديد ولايته کل عام . وعفوظات 
الوالى امین كا سثثبت ييحوثنا الوثائقية الشهرية الق أسدرنا البحث الأول منها لاتعدو محفوظات 
ديوان الوالى والديوان الدفترى » وديوان الروزنامة . وكلى ذلك ممثل فما کشفنا عنه الثقاب من 
الدفتروالأوراق الحفوظة بالزن الترى بدار الحفوظات الممومية والق أعمل على جمعها وترثبيها 
ووضع اللخسات عنها منذ حين » وسأتوفر على درسپا إن شاه الله اعلى أشع ا قواعد تارج 
مد على السكبير ‏ الأدى لم يقم به أحد من الباحثين بدقة الى الآن 




















مار منطائية 
وهذه براءة سلطانيةصادرة 


ال الدعو اليد سمدی 








الاطان 











لاء السنطاي 
صورة جبلة اجزء الأعلى من فر مان سادر ان اقتلطان ام اقا الى وال مسر عزت عمد باشا . ونبد فى 
آملاه مکتوا « موجينجه عمل آوله » آی ۶ لح 4و4 ۴ . ويغامب الساطان واليه بقوله ٠‏ دستور 
مكرم تضم نظام اما مرس الي[ نكر ان هام0( رای الصالب عمد بیان 
الدولة والاقبال مديد أركال السكادة الال نوق بمسنوال شر ادا آلآ الاعلى ,مسر والیسی ( آی 
وال ٥مہ‏ ) بوزبرع (آی وزیی )مت کہ بادا دام عمالى اجلاله ۰ 


الق الفقودة فى وتا تارم مم الائ 

وم يقنسر تقيق على هذه الناحية الخطيرة من تاربع مد على باشا وأسرته الكرعة . فان 
للمسألة وجه آخر لا يقل عن ذاك خطرا 

فان تاريخ مشر تحت الک ای لم يطرق أحد باب وثاتقه الى الآن . ولمل أحدا من 
الباحثين لم يعرف أنها عفوطة باق ری بدار الحفوظات العدومية » حق-بدأت أثقب فى هذه 
الحفوظات وأبأت الميثات الممية مجامعة فؤاد الأول ينبأ العثور علا بين وثائق الدار . وی 
جموعة هامة جد) من الدفاتر والأوراق سأبث بها موات تار مصر المانی إن شاه النه الى 
أرسل عليه قبساً من النوز بعد ما قيل إنه ألم المصور التارعية المبرية إطلاق] . وسأحاول أن 
أل أيشا جا هو مودع فى دور الحفظ فى استائبول من هذه الوثائق حق يتم لا درس ثلاثة فرون 
من ثارعتا المرى أجمل درسها الى الآن الا شديد ووضع بش الباحثين فيها کت ناقمة 
جائرة الأحكام وغير دقيقة 















الحاقة الفقودة or‏ 
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وكل هذه الوثائق التركية محررة بالاغة التركية | الألفاظ العربية والفارسية 
والتركية القديمة عیت لا تسمل قراءتما إلا لباحت ال باأعاط i‏ 95 

وعى مكتوبة بعدة خطوط مها النسخ واادیوای وجلى الدیوآی ( العروف مابوف ) 
والفارمى والخط السری للسمی خط قرمه 

وهذه الخطوط يغلب علیبا طابع السرية . ویهمنی هنا أن أحدث قراء الملال عن خط 
واحد منها هو للسمى خط « قيرمه » فانه حبر الباحشین مدة طلويلة وأوقف سير الأغاث النار عخية 
السعوبة قراءته الق تبلغ الاستحالة فى كثير من الأحيان ما حدا يعض الباحثين فى ناريج 
تركيا والشرق الأدنى الى نبد جموعات بأ كلها من الوثائق لاستحالة نتاولما أو مطالتها 

هذا الخط هو من مبتکرات خطاطي الك كا آثبت ذلك فى عي « مصطلح وثائق تارج 
مسر الحديث » . والذى حمل امین على استباطه واستماله فى معاملاتهم الالية والادارية هو 
















رغبتهم فى خاق جو من « السوية 0 لي الا خس ديوان الروزنامة 

a‏ ثانية - ومن جملتها مص - في 
اة فى أنام م وحفدتهم أوأتباعهم من 
يث ينا إن ايكاب أو ۳ BEN‏ بيار ویتلذ على والده وله 


نح الابن أو التابع للوظيفة 





وقد بالغ موظفو الادارة ال 
هذه السرية قعاوا وظائف ال 
آخس الاليك 
ویظل تلمید) « شاکرد م يتقاضي أ 
النى خلت بوفا: 
وانهم ابتدعوا للارقام رموز) غير الارقام العروفة وکانوا محررون بها غتاف. الأوراق الالية . 
كذلك جماوا أسماء الأعلام والوظائف وما اليها عليهيئة الرموز يغدر الستطاع » محبث يقف الرء 
حاثرا فى الور به » ويكاد جزم أول وهلة أنه حرر مخط غير الخط العربى. 
فاذا عرف انه عربى ومام قراءته استعصت عليه القراءة . وها هو بمينه ای دی الى ترا 
الحفوظات الغينة ' مهملة فى زوايا النسيان طوال هذه السنبن » حنى ساقتنى الظروف الميدة الى 





لاإعتكون میور الناس . 








أو الدفتر اذى ي 








عع ا الك عا انه حاعاہا للب نوها يارت 





رمو الوعرار قط د قيره. » 
يبد الفاری+ فى هذا النس بستی رموز الاهداد خط « قيرمة » ای أشار اليه كانب لافال . فالأول رمز 


مدد ارا واثاق لمدد ۰۰۰ ر١۰‏ ۱را والأخير لمدد ۷۳۹ر ۹۰٠رہ‏ 
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من اهر ”رٹ 

أراضى الرزق 
صورة انب من حيفة فى 
أحد دفائر الرزق فى السر 
التاق الاول فى سر , 





العمل فا فوضت شا فى رموزها وء‌صطلحانا استتفد منى وق طوبلا . وک آثرت شياع 
اوقت العویل فى وضع مفتاح لمذء الوثائق على غير هذا العمل ن البحوث السهلة » علا بأى بذلك 
أخدم غيرى من الباحثين الذين بون أن ي وفروا على غتلف البحوث الما نية 

وقد ظل هذا الط تعمل فومصر حتىنهاية عصر مد على باشا تفر ثم أخذ فى ال تفراش 
ندرا حق اختق . وو ثكتكابه نی الانتفاع بلوثائق الحررة به على مر السنين . ولأن وجد 
الآن من يقرأ بمنی :سوسه الألوفة فى بعش التقاسيط » فلقد دلاتى لليارسة على آنهم لا يتعدون 
ذلك . وامل کاب هذه السطور هو أول من استطاع معالجة ختاف الوثائق والدفائر الحررة به 
ميث لا يدع اعا الا قرأء على حقيقته » ولا وظيفة الا فرعا » ولا را الا حل رموزه » وبهذه 
الخيرة الو ثاثقية الخطية الق سميها علاء الافرخ ^ Pe‏ > شرعت فى إصدار سللة 
تارعية « دراسات وثائفية فى تارع مسر الحديث » » اعلى بذاك أخدم ناحية هامة من 
تواحی قوميتنا للصرية 





مد تمد توفيق 





من آثار عصر الرشیر 
قصر الاخبضر 
بقل الاستاذ مد عبد العزز 
الامین الساعد دار ا5زار المرية 
فى الجنوب الفری م نكربلاء ‏ على بعد خمسة وسین کیاو مر - والى الشمال لفری مر 
الكوفة ‏ على مسافة مين ميلا تدرياً ‏ وسط تلك الصحراء الترامية الأطراف » تقوم أعللال 
عظيمة عالية » ممالا الناظر اليا من بعد انها تلال عن صنع رب هنا وجددد 
جدراقائمة من عمل الانسان ‏ أبقتها يد الدهر من قصر حصن كان يفوم فى تلك البقعة منذ أزمان, 
فاذا دلف الا رأى نفسه بين أسوار قد امب با الإؤلاتذهب با وروتقها . وكدف امن عن 
طوبها وحجارتها , وعغود | یی متها لاو تة » وجدران بضبا فد ۱ آلدیدء 
وبعشها لم يقو على عاهة و عوامل نهر » وأجمدهبلا يشاهد جرا البوم إلا الأسس الى كانت 


تقوم ليا 
هذه الأطلال ام 












نترامقاعماه 85 ألانوا فاق عمهم نرا من الذكاء وهير؟ » 


فأقبلوا علييا قتاونها محاً و لیلا » ويستنطفونها عمن شادها » وعن العسر الى عاش فيه بإنيها» 






فتجيبهم تارة با کف لمم عن بعص سرها » وتمعن فى السمت أخرى فيتخبطون فى ید 
والتخمين . على انهم رغم ذلك قد استطاعوا محذقهم أن بخرجوا لا صورة ناطقة تاك الأ 
الاد ء تحس فا بالحياة تسری فى أجزائه » وتتردد فى جنباته . وان نظرة واحدة الى الصور 
النشورة لتغنى عن كل شرح وإضاح 

على هدى هذه الأبحاث الأثرية تحاول أن تقدم لهذا الآثر وسفاً جملا + إن آعوزه التفصيل 
الدقيق الذى يتطلبه علماء الآثار خاصة » فلا يتقصه الوضوح الذى برضى عنه الرحون ؛ والذی 
ترك فى الذهن أثر) بي) لمنا البناء المظيم الذى وسل النا من ذلك العسر الزاهر ؛ عصر 
هارون الرشيد 





35-5 
هنا البناء الى قسمين رئيسين ها الحصن والقصر . أما الحسن فربع متسع الأرجاء 
مرتفع الأسوار » مدعم بسللة من الأبراج تكتتفه من جيع جهانه . أسواره عماء من أسفل + 








ملظل بای مأعطوز س الو لقع رالخصى فى ماما اراهن 
[ هلا عن كتاب الاخیضر اصاسة الآثار القديمة فى المراق ) 

جوفاء من أعل » تنطوى فى تجمويفها على مجاز عرضه متران » ند على طول السير من جيع جهاته, 
وقد حصن هذا الجاز بمزاغل تسدد منها السهام أو ثا اابالفذائف لاقتناص الاعداء أو افتك بهم 

وأما القصر فواقع داخل الحسن ء فى اطهة|أكااية منه . وتكاد تلتصق واجهته الثماليسة 
لیر الشمالى للحصن حق کا ا واج 5ق تداي فاد + شودرانه مدعمة بأبراج صفیرة 
وتخطيطه غاية فى الدقة والاعکام» وایتکون هن اة أا لكل فلم منها نظامه وترتیه : أنا 
القسم الشمالى فيلاصق سور لسن التملی » وقد كشفت الأعحاث الأثرية قيه عن بهو 
لین وعلى اليسار حنايا ذات عقود » خلفها غرف صنيرة لملها كانت عخازن ‏ ووراه هذه 
من جهة الغرب بهو بت الفائر الق قام بها علماء الآثار أنه كان مسجد) . ومن جهة 
الشرق #من حيط به غرف املها كانت مخصصة للواقدين على صاحب القصر من الشیوف 
ان كلا من الجزءين الأوسط والشرقي من هذا القسم من القصر كانا مكونين من 
لبقات بینا الجزه الفرفى - حيث السحد E DIES‏ 

ويتكون القسم الأوسط من القصر من رحبة واسعة يتلوها ال الى ابلنوب قاعة الاستفبال 
وغيط بهذ الاج قاعات صغيرة احتفظات بعضها يمايا من از خر تجمع بين البساطة والجال . 
ویتبی هذا القسم بای غرف موزعة حول حنین اءلها كانت مسكن الخدم 

أما القسمان العربى والشرق الجاوران للقسم الأوسط سالف الذكر فيتكون کل منبما من 
تشتمل كل منهما على غرفة 
كيرة فى الوسط املها كانت حجرة الاستقبال » ثم غرف جائبية بعضها واجهته الى الجنوب تملح 
لنوم شتاء » وبعضها #جه الى الثمال يطيب قبا النوم صيفاً . ویکاد يكون مخطيط هذه الدور 
الاربع متعاياً 




















دارين . والدور الاربعة مستقل بعضها عن بعش استغلالا ناما » و 





[ نفلا من کناب الأخيضر] 


ترى من ذا الذى أقام 
هذا السرح العظيم ؟ ومق 
شيد ؟ وهل للاسم الفى 
مله من دلالة تمين على 
کشف الغطاء عن حقيفته ؟ 

أسثلةان نظفرلها مجواب 
عند الؤرخين أو الجرافيين 
القدماءءسواء منهمالش رقيو 
أو الغرييون . وکا سكت 
هؤلاء عن الجواب »كناك 
سكتث الحقائر الق قار بل 
عاماء الآثار فيهذه الاطلال» 








من دام للقعر فى مالا الراقنة 
[ تقلا عن كتاب الاخيضر ] 
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منظر فصو ری لہ اف امير 
المرهرد بالفعم 
[ قلا عن کتاب 


(oscar Router 





















اذ ليمثر فى القصر أو الحصن 


على نص عيط اللثام عن هذا 





السر للكنون 
على آن‌هنه الحفربات ان 
كانت قد لت بالنصوص 
عة الى تزبل ین 





الق تنير هذا الظر , 
وثلق عليه شماءا يقرا الى 


افد یط اسان 
لاحابةعلى هذه الاستلة دلا 
١‏ شمع فيه الا اخلاسپم فى 





من ارهى تصررى لرضل القعس 


[ غلا عن كعات ماسر سم | 








مر زائل قورف قفي 
[ علاعن كنات + :0 ] 
البحث . خاولوا أن يتخدوا من ذلك الاسم الدى اشتهو په هده الاطلال سبیلا يكشفون به عن 
0 و وی 
. أساموافى صدر لاسا 7 وب قل الاسلام . وقال آخر إن 
«الاخيضر »لق بأحد ریا 246 راتس مهنا الاساس کون 
قد شید فالقرن الرابع المترئ لتك هذا اارای تمك" فى انا عرامل هدمه لأن قمر الفتر . 
الى حك فيها الفرامطة تلك الجهة وحاق الفلق الى سادتها وكثرة الاتقلاات الى توالت فى 
خلالها حول دون تشييد هذا النصر المظيم فى قر ةكهذه. وعلل آخرون هذه النسية باخضرار 
الوقعالقائم فيعهذا الأ ثر(21»فالاخيضر تصفیر کلةوالاخشره ونسمية الوقع بأسماء آوان‌سفرة أمر 

مألوف فى البادية . وهذا التعليل وان كانمقبولا لا يوصلنا الى معرفة ما تحن بصدده 

٠‏ ولأن كانت هذه الحاولات | تنه الى رأى قاطع فی للوضوع + فان العائج الى اتبت البها 
الحفريات الاثرية قد خطت عو الحقيقة خطوات واسمة . فلقد کشفت معاول المال عن مسجد 

كان مشید) فى الفصر وبهذا الكشف العظم لم يصبح نة مجال تشك فى آنا أمام أثر إسلاى 
ترى فى أى عصر من عصور الأسلام شيد هذا الاثر . لفد وجد فى الاخیضر مظاهر معارية 
اسلامية ۲۳ يرجح معها أنه قد بى قى الدة الواقمة شتی ۱۰۲ و ۱۸4 ( ۸۰۰-۷۲۰ م) 
ولك نأليسمن! ناليؤر أن حمر تاره فيمدى أ 
لسن الى التارييخ ثقلب صفحاته » وتراجج حوادثه عله یماوقا على مفيق دلك : ان 


35 ند بالقرب من الأثر واد رملى تتجمع فيه للياه وتساعد ع مو ابا يعرف بوادی الابیش 
(۲) مثل الفبوات التداخلة والزخارف المادئة من طريقة استعال الطابوقة (مکذا بسمى الطوب فى المراق). 




















۰ املال 
شم الحصن لا يكن أن یکون قد امه رجل من عامة الاس » لأن انماع رفته » وعظم 
نق » وضخامة بنائه » تشم ركلها بأ الباق له إما خليفة من الخحلفاء أو حا ۲ أو أمير من 
الامراء من يسمح لهم ثراو بتشييد مثل هذا انا . ما لا الأمويون فلن انوا حقاً يلون 
الى سکنی الصحارى » ويؤثرون العيشة البدویقعی الحضرية لقرب عهدم غيأة الداوة لا ام 
سكنوا جيعً الجانب السورى من الصحراء اذا استثنينا مروان الثانى الذی عاش فى حران 

وأما سكام والأمراء الأمويون قفد أقاموا فى العراق قى واسط أو البسرة أو الکوفة 

وأما الخلفاء المباسيون ققد کانوا على عکس أسلاقهم من الأمويين يحبون للدن وم يعرف عم 
أنهم آثروا الصحراء بکنام. بت إذن احکام والأمراء المباسيون »فهلآقام هذا الأتر واحد مهم 

إن فى تاريخ ( عيمى بن مومی ) ابن عم السفاح ول الخلفاء المباسيين من اللحوادث مايستقم 
3 هو الشيد نا القصر . ذلك ان الفاح عهد بالخلافة بعده لأخيه النصور على 
أن يكون ابن مه عيمى بن موسى خليفة بعد للنصور . وماكاد هذا يصح خليفة حت تمركت فى 
نفسه ااطامع فأراد أن حمل الخلافة لواده الهدى من بعدء . وقد كان عايه أن پفمی عیی بن 
مومی عن ولاية العهد الق بويع له بجا من قبل . ولك ق سبيل ۶ 
عمل فى تاه الترغيب وبسنم| وی الثرهيب »الؤأفلح آخر الأمر فى مسماء » وتتازل 
عيسى عن ولاية المهد شرط أن بى الخلاقة عد وقاة للهدي . وتربع هذا على عرش الخلافة 
ولكنه سرعان ما أخذ یسمل إلى اقا . سيرع مو سى ولابة ايد لک یفسح الطرريق لولده 
الرشيد حق إلى الخلافة سیم ...وقد كان للهبی فى که أشد من أيه قسوة وا 
عيسى من ولاية الكوفة وقد كانت 4 منف ثلائة عشرعاما م فى مضايقته حق برم بهذه الحياة. 
وم يتسع صدره لتلك المدمات بسددها اليه أهله وعشرته » فتازل عن ولاية المهد للرشيد ولأ 
الى ضبعة يفضى بها ما بق له من العمر بعيدا عن السياسة ورجالما » وكان لا يدخل التكوفة إلا 
فى شهرين فى السنة : فى شبر رمضان فيشهد الم والمید » وف أول ذى الحجة فاذا شهد الصلاة 
رجع الى ضبعته . .ه الشواهد التارغية التى أجملناها قد برجح معها أن أمير فى مثل ثراء عبی 
بن موسى هو الى بنى قصر الأخيضر . واعله باه فی عام 141 ه أى فى السئة الى اعتكف 
فيا عن الحياة العامة 1 

حن إذنأمام قصرعظمبى فى عهدالرشيد(45 ۱-:۱۹۲*) وا رشیدژثر غير مباشر نك 
سح بأطلاله الباقية عن مدى تدم ف نالعمارة الاسلامية ذلك الوقت ‏ شمر عبر العزیژ 





مها أنه 




















مراجم هذا البحث 
Ukhaldir (1)‏ ام and Moeque‏ مادم ۰ Gertrude Boll‏ 
Crewel : Early Moslem Arehlleelure Port Û (¥)‏ 
(۳) مصلحة الآثار القدعة : الالميضر ١‏ (4) تارغ الطبری ج ٩‏ طبعة مصر 








بقل الاستاة طاهر الطناحى 


وأرق الخليفة موسی الحادى ذات ليلة » واشتد به لارق » وتفاعته المموم ٠‏ وهاج له فى 
ظلام الیل ما جری حوله من تسلط والدتدم الخيزران » على شؤونه » وتدخلها فى أمور وله + 
وممارضتها له فى خلع أخيه هرون الرشيد من ولاية عهده . . فد اريت « أمة العزز » 
وأمرها ‏ أن ترسل فى طلب جليسه وأنيسه « عيى بن دأب » . وكان عرياً صما من أهل 
المجاز » ومن أ کثر رجال سره علا وأ ورواية, فدخل علبه عیی وهو في بيت شتوی 








صغير » وأمامه کتاب بقرژء » فرفع وراه له ول : 

تاا که 

-- لبيك يا أمير الوت 

قال المادى : 

- أرقت الليلة » واشتمات عل الخواطر » خدثتى من أخبار الناس » عاك تدفع عن نفی 
بعش ما جد 

فأخذ عيدى بن دأب حدث الخليفة » ويروى له بعش الير والاخبار » ثم تلفل بهما الحديث 
الى أخبار مر وفشائلها وماوثها » تقال المادي : 

- ان فشائل مصر يابن دأب أ كثر من ماوبها 

فقال ابن دأب : 

هذه با أمير ااژمنین دعوى للصريين يفير برهان . وأهل المراق يأبون هذه الدعوى » 
ويذكرون أن عيوبها أ كثر من محاستبا 

- مثل ماذا ؟ 

- ان من عيوب مسر انها لا مط رک . واذا أمطر ت کر ه للصريون مطرها ,ابا 
الى الله بالدعاء أن يرفعه عنهم . وقد قال الله تعالى  :‏ وهو ای رسل الريلح شرا بين یدی 
0 








1 الملال 


رحته » قهذء رحمة علة لمؤلاء القوم » وم لها كارهون » وهی ضارة لمم غير مواققة » لاإزكر 
بها زرعهم » ولا خعب بها أرضهم 

ثم ماذا ؟ 

س ثم من عيوبها الرع اللريسية » وعى ال 
الى بلاد النوبة « مرب » فاذا هبت الرع الريسية 
وأيقنوا بالوباء القابل والبلاء الشامل 

س ثم ماذا ین دأب ؟ 

س ثم من عيوبها اختلاف جوها » قالمربون يغيرون ملابسهم ف اليوم الواحد مرارا , 
فيلبسون الةميس مرة » وللبطنات مرة . والحشو مرة أخرى . ذلك اتباين مهاب الرباح فيها يلا 
وهار فى ساار الفصول 

أما نيلها » فکن ما عليه من الحلاف يع الانهار » وليس بالفرات ولا إلدجلة ولا بأنهار بل 
وسيحان وجيحان شىء من التاسيح . وی فى النيل ضارة بلا منفعة » ومفسدة غير مصلحة 

قال المادی : 

- وغك يابن دأب . .كنت وها وح فيا عن نفسى ما آنا فيه من 
واكتثاب فزهدتی بوصقك لما » ف فى ما ترى فى أمر هؤلاء القواد الذبن 
یرددون على أى »یزاون شط قد 24 ی انوم 

1 لما » وساعك لقو ما حق 
صار لما عندك ما كان لما عند أيك الهدی من الاستداد به واليطرة عليه » والندخل فى شؤون 
ملکه . فاری أن تجمع هؤلاء الفواد لذبن يتقصدوتها فبا بریدون » وتأمرم ألا يق ربوا بابها 

- أصبت » وسآمرهاكتلك ألا تستقبل أحداً منهم » فا للنساء والکلام فى آمور الرجال 

e. 

انصرف ابن دأب الى داره » وانصرم الیل فى بطء عن المادى » وأقبل الصباح واستوی 
الحليفة على سرير الحلافة والى جانبه وزير» الربيع بن يونس » وكاتبه عبيد بن ياد » فدمابالقواد 
الین يترددون على باب ایزران » فما وققوا بین يديه » قل لهم : 

- اعا خير أنا آم نتم ؟ 

- فقالوا : 

- بل أنت با أمير للؤمنين 
ای » أم أمهاتم ؟ 
- بل أمك يا أمير المؤمنين 





» وذلك أن أهلمصر يمون أعالى المد 
ثلاثة عتر يوما اشتروا الا کفان» والحنوط » 











- اند مددت با آم الؤمنين في رل بابك ارام + وطاء: 















r الخبزران‎ 








ای عب أن يتحدث الرجال يبر أمه ء فيقولوا ,فلت أم فلان » وصنعت أم فلان » 
وقالت أم فلان 

- ما أحد منا محب ذلكيا أمير المؤمنين 

- إذن » فا بال تقسدون أى » فتحدثوا ممها » وتوساوا بها » وتسعوا اليا لقضاء 
حاجاتع عندی 

فسكت القواد » وسقط فى أيديهم » واقطموا عن بإب الیزران 

علت الخيزران با حدث » فش عليها ذلك » وكانت قد وعدت أحدم بغضاء حاجة له عند 
المادى » فذهبت اليه ذات يوم » وسألته قضاءها » فاعتل عليها بل قالت له: 

- لايد من إجابق 

٠..لفاال‎ - 

- ای ضمنت هذه الحاجة لمد الله بن مالك أحد قوادله 

ويل لابن الفاعلة » قد علت انه صاحبها . واه لا قضيتها لك ۰۰ ! 

- إذن والله لا أسألك حاجة أبد) 

- إذن والله لا أبإلى ۱۰۰ 

ففامت مفضبة » ققال لما المادية 

- مكانك » فاستوعی کلای/۷ واه » 91 #فیت 





من یهن ول الله ( س ) لا 
انه وقف بابك أحد من قوادی » آواع نخاسق أو من خدی: لأضرن عنقه » ولأقبخن 
»“فليازم ذنك . ما هذه نلواكب الى تفد و كل يوم الى بابك . أما لك مغزل 
»أو مصدف يكرك » أو بيت يصونك . إباك إياك أن تفتحى فاك فى حاجة لمم أو ذى 

سمت الخيزران ذلك من ولدها امادی » فاكتأبت وقامت منصرفة لا تعقل ما ثعلا » ودخلت 
قصرها فى وجوم » وآوت الى غرفتا » وانطرحت على سره ثم أجهشت بالبكاه » فأسرعتاليها 
جاريتها د عتبة » وسألتهاعما بها » لأفضت الها جا حدث ثم قالك لما : و ادع لى خالصة » , 
وکانت خالسة من أدنى جواريها » وأشدهن حب الہا »فأسرت الييما بكلام خطیر ۱.۰ 

وانهن لكذلك واذا بالمادى يدخل على أمه ملاطقاً لها ء مسترضيا نفسها» متذراً الها » 
وهو بقول : 

- إنى أريد لك يا ی ألا مخرجى من خفر الكفاية الى بذاذة التبذل » فليس من قدرك أن 
تنزك لقضاء حاجات الرجال . . 

فکت امیزران ساعة شعر فبا المادى با تضمرء له والدته من حقد ونقمة وغضب ۰ ثم 
قالت 4 : 




















الحلال 
فى شؤون الرجان» وألا أتدخل فى أمور دولتك 
أن أحدث معك آیضا فى شأن أحيك هرون » لأردك عن غيك » وأتبيك الى سوء ما تفمل ان 
خلته من ولاية المهد ؟ ! 
فنوش الهادى متضباً » وقال بصوت مرتفع : 
- ما لانساه والاعتراض في أمر اللات » عليك بسلاتك وتسبيحك وتبتلك » ولك بعد ذلك 









طاعة فيا يجب لاك 

وانصرف غير بل بها » ولا سامع لقولما . وبعد أيام جاء الى الؤبزران رسول من امادی 
حمل « أرزّة » ويقول لها : 

يقول أمير اللؤمنين استطبت هته الأرزة » فا کات منها » فكلى منها 








فأخناتها و خالصة » منه ودخلت على مولاتها ؛ قفالت شا : 


ة بعث بها أمبر المؤمنين » وای أخاف أن يكون فبا شىء تکرهینه . والرأى 





أن اتی ہکلب يأكل منها ولا 
وأحضرت خالمة كلا » وأطممته منهاء فا مشت برهة حى سقط جثة هامدة . تقات 
الخيزران : جد 


ید 





- أراد أن يقتلق . . مى a‏ »شرس الاخلاق ؟ الى الأرجو 
أن يأنى بومه » واری خآ ۸ Rf”‏ 
وعاد الرسول » فأ Rf kes‏ 
- قد کنت آرجو از رس عن 
۱.۰ 








o. 

كانت اليزران تحب وادها الثاني هرون الرشيد » وتژره على المادى لکرم ثفه » 
وعظم طاعته لما » وأدبه ممها . وکان زوجها للبدى قد أقامه ول لامهد بعد أخيه » وجمل على 
تریته حي بن خالد البرمى » فأراد المادى بعد وفاة أبيه أن غلع أخاء » وشم واده لا کر 
فر ولا مهد من بعده » وتابعه فى ذلك بعش القواد » ودسوا الى الشيعة » فتكاموا فى آمر 
الرشيد وتتقضوه فى المجالس العامة » وقالوا لا ترضى به ولا لاعيد , وأمر المادى ألا يسار أمامه 
ربة كمادة أولياء المهد فى الدولة » فائمش الاس من حوله » واجتنبوه » فلم يكن أحد نری« 
أن إسلم عليه أو فرب منه غير حي وأولادء راک 

وغشب المادی على عب » واتهمه بأنه يفسد أخاء عليه » ويحرضه على التشبث بولابة العهد » 
فبعث فى طلبه » فلا حضر اليه » قال الحادى : 








اغیزران 


. مالى ومالك ,۱۰۰ 





نين » فا یکون بين البد ومولاء إلا طاعته 

- فلم تدخل بیی وب تیهرون ده .۱4 

۰- من آنا با مولاى حتى أقسد . انا أقمنى الپدی على ترييته » وصيرى 
ی با چز هک موی بيت الى أمرك » وعملت برأيك 

ولسکنی علمت أن أخىهرون يريد التنازل عن ولاية العهد لابى » وأنت ترده عن ذلك 

- يا أمير الؤمنين » نك إن حملت الناس على نکت نت علیم أمانهم » وان 
ترکتوم على بيعة أخيك » » ثم بات عفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته ۰ وأصون لاخلافة فى 
أولادك وأولاد بيك 

صدقت . . . ونسحت ۰۰ . ولى فى ذلك تديير . . ٠.‏ 

ثم أذن له فى الانصراق » فاتصرف » لکن وزيي المادى « الریع بن يونس » وبعش 
القواد العرب القدين کانوا محسدون حى » وغشون نود الفرس العظم فى بلاط الخليفة أخدوا 
بوغرون صدره » ويردونه عن رأبه لاخ 

وعل عي بر هبوللوشيد م فيسجه في لاستیدان الخروج اليد » فيغيب عن بصر 
الحليفة » ویدانع هذه الا الأ نادنا آمادی فا ارو ج ازتيب أربين يوم » فانکر 
غيبته » وبعث اليه فى المؤدة: © ال اتال ویتنر ۰ فعضب الفادى » وبسط مواليه فى اااس 
بعتم الرشيد ۰ وخروجه على أمر الخليفة » وتحريض حي إإه على عمالفة أحيه » وخافت الحيزران 
على هرون » فبشت جاريتها الى حي بن خالد » تقول : 

الله . الله فى ابنى . لا تفتله » ودعه میب أخاء الى ما يريد » فبقاؤه أحب إلى من الدنيا 
وما فيها 

ساح ي فى الجارية : 

- ما أنت وهذا . بلغى مولانك إن يكن الأمركا تمول » فى ووادی وأهلى سنقتل قبله » 

فان انهمت عليه » فلست بمتهم على تفسى وعليوم ۱۰۰ 

فرجت الجارية وآخبرت مولاتها بجا قال ى بن خالد » فنمتمت ببارات غير مفهومة » 
ودعت جاريتها « خالسة » وسألتهاعما فعلت مع « أمة العزيز » جارية المادی » فأنأنها أا 
واققت على ماترید » وقد سرت سرورا كيرا بهذا اوعد اليل ای وعدته إيأها » وهو زواجها 
هرون الرشيد اذا يمحت الؤامرة 

















بو 





5 افلال 

عاد الرشيد من الصيد ء وكان المادى قد اعتات صحته فى ذلك این » وانقطع عن الناس » 
فلا علم حضور ی آمر عبسه حتى بری فيه رأيه بعد شفائه » فأدخل الحبس فى ليلة مظلة , 
وبشت الخيزران فى تلك الليلة الى « أمة العزیز » بعض جواریها » فدخلن على المادی فى منتمف 
الابل وهو على سرره مستفرق فى نومه » فوضهن الوسائد على وجهه حتی قفی . 

خرج الجوارى فى صمت وسکون » فلم بشعر بهن أحد » إذ كانت أمة العزیز قد دبرت کل 
شيء واحتاطت لكل شىء » وبعد ساعة من خروجهن صاحت : « وامولاه . . واخلیفتا 
فهرع الئاس على صوتها » فاذا الحادى قد مات , 

وجاءت « خالصة » الى الحيزران » قفالت لما : 

مات با سيدق موسى الحادى . 

تقاات 

- ان کان موسی قد مات » ققد بی هرون . . هات لی سویقاً » واسقنى » واسق 
الجوارى » ووزعى الأموال علیون 

ففعلت ما آمرت » ثم بمثت الخيزان الى ی بن خاي في حبسه قول : « با حى ان الرجل 
قد مات » ون ناء » فادخل اليه » وأضلح من أمزّة» فدخل عى على المادى » وهو على 
سرر موته » فأصلح من اسع ۽ وانطلی إلى چرونم» نم وصل الى قصر الخلد حيث كان بقيم 
خادم اه أن Ne‏ زو ةرون ايك هذ کرادت غلاماً , فأنى اارشید 
مسرعا » فاه عن ابر ء یماد 

س لنبنك الخلافة » ولهنك غلام من مراجل 

فسر الرشيد بهذه البشرى » وكان هذا الغلام عبدالله للأمون » وكانت ليلة مات فيها خليفة » 
وولى فیا » وواد فما خليفة . . ودعا ی بن خالدكاتبه » وأمره أن یکتب الى ولاة 
الدولة راما غافة الرشيد » واستتب للرشيد الأمر » وتزوج بأمة المزيز » فكان له ما واه 
« على » » ومضى عهد طوته بشدرها جارية » وظبر عهد أنشأته بيدها جارية 


طاهر الطنامی 























بوبع لاخليفة موسی الماد سنة ۱3۹ هم وتال سنة ۱۷۰ ه . وکانت والدته الميزران من جواری 
البدى , تنزوجها ومانت سنة ۱۷۴ م . وکانت تکره الوزير العربى « الرييع بن يونس » وزير الهدی 
والمادی » وقد أبت على هرون الرء بين الفضل إن الرييع لا اوالده . واستمان بها البرامكة فى أوائل 











‌یم 
پواجه الدول بعزمه على الاستقلال 
ام اوسا #م بك رفعت 


الراب المام #سلم نوی بوزارةالمارف 


ا نمی إلى حديث القاكرى ere. Cs‏ 
لفرمان تيت عمد على الكبير وال على | «لايمكننى أن أرضى بترك ماشيدته | 
مصر حق الورائة فى ذريته » حبت أن 78 من النافع والرافق ۳۳ 
الفكرة لا تمدو نطاق الك 8 

شم حف | مارا هذه السنين الى كلفتى امالا 
الام انظری إلوضوع » وإ را ال اس 9 
الى ظنی أن بلا کل استقلا | و نشج 
شمورها القوی والتارشی مکی 3 ی .با اناد مرن 9 
بأمر یج و مر قطن ,ككرت ان مرة ۱ 
جبية ظل يناهض البلاد وسیدها عدة | 
سنوات . وزاد فى دهشتي أن الكانين | رة ی تمر على 1 
فى للوشوع على الرغم مك خيرتهم وت 
ومكانتهم الملية قد جوا الوثائق الرسمية معانى وأهية لا تنتحقها » إذ أنهم ليعادون حق الم 
أن السلطان لم يصدر فرما ثيه سئة ۱۸۵۱ الا.مضطراً وبمد ضغط شديد من سفراه اللدول 
بالقسطنطينية » وأ نكل قفرة بل كل كلة فى الغرمان لتنطوى على نية الاذلال ومع التبعية الى 
حاريها خد على وعمل جهده للخلاص منیا 

وانهم ليعلدون أ كثر من ذلك أن مصر فى عهد مد على كانت متمتعة يأ كثر من اطفوق 

التى ذکرها فرمان الباب المالى » بل إنها كانت تعمل حرة من كل قيد مستفلة عن الاب المالى 
حتى فى:علاقاتها السياسية مع الدول الاجنیا فكانت على الحياد حين أعلنت روسيا الحرب على 
تركيا فى سنة ۱۸۲۹ » وكان لما اون أمام بعتن الدول الاجنبية + وكاتت لها ملاك شامعة 
وحکومات تدین بالطاعة لما لا لسلطان » وكان لها جيش ظافر وأسطول عظیم بلغ فى مهابته 

















A‏ الملال 


الرتبة الالكة فى البحر الايض التوسط بمد بريطائيا وفرتا . غاءافرمان وقفى على سم 


هذا اللطان الواسع وسلب مصر حق بتاء الاساطيل ولم يمح لجيشها إلا عدر أاف 
نی ذلك السدد الى تحجر وأسیح من الظاهر الفرية قى كل الفرمانات التي تلت والي م 
تخاس البلاد من ريمته إلا مرة فى عهد الخديو اساعبل ونبائاً فى عهد حفیده الفاروق 

يتقول بعضهم إن الفرمان جاء بق الحم الوراق قى الاسرة الملوية » وفانهم أن #د على 
كان قد وضع أساس ذلك الک منذ أن قام معا البلاد وتجارها وصناعها ركنم القردية 
لاشمورة فى ه عفر سنة ۱۲۲۰ هجرية ( مايو سنة 18٠0‏ م ) » وقيها أعلنوا خلع الوالى التق 
خورشيد باشا والناداة بمحمد على باشا واليا على مصر بشروطهم ومواجهة الباب المالى بالأمر 
الواقع لا باون فيه تعدیلا أو تغييراً ۱ 

منذ ذلك التاريخ صمم محمد على أن يتخذ من مصر وطنا له ولأولاده ولدريته م 
عك البلاد لالمدة سنة أو سنتين أو ثلاث حب الأصول المانيةاارعية الى لم 
بجمع الال وإرسال الجزية ومس دماء الأهالى بكافة الطرق » ولكن بحب أدول الحتكومات 
الللكية الحديثة نی تعنى بتوطيد دعائم المرش والقيام بالاصلاحات العامة واللهوض بالشعب من 
جيم الوجوه حتى ترتق البلاد فى ال المرش و تر الاين بقوة الشمب 
بت هه على فى مسل عل قلاخ الاجليزية الى نزات عمر بقيادة 
الجنزال فريزر فى سنة 17۷ رها الاج اني 3 
من بلاته و قولة » قميم, مف لاس ااهشة اواد عللم لل یک وي رو به » فکان نجاحه بذاك 
عغلما , واستمر عمد على راکش لاد واتفاده وولیزم غطنه واهتامه » خاط بذاك 
مله بسياج متي من الولاء وتبادل الحبة » وم يسب ملتكه يئيء ن الژامرات وللنافسات الى , 
عرفت عن دول الشرق 5 

وما جاءت سنة ۱۸۳۸ قبيل ارب الشامية الثانية حتی سدم ممد على على أن يواجه الدول 
بمزمه الثابت على الاستقلال نها عن تركيا » عم عثلى الدول جیما وأبلغهم هذا العزم قثلا: 

« لا تكن أن أرضى بترك ما شيدته من النافع ولارافق اليوية همم طوال هذه النين 
ما كلفنى أموالا باهظة »كدور المتاعة البحرية والاسطول والبواخر وااصانع وعددها والاتها 
وعماللها » والدارس الختلفة والبعثات وللعاهد اثثي أنشأتها على الط الاوربى والناجم الى فتحتبا 
لاستخراج الفحم واطدید » والقنوات والطرق ای شققتها ورستها عم وسوريا - لا مکنی 
ترك كل هذا الفناء فى يد الاب العالى بعد موی . وان قلى لينفطر كلا كرت أن مرة ی 
ممرضة لاذياع وأن مصيرها لاغناء وأن أولادى وأسرق سيتركون مد موقی تحت رحة اباب 
العالى » ( سجلات وزارة الخارجية البريطانية من کامبل القتصل البريطاني الى بلارستون ود 
الخارجية ۲۵ مابو سنة ۱۸۳۸) 
















اسرته وأولاده وذووارباه 
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ركان بدن تاغل غاد مد اوه رغم عدم تشجيع الدول 4 او 
بينه وبين الساعان وا 





ûe‏ ۱۸۵۱-۱۳۵ الى اتيت رمان 

على أن النضل فى |ٍسدار الفرمان وق تأیید حق الورائة محمد على لا رجم معا لباب العا 
خمم مد على » انما الفخل فيه بر جع الى الدول السكبرى الق حزمت أ. أمرها بعد انکسار قوات 
اللطان فى موة 
وعةدناها تعهدت الدول بماعدة اللطان فعلا فى إخضاع جمد على ویینوا فى ماحق خاس أن 
يعرض السلطان على مد على حكومة مص ورائية وولاية عكاطول حياته وأن یکون لمر حق 
الاستقلال الداخلى بقیود معيئة تربطها بالدولة مثل‌دفم الجزية وعدم تثیل ممم فى الخارج وخدید 
الجيش والأسطول » فاذا يقبل عمد على هذه الشروط فى مدي عشر J‏ 
حكومة عكاء فاذا تأخر عشرة أيام أخرى فلابلطان الق قى خاد أى طر 

ولا تألت الدول العظمى عدا فرنسا شد محد على وم يتمكن من التفاب علييم» حاولاللطان 
أن يستفل للركز شد مد على فأصدر فى ۱۵ سبتمبر سنة ۱۸4۰ فرماءا بمزل مد على من مصر ٠‏ 
وعلى أثر ذلك قامت فرنا قومتها الشرورة وهددتلهاول بالدخول فى ارب ضدها الى جالب 
عمد على » واشطرث الدول الى تیه لاب الفالى لاعف مد على رسيا الى حکومة مسر وجملها 
ورائية فى ذريته بشرط ان ,سید الا سچلول الان الف کان فی‌قشتم وأن غلی جميع الاقام الى 
عکمها عدا مسر وملدقاتما فى أاتية قل لع السلطان منوا الأويع 

ولا جاه فرمان ۱۳ فیا شن 12/4 تغنانا قیود) و تاد على » وفى مقدمتها ترلا 
اختیار الوارث ث لل من أسرة مد على فى يد اللاب المالی » ثارت ثائرة مد على ورفش قبول 
الفرمان ما ل ,مدل مسب طلبه وکتبخطابه إلى السدر الاعظم وفیه يقول : : « ان الله جل جلاله 
لاف شا لا وسها فسكيف يطلب السلطان خيفة الله ف أرضه أن يشيف الى مت روط 
تعر تنفيذهاء ( أوراق برلاية لألة لشرقية من مد على الىالسدر الأعظم مارسستة ۰۱۸۵۱ 
وعلى أثر ذلك تدخلت الدول ثائية وقوضت الى سفرائها مهمة تعديل الفرمان محسب رغبات مد 
على فصدر فرمان يونيه سنة ۱۸۵۱ وقد اعتمد سفراء الدول الفرمان الاخير بالصيفة الآنية : 

انحن الوقعين أدناء مثلى الدول الأربع المظمى حلفاء الباب العالى تمان يحب طلب الباب 
العا أنه قد وصلنا الفرمان الجديد للراد ارساله الى عند على با حالم مصر ول نر فيه شيئا يدعو 
إلى ممارضتنا . وعلى ذلك يق علينا الا أن نطلب الى لاب العالى إرسال الفرمان الى صاحبه 
بأسرع ما يمكن » 





۰۱۸6۰ و يت سنة‎ E 















بروسيا :كونجزمارك 


۲ مابو سنة ۱۸۵۱ روسیا : بوتف 








5 افلال 


فهل جدير با کر فرمان کهذا آمدره اللطان مضطراً وكان قبل ذلك بضعة شهور قد 
أصدر فرماً مه بعزلمد على من السك حتی من مصر ؟ وهل من العزة القومية أن 
۷ فتثات مدق مسر ورمز إذلا ما وإرغام سيدها على قبول شروط مهيئة فرضتها انول 
رتا حکومة مهؤوفة مهيضة الجانب مسلوبة الارادة کعکومة الباب العالى فى ذلك الوقت 
وأجبرت على قبولها محد اليف مد علي الظافر فى حربكان العدو فا هو الهاجم . واو شاه حد 
على فى ذلك الوقت از حت نحو الق طنطينية وأشمل نار حرب أوربية لا تبق ولاتذر . ولكنهآثر 
السلام واستمع انسح الدول وبق يننظر حتى أحكمت الدول مرها ضده ا أححكمته ضد نالیون 
من قبل وكانت النتيجة ذلك الفرمان المزيل 

وفيا بلى ترحمة بعش النصوص تین منها درجة الاذلال ای لقت مصر من جراء 
هذا الفرمان : 
3-١‏ ریا رور ماعرشتموه من البراهین على خشوعم ۸ وواصه؟ وت كيد باتک 
لناتنا الشاهانية ولمسلحة بان العالى . . > 
فتقدرون فى الوقت سه احاناتا اليم قدرها ۲۵۷۵۵۴ مل ومدونهم وكتيدون 
۲ للزايا فى ولان 

01 ردك مسن مل تن الينة حدودها فالخريطة الرسومة لمن 
صدرنا الاعظم ومتحناك فهلااءن) لك ولا !ار بل الوا رف باشروط الانية : 

« می خلا متصب الولاية الصرية ری ار مس إلى ارم فأولاد أولاتم فن 
ال کور من ذريتم ثم يصدر الأمر بالتميين من ادا واذا اقرش نل الد کور من و 
ین اب ال نم خرف اطع ولا یکون لاو اشد مرا حق أياكآن ف الورائة » 

۳-« على أن حق التوارث المتوح لوالى مصر لا چنحه رت ولا نب أعى توریا سور 
اوزراء ولا حت فى القدم علبهم بل يعامل بذات معامة زملائه من حيث الاقب والأساوبم 

« وکل ما هو مفروش على للصريين من الأموال والشرائب جرى تحصیله باسنا اللطاق . . 
وترسل الى خزانتنا الملطانية البلغ ای سیقرر فى فرمان خاص ( ۰۰۰ر۸۰ كيس أى 
٠٠ر٠٠‏ جنیه ) هذا فضلا عن ارسال الفلال وااخضر المتاد إرسالها الى للدن القدسة 

« ویک أن یکون لصر انية عشر الف نفر من اند للمحافظة فى داخلية البلاد ولا جوز 
أن تتعدوا هذا المدد لأى سیب ما 4 

ء - « ولکن حيث أن قوات مصر البرية والبحرية معدة لخدمة الباب الما ی کاثر قوات 
الملکة العثائية قیسوخ أن بزاد هذا المدد فى زمن ارب .۰ » 

« يرسل الى الاستانة سنوي أر بعائة جندی 4 




































عمد على الكير "1 

ه ‏ ويب أن لا تختلف هيئة اللابس والعلامات ورايات اجنود الصرية عن مثلها من ملاس 
ورایات باق اجنود العئائية وللحكومة اللصرية أن تعين وترق التباط البريين والبحريين حى 
رتبة قتمقام . أما ماكان أعلى من هذه الرتبة فالتعيين فيها راجع الى ارادتتا الشاهانية » 

+- « ولا يسوغ اوالى مصر أن بنشىء من الآن فصاعدا سقنا حربية إلا باذتا الخصوصی » 

۷- « وحيث ان الامتياز العطى بورائة ولاية مسر خاضع اشروط الوضحة بعاليه فعدم 
تفیذ أحد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والفائه . 4۰۰ 

۸ - « باه على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشریف اللطافى تقدروا تم وذريتكم قدر 
منحتنا الشاهانية فتعتنواكل الاعتناء عم الشروط للقررة فيه 


» Tolle étant ma volonté lmpériale, {oi et tes descendants, sachez apprécier 
cette faveur souveraine... % 


إلا أن كرامة ذكرى محمد على الكبير لتأبى علینا أن تفل بفرمان أقض مضجمه وشتت 
بلباله فأورثه ضعفاً من بعد قوة واستكانة من بعد عزة وصولة » ودخلت البلاد على أثره فى عهد 
تراع ومول تمل جيع النواحى حتى تضعضعت صحة العزيز ووهنت قواء العقلية ا اتتابت العلل 
والقام ابنه الأكير البطل ابراهيم تاجات النية توف سنة ۱۸4۸ وتبعه الرجل المظيم فى 
أغطس سنة ۱۸۵۹ 

إن اموب الى تعتز 
من اللوك 

ولفد أدرك اأغغور له لللك فؤاد الأول قوة شعور الأمة فى هذه الناحية فكو" ن 
کجسية تأسيسية تمثل جميع الآراء فى الأمة اوضع دستور البلاد فجاء الدستور تا لرغبات 
الأمة من جيع الاحزاب . فكيف يمكن أن تقبل الأمة أن یکون الفرمان الصادر من ادن المأ 
الاجنی مصدر لواحد أوأ كثر من الحقوق القتمتع بها الاسوة الاک كح یکبته بفضل الاتفاق 
الأول الدى تم بين مثلى اكب المسرى ومحمد على السكبير فى مابو سنة ۱۸۰۵ ذلك الاثفاق الذى 
نما واستوثقعلى مر السنين وتقدست روابطه بالدماء الذكية الى أريقت فميادين الفتم والکشف 
واادود عن استقلال البلاد فى سبيل مجد مصر وإعلاء اسم ولى العم ‏ أفندينا » الحبوب 


كر رفيت 


میت نها انى ران ین دستورها الأسامى منحة 














الاق 


أداة الدمقراطية أم سلاح الديكتاتو ر ية ? 


يفصل « الكلام » بين الراحل التى جراها النارع البشرى قصلا واضحا . قكانت أولى هذه 
الراحل عند ما عرف الانسان النطق فانخة الاسان أداته فى الخطاب . وكانت الرحلة الثائية عند 
ما أخذ الفلم مکانه إلى جانب اللسان فى ماد الصلة بين الأقراد . ثم كبرت أداة الكنابة وائع 
نعطاقها كانت الطبعة وما أذاعت م نكتب وصحف أول معام الرحلة الثالثة . وكذلك كيرت أداة 
النطق واتسعت آفاقها فكان الرادبو سمة الرحلة الرابعة التى بلغ فها سم كل فرد متحضر طرف 
من الآن والقافة 

وهذا الرأى لا يقصر « الكلام »على ما جرى بان خب » بل يعنى به کل وسيلة تقل 
فكرة ما من فرد لفرد أو بين جاعة وجاعةا 

فا مدى تأثير هذه الا ءا ( دي لق حر عن نان لباسية » والحياة الفكرية» 
فى فترة من أحفل فترات النارأم + 

فى العام الان زهاء مالة ملیون رادیو لا بقل علد من :تهون إذاعتها عن خسمالة مليون 
نسمة (۱) وسیصل الجزه الفالب من المالمالتحضر ما قريب إلى ما وصلت اليه أمريكا حيث تملك 
آسع من كل عشر أسر فيا أجهزة الراديو . وهذا متوى لم يبلنه الكتاب ولا الصحافة بوما ما 
رغم قدم عهدها وتتوع آسالیهما وتوافر التقول ال هکية على إتتاجهما . فاذا أقر ثابليون بأنه 
شی أربع صحف تماديه أكثر ما خنی جيف مؤلقاً من 
يفول الآن قادة الشعوب وزماء الذاهب عن هذا الراديو الدي بهدر فى أسماع مثات اللايين با 
پژید ويثبت » أو با ینکر ويسفه » آراءهم ومادم وأشخاء 

إن هذا الراديو هو النى أبرز معتى «الدعاية السياسية» وقوتها فى اللم والحرب علىالسواء. 
فامانيا ترى أن من الواجب الوطنی على كل أسرة أن تی جهاز تسمع منه ما قثقيه الحسكومة من 
آناه وما تصدرء من أوامرء وذا أعدت طراز) خاماً من هذه الاجهزة زهيد القن سير الشراه 
ليكون فى متتاول البييوت الفقيرة فى الدن والقرى » واليابان ترسل آلاف الاجهزة الى الفری 
)١( ٠‏ قدر مكب الاذاعة للاسلكية الدول فى جرف أن عدد أجهزة الراديو ق الما سئة ۱۹۳۷ بام 
۰ ۰۰ ۷ر 3۹ جهاز » وأن هذا المدد يزيد سنوبا تعدل سبمة مان رادبو ریا 


2 آلاف جندی » فاعسى أن 














الراديو ۳ 
قاة أعدائها». 





بلا أى مقابل لتذيع فى أهلها ما تريد من أقاويل تبرر بها سياستها 
وكذاك تفعل الانيا فا مجاورها من بلاد البلطيق والبلقان حيث تهدى أ 
النوادی العامة واطانات 

ولکنا ترید هنا أن نعرف : هل الراديو أداة الدبمقراطية » أم هو سلاح الديكتاتورية 

إن الرادي وك قراط » هذا الفيلوف الدى فاخ من ملکوت الآلحة 
وأسكها منازل الناس . وكذلك فمل الراد, رج الثقافة من الدارس والجاممات ونزعها 
من سطور الكتب وصدور الكتاب » ونفذ بها الى البيوت والأندية يممها الطفل الدارج 
والكهل الفانى والعامل النزوی فى الدينة والقلاح ای فى الريف + وسار بها فى الطرق 
والأسواق تتوئب بين الاب والخهرة تمرض علیم مناتبا ومباذنها وتفتح أحتانبا لكل من 
رضى أن يتقدها القن الزهيد والجهد اليير . وكذلك انتزع الوسیق والاه من معقلييما بقصور 
اللوك والاغنياء وأرسلهما فى أماع الأوساط والفقراء » فل يدع «دنائر» منتصمة فى قمر جعفر 
يسأر ويستمتع بها وحده بل أطلقها من إساره وأذاعها متعة لكل فرد منا عل صورة ما . ومن 
هناکان الرادیو أناة الديْموقراطية : قفد وزع أ كدابس ائقافة والفنون الى كانت مركزة فم 
طبقة واحدة على سالر الطقات » وَقَيَلاجاهل والفقير أن مدا أمراً ما حادئان فيه الثقف 
واللی » فجميعهم سواء فى استاع أ كثر ألوان الرستن والغناء » وأ كثر ألوان الأنباء والاحاديث 

هذا جانب الدعفراطلة فا برل الامو تن فن وأثتأقة | علبي آخر أم خطر) وأنغذ 
أثر) وأحق بالتفكير . فأم خميصة فى الدجوقراطية وضوح الفردية فى أخلاق الاس وأفكارم 
وأنهاجهم فى الحياة » ومن بترة هذه الفردية ‏ كا بقول بولدوين ‏ ينمو الجذع اذى تقوم عليه 
وتتفرع مئه الدعوقراطية الصحيحة الراسخة . ولكن الراديو با حفقه من وجوه القائل أو 
التقارب بين الطبقات والأفراد » يضعف ة الفردية فبطمس اتا وق علامانها . ذلك 
أنه بملا' الأذهان بثقافة واحدة » ويصب فى الأسماع موسیتی واحدة » فيوجه الأفكار والأذواق 
وجهة معينة لا تفاوت فيا ولا اختلاف . وان « الاتاج الفطی » اقدى يذكره الاقتصاديون حين 
يتحدثون عن الصناعة الحديثة وما تخرجه آلاتها من منتجات متالة كل القائل » يمكن أن 
نتخذه الى حد ما حين نتحدث عن الأذهان والأذواق للتشابهة الى ينتجها الراديو فى جمهرة من 
يستمعون موسيقاء وأغانيه وعاضراته 

جمهور الراديو كجمهور الزعم » متشابه التفكير والشمور الى درجة يفن عندها التفكير 
نی وتتضاءل فبا الشخصية الفردية » وهذء هى الحرب الى يشهرها الرادبو على الدبموقراطية فى 
أبرز خصائسها وأم دعائمها 

ولكن ن أليس هنا شأن السل مکتلك ؟ ألا خرج للدرسة الواحدة أبناءها متعابهين إلى 










































54 افلال 

حد ما فى ثقاقتهم وتفكيرم وحياتهم تشاب كن معه إرجاع التفيذ إلى العهد الذى نشأه وخرجه, 

ويتعذر معه :وجي هكل تلميذ الى ناحية خاصة من نواحی الحياة التشعبة للتعدد: 
بل هذا حیح » وللکن لابد منه تحقيقاً لاروح القوى ای لا سبيل الى تبيثته وتنميته إلا 

باجاد قدر مشترك من الفکر والشعور يصيبه جميع أفراد الامة الواحدة » وهذا القدر هو 

نی تکونهالدرسة ق مراحل الم الاو . أى أن الوحدة القومية » النى لا غنى عنها هذا 

العام القسم شعوبا متافسة متناحرة » لا تتحقق تحقق إلا اذا تمائل الأفراد فى المراحل الاولىمن انطرین 











الذی بوجهون کرم وشعورم » ولا يتأق هذا إلا اذا جمعنا أجيال الأمة الناشثة فى 
مدارس متشابة الأسائنة والانهاج وأساليب الحياة . ولکن |ذا اتهى الأفراد من هذه 


اللدارس التى ألفث فبیم القدر اللازم من بذور التعابه والتقارب » وجب أن يوجهوا وجهات 
مختلفة تحقق لكل منهم قرديته للستقلة وفق ماله من ملكات وما يبذل من الجهود . وهذء هى 
رسالة تیم الجامعى الدى ينمي روح الفردية فى الطلاب » فیضرج كلا منوم مستقلا بذاته 
استقلالا عکن المجتمع من الافادة من شتى للواهب والتوجه فى جميم آحاه النشاط » والجاممة 
لا فق فى مهمتها الا اذا سارت كا تسیر الدرسة فسیتا | باهها فى تواب متائلة » مهما ملاات 
هذه القوالب بأ كداس العرفة والثقانة 

وعکنا الأمر فا + رادومن ان اك ية بوالفنية » فانها لا تيح لكل أحد 
من آخاد الأمة أن بستقل أن هی ارم انلیا بای مرحت رمث مهب 
دون سواه » فلیس من الله أن لو الم فة اند" نیم بفن واحدء ثم تطلب إلى 
کل فرد منوم أن یتمیز من الآخر فى أسلوب تفکیره ومنحی شموره » أي ليس من السپل لا 
أن تدکو الديمفراطية وسط جماعة آفرادها صور متا متشابهة كأ نكلا منهم -علی حد فول 
نينشه ‏ فرد من القطيع 

هذان جانا الصورة من آمر الثقافة النى يذيعها الراديو فى الجاءات » جانب ينشر ادعوقراية 
وجانب يطويها » جانب يكافح اادیکتانورية وجانب یذکیا » وما نظن أن الأمر بعاج إلا بقصر 
الراديو على ما تقصر عليه الدرسة من التثقيف الدمي العام » على أن يتاح لاناس عن طريق 
السكتاب الجدى والصحافة الراقية تفافة ممتازة متشعبة كهذه الق يهيثها التعليم الجامعى فتمكن 
الأفراد من التبه الى فرديتهم وتنمية ساتهم وملكاتهم الخاصة 

على أن هذا الرأى يؤدى بنا الى مألة أخرى : هل الراديو يعاون » أم يعطل » المركة 
الثفافية التى تتولاها الصحافة والکتاب .؟ ولا نريد أن نستند فى إجابة هذا الؤال الى الفرض 
بر بل الى دراسة عادية قام بها أحد للماهد الكبرى (۱) بين آلاف من الأفراد يمثلون 

(۱) -درسة الدتون المامة والدولية بجاممة برنتون الم 
عن انر الراديو فى الرأي المام وما بينه وبين 


























وال 








بة وقد فامت بدراسة كبية العام الاغى 
الطبمة » من وجوه النافسة أو التماون 








e الراديو‎ 

جيع الطبقات . قفد أجعت الأرقام والوقائع الى توافرت لمذه الدراسة الستفينة على أنه كا 
كان للرء عقبلا على استاع ما يذيعه الراديو من الأناء كان أكثر إقبالا على مطالعة الجرائد 
والحلات » ذلك أنه لا زاد الراديو فى طلمة الرء الى استفاء الأخبار وتبين وجهات التفكير » 
مار أقل أكتفاء با يذيعه عليه من أنباء مقتضية موجزة ومن تعليقات يدو علما طابع النوجيه 
واا » فزادت رغبته فى القاس شتى الصادر ليقف على جميع وجهات الرأى وضروب الأخبار. 
ك يؤدى استاع الأناء الى إغراء كثيرين من يألفوا قراء: السحف بمطالتها » وگن 

ة قراءتهم بتوسيع نطاقها » ذلك أن الثقافة - کاثال كما زاد نصيب الرء منها زاد 










أن الصحف الصرية | تكن على حى فى أن تخشى منافسة الرادبو 
الاخبار» بل لما أن طمن الى أنه كنا زادت كية ما يذيعه الراديو من الانباء زاد 
على قراءه , طسوا فيا تنكلة وتوضيعا ل بانیم به الراديو موجزا نتب وصحفنا تر أن 
زميلاتها الكبرى فى أمريكا تملك أ کثر عطات الاذاعة اللاسلكية هناك لا لتوجد تواز 
وتعادلا بين ما تذيمه شفاهاً وما تذيمه محررا فلا نی جانب منېما على جانب » بل لتستمين 
بالراديو وبالجريدة من على إثارة طلغة اقاس وإذكائها» فلا بفرغون من الاستاع الا ليتاراوا 
ما يقرأون » فيلقون فی کل منیما ما انقدو. في الا خر من آراء ومن آناه 

وكذلك آمر الراديؤ تم اللاب ودج ولا انوت االبكاب تروج أا روج سوق 
المحافة » ولا زاد للرء إقبالا على المج زات رغبتم فى تسكملة ثقانته عن طريق الكب . 
وکان الخاصة ممعون أن نننى السحف قراءها عن الکنب » وکان اازلفون يرون فى السحالیین 
الزاحمين والاخصام » ولكن تين أن المحيفة تغرى بالكتاب وأن السحن بهد السبيل للمؤاف» 
وأن المنصرفين عن المطالعة المينة فى الجرائد م أتفبم این ينصرفون عن المطالمة الجدية فى 
الؤلفات ٠‏ وهذا ما بنطبق على العلاقة بين الراديو والكتاب . فاستاع الرء لمايذاع من أنباء 
السياسة مثلا قد يغريه طالمة البحوث السياسية » ودراستها فى مراجعها دراسة بي بها 3 
وجه القيقة من وجه الدعاية » .وكناك الشأن فى إذاعة قصة أو قصيدة ماقد حمل تفر من 
موا على تلاوتهما ليفيدوا من القراءة الكثير الذى فانهم فى الماع 

والفارق الكبير بين ما يفيد الره من القراءة وما فید من الماع هو ای يستأثر الصحيفة 
والکتاب دون الراديو بائقة ویر . فللرء يستطيع أن يمعن تفكيره ويركز ذهنه فى أثناء 
الاسفاء » ولذا ينصرف عن الراديو الى السحيفة أو الكتاب 
اذا أراد أن يدرس آمر] دراسة جدية تتطلب الاناة والتدقيق . وف وسع الفاری» أن برجع 
بسرد ويجيله فيا يمر به من السطور والصحائف فلا يذوته نا شيء يستحق منه التروى والتفكير. 




















1 املال 


على تقيض الستمع الذى تزاحم الکلات قى آذنه فلا يستطيع التريث عند إحداها أو استعادة 
ما فات منها ليفكر فيه متا متعمقاً . بل عليه أن يلاحق الخطيب أو الحاضر فيا بهدر به فى 
سخب وعجة واسراف . والثقافة الجبدية المتازة لا يمكن أن تير للمرء الا اذا أخذ فه 
بالتفكير والتأمل والتقدير والوازنة ما لا سبيل اليه أمام الحاضر والخطيب » ولکنه يتوافر 










التى ساها و الدفاع عن الحروف المج 1 
الكلمة للقروءة » وثفافة متذلة وعى التى تلق فى أسماعنا وتعرض آمام أبصارنا . وذلك أن الثقافة 
ل الب التأمل الجدى والتفمكير الطويل» وهنا ميسور اذا كانت مكتوبة 
الفهل والتأى فى القراءة » وقلب السحائف المراجمة والعقیب » ولك نكيف بدن أن تأمل 
أو فکر أو نقد ما یفینی به الرادیو دون رقق أو اناة ؟ ویقول دوهاميل إن الانسان يتحول 
أمام الرادبو الى « جهاز الثقاط » مهمته أن يتل کل ما بوجه اليه دون تمحيص أو تحفین . وإذ 
كان هذا شأن آلاف الآلاف من الاس الذبن تلا أجهزة الراديو بيوتهم وأنديتهم فى چیع 
الاقطار » فان العام لابد أن يساب بنوع قن الال الفكرى» يمطن قيه القدرة على نقد الانكار 
وعث الآراء » لاختبار ین اسر تت بش نا 

وة شی آخر هو أن لخن ن وس ان فلا يستطيع الفرد أن 
3 مها لاه ويدع مرن لیا یج بسجمونة وروت ينا واحدا عم أن یاوه 
فکان الناس لا يلتمسون ثقافة متعددة الجواتب متفاوتة لاسایب پسفاون بها أذهائهم 
ومشاعرم » بل يسمعون أوامر عسكرية بحب أن يلبوها ويطيموها » أما الكت فحالبا رحب 
فیح بتع اعتى ألوان الثقافة وضروب, التفكير فنمكن المرء من الاختيار الذى لا تتيسر بدونه 
الثثافة الراقية . والواقع أنا لتمس فى الراديو « القافة الاخارية » ال لا تتطلب تأملا ولا 
تفكير » أما الثفافة الدهنية التىتحمل على البحث وتروض على التفكير فرجعها الى الکتاب وحده 

والخلاضة ان الأمفاء اك ارادبو سر وأسپل + ولکن الاک ائدة الی تعود من القراءة کر 
وأجزل . وهذ ا كفيل بقاء اکتاب والصحيفة وغالهما مهما ذاع صوت الرادبو فى الآفاق 
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1 ۰ 7 
الغاون! لافتبادی‌والای 

بين الامر يكان والاتجليز فى هذه ا جرب 
قل الأستاذعى ا 
مدرس ادارة الأعال بكلية الب 
لیس من اليسير قباس شمور الرأي العام فى بد ما ومدی تأثره بالحوادث السياسية الكبري ٠‏ 
إذ من الخطل الاعتاد على أقوال الجرائد أو خطب الزعماء فى فى الک على آراء ا٣‏ 0 
ما تعبر الجرائد عن آراء محرريها الشخصية أو آراء بعض الطوائف أو الاحزاب . وق 
الزعبم ممت بدأ محاول فرضه عل أتباعه فرضا » فاذا ما حان وقت التفية وج 
بلا نصير ٠‏ فترى مثلا أن حررى الصحف الامريكية فى السنوات الاغيرة وجدوا فى حوادث 
أور! جلا اس لخيامم الخسب لاطي اش وک رانيم دسا ند الصريع دول 
الدستورية الى كانت - فى رأبهم ‏ كلق اطلت الوا من ألمانيا وايطاليا دون 
الا بالاعتراض الاجوف 4 حتی ازا حآن وقت السمل تك الاعتذام على الدول الصغير: تراجموا 
بانتظام . وثقرا فى خطب روزفلت اليا هذا لاما بول ای شرت بالنظم 
الحائط ولجأت الى تتفية مطالبما غد اليف + فى حين أنه كان بردد باستءرار عزم أمريكا على 
البقاء بمعزل عن النزاع الاوربی الحالى ‏ والواقع أنآراء الرئیس کات ار فى أمريكا 
کٹا ما تعارض مع ما براه عبلى الامة . والکل يذكر نشاط الرئیی ویلسون فى مداولات 
الصلح فى قرساى وسميه اا واصل لانشاه عصبة الأمم » ثم ما كان من رفض جلس الأمة اواقة 

على اشتراك الولايات التحدة قبها 
وقد توصل بعش العاهد الملية الأمريكية الى مقیاس تقربي لآراء الجاهير . فى تتف 
الآلاف من جي الطبغات وفى كافة اء ايلاد فى للشاكل المامة الى تواجه لب ثم توب 
اتاج وتنشسرها وفى النشرة الا أحد هذه الماهد ومیجده «هنمه نجد أن ستين فى للاثة تفريبا 
RATE 1‏ موب . والتيجة 



























وفجم هذا اتنب الى وادث الجسام الى وت الى انيار فرنسا فى يونيه للاضى فقبل ذلك 
0 


4 املال 


كان معظم الامريكان مؤمنين بقدرة الحلفاء على صد اازحف الالآی دون أية ماعدة من 
الولايات للتحدة » وکان رأى شائع ‏ ردده فورد ولندبيج - بأن الحرب امالية ليت ال 
تزاعاً بين الدول الاستمارية وأن انجلترا ترىمن وراء ارب الى الاحتفاظ بالتوازن الدولى الى 
ترتضیه فى أوربا , كا جاهر بعش أنصار المزلة دولة الامبراطورية البريطانية قد دات وبأنه 
خب للولایات للتحدة أن آمب ود الدول الناشئة الانيا وایطالیا » واقد جحت الدعاب 
حد بعيد فى اقناع بعش الأمريكان بأن « النظام الجديد » ال سوف بترم مبدأ منرو وان يتدخل 
فى الشؤون الداخلية للامريكنين . ثم أن تاريخ تدخل أمريكا فى المرب الاضية كان لا بزال عاف 
بالأذهان . ققد احتاج الحلفاء حینذ الىكيات هالة من للواد الغذائية ومن معدات ارب قصرت 
مواردم عن انتاجها بالسرعة اللازمة فعمدوا الى بيع ما يملكونه من القراطيس الالية فى بورصة 
نيويورك وغيرها بغية الحصول على العملة الأجدبية لدفع قيمة مشترياتهم » فباعت الجلترا وحدها 
ما قيمنه ۱۰۰۰ مليون جنيه من الاوراق الالية . الا أنه سرعان ما نشب معين موارد الدول 
اللتحالفة واضطرت الى عق قروض طائلة فى أمريكا أثبت تاريخ ما بعد المرب أنها كانت فوق 
ما تستطيع ماليتهم تحمل + ققد أدى اضطراب العملات الى ادعاء الاسة فى الدول الدينة باسعالة 
سداد هذه الدبون ومطالترم بشم عصکفة امو يتات وؤيون المرب وتعلیق دفع تلك الديون 
على قيام الانيا بسداد أقاط التعويضات باتظام . ورغم فیف عبء الديون قفد توقف ممنا 
الدول عن الدفع با بحجلة | انیا لماوح السپاسی وال لدينيام/ ورفض بعش السکومات 
الجديدة _كروسيا الوفبتية ب الإعتراي بدیون المكومات الالنة ١‏ فشلا عن جز الانيا عن 
سداد أقساط التعويضات حتى بعد #قيفها فى مشروعى دوز ويوج . وباشتداد وطأة الأزمة 
العالية ألفيت التعويضات فمؤتمر لوزان سنة ۱۵۳۲ وأعلن الرئيس هوفر الوراتوريوم العروف 
للدیون الدولية » وم تدفع ممظم الدول من وقتها الى الآن شب یذ کر . ومن المدل أن نشير الى 
أن السياسة الجركية التى اتبعتها آمریکا وفرضها الضرائب العالية على الواردات الاج من 
السعب على الدول المدينة دفع القوائد والأقاط عبت . ولا خی ماكان اتوقف الحلفاء عن الدفم 
من أثر سیم على العلاقة بينم وبين أمريكا » ما آدی الی‌صدور قانون جونسون انی غرم إقراش 
الدول التق لم تف بتعهداتها لامريكا » والذى كان صدوره تصرا كير ادعاة العزلة الذبن يدعون 
بأن دخول آمریکا فى المرب للاضية ل يكن بقصد الدفاع عن حقوق الشعوب الصغيرة وتعزيز 
مبادىء الدبموقراطية ب لكان نتيجة لساع ىكار للمولين وتجار الاسلحة الذين ممحوا فى إثارة 
شعور الرأى العام شد الانيا ا لم من السيطرة على وسائل الدعاية الختلفة 
عو 
وعند إعلان الحرب كان الرأى السائد فى أمريكا يعارض أى سياسة ترعی الى الاشتباك فى 






























التعاون الاتتصادی ولا ۹ 
اطرب » بيا كان رئيس المهورية مجاهر بنقد سياسة الانيا ويرغب فى قرارة ته فى مساعدة 
الدول الديموقراطية , إلا أن يدء كانتمغلولة بقانون جونسون وقاتون الحياد الذى كان يحرم بان 
إصدار السلاح للدول التحاربة . وكانت الاوساط التجارية تشکو من تشدد الجلترا فى تطبيق. 
قواعد القانون الدولى فبا تعلق باحصا رالبحرى ومن إقغال أسواق آورب الوسطى فى وجه التجارة 
الامريكية . وبالرغم من ذلك ققد اتبع الرئيى روزفلت سياسة جريثة فى ماعدة انجلترا وفرنا 
مع أن الوقف السياسى الداخلى كان يتطلب الحذر اش اب بعض الناخبين من أتصار 
العزاة بل ميعاد الاتتخاب ارثاسة الجهورية . وقدكان ترشيح الحزب الجهورى لتر وندل 
ولك مشج لروزفلت » إذ أعلن المرشح الجهورى عزمه على تقدي مكل ماعدة تمكنة لانجلترة. 
ما خلا الدخول الفعلى فى ارب . وقد أدى هذا التصريع الخطير الى إتقاذ الولايات المتحدة من 
سياستها التقليدية المعروفة » وعى تنب القطع برأى فى المشاكلالحامة الداخلية والخارجية فى الفترة 
الابقة ليعاد الاتتخاب . وستأنى فبا بلى على ذكر الممونة التى قدمتها أمريكا لانجلترا فى ايدان 
الافتسادى » فيخرج من ذلك الماعدات الدبلوماسية مثل الضغط الدى أوقعه الرئيس روزفلت. 
على موسولينى قبيل دخول ايطاليا ا حر » وكارسالالاوارج الامريكية الى مانيلا ت ذكرة لليابانه. 
با قد ره دخولما فى المرب الى جائب دول !موز من تغير فى سياسة الياد الامريكية 
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بدأ اارئيس روزفات یه ۱۹۳۵ حملي اتعدیل قاثونالجبايا- بعد مداولات دامت الشطر 

الا كر من الخريف سادق البرلان الامریک :عل ععدیل الادة ال حظر تصدير الاسلحة الدول 
التحاربة إطلاقا فأصبح فى وسع أية دولة شراء الاسلحة والهمات من أمريكا ما دامت قادرة على 
الدفع شد وعلى تقل مشترياتها على سفنها » لأن قانون الحياد نع السفن الى ترفع العلم لامرك 
من الذهاب الى مياء الدول التحاربة . واو أن الفانون فى ظاهرء لا يحابى دولة ما إلا أن سيادة. 
الاسطول البربطای على البحا ركفيلة حرمان ألمانيا من الاستفادة من التسهيلات الجديدة ‏ وعند. 
ما تبين من الاحصاءات الامريكية إأن الروسيا تشتری من الولايات التحدة كيات من الفط 
















والطاط والالو. ريد عن استهلاكها العادى » وأن جانا من الخامات المامة فى الانتاج المرب 
يد طريقه الى أمانيا عن طريق فلاديفوستك وسيبريا » قررت الغرف التجارية الامريكية ‏ بايعاز 


من المكومة ‏ تحديد الكيات المدرة لروسياء وقد كر التر مورجاتتو خد مساعدى 
روزفات - فى خطاب له في مايو الاضى أن الولايات التحدة ستستمر الى الباية فى قبول الذهب. 
سداد) لفيمة مبيعاتها من الاسلحة والبشائع للدول الصديقة وأنها لن تلجأ الى الوسائل العروفة 
لتخفيش سعر الذهب بقصد تقليل الستورد منه . وقد علل/سياسته بأن الحتكومة تفضل الذهب لى 
قصاصات من الورق نمثل دیونا لن تستطيع الدول الشترية سدادها بعد الحرب 








.1 الملال 
ونمة أمثلة آخری الساعدة الامريكية مثل بيع الاسلحة القديمة لانجلترا » وكالاتفاقية الى 





چقتضاها تازات اولایات التحدة لابحرية البريطانية عن -ه مدمرة قديمة نوع مقابل الحصول 
على حق استمال بعض القواعد البحرية والجوية فى المتلكات البريطائية . وقد حصات أمريها 
حين توقيع الانغافية الذكورة على وعد من الحسكومة الاتجليزية بأثه مهما تفیرت ملاببات 
ارب فان الاسطول البريظاف ان بقع فى أيدى الامان 

من ذلك ری أنه حى نهاية عام 6۰ كانت الساعدة الامريكية لانجلترا ضيقة النطاق و 
حتحمل أمريكا بسببها أية تضحية ‏ غير أن السرعة القاتفة التى تطور بما الوقف الدولى وسيطرة 
النازيين على الوارد الاقتصادية الاوربية سيطرة تامة » حدت برئيس اججهورية الامريكية إلى 
الاسراع فى وضع أمريكا على قدم الاستعداد للحرب » والى وشع جانب من الوارد الامركية 
حت تمرف الجاترا ما دامت تدافع عن النظم السياء ولرد لا نی ارتضاها معظم 
الامریکیین لأنفسوم والتى مخشون علیبا من الامبيار اذا هزمت انجلترا آخر مفل قوی لها . 
ومن هنا كان قانون الاعارة والتأجبر النی وافق عليه الرلان الامریکی آخیر) . فبحيلة من حيله 
الدباوماسية استطاع روزفات تفیید خططه دون« الالتجاء الى اللضال الحزبى والشخمى 
والاجراءات الطولة الى بقتضيها الغاء قاأون تجو نیو ۰ والشروع الجديد لا برفع الحظر على 
الاقراش الخارجی کا أنه لا عدم اترا حبذ مينبالعنلد ااب پل ينص على أنه بمجرد [نجاز 
السفقات الى عقدتها لجنة الشره الاشلر ی وكيد نها ناولم کومة الولايات التحدةإباعارة 
الحسكومة الاليزية كل ما اج ال من الافرات والتن والیمات مقابل تمهد بريطائيا برد 
العارية بعد انتهاء الحرب » ویذا تستمر انجلتراحتى بعد عقد الحدئة فى انتاج الطاثرات والاسلحة 
وارسالما الى أمريكا . وف ذلك حل ولو وقتی لبحض مشاكل التعطل الى عادة ما عقب امروب 
نتيجة للتحول من إنتاج معدات الدمار الى الائناج العادى 

وقد وجد بعش الفكرين من الاتحليز تعارضا منطتيا بين الآراء الى طالا رددها روزفات 

8 بين احتفاظ أمربكا بكيات هائلة من الأسلحة بعد ارب » 
ورون من الاصوب أن نترد أمريكا قيمة تلك الاسلحة فى صورة مواد غذائية من فائض امع 
الامبراطورية البريطانية تستخدمها الحسكومة الامريكية : 

بين المال اماطلین والزارعين الفقراء . وقد ذكر أحد الدكلمين بلان روزفلت أن بريطايا 
قد تطالب بإبداع ماق ۰ ملیون دولار منالاوراق‌لالية الى علکها رعاياهافى الشرکات 
الامريكية کضیان للقروض العينية النى تقدمها أمريكا 

ولتقدير أمية للساعدة الامريكية يجدر بنا أن تصور عظم الاعباء الالية ای يقتضيها مهود 
اتجائرا الحربى. ققد وصل رقم المسروفات فى ميزانية النة الاولى لاحرب الى ۲٩۰۰‏ مليون من 


























التعاون الاقتصادى والالى 1۳۱ 


ات» حصل وز الالية على ما يقرب مننصفها عن طريق الضرائب الختلفة وع ٠.‏ 4 مليون 











من بيع الذهب والاوراق المالية السريمة التداول فى البورصات الخارجية » واقترنت السكومة 
لباق منالشركات والافراد . واذا ما ذكرنا أن انجلترا م تبذلقسارى جهدها فىالئة الاولىوأن 
تفدي الصروفات فى اميزانية الجديدة بياغ ضعف التقديرالا فخامة الاعباء اتب 








خصوماً إذا ما حانالوقت الدى تيدأ فيه اع راجت الموعودة لاجلاء الالانعن مرا كز*الحالية. 
وة أخرى وهی أن تفص الاستعداد الحرنى فى الترا اضطرها الى شراء مقاد ركييرة من 
الهمات الهربية فى أسواق أمريكا » ما أدى الى استنفاد جائ يكير من الذهب والسلة الاجنبية 
النى كانت تملسكها عند إعلان ارب » ققد ذكر الستر مورجانتو أن هذا الرصيد قد نقس فى 
الستة عثير شپرا الاولى للحرب بمقدار ۲۳۰۰ ملیون دولار ( ۵۷۵ مليون جنیه حب سعر 
الكامبيو الخالى وهو ۳.رء دولار لجيه ) رغم الكيات الطائة من الذهب الى صدرتها 
الامبراطورية الى أمريكا ورغم رصيد دا" ة لصادرا تالامبراطورية الى الولاياتالتحدة 
وق تنفيذ الشروع الجديد غغیف لمبء ارب عن اتجلترا » رغم أنه يشير تفط الى تزويدها 
بالاسلحة والعدات ما يتركها فى حاجة ماسة الى لاعتادات الطائلة ادقع عن مشترياتها من الواد 
الخام والواد الغذائية . فكلا ازدادت الوازیات من اأمريكا خف الشغط عن الوارد الاقتصادية 
الاتجليزية وأمكن تحمل الاچیال الهادمية يتا جن حسرء لريب إفرتشطر الحسكومة فى المتقبل 
لتخسيص جانب من موارد لاتا اسنع المواد أإلازمة رذ العارية ٠‏ اتاج اجلترا بوجه خاس 
الى الطائرات الدفاعية وا لا الفازاث الآثانية على مرا کزالسناعة 
والوای» تؤدى الى بعض الآ التجاء المبل الى 
الخابىء . ثم انخار ترا فى السفن واقطاع عجىء السفن الامريكية اموه 
اوقت يسبب سير السفن قوافل بطبئة و كل ذلك بوضح عم لاد الى تلع أمريك 
تقدعها فى هذا السدد و اصة إذا ما ذکرنا أن الاحواض الامريكية كان 
طن سنو فى السنوات ال رة من المرب الاضية . ولقد تم الاتفاق بين لنة الشسراء الانجليزية 
وبين شرات بناه السفن على أن تبی عدا که 0 
بزفات بأن بقوم الأسطول الأمربكى والطائرات للائية الامريكية عراسة الفوافل الى 
العتاد الحربى طيلة سيرها فى میاه نف الكرة الغربى » وفی ذلك تغفیف لبعض المب» عن السفن 
. والشتروع الجديد مود على أمريكا بفائدة إذ بزداد الانتاج فى السانم 
كية وتنا مصانع جديدة مما يزيد الطلب على المال الغنيين التعطلين . ويستبع ذلك ازدياد 
دخل المال وبلتالى مقدرمم الشرائية ما یمود یر على الاتج الصناعى واززاعی فى أمريكا 









































r‏ الملال 


ويرى بعش الخبراء أن المونة الأمريكية ستكون الحد الفاصل بين حرب طوبلة تکون 
ينها التعادل وعدم الوصول الى نتيجة حاسمة وبين انتصار بريطانيا على قوات الحور ۰ إلاأن 
لمامل الوقت أهمية کبری فى الوقف الاضر شن الهم معرفة الوقت الى 
إرسال الأسلحة والطائرات الى انجنترا على نطاق واسع » إذ أن حالة التسلح الامريكى فى أواخر 
العام الفائت كانت تشبه حالة التسلح الا نجایزی قبل میونیخ » كا أن تحویل بعش الصانع الحالية 
لاتناج العدات الحربية يستغرق وقاً طويلا » وباء الصانع الجديدة وتزويدها بالآلات اللازية 
فضلا عن وضع الخطط الاتاجية موضع التفیذ لا عکن أن يم ما بين طرفة عين وانتباهتها . إلا 
آن الأمل معفود على عم موارد ااولايات التحد: توفر الخبراء فى الانتاج وف العلى 

وضاناً لرعة التفیذ عهد الرئيس الى لجنة من الخبراء مى « الاجدة الاستشارية فلع 
الوطنى » برئاسة مستركنودسن مدير شرك الجنرال موتورز بالاشراف على سرعة تفید بروجرام 
التسلم الواسع النطاق الى یتضمن اتاج ه طائرة ١‏ دبابة الح , وقد بدا 
الست ر كنودسن “مله بمفاوضة تقاباث المال لزيادة ساعات العمل الأسبوعية من 4۰ الى 4۸ » ا 
طلب الى أرباب العمل والی اتحادات المال امتلفة اچاب الاضرابات ما أمكن والاستفناء عن 
الاجازات السنوية . وتسل جنة ديز »806 قمع ما الأخريب الى يقوم بها بش لیب و 
للصانع الامريكية ‏ کا أنه ورتم أج] أولوبة سای رپ فى الحصول على الواد ام 
كالصلب وخلافه . ولبی عل الليظر موز اتف لت پر للامة للركز الالى وبعده 
عن خطر التضخم » ولتوفز اللاین "نع االقران الماطايين لزنو سج ااتداون الق يبديها رجال الاعمال 

وتقدر فيمة الأسلحة الأمريكية التى أرسلت لبريطانيا حتى أواثل السنة الخالية بنحو ۳۳۰ 
مليون جنيه إلا أئه من للننظر أن يتضاعف الرقم فى هذه السنة والسنوات ٠‏ ومن الحقق 
أنه فى الرييع وأوائل الصيف ستواجه انجترا الحجاث الألمانية التزايدة الشف معتمدة على 
مواردها الشخصية وعلى مساعدة أمري نوع » فاذا ما صمدت الى آخر العام بدأ الاثتاج 
الأمريكى فى الغو الطرد ولا يعد أن یکون فصل الخطاب فى نتيجة الحرب 

وستترتب على المونة الامريكية التزامات متبادلة بين اتجلترا وأمریکا . فهى محد من سلطة 
الساسة الأوربيين ومن حرينهم فى التصرف فى مصير الشعوب فى مغر الصلح للقبل 6 ألما تعطي 
روزفلت وأعوانه فرصة لتنفيذ رغباتهم وتحقيق التعاون السیاسی والاقتصادی الدولی فى شوه 
القترحات التى قدمها ستر سنر واز للحكومات الأوربية أثناء بشته السياسية » والی ثرى الى 
العودة التدريجية الى نظم الحرية الاقتصادية بين شعوب الارض جي 


على البريتلى 





























أك تتصیت‌الامرار 
سيذكر الا ان امريكا كانت معقل الحرية وم تتكر لما 
اما جيم » وستمم الاحرار يوم اشتد بهم بأس الما 


تشعر آمریکا ان قد آلقی علها الوم مهمة الناظ على الحضارة الانسانة التی لا نكاد 
عاستا وسط النار الموقدة فى أرجاء اورباء فأخذت تفتح آبوابها لاو لك الفکرین 
E r ee‏ »لاهم آثروا حريتهم وأكبروا دایم 
5 ان یکونوا أداة فى أيدى طفاة بلادهم | ذلك ان الحرية الفكرية ترادفها فى 
كثير من شعوب أوربا الخبانة الوعلنية : فالمالم أو الاديب أو الفنان اما ان يكون صوتا من 
أصوات الدولة ولو خالف رأيه وانكر ضميره » واما ان يلقى به قى غاب مر كز الاعثفال 
لمانی ضروب اخسف والتكال » واما ان بهجر ومليه ويضرب فى الارض يقاسى فى شعابها 
المسر والغربة واطرمان 7 ۳ 
لهذا اجه أولئك الاحراد الى ار ا تاوذ فیا ما يبب الحرية ورجالها من باس 
العداة الاشداء » ويلفون. FEY.‏ ارم ]سي اتوى ا مین لهم اساب 
العمل والاننا. احا اناك امه گا ماه تفل پآ نگ الاعلام الذين اشطهدرا 
فى بلادهم لا قارفوا من RUE 1 EES‏ بسادی؛ سياسية لا تقر 
الستبدين بأمرهم على سطوتهم العادية وأطماحهم الدمرة » أو بحوئهم العلمية التى لاثنفق 
بع مدا« تفاوت الاجناس » الذى بلغ فى بعض الشعوب درجة الهوس والنون » أو 
انهم لم يلحدروا من السلالة الاارية الثقبة الثقبة الثى تكفل لاهلها ‏ ولو كائرا مجرمين 
أو مجاین حق الو السب 
واذا كانت المانيا وايطاليا و دقع فى قشتهما من الشعوب قد حرءت أعفلم مفكريها 
وابرز قنايها» الا ان آمریکا فد غذت حباتها الفكر یذ والفشة بنخة ممتازة من كار الملماء 
والكتاب والفنانين والساسة والاسائذة ٠‏ وبذلك غدا الناس يلتمسون احسن مايتئجه الذعن 
الالمائى والايطالى » لا فى الانيا وايطالا » بل فى جامعات أمريكا ومعاهدها » النى صارت 
مثابة جمع من العلماء الفائزين بجائزة وبل فى الماوم والا'داب » وجمع من الكناب 
نين بعدون فى طليعة الاعلام المماصر ين 
































البرث يفشنيى 
أعفلم وآشهر هؤلاء الاحرار الذين تستضيفهم أمريكا هو » اينشتين » الذى ابتكر 





من مال ی لصاوف وار لت ع ف بك RE‏ 
مخأة » وداهمت عصابات الشان الثازية سکنه حبث عائت فى كتبه وأثاله حر 
وکان حبنذاك فى امریکا فأعلن انه سیسعی اليش فى بلد « يكفل لاس تیم 
اه زیرف فل ی سای و اوق يالف مين فى منک شاوی 
ولم .يكن یه الال فهو لا ينقى اله بالا » وحين منح جائزة نوبل وقیمتها الا 
خمسة آلاف من الجليهات تبرع بها لاعمال الخير ولم يق شا ۰ وتسابقت اليه 
جامعات امریکا فظفرت به جامعة بر نستول حبث ها يزال استاذا يها 

ورغم ما لقى من عتت واضطیاه فى نه الاخيرة الا انه لا لر الى «ضطهدیه نظرة 
حقد وضغينة » بل نظرة وادعة عاوثة لا اشحاوق حد السخرية اللاذعة ٠‏ سألته احدی 
السيدات ذات مرة : « هلا E‏ ل اظ کو 2ا نا ابها ؛ ٠‏ اعتفد ذلك 
ولکن هذا عت الاس ااا و اثوط 4 ود ان 0 
قال الالان : انه كان آنا صمما وقال الفرشنون : بل کان بهودیا اضطهدته ألانيا ٠‏ 
وان ثبت خط نظریتی قال الالان انه كان بهودیا طردئاه من بلادنا » ورد علهم 
الفرنسیون ؛ بل كان الانيا صميما » 























نوماس ماده 

ی النازی على زمام الامر فى لايا حتى تبین عمید الادب الالانی الحديث 
توماس مان - أن لا حباة له فى وطنه الا فى م رکز ره ن مزاک اتان بخ ق 
يلقى حتفه على حين غرة سرا ٠‏ فلاذ بلفرار بعد از شهد يمنيه جموع الشباب تحنفل 
فى ساحات بتکدیس آثاره الادية وایقاد اثار فها 
بصور: احدی هذه المآسى التی ان عادت بالمائيا الحديثة الى المهود البائدة 
إن فها الماهد ويحرقون الکاب ويتكلون بالعلماه والادباء » الا انها 
در الادیب المظيم وتکاد ترقی به الى مرتية الشهید اذ بضحی بماله وجامه 
ا 

ومع هذا لم يساور ر الرجل أى حقد على آلانا بل ظل يحفظط لها فى قلبه أخلص الب 


















لهند الال 


والمنين » فلما غادرها آقام فى فرية سويسرية قرية من زیورخ حيت يتكلم اس اللفة 
آولاده - على حد قوله - يستممون لغة وطنهم ۰۰۰ 
قلمه ولسانه عمن اضطهدوء طويلا » وفرق دانسا بین النازی الذين آذوء والالمان 
الذين یفخرون به » ولكن لا تدت سطوة هتار تهدد الرية فى العالم جميما » نزل الى 
الساحة بقلمه القوى اللاذع وفكره القلسقی الدقق > وأخذ يشسرح لللاس منى هذا 
النظام النازى ومدى ما يستهدف له المالم من نکرء واذاء ٠‏ وهاجر الى مثابة الاحرار فى 
امريكا حيث. رحبت جامعة برنستون بعميد الادب توماس مان الى چانب عميد ! 
اينشتين ٠‏ وهو يلقى على طلابه محاضراته قى تمجید الانسائية وتقديس الحرية ومفاومة 
كل نظام فى اكم والسياسة یطفی على كيان الفرد وينكر عليه حق اطرية ٠‏ وقد خلم 
عن نقسه انسة الالانبة واتخذ الجنسية الامريكية 
ترا یی 

الفن - کالفکر - لا يحبا الا اذا ننسم اطرية » فان حرمت عليه ذوی ومات ٠‏ وکل 
نان بؤثر فنه الرفيع على مناع هذه الدنا لا يالى ان يكافح فى سبل الرية أعثف الكفاح ٠‏ 
وقد يكون الفثان أقدر على هذا النضال من المفكرلئيلانه بنغذ الى القلوب ويثير فيها الشاعر 
ولانه يجمع حوله الاس جمیما عل تلا ونه اثقاناتهم » ولا يقتصر همه على الطبقة 
العابة التى تختص وحدها تفهم إراله و ادراك ماله 

فى طليعة هؤلاء لور[ سنوی تور الموسيقى الايطالى المظيم 
ارتبرو توسكائيلى ۰ عائن, فى الال درا طویلا ولک أبى “ان يحنى هامته لسسطوة 
موسولنى » وعجز هذا عن مقاومته فمکانته فى قلب الشمب الابطالی اسمى من كل مکانةء 
الا انه فى سنة ۱٩۳۱‏ أبى ان يعزف اللتسد الفاشستى اذ يرى انه « ليس من الموسيقى + 
فهاج به نفر من رعاع الفاشست واوسعوه ضربا وايذاء ٠‏ وبعد ذلك بسلتين بعث الى هتار 
نکر عله اضطهاد اليهود بما فيهم من افذاذ المفكرين والفنانين » فحرم هتلر 
ف فى المانيا موسيقاء ۰۰۰ 
فى ايطاليا اعتزم الهجرة متها » ولكنهم احتجزوه فى مبلائو قسرا + 
غير انه استطاع ١‏ نها هاربا وآوى الى شویورلد فاکرمت منواء وقابك بما يحق له 
من النجلة والاكرام ٠‏ ووجد فبها مرادا حرا طلقا هأ لسفريته حباة الشاط والاتاج > 
وستظل نبويورك مثابة أعظم الموسيقبين المعاصرين ما بقی فى آوربا حكم الارهاب 

وییش الى جانبه فى آمریکا أكبر عازفى الكمان ‏ کریزار - الذى فر من اورا 
ماربا ء لان عقريته الوسبقية لا تكفى لغفران وزر يهوديته ۰۰۰ 


فريك ونی 
ل تقتصر ضافة امريكا على العلماء والادباء والفناتين بل فتحت بابها للساسة الاحرار 


























امریک تستضيف الاحرار ۳۷ 


الذین فروا من اوطانهم آمام سطوة الاعدا 
فى الفترة ای عرفت فيها الحرية بين غلبو 

فر هذا الرجل من وطنه يمد ان أعلن الا 
وتبمه رجال النازى الى مهجرء فى سويسرا حيث هموا بقتله ذات مرة فى احد إل 
فاضطر ان بهجر أوربا بأسرها وان يأوى الى امريكا حبث عين استاذا بجامعة حار قارد 

ولندرك مدى التفكير الالانی فى هذه الايام نذكر ان صحغة « الفرق السوداء » التى 
تبر عن رأى الفلاء من رجال النازى حين روت هذا النبأ لم تيجد ما تذکره عن جامعة 
مارفارد - وهی اكير جامعات العالم طرا وساهمتها فى شتى نواحی الثقافة معروفة 
مشهود: - الا ان احدى فرفها الرياضية فازت فى ماريات الجرى والساحة فى الالعاب 
الاولية !۰۰ وهكذا تفضل الانيا الحديئة قطع اللحم التكتلة على السواعد والسيقان على 
کل ما تتوهج به الافئدة العظيمة وتختلج به القلوب الثبلة ! 
فالت الجريدة , ان رجلا يدعى هثريك بروننج عين مد بسا فى جامعة هارفارد كما 
ان رجلا آخر اسمه البرت اينشتين عين مدرسا فى جامعة برنستون » وبروانج هذا هو 
الذى مهد لهتلر طريق الحكم لامر ما » فکان جزاؤييجزاء سنمار ٠٠‏ 

+ 

كل رجل من هؤلاء,الرجال الا نیع ثل ,جمما من الاحراد الذين هجروا أوطانهم 
فرارا من عذاب الاقوياء الماك لحل يقي نوعاا ]یط 

فوراه جمع من | لملمام والاساتة یملا ون الا إن رحأب اطامعات الامريكة » 
ويعمرون دور الصناعة والانتاج فى امريكا ٠‏ وتوماس مان يمثل نفرا من أفذاذ الادباء 
شردوا فى الارض اما لانم احرار واما لانهم يهود > فاستضافتهم مماهد امريكا وصحفها 
الكبرى فأخذوا يواصلون جهادهم فى سبل الفكر وارية ٠‏ ووراء توسكالينى جمع من 
جملوا من امریکا - التی طالا عاب علها الاورببون انصرافها عن الفن الفن 
الرفيع » وتشهد هوليود فى السنين الاخی: وجوها ومواهب جديدة تفذى حر كة المثيل 
والموسيقى والتأليف فبها أخصب واجمل الفذاء» وبروك ؛نفرا من الساسة الاحرار 
الذين شهدوا مصرع اوطانهم على ايدى الطفاة فاتووا الى امريكا لستأنفوا فيها نالم 
وجهادهم ۰۰۰ 

وسوف تنجلى غمرة القوة والقسوة يوما ما » ويعود هؤلاء الاحرار الى أوطانهم حون 
تحريرها » فیذکرون ان" امریکا كانت قل الحرية يوم تتكر لها العالم جميما وسنصم 
الاحرار حين اشتد بهم بأس آلمداة » وحسب امريكا هذا السمل الكريم مجدا وفخرا ۰۰ 





دفی دتم هلريك بروننج مستشار ألمانيا 








ی عن مكاقاة عظيمة من يأتى برأنه ۰۰ 





























خلاصة رسالة حديثة للمستشرق الاتجليزى الاستاذ « جب » 


العرب شب يتجمع حول ذكرى تارية ميا عى آثارها . هند ثلاثة عشر قر جر مده 
صلی اه عايه وسل » أهل الدائن وال غرب الجزيرة العربية بدين يوحد الله تمالى . مم 
يلبث أن زحفت جبوش هذا الدبن على أرجاء آسيا الثرية حتى ربضت على ربى الأفغان وجالها » 
وسارت فى شمال أفريقيا فأشرفت على محر الظلام حيث كان يتنهى العام امروف . وشرت هذه 
القوى أبن اتحهت وأين استفرت دين الاسلام ولئة العرب » فرت يلاك الشموب للقهورة - 
وان كان مضا أن وقاوم - قى بوتقة الفومية المربية » فنشأ منها الشعب العربى اللكبير الحديث , 
وإذا سألت اليوم : من ثم العرب ؟ كان جوابك : ایک الجاعات الق تعد حور مایا وجوهر 
بارغها الرسالة الى أداها عمد ۰ وذ کری الامير الوززية الی أنعأها المرب ء فضلا عن آغاذها 
الاغة اامرية وقافتبا لاا ووا ینوک بیط 

ا اذررا ناراد 

كانت الشعوب العربية الى أقل من مائة عام عيا وتفتات ما ورثته من الثقافة الاسلامية الق 
ازدهرت ف السور الوسعی . وکان النظام الاسلاعی القديم یکفل لمذه الشعوب ما يازمها من 
الرافق الاجناعية والاتصادية ويضق عليه طابً دينب بدمها ويثبتها » فأدى هذا الى انسراف 
الناس عن التفكير فى شئون السياسة ووسائل الحتكومة . ومع أن حبوية هذا النظام أ. 
تتضاءل ولتق شب فشيئًاً » إلا أنه لم تتجه الرغبة بوماً الى تغيير عنيف قد يربك التذامن 
والاستفرار الاجتاعى . فماش العرب فى ديام مكتفين بأتفسهم عن سوام » سائرين فى طريقهم 
للألوفة سير أسلافهم غير ملفین بالا الى ما تضطرب به آوربا من التطور السياسى والاقتسادی » 
إذ کانوا ينظرون الى « الفرجة » :ظرتهم الى شعب بربرى هيم فما وراءهم من الفياى » ذلك 
أنهم كانوا عند المرب و كفار » تفضل السلطان فنحهم امتيازات تجارية فبا سكنوه من مدن 
بلاده وموائيها 

كانت هذه العزلة عن العام سیب فما صدم العرب من انتهاك حرمتهم عندما شهدوا وعانوا 
تدخل أوربا فى أمورم . قفد أحاط بهم الفرجة وحاصروا پلادم غربا وشرقا » وأملوا إرادتهم 
على السلاطين وفرضوا سطوتهم على من دونهم من الامراء والزعماه . واشتبكت اليوش 
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» فى حرويهم » وتدخل قاصل و 2 » ونجارهم فى حياتهم الاقتصادية وشؤونهم 
ان الفرن التاسع عشر سلسلة متصلة من اطراد الندخل | فى حياة العرب » 
ومن التفكك از عری الاظام القديم » وکناات من عاولة المقلیات السياسية الثففة فى 
الأقطار العربية أن تدرك وتتخذ العوامل الى أدت الى اكار شأن آوربا وبط نفوذها , ون 
أكثر النای تأدب من هذا الاتجاء مم اللو ون اخلسون الذدين تعودوا روا الى الاسلام على 
أنه ممع كل حق وکل عم » وإلى أنفسهم على أنهم الثل الأعى اننی جب أن تحني اموب 
الأخرىء فاذا بهم يتصلون أول مرة فى تارغهم - بشحوب تتعالى عليهم وتسفه کل ما به بعندون. 
فكانت هذه الالة النفسية 1۰ كثر ما كانت الثورة السياسية والتطور الاقتصادی » مثار كل 
ماحقل به الستقبل من وجوه النزاع والکناح 

فبداق أول الأمر أن التيار الأوربى سیجرف کل شىء أمامه . قيا كانت أغلبية العرب 
غافلة عن إدراك هذه التغيبرات الى تأخذها من كل جانب » كانت هناك أجيال جديدة تتلق العم 
فى مدارس أنعأتها ۱ لأجنبية أو مداری وجهت وفق أساليب التعليم الغربى » ثم رج 
من هذه الدارس الى حياة أ كثر ما فما من النشئات ومن البادی: من اضارة الفرية , 
وام من ذلك هذه السحافة المرية الليديثة الخدت تشر الأقكار الجديدة شرا واسع 
النطاق » فتنشىء بذلك عقلية جديدة تواحه وتحابه العقلية التى قامت على التقاليد الاجتاعية 
والدينية القدبعة . ومع أن دنا انم دیمع عجزك أن أدلابهءتها على أ كل الوجوه » 
ولاس فى للناطق الى كانت هاري کا ,إلا آنه م يكن َة سيل الى الرجمة الى الأساليب 
الفدبة وعلى الأخص فبا بتعاق منها بالسياسة 

على أنا اذا ذهبنا إلى ما هو أعمق من ذلك وجدنا أن الغزو الأوژبى أدى في البلاد العرية 
الى صراع أخذ يعنف وعخدم على مر لام . ققد قح الغرب آفاقاً جديدة أمام الشباب ء نام 
الیل اتحمی » الغيور » الجدد » اللصلح ‏ الساعی الى اثبات تفسه . ولكن ما يتملك الشباب 
دا من الفلق والضيق » وما ينقصه من الخبرة والتجربة » وما مه من املى العامة 
والعداوة مع الحياة القديمة ‏ كل هذا خلق حال نفسية مررة مجهدة » أدت الى كبح جاح 
الثورة الى كادت أن تعب نارها . على أن للمركة الطويلة ظلت ناشبة بين فلفتى الیل 
القديم والجيل الحديث » وظلت تلب دور حيو في حياة الشعوب العرية » وم يبد أنها ستقف 
رحاها أو ستخفت من جذوتها يوماً ما . ولكن شيا واحد) لفق عليه الجيلان منذ بده للعركة 
الى يومنا هذا » هو أن مجىء آوربا الى بلاد المرب قد أيقظما من سباتها العبيق طول العصور 
الوسطى » وأن لاسبيل:إى الوم والجول مرة أخرى . فأخد الشعور الفوى يبعث ويا ء بطي 
فى أول آمره » مطرد الفوة متسع النطاق فبا بعد » حى سار الحور نی برتکز اليه العام 
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العربى فى جهاده ضد القوی الادية والعنوية التى زحقت عليه من الغرب تريده على الحضوع لما 
والفناء تحت سطوتها 
33 

لم بطر تفي ركب على الم اعريية منذ الفتوح الى حقل بها الفرن السابع » فبسعات 
آفاقها من الخليج الفارسی وجال إران متجهة غرباً دار بورية وفلطين ومصر ولییا 
وتونس والجزائر ومرا کش حتى تنتهى بشاطىء الحيط الأطلدي . وكان العرب فى إبان قوتهم 
سادة على أ كثر اسبانيا والبرتغال وجزر بحر الروم » ومازال سكان مالطة الددين بتکل وناامرية 
شهودا على ما كان لاعرب من قوة حرية فاثقة فى هذه الأرجاء » کا أنهم أسوا دولا ما تال 
قائمة على شاطی. افريقية الثمرق وفى جزر المند الشمرقية » و كنت أ منطقة غذ الب الاسلام فى 
خلال السنين الألف الأخبرة منطقة السودان الثمالية 

وغة ظاهرة عامة هامة تشترك فما جميع الأراقى العربية هى آنها ععاطة بسحاری تفل 
بها عفاوز بشق اجتبازها » ولمل هذا هو ما يدعو عامة الناس الى یل العرب « بدو » 
يضربون على ظپور الابل فى شعاب الصحدراء . ولكن المرب ينقسمون - وكانوا على الأرجح 
منقسمين دام - جماعتين أساسيتين ان الدن ارين » ورعاة البادية الرحل » وینهما 
طبقة من الزراع شبه مستقرة وشبه مر ك3 ۰ وان الديتة - لا البدوى ‏ هو الای تزعم فى 
جميع العصور ما ظهر من اط كارا ياي وهو مس ي الثقافة العر بية . أما البادية 
فکانت تقوم بدور اختزان القوى الناضجة الخالمة إلى تبوض الأية ما يفقده سکان الدن دن 

2 ما يتعرضون له من أسباب الوهن والاملال . ولسکن هؤلاء البدو اذا تركوا 

فعلة فى اتخریب وااتدمير » إذ لا ينفكون عن تهدید الأمن والضارة فا 
اور من الأمسار الي شل واحات المضارة وسط صحراء من الباهلية » فكات فى 
كفاح دام ندفع عن نفسها عادية المدو عليها وتسللوم الا وتهديدهم منشا" نها وحضارتها . وقد 
ظل هؤلاء البدو » ولا سما فى العراق والجزائر » بهددون آثار الضارة خارج الدن السورة 
اللحصنة » و تستطع الحسكومة المثانية التى كانت تتولی أمر جيح البلاد المرية - ماعدا 
مرا کش - منذ القرن السادس عشر أن تقوم عمل حاسم لکیح جاح البدو ورد عاديتهم 

ولسكن لما جاء القرن الناسع عشر تذیر الجرى » فان المسكومة القوية للركزية الی أندأها 
عمد هل فى مسر لم توفق غسب الى إخضاع الجاعات البادية التى تضرب فى أرجاء وادى اليل » 
بل استطاعت أن تقهر الامبراطورية البدوية القوية الي أقامها اوهاییون فى الجزيرة العرية 
وأخذوا يهددون بها أجوارم فى العراق وسورية . ثم أخذت السکومة الثانية - بعد أن 
اعتدت بقوات حربية جديدة وقق الاساليب الاوربية ‏ تقيم حم القاتون والنظام فبا مضع لها 
























المرب اعد 
من الاقالم العريية . ومع أن السعاب الى واجهتبا كانت 1 عا واجهت «صر » ومع أن 
ما اتخذت من الوسائل لتنفيذ خطتبا كان ناقصاً عاطلا » إلا أنها توققت ‏ الى حد ما - الى كسر 
شوک البدو وتأمين رجال للدن وزراعالفری . ويمكن أن ندرك مدى الجهد ای بذلته وكيا 
اذا قدرنا أن فرنا ‏ وهی أوفر من تركيا سلاحاً ومالا- قضت سنين عدداً وضحت جموعاً من . 
أبنائها » حى أمكنها أن تنشر المدوء واللام فى ربوع الجزائر وحدها 

ونمة مألة أخرى : هى أن السياسة التى آغنها المرب الفأتحون قبل موب الفهورة لها 
الى يومنا هذا تا" اجتاعية وسياسية خطيرة تم لمي 
نتيجة حركة قومية ERE‏ 










أن حتفظ - رغم تدینها بالاسلام ‏ بقوميتها للدثلة فى لقتها القديمة وبعض تقاليدها . من هذه 
الشعوب الا كراد اون على جبال الثمال فى آسیا الوسطى » والبربر التنائرون فى شعاب ‏ 
الثمالية الغربية » قفد ظل هؤلاء وهؤلاء متميزين من المرب شىء من الأصائص القومية » وان 
کان من الاسراف أن نتحدث عن مور قوی قوئ بل هذء الجاعات 

ثم هناك أولئك اين احتغئلوا ,اند افديعة وهو الجيون واليهود - وظلوا حى 
الآن آقیات مجية » مستت‌ین ف لناب شام کیب .رفن کل[ قطر عربي - باستثناء الجزيرة 
المرية - تقوم الى يومتا هقا أقليات جتسية أو ويتية الا تدنیخ انساجا تام فى هذه العقائد 
والقالید التى يرجى أن تقوم على مسا اتقومية المربية النشودة 

بل إنا جد فى المرب أنفسهم شيئا من خطوط الفرقة والاثقسام » برجع سببها ومنكؤها الى 
عوامل تارخية قديمة قامت فى بدء التاري الاسلاى » ولمذا كانت أشد تأثيراً من سواها فى جع 
مل الوحدة العربية جما وثيق العرى . فهناك الفرقة بين السنيين والشيعيين ای ترجع الى هذه 
النازعة العائلية عمن هو أحق بالورائة السياسية بعد الرسول ٠‏ والني تطورت 
تمل كلا منبا عقلية مختافة عن الاخرى . وما زالت ل 
القن » ولكن لا وجود لما فى غيرها من ابلادالاسلامية » وهناك خلفاء الوارج التطهررن 
التطرفين فى مان وفى بعش مناطق الجزائر » وهناك الوهابيون فى آواسط الجزيرة العرية وهم 
وسط بين الكيعة والخوارج 

على أنه ليس 8 أن تين أثر الانقامات الطائفية فى جری الائل السياسية 
والاجتاعية فى الاقطار العرية . فلوطنيون التطرفون هلون نها أو يغلاون 
ویتدلون على ذلك يكثير من الناسات الى اعد فيا أبناء جيع هذه الطوائف فا 
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من الظاهرات والاعمال الياسية البنيفة . ولكن من الؤكد أنه رغم أن وحدة الشعور 
فا يتعاق بالشؤون الخارجية لا سبيل الى إنكارها » إلا أن همذ الخلافات الطائفية )ان 
۳ الاستمرار الداحى فى العام العربى . على أن هذه الفوارق التعلقة بدؤون 
الدين صارت أقل آثر) وأهون شأنا من الفوارق الى تعانيا بعش الشموب التي تختلف جاعاتها 

فى تقاليدها وعاداتها ونظرتها الى الحياة 
القومية العربية 

أفاق المرب من غفوتم ولن بتفاوا مرة أخرى » وخلصت سياستهم ما ران عليها دهوراً من 
الجود والتباون » ونذوا الحياة الحادئة الوادعة الى استلموا فى ظلالها للاستکانة والمشوع , 
وغدا العام العربى من أقساء الى أقصاء یفکر ويدبر ويسمى ويكاقج 

وقد حوات الجاءات الاجنبية اللنبثة فى ثنايا الشعوب العربية ‏ وما تزال حول - الأقطار 
ت شموبها بعد أن كر ا الق رست عليها عهداً طويلا 
أن تولی وجهپا ؟ وغدا شور المرب بأنفهم ينعث ویتحفز وتتجمع 
بون سملو لتحديد متاوخ 'وأهدافهم الثمافية فى هذا العام الجديد 
- كتوم کل وي آخری - على أساس من وحدة الشعور بين 
جماءاتها » ويتألف هذا من الک 16 رال اميق التى أداها الاسلام» وبالآثار 
المظيمة الى أقامتها وخ اللواطوارية ألمزاب | وجيف لاب فان الى جثلها الأدب العربى» 
مقترنا بهذا كله شمور بالثيرة من سيادة آوربا آلادية وانکار لا تدعيه لنفسهامن تفوقها الخلق» 
وجميع هذه العناصر الق يتألف منها الروح القوى شائعة بين العرب فى جع أقطارم » ومن 
الط » ومن الخطر » أن نزعم أا لم تنفد بعد الى « الججهرة مية » فى :هذه الاقطار 

واذا ذكرئا وقررنا أن القومية فى العام الاسلاي قامت فى بادىء أمرها على أسس ديلية 
أن الأهداف الاولى الى ترى اليا هذء القومية هو الأفكثر والأعمال 
لية : طرد « الف رئحة » وإعادة إنشاء الامبراطورية الاسلامية كا كانت فىعهد الحافاء الأوائل» 
وإثبات قم الاسلام الروحية والخلقية أمام العام جيم 

على أن هذه القومية الاسلامية الما شىء من التعدیل أول رة حين انشقت الفوميتان التركية 
والايرانية فى العهد الحديث عن الوحدة الاسلامية الكبرى » فاشطر زعماء المرب الى أن يتخذوا 
بدلا منها قومية عربية أضيق نطافاء لأنهالا ترى الى انشاء الامبراطورية الاسلامية بل تطمح هسب 
إلى استرجاع امبراطورية عربية كهذء الى كان يتولاها خلفاء دمشق فى القرئين السابع والثامن 
( وذلك باستئناء ابران » وان كان بعض الخياليين عل باسترجاع قرطبة وغرناطة ) وما زال هنا 
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کر ملاءمة لواتي » ويدرك تطور التارخ وأحدانه قهما أ دقة وونوت » 
أ كل وأوفى للسادىء الثقافية الفر وأخد هنا الطراز ی يملا أذهان ساسة آلمرب 
ومشكريهم وبهديهم طريقاً أدنى من سابقتها غاية وأيسر اج 
الجديد ؟ انه لم يؤد إلى الانتجاء الاعمى الى أوربا » مات + اني 
الصلحين الأواثل ‏ وعاد الیل الناثئىء يكر وجل التقايد 
الاسلامية » سواء فى سيرة الأفراد الخاصة أو على أنها عنسرحیوی هن عناصر الكيانالقوى . ومن 
ناحية أخرى أخذ مخت رأى الغلاة الذي نكانوا نقدون ويسفهو نكل ما ند به أوربا » وذاك 
را قليلا من حترف الدين المتعصبين وما بت من جهرة الاس الجاهلة » آماچیع 
السامين التثيرين فيريدون أن يسلكوا طريقاً وسطاً » فيجدون خير ما فى الشرق والفرب ن 
القار . وهم يمنون بذلك عماولة مزدوجة : ترى إلى الغاء تقاليد العصور البائدة العقيمة » وتسمى 
فى الوقت ذاته الى حماية العالم الاسلائي من القوى الذييزة الى وی عليها الحضارة الثربية , 
وبذلك تظهر _ ف الوقت الاثم الثل الغلياالنشوذة لأحباة وللثقافة ااعربية . ولكن هذا 
الوقت لم بأن الى الآن 
وئمة فكرة تتمو وتنم الآ امز دهان إل كرما لضيو تعد كن اساسا لاقرمية 
م تم » سيظل للذ كزيات االميدة والنفاخر ااشپوفة مكاتة عالية جع عنسدها عواطف 
العرب جمیمً ٠‏ وليس فى وسع العرب أن يتجردوا من ماضيهم الحافل تجرد الاتراك إثر ما أصابوم 
من أحداث قومية خطيرة . وسيظل الاسلام أم صفحة فى هذا السجل الافی الى درجة لا يمكن 
أن یندل عنما الساعون الى إنشاء ملل عرربية عليا . ولکن هذا للاضى الذى يظل لیم باوائه 
پنطوی فى الوقت ذاته على أسباب تارية تعمل لافرقة لا للوحدة » فاذا تحن اعتهدنا على الروابط 
الديئية وحدها وجدئا فى العام العربى أقليات دينية قد تتال من قوة القومية الاسلامية ولا سما نها 








ده - عن حسن فة 


























تضم نفراً كيرا من أ كثر الوطنيين غلواً وتطرفا .وفضلا عن ذلك فان لا المرب يذل #ماعات 
وعناصر جديدة بهمها الحاضر أ كثر ما بہمها للاشى » ويشيها أن تعيش وط الدنيا ی 2 








بدل انتميش على ذكرى دنيا غابرة » ومن شأن ذلاك أن یفقدالافی شيئا ما له من اثر العنوي. 
ولمذا فانه إذا آرادت اللقومية العرية أن تفاب على ما يواجهها الآن من !اصعاب » فعايها أنتنظر 
الى استقبلة در ما تنظر الى الاضی» وعليها أن تنشیء غ ہا عی‌قواعد لاثم ما :منز به م نالل کری 
وما تطمح اليه من الآمال 


وقد آبانت تجارب ربع اتفرن الأخير بکل وضوح أن نی ال العربى الى عدد هن الدول 
)6 











eé‏ املال 


الضعيفة الصغيرة يؤذى الشعور العربى إيتاء الا . واذا كان کل إقليم عربى معا كاه الداخلية 
الخاصة بشؤون وحدته واستقراره وحياته الاقتصادية » الا أ نكثياً منها يمكن التغاب عليها إذا 
أخذت بعلاج واسع النطاق لا يتقيد محدود الياسة الحلية ال قد استطاعت بعض الاقطار 
التجاورة بفضل ما بینا من النية السنة أن تزیل ما يثير بينها لزع » وأن تحل مکانبا أسباب 
التعاون» ومن الرجح أن ينمو هذا الروح بين الاقطار العرية ليسهل مجميعها فى وحدا تكرى. 
ولكن ب أن نذکر من الآن أن الوحدة, المربية الكبرى لن تتم بفضل ال دكرى الاضية 
فائرها ‏ مهما يكن ضثيل بطىء » بل نتيجة عمل مفاجی: ليس فى الامكان ات عن وقه 
ولاعن صورته 

ويب أن نذكر دائما أن المرب اليوم مختلفون إختلافا كيرا عن العرب فى سنة ۰۱۹۱۵ 
فان ما حققوه مرن وجوه التطور والارتقاء فى هذه السنين ماكان غطر ببال أولتك این 
يعلمهم التاريع الاضی مدی استجاية العرب السريعة لا حیط بهم من‌ظروف الياة » ومدىتقدمهم 
السياسى الغا ولکن مهما يكن من قدرة هذه الأرش العرية الخصيبة على أن ثنمي بذور 
الشارة تمارها » إلا أن ما تفتقر اليه اللاد المواية من ندعم بنائها السيامي ومن إقامة 
حياتها الاقتصادية » جمل الوحدة المر ية وتتديحات مهما تكن فونها - غير كفيلة ذ 
الناية وما تتطلبه من الوقت اللویلچواپید ايناجم وارد لاما رالمر بى اذ عن لون من ألوان 
التضامن مع العام الغربي مئ 4 اطراد تقدسه السیانیوالاتضادی . وهذا ما قبله ورضیه : 
جيع الساسة العرب الذين عرفوا يد غر فا زل لار أنه ضرورة سياسية #تمها 
ظروف بلادم » ولكلهم تواصوا وأصروا انما على ألا تکون هذه الملاقة » علاقة بين السيد 
وااتابع فى ميدان السياسة » ولا علاقة استفلال القوى لاضعيف فى میدان الاقتصاد 

والهمة الى تلقيها هذه العلاقة الخطرة على من کب قادة المرب وأوربا هى من أعظم التجارث 
الى تمختبر وتمنحن مقداركفاءتهم السياسية . فالعالم العربي الدى يتابع سيره وتطوره فى سيل 
جنيع اد لاس1 دوخن جاه ناجيا يتطب عقولا مره قب تيل وتحور من آن 
لآخر فى علائقه بل الفربى . وما من شك فى أن الجرح القديم ما زال ینز دما وما زال يطلب 
النسفة » ولكن يمكن أن تنكأ الصداقة النامية والتعاون الوطيد بين العرب وأوربا » اذا وفق کل 
منهما الى رعاية حقوق الآخر ومصاله » وتقدیر ما له من الزایا العنوية 

[خلاسة رسال للاستاذ ه ۱۰ . ر. جب عنوانها المرب عطديه 76 نر تما جاممة أوكسفورد ] 





























ارت الماع 
وهل تغير فى امزاج النفسي العام ? 
بقم الاستاذ زى طلماته 


اللفقش بوزارة مرف الدموميقي 









لعل آهم ما تحفل به فى عه ال ونة التى تستعر فیها مماراد | 
ذيل الفناء. والفعر ‏ هو الوجه الذى ستطالمنا به الانسانية بعد أن تفع المرب 
٠‏ أما !لعالم ‏ وذلك من حيت الاماكن وممالم اليلدان » الما 
نا مداظر التخريب وتسوية 
أن الذعن الذى أفنى ترونارعدة فى 














أخرى » لان الجا راپاو ا جا آلا تنل عل الپشرب فرض ٠‏ 
الامر فى العا هیر ج 
لنفوس » ومن قلقم البق الاجمتاغية :"ون "التمارنبا! زالاحداث العی عرال على 
مر القرون » ناذا سح وفرشت فوة غاشمة فكرة اجتماعية على شمب من الشعوب هن 
غير أن يكون هناك اتصال بین ما تأصلت 












تلك هى عقدة المسألة ! 

ونحن آزاء هذه المقدة لا تفرع باب الثيب لتكشف الستو 
اننا تحاول فیما ستکتب أن نهتدی بلطف الحس » وبالقياس وال 
الى ان تستتخلص اشا 





2 الى الامر الزعم واطادث المتوقع 
عو 
ان الفرد لا يتغير الا اذا تفیر ما بنقسه > والجماعات شأنها فى هذا شأن الافراد » فهى 
لا تاخذ سمتا جدیدا فى التفكير ووضع النظم وابتداعالاوضاع الا اذا نزل التفیر بمزاجها: 
ای العام 


۳ امال 


والزاج الشی العام كلمة مبهمة بعض الابهام » لا يسكن الاحاطة بکل مداولها الا فى 
عبارات » فهو من ناحبة ركن من واعة الانسان فى عهد من المهود > وهو من ناحية 
أخرى صورة مما يحفل به الجتمع فى ذلك العهد فيروقه ويرتاح البه 
فع التبارات التى تعمل على تحوير الاوضاع الاجتماعة القائمة أو 
تغيرها » ومنها ينفلت الدد القاهر الذى يسال على تحدید وجهات النظر الى الادیات 
والعنويات فبنبرى الذهن الى الحو والاثئات ‏ والهدم والناه » محاولا الق والاوليد 
لينئىء له دنبوات جديدة فى عوالم السباسة والاجتماع والفنون والادب ونظم التمليم 

هذا المزاج بتحور بفمل الاحداث » وقد يتبدل تبديلا تما تحت تأثير الفوادح والخطوب 
والمستقصى آثر ذلك فى بطون التاريخ يطالمه الشاهد وراء الشاهد على ما تفرره » وكفى 
بما نزل بالجتمع من شير فى أوضاعه واتحوير فى نظمه - وذلك من جراه المرب 
الكبرى الماضية - شاهد! ودللا 








ومن هذا المزاج العام :: 














امراب وأعرات 
وليس آمرا محتما أن يعقب كل حرب تغير فى المراج الشری العام » فالحروب النی 
تهب اجابة اشهوة السلب والغزو بوالفية : ايع لالاننقام قلما تنزل بهذا الزاج العام 
تبديلا شاملا » وان كانت تخلف بعض الار ی مزاج الشعوب النى تباشر الفزو ونوفق 
به » او تکابد الهزيمة 2 آلنتال 3 آلا ۳09۱۷2۷۰3۲ ان نقد دفعته سريما على توالى 
الايام لییاود کل شىء رن الالألى ایا مر ریا تال يميد لها الذهن تحت تابر 
اعثراك المادىء الا ماش اة اذال "النكرية > وّلان أهدافها مادية اكثر مها 
ممعلوية 
واحداث الطيعة المروعة المدمرة لعالم الکون كالطوفان والزلاژل لا بختلف أثرها فا 
نحن بصدده عن أثر بلك اطروب السابقة الذکر » لانها احداث لا يد للااسان فيها ولا 
فکر » ولان آثرها يزول بمجرد زوال هذه النكة الطسعبة » وبمعاودة اطباة سنتها الاولى 
فى اللشوء والمحافظة على الجنس > ف زلازل الابان المتماقبة أمرها معروف » وهی تقع الب 
نة دون أن تسج آثرا يكون من شأنه | سجری الباة الاجتماعبة والساسة 
فى تلك البلاد أو ان بنقل الذهن البابانى نقلة جديدة فى مظاهر تفكيره » واطال لايختلف 
عن هذا فى بلاد الاناضول > بل ان التاريخ فى عهده الاول بروی ضمن أخاره حادث 
طنبان الموج على القسم الغربى من حوض البحر الابيض التوسط - وكان أرضا عرفت 
باسم اطلانطيد أو اطلانطا » ازدهرت قبها مدنة أؤليةء فابتلع البحر ديارها وناسها وضمها 
الى صدره الواسع عاه وموجا ٠‏ هذء النكة الروعة » على خطها الفادح > لم تؤثر فى 
نظام المدئيات التى كانت تیش الى جانبها » ولم تفر وجه التاريخ الذى تصینه أعمال 














الحرب القائمة ۳۷ 


الرجال » لانها نكبة ترجع اسابها الى تور الطیعه » وفورة عنتصرها امد 
ليس للفکر الشری فبها يدان ولا ساطان له علب 





ع الو مر عى 

أما الحروب التى أعقبتها انقلابات اجتماعسة 
والاوضاع والزاج النضى العام شمل أثره 
فى التاريخ القديم » ولمل ها آثرا وأبلفها شهدا 
اليوش الاسلامية من جزيرة المرب الى سو 
و E E‏ م E‏ 
سارت تدقمها بو 












مصر وبلاد الهند وغيرها لا 
رة وشهوة التغلب وا 








لاتقام » بل 





هذه نه الفتوح من انقلايات فى القيم والاوضاع الاجتماعة وة 
أن شیر الى ان الفتح الاسلامی لوادی اليل امات عالا كان قالما وستکملا عناصر حانه 
وأنشأ مكانه عالا آخر لا يمت الى العالم الاول بشىء ۰ وقد أطاح الزمان بتلك السبوف 
المربية » وجر الفناه ذيله على لك الوجوء 5 ارت لا عندها وضعت أقدامها على 
ضفاف البل » ولكن الزمان لم بسح ما خلته ولك الفتح من دنا ما زالت قائمة 








اللاو الجرساق او ریا ابو ماه 


وئمة مثل آخر وقم كَل انوحات الا-0ون1 ۸۰ الت به اجتیاح القبائل اطرهائية 
( اليون سه مج ) لغرب أوربا وللدولة الرومابة ٠‏ هذا الحادث » وان اتفق مع, 
الفتوحات الاسلامية من حيث القضاء على نظم قالمة وأوضاع وقيم كانت أصولها عربت 
فى صميم المزاج العام الذى كان يود الاس اذ ذاك > الآ انه يختلف اختلافا ما فى 
بواعثه وفی جوهرء » اذ انه لم يحمل فى تلافقه رسالة من عفاد أو مجموعة من مبادی» 
اجتماعية او نیم آدية عملت على اشاه العالم ا بعد ذلك » 
جبوش هذه القبائل الحرمائية فى بقاع 3 الافريقية 
والروماية » فانزات بالعالم والدور والسكان | اخ آلوان الراب والفناه » یوی 5 
ذلك الحاربون وغير المحاربين > والهون بر 
فى رموسهم أصداء مادیء فكرية رفيمة مسلون 
آقوام من الهمج اندفعوا الى الغزه اطاعة تشهوة ' 
فکان أن جری وداء خولهم الر لراكضة على اکداس ار الد 
الحاصیل » والاوبثة والفاقة والبلاء ٠‏ وشاهد الناجون من القتل فى روما وفی غيرها من 
مدن ايطاليا» معالم دناهم المتمدينة تتهار قى بطء مخيف بيد الانسان وليس بيد الطبيعة» 
















A‏ افلال 


ولاحظوا ان قوائم حاتهم 1 الاجتماعية تميد تحت أرجلهم » و كان عهدهم بتلك المعالم وهذي 
القوائم ثابتة راسخة متأصلة الاعراق لقدم عهدها باطاة ٠‏ توالت > سنين طویلة» موجات 
الدمار هذه على أيدى قائل ( الفاندال والقوطبین والفرانك ) وهی قبائل ملحدرة من 
نفس الارومة التی انحده قبائل ( الهون  )‏ فكان ان تخطى الدمار دائرة النواحى 
الادية » واندفع الى النفوس يغزوها ويغير من سالها» ویقوض من مبادثها 

اذا تفاقم اللاء جنحت النفس الى تلسس اساب النجاة فيه بداقع من غريزة حب القاه» 
وهی غريزة اصلة وفوية فى الائسان ۰۰ فكان ان انبری العقل الباطن لدى أولئك 
الغلوبین على أمرهم » يراجع ويفكر فى جد واممان متلسا آبواب اك اة من عذه الال 4 
بعد أن أحس بان کل ما يربطه بالمانى وعواله قد انقطم وان لا سیل الى وصله » وهكذا 
ولد الذعن المروع آراء جديدة تمخضت بدورها عن عقالد جديدة وأوضاع لم تکن ء 
وتحرکت رات طارلة تركرت جمیمها فأنشأت عالا جديدا باوضاعه الاجتماعبة وبدساتره 
السياسية وبقیمه الادية وبصيغه القنية أو بالاحری بمزاجه الفنى العام ٠‏ وخرجت آوربا 
جدیدة على آنقاض الدولة الروماية ومقاطمات الول 

مرب الكمرى ,الماطية 

ونى اتاریخ القرب حدت فه ى )اضر انح الاسلامى لان رجال هذا الحدث 
کانوا يحملون فى صدود HAT‏ نما ب ی يمن الغزو اطرمانی » لان 
حربه استعرت بحال لي ألا ماود (SE‏ بت مثلهم من الشومين 
والمرضى » وشرت وراءماء الغببق؛ والنقو: مس بهو الحرب الكبرى الماضية 
( ۱۹۱۸-۱۹۱4 )» وهی حرب بيدأت فى أذهان الاس قبل ان یغسح عنها وی الدافع »> 
وهی حرب سارت اليوش فيها من أجل مادیء وأمنيات اختلحت بها الالثدة » هذه 
لبادی والانات تلخصها أقوال بعض رؤساء الحكومات فى ذلك الوقت 
فال « الستر اسكويث » رئيس الحكومة الرريطانبة : « نحن نحارب للذود عما فى 
الاسانة من قوى خلقة رفعة » نحن اثاضل فى سبيل حماية القانون ورفعة المدالة » 

وقال الریس ولسن : ٠‏ يجب أن يسود الامن المالم لتزدهر الديمقراطية » ولست 
ا اغراض مثارها الائرة نريد تحقیقها ب بهذه المرب » 

وزاد على هذا« اهز بتمان هو انحن نحارپ من أجل الق فى 
تقریر الصير » واتففت بعض الا راء الاخر على ان الالمان اشعلوا تلك ارب من أجل 
السيطرة على العالم » هذه الاقوال هى ولا شك خلاصة آراء الشموب التی خاضت تاك 
المرب » وقد تر كزت وتلورت فى آقوال رؤساء حكوماتها وقادة الرأى ها » و 
اختلفت هذه الاقوال فى الصیغ فانها تفق فى العنی > وعو ان ارب الکبری الماضية 
تامت قبل كل شىء على الفكر 























الحرب القائمة وعد 







والكلام عن تأثير ارب الكبرى فى 7 هيل انراج التفى العا 
ا و ی ۰ 
المع قال عام ( ۱۹۱4 ) حنی : 
ی ورن 0 الادب والقن 5 ل م 
عع 





والقلابات كبرة 


تری مما تقدم ان ارب التى تقوم على تغيير الاوضاع الاجتماعية بعد ان يتحور الزاج 
النفسى العام يجب أن توافر فيها 

)١(‏ أن تكون حربا قامت فى آذمان الاس قال أن تتقل الى ساحه القتال وان 
مثارها صراع البادی» والعقائد > ھی ؛ والالة هذه » تهدق الى 7 
آی اعتبار آخر 

(۲) أن تتزل هذه ارب بالحاربین وغيرهم فوادح امقتبل » وان 'ننشر الدمار 
وان تحل بالنفوس خية كيرة فى آمال كانت معتو 

بعد ذلك تعالج المرب القالمة على غرار ما سبق اتشخلص مات الوجه الذی يعالمنا 
به الند 

حرب اليوم صراع نظلم ومادئة ونضال نسيل وترمبات » هی حلفة منممة للحرب 
الاضية من حيث السبابيا! واهدانها» رار آن عله رها هو الضال‌القالم ببنالديمقراطيت 
والد کناتورية ٠‏ مرح تام سای واجماعي» يشت عه الحرب الاضية فى 
الايا وایطالیا » بعد أن كي النصى الديمقراطات , دءنيت آماا بالهزيمة 

واطرب القائمة قد تتفق أيضا مع ارب الماضية من حبث ااناصر والوسائل » ثم هی 
تنفرد بعد ذلك بميزات آخری » فاذا انفقت مع المرب | ا ن آجها 
علابين من المحاربين » وحشدت لتموينها جميع الوارد الاقتصادية السراع فيها 
أكثر من فارة » فانها تتقرد بأن آذاها الماشر يستوى فه اامحاز ا ادبين > وان 
التدمير ينزل بالعواصم والدن والقرى والاهلين مثل ما ينزل بالجنود فى الخابی» وفى 
الوط اللحصنة »دنا تقوم + ضمن ما تقوم عله من الومائل عل الضربات الل 
الخاطفة» وعلىاثيل عن 0 والمناورات الدیلوماسة الدفقة 
ثم بذلك التقدم المروع فى آلات الفتك واتدمير وسيطرتها على السماء والارض والاء 


اذا آخذنا بالقاس على ما أنزلته المرب الماضية بالمزاج النفى العام » فالامر الذى 
معها بض الاوضاع الاجتماعية 






























كيف باز ازاج النفسى فى انحور 8 
ملايين من النود قد أخذوا مكائهم فى الصف تحت المام > وملایین من المدئيين قد حشدوا 





14۰ الملال 


لتهبئة اساب القتال شما وراء ساحاته > هذه الملايين العديدة من اللشر قد تركوا حا 
عملية کانوا يحيونها » واضطروا الى هجر بیثات اجتماعية کانوا يعيشون فبها » وانتظوا 
فى سلك جهاد عليف یسنازم التفرغ له والتوفر عليه » فيم والخالة هذه قد قطموا مابينهم 
وبين ماضيهم السلی والعائلى والذعنی مدة طويلة 
وهذه الملايين من التر سيرون باعنهم المدن والقرى تتقوض » وسیصرون مظاهر 
کل ما ألفوا'رؤيته ينسحى أو بغي من سماته » الانقاض والتغير يملا ن السمع والبسر 
وقليل من هذه الملايين من الناس سبخرج من هذه المرب سليم الجسد والعقل > أنا 
البافى فين قتبل وجريح ومشوه ومرء الائر الباشر لهذه الخال عميق فى نفسية 
من يكنب لهم البقاء بعد ذلك > اذ یحسون بتفكك العرى التى تربطهم بحاتهم السابقة » 
فتراءی لهم الاضی کاشاح تتلائی فى ضباب ٠‏ والانسان انما ب بماضيه » فاذا انقطم 
ما ينه وبين هذا اللاغى تثرت نظرته الى الدثيا » اذ لافی كما بقول الفيلسوف برجسون 
٠‏ هو الشرفة ای نطل منها على المستقيل » وما الحاضر الا انحئاءة الاشراف عليه » 
وقوق علدوذلا فان عتنى حرب مدير کهله دون آن بجر وراسا ی طویا من 
نکد امیش » اذ تعصف بالعالم موجات من ال الادى والنوی يتطلوح تاها الم 
بين الفقر والمدب والاوبئة والخور ا تراز ری يشخ بالدماء وال هذا تأثير عميق فی 
الاذهان ۰ هذا ای نت روم رای يوب ورتلانی بين اغا اخافره 
وهذه المرارة فى التقريل ۳1 N‏ السفهة نها إلقوية فى واعة الافراد 
وا وب النبی المام من نا هدم اأواعبة ب هذه الواعة ستهب بحركة 
لا شمورية مهية بما بين يديها من العناصر ۶ وبما فرشته المرب عن خصائعسها ووساللها 
وأسالبها » وتخلد الى التفکیر للخلاص من هذه الال وصوغ عالم جدید ٠‏ والتفکیر 
الذى تبمثه حاجة ملحة هی الرحلة الثى تنسبق الممل الافذ » والعمل يهيىء الاسباب 
لتغير ما هو كائن 

















الاج النفسى الام التتظار ‏ 
على أى حال يكون المزاج النفسى العام الذى سيعقب هذ اطرب ؟ يجب أن تلم المامة 
عاجلة بالعناصر التى ستعمل على تکسفه » وهی عناصر مستمدة : أولا : من -خصائص هذه 
ارب ومن أسالسها » ثم من مظاهر الالة الاجنماعة التى ستعقب المرب ماشرة > 
وهذه المظاهر قد اجملنا شرحها ما تقدم فلتعالج اذن أبين خصالص هذه المرب » وهی 
السترعة » والقابجاة » ونيكة الاعساب مع ما تمل بها عن ألوان الدعاية و بهلواننة الناورات 
السياسبة » والفزع » ثم الاخذ.بالناحية العملية والمارسة دون الناحية االفلرية ؟ 

السرعة آمرها معروف » وقد آلفنا اثرها من جراه المرب الماضبة فى تبدیل مظاهر 
التفكير وتشير أوضاع الاجتماع » ولا تبلغ شأوها العيد الذى بلفته فى هذه المرب 














۱ 







ملء آسماعا » وقائمتها طويلة ندا 


والبهلوانية السياسية من جانب دواتى المحور » أمر يقرع آقان؛ ویلب 
بنفوسنا على الوجه الذی نسنقلهما به 

وحرب الاعصاب من جراء الدعاية التى تشن علتا غدت مرضا اجنماعا جديدا 

والفرع من الغارات المفاجئة قد أخذت له أعراق تمد الى كل قلي 

آما الاخذ باللاحة المملبة دون التاحية النظرية فى ال 
الى أوقفت الدول الديمقراطية الحارية فى مواقف النزال ومواجیه الامر الطارىء من 
غير اتمهيد ومن غيد أن تعاً بالاحصائیات الضخة التى كانت »بلغ قوی جیوش 
الدكتاتورية ووفرة عتادها » ولكن الامر الواقع لم يليث ان دحطر ی اخطط المملية التى 
التهجتهاجيوش الديمقراطبة الخطط اطرية النظرية لدی قوی دواتی المحور » وبهذا 
أبنت المرب القائمة ان الخطط والاحصاليات الحرببة المرسومة على الورق لا قمة لها > 
وان العبرة انما بالعمل الفائم على الممارسةءولو آخذت انجاترا وحافاژها بتلك الاحصالات 
لاحجمت عن دخول هذه ارب 








قامر فوضته طیماعنه المرب 











جعي 


هذه هى أبين مظاهر الراب التو آلا ١ا‏ كما تقرضها عناصر المرب القالمة 
هى أبين مظاهر الزاج القی تفر اصر اطرپ 





اليها مطر! ۳ خر مانا الخالة تفاع اي ستل المرب مبأشرة » وهی 
فوها الرخاء والمطلة وسسودها الاس واخور ٠‏ لهذا نسل الى التقدير 
بان هذه اخالة المقبلة ستعمل على ظهور آراء فلسفية متشائمة تانی علىغرار آراء الفيلسوف 
الالانی « شوبئهور » أو ما يقاربها » وهو الفبلسوف الذى تأثر فى قواله بما کات عليه 
أودبا عقب النورة الفرنسية وحروب تابليون من دمار وبؤس وخية فى الاآمال بعد ان 
طمح اللاس طويلا الى عالم جدید ذى مستقبل ذهنى اهر يأنى بعد هذه الثورة النى 
شمارها اطرية والمساواة والاخاه 





زک طلمات 








ات الال 
اتحاد شعوب اللغة الا جليزية 
هل تولف بر يطانيا وامر یک شعباً واحداً؟ 


لماديب ادوم يك المريور رت رود 


نستمد الآن للحرب » فدعنا تتأعب كذلك للم 





وانا شرف من هم سا + ونعرف ماذا عليئا أن عارب وتكافح » وإنكنا قد نعق من 
مهمة النزال فى ساحة الفتال . ثم انا مرف أن ما ستأتى به أحداث الشهور القلينة القادمة أحد 
هذه الامور ااثلاثة : 

إما نصر عاجل يغوز به هتار » وعتقین بسب اقب واضدا معروفا لكل من يتمم الامرء 
فلا حاجة بنا عندئذ الى التفسكر فى وضع الط » وإبداء الآراء » فسيلقبها علينا من بيده الزمام 
وعاينا الطاعة والتفيذ 

وإما تمر حاسم تقو نیا + واحنالا باق إلا بل من الممجزات » منها ثورات 
تشب فى جمبيع أوربا » وما ابر انم انازی فى داخل الايا . وعن لا أن تؤمل فى وقوع 
اه » الا أن من الطيش أن نعتمد علها كثيراً 

وإما أن تستمر المرب سجالا » وهذا أ كثر الامور احتالا فى هذه الآونة » فسیفلل رأس 
بريطانيا جرا داميا ولکن هامتها مرفوعة ثماء » وسيظل هتار يسيطر على قارة أوربا » وريا 
استطاع أن یوس آفاق امراطوریته فى آسیا 

وحن الامريكيين حاول الآن أن تتأهب لأى حادث تمل أن تأتينا به ایام » بالتسلح 
بكل ما يمكن من المتاد وفى أسرع ما عفن من الوقت . ولكن أعمال الدفاع الآلية الضخمة 
ليست الا وسائل مؤقنة للتبويل والخداع » اذالم يكن من ورائها شب له « غرض » يذود عنه 
ويضحى له وبعى اليه سعى الفداء . وليس لاف هذه الاعة « غرش » ما سوى الحافظة على 
الال الراهنة دون تشيير أو تعديل » وهنا لا يثنى شتا ولا جدى نفعا » واما يحب أن نفکر 
لا فى نطاق الشهور الآنية قريبا » ولا فى حدود السنين الزاحفة علينا » بل فى الاجبال والقرون 
القادمة . وأن نکون فکرة جديدة عن العام الحدید ان سنحا فيه وخلف اليه من بدا 
أولادنا وأحفادنا 








هذه الا 


اعاد شعوب اللغة الاحليزية ۳ 





وعقيدني أن أهدى الطرق الى عذا الما الجدید , وأصح الخطط لانشائه ‏ وأقوی اوسائل 
عیمه » هو أعاد الولایات التحدة الامر: مع الوحدات الت الغلة 2 
منبا الامبراطورية البريطانية » وهی الملکة المتحدة » وابرلتدة » وکندا , وخاد جنوب 
أفريقية » وأسترا نیوزيكدة 
قد يبدو هذا الرأى للمتشکك المرتاب خيآلا جدید) على نسن ذلك الخيال الى -اور ویلسون 
فى الحرب الماضية . إنه ليس كذلك . إنه الطريقة العملية لتحقيق زعامة عالية جديدة » هذه 
الزعامة الى ألفيت أعباؤها على عواتقنا » سواء قبلناها أو رفشناها » سواء وغ 
اوكنا ‏ حن الامريكيين ‏ نميش فى هذا العالم وحدنا 3 
وراه حائط من الحديد . أما والءالم ادى يتكلم الثة الاتجمليزية من القوة والشخامة الى درجة 
تمكنه من الحفاظ على مثل حياته المادية والمعنوية > فلا حاجة به الى عزلة ترهقه فى مستقبل 
تاره عسر) وشر] . إن أرجاء هذا الما الانجلینی تترائى فى قارات الم وغاره حميما ٠‏ 
يتدخل فى أى شأن تعلق بقارة وبا وحه أن يؤلف قوة ضخمة جبارة » تشر فى جيع 
الحيطات » ويلك زمابها ما ألني أا نة ؛_تكلمون اة واحدة » ويؤمنون بلبادی* 
الأساسية الثلائة : ارت والمد الآ واللام 



















قرفل بت من غذا الاد 
تقوم بالأمر فى « اتحاد شعوب الاغة الامجليزية » حکومة منظمة على آنباس القثیل الى » 
فيكون لاولایات التحدة فما أغلبية الأعضاء » إذ بثلها ثمانية أفراد مقابل َة يمثلون سا 
الشعوب الانجليزية . وسيظل لكل دولة فى هذا الاد أن تستغل مجميع شثونها » فترفع لواءها 
الخاس » وتار حكامها » وتنظم ضرائيها ٠‏ وتشرع وتتقذ قوانيها » وتحفظ مالسا من العادات 
والقالید . بل سیکون لما مطلق الحرية فى أن تكرء جيع الشعوب الأخرى اذاكان هذا الکره 
روی غلتها وبريع قلبها 
( وسیوضع هذا الشرط رعاية لمواطف الب الابراندی ۱) ولكن تشترك جيع هذه 
الشعوب التحدة فى حجر الزاوية من بنائها » وهو « حقوق الانسان » 
هذا هو الطريق ايسر المهد الى هذا العام الجديد . وهنه هى الوسيلة الى تلام الق وتلا 
التقدم الاننانى . ذلك أنهذا الآعاد قأم أولا علرقاعدة اقتصادية سليمة » فکل‌من الامبراطورية 
البريطانية والولايات الامريكية أ كر وخير عميل للاخرى . ثم هناك أم رآخر أم شأنا وأثفذ 











53 الحلال 
أثرا , هو أن العروة الوئق العقودة بين الوحدتين العظيمتين لا سبيل الى اتقصامها لأا يشكلا 
مما اة کسی ... 

فى اسر اقیکتوری ۰ عند ماكانت اتجلترا متكيرة جبارة »كان اقتراح مثل هذا لاد 
لا شیر بين ساستها آدنی اهام . عند ما أخذت شعسها فى الستين الأخبرة نتجه الى الغرب 
فى شروقها وتألقها » بدت ) أن سياتا اد القئمة على توازن القوى فى أوربا كارت 
تشرف بجميع ملکها على ثفا الدمار N‏ سر د يونا 
تشرشل ؛ قى خطاب عميق الفزی القاه فى مجلس العموم ؛ إذ قال 

«دلارب فى أن مش كنا این تی تارب رک عن بض اا الالعليزية فى 

















الناسا لافائدة للتبادلة وعقیقاً المنقمة 0 7 
أبة صعاب أو شكوك موق طريق هذا الاندماج ٠‏ وليس فى وسع أحد أن يوقف التيار الدافق 
شى سيحملنا اليه قربا ,نهذ الممل يسير فى طريقه سير السیسي فى جراه ٠‏ سرا مطرا 
متدفقا » قدعوه يطرد وتدفق / ی لت فيه اند ىلا تدافع أمواجه رصا أوسع آفلنا» 
فشبئق اذ أيام أجل وا ایغ من انا . هنا هو ارأي المظيم اانی يب أن نقدره بکل 
ما يستحقه من النابة الا[ ای ده و رام کول ,طانية حين كان بتحدث 


الى الصفوة من الشعب الم مطاف 
إن تشرشل نصف أمربى من جهة مواده » وهو مرخ يعرف دقائق التار ع الم 
هو بكاد يستشف حجب الستقبل ويتنباً جا فثناياء . وهذه السفات الثلاث كفيلة , 
أن الأمربى يؤمن بهذا الؤال الى القاه « واشنجتون » فى خطبة الوداع » وهو : « لادا نج 
بأمورنا وسط آمور أي جزء فى أوربا ؟ ناذا ی بسن ورخائنا فى هذه الشباك الى تما آررا 
من الجشع والتناحر والموى والتحامل ۲» يعرف تشرشل ذلك جيداً ولهذا فهو يقرر أنبريطانا 
ذاتها يجب أن تسیر على رأى وا ن فى لاستقبل کا سارت عليه أمريكا فی الاضی » أى أن 
تتأی بنفسها عن قارة أوربا» وتتخذ لها مركز جديداً فى الما الجديد . إن تشرشل لا يتكلم 
عن أمر لا سبيل اليه وهو استدراج أمريكا الی‌شعاب أوربا . بل عن عمل لا غنى عنه وهو أنحاذ 
مجموعة المالك البريطائية مع الولايات الأمريكية 
بريطائيا وامريكا ابتکرتا ار 
إن تشرشل _كروزفات _ فاز بالزعامة برضی الشعب واختياره . فهو خر 
























آحاد شعوب اللغة الاجليزية 3 





سبعة قرون » فوسط ظلام القرن التانى عشر عند ماكان عهد الاقطاع يضطر شعوب أوربا 
على أيديها كا نسعى الاشية الإ لاقوت من أ كف الادة الأمراء ء كان أبناء بريطانيا 
يثورون ويطالبون عق عظم » هو حق التعاضى أمام محلفين عدول » وقد ظلفروا بهذا 
ول ينل عنه أبداً . ثم فازوا يدستور ‏ الاجنا كارتا يقد سلطة اللك وغول الشعب كثيراً 
من حن الح . ثم عززوا حفوقهم ووسعوها حتى أةاموا حكومة بلمانبة تقوم بأرادتهم 
وتخضع ارقابتهم . وف القرن الابع عشر كان شاعرثم ملتون أول من تحدث عن حن الانسان 
فى « حرية کلام » 

وكذلك الب الأمريكى يعرف معنی الحرية 
وحارب لما حتى ظفر بها . وب أن ت کر داما ما لا يذكر الا 
فى مجلس العموم الاتجليى كانوا بقولون وينادون بان هذه الحرب الأمريكية : أن الأمربكيين 
عاربون دفاءا عن الحرية الاتجليزية كا بحاربون دفاعا عن حرية أغد م . فايثار الحرية وصياة, 
إذا من السفات ای تتميز بهاء وتشترك فيا هذه الشعوب الى لا تبر تکلمبا بالانجليزية أم 
وأوئق ما بيبا من الصفات 
ابع أعداء الحرية أن بذ كروا وقنم كنبرة تال على أن أبناء بریطانیا وأمریکا جانوا 
























وجهك أيتها الحرية !1 

إن بريطاءيا وأمريكا حاربنا ودميتا ذود) عن الحرية » ونشرا لما فى ربوع الارض » وإذاعة 
لما بينكثير من الأجناس » فهؤلاء الفرنسيون فىكندا هجروا وطنیم حين كان شبه رزج 
تحت سطوة البربون » وكانوا جماعة من غلاة التدينين القدبن يامون آمورم لزمام الفضاء » دون 
أن تسودم فكرة العنف أو القرد » وكانوا بد فواتير الساخر وروسو الثاثروتماليم 
الثورة الفرنسية الجتاحة . ولکن ل يمر بهم قر االواء البريطائى حق نضج فيم وثار 
بهم روح الحرية عنيقاً اثر » إثر ما نغذ اليم من بريطانيا الى تتولى مر ومن مرکا 













الى أحسنت مشوام . نم » قد يكون تطور قضية الحرية فى بريطانيا وأمريكا بطي وان ولکنا 
تفيض رويد فيض النهر زاخرگ دافا , وان آفقها نتم كا انسع نطاق الثقافة » وان نموها 


اليزداد عمق كلا مرت بها التجارب 
قد يدعى أعداء الحرية ان کل ما يقال عن الحرية التى نؤمن بها وتداقع عنها الشعوب الق 








لیس إلا تفاقا ورياء وأمريكا فهل 
كان بباح لزعماء من قبيل غاندى وکزون أن يعيشوا فى اند والفلبين او ان 
هذه الاقام وقت ق قبضتهم العاتية ؟ وهل يكن أن نتخيل أمبراطورية هتار النشودة تع 
بل هذه الحقوق والحريات الى تخوها الامبراطورية البريطانية لممتلكاتها ومنها حق الانفصال 
والاستقلال » ما أن النازى بقولون إن هذه الحريات الشائعة فى بناء الامبراطورية البريطانية هى 
من علام ضعف الدعةراطية وتخادها » فلو صارت الانيا « الدولة السائدة » لما اعترقت لأنباعها 
بأى حق من المقوق ولا أباحت لحم أية حوية من الحريات 

ان فكرة الاعحاد بين بريطائيا وأمريكا ليت جديدة مبتكرة ۰ بل قال بها ببض الساسة 
والفکرن منذ عهد بعيد » فحين ظهر فى أثناء الحروب النابليونية أن فرنا غدت « الدوة 
السائدة » على أوربا » وأن سياسة امجلترا الخاصة بتوازن الفوى فى القارة صارت لا شمر نما » 











وأن الفرنی الجار قد يفكر ق نشر نفوذه عبر الحيط الى أمريكا- حینثذ_اققح جیفرسون 
اتحاد) ‏ بل زواجا على حد قوله ‏ بين بريطائيا وأمریکا . ولا آعلنت الولايات التحدة ‏ بعد 
اتفاقها مع الحكومة البريطانية عوترو قال باؤبيدون : «بتعاون جيش بربطانیا وأسطو ها 
مع جيش أمريكا وأسعلوشا ء عن للثارة الأمربكية آلا نی بأ من سائر الما . وف هنا 
الصراع العنيف الحتدم بين پر وان سكل مرن ربکا هما مهمة الحفاط على الحرية 
فى نمف الكرة الغربى عل الأ ل/لأ. وهنا التي قبل يكهد برهو مانعيده اليوم مرة أخرى 
الاد : عفريه امرك 

وضع بنجامين قرا نكذين أبو السياسة الامريكية - أساس علائقنا بالخارج . وكان هنا 
الرجل ذا عفل عالی واسع الآفاق . وهو اأدى يقول : « اللهم اجمل حب الحرية وتقديسما ٠‏ 
ومعرفة حقوق الانسان ورعايتها » تسود جميع شعوب الأرش » حتى يستطيع الفيدوف أن بلق 
رحه أبن شاه من ربوعها فیقول : هذا وطنى » 

وكان حل فرانکلین أن تخاس أوربا من هذه انار اليثة النى خلفها فيها عهد الاقطاع + 
آثار القومية التعصبة النفالية العنيدة . وهتا هو الم الجيل الدی يتراءى لأمريكا وتود 
يتحقق يوما ما » فتکون « اتحاماً » أ كل صورة من أتحادها اراهن وأوسع نطاقاء أى تنثىء 
ولايات متحدة عالية تكون صورة مكبرة للولابات التحدة الأمريكية . هذا هو جوهر اة 
أمريكا الخارجية » وهذه هى الرسالة الى تريد أن تبشر بها العالم جميءا . وقد آنغذت هذا الطريق, 


السوی مدى تارعخها الحديث ول تتحرف عنه سوى مرة واحدة » وكان ذلك فى سنة ۱۹۱۹ عند 


























اناد شموب اللغة الانجليزية MV‏ 





ما اشطريت سياستها بين ذلك الخيال السری العقيم النى ارتآء وينسون لاتعاون المامى الام على 
عائله اسرافا وعقيا ارتاء أنصار العزلة ليقيموا بيا 
وبين العا سد) منيعا . وكان هذا الفشل تجرية مريرة قأسيناها طویلا ۰ ققد خاب الأمل الى 
علقناء على الخطوة الأولى خطة التعاون العالى اشى يشمن اللام والرخاه » وحسبنا آنا نتطیع 
أن نفع منعزلين وفق الخطة یه فلم يلبث هتلر أن تخطى آ-وار هذه المزلة ا تخطى من 
قبل خط ماجينو . واليوم ترى أمريكا فسا وسط معركة الوت لأن ب 
ذلك أن الأمریکیین يعلمون أنه اذا قهر هتلر بريطاتيا فاها يقهر شطراً من أتفسيم » وان هدد 
مباشرة الجزء الباق من كيانهم 1 

قد تستطيع بريطانيا بمعجزة البطولة والصبر أن تقف طویلا ريما تتأهب بالوسائل الى تدفع 
عنا ء دية قارة أوربا بأسرها . وعندئذ نتطيع أن تمول لها : « عكر) ووداعا . ولان 
لا يمى مصيرك » . ولكنا مع ذلك سنواجه حينةك مائل أخطر وأقى » فانه اذا طت 
قوی بريطائيا وجب علينا أن ننئىء قوی تانلها . فمليئا أن نجند شباتا ورجائا ,کرها » وأن 
نکرس أ كداس الال كل سنة لیکرن الدفاع سباتناإدائمة » وعلينا أن تتخلى عن شمور الأمن 
واللام ادى تممنا وعملنا تحت ظلاله وها لویل إن لا تريد هذا المستقبل المظلم ٠‏ فليس 


آسی غير واضحة ولا راسخة » وبين 





قد خاضت غمارهاء 











الاستعار من أهدافنا . إنا لا قبا مولا نينه ع نار نا وطیتا . إغا تحصر عیقریتدا فى 
« الاحاد » » والتجر بة الل الى و حبت إلاث مر ؤلايةا وكات فى بادی» الامر انی 





وأربعين ولاية - هى النجة العليمة الى تقدمها أمربكا رک التعيم الاناق 

لسنا 'ريد بأتحادنا مع الامبراطورية البريطاتية أن تصلح الما رأدىء الاخلاق ولا بقذائف 
الدافع » ولا تردن رسم لأوربا خريطة جديدة فى فرساى أخرى » بل ما نریده هو أن نکن 
سلامتدا مدى ماثة أو ماثی سنة ‏ وما أعظم ما تقطمه الحضارة من أشواط القدم فى هذه الفترة 
الطويلة اذا عاش هذا الجزء التكبير من العام مت 

ونستطيع فشلا عن هذا أن نوقظ هتار من حلم السيادة على العام التى بريدها بإيقادالثورة فى 
جیم أقطارء . فان هذا الاتحاد سبريه ان کل ما يعقده من الأواصر مع الدول الطاغية فى أوربا 
وآسيا لا خر فيه ولا جدوى ما نیا قابضين على زمام الامر فى البحار . وأم من ذلك أن نثبت 
لاشعوب القهورة للسكبوتة ان الدموقراطية تتطوى على قوة فعلة تكفل لما الحياة والصر » وانه 
ما بزال على الارض قوة جبارة موحدة تريد أن تشر على ربوعها سلاما عادلا لا .تقوم على أساس 
من التخدبر والخداع » ولا عل أساس الماة الراهنة . ويب ألا ني أن « عزاتا» كانت 
أم عامل فى هذه الحالة » فاذا كنا قد نبنا هذه العزلة » فيجب علينا ألا مود الها وم 
1 [ خلاسة مقال للادب السبرحی الامریک ره رف ] 








رت شيروه فى ام الامر 








فاا ده 
الصفات التى يجب توفرها فى القائد العام 


رال سير ارشیبالہ یف 

فى عام ۱۹۳۹ - قبل نشوباغرب اطاضم 
ن الشعرق الأوسط ثلاث حاضرات في 
وحن تقر با 









ارشیاد ول ناد الام 
بن « افوا 
ترجة ة ا حاصرة من نلك الله القيمة 





حینا ‏ أولیتموی شرف الفاء هذه الللة من الحاضرات » اخترت أن i‏ عل بش 
اللاحظات المامة عن القواد وفن الفيادة بدلا من التخدث عن موقعة حرية بذانها أو حقبة 
معينة من لتارغ » لأنى شعرت أن لك اعدعل [یشاح ما أرغب فى عرنه علي من قط 
خاصة بدراسة التار بع الحربي » أ »كني عل باهم عليه اتد عن حرب معينة 

إن نسبة ضثية مش إقد ميال الى مر ب التيايةً بو کن الكثيرين منک قد خاربون 
ویقاسون أو باون ال انمزنمت یوت اقواه , بل انكع جيه قد تن الفرصة اند الفواد » 
لك أرغب أن یکون نقد مستند) - بقدر الامکان - الى أساس من الماومات 

إن القيادة » وخصوما القيادة البريطانية » لم حظ من الدعاية من المرب للاضية إلا 
غثیل ۱ 

لت أرى الى الدفاع عن الفواد آواتفی بناقيهم » ولكنى آرغب فى شرح السفات الق 
لا بد من توفرها فى القائد والظروف الى يطلب اليه ممارسة مهنته فا 

ما قال سقراط 

بینا كنت أحاول أن آحده لنفسى الصفات الجوهرية للقيادة المليا » ألقيت بنظرة على لتر 
لأر ىكيف كان الأقدمون يعينون تلك الصفات . قفرأت عدد] من الآراء لطائفة غتلفة من 
الکتاب فا يجب أن يتوفر لقائد من صفات حرية وغيرها » فل أجد ینب الا رآ واحداً 
استطاع أن يصل الى لب الوضوع وقلبه » هو رأى سکیم سقراط اقتی يقول : 

« يجب على القائد أن يوفر اراله للؤن وکل ما بازمهم فى القتال من عجاد ۰ وا 




















1r‏ املال 


من قوة التسور ما عکنه من ابتکار الخطط » ومن المقلية المملية والعزم ما عکننه من تفيذها , 
وب أن یکون الى جانب ذلك کیا قوی اللاحظة » لا عل ولا يتعب » يعرف كيف يجمع بين 
الفسوة والرحمة » وبين البساطة والحصافة » وبين الکرم والشح » وبين الاقدام والتريث , 
ة الحارس ودهاء اللصوس ١‏ تلك وغيرها من الصفات الطبيعية وللكتسة بحب أن 
تتوفر له » فضلا عما تتطلیه مهنته بطبيعتها من إلام بالفنون والحركات الحربية » ذلك لأن جما 
نوده الفوضی لا يمكن أن يمى جیشا » کال يمكن أن تسمى كومة من مواد ناه بت 
مشیداً ۾ 

ان أول مايعجبى فى هذا التعريف هو ثرتبه لاصفات . فهو يبدأ بالناحية الادارية , وعندی 
أنها الماد الحقيق للفيادة ٠‏ وهو بضع الفن السکری وقيادة اتفوات فى للعارك فى آخر الا » 
لا فی أولها ک بغعل معظم الناس . وهو الى ذلك يفرض المقلية العملية والعزم كصفتين من أم 
؛السفات . بها تلك الاسلة الطويلة من متناقش السفات تدل بوضوح على ميدان اط الواسع 
الدى تشمله القيادة » وعلى تنو ع الظروف الى يعالجها القائد ؛ وحاجته الى القدرة على التكيف 
تيعا اتلاك الظروف 














صدمات المرب 

وخی هذا التعريف افع] وا۶ 1 یز ) ايأ بقدرکاف ااسفة الاداسية 
«الأولى فى القائد » وهی صغة المتانة والقبرة على بل جبديات اهرب » وقد يكون ذلك لأن هذا 
العامل | يكن له وجود فى أإم قراط . . واعلى أ کون أقدر على تفسير ما أعنيه بتاك الانة 
اذا أنا أوردت لما مثلا عمليا 

أذكر أننى فى أيام الشباب سمهت عن صديق من رجال المدفمية الجبلية أن لجنة الدفبية كانت 
تعمد فبا مشى الى تجربة خاصة كا قدم ما طراز جديد من المدافع . ذلك أن تلك الميثة البحلة 
كانت تفل الدفع الجديد ال فة برج تباغ حوالى مائة قدم فى الارتفاع ثم تلق بالدفع من ذلك 
الما الى الأرش . فاذا صلح الدفع العمل بعد هذه التجرية عمدت الاجنة الى اجراء تجاربها 
الأخرى » واذا أصابه عطب رفش على أنه غير متين السنع 

وكانت نظرية اللجنة فى هذه التجربة تقوم على أن البغال الثى تحمل المداقع الجبلية قد تزل 
بها الأقدام وتتهوى متحدرة على سفوح التلال والجبال » فيجب أن تصنع المدافع ء 
تحمل مثل هذا الحادث البسيط 

وکذاك كانت لحنة الاساحة المغير: 
السلاح فى الوحل حوالى تمان وأربمین ساعة قبل مجربة ميزاته فى الطلق 
























كان عبارة عن دفن 








بار تتضح ما وقع فى ارب الماضية . ققد وسلت 2 الکند؛ 
«روی » ۰ وم بنادق ثتت هدای فى مباریاته 
الرماية التى تام فى « بیزلی » فى وقت السام » ولکن تعرضا لوحال الختادق كان بسیبا بإلعطبه 
فتتعطل عن اطلاق الرصاص بعد بضع طلقات - وم تنقض على استمال هذه النادق فى اليدان 


رون حملها وأصروا على التسلح بالينادق البريطانية 









صفة التانة 
»لامدة ان وآرعين ساعة يب ٠‏ بل نة الم آو 
2 وزمال الموامل الجهولة » وقد تصيبه فى أى وقت ٠ن‏ 
متوقع » أو الاب ای فى لو 
قد تسیه صدمة لا تقل فى قوتها عن صدمة السقوط من ارتفاع ۱۰۰ قدم على الارض الصلدة 
ان الآلات أو الأجهزة الدقيقة السريمة المیلب قليلة الفم فى الحروب . وهذا القول بنطبز 
على الفائد ء عقله وجسمه » کا ينطبق على قوة الحیش المنوية والأ-لدة والأدوات الق يتزود بها 
سواه پسواه 
ان جميع مواد اهرب وأدوانها , وما الثائد , عب أن تکون على قدر ممين من الملابة 
بعلو بها عن حد السكدى 1 وكيا ما فيل | !2 مواد ایرپ البريظائية اعلب من اللازم » ومثله 
باسَافةٍ هذا الجزء الفائض عن الاد 


وعقل القائد فى أثناء الحرب يد 
» فى وحل العلومات غير او 






اسا 
الأوقات - من جراء حركة فائية من العدو » أو حادث غ 












هذا عکن أن يقال عن القواد الریطانیین »,ولکن ما أنا 
اللازم من الصلابة الا ملتزمين جادة السواب 

لقد قام الجدل فى بعش الأحيان لمرقة هل ارب أم و عل »؟ ولفد لاحت أنه 
جاء فى دعوق لالقاء هذه الحاضرات أن أختار نوعا من « عم » الحرب » ولوكانت الدعوة 
موجهة من جامعة أخرى فرماكانت تنص على فرع من « فن » المرب . اي لا أعرق فرعا 
من العم أو الفن للمتنافسين فيه مطلق الحرية فى قذف فئان أو العام بالحجارة أوفى سرقة آدوانه 
أو تدمير معداته » وذلك فى الوقت انى يعمل فيه هذا الفنان أو العام ودا ضد الزمن - فى 
لوحته أوتثاله أو تجربته . ترى لو عمت هته الظروف فک من اللوحات العروفة أو الا کتشافاته 
العلمية كان يمكن أن يظهر للوجود ! 

كلا. . ليست المرب قا ولا علا . فهى اذا قورنت بما يشابهها مد لا تمدو أن نكون. 
« مباراة » » مباراة خشنة جد مليثة بالختل والخداع ء تتطلب كأساس ‏ جما وعقلا متينين 

ان القائد يتصرف فى أزواح رجال » لك يجب أن يكون على قدر من متانة المقل يؤهله 
لتحمل تقل هذه للسثولية . أماعظم هذا الجهد فيمكتم تقدیره وا حكم عليه من الوت الجا 

















3 املال 


من قواد الحرب الاضية . فاذا قرأتم تاربخ الحروب قتنبروا الى المزائم الى 
كان مرجعها الاقتةار الى صفة التانة 











واني أود هنا أن أذكر شب عن الخواس الجمانية لاقائد : الشجاعة » والصحة » والشباب . 
ولا هم الظهر الشخمى » فلا شك فى أن الظهر الهيب يكن أن يكون خاصة مفيدة » وا 








مهرة الفوادكأصائل جياد الباق کن أن تکون على أى لون أو شکل 

آما الشجاعة البدنية فليست عام أساسياً فى بلوغ ااراتب العسكرية الملياء كا كانت قدي أيام 
كان الفتال يدور وجهاً لوجه » ولكنها ما تزال اليوم على جانب كير من الأهمية فى تحديد درجة 
الخطر النى برتضي القائد التعرض لما حينها برغب فى أن بری بعينيه منراحل القتال » وقد نری فی 
الحرب البكانيكية القائد يتقدم قواته فى القتال أو ينتكشف ويقود من الجو 

ومن الأمثلة على مبلغ تعرض القواد قدیاً یران القتال » قد بهعع أن تعموا أن فى هجوم 
مارلیره على شانبرج فى إبان معركة بانیم قتل من 
الألف والخمائة قتیل أربعة « ماجور جترال » وثمائية وعشرون « برجادر » أو 
و افتنان تکرنل » 

وهناك قصة طريفة تروى عن أحدار-الات آبلیون » وهو الارشال ليفيفر ذلك ابمندی 
الشيخ الشجاع ای أصبح فيا بعد دوق دالج » ققد أبدى صديق له من للدنيين حسده على 
ما ملک من نياشين وأوسلة لاني وت لت ل اليك فضاق الارشال ذرعا بذاك 
وقال لحاسده : 

س ادا کنت ترغب فى امتلاك کل ما أملك فعليك أن آغرج معى الى الحديقة وتدعنى أطلق 
عليك عدر رصامات من بمد 4۰ خطوة . فاذاقدر لك بعد ذلك سلمتك منزلى 
وکل ما أملك ۱ 

واعترش الصديق بطبيمة الحال على طريقة هذه للنحة » ققال الارشال : 

س ت ذكر انى لم أحصل عل ىكل ذلك قبل أن تطلق على" مثات الطلقات من هذا البعد 

الشجاعة الحادثة 

ولا شك فى أن الشجاعة » مادية ومعتوية من مستازمات القائد . ولفد امشدح فوانير فى 
القائد مارلبره « تلك الشجاعة المادثة وسط العمعة » وطمأنينة النفس فى أوقات الخطر » فهما 
أعظم هبة تمنحها الطبيعة اند » . ومن بين الكتاب الريين العاصرين كاتب م يكن شديد 
الاحجاب بالقائد جوفر » ولكنه اضطر الى تقریر أن هدوءه الذى لا يتزعزع وارادته العنيدة فى 
أسود أيام الارتداد كان لما من النتائج ما عوض الكثير من أخطائه العسكرية 

















بيش اطافاء ستة جنرالات وجرح خمسة » با 














فن القيادة 1e‏ 


سا شماه یلم وت ت فاك وواف ون ١‏ ولوعرض 











5 ای سالة السن التى ثم تک من لقال .وه وضع اه رن 

مهازل استخدام اليو ف دارب و کار ان ق دب :ولاق لیس من السبل أن 

ES‏ ا انار يسيع 
کر هانیال» والاسکندر » وابلیون ‏ ووئجون » ور الى أن اعتم 


ارات لدو و ید أن پولیوس قیصر وکروموبا 





أعفم انتصاراته » وکات آخر ممارك ورین وهر ق 2 وان أن 3 وأحكارها 
جرأة , ومولتكه » وهو أ كفا القواد فى المصر الحديث » لم يوز اه الا وقد بلغ السادسة 
والستين » وم كد شپرته وذیوع اعه إلا فى سن السعین دکان ردرتی الا والتين 
عند ما خرچ الى جنوب أفريفا ناما أسابه من هام 
فى باردبيج وبالاستبلاء على بلومنو تین ویریتوربا + وکن فوش فى سن الابعة وين شان 
جاب من النشاط راو :ی تارب 

ويب علينا انحلا رة بات انیا رط لسر الحاشر لایافون 
الاکتال الا فى سن خرن ب لقن عن ,ولون ,وولف ووز وكروفورد وم فى سن 
ترا بعضهم فى العارك لنوه 

إنه فى الواقع من الحال مقارتة فضائل الشباب وتوثبه وجرأته زا حكة النانجين فى السن 
وخبرتهم » واذاكان المقل الناضج ما بزال قادرا على تفهم الآراء الحديثة وتحمل المدمات الفاجثة 
وتنیذ الخطط الجريثة » فان خبرة هذا العقل وحكته ترجحا نكفته على كفة العباب : على أنه 
لا ریب ف أن قائد) شاب مار یقوز على تاد شيخ دك الى الأخذ 
بتخفيش السن فى القيادة خطوة فى الاتجاء السحيح » حنی ولو أدى ذلك التبكير الى قفد قاند 
نك قبل الأوان 








الخاسة عشرة » وا 











الصفات الجوهرية الاول 


الت أظننى فى حاجة الى الافاشة فى الكلام عن الخواس الادبية فى الفائد » فامن قدر من 
العم يمكن أن يلق من الرجل قائدا أو زعبا ان م حر هذا الرجل السفات الطيعية اللازمة أداف. 





۰ الملال 
وصفات الزعامة معروفة لديم . و-أتحدث عنبا قبا بعد فى حاضرتی الثانية » ادك أقتصر هنا على 
ذكر الصفات الجوهرية 

عب أن تتكون لقائد شخصية » أى أنه يعرف ما بريد وأت يكون 4 من الشجاعة والارادة 
ما یکفل بلوغه ما بريد . وعب أن يكون شذوفا بدراسة البشرية متفه لماء فان عمله دائم 
الانصال بالرجال. على أن أهم ما يجب أن بتوفر فى القائد من صفات هى صقة روح القاومة والنشال 
والعزم على الانتصار 

انتم چیه تدركون ذلك الروح وتتفهمونه ق الألماب الرياضية » روح الرجل النی يامب 
أحسن مايستطيع عند ما تتقلب الأمورضده » ويهاجم وبکر عند مایدو انه كان مهزوماء وبرفض 
على الدوام أن یسم بلشزعة 

وهناك صفة جوهرية أخرى أريد أن أؤكد أهميتها وأبرزها کالطابع الحقيق الذى بغرق بين 
الفائد المتاز والقائد العادى . تلك هى روح الفامرة » فیکون القائد مشوبا بروح القامر الغامر, 
وافد قال نابليون : « لو أن فن الحرب لم يتكون الا من تجنب الأخطار للكان اليد فى متناول 
عتوسطى اقدكاء » . وكان نابليون اذا استعلم عن قائد سأل عن مسلغ حظه فى الحروب » وکان 
طبع میلغ جرا وشجاءته لقن زی؛ قد بواتيه ند , وما من قائد يمكن أن 
يكون من الجدودين اذا افةر الى الجأ والكاآعة 

ان اقاند الى ينقد ترا ورس بأل نب لريقه » قدا برع مرک 
وهأنذا آسرد علي من تأرج امروب الجر ية ا ان 

منذ و ۱۷۵ عام كان أحد أمراء الحر - وهو من أصحاب الدمة والضمير ولکنه كان 
على قدر عدود من الكفاءة ‏ بروح ویندو على ظهر سقينة القيادة مناقش) مساعده » بيا كان 
أسطول الاعداء على مقربة منه ولحت رحمته . وكانت القعلة التى يدور حوطا الجدل واللقاش, 
هى التحفق من أن التوزيع الذى ارتآه الاميرال يتفق وبعض التعلمات الطويلة العقدة الى 
أسدرتها الاميرالية فى ذلك الحين . واستطاع الساعد فى نهاية الامر أن بؤكد مطابقة الخطة 
لیات » ولسكن أسطولالاعداء تفع بالوقت ای ضاع فى الجدل ولاذ بالفرار . وعاد الاميراله 
بعد ذلك الى الوطن فوك عسكرياً وتفذ فيه حك الاعدام رم بلرصاس » ليكون عبرة ره 
ومشجما لحم أيضا . فاذا كان هذا الحادث يشجع أمراء الحر على عدم التقيد بالتعلمات والقوانين 
وقت الحاجة » فان حياة الامبرال بیتج ۸ تزهق هباء 

ولعل من الطريف أن نلاحظ قلة ما تلقاءكثير من حن قوادنا - أمثال کرومویل + 
ومارلبره » وولنجتون وضاطه » وجراهام » وهيل » وكروفورد ‏ من دراسة حرية فى 


وقت كر 


























فن القيادة 0۷ 


میکانیکا المرب 
ها حن قد تحدثنا عن الصفات الجانية والادية الى يب أن تتوفر فى القائد » فلنتحدثالآن. 


عن الصفات المفلية 

إن أم هذه السفات هو ما يميه الفرنسيون « الادراك السلي » ونسميه حن « الادراك 
العام » وهو معرفة ما يمكن وما لا عکن من الامور . ويب أن تقوم هذه السفة على أساس 
متين صحيح من الالمام بميكانيحا المرب : أى الطبوغرافيا » وحركات القوات » والقوين . هذه 
هى الاسى القيقية للمعلومات المسكرية » لا السنراتيجية والتكنيك كا يظن ممظم الاس . 
والافتقار الى هذا الالمام بالاصول الادارية والحركات الحريية , لا الجهل بالترائيجية 
هو ما مجر من نسميهم هواة الستراتيجية الى الخطأ » » إذأن أسول السترايجية كن أن يلم بها 
الشخص التوسط الذكاء فى وقت قسير جدا 

ودعوق أصور لک ذلك بسورة من الحياة العامة . . 

اذا اعتزم رجل قضاء إجازته فی مكان ما » تمدٍيقرر أن مسر مكان ملام » وهذا سپل . 
ولكنه يجب عليه الى جاب ذلك أن بقن الرقت الى سيقضيه فى الوصول الى هناك ومصا ريف 
الرحلة ویقارن بين هذا وبين مد ]جات ومهدرنه إلالية بوهذارهو ال جزء العقد المعبفى الامر 

ومن الامثلة السیابيّة ه-أقبآت‌طلن > ك عيال نابيالا » ومن ال بل على أى اسان 
أن رى لنفسه أنه مسرن أن زعهد بهذا السك الت‌طلین : ولتکن التغلب على الشا كل العملية 
من تدبير الانتقال والسکن والال وغير ذلك هو الامر الصعب العقد 

ومن الأسف أن ممظم السكتب المسكرية ترز الستراتيجي والتكنيك على حاب الموامل 
الادارية . فثلا هناك عشرة من طلاب الدارس الحربية يستطيعون شرح كيفية الاتصار فى 
معركة بلنهيم » مقابل طالب واحد بستطيع شرح الاستعدادات الادارية الى مهدت للمعركة ٠‏ 
وق الحرب الاضية استفرقت الاستعدادات الادارية شبورا طوبة قبل أن تصبح خطة الانى فى 
الزحف على غزة خطة عملية يمكن تفیذها . واذا عدنا الى مادلبره وجدنا أن خطته فى أعظم 
معاركه ‏ عام ۱۷۱۱ - لا تخرج عن خطة بسيطة قد يقكر فيها غلام » ولكن قد لا ستطيع 
تنفيذها غيره من القواد . وبالثل مناورة روبرتس قبل معركة باردبرج عام ۱۹۰۰ ۰ ومناورة 
اللابي فى موقعة غزة ‏ بيرشيبا عام ۱٩۱۷‏ » فكل منهما من الخطط البسيطة كالخطة الى اتبعها 
مارلبره عام ۱۷۱۱ » وکنا تستازم استعدادا طيبا دقيقا لتتفينها . وان لأود أن تذکروا 
دايا » عند دراستم للتاريع الحربى أو الواقع الحربية » أهمية هذا العامل الاداري لأنه القطة 
التق بمخطىء عندها كثير من التماد والقواد على السواء 





























16۸ املال 


القيادة الحديتة 





يد انى تتطوى عليه العسكرية الحديئة ؟ فلوم 
بيب أن يدرس القائدكيفية استخدام القوات الجوية » والقوات اليكانيکية الدرعة » والداقع 
الضادة للطائرات . وب أنيعرق القدر الكافى عن اللاسلک ليحسن استخدامه ف, الاتصالات, 
وأن يلم بفن التخبئة ووسائل الدعابة » وأن يطلع ويدرس “فل ما جد واستحدث فى المندسة 
. كل هذا الى جانب ااستازمات العادية لهنته 

ولا شك ان الاحوال حتاف تام الاختلاف قى ميادين القتال الحديثة عنما فى اليادن‌القدية . 
عفن معركة مارليرء اختار مارابره بنفسه مواقع الدفية وفتش جبهسة القتال بأ كلهاء ثم جلس 
لبتاول طعام الغداء فى اليدان تحت نيران الدقعية منتظراً حركة زميله أوجين النى كان يدل 
البمنة على مسبرة أربمة أميال » وهی مسافة بميدة فى تلك الأيام . وكان نابليون فى موقعة استرئيز 
يرى بعيني رأسه المدو وهو كدف تفه لاهجوم الضاد الدبر » فکان فى مقدوره أن يمين 
اللدظة الناسبة للبدء فى ذلك المجوم . وعند ما رأى وانجتون المدو فى ممركة سالامنکا غطىء 
فى حركاته »لم يتطاب الامر مته الا الق عض( وم شنوة ثم القت فى وثوق الى مت 
سا با عزیزی الاذا . . . لقد خر عارمون الوقمة » . وحق فى موقعة سیدان- 
بعد ذلك بستين عام PERA‏ آن اقا اندحار الجيش الفرنی 
عن فوق تل قريب . أما ف ارپ لبا ل يكن قابا قاد أية كتية أن بدفع برجاله 
الاحتياطيين الى الالتحام وبري المعركة والوقف مئل ماکان براء أولتك الأقدمون . هذا فى حن 
ان القائد لم يكن لیظهر فى اليدان » بل كان مجلس فى مكتبه ۰ أو بسبر فى قلق فى حديقة أحد 
القصور القديمة نت اد السپر أنباء الم رک . فاذا ما بلفنه بعد طول انتظار كانت فى غالب 




















1 متف 7۳ لك فى ارب الحديثة 
سواء على الارض أو فى الجو لم عرف بعد مبلغ قوتها ومقدرتها . . . وبعض هذه القوات جرب 
تحربة جزئية فى المرب للاضية ٠‏ ولكن أدخلت عليه بعد ذلك تحسینات عدة » وبعضها لم بيدأ 
فى تحسینه إلا أخيراً » ويعضهالم جرب حى ان 

فالقائد ‏ أو قل النابغة ‏ الدئ يستطيع تصويره استخدام القوات الجديدة نجاح 
سيسجل اسمه بين الخالدين من القواد . ولكنه لن بصل الى هذا اليد بسهولة 

للفکر قا سيواجهه وما يلزمه من صفات . ان هذا القائد سيقود على الارض قوات تنحرك 
بسرعة وتذهب الى مدى أ کر بكثير من سرعة ومدى أفوى فرق الفرسان الى عرقت فى الافی» 











قن القيادة املد 

أضيفوا الى ذلك ضرورة درسه لاستراتيحي والتكنيك البحرى فلا عن ستراتيجى وتكتيك 
الفرسان 

انصورموقفه فى العركة والسرعة الی يجب أن يقرر بها حرکات قوانه , قد تستمد من موقعة 
جوتلائد البحرية لا من معارك سبل السبرى أو لوج فالی . ولا حاجة ی الى القول بأنه يجب 
أن یکون فى مقدوره قيادة القوات الجوية تفس الخبرة والدراية الى يقود بم القوات البرية 

ویدو لى انه لیی جوهری أن يكون القائد الحديث جدیاً درس الطيران : أو طياراً درس 
المرب البرية » ان الجع بين الاشین »لا أحدها ققط ه هو كفيل النصر فى حرب قادمة . أف 
الى ذلك ان دراسة الفائد ومعلوماته يجب أن تستند الى أساس متين من الادراك العام ؛ ومعرفة 
خامة بالبشر » الذدين على خصالهم وطبائمهم » لاعلى الآلات » تقوم أساس العمليات الحرية . 
وذاك ما سأتحدث عنه فى محاضرق التالية 








۱ وفل 


مثل الأديب المظيم 
م أحاول أن أزعزع بقين رجل » أو أفد عليه مبادئه » ولأ كتب شيا 
آندم عليه وأنا مسجی على قراش الوت « والتزسكوت » 





العام الجرماني 
كيف يكون العام لو سادته اللانیا ? 


تلم اروص بكي امشو ره السیر دو وى وصور 


أعد الالان خطة واضحة دقيقة بریدون تتفینها اذا اتبت ارب الدائرة بانتصارم , وأعتقد 
أنى أعرف الدقائق الهمة فى هذه الخطة الخطيرة » لانى سمعت عنها وتحدئت فيها الى نفر من أعلام 
الانيا وغن بتصاون بزعماتها » وهم أولتك انين أمدونى من قبل بأنياء كثيرة عن الخطط الحربية 
الالمانية فأثبتت الایام والوفائم تا ودقتها » وا فا آخذ بآرائهم وأنالهم قى وصف الدئيا الى 
تريد للانيا اذا غلبث ‏ إتغاءها 

وحم د کدی 

ترمی خطة الانيا العمل قارا ورا و داو جرككية'» ألا هو فما حواجز التحارة وأسوار 

الأسواق » والى وسمها تاره لاله "وافشاذنة ماللا مركالا برلين . وبهذا شىء الايا 




















دفمة واحدة أفسح سوق « للتجار وأ كبر « اقتساد منفلم » عرفه العام حى الآن» نى 
أوربا الثرية وحدها - دع رو م وحدة اقتصادية تتألف من ٠٠١‏ مليون نسمة من 
الجنس الایش» وكلهم عیحظ وافر 


فضلا عن هذه الؤهلات ‏ الوارد الضخمة فى الامبراطوریات 
والباجيكية » ومن كل هذء الوارد واللکات تتألف أوربا الجرماب 
ويرى الألمان أن القوة السياسية تقيع القوة الاقتصادية » وأ 
سحيحاً . ولهذا فان مساحات الأرض وحدودها لا تمنيهم » إذ لن تكونئمة «فرنسا» أو«اجلرا 
إلا بای الى تدل عليه لفة كل منم ما » بل ان یلق الألمان باه کثیر] الى النظم والأنهاج السياسية» 
فسییق ملك بلجيكا على عرشه وقد جت عليه عرش هواندة ٠‏ وسيظل موسولينى فى شرفشه 
ما بل فى قصره » ولکن لن کون لأ شب من شعوب أوربا أن يدير نظامه الالى 

رض على التجارة ما بريد من الضرائب وللکوس 
سيكون الشفط الاقتصادى وسيلة الانيا ای‌سبغ جیع أقطار أوربا بالصبغة النازية . وقد 












العام الجرماق 1 


أعأت الاتيا منذ عهد بعيد العلائق الوثيقة مع جماءات من رجال الأعمال والسناعات الکبری 





لبتخدوم أداة تنفد هذا الشغط الاقتصادى » أمامن وقف منها موقف العداء والعار 
.عاقب « بالمقاطعة » عقابا صارما . وقد أخدت جیوش الالمان فى البلاد التى احتلها تدمج وت خی 
مع نود التدحرين » وكابمهم بلدايةالحة الت توههم أن الحرب الاثانية ليست الا ثورة 
اجتعية کبری قامت الها وسامت فیبا أوربا بأسرها 
موقف الولايات التحدة 

أما فا يتمق بالولايات التحدة الأمريكية قان منلمی هذا العام الجرمانى يضحكون من 
الغزو السلح الى قد تساور بعض الساسة والمسكريين فى آوربا وأمريكا . انهم يقولون انه ما من 
داع يشطر الانيا الى أن تقف من أمريكا موقف العداء السياسى أو الحربى ارغاما لما على قبول 
النظام الجرمانى . وحسب الانيا انها ستقفل فى وجه أمريكا باب !لا واق الى توزع فيها الآن ماننتج 
من الواد الخام وه ت السناعة والزراعة » فتنزل بها راغمة من مكاتبا الاقتصادية الرفيءة 

وقد أنشأ الألمان فى الولايات آلامريكية كا أنعأوا فى أ كثر أقطار الدنيا ‏ علاقات متيئة 
معكثير من النشثات السناعية والتجارية انبزی » وغیأوا لها مزا تماوتها مع 
.دور المناعة والتجارة فى الانيا . وگذات قرروا أن برفشوا الأخذ والعطاء مع النعثات اا 
يملكها أو بدیرها أفراد لا نلر للم اما كين ار ی )ین يلك أن تحرم الجرائد الى يملكها 
بوحررها آناس يعادون النازية من الأموال امس لاعلان التجارى عن النتجات الأمالية 

وهذه هى الطريقة التى اتيمتها الانيا من قبل مع السحف ق أقالم البلقان » ومن للعروف ان 
وزارة الدعاية الالائية تستولی على بيع الأموال ای تخصصبا دور الأعمال للاعلان التجارى فى 
الخارج وتتولی توزيعها على الصحف وفق خطتا تاه الانيا 

وان نکن عة قيمة کری ارمید اذهب النخم النكدس فى الولاإت التحدة الأمريكية , 
ذلك ان العملة الدولية هى الارك الألانی ای تقدر له برلین قيمته وكيته كيف شاءت . وستقوم 
جميع التجارة الخارجية على أساس الفايضة كا كان الشأن فى بده قيام الحضارة الانسانية. وسينطاب 
هذا الما الاقتصادى الفسییح کثیر من الواد الحا ولکنه ان يدفع لها نا سوى يشائعه لاعثو عة 

أما امريكا الجنوبية فستمهرها الانيا برجال الاعال لا بقذائب للدافع . فبواجه حاب 
الزارع الکبری فيها بؤالين لا ثالك لما ؟ أثريدون أن تبيموا لأمانيا ما تنتجون من اللحم 
والفطن والواد امام مقابل ما رسله اليم من لالات والیارات وللتتجات السناعية الحتلفة » 
آم تریدون أن « تفاطعوا » فلا أخذ ولا عطاء ولا بع ولا شراء ؟ 

وانا كانت أورياعي الوق الأولى لأمریک الجدوبية ‏ لأن الولايات التحدة لا تستطيع أن 




















YF‏ الملال 
نشترى ما لأنهما أصنافا واحدة متنافة ‏ قن انیا واتقة من فوزها فى هذا اليدان , 
وقد بدأت طلائمه منذ عهذ بميد حين أخذت الاتيا تتدخل تدخلا اقتصابا اف فى جميع أقطار 
أمريكا الجنوبية » وأخسها للكسيك » مسحوباً ومؤيداً بدعايات سياسية واسعة 
سیطرة ألانيا 

ستکون ألانيا وسط هذا الما الفبيح عتابة و الحرك » الصناعى والاقتصادى » و 
فلاف أن تستمتع بمزايا جزيلة الافع . فتعکف فرنا مثلا على الارض تستنبتما الفوت + على أن 
سمح لها بالصناعات الترقية . اذ لا باس - على حد قول الامان - من أن تصنع أزياء الیدات 
وحقائين . ولن تكون ادمن يومثذ مركز ماليا لأن النظام الالى سيتقير تفر شاملا ٠‏ بل 
مركز) اقساد مهما تحت ادارة النلزى وسيطرتة 

وكا تيسر لأمانيا أن تجد فى فرنا أو بريطانيا أو غبرها رجالا جياون الى النازية ولنهمأمور 
بلادم نيابة عنها » والا فيوضع على رأسها حكام من ألانيا نقسما ٠‏ وبذلك تکون اطرکات 
السباسية فى أرجاء آوربا ` 


1 IEEE ۲ 


التخاذل . وعندئذ نیم النازى. ری وسيل 7 بت من ال أن بمند من انتورب الى 
کالیه » ويكنسوت منه کل ما يلق فيه من الألقام ویندلون على جائبيه حاجززن منيعين من 
الألغام » وبحرون فيه قواربهم السريمة حاشدة بالجتود »نمیا الفواصات فى البحر ونان الدانع 
ان قها من الجو » وستکون هته الدافع من حجم ومدى 1 يعرفا فى هذه ارب 

وقد توجه الكنائب الازية الحشودة الآن فى الترويج لفرو اسكتلندة فى الوقت ال تسير 
فيه الجنود اغزو انلترا . وتستخدم فى هذه الفزوة غواصات وقوارب وطائرات من أحجام 
ضخمة غير مألوفة 

وينزل هولاء الغزاة دفمة واحدة فى عشرات من المواقع على شاطى» بريطانيا » وذاك بفشل 
التقوارب السريمة التي حمل كل منبا ماثتين من نود وممداتهم اطفيفة » ویستعلیع أن يعبر 
البحر بين شاطىء الفارة وشاطو,ء الجزيرة عدة مرات فى الاية الوا 

ويفول الأمان إن ادن أيسر مدن الملم غزو] اذا استطاعت جنودهم أن ننزل فى أرش 
اجلترا . فان الطرق الوسلة الها خالية من جيع وسائل الدفاع » وعتد الا كثير من الطرق 































تؤيد جنود الأرش 


وتعاونهم مع بعض . وفوق کل هذه الاعمال الحربية هجات جو 
وتنجز لمم مهمة النزو والاحتلال 


الاسطول والامبراطورية 





اتورية والا-علول . فن 
المرجح أن تقرر بريطانيا اذا ألانيا الى غزو أرضبا الى تحطيم أسعطولها واغرانه أو الى 
ارساله الى منطقة أخرى يتأتف فيا الكفاح ٠‏ ولکن الألمان يفولون منذ الآن انه لن بسح 
له أن بتخذ مقر له فى مصر أو فىكندا أو غيرها من الأرجاء » وستكون الجزر البريطائية 
وجميع سكانها تحت أمرتنا ورتا ۰ قتهدم جميع المواقء وتقطع علهم الفوت ١‏ فما 
برضخون لما ليه من الشروط واما أذقناهم لباس الجوع والخوف 

والنازى يؤمدون بنظام الودائع والرهون » منذ وء مع الييرد فاضطر اخوائمم فى الدين 
فى الأقطار الأخرى أن يغتدوهم بالأموال الشخمة . أى ان الماطفة الكريمة والكمور الانساق 
واحاس الضمیر - کل ذلك سارت وسائل ناقذت.ق آیدی الازی يتخذونها فى تتفيذ مارم 

ادا عن دسا 

وماذا عن روسیا ؟ « إلا تفز فلي نان لها السيامى ٠‏ بلسيممل وتعاون 
معها ستالین . وسیتصرف خنع الى خیم ونائل القل عبر الْزناء الروسية » والى زيادة إتاجها 
من البترول » والی استفلال ما تحفل به من العادن الوافرة والوارد الحمية . وفل روسيا الآن 
بالیندسین الألان » وهی ترحب پنيرم اذا تيسر لنا أن نرسل أ كثر منهم » ولا عيب فى النظام 
الروسى » وانما هو يتطلب تنم تازيا ومهارة فنية الانية ليكون أوذر رة وأجدى نما » لان 
« اللاف » تنقصمم روح التنظيم الجدى والأدارة الكاملة » 

ويعتقد الألمان أن « الطغام » من المال والفلاحين لن بقاوموم ولن بعارشوم جديا . 
حتى لو تيسرت لمم وسائل القاومة والعارضة » لأنهم يعتقدون أن الدبمفراطيات أرغمت هؤلاء 
الطفام على أن یفکروا فى الا کل والعمل فب دون أنيمنوا بمسائل القومية أو بالحريةالشخصية 

وأما ما تخلف من آثار العهد البائد ‏ ويعنون به المهد ای اذى سیعقبه المهد الحتارى ‏ 
فلن تقوى على البقاء طويلا أمام ضربات الجتابو . هذا الى أنه ليس من عمل جم عنه أبناء 
البلاد الرأسمالية ما وجدوا فيه مالا ورغا ء قفد عامهم هذا النظام ألا يؤْمنوا الا بالال » سواء فى 
ذلك المال وأصحاب الأعمال 

[ خلامة مقال لكاتب الاميركية الكبيرة دوروق توسون عن ل “مهاه «عفسات] 


























الماماء متفائلون 
مستقانا كما يراه العلماه 
مل يدفع اثملم بالانسان , وقد أعده برسائل 
الوت والهلاك ؛ إلى حيث يضعف ويهزل ويفنى* 
أم لا يزال من أمل فى آن بطتح العلم أمامالبشر 

با جديدة تزيد فى رقيهم وراحتهم ؟ 
سؤالان وجها الى لار كبير من علس* امريكة 
"لبارزین ۰ بعضهم نال‌جانزة توب ل العلمية وهم 
فى متصب الاستاذية 
رجال البحث والکتف نی 
المسائع الكبرى ٠‏ فاجبعوا رأ 
الاول وأجابوا جميعا على 

جنيع مؤلاه الا 
رت 9 الشف 






















حیانه الراعنة 

نهم يفولون انأكتر المروبالتى تور الا 
بي نالشموب انما تشب نزاعا عل لواردالطيية» 
وءا نجه من »واد الزراعة والصناعة ٠‏ ولكن 

مى الافق العلمى عن البشائر ما يدل على ان 
كايا من هله لاد ینکن اجه فى الال 
انتاجا علميا صداعيا + فلم لا بؤدى هذا الاتجاء 
الملمی الى تشليص الم لم من شرور اروپ بدلا 
۳ ات السياسية أو المواعظ 

اك ان من الباه 

بل بشهم ضا سا وراه اشياء ف 
استطاعتهم يحصلوا عليها بكميات وافرة من 
سبل أخرى 

ولا یغتی الملماء ان يستهلك ويسعتفدالس 












لبشرى م هى الطريعة من اد افيف حركة 





قل استهللاكها بسدله الحالى اکر من نلائينستة 
ولكن فى باطنهاء من منه !1 دة ما 
کله سول ان ذلك يعفى ا تقار 


لو استخرج 






۲ نزت الحام تلاقة امال 
عن تبل پتضل التندم العلمی ۰ كلما 











التي رذ كمية معينة من الجزولين 
«الْملامك ءا بد يوم بنضل جهرد الدلماه 
راگن 

ولق الامر فى ٠‏ سكن الاآن 


الى تر ةالارضش 


السل - ٠‏ والساحة التى تزرع من 
الآآن لا تجاوز ۱۲ ۰/۰ منها » فاذا استملت 
کسوف الملم فى ژراعتها استفلالا تام + 
لاستطاءت ان شید بالذاه الکانی ضیف عدد 
سکان المالم جميما ۰ فماذا يكون الامر لژ 
سطع الكرة كله وسبسكن العالم من 
ذلك فى يوم قريب أو بميد ‏ وائخذت فی‌زراعته 
كل ما يصل اليه الملم من الکشوف ٩‏ 
)0 
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وهذا فضلا عن هذه الواد القذائية العسناعية 
التى استطاع العلم انداجها ۰ ففى الانيا مصانع 
تفرج السکر من الحشب » بل تقرج الدهن من 
الحم ۰ فکیف يجوز للعالم ان يخشىالإوع بوما 
ما » بل كيف يجوز له بعد الال إن 
فى سبيل الطعام ؟1 

وعلم الذذاه أو علم الفيتامين » بتقدم تقدما 
سریما » مما يمكن الانسان من أن يحل على 
اكبر كمية ممكنة من النذاه من أقل كمية ممكنة 
يتناولها من الطمام ٠‏ وسيكون الاسسدة التی 
سید بها النبانات أثر كبير فی تحدد مانشتمل 
عليه رتها من القذاه 

ویقول أحد مؤلاء الملماء البارزین الذين 
اشتركوا فى الاجابة : « تصور هذا الرجل 
الذى لا يكل من الممل ولا يناله الاعياء » هذا 
الذى يصل ليله بنهاره دون أن يقد تال 
وجویه ۰ أن الاضل فى ذلك اند آل آقته 
بختار برحی غربزنه الواا هن الإطلمية, تلالم 
جسه وتنذیه ويرفض کل اناأء .املا ۰ وا 
۷ مثر على هذا الرجل كتا لاه في کل مأل 
رجل لن تجد البوم سوی شخص واحد من هذا 
القبيل ٠‏ ولکنا نحن الملماه تسى حى تجمل 
فى كل مالة عشرین أو سین ۰ وقد ستطیم 
پوما ما ان ترقی ,جميع الناس ‏ فیما عدا من 
پرئون الكسل ورائة ‏ ال هذا الستوی من 
القوة الكاملة والنشاط الوفور » 

واما فى الطب فان مادة « السلفانلایید » 
ومشتقاتها قد أنت فى السنين الاخيرة بسا یقرب 
دن الاعاجيب فى علاج كثير من الامراض ۰ ومع 
هذا فالعلماء يدون إن ما سسقر عنه الاعوام 
القادءة أهم واخطر مما شهدوه فيما عفى 

وهناك ميكرسكوب الذرات الذى یکیرما 
الى درجة لا يتصورها المقل » أو يضخيها با 
يتراوح بين عشرة آلاف وثلانين ألف مثل , 
ویمکن من التقاط صورة فوتوغرافية اکبر هن 






























الملال 


الاصل سقدار مائة ألف أو مالتی ألف مرو 

نه متلة شتی !۱ يرجى للملم من الاندم فى 
السنين القادمة ».وسيؤدى کل هذا الى را 
اسان وارتقاله ولا سينا اذ ينقص من کبة 
عله حتى زد لا تتجاوز سنين قلاثل من ي 
وساعات قصيرة من يومه ۰ ولكن مؤلاء الملماء 
اجسوا على أ آخر هر ان التضدم الى 
لا يمكن ان پستمر وینمو الا اذا كفلت للد 
جع اسباب اطربة ومظاهر ما «جی 
اليدان الذى يسلون فيه بعيدا منشئون 
الحياة ٠‏ ذلك ان الذعن ۷ هيا له الممر 
والشاط والاتکار الا اذا كان نتا تانب 
جهوده وتقديرها ۰ وقد كانت اطرية ای‌طارت 
بها أودبا فى القرن الثامن عشر السبب الباشر 
فى النهضة الولمية الكبرى التی ارتفت بالعالم 
فی 7 وخمسین سنة رقيا علمبا وماديا لم بشهد 
مته من ظهر الانسان۰وما ذلك الا لان الملماه 
اول في و الميؤرية الذى حث ملكاتهم وارعنه: 
دمكيم مث آن سا الى علهم وبحنهم و كدلهم 
مطلفين: من كل دار 


و الولد فى فر سا 
الشموب تزيد وفرنسا تق 
عندما قال الاریشال بيدان ان فرنسا عزمهة 
العدو الداخل قبل ان يهزءها السو الخارجى , 
عدد بين الاسسباب التى أضمفت قوى الشمپ 
الفرتسى وحطمتها « قلة الولد » 

















#ارنسا الثى اجتاحت اوريا فى عهد تابليون 
كانت أوثر دول اوربا سكانا , اذ كام 
اثلاثين مليون نة ۰ 





تضم 
سا التى عزمها 
الدول التساربة فى 
وادبعين عليونا من 
الارنسيين واجهوا ثمانين مليونا من الالان » 
ثم انضافاليهمئلائة واريسون مليونامنالايطاليين 


اما 











زو 


لقد كانت جميع الشعوب تزداد الافرنسا 
نکات فى تقصان 

فی سنة ۱٩۳۷‏ تاد عسد سکان بریطانیا 
۱۷۹۰۰۰ فرد » والانیا ۰۰ ۰ر2۷۸ نسقر 
وايطاليا ۳۷5۰۰۰ سخص ء والیابان 
۰ ره ۸۰ سية » اما قرنسا ققد ژاد عدو 
الرئیات فيها على عدد المواليد بائی عشر الف 
شخص 

أدت هذه الحالة الى ان بض مناطق فرنا 
كادت ان تقفر من سکانها ۰ فاد نقص عدد 
أعليها بسدل 4۰ ۰/۰ من مجموعهم ٠‏ وكانت 
بض هذه الناطق ملاأى بالكهول والشسیوخ 
ولكنها نكاد تغلو من الصبية والشبان ٠‏ ونسبة 
السنيل فى فرنسا تزيد عنها فى أكثر الشعوب 
اذ ان ۱۸ /. هن آهلها جاوزوا سنالستين . 
اما متوسط عند الاطفال قى الاسرة القرئسية 
فلا يبلخ طفلين انين » ذلك ان اكثر الاسر 
الفرنسية سواه فى الدن أ الاري جر يفلالا 
تان پاکتر من طفل واحدرء هيبا الات لاد 
من قبل الاب » وایثارا للسمة واللبال من قبل 
الام ٠‏ وکان ممدل اطنال الاسرة الفرنسية فى 
عهد 'ابليون ,اربعة اطفال , وهذا هو المدل 
فى الاسرة الالانية فى الوقت اضر وان كاد 
المانيا لا تكتفى بذلك وتريد زيادته الى خمسه 
أو ستة اطفال ١‏ 

وجريمة الاجهاض لا يعاتب عليها فى فرنسا 
بالسدة التى يماقب.بها فى جمیم الدول الراقية. 
بل ان فى فرنسا كثيرا “من يحترفون صناصة 
الاجهاش وهم يمارسون عملهم فيما يشسبهالعلانية 

هذا هو أهم الاسباب فى هزيبة فرئسا ء 
ولهذا انشأت الان وزارة خاصة شئون‌الاسرة 
تدعو الئاس الى الزواج وتريد بان تیسره لهم » 
وتضهم على النسل وتريد ان تخفف علیهمآتباه 
تنشثته ۰ فبا زال الق للقرى + والكثرة 
اسباب القوة 


















ا 


تقوم السوفياق 
الاسبوع ستة أيام 


تسیر روسب الا ن هل تقویم بختلف عن 
التقويم الذى ٠‏ وكانت 
قبل قيام الشيوعية تتخذ تتويم بولیوس اقبصر 
بينما تأخذ جميع الدول التحضرة بنقویم الباب 
غريخورى » فلما تولى لينين آدر روسب قرد يوم 
٩‏ يناير ستة ۱۹۱۸ ان يلعي ثلانة شر يوم 
تسیر على نهج الدول الاخرى / أى اعتبر ذلك 
اليوم ۱۳ ۶ بدلا من ۲3 » من شهر يناي 
ولکن روسیا رأت فیما بد اا تقویما 
خاصا بها » ققررت يوم اول اکور ت۱۹۲ 
ان تلفی من الاسبرخ یودی السبت والاحد + 
وبذلك يكون الاسبوع !سوفیانی خسة أيام 
ست م وظلت السنة انى عشر شهرا ولکن 
يل کل شهر ست اسابيع ٠‏ وتقرر كذلك ان 
يعمل النايى ارت أيام من الاسبوع ويستريحو؟ 
ببرما ۸ ایا اسيك إلايام الباقية من السنة فرلی 
آن تجسل اجازه لوبة عامة ۰ وبذلك تبلغ 
الراحات الاسبوعية طول الستة ۷۲ پوما فضلا 
عن الميد القومى وهدته خسة ايام 

وها الاتجاه بدل على ان روسیا لا ترید ان 
تجمل للسین آية طاهرة قومية ۰ فلم تمد الاجازة 
الاسبوعية يوم الاحد الى يذهب فيه السيحى 
ال الكنيسة » ولم تمد الاجازة السنوة 
بالاعياد الدينية المروفة. 

ولم يقتسر التغيير على ذلك بل لمأت روسیا 





عليه سائر الال 



























اء من العمل كل اسبوع 
لم يكن یوما ثبتا كيوم الجسمة عندنا لو يومالاجد 
فى آوربا » بل جمل لكل فرد يوم ممين » وال 
يكو خس مدد الداس فى كل يوم خاليا من 
العمل واربعة «خناسهم قالمين پأممالهم , أى 
لا يتوتف دولاب العمل فى يوم ما توقفا ماما 
بل يظل ۸۰ ۰/۰ من مجموع المتستفاين قالا 








ذلك الابام الحمسة الخصمة للمید القومی قنيها 
يعافى الاس جميعا من الس 

وكان کل فرد يسلى بطاقة ملونة باللون‌الفو, 
.يدل على يوم اجازته » فالاصفر للیوم الاول من 
الاسبوع . والاحمر للثائى » والازرق للثالث » 
ومکذا ۰ وبذلك يقولالرء لصاحبه «ثلا سأزورك 
فى الیوم الاصقر أو سشذعب سا الى السيتما 
فى اليوم الاسود وما شابه ذلك ۰ وممنى ذلك 
أن الانسان بضطر الا بخدار اصحابه كيف 
بل من بين من یحاون بطاقات تدائل بطاقنه فی 
لونها ؛ ومن شأن متا النظام فضلا عن ذلك ان 
بضعف من الروابط اإمائلية التی عاکد من 
ارات التبادلة فى أيام الاجازات ۶ اما اذا 
كان الاخ لا يستريح من السل الا يوم يكون 
آخوه ماعطلا به قان صلاتهما تلشف حتى تکاد 
ولکن روسيا السواي'ية لا كلقئ يالا 
بة نانها من رک 














٠ تزول‎ 





دمن ل بيك ریا يلا نله 
أيام الراحة بسبب قممر الاسبوجأدق!الة فلا 
الانناج العام ؛ قمادوا فى سنة ۱۹۳۷ ال تغيير 
التقويم بجمل السئة ۰۱۲شهرا والشهر خمسة 
اسابيع » والاسبوع ستة أيام » وأطلق على کل 
5 فهذا اليوم الاول يليه اليوم 








امة کالتافر اف وی( كع 
المديديةومسطاتاماء والکزر یاه والفاز وماشاکل 
ذلك فقد أبقت على نظام « يوم الاجازة ااتسرژ» 
وذلك اليستمر العمل قائما فيها باستمرار 











لان ساعات العمل زيدت فى اإدول الرأسالة 
فازداد تيما لذلك الحطر "لحدق بروسيا الشيرعية 
فوجب عليها ان تزيد ايام العمل وتنقص 
الراحة تمرح فى تهيئة اساب الدفاع عنئفها 
ضد أعدائها الرأسماليين 


رهسا يكن فان ات 





ريم السوقیانی تصرية 


اجساية واقتصادية تستحل التفكير اليل 





تخيير وها وأن فيها جمميات كثيرة تدم الى 
عذا لاصلاح اللازم وتصدر فى امریکا نبل 
کبری خاسة بالدعوة الى نظام جديا فى القوي 
الرحالة يرد 
یمود من القطب اللنوبى 

عاد أخير! الرحالة الامريكى المظيم «الامبرال 
رم نود “ابن ا 
!اما نیا اكيب الجنورى 
ج طارة:الربايعة اتی يذعب فیها يبرد الى 
الا غاق رالجامل » وکانت أول رحلاه ال 
القطب الجوبى فى سنة ۱٩۲۹‏ وقد استخدم فيها 
إلطائرات ٠‏ وتلتها رحلة أخرى بعد ذلك 
لم رحلة ثالئة فیما بين سننی ۱٩۳۳‏ و۱۹۳۰ 
وفيها آقام شتاء كاملا بين سفيع التطب الجنوبى 

وقد بدأ رجلته الاخيرة من میناه فالباریرو 
یکا الجبوبيسة یوم ۲۸ 
ابریل من العام الافی ۰ وکانت رحلة رسمية 
نظمته! حکوهة الولایات المتحدة الامريكية » 
STE‏ ن 
وقدرت لها ملیونا من النيهات وطلب برد بعد 





























وعاد بيرد بعد ان توفق ال اکتشاف آنا 





ام وا 


جديدة ساجها صسانة ميل مریم لم طاها من 
قبل قدم أحد من الرحالة ٠‏ وقد ترك ورام فى 
النعلفة القطبية تصعة وخمسين من رجاله الاضام 
الرحلةءع قيامه بالاشر!فعليها بواسطةاللاسلكى 
وهو مایم فى وانسجتون 

وقد أوفدت فى العام النقی الى مسطةةالنطب 
الجنوبى خيس رحلات مختلفة منها واحدة من 
انجلترا وواحدة من ألائيا ٠‏ وتبلغ مساحة هذه 
المنطنة الان زعاء ستة ملايين من الاميال ااربمة 
ونقول « الان » لانها تزداد من حين الى حي 
بسا يبلته الكشفون من أراضيها ۰ وهی موضع 
التراع بين كدير من الدول النى أخذت کل منها 
تحدد لنفسها منطقة ما وترفع عليها علمهاوتطلب 
الى الدول الاخرى الا تتمدی عليها وتتجاوز 
حدودما 

وكان الامیرال برد ۶ أعلن 41 سکن ان 
يستخرج من الاطب الجنوبى كيان عظية م 
البترول والفحم تكفى الولاباق ية ایک 
مدى مالة سنة كاملة ۰ والاأبار اناجم بانلة 
بهذه الواد لا تبمد عن «اتزأسن اهوازق' + الق 
ينتهى عنده طرف امریکا الجنوبيسة باكر من 
متمالة ميل ۰ فمن اامکن يعد قلیل ان تستفل 
هذه الاطق وتستمر خیرانها 

امريكا تتبرع بدمائها 
لانقاذ الجرحى فى بريطايا 

تكاد تفطم المرب بأموالها كل ما بين البدر 
من اسباب الودة والتماطف » ولكن قد ينبئق 
فيها من آن لآآن علائم تدل على ان المراطف 
الانسائية لم تزل يتاتا » ومنها هذه الدماء انتى 
يجود بها الان الرجال والساء فى امریکا 
الاولنك الذين يحداجون اليها قى بريطائيا من 
الجنود الرحی فى ميادين 
الجرحى تحت وابل ‏ 





A 


دم ضرات الالو من أل امريكا دهم 

ليأخذ متها الاطب.کمیات برسلونهه فى الطائرات 
عبر الحيط الاطلى الى بویط‌نی ٠‏ ودا الل 
مط المام ثلاخی فى يو 
اسبوع زهاء آلف رجل وامرآه . 
لا آببی الرآی المام بغ 











ال مله 
برقية واحده تطلب 





شخص فى مدق سور 


ولا يصلح کل انان سل الدم مه »بل 
يجب أن يكون سلیم الصحة وافر المافية م 
يتراوح عره بين الشرين والستين » لثلا بهزل 
بدته ويصاب بفقر الدم وآثاره الوخيمة ٠‏ والرجل 
الييليم پستید فوته وشاطه بعد امل الدم منه 
پایم اقليلة . وبت 






واوش راا السل على درا 5 
ال , بل گان له ارد ف سم 1 
فى هذا الوضوع ۰ ففى المرب الماضية کات 
الدماء تتفل مباشرة من الاصحاء الى الجرحىفل 
تكن تجدی ننما فى كير من الاحيان لان الدم 
يفقد قيمته بيد أن یفادر الجسم بأيام فايلة . 
وليس من التيسر دالما ان يكون السلیم الى 
چوار الجريح وان يكون دم کل منهما »لاثما 
لدم بل خر ٠‏ ومن المروف انه لا يمكن تنذیة 
الانسان بأى دم كيفما كان » فان الدم البشری 
انواع ولا یمکنخلط بضها دونالعرض 
اخطار قد یکون عنها الوت» ولهذا رئی المدول 
ن نقل الدم السائل والأكتفاء بقل مادةه'لبلازم» 
2 السائلة التى تبقى فى الدم جد ان 

















وهی ! 
تزول منه الکریات البراء والييضاء ٠‏ وه 

هى الادة اللازمة لانقاذ الجريح أو اأريض اثر 
ما يصيبه من السدمات فى مبدان القدال أو تمت 





۷. 


وابل الطالرات أو نتيجة ما يحدث منالانفجارات 
وما شابه ذلك 

هنا الى أن مادة « البلازم » لا تختلف من 
جسم لجسم باختلاف دمالهما ٠‏ وعلى هذا يمكن 
تفدية جميع الاجسام بها دون اليحث فی‌تر کیبها 
وتقسيمها الى انواغ واشكال ٠‏ ويمكن حفظ هذه 
الادة فترة طويلة تبلغ ءدة شهور فيسهل اذل 
تتلها عبر البحار سواء فى السفن أو الطاثرات 

وجمیم ۱ الانجليزية ٠‏ ما كان منها 
ملحقا با میوش القانلة أو قائما قى ارجاه البلاد. 
بکمیات وافرة عن عادة «البلازممواكثرها 
مستورد من امریکا حيث تقدم ألوف الداس ٠ن‏ 
بدمالهم عن طیب خاطر لاخوانهم 
!لذبن يجودون بأرواحهم دنما عن إلياة إلى 
۷ ترشى اءريكا بدیلا بها 


مجارة الاس 
الى مديئة “لادان 
كانت مدينة روتردام في عؤلتدة 
الاس فى المالم ۰ يدها أعل التراء فى ١‏ 
وآسيا واوربا شرا زيتتهم من الاس ٠‏ ولكن 
شن الايا وطائراتها ونهضت 


الدينة لتأدية مهمتها كات قطم 
اذك ان 






























الاس 4 تسربت من الخديئة سرا ٠‏ 
« اتحاد الاس » الذى يشرفعل تجارته فى جميع 
المالم یتالف.ن أفراد م نكبار الماليين البريطائيين 
أو لین الى بريطائيا » فقرد قبيلالغزو الالمانى 
ان بنقل ما فى مولنده من الاس الى مدينة لددن 
يقال ان احمی موانی» انجلترا استقبلت 
بين أفواج اللاجنين الیها من ارجاه آوربا عند 
عبوب الماصقة الناژية فى صدر الصیف الافى 
جلا بسيط الظهر «هلهل الثياب ؛ ولکنه أحدب 
الظهر » لا لانه خاق كذلك بل لاله كان يحمل 
على ظهره كيسا ٠ن‏ الجلد «حشوا بتطع الاس 











افلال 


إلتى كلف ينقلها من روتردام الى لندن ٠‏ ومذ 
الرجل هو احد كيار تجار الاس فى مولندة 

ویحسب التاس ان الاس لا يستخدم الا زب 
للاثرياء والتریات ۰ ولکن له تة عطية نی 
الصناعاتالدقيقة ولاسیما صداعةالاسلسةالحر, 
ادق والدافع والطائرات تصنع من أجوو 
وامتن انواع الصلب جد صهرء واذابته ومبه 
فى القوالب الدقيقة المخصصة لاخراي النطم 


















اللازمة لتكوين السلاح ٠‏ ويجب ان یکون ما 
الاح دقيقا جدا إلى درجة تقدر 
کب = 


ولا یکرن هذا الا اذا کاز 
الصلب ناسنوع ناعما مسقولا كا مرير , ولا 
يتيسر هنا إلا اذا استخدم فى قطمه وصقله مادق 


البوصة الواحدة ٠‏ 


اشع به توة وصلابة ۰ ومفه الأدة هى الاس 
لفق نم »نه قى مصائع الاسلحة اسان 
النشار الس لقطم الصلب وصقلهدون صهره 
واتابوه ان [ادخالم النار يفقده شينا من صلبته . 
رسيا يداملا انسار بغسة عر أن 
چیه ولكن یلد كذلك انه يصلح العمل مبى 
آلف عام ١‏ 

وقد استمر تسرب الاس من أوريا الالجاترا 
تام المكم النازى ٠‏ فان اضطهاد اليهود فى 
اشطرهم الى القرار يمد ان باعوا ما بتي 
لهم من مستلکات واشتروا بها قطما صفيرة من 
الاس يسهل علیهم تهرییها ٠‏ وكان من وسائل 
هذا التهريب تجريح الجسم وغرسها داخلالجرح 
ثم ترد اللحم يللم عليها حتى اذا نجوا بها 
أعادوا قتع الجرح واستخراج اااس مله وکان 
الالآن بییمون حينفاك أكثر ما یملکون مالاس 
لان اقبال اليهود على شراله دعا الى ارتفاع 
شاه جدا ٠‏ ولم ببق بعد ذلك فى ألانيا كبير 
تدعو اليها الحاجة فى مصائع 




















آثرها فى اخلاق الافراد والشعوب 


ماذا أفاد الانجلیزی من حريته ااطلفة فى 
قرات ما يداه من الكتب وقد انيح له هذا الق 
الط من قرون ؟ هل صار الاآن أعل ,واسد. 
واکتر تساءحا وأوفر لما وثقافة + مما كان 
بل ان بظفر بهذه الحرية + 

أجاب الاديب الفكر الانجلیزی » سير هوج 
والبول » عن هذا السؤال فى بحه الجديد فى 
۾ حرية الب » قال ان أول قاعم .. ينعو 


به الانجليزى مو ٠‏ میت لد ۲ 
أن شموره بأن مذه اه و لك چامي په 





یسبی ال مريب هله ٠‏ الشتمية » ونلا 
وثمربة دعاشها . وطريقه الى ذلك و بایستتع 
به من بر الكاملة اأطلنة فى قراءة كل مايريد 











e‏ ی تن 





ولكه ناضل وحارب حتى فاز بالحرية الطلقة فى 
وکان أعمها واجداما 


جميع هلم "للواحی . 









ويقرر سير والبول ان اكبر اسب 
الاتجليزية » اامروفة سمور الانجلیزی با 
فى بلد ببيح له أن يعرف كل سوه 
بوساطة هئ الا لاف الؤلنة من 





لب النی 
تصدر فى جميع الوضوعات ٠‏ وتتداول من کل 
موضوغ جميع وجهات النظر المتباينة 
وافقت أو عارضت نظام المكومة ومجرى ال 
اغ الوضوعة وغيرذلك 
بتة ۰ ذلك إن اطلاق عم 








لين تاد وال 
ا لامور النررة ۲ 


رق‌في مداما 
لر | اكاد الجسم . بان الانجلیزی 


والضرج ج دااع ما يجل نی 











الهدامة 





ی في قدر» الفكرية أو لاتسراقه الى المبل 

الرزق أو لامتمامه ضروب أخرى «زالشاط. 
نر بأنه يستطيع ان فى کاب 
یشاء یولد فيه روح « الاعتزاز » بهذا الوطن 
النى يطلق له المرية التامة » والئی عرف 
له بتضج ارأی وسداد الحكم والتقدير 

لقد صدرت قى الادب الاتبليزى كنب كثيرة 
تد بلا ريب خطرا على الدولة » بما تبته من! 
تناقض اسلوب الک ونظام الحياة فى اتجلئرا ء 
نذكر منها قستى کسیر « کوزیولانوس » 



















wr 


و « یولیوس قيصر"» , وكتاب الشاعر بوب 
٠‏ موضوع عن الانسان > ٠‏ وقصة الروالی دیکنز 
« أوقات عصيية » ورواية التصعی تیکری 
« كائرين » وقصيدة الشاعر شيل « اللکتماب» 
وغير ذلك كثير من الا ثار التى 2 
والجوح والتررة . ومع هذا لم تلق أ 


فى اصدارها واذاعتها عل ملا التراء ٠‏ نعم م 








با فيه » وقد اساهم الاضطهاد ما قد یکوز 
فيه من الاخطاء والاوهام 


عام یرای 
كيف تؤمن جميع الشعوب بالدبموقراطية 





المالب والسيدات ٠‏ وال #توية دعانمها ليتر 
لها الثبات امام ما يوجه اليها من الصدمات » 
وال الدموة الفكرية لها حتی تمم شموب امالم 
جمیما 

وقد أصدر هذا الجمع کنابا سماه ه مدئية 
الانسان » ومع ان عدد صفحاته لا يزيد عن 





إلا فليلا الا انه قد ساعم فى تأليفه سبعة عشر من 
كبار إساتفة الجاءءات والكتاب المروفين » و کل 
منهم يسثل لونا خاصا من‌آلوان الاتافة والتفكير , 





ل شاءلة » تیش على أسس برضاه 
سميع الافراد والطبقات فى الامة ٠‏ ويرضاهما 











الملال 


جسيع الشعوب والمكوءات فى الما 
الاسس عن ااب 
أولا ء اقامة هيتة كبرى > لها ما يقرب من 
سلطة الحكومة » ويسرى أمرها على جبيعا 3 
وتساعم قیها جميعا على قدم النسوية بينها 
تنظيم الدولة تنظيما من شاه نیمز 
«همتها الاولى والاخيرة رعاية ااصلحة العامة ي 
فلا تباشر من العمل ولا تخد من السياسه ما 
يتاقض هذا البدأ , كتضحيتها راحة الناس 
وسحهموغذانهم فی سبيل اعداد السلام والتاب 
اللحرب ثلا 
الثا ٠‏ جمل المجتمع الدديموقراطى ۶ مجع 
أفراد » يرعى ال تهيثة ضروب الرقى والراحة 
والنطام والتشاط كل ٠‏ ارد » فيه ۰ لان هذا 
شع أثرها وخارهاء 


ا 














اوق اطية فى اسسى ورای 
ادا صالا » وتهبی: 
پال 

ياشلا منیا الکناب ۰ ان العالم کله بجپ 
إن هسیر عل .نظام واحد ٠‏ وليكن ما 
ديموقراطيا أو ديكناتوريا . اما ان بت 
نهجا فى السياسة والاجتماع والاقتساد يشالف 
ويمارض تهج نسفه الثانی , فهذا ما يؤدى دائيا 
إلى التزاع والسراع ۰ وال اضعاف كل هیا 
قوة الا خر وافساد غایانه 

واذ كانت الديموقراطية هى النظام الطبعی 
الفی تستجيب له الاذمان والساعر . ولها حى 
الان الغلبة فى میدان الفکر والملم والنسوة 
المادية ٠‏ فيجب ان تعبأ قوى الشموب فى سبيل 
نسرها فى أقطار الدنيا كلها ٠‏ ولكن لن يكون 


۲ 
مه 























هذا بطریق الیسر والدعة والتراخی ‏ بلبطريق 
الكفاح . طريق المرب والسر ٠‏ ولاك 
اجب ترجمة عذا الكتاب الى میات 
أه کل فرد فیدرك واجبه - فی المرب 





والسلم - حیال الدیُوقراطية وعرتها 





امک الفكرية 


سد خلم عليه سحة صوفية يخلو نها الاسلام 
كنا کان يفهيه كدو وس اللا 


رسالة الاسلام 
نهضة اسلامية فكرية فى الهند 

آمدر الكاتب الهندى ه يوسف على »جديا 
كناب پا 
بو بحث من ساسلة بحوت تصدر الاآن فى 
اتجلیر! عن ٠‏ حكمة الشرق » لتكون « سفراه 
الودة والحشتى والتداهم رق والغرب » 
الدرق الذى یمنل العالم الفديم بتفكيره وحعوره 
والغرب الذى يشل الدتيا الجديدة بحركتها 
وحباتها » وبذلك يضاءل حتى بز 
موب الشبرق والغرب ٠ن‏ | 

التشال ودواعى العراع 
وقد اعتمد المؤلففىديثه عن رسالة الاسلام 

على المصدر الاسلامی الاول ٠‏ أى الث رآنالكر 
فترجم من أيانه ما يوضح قيم ال 3 
وما يضمه للحياة من نم واتهاج ۰ 


يه موضوعه « رسالة الاسلام 4 











الترقةوعوامل 








من حيث المقيدة ومن 
الاديان الکبری 0 واه 
سا على صورة ما تزیل مر بن رال 
آن لان من النراع والفتال ٠‏ ویژلف اجراء 
الانسانية هما «تاهمة متعاونة متا ژرة 

وتجاوز الژلف فى حدیته عن الاسلام عدا 
بخرج عن نطاق ا جوهر العسیم «ن أقوالالفقها. 
ووجهات اذامب » لان سل هذه التقاصيل ل 
شا غالبا الا يدافع اللعصب الذى یعرف ااره 
عن اللباب إلى القشور ٠‏ أو تتشاعن 
الاديان فى اثبات وجودهم وابراز مکاشهم با 
بل أنفسهم من ضروب املاف وتفریق 


























ومع ان هذا الكتاب لم يأت بجدید عمیمرنه 








السام اتف لانه ليكب الا لقير المسلمين من 
تراه الانجليزية ‏ الا ان اللازی» المسلم يفيد مت 
4 هی تبینه من خلال أقوال الؤلف 


أثر الفلشفة الهندية فى توجيهه الى فهم الاسلام ٠‏ 









200 


We 








وین هذا الروح فيما اندب عله زلف من 
موحة الجبوع فى اكالن» کا مینه! وتشرحهة 


المقيدة الاسلاءية 








وحه بالثناء والتقدير ٠‏ ولم يشأ ان يتجدب غل 
الصحابة الكرام والحلدا” 


ان دواع البطةوالامل إن تقوم الیرم 
انيققبة اسان يه برعي الى 
2 بين الشعرب التى تجهل 
انا ايتطوائ العليالةا من بلحل المليا فى الاخلاق 
املات على السواه ۰ وميا پساید على 
أداء هذه الدعوة إن كيرا من السلمین الهلود 
يجيدون الكنابة الادبية باللغة 
یمن على رواج 
التوشيح والاقداغ ٠‏ وعؤلاء الكتاب من 
المتازين الذین يعرفون وجهات 
فيسيرون فى شرح الاسلام على نهح بولق ين 
أصوله وبادله وین دا 


















بمیادی؛ الاسلام ب 





ضاقت بحيانها الراعنة ان الد. 
ين مطالب الحياة اد 





المليا 





WE 


القاموس الامريكي 
مليون کلمة وعارة تتکرها أمريكا 
بلقى ان درسوا الانجليزية على شكسيير 
ودیکنز وکارلیل من الادباء القدامی + أو 


درسوها على فرجینیا وولف وشو وويلز من 
الکتاب المحدئين ‏ 





به من ألفاط وعبارات لم تمرف فى الانجليزية 
الاصيلة . أو خرج بها الكتاب فى امريكا عن 
ممناها الاول ‏ حى سار بين لفة شکسپيولنة 
میک من وجوه الخلاف والفرقة ما يكاد يقيم 





وقد آخرجت معام لشرح نی ی 
والمبارات التی ابتکرها الامريكيون » 
تشعم على ما پتردد فى الدحف EE‏ ج 
الالفاط , فلا تكفى الفارى؛ الذی بر بان 
ينهم مثلا قصص أديب امریکا الاول«مادك توين» 
فھما كاملا لا يفوته فيه نكاهة-ؤاحدة مق کا 
اللنظية البارعة الدقيقة 

ولهذا أذ فريق من اسف جامبة كاهو 
مذ سئة ۱۹۲۵ فى اعداد قاموس للفة الامريكية 
تالف من عشرین «جلدا ۰ انجزوا منها حن 
الان شرة مجلدات : ویتتعم هذا المجم على 
۰ ابتگرته امریکا - ادباژه! وعامتها - 
وشرحها على النهج الذى 
الكبرى فى شرح آلفاطها 
عن ايراد ما فاله الادياء والشعرا:توضيسا لمائيها 
ووجوه استسالها 

ويقدر عدد الالفاظ والمبارات التی ابتكرتها 
مرکا بالف ألف . أى ما وازى امثال اللغة 
عرات ۰ ولا عجب فی 
ذلك اذا ونا ان دار توين وحنده إبتكر 
7 توارثها من بمدم 


























افلال 


وقد أخذ الامريكيون من هبطوا أرض امريكا 
فى ابتكار المقردات والمسطلحات ٠‏ اما بطريق 
الاشتقاق من الاغة الانجليزيقواما بطريقالاستقاه 
من اللفات لالاخرى ۰ فسن رست السفيتة «مای 
فلور » على شاطی؛ امریکا وهبط منها ركابها 
كل منهم قطمة من الارض ليزرعها وبميش 
من شرها ۰ فاطلق كل واحد على آرشه كلية 
« قستی ۰ + وشاعت الكللة وئیتت فلم نید 
وحدة الارض الزراعية هناك الفدان مر 
كما هو الشأن فى انجلترا بل « الفسة » النی 
أطلفوها منذ القدم ٠‏ وهكذا ٠‏ وكان لتكون 
السمب الامريكى من مهاجرين من مختلف ارجاه 
المالم أثرء فى تکوین اللغة الامريكية التىتشتمل 
الان على آلاف من الالفاظ الشتقة من لغة الهنود 
الحسر والاسيان والايطاليين والصينبين وغيرهم 
عقيف الم ب 

و ساغة جاسسة شيكاهو فى هذا السل 
افر كر عن « الهواة » الذين تطوعوا لفراءة 
كبر رالا ايا الادية الامريكية القدية 
اسراح ا ای لباتها من الفاط وعبارات , 
ریک :وحم هذا العمل بمدحة 5 
روكفار المخصسة للتعليم والتتقيف 

فى سبيل الانوج 
قصة مفكر امريكى مكافح 

أمنى الشكر الزنجی الامريكى الدكتور 
برجهاردت ديبوا مين عاما طوالا يناضل فی 
سبيل الزنوج . فرأى ان يمدي بمناسبة بلوفه 
سن السبمين کتابا يمرض فيه فة هذا الهاد 
وعوان هذا الكداب «غسق الفجر » 
الفجر الثى يكاد ینبنق على ال جنس الاسود مد 
ان عاش فى الظلام قرونا 

وقمة الدكتور دييو! المائلة خروب اکن 

الشعر وغلك.. 




















ار الفكرية 


الشفاة شید ٠‏ وذكاء المقلوتوقد الذعزوترهف 
الاحساس تیه آنغر 





آلاف من الییضس وخسون من الوه 
عؤلاء الزنوج !اماف الففراء عیید" مسخرين 
فى يبوث البيضن أومزارعهم ٠‏ ودخل الدازسی 
لابتدائية بدا فيه من الدکاه والتشاط ما مكنه 
بن ان يرقى الى التعلم فى احدي الجاممات + 
الى ٠ا‏ يسانيه العبيد من ال لام» 
لبي فى ات نطواي 


وبدأ عندئذ 
بهژلاء هم زملا: 








سذرا » وهؤلاء هم الزنوج يركلون فی‌الشواز 
ل يبب اھا ول ره أ من یز 





الرنوج فى القابات ادا فارفوا اشا لا يعاتبعليه 
الاييض بكلمة تأنيب . وغر ذلك من الوان‌النکال 
نضلا عن اقلال ابواپ الرزق النسيحة فى وجره 
السود ليبعوا خدما وعیدا 

أخد ديبوا یدرس مذه؟ل7نلب ال تا 7 
جاسة مارفارد جمل موخیرع رلك ارچ 
الدكتوراء « التضاه على تسارة الرفيق ۸۲۶ ونب 
بة الادریکی الشهود 









٠‏ ولم 


٠‏ وكان أحد الاترياء قد تبرع لجامعة عارفاره 
بسبلخ من الال يخصص للانلاق سٍِ ایو 
اسر الى آوربا 


فنع ديرا جر نه مكه من 





ذلا وج رسالة اي 


فن امریکا وافريقية وآسيا واحدة » وان تبیه 
الوحيد هو الاستفلال الاقتصادى الذى تهيأت 
دنوانرت وسائله للبيض الاقوياء 

وعاد إلى امريكا حيث امتهن التدريس فى 
جامماتها بمرتب یمد ضثیلا جد! فى إمريكا اذ 
لا بتجاوز تمانمائة دولار في, الستة » ولكنه 
"تصرف بكل جهد. للكناية والخطابة فأصدر 












نجی * وکر 
رن » الذى يعرف باسم ه باستلوتزی 
الاسود » لابه يمد من كبار اللکرین فى شون 
لم الاسودين لم يتنا 
على منهاج واحد » مكان من رأى ديبوا تمكين 
الزنوج من التمليم الجاممى وحهم عليه » وکان 
رأى واشنجتون إن ينسريرا الى التعليم الهنی 
لببرعوا فيه لان فترهم هو علة ما یمانون 
وفامت بعد ذلك الحركة المروفة فى تاريخ 
امريكا باسم ‏ حركة تیاجر! » وكانت ترمی إلى 
اسلاح شؤون الزن اح لهم حريةالكلام 
والعذ» وبأن لهم ما للبيض من حق التعليم 
الما وحق الصولعل الاعمال والمناسي الكبيرة 
رک اجبع الذى 
افيظن أ٠ ٠‏ لتحسين حال الشسمره 
لو بر واختصی باعمال الدعاية اللازمة لهذه 
المركة الكبيرة نأصدر مجلة « الازمة » التى 
تا فيها كثير من الکتاب الزئوج المروفينالا ن 
ولا اشترکت امریکا قى المرب الماضية طالب 
آن‌یدرب النود السرد التازون لیکونواضباطا 
على رفاقهم ۰ وارسلته الحكومة الى أوربا لتففد 
أحوال الجنود الزئوج ولكتاية تقرير عننصيبهم 
الكبير فى الاعمال المربية ٠‏ وفی آوربا سعی 
الى عقد « الوتبر الافریقی » النی طالب با 




















یل الزنوج فى موعبر الصلح ۰ وعاد الامریکا 
مستأنفا جهاده فى سبیل الزتوج » لانه يمتقد 
ان شکلتهم تكمن فى مسيم القضية الديموقر املية 
ره قى مستقبل هذا العالم 


وان لبقائها أو لیا 
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فريا ستارك فى الجزيرة العربية 





فریا سدارك , هق الرحالة » العللة » 
التى طوفت فى ارجاه الشرق الاوسط وعاشت 
اله وصحازيه , تأخرجت عنه طالفة من 
أمتع وأثمن كتب الرحلات » وعرضت لثقارىء 
7ب وال ریکی صودا جميلة أخاذة للحضارة 








بالبحث فى الاآنار » والاخيري باليحت إن 
المبولوجيا ٠‏ ولهذا جاء الكتال انيل لالد 
للائمالة صفحة دراسة عدية تازبنية "مر وة أي 
عرض آدبی » ذلك ان فريا ستارك تعتی 
فى رحلاتها بان تنفد الى حياة الاقراد والجاعات 












ن آهلها كبارا وصغارا ٠‏ أصدقاء 


ميدن 


تخالطهم فى عرد عاسم ٠‏ فكانت 








لافواج من اارفی اتمسون عندها الدواه والعناء 
والكلمة الطيبة . بل كان الخدم بتحدئون اليه 





عن شؤوتهم واسرارهم ويبثوتها ما يسوقون من 
أقاسيض غرابهم ومناءراتهم » وهكذا كانت 





سداری العرب ؛ وأحياء بنداد + وتخوم ايران 
مولا القراء سیلمسون ثر وتأدبية علمية أخرى 
فن تایا الجديد ؛لذى يتسدت عن آفاق ما ز 
لافنا عنها - نحن ابناء البلاد العربية سفابفة 
سلاپ يناث جريع ال مثل كتب فريا ستارو 

رياز لارا تصدره من الکب بداحية 
السبود والرسبوم ۽ وقد وضمت فى كتابها الجديد 
طالفة «تها تزيد فى روائه وتوضح نواحيه ٠‏ 
والخلاصة ان هذا الکتاب من اطرف وائ نكب 
الرحلات , وانا نهتى؛ الؤلفة با ولفث البه فى 
امدار الكتاب » راجين أن يتسفنا قلمها اسب 
بکتم مر أمثاله 











اليا النبيلة 
ها أنذا أموت بعد أن عمرت مائة عام وعزالى أني لم أسخر يوما ما من أضعف 


الرجال » وم أزدر مدى حياق أبسط الفشائل 


« فونتتل » 





تاليف ابن الاك الهمدانی 
حرره وعلق‌حواشه الاستاذ سه آمین فارس 
معليمة جاءمة برنستن بأمربكا فى ۲۵۰ صفحة 
سارت جاءعة برنستن الامريكية م ركز حركة 
الاستراق فى المالم مدید » قسعهد الدراسات 
السرفية بها يضم نخبة من علماء الشرق والغرب 
برئاسة الاسعاذ الجليلفيليب حتى/ وهم‌بواصلون 
'صدار الكتب الملمية والتنقيب من المخطوطات 
الدارسة » ويبذلون فى سبيل ذلك عن اليد 
والوقت والال ٠١‏ باس دونه الشكر وال 
وآخر هذه الانفلال| ارك لمزم الاين 
من الکتاب الب اور ٠‏ الاکلیل 21 له 
ره وعلق حواشیه ى ای لامعا إا 








أمين فارس 

ألف هذا الكتاب فى صدر الثرن الرايع 
الهجرى ۰ وکان یتألف من عشرة اجزذه باد 
منها وفی اربعة هذا احدهاءوقد يفيت منها 
سخ «وزعة بين متاحف ومكاتب لندن 
'وباربس وميلان والفاتيسكان وستراسبؤدج 
رل وبرنستن 

وموضوع الكتاب كما قال الاستاذ فارس فى 
»قدمنه النفيسة « وصيف آثار البلاد ‏ اليمن ‏ 
وبقايا ابنيتها وقصورها وسدودها الثى شامدما 
ا وصنها بعیدا عن التکهن 
٠‏ وما لبث ان مرت القرون وظهر 
ار فجاءت اکشافاتهم مصدقة لا ذكر . 
.الاكليل اذن لا تتكر اذ تحفظ لهاصفحاته 
أخبار عرب انرب وتصف لكا تقدمهم وطول 



















بأعهم فى البناه والحطط والممران وتربنا معا 
2 زاعية وشعوبا متندمة راقية وجا 





ابحة + 





مزدهر: وتحدتنا عن أقوام شادوا فلاعا 
حصينة ونوا قصور! تتامی النجوم وتتاطع 
السحاب وخططوا مدنا واسعة الاطراف 
وحفروا أبارا عسيقة میامها عذبة وأجاج وأقاموا 
5 لیس السيول واستخامها فى 
اعمال الرىوعيدوا طرف للتجارة والسار امعد 
فوق السهول وعبرت الاودية على قناطر وجسور 
















واشت الجبال فى الفاق تقب فى صیم الصخر 
رجا على الفبور ورقموا الانساب هى 
العواسم والشتور > 


وت ادا لاستاذ فارس جهده فی اخر! هلط 
الكياقٍ تا سین , فاصدر فى ستة ۱۹۳۶ 
بزية للنسنة الطية التى أصددها 
الاب انستاس الكرمل 
لسغ الاخرى وارفها بحواش تار 
ولفوبة » ثم أسدر هنا الاصل المربی ليد ان 
قارن بين عدد من النسخ الحطية البكية وعارض 
بعفها پیش لیستخلص منها وجه البسعة فى 
كل کلة وعبارة ٠‏ وأضاف ال انحن حوائی 
نان ونهارس دتيقة 

والكتاب تلذ قراء التؤرخ وللجفرالی 
وللاديب ء فهو قصة رحلة فى ارجاء اسر 
ما قيل عن آثارهاوشاهدها ووقائمها منقصائد 
الشمراء واقوال الرواة ٠‏ وقد طبع طيم! أنيقا 
متقنا على ورق صقيل ٠‏ وكان للاستاذ 
حتى فضل التوجيه والارشاد فى اخرا 
الكتاب » فكان له حق الشاركة فيما يستحته 
هذا الكتاب من شكر الاوساط العلمية وتقديرها 


مرحبة ا 













VA 


كم شهرا فى التق 
للاستاذ محمود حسنی المرایی 
مطبعة النهار فى ۱۷۸ صفحة 

سامم الاستاذ العرابى بتصيب وافر عنیف 
فى الحركة الاجتباعية فى مسر » فلقى فى سييل 
ذلك صمابا كان منها النقى من وطنه والغرية 
سنين طويلة ۰ وعو فى هذا الكتاب يروى 
قصة خروجه من مصر وإقاءته فى الانيا وما 
اعترضه فى هذه الاثتاء من المناعب والخطوب ٠‏ 
ولكه لا يرويها قاتة تقیض النفس لقرااتها 
بل يبث فبها من روح السخرية والدعابة ما 
يشوق الره حين بارأها » وما يبث فى النفس 
الامل والتغاؤل كلما ولت عنها الايام 

والکاب يتجول بالتارى؛ فى بعض ارجاء 
اوربا » ونعرض له فى اناه كتابه عبَوََا من 
المياة فيها » خلال فترة حفلت وماجت بالاحدات" 
الخطيرة .وضلا عن ذلكنان" ا(الازق» > ولإسهدا 
الساب - پلید مله كثيرا مين يدلا انار جل 
اذى مد نا ا مله حياتم بيجب بان ررض 

اللتجارب التى صسقله وللمحن التى #صهره وان 
تفكير» لا ينضح الا اذا قومته الهزالم والاخطاء 

وقد وضع الكتاب فى صورة « يوءيات 
صحاية » ونا المؤلف نحوا سهلا شائقا » ییزج 
المد بالهزل » والالم بالدعابة 











مصر فى عبد الاسلام 
تالف الاستاذ محمود عکوش, 

مطبعة دار الكتب. ااصربة فى ۲۷۲ صفسة 

ظهر البحث الاول من هذا الکداپ وتدتناول 
فيه مؤلفه ‏ الاستاذ محمود عکوش شكرتير 
جنة حفط والاستاذ السابق 
:بالمهد الفرنی لا تاز الشرق بالفاهرة 
قح العرب اصر والاسكندرية وبسط آسودا 
تماريخية على جانب عظیم من الاهبية منها روایات 








الملال 


أفسدعا التقل الحرف والشو الباطل نيلا عنها 
نور القائتق واماط اللثام عن يمفى ما خلی من 
الوقائع التعلقة يفتح العرب لحر » تأظهر موقن 
القبط من المرب على حقيقته واستط لاسام 
"لوجه ال القبط عن التواطؤ المزعوم مع المرب 
وكشف عن مدى الساعدة التى قدمها القبط الى 
السلییل وحدد تاريخ بعض الوقائع اطرية 
التی قامت بين جيوش المرب والروم 

وقد اعتم الؤلف وعو بيسط المفائق على 
علاتها ويردها الى أصولها ان يناقش الا راه 
التى أوردها المستشسرقالانجليزى المروف الفرد 
بتلر فى كتابه « فتح المرب لسر » وان ينقدما 
تقد عالملمالم»فتكلم عنوقائم عرو معالروماتيين 
واسهب فى الحديث عن حقيقة شخصية القوقس 
وعراجمة أقوال فحول الؤرخيل عنه , لم وج 
في الکلام على ارمائوسة المرية ومعاملة المرب 
لها لاه ا مسار » وعن تع الفیرم » والزحف 
ال الاسکندرية والساجد التی شیدت فى كانة 
ارجام الي ,ام یس الزلف وهو باش 
زو بعد أل سر لجاب البلادری وابن الحم 
والاصه‌لخری وابن قتيبة والطبری وغيرهم من 
الزرخین الذين تاولوا فتح مصر ٠‏ وان يزين 
ابسائه بمدة لوحات وصور 'ادرة بعضها ميا 
زسته البمئة الفرنسية فى ممسر والاخر من 
٠حفوظات‏ دلجنة الا مار المربية 

ويمتاز هنا الكتاب بتحرى الدقة ويذل على 
سمة اطلاغ الژلف وتسته فى البحث وتلسه 











عل ذلك غزارة مادته فى ۱١‏ 
بكافة السادر التى استند اليها وألم بها الاما 
أشواق 
للاستاذ محمود ابو الوثا 
عطبية مسر فى ۱۲۰ صفحة 

يستاز الاستاذ الشساعر محمود ابو الوفا 
بیزایا جمة جميلة 





الكتب الجديدة 


غیر » أولا » شاعر واضح التفس صاتى 
الذمن » فليس فى شمره غموض ولا قنام ولا 
اضطراب ٠‏ ولهذا بحب المرء قراءته ۰ وتلاوته » 
وردیده . لان النقی تهقو دائما إلى الشم 
الشرق الذى ينق اليها دون جهد وع 
ينساب من اللسان الى الاب كما ينساب الجری 
الوادع سائه النفى التألق 








تصده الاذن » كما تصده فى كثير من شمرنا 
الحديث » الذى أقدم عليه ناطموه قبل ان أخشو! 
عدتهم من الثقافة العربية الناضجة 

ومو » ثالنا » رجل حاقل النفس, بالشاعر 






فلا بتع آدر يتصل بشأن من 
باو الدین ؛ حى يهن اسه مزا 
عنيفا » فتفيض بشمر ملؤء الصنق والوقاد 

هذه بض مزایا الاستاذ ابو الوا » لا 
فى ديوانه الحديت « اشواق ۶ ای ملاع 
من خير تصانده ومقطماته الددالية ۰ والن‌امية > 
والاونبة 

وان ما فى هذه القصائد من البلاغة اللرونة 
بالسلاسة » ومما يسرى فيها من روح اللضبيلة 
وعاطنة الوطنية ١‏ ۱۰ يجملها جديرة بان تلقی 
فى اذهان الش» على الاخص » فيشبون على حب 
الادب القويم » والخلق الفاضل 

وقد طبع الديوان طبعا انيقا » مشکلا » مما 
بیس قر اه 


دزاسات وثاثقية فى ناريخ مصر اطدیت 
للاستاذ محمد محمد توفيق 
مطبمة الاعتداد فى ۳۷ صاحة 





« الوثائق » من أعم واصادق صادرالتاریخ 
ولكن قراءتها ودراستها تقتفی جهدا ناصبا 
ردلة بالفة » فلا یتبل عليها. الا من بصرنون 


A 


وقتهم ويخلصون جهدم للبحث العلمی الشین 

وقد ظلت دراسة التاریخ للصرى الحديث » 
دراسة وثائقية ۰ وقفا على تقر من الباحسین 
الفريين من اسان لمات وكير الزرخن. 
ببن لفوا من الرعاية الكريبة والتوجبه الستید 
فى رحاب النفور له اللك قؤاد الاول ما مهم 
من التغرغ لهذ البحو الملمية . فجلوا كير 
من غوامضى التاريخ السرى الدیت,آما مؤرخو 
ققد احجموا عن هذه الساحة الملمية الحدبشة 
وتهيبوا لقاء ما تقضیه من علم وجلد ومد برة. 
ال انأقدم الاستاذ محمد محدد توفیق عل‌احته ل 
يبه من هذا العبء العلمى بساسلة منالبحرت 
اعتزم !صداره' عن #اريخ «صر فى المهد 
المشمائى ومنذ ولاية محمد على الى مطلع الفرن 


الشرين » مستقاة من هله الوتائق اللی برق 











دق" في دراستها بدار الحاوظات السوبية 


وبديوان جلالة املك بنصر عابدين » دراسةمبنية 
بعل امس لفبحشالعلمى التى أشرب روحها في 
اثناء دراك الماسلية 

والبيث الول من عذه البسوث يتداول«نظام 
الالتزام فى عهد محمد عل الكير » ۶ وكانهذا 
العمل من أهم ما قام به عامل مير الاول من 
شروب الاصلاح المكرءى دالشعبی , اذ دعم 
ونظم مالية الدولة الناشئة النامضة » وحفق 
به المدل فى توزيع الضرائب على الالراد + 
ومكن سر ان #اوم بهده !لتهضة التودية. فى 
سياستها وجيشها وحيائها الما 
الؤرخ فى رسالته الوجيزة إلى #فديم فكرة 
واضحة عن نظام الالعزام ومثالبه وسيثاه ٠‏ ثم 
الى عرض أدوار الاصلاح الثى اتبنها محدد على 
لالقاء الالتزاماتالشتلفة, مصححا - بما عثر عليه 

من الوثائق التى ترجمها من 1 
ال العربية ‏ كثير! من الاخطاء التى وقع فيها 
الزرخرن > وقد أعان اللؤلف عل غابه مقدرته 
على فك الغاز الخطوط القديءة وممرفته الما 
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باللفة التركية نا درس ونسی من .الناطي 
وعباراتها 


لذبن یمرفون أسلوب 
ید رکون مدى ما يفيده | 
«طالمة هذه الساسلة » وعى لا تنل عن الفائدة 
التى یجنیها اساتة الدارس والجاءمة عما فيها 
من المادة التاريخية اد 
تلفی هه السلسلة من الاوساط الملمية والثقافية 
۰ تستسقه من التقدير والرعابة 
WORLD UNREST‏ 
By Esther F. Wisa‏ 
مطبعة هوايتهد »وريس بالاسكندرية 
عدد صفحاته ۲۸۰ صلحة 





یذ والطلاب من 





بحث هذا الکتاب نى شؤون الاجساع 
والسياسة بح مشربا برع لین ر١21‏ 








حُلوب الفتال؛ وسرت فىحياته الحلقيةوالروحية 


ألوان السوه والفساد ٠‏ ثم نشرته فى عذه الايام 
عندما إشرفت هذه الحال العنيفة الشريرة على 
ذروتها » موقة ان العالم يبدأ صفحة جديدة 
ته بها الكتب القدسة منذ عشرات القرون 

وقد ذكرت الؤلفة فى مقدمة الکتاب انها 
فكرت فى موضوعه وشرعت فى تألینه بعد ان 
قرأت مند عشر سنوات کتابا اسمه ه أصول 
علماء صهيون الکباز » ٠‏ وهو كتاب وضع سرا 
كما يقال فى مؤتمر يهودى عقد فى باژل سنة 
۱ ثم سرق وترب الى يد دجلل روسی 
فترجه فى سنة ۰۱٩۱وآراد‏ 
اسهیویین حاولوا ان 


ولکن إل 








یحولوا دون ذلك 









افلال 





لاله عرض للؤسائل التى _يقكرون .فيها د 
موقفهم من العالم الذى يمانون فيه الإاضطهار . 
قرأت المؤلفة هذا الكداب فساءها ان یفکرالیهود 
فی‌عذا وهم الذین‌انجبو! ابراهیم واسحقوعتوب 
وهومی«وقيهم ظهر عیسیوالواریون»وعم الذي 
ومدهم الله فى المهد القديم باعادة ملك اسرائيل 
بل هم # كما تفول اللؤلفة س « عبقرية الدالم و 
ففی وسعهم اصلاحه واسماده بدلا من تغریه 
واشقاه . فشمت هذا الكتاب فى ترس 














ينكل محاكية أحد إيناء صهيون ٠‏ وتولت 

دور ۶ لادعى العام » وأوست الجال مع 9 
السفاع 

وتقول ال ويسا فى مقدمة الكتاب 





إن من يقرأ التوراة والانجبل قراءة روحية عميفة 
an‏ بأتهما وصفا كاملا لكل ما 
بطي به المالم ن أمور الشر والير » وسا 
دا بست عن الال «ن عهد ینعم فيه البشر 
بالسلام والرخاء والسمادة والوفاق ۰ وهذا ما 





متكي ال لت ید إن آمضت ساعات وساءات 


فى افر اة المهدین القديم والجديد , 
ارلت ان تفهم ما فيهسا من‌آمور صوفية 
غاءضة فهما دئید. + ومد ان أءضت ولنا طربلا 
۷ تفكر إلا فى هذا الجال الروحی الفسيح وما 
افيه من ۰ فانتهت من هذه الدراسة , 
بل من هذه الرياضة الروحية . الى ان أمل المالم 
لم ينهموا نسوس الكتب الندسة على وجههاً 











عذه هى الفكرة الماءة فى عذ! الکتاب الذى 
ة استر ويساءشريا برد 









واخلاص» وبه اثبتث اازللة 
ان جهودما ام تقتصر على ما بذلته فى الحميساة 
الاجتماي اسية فى خصر امنا نطو بل 
تعدتها الى بحت »شساکل العالم الاجتماعي 
فيه روح الدين اطااسة ويه 
عة الشرق ااسانة 











آلکب المديدة 


ارب الحديثة 
للاستاذ ریاض محمود مقتاج 
مطبعة الرسالة فى ۲۲۲ صفحة 

« ستكون المرب الديثة هى الب'عث لدول 
الشسرق العربى على ان تسحو من عفوتها » 
مستعيدة مجدها القديم فى فال حلف عرب مود 
السياسة الخارجية » مجيلة النظر فى نظی" 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية على شوه 
التعلورات العالية والتجترب الماصة لكل منها » 

هذه النترة تلخص موضوع هاا الکناپ 
الذى أخرجه الاستاذ ریاضی محمود متاح بدايع 
وطنى صادق جری» ٠‏ لبه السرق المربی الى 
ان يحدد موقله وأمانيه فى هذا الوقت ٠‏ الذى 
مهما يكن حرجا عصيبا الا اله فرصة سائحةيبي 
انتهازها 

والکتاب پنناول خسی م لل خطيرة رر 
موففنا الدولى ال ماضر .الی یسم عليدا تكرين 
حالف الدرق المربی املك کل آپرایة اد + 
مع اتشاذ مبادی» الام 2 الداقية اس 
الايمان, والمسالة والتسرية: للائسالية ماه (۷) 
نظمنا السواسية وما يجب حوالها من نبل الحلاف 
وتحفيق الاتحاد » والتشقيف من غلواء المرية 
رالديموقراطية , بتفييد حق الانتخاب المباشر 
الكل فرد والحذر فى منح الحريات العامة والمقوق 
السياسية (؟) قوتنا السكرية وما يجب علینامن 
تكوين جيوش ضخة سدة ونرية الب تربية 
مسكرية ونحتيم واجب الجندية على جميع الافراد 
والطبقات (4) انظمتنا الاقتصادية ومرتلها من 
المدأمب الثلائة الشبوعية والاشتراكية القرمية 
وال رأسمالية»ثم النظام الاسلامى الخالذموالزكات» 
تم وجوب السير على سباسقوطيدة فى الاستقلال 
الاتصادی واقامة صرح اقتصادى اتسادى (0) 
وأخيرا انظتنا الاجماعية وما نعانيه ان من 
عرامل الایحلال الخانى فى سيرة الاقراد ونظام 








A 
الاسرة وما يجب علینا ان نتشذه من الاخلاق‎ 
والاسول الاملامية . مع اشاء ثقافة شرقية‎ 
عصرية تموم على آسس المل لظي الچستظید‎ 


عنه مى أهم الدروس الثى تلنيها المرب 
المديتة على مصسر خاصة والشرق العرى عامة, 
ومن واجبنا . مفكرين وعامة ؛ ان اصرف فكرنا 
وجهدن! الى «طالمة هذه الدروس وتديرها. حى 
أخرج من هذه السمة بيا يحق للشموب النيقطة 
من التاق واللزايا , فان العالم جميه' س ونحن 
فی طلیته ب مندم على عور خی فى چ 
اظروف اه + فلا يصح لنا ان انعم من 
التقكير فى المستقبل حتى #داصيدا عل, غم 2 أحداژه 


قواعد المرب النابليوئية 


تيجنية اليوزبائى مصطفی حلدى فزت 
مطبعة الحرية, فى ٩۰‏ صاحة 

وضع عله الييسالة الوجبزة قائد انملیزی 
سا يك ارال سير تشاراز تواسهنه , 
أيدي گنیر( بن آلهارة والبطولة فى میدان 
المراق فى المرب الاشية ٠‏ وهی مقدمة كناب 
کیر ألفه عن غزو» فى العراق التى طبى فیها 
القواعد الخالدة التى سار عليها عبقرى المروب 
ابليون ۰ وقد شرح فى هذه الاسة هلم الفزاءد 
وائيت ان جميع القواد الالان من كلاوزيفتر 
الراصر لتابليون الى مولتكة قامر التمساوفرنسا 
لم يخرجوا عنها بل لم يضيفوا اليها ٠‏ واثبت 
ان فرنسا هزمت فى سنة ۱۸۷۰ لانها آسلنها 
واتصرت فى المرب اللاضية لانها أخفت بها 
ومترجم هذا الکتاب من ضباطنا الثقنين + 
قد كان مملما بالمدرسة الحربية سابما » وقد 
أحسن بترجمة عله الرسالة القائة » كما 
أحسن بالقدمة الثى کنبها عن المؤلف وحربه 
في میدان الشرق الاوسط 











0» 





معرض الا راء الحديثة 
للمفکر الانجیزی لويس دیکنسون 


ترجمة الاستاذ محمد رفمت 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
فى ۱۷٩‏ صلحة 

التفت فى احدى النتديات جماعة من السامة 
والفكرين » بل كل منهم طائفة خاصة ونهجا 
ممينا فى التفكير , وأخذ كل يشرح نظر» الى 
المياة ويبررها ويداقع عنها ويسقه خصونها 

هذا عو مرضوع الكتاب القيم الشائقالذى 
ألفه اللکر الانجليزی لويس دیکسون » وسار 
فى عرضه على طريقة قراط فى التحدثوالنقاش 
والحوار ٠‏ نقد تخیل منتدى بتحدث .فيه نفر من 
رجال الاحزاب والافكار السياسية الختلة » 
تبلق یکل مهم برأيه فيما يشهلالاقراد نياعت 
من مشاكل السياسة والياة » والافراد الذي 
اشتركوا فى هله الاحاديت نون يهل التؤال 
زب الحافلين » فالاحررار ا بالإطعر اي ٠‏ 
فاللوضویین » فالاسافة »فالعلسا؛ الطلبيئين » 
السحفیین » فرجال الاععال » فالشعراء + 
فالاعيان + فجباعة الاصدقاء » نالادباه ۰ ومن 
هذا نتبين الدی الفكرى الواسم الذى شمله 
الؤلف بما يستاز به من وضوح الفكرة وقوة 
العارضة الى حسن العبارة وبيان الاسلوب 

ومترجم الكاب ب الاستاة محيد رقت - 
عرف شکه الكاءل من اللفتين الانجليزية 
والعربية ٠‏ فكان كتابه عذا مثالا يحتذى فى 
الترجمة الامينة الدقيفة » السلسة الواضحة » 









الكتاب والؤلف ان فى الكتاب « آراه كبيرة , 


المادل 


بضها خطاً ویضها صواب » ببضها تالم عل 
المقل واللطق » ویضها میالطات وبلافان 
خطابية » شأن كثير من ال اه التى يعرضها 
الناس فى أحاديثهم ويدافعون عتها بحماسة , 
وليست هى قى القالب الا سفسطة وكلاما متا 
ولكن هذا لا ينقس من قدر الكتاب لاه یل 
المیاۃ كما می » بسا فيها من رأی حافل وکام 
فارغ ۰ وأحسن الترجم بهذه الصفمات التي 
أضافها فى ذيل الكتاب وشرح فيها ما ورد فيه 
عن اعلام واشارا‌تارينية قد تخفى على القارى, 

اننا فى عهد تضطرم فيه الاذمان وضطرب 
فيه الشسوب بين «ختلف الا راه والبادی؛ » لمن 
واجبكل متقف ان ينفذ ال‌مسیم الظواهر النی 
تتتكر وراءما الاحزاب والدول المختلفة » رمذا 
الكتاب الفكرى يمين المرء على أن يتبين وجه 
المقيقة ون وجه الدعاية فى كثير من مسائل 
السياسة رالانتساد رالاجسام 


الثائر 


امه ادیپ محمد حسين مصطفی مبروك 
مطبعة آمون بالجيزة فى ٠٠١‏ دة 

نمثل هذه القصة ما يتشا بين الطبقتين الدية 
والفترة من السراع اذا اتصلت بينفردين منهما 
علاقة الب والزواج ٠‏ فهی قصة فتى ففير أراد 
ان يتزوج من أسرة غنية » فأبت عليه ذلك + 
شار » وتعلم, وصار طالبا فى الاتوق »ف دكتؤرا 
فى القانون » فمساميا شهيرا » فسكرتيرابرلانيا 
فقاز بيد الفتاة التى آراد 

وأسلوب النصة سالغ » وسياقها جميل + 
وقد عالج الكاتب فن القصة من قبل فى فة 
سماها « صفاء »» ویرجی منها التقدم والاجادة 
فى علا الجال الادبی ٠‏ وقدم الاصة بقدية 
طيبة الدکتور وحيد رأفت استاذ القانون بكلية 
المقوق 








الكتب الجديدة 


عبقرية طبیب 

للامتاذ شاهين ابراهیم شاهين 

الطبمة الفخرية فى ٩4‏ صفحة 
الطبيب الذىتترجمه هذه الر'لةهرالدكتور 
السباعى حسنين بك + وهو عالم له يحوت 
و,ژلفات »وهو رجل وافر التشاط كثيرالجهود 
فله أثر بارز فى النهضة الصحية التى بدأت 

تشبيل صر وتصاحها 

وقد كتيت هذه الرسالة بروح الوقساء 
والاعجاب » وجست بين تحرى الحقائق دون 
اسراف واطناب » وبين طرانة التصة فى عرض 
الرضوع ؛ الذى لم يقصره على سرد تاريخ 
پل تجاوزه الى وصف البيئة الصرية 
المديقة وما أحاط بها من خروب الطرر 
والارتقاء ٠‏ ارات عاق وود 


نس المتر 
لاستاذ محمد عاطق البرقوفی: 
مطبعة العارف فى ۱۷۸ صفحة 


تداول هذا الكداب وسائل النفل وتعلورعا 
من كان الانسان يسير على قدءيه فحسب الى 















يتحدث عئث ركيب کل‌جهاز و كيفية حر کته ونوع 
الوقود اللازم له والسرعة التى وسل اليها , 
وفى الثنية يمرض تاريخ هذه المخترءات وقصد 
مخترعيها » مما یمین على التوضيح والطرافة » 
ويشوق القراء الى دراسة العلوم والاستزادتمتها 

ولم یل الؤلف ما يتصل بصر من هذا 
الموضوع ٠‏ فذكر تاريخ انشاء الطرق فيها 
وتاريخ وزارة الواصسلات والبريد والسكك 
المديدية والسیارات 

والاستاد البرقوفی» هو مفتش الملومالطبيعية 








ام ای رم ٠١‏ حير 


Wr 


برزارة العارف + فى کته اسلوپ‌الدرس 

فى الشرح » فیلجاً إلى التبسيط والتوضيع + 
من تارب لقنم حال بی FE‏ 
عة للتلميذ والطالب والقارىء المادی ۰ 
زيته بكتير من الور والرسوم و 
فهم عله الا لات والتوسم فى دزاستها 

ام الصری 
یب عبد الرحمن ذکی 

صفحاه ۲۲ - طبع بسطبمة وزارة 

الصاغ عبد الرحمن زکی من 
النابهين » وله بحوت نفيسة فى تاريخ الجيش 
المسرى ومؤلفات قيمة ٠‏ وقد عرض فى عله 
الرسالة البليفة تاريخ الملم ااسری فى عع 
المعبور وأورد اقوال الژرخین والرسوم الا 
مر اللرعزية رای مسر الاسلاية 
ال ی آلمید المتمائى ‏ ثم فى الصر الحديث 

ند وس بيد هذا حفلة تسلیم الملم ال 
۱۹۸۶ 
تیا خامب « السلطان فؤاد » جنوده قائلا : 
* مدا العلم اأقدس هر الرمز الى عزة العرش 
وسلامة الامة » ال كرامة مسر وشرف الوطن 
فهو ودیتی لدیک ؛ ناحرء ولندء الامرال 
والادواح:» ثم آورد القانون النى آصدرء «اللك 
فؤاد » فى سنة ۱۹۲۲ خاصا بالعلم الاملى الذی 
يرمز الى استقلال مصر 

وختم الرسالة بوصف الخنلة الباهرة التى 
اقیمت فى ۱۱ ابريل سنة ۱۹۸۰ احفالا بتسليم 
جلالة اللك فاروق الاول العلم الىالكلية الحريية 
وتاول مد ذلك ٠‏ نسوس اون انى سته 
























Te ge 
وقد تحدث فيها عن هذا الرمز الجيد الذىيجب‎ 
ان تی٠ أطفالنا على تقديسه واحرامه » وندرب‎ 

جنودنا على فدائه بالارواج 








ماوك نی غسان 
تقرقهم 


« السلط - شرق الاردث ) سامی 





ونزوح الا 





اوی 
جویتی 

١‏ ؛ كيف يسكننا ان توفق بی اقوال مؤرخی 
المرب فى عدد ءلوك فسان وزمن حکم + فهم 
عند حبزة الاصتهانی ۳۷ ملكا حكيواة 
ئة يوافته على ذلك ابن سيد عن صاحب 
تواريخ الامم ۰ وكذاك پوانتهم ابر الفداء قى 
عدد الاوك ويخالفهم فى مدة الحكم المي عنده 


أت حا 


ELV: A موی موه‎ 


ماد الرجانی لهو تسمة یذ ۳۳ 





ب : اختلف المؤرخون فیدر ءن ملول 
سان أولا ٠‏ فنهم من قال انه جفاة بن عبرو 
ب كحمزة وابن سميد ‏ ومنهم من قال الحارت 
بن هبرو - کالسمودی - ومنهم من قال تمایق 
'بن عرو كابن خلدون عن السهیل 

< : ذكر البلائرى فى كتابه فتوح البلدان 
تارق الازد بعد الاءتهم على عي ماء غسان يمد 
حروب علفت يتنهم وین قبيلة عك وامل تجرال 
وقد وافله ابن خلمون عن السهیل الا انه ذكر 
خبر تفرقهم قبلى مرورهم على عين ما ساق + 
چاه بقول ابن سعيد فى إناويخ !بن لد 

ای رأى اليلاذ. فى الا را أصو. 
١‏ الهلال ) عندنا ان هذا الحلاف انما برجم 
الى انه الم يكن لامرب قبل طهور الاسلام من 























مادة التاريخ الا ما توإرثوه بالرواية , مسا كال 
اخبارآبانهم واجدادهم وأنسايهر 
وما فى حياة مثلاء واؤلتك من قصمی البطرا 











یتبصه من تفرق الناس 7 
الى غب ذلك ا قام اللساز 

القلم والذاكرة عقام الکتاب م 
التاريخ فى قجر الاسلام ۰۰ ومن هنلا كان 
اخلاف ا » ومن هنا أيضا یبیل محرر 


ايلاد » 





الى ترجيع ما جاه فى سيرة « ابن 
انلا عن ٠‏ ابن اسحق » + لان عسد' 
ی العرب س تیا بای 
انس ال مال ٠‏ فليرجع البها 
الت انعا ٠‏ 
الرحوم امین بك وامسف نض 
عقه اللسائل فى کنابه «فهرست الجم ا جخرافي» 
تال فى بمضی قصوله اله ٠‏ لا تفرق بدو فعطان 
بد سيل المرم رحل آل جفاة من اليمن والازه 
ن بنی كهلان الى الشام ٠‏ ونزلوا. باه يقال 
له ان » فسوا به ۰ واقاءوا ببادية الشام 
تزاحدو! مع شلیم تعلیر هل آرم واخ جره 
ن ديازهم وباى القساستة ملو قا بالشام اأكثر 
من اريصانة سنة > واولهم جلنة بن عبرو بن 
ت دآخرم جيل بن الايهم صاحب الماد 
وامل املاف على عدد ملوك الفساسنة ومن 
حكم منهم اولا راجع الى ان بض المؤدخين قد 
ارجع الضاستة الى اصلهم قبل ان يرحلوا » 
حي لتجد ينهم من يقول عن « فسان © انها 





اقب رخ 





RE 


ولت حل 

















بين الملال وقرائه 


هما بسد مارب باليمن » ومنهم من قول انها 
« ما بالشلل » وهو جبل وراه وادی عزور 
القريب من الدينة » ومکذا ٠‏ 

اما قصة نزوح الازد وتفرتهم فلمل أحسن ما 
کب فى تسجیلها ان عبرو بن عامر » والد 
جننة اول ملوك الفساسنة » لا رأى ما يرشك 
ان يصيب « سد مارب » الذى کان بحبس عنهم 
الا فيصرفوه حيث شاءو! من ارضهم ۰ اعتزم 
البتلة » فكاد قومه , فأمر أصفر ولده سرا ان 
یلطمه اذا ما أغلظ له ۰ فقمل , ققال عبرو 
۷۰ أقيم ببلد لطمنی فيه اصفر ولدى » / فانال 
هو وولده وولد ولده ‏ قتالت الازد لا تالف 
عن عبرو فخرجوا ممه ۰ فساروا حتی نزلوا 
بلاد « عك » فحاربتهم ٠‏ عك » وکان ارب 
بينهم سجالا » ثم ارتعلوا عنهم لیارقوا فى 
البلدان » فنزل آل جلنة بن عبرو ی تادر 
« السام » , ونزلت الاوس والحزدج 9 جرب » 
ونزلت خزامه ( مرا ). ترب اذد الجران 
٠‏ السراة » وأزد عمان #عبان عأ اوسل اتا 
السيل على السد لدم 


انجاه اراح 
۱ الصن - شرق الاردن ) ابراهيم الیرولی 


عللهبوب الرياحعلاقة بدورة الكرةالارضية؟ 


وان كانت هناك علاقة فلم لا تتجه الرباح وجهة 


زات أن i‏ 


واحدة و 

د الهلال ) نعم لهبوب الرياح علاقة بدوران 
الكرة الارشية حول نفسها » وهناك انون 
سروف باسم,تانون فريل د ۳7 » مؤداء ان 
الاجسام المتحركة على سطع الارض تتحرف الى 
مين اتجاهها فى »سف الكرة الشسال ۰ وال 
يساره فى تصنها الجنوبى ٠‏ وتتبع الرياح هذا 
القانون ۰ فهى فى عبوبها مثلا من المنطفةالمدارية 
الثقيلة القيط الي النطقة الإستوالية المقيفة 


e 


تد .فى ت اتر امان سی 
النربى بدلا من اتجامها الى الجوب 
تكون قد اتحرفت الى يمين'تجامه 
تسبی بالرباح التجارية التسسالية 
۰ وكذلك الال فيما يتلق باتجامها 
الجنوبى اذ تتحرف تجو الاما 
اح المكسيةوال رباج 








أما لاذا لا تتچه الرياح جميما اتجاها واحدا 
فلانها لا تشفمع لماعل دوران الارض وحده + 
وانما تخضع فى الوقت ناسه للؤثرات وعرامل 
أخرى » آهمها اخلاف الفنط بين منطتتين , 
تراما تتغرج منمناطق الضفا. الثقيل ال‌مناماق 
الضفظ الخنيف » متبمة فى ذلك قانون ٠‏ ربل » 
سالف الذكر ٠‏ 


التصوف ف الاديان الختلفة 


۲ مسر ) »یخالیل بانوب بشای 





كا آرت رمل هو مذامب نسدة ؟ 
وعل رئ “رن عقيدة الصوف الديئية 
“كالب از لادم ؟ ارجو ان کروا امسماء 
عض كبار التصوفین ۰ 

( الهلال ) اختلف اللسرون فى تسیر كلمة 
« التسوف » ۰ فمنهم من ارجعها الى لبس 
الصوف الذى كان يؤئره التصوفة على سواه 
مبالنة فى الزهد والتقشف ء ومهم من فال‌انها 
من « السفاه » لا پتصد به من صفاه الروح » 
ومنهم من قال غير ذلك مما إفاضت فى شرحه 
کب اللنة ومؤلفات التصرف 

وقد وجد التصوف فى كل الاديان تفر با 
ما عدا ١‏ ففى البراعسية مثلا نجد ان 
اعلى درجات الکهتوت هى درجة « اليك » 
التى لا بد إن يهيم فيها التعبد جلى وجهه فى 
الفابات شريدا طریدا ء يثنات بالعشب وما اليه 
حتي اذا ما چاز هه الرحلة بجاح سی «لقيراء 











كمه 


وخرج من اسانیته وصفت روحه ۰۰ وجات 


0 بة فأيدت ذلك بذکر ان العامة 7 






له 3 الذات وا 
الخ ۰۰۰ 
وظهرت لین السيحية مذاهب فى التصوف 
كثيرة » على ابدى رهبان الاديرة المختلقة » قمنهم 
من جعلها انقطاعا للمبادة » ومتهم من اترك 
فيها بض الاعدال الدنيوية على إن تصرف ال 
الخير » والير وحده ۰۰ ولا طهر الاسلام‌ظهرت 
ليه طرالق فى التصوف مختافة ما بژال نها 
الما بين طهرانیتا » 
٠‏ شقيق البلخی » و « دابعة المدوية » و «الامام 
الغزالى + 

وبذا ترون ان التصوف لابد ال يتلون باون 
الديية لصوف , لان لکل سوفی 
الخاصة فى المبادة ١‏ على ۱ 


م وان کات جنها صلق 


الأمل والزهد فى الدنیا » 


واشهر متصونة الاسلام 





المنيدة 





الاتصال ال وج بالات 
طفلة ثائرة 
( الحلة الكيرى ٠‏ شركة مسر ؛ الاصیل ) 
اه ا بو 
وتيدو كالبلهاء أ 
٠‏ فهى تسب وتلمن الجبيع لا ما 
ET‏ ابید ٠‏ وافا یکت سرخت بامل 
سرتها وارئت على الارض وسرغت فى الثراب 
رالفادورات ويخيل ال انها لن تهدأ أبدا من 
ترط ثورانها وطرل بكانها ۰ فهل هذا مرض 
آم ترى بها طاتف من الجن ؟ وما علاج «ثل هه 
الصيرة لتردها الى ال القويم ولين الاب 
ملل سار الاطفال 4 
) هذه السكية شمينة الاعصاب 
ورجح إن شمفها. ورائی ۰ وعلى كل حال‌بجپ 

















SAE‏ فى أحد كب 
r r‏ ۹/۳ ۳۲ 


الملال 


عرضها على طييب مختص فى الامراض الصية 
لحلل دمها أولا ثم بصف لها العلاج النی‌بناسب 
٠‏ ومثل هذه المالة اذا لم تكن نانیة 
عن عرض ورالی خبیث يسهل علاجها بالقويات 
كالكالسيوم والفسفور والحديد بمعرنة الطيب 
يليما ٠‏ ثم يحسن تقلها الى جو هادى» ومماملتها ”. 
اذا ما ثارت عاملة الاشفاق كالمريض سواسواه 
- مع الاقلال ما يسبب لها الامتياج والثوران 
وقد بت ان امثال هذه الطفلة تخف حالة التوتر 
العصبی عندهم بالتقدم قى السسن ‏ ويخاصة بد 
اتقضاء دور اارامقة ٠‏ فاعملوا بما يصفه الطييب 
اولا ۰ ثم وقروا لابنتكم الو الهادی» تلسو؛ 
فى حالتها تقدما محسوما 


اماس والبلائین 











وجدان ؟ 





ق الاردن ) شمس‌الدین سامی 
الكيمياء المد 


ان - شرق 





.ان الاس الم يوجد عادة بين رمال 
IS‏ 
ایا يقابل كله ا او الافرتجية » ولك 


لم أطفر ضير لها قى کیب اللفة النى تمن 
يدى » فمأا یتسد بها الزلف 4 

كذلك يذكر الکذاب نفسه ال «مدل«البلانین؛ 
يوجد هو الا خر فى الاراضى اارميلية اللحنية 
الندية . فهل لكم ان تفیدوتی من‌طبية الارافی 
أو الرمال التی يحتمل ان يوجد فیها احد هين 
المدنين » وعل لكم ان #فيدوثى اشنا عناحسن 
كتاب عسری ببحث فى خامات المادن وكينية 
وجودها بطبية الارضى باللنة الم بية ؟ 

( الهلال ) أن كلة 
قد وردت فى الماجم ببستی ٠‏ غرین » أو طني 
لو « روب » ۰ ويا يكون الولف قد كسد 
بقرله « الاراقی ا « الارافی الرسويةه 

لماع على ان اغتى متاجم الماس فى العالم 








۷ أو ال 











بين الحلال وقرائه 


هى الوجودة فى چنوب افریقا » وعلى الاخس 
نی « كسبرلى » ۰ اما « البلاتين » فیوجد فى 
جبال « آورال » الفاصلة بين روسيا الاورية 
وروسیا الاسيوية » ومتاك من يقول باه لم 
يويد يننا فى مهما 6< 








لؤلفه الدكتور حسن صادق باشا وزير الدفاع 
فى عصر ء وضعه ايام كان مديرا مصلحةالساحة 
والناجم واللحاجر 


كثرة الثعاس وعلاجها 


ذو أإضا) 

.يتتفاب النماس على كثير من الاشخاص » فا 
هو السبب » وما هو العلا 

( الهلال ) اللوم ضرورة طيمية الايد منها 
للاستجمام واستمادة امضاء الم ال 
نشساطها .وقد حدد الاطباء وعاماء السسة لار 5 
اللازمة للنوم فى مختاف ادارا پا [ إمى 
تنصر كلما قدت السن/بالگسانآ. كا رن 
فى بعش حالات الضعف الاش 

اما ما يصيب بضى الناس من اتود وخبول 
يؤدى ال الرغبة فى اللوم فى غير مواعیده , 
فائما برجم فى معظم المالات الى عبوط عام فى 
الصحة » نتيجة لمدم انتظام الدورة الدموية , 
أو بسبب سوه الهضم » 
آخری خارجية كالاصابة برض من الامراخ 

ومن البديهى اله يمكن ازالة هذا الفتور 
٠‏ من طريق استشارة لاطبا 

















سرعة النور 
( کوماس - افریقا الغربيه ) سليمان تصار 
يقال ان للنور سرعة محدودة » وان‌اللسی 
لا يصل تورها الى الارض حالا عند بزوغها > 





تحت شط مارات _ 


UY 


فكم من الوقت يلزم لذلك + 





عتم ادا فى م دقائق و4١‏ ثالبة 
يقطها الصوت في ٠١‏ سلة 
ميزانية الدولة المي 

( حلب ) حسين يزيد 

هل كان للدولة الشاية قبل انشاه سکة 
حدید الحجاز نظام المرفائم بستدل منه علء 
الدولة الستوی ٩‏ 

وعل استعانة الدولة تيء من میزانها على 
کاو من عد بلباز آم اسر ان عل 
اقات الجرعة من انعاه العالم الاسلادى. 
,دانم كيت ول تعلتشينا هل يمكنالوسل 
تعدا بال بش 5 

( الهلال ) (ایروف يفيدا عنالسلطنةالنماية 

اه كان لها مند أوائل ايامها نظام مالى من ادق 
ا عرق فى تاريخ الحكومات ٠‏ وكان للسئون 
الالية ديوان خاس هو الديوان الدفترى ومن 
تحه ديوان حسابىهر المرو فبديوان الروزنامه 
ويرأس الديوان الدفترى الدتتردار ‏ وهو 
بتابة وزير المالية الآن ‏ وبرأس الروزنامة 
« الروذنامجى » ۰ وثملم يقينا ان محفوظات 
عذين الديوانينموجودة فیاستانبول وفىمختلف 
عراصم الولايات التی کانت خاضمة للمثمائيين 
ويمكن الرجوع اليها لدراسة اليزائيات دراسة 
تصيلية ٠‏ .وتحن تعتقد ان الجواب عن سؤالكم 
ستجدونه فى هذه للحفوظات الالية اذا استطمتم 
التوصل اليها ٠‏ كذلك يمكن بمراجمة صحف 
منة ۱۹۰۸ التيقن من تكاليف هاا الط 
الحديدى والدة التى استغرقها انشاژء 
























لشن ولك 


فى كتب انصبئيين القديمة أسطورة يتافلها القوم من زمن بعيد ممقدين أن أنثم 
الا کبر ابن السياء قد أفقي بها ال كاعه الاعظم دی دون ##اصيلها في سجلات «بكله 
وحرم قراءتها الاعلى الكهنة والابرار من ات 

والمین العلام يقسها عليك لكى يث فت ال وطن ( الرجال السار ) مهد 
الدبات جبماً » وان الور كاذ ولا ال بشم على الغرب نتا من الهمرق 

فاعم الاسیلووء 4 لا یمق ل كبن ریا 


فى ذلك العهد البعيد الفارق فى القدم » كان ابن الماء ( يوق ) سجین الاعداء فى کهف ملم 
وسط الجبال الى يطاق عليها أبناء الغرب اليوم اسم ( هلفيسيا ) أو ( سويسرء ) 

وكان الناس لا يعرفون فى ذلك الوقت من الثياب غير الجلود والفدود والفراه » يسترون بها 
عوراتهم » ويتقون بواسطتها لفحات البرد وازمهرر » ومن الاسلحة غير الحجارة والأغصان » 
يصنعون منبا الفؤوس والهراوات 

رحل ( یوق ) عن بلاده التى تشرق الشمس من وراء قمها الشاهقة » متجهاً الى الأقطار 
البهولة الى تغوص الشمس فى محارها المظامة المأجة 

سار على قدميه وحيدا وقطع للافات الشاسعة» ووصل بعد شهور » لق فما من امه 
أشده » الى بقعة من الارش جرداء قاحلة ترتع فما قبيلة من البشر التوحشين أطلقوا على أنفسهم 
اسم ( النثاب السوداء ) 

عبثاً حاول يوفى أن غاطب أولاك المج بلفة أبناء الماء » فانهم لم يفهموا من حديثه شا » 
بل ارتابوا فى أمره وقبضوا عليه وحبوه فى ذلك الکیف 

وعقد شيوخ القبيلة علا برياسة كيرم - واسه ( الثور الحائج  )‏ وجعلوا يتداولون فى 





۷۰ املال 
مصیر الرجل الغريب ذى البشرة السفراء الى ساقته الاقدار العمیاء اليهم کا تسوق الفزلان الى 
مغاور الضباع 

وبا القوم يتباحثون ويتجادلون تاول بوق من جعبته حجر مقاوما مب وجعل ينحت فى 
العظام البعثرة حوله رسوماً عتلفة الاشكال والانواع 

صاح أحدم يصوت دوی کهزم الرعد فى أرجاء الكهف : « ليت الرجل الأصفر ٠‏ 
لکن يو ل يأبه به » بل ظل مستمر) فى عمله على ضوء مشعل وضعه أمامه بين المخور 
وألق الزعيم على الرجل الدى نادى :وت الغريب هذا السؤال: 
- ماذا يطلب ( الدب القوى ) موت الرجل الأصفر ؟ 
فأجاب الدب القوی : 
- لأن وجوده بيننا خطر علینا 
واحتدم الجدال على أثر ذلك بين الشيوخ الجتممين 
- أى خطر أمخشاء الفبيلة من رجل واحد لا حول له ولا سلاح معه ؟ 
یتمه رجال آخرون . انظروا ای بشرتهاليفراء انها تغتلف عن بشرتا عن . فهو 
ن الى قبيلة لا نعرفها » فانک متتل «ذز ها لاخوان 
لا أن هته ل امن یه ور كه 1 
ققد اعت تا ام امن العادیة سا عابشا 
1 ن يا.قوم ؟ مد أضاع المين رشدع »انظ بوذا الغريب الأعزل حى 
اذا ما تمل لفتا استطعنا ث ممه ورف منه آمور] تجهلها 

-- نعم , واذا انض لنا انه سىء اانية وانه يضمر الشر لاقبيلة » فان أمامنا من الوقت متس 
لکی نذه » ونعد من ه طعاما ومن دمه شراب 

أيظلن ( التعلب الاکر) أن هذا الرجل الاصفريأتى من ناحية الشرق دون أن يكونوراء. 

قلیع من أمثاله » آخشی أن نهاجم بعد أيام فى مفاورنا وأن تؤخذ على حين غفلة . فتكونوا ها 
الاخوان على حذر 

- لقد أصاب ( الابل السريع ) فى واه . فنتكن على حذر 

كان هذا الكلام مشجماً لابل السريع فاستطرد قائلا : 

س سوف ینزو الرجال ذوو الوجوه الصفر غاباتا ومرائعنا . لا شك فى انهم يهجرون الآن 
جبالهم وسهوطهم سمي وراء القوت والمید » قملى ( الاثاب السود ) أن تحرص على أملاكها 
سعرصيا على حیانها 
























الشرق والفرب ۷۹ 

كان فى لمجة ( الأبل السريع ) شىء من التديد والوعيد . وشعر ( التعلب لا کر ) أن رجاله 
ةة سوف یفتلون الفریب فحاول اتفاذه مرة أخرى قاثلا : 

- ان ( الثور الما ) هو كبيرنا وزعيمنا وصاحب الأمر والنهى فينا . ليقل كته . لکنی 
أؤكد لک أن قبيلة ( اللائاب السود ) سوف تدم على قتل هذا للسافر 

فقال ( الثور ام ) بعد سكوت قصير : 

- ليذهب ( التعلب للأكر ) وليأتا پارجل . لابد من ااذ قرار نئي ينما ناء القيلة 
يقمن باعداد طعام الاء 

وض ( التعلب الا کر ) وتوغل فى الكهف . ثم عاد وحده وقد ارتسمث على وجهه أمارات 
الدهشة المزوجة بالخوف . فأله رئيس القبيلة : 


أبن الغريب ؟ 
ان هذا الرجل ليس كبقية الرجال 
اصح 


- رأيت الغريب ینحت فى عظام التعالب والثبزالةالاسيوم ناج وغزلان . ناديته فمبلشته 
إلى" . سحت به فلم بتحرا . إنه لا يأبه بالوت اليئ موم حول . فلا بد أن يكون هذا الغريب على 
صلة بالارواح الق تحميه ززع لقع . وندتزانت عل نة الفبخر أمامه رسم علب وثور 
خيل إلى" أنهما يتحركان 

فقال ( الثور المع ) وقد استوك عليه النحقة ؛ 

هیا شا . ۰۰ 

ولش الیو خ جيعهم ودخاوا الكوف وراء زعيمهم 

أ کان الغر ب هل معنى الخوف » أم كان عتقر أعداءه ولا حب لهم حاب ؟ 
بيلة الى الرسوم الق تا الرجل الأصفر على العظام والسخور » فتراجموا 
مذهولين وظلوا لظة صامتين وف آما کنهم جامدين 

اکن ( الثور الحائج ) اقترب من الفرب ووضع يده برفق على كتفه وقال : 

س من علمك أيها الغریب اء مثل هذه ؟ قل . من عمك ؟ 

نی زعم الفبيلة أن الرجل الاصفر لا يغه لنته وأنه لا تیم على سؤاله جوا » لکن 
دهشة الفوم تشاعفت عند ما رأوا ذلك الغریب برقع رأسه ویتم لهم ويب زعيميم عله 
سؤاله : 


- أن ( يوفى ) قد تعلم هذا كله فى بلاد تشرق مب الشمى التى تضیء علي بنورها 











۷۰ املال 


وتنعقك حرارنها . وهو يعم أشياء أخرى كثيرة وحمل معه الامان والسلام 

خاطبهم بلغتهم . وقد تم تلك اللغة وأدرك أسرارها فى يومين اثنين قضاها بينهم ١‏ 

جلس القوم حوله . وقال ( الثور الهاج ) بصوت هادىء : 

حدثنا عن البلاد التى تشرق منها اعمس 

فأجاب ( يوق الاصفر ) : 

-- لم أتتاول طعاماً من يومين 

فنظر الفوم بعضهم الى بعض وآساءلوا كيف يستطيع الرجل الغريب أن تفظ بابقسامته 
ويبق مک على عمله ولم يدخل جوفه طعام منذ يومين 1 

ان الدى ينبه أعداءه بلين وهوادة الى تقصيرم فى معاملته وهوالجين الاعزل لرجل أعظم 
من بقية الرجال بلا شك والارواح تحرسه 

فقال ( الثور لحان ) للرجل الاصفر : 
أبها الغريب 
): ) وخرج مع العيوخ الى مدخل الذکرب حيث كانت النساء قد وط ضعن الاحوم 
فى آنية من جذور الاشجار 

وبدأ لقوم ی کلون رول یم شوم + محل د عن للشرقي ويرفع عن یم 
ار ول لم إن اون ل غت ۰ خر تالا یل والجوف اللی ينرم 

أفهمهم أن عبادة البلون:» والفداک انز ۸ وتقتاية القن والضخينة بأمال الساب والب 
والفتل ‏ ليست الغاية الفصوى شذه الحياة الى عياها الشر . فأصفی القوم لديثه وأمسك بعضهم 
عن الا کل لكي پستم‌وا 4 ویدرکوا معنى تلك اس الغالية الق كانت تثبمر کالفیث من بين 

قال لمم انه قادم من سپون ( موغولیا ) وان أجدادم أبن أتوا من تلك السهول وتدققوا 
على الفرب . لكن قبيلته أعرق فالقدم من قبيلتهم وأقرب الى أبناء السهاء من (اللثاب‌السود) + 
وأنه جاءم بقوة الفكر وسلاح العقل لكى برتقوا بواسطاتهما ويرتفءوا عن مستوى الميوان 

وبعد أن تكلم الرجل الاصفرطويلا » نمض شیوخ القبيلة وکپوشا وناؤها وأقروا للفرب 
بفضله » وقد شعروا جيم بأن قوة خفية لا يدركوئها تكن فى صدر ذلك الرجل الذى أوفدته 
الشمس الشرقة رسولا لیم 

وشربوا جيم عصير الكروم فى أجحاف الرؤوس وقرون الثيران 

اکن ( یوق ) لم ,شرب . بل تاول من جمبته رس جديد) وأعطاه ازعم القبيلة ا0ا : 














اشرق والغرب ۷۳ 

س احفظ بهذا با آخی واذکرنی كا وقع نظرك عليه . لم أصل بعد الى آخر مرحلة من 
مراحل السفر » ولن آتوقف عن السیر إلا عند ما أبلغ شاطی» الباء ازرقاء 

فبادل الفوم نظرات ملؤها الدهشة والاستفراب . . كان الرجل يتكلم كأنه حر فى استثناق 
الفر ۱ 

نی أنه فى قبضة ( اللاثاب السود ) » وان فى استطاعة القبيلة أن تذحه باشارة من زعیمها ؟ 

قال ( الثور اما ) للغريب : 

- لماذا لم تشرب معنا عصير الکروم ؟ أن فى امتناعك عن الشرب لاهانة لنا 

فأجاب ( يوفى ) قاثلا : 

اتی فى حاجة الى الاحتفاظ چداری كاملة غير ناقصة . وشرابع هذا مجعانى أقرب الى 
الحيوان منى الى الانسان » ان أبناء اما لا يتناولون غذاء غير المصافير والائمار والياه الصافية , 
أما اللحوم والدماء وعصير الكروم فهى غذاء رجال الفرب وحدم 

وقص عليهم الرجل الاصفر غير هذا . وکان ينر علیهم اک والنصاع وم يغرغون فى 
أجوافهم ذلك الشراب الدى سوء عصبر الكروم 

وبعد ساعة واحدة کااول جوم عقن عي الارض روق قفپوا صوابهم » ويوفى وحده ینم 
يتكلم عن الشمس الشرقة ون لادء ها لاف انیة ومشتا طساو 

ولا تبين » أن لا احد بصني اليه نيش من مکانه وازن إلا" نفسه ودخل الى الكهف 
واستسم لسنة التوم 

رأى الثور الها حل أزعجه وأقلق راحته . رای الرجل الاصفن يتل فى القبيلة له » 
وینتزع من يده هراوة الزعامة » وينشر بين ( الذثاب السود ) تعاليمه . قدب الد الى صدره 
وقرر أن يتخاص من ذلك الغريب الزاحم الخطر 

ونوش خائاً مذعور؟ 

واذا بالرجل الاصفر أمامه وعل تعره تلك الابتامة الى ۸ تفارقه لحظة منذ الساعة ات 
وقع فما فى قبضة ( الدثاب السود ) قصاح به ( الثور الحائج ) قلاا : 

س ما بلك آیها الغريب » ومالى أراك واقاً أمائى والشمس لم تطلع بعد من وراء الجبال؟ 

فأجابه ( يوفى الاصفر ) : 

- عزمت على الرحيل أيها الزعيم . ققد غادرت البلاد الى تشرق منیا الشمس وينبعث منها 
الور على أن أصل الى البلاد الى تغرب فيها الشمس وينطقء قيا النور . اننى أعلم أبن يبدأ العم » 








74 املال 
وأريد أن أعلم أين ينتهى. وعندما يتم لى ذلك سوف أعود الى قبيلتي حاملا الى شیوغها وحكائها 
حقيقة يجهلوتها الآن 
فنظر اليه ( الثور الهاج ) وقال والشرر يتطاير من عينيه : 
- كلا ان تذهب . ان حياتك ملك لى . وأنت الآن فى قبضتی . ان ( الاثاب السود) جائعة 
أبها الغريب وسأقدم لما لمك ودمك طماما وشراب 
فبدا الاحتقار فى ابتسامة الرجل الاصفر وأجاب قائلا : 
- ان حياة الانسان ليست ملكا لانسان آخر . بل ليست ملكا لماحها . فكيف نازع 
حيانى أيها الرجل » وقد نفختها فى روح سامية لا تدركها ولا تدرك معناها ؟ ان جیانی كيانك 
أنت وحياة هؤلاء جي ملك للذى أنعم بها علينا » وله وحده الحق فى أن يستردها مق شاء» 
وهو أقوى منك وأطول باع من ذثايك السود 
لم يدرك الثور الهاج معنى هذه الکلات التي فاه بها الغريب . لسكنه شعر بقوة خفية تلاط 
عليه فارتمدت فرائصه دون أن يعم اذك سيا . وكان رجال القبيلة قد استيقظوا من سباتهم 
ونوضوا من مراقدم فأحاطوا بتعيمهم وقد سرت فيهم.رعشة غريبة لم يدركوا آیضا ها ممنى 
اوسا 
ونظر أولثك اارجال این اون راء پلپواندت لیا لرجل الاصفر النی قال لحم 
ان اسه ( يوفى ) أى ( الل اراج ) وانه من أبناء المآ 
ونظر ( يوف ) الم نظرة اتطقاز #اتقارة ال( لور 081ج )الا بل السريع والتعلب الا کر 
والفيل الجبار والاسد الفترس 
نظر الى أولئك الرجال وابتسم مرة أخرى وقال : 
س سوف يجىء يوم تبلذون فيه درجة الکال الى نسعی الما » وسوف يلحق فى من أبناء 
قوی رجال آخرون يحملون الي مبادىء التبذیب الفکری الى نضع الآن أسسها 
وغادرثم الرجل الاسفر واستأنف سيره الى شواطىء الياء الزرقاء الى تفوس الشمس فى نبا 
وقبل أن فيب عن أنظارم التفت ( يوفى ) اليهم ورفع يده للوداع 
لقد تغلب الرجل الاصفر على أعدائه بلا قنال وهزمهم بلا سلاح » وأثبت لأولئك المج 
التوحشين أبناء الفرب وسكان الفاور والکهوف أن المقل أمضى من القوة , وان رجلا واحدا 
,يتسلط بشکره وارادته على قبيلة كاملة ؛ 

















طد الناصب 


ترك أحمس الاول مدعویه الكثيرين فى الکان الذی أعد لهم فيه مأدية فاخرة فراحوا 
يغلون ويرقصون » وقصد کمادته الى الخلوة التى كان يأوى الها فى قصره للتفكير فى 
مستقبل مته ووضع الخطط لانقاذ مسر من حكم ٠‏ الرعاة » وطردهم الى ما وراء الحدود 

كان الرجل قد عزم عزما مادقا على انبا یچوم عام لاقصاء آخر عدو عن آرض 
وطنه » فاعد المدة لذلك الیجوم الطب #الودعا قواد جيشه وحکام المقاطمات والاقاليم 
الى مادبة فى حدائق الما لآ حى آإضقافا الي الاك اهلوا الدعرة وأقسموا يمين 
الطاعة لفرعون والاخلاض الوطن ‏ وعاهدرء عل الاستمانة فى الخرب الى أنتقضى الا لهة 
بما ترید 

ولكن واحدا عنهم » وهو عمید القواد وشيخ من شيوخ المرب وبطل من أبطال المبادين» 
وقف فى وسط ذلك المع الحتشد حول الائدة وصاح بأعلی صوته : 

- مولای فرعون : لقد هرعنا اليك ووضمنا أنفسنا تحت تصرفك للقام بواجب وطلى 
مقدس ۰ وقطعنا کل صلة تربطنا باوثئك الذين برهقون بلادنا بالمسف ويستمدوانا منذ 
مثات السنين » فسر بنا الى مقانلهم » ولکن فکر من جهتك فى قطع كل صلة تربطك بهم» 
وانت تدرك ما أعنى» وعليك سلام الا لهة ! 

ععم 

نعم » أدرك فرعون ءا كان ذلك القاد النبخ يمنيه » وفطن الى أن ما يطلب مئه لیس 
الا جزءا لا بتجزا من واجه كملك » وكمصرى 

فاجاب قائلا : 

- میکون أحس » آیها لد المحنك والشبخ الحكيم » عند حسن ظتكم به » وان‌بتوانی 





۷ الملال 


فى القام بواجبه كاملا » .هما يكن ذلك الواجب صما قاسيا مؤما 

وبعد أن قال فرعون هذا » خرج من الکان تارکا المدعوين فيه يأخذون نصيهم من 
الفرح والمرج 

ودخل خلوته وشفتاه ترددان اسما عذبا : « لور !۰۰ نور !0ه » 

هو اسم المرأة الثى كان أحمس الاول بحبها وكات تحبه » والتی أشار القائد الشيخ 
بوجوب قطع كل صلة بها » لانها ابئة أمير من أعراء « الرعاة » أعداء مصر وغزاتها 

مجع 

يعرف التاريخ أوائك « الرعاة » باسم ٠‏ الهكسوس » وهو اسم مركب من كامتين 
.يوثائيتين : ٠‏ هیکو - شاسو » ومعناهما « أمراء الدو ٠»‏ 

غزا الیکسوس مصر » وتدفقت جموعهم عليها من الشرق فى أواخر حكم الاسرة 
السادسة عشرة » أى حوالى سئة ۷۱۰۰ ق۰م» فانتشسروا فى الوجه البحرى » ونسربوا الى 
الوجه القبلى » وشيدوا عاصمتهم فى جوب بحيرة اللزلة » وحكموا اللاد حمسة فرون 

واختلف المؤرخون فى وصفب -کمیم ونؤعة.وأساوبه » فقال يعضهم الهم كانوا 
منوحشينتساة القلوب» استمدوا الاس ژاتیتوزقوا اك.ا؛ والاطفال» وخربوا الدن وظلموا 
الماد ٠‏ وقال آخرون ال توا سكاف ت بتحيتهم يوديئهم » بل حاولوا التقرب 
اليم والامترا اج بهم وصیا الماد لاله السرا وتو تفافنیم 

غير أن الامر الذى لااك قل انیم کانوا الاب + وال الصریین کانوا ينظرون اليهم 
نظرهم الى اجنبی غاصب دخل اللاد واحتلها بلا حق 

وعند ما اشتدت سواعد المصريين » واستمادت مصر قوتها السابقة ووحدتها الضالعة » 
ون اولك الاغراب ویجاهدون فى سبل اقصائهم عن‌آرضیم ووطنهم 
القسم الجنس الشری الى فائل والفت القبائل مما وشعوبا 
فالاجنبى مكرروه فى كل يلد يحتله ويقيم فيه حكمه على القوة الغاشمة 
الامم سلسلة متواصلة الحلقات من الحروب والثورات فى مسل الخرية المزيرة 














الغالية 
وحباة الامة المصرية لم تشذ عن هذه القاعدة ۰ فقد غزئیا شعوب غرية غير مرة فى 
التاريخ ٠‏ وتالت علها جحافل الفاتحين وبسطت سلطائها على الوادی السعيد > ولكنها 
أجليت عنه بعد كل غزوة ومحنة » وعادت اللاد الى أصحابها » وعاد الثبل الى أبثاله 
e‏ 





طرد الفاصب ۷۷ 
جلس أحمس الاول على عرش مصر من سنة ۱۵۸۰ الى سئة وعلى يده 
تم تحریر البلاد وانقاذها من ال الاجنبى 
كان اسلاف ذلك الملك الوطنی المظم 'قد باشروا ارب وشرعوا فى توحید كلمة 
المصريين وجمع صفوفهم تحت راية الوطنية والقومية ٠‏ فز حزحوا اليكسوس عن مواقعهم» 
وزعزعوا مركزهم » واضطروهم بعد حروب متواصلة دامية الى الاعتصام باقليم «جاسان» 








اق 











وما يجاوره من الاراضى الواقمة فى الشمال الشرقى من الدلتا » وهی التی تسمی اليوم 


مديرية ه الشرقية » 

وكان ملكهم منحصرا فى تلك البقعة من الارض المصرية عند ما هبط مصر يوسف 
الصديق وتبعه اخوته والاسرائيليون 

وظل الفتال ناشبا بين المصريين والهکسوس أجبالا طويلة » وتخلله من ال انين كر 
وفر » وهجوم ودفاع » وتقدم وتقهقر ‏ الى ان بزغت بجلوس اجس على المرش شمس 
عصر جديد » عصر الحرية والاستقلال 
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كان احس شاب جميلا » قوى المطلاتيننول التتاعدين » رابط الجأش » واسع الاآمال 
جریا » لا تخبفه الاعوال ولا تقپ فى وله [لمقيات 

وكان ذلك الشاب الیل اعرا بسح ااا 

هاجم بجشه ذات بوم دی الخضتتة نهدن اليكسونيل > فاتتحم أسوارها » وفتك 
پحامتها » وضمها الى ملكه » وساق آمامه الاسری والسبايا الى قصره فى طيبة 

وما کان فرعون يدرى ان احدى الاسيرات اللوانی ساقهن أمامه من تلك المدينة سوف 
توقمه فى آسرها ! 

تلك الاسيرة هى « نور » ابئة القائد « طورس » الذى كان يحكم المدينة باسم ملك 
الرعاة ويتولى الدفاع علها والمحافظة عليها 

وفد خانه الحظ قوقع فى الاسر مع نسائه وابتته وصفوة أعوانه ٠‏ ولكن الفتاة « نور » 
عرفت كيف ترسل سهام عنیها الى فلي فرعون » وتحمله علىمداملة أببها ورفاقه بالحسنى» 
ثم على اخلاه سبيلهم يها وتركهم يمودون أحرارا الى أرض جاسان حيث أهلهم وعشير نهم 

أحب فرعون الفتاة الغريبة حا ملك عليه مشاعره وليه » ولم تكن الفتاة مخادعة ممخائلة» 
بل أحبته كما أحبها » وبادلته اخلاصا باخلاص وأمانة بأمانة ء وعرضت عليه التوسط بینه 
وبين قومها » وتمكنت بدهائها من تذیل صعاب کنيرة وعقبات جمة » وخيل للهكسوس ان 








55 افلال 


فرعون سوف يتعاقد ممهم بفضل تلك المسناء على تقسيم مصر دولتين : دولة يحكمها 
اللوك المصريون » وأخرى يقيم فیها الرعاة خاضمين لل وكيم 

وكان طورس » والد اة » يتذمر احانا ويصرح برغته فى انقاذ ابنته من قصر 
فرعون » ولكن رفاقه كانوا يهدئون روعه ويحملونه على المدول عن رغبته قاللين : 

- انك تضمن سلامة قومك بممونة تلك الق 
على فؤاده » ولن بهددنا خطر ما دامت « ثور » تعيش فى كنف احس وئحتل قله ٠٠‏ 

00 

ولكن اجس » بعد إن دقع بالمصريين الى الامام كالسيل اطارف » أصبح غير قادر على 
حصر ذلك السيل ومنعه من متايمة تدفقه 

فقد عزم'فرعون على الفاذ وطنه من الحكم الاجنبى » واقصاء الغاصبين عن مصر » وهبت 
أمنه هبة واحدة تشد ازرء وتوافه بالرجال والاموال والتاد » فلما حصرفلول الهکسوس 
فى شقة ضيقة على ادود الاسبوية » شمر بقدرته على طردهم من البلاد » وعل‌مطاردتهم 
خارج مصر الى الافطار المجاورة 

وتنازعنه رغبتان ؛ رغة التبام بواجي الم اء وتحرير بلاده ومحو كل اثر 
للاجلبى فها » ور ہہ ايضار المرأتهالى ہما پا و رأخاس لها وأخلصت له» وشرب 
ممها کاس الفرام مترعق زا لته مب ]نام لوا لیم و وارتشف من شفتیها فى 
اللبالى المقمرة حلو الرضاب:! 

كان صوت الوطن بمب به فى النهار بالسنة القواد المتحمسين : 

« هيا إلى القتال فالسیوف متعطشة الى الدعاء » واللفوس تواقة الى النزال » ومصر راة 
فى الرية الكاملة والاستقلال آلتام ! » 

وکان صوت الب يهمس فى آذنه » فى سکون اللبل » بلسان السناء الساخرة : 
«دع عنك صلل الواتر ولممان النصال وهدیر اليوش التلاحمة » وارفق بقوم لايلحقون 
بك أذى ولا بطلون غير بقعة من الادض یشمون بها آمنين ۰ فمصر واسعة الارجاه 
مترامية الاطراف ٠‏ وخير لك إن تکتسب صدافة عدوك من ان تير عليك احفاده وذ 

وبين الصوتين » وبين الرغبتين » وبين الدافعين » كان فرعون حيران » قلقا » مضطربا ! 

بر 

عزم آحس على اتخاذ قرار حاسم > واستشارة امراء الدولة وقوادها واقطابها فى الامر 

فدعاهم الى تلك المادبة والتقی مثات متهم حول موائدها » و کانوا جميما على رأى واحد 


























طرد الفاصب ۷۹ 


وعزيمة واحدة : « ارب اطرب !» 

وكان ذلك النظر الرائع » منظر مصر باسرها ممثلة فى قادتها » قد شجع فرعون على 
استاف القتال > والغی فى طريقه الى النهاية » وقد وق من النصر وتوقه من طلوع 
الشمس فى كل صباح » وغروبها فى كل ساء ۰۰۰ 

وأرسل فى طلب « نور » فوافته الى خلوته الهادئة حيث كان مباحا لها ذلك دون سواها 
من النساء 

وكانت | 





قد فطنت الى الخطر الذی يهدد علاقتها بفرعون » ومن ثم يهدد كيان 
فومها وبقاءهم فى أرض مصر 

دخلت على اجس باسمة الثغر » متشحة ,توب شفاف » معطرة » ذابلة العينين ٠‏ 
قتلقاها فرعون بين ذراعيه ‏ وضمها الى صدره » وطبع على فمها قبلة افرغ فیها كل ما كان 
يفيض به قلبه من حب وغرام 

ثم دفمها عنه فجأة » ونیض واقفا على قدميه » وقال لها بصوت لا آنر فيه للنبرات الى 
ألفتها « نور » فى صوته من قبل : 

- نور ! هذه قبلة الوداع يا ابة طوزس + فعلی فرعون بعد الاآن ان ينصرف بكليته 
الى تنفيذ ارادة مصر الستهدم من ابادترالأإلية ابعرپی‌والی أهلك فت حرة ۰۰ ولکن 
فولی لبيك ولذوی قرباگ ان کل طلا بسا فد !يليك نا آلاتن » وان السیف وحده 
بعکم یا 

فافرورقت عینا الفناةبلدموع وفالت لها : 

- ولکن أى ذنب اقترفت ٠‏ انور » با اجس » وأى ذنب اقترف أهليا ٠‏ لکی تحکم 
علیهم بهذا المصير ؟ دعنی اطلمك على ما يعرضه عليك أبى باسمه وياسم علیکه وشمبه 

- ماذا یفترحون 9 

- انهم یدعونك الى الاجتماع بهم » ومفاوشتهم فى أمر الجلاء عن الارض التى ترغب 
فى امتلاكها » والبقاء فى المنطقة التى تخط حدودها بنفسك.٠‏ أترفض مقابتهم يا أحس؟ 

نعم ۰۰ فمصر تأبى على أن أقرط فى حقوقها وأن أساوم على ارضها ٠‏ ليس للرعاة 
یطالبون به هنا ء ولیس لایجنبی فى وادى اثبل أن يطمع فى امتلاك ذرة من ضفتيه 
أو نقطة من ماله ! فاذعبى وقولى لقومك : « ارحلوا الى أرض لا صاحب لها ولا مالك 
یحتلها ۰۰ آما هذه الارض فان أصحابها بریدون العودة اليها » واسترجاعها من اصیها!» 

- آهذه كلمتك الاخيرة ؟ 














۷۰ اشلال 


- نعم : اسلاء عن مصر بلا مفاوضة ولا مساومة ولا جدال ولا ابطاه ۰۰ والا فاطرب 
التى لا نیقی ولا تذر » ولتكن ارادة آمون القاضة ببتنا ! 

- وأنا؟ آنا يا فرعون ؟ أتطردنى من قصرك بعد أن كنت أحتل فيه الکان الاول بعدك؟ 

- نعم ٠١‏ آطردك منه يا « نور » وفژادی يقطر دما والصدر یتمزق ! أطردك مله 
بالرغم من اننی أحبيتك وما زلت أحبك ! أطردك منه لان مصر تأمرنی ان أقطع کل‌صلة 
بالغرباء الذين استمد لمهاجتهم فى الارض الصرية التى بقیمون فیها 

- واذا طلبت منك القاء ؟ 

- ان أجببك الى طلبك » لان مصر أعز على منك » ولان واجبی نحو بلادی أهم عندى 
من واجبى نحوك » ولانه يثيثى للملك يا نور أن یصفی الى صوت الوطن ويصم آذنه 
عن أى صوت عداء ایا كان معثه ! 

- انك نحتم اذا جلاء الهکسوس عن مصر ۰۰۰ 

احم جلاءك انت أيضا عن قلب فرعون فالجلاء الاول يتطلبالجلاء اللانی ٠‏ «فحکمی 
المقل كما حكمته آنا ۰۰ وانصحى نومك بان پییکبوه من تاحیتهم » فیرحلوا بمواشيهم 
وامنعنهم واسلحتهم » فانا لن تعرض لهم پانی اقا زوا على رغتا ! 

1 + 

حت ه نود » ارادم قرأمون) الى بابلا الأب ا لیکه > واذاعها املك على 
السب ٠‏ فاختلفت الا را شارت ال غا ناداتا افو بين جوع الرعاة 

أسرع بعضهم الى الرحیل بعد أن ادرکوا عجزهم عن القاومة وعزم المصريين على 
المرب والنضال ٠‏ وبقى البعض الاآخر على أمل ان يعدل المصريون عن عزعهم » أو 
فشلوا فى مهاجة المدن والحصون 

لكن اجس كان صادقا فى عزمه وكانت جبوشه جديرة بالثقة التى وضمها فيها 

فان الهكسوس لم يقووا على الدفاع ولم يصمدوا للجبوش الزاحفة » فأرسلوا الى هس 
وفودا من زعمائهم برئاسة طورس تطلب المفاوضة فى أمر الجلاء 
الرسل الموقدين الى فرعون ! 

ولكن آحس رفض مقابلتهم » وارسل الى الفتاة الثى أحبها رجلا من ا-خصاله يقول ؛ 

« ان مولاى يكرر للوفد يا نور ما قاله لك من قبل : فليرحل القوم عن مصر بلا مفاوضة 
وبلا حرب اذا شاموا ! » 





وكانت « نور 


قعاد الندوبون ادراجهم 





طرد الغاصب اللا 

وبدأ رحبل القوم » قبيلة بعد قيلة » وعشيرة اثر عشيرة 

ورحل ملكهم بعد ان اطمأن على سلامة قومه » و کان ذلك اليوم یوما مشهودا فى تاريخ 
فصر 

فقد مر ملك الهكسوس واسرته ونساؤه ورجال بطانته امام آحس الاول » فرعون 
مصر الوطنى المظفر > فرفع الملك يده بالتحبة ورد فرعون عليه تحبته » وانسابت صفوف 
الرعاة انسیاب الافاعى متجهة نحو الشرق » من حبت أت قبل ذلك اثارب 

وینما فرعون واعوانه من حوله ینتلرون الى ذلك الکابوس الى بزول 
اذا بصوت برتفع من وسط الصفوف وصيحة ممزوجة ة بالزفرات تفجر فى سفح الل 
الصخری الذی كان فرعون واقفا عليه : 

- الوداع يا فرعون 1 الوداع يا آحس لتكن حانك طويلة وايامك سعدة » وارك 
الا لهة مساعك » ولتحقق لك آمالك وامايك 

عرف فرعون صوت الفتاة ٠‏ نور » ورآها تخترق الصفوف وتجثو على رکتیها ادامه » 
نأشار اليها قائلا : 

- انهضى ايتها الحبوبة المزيزة واذعي الام عم أهاك الى حيث ترید الا لهة ٠١‏ 
ولیحرسك آمون » وبدفع عنك الا ۽ یمن لك من يسلا؛ قلبك حبا وحياتك سعادة ! 

08 

وتغلفلت الفتاة بين الامواجالشزية المتدققة بحو الشررق» و اختفت بينها عن نظرفرعون 

ورفع احس يديه الى السماء قائلا : 

- لنرفع الان آيات الشکر الى الا لهة ولتصرف الى ادارة شئون البلاد بعد ان طهرنها 
الا لهة من الناصيين 





بخستة فرون 














سيم رون 


ظل أمير « سبهول » يطارد الاسود والفزلان عشرین يوما فى هضاب لئان ووهادء 
وادغاله » حتى آدر که ورجاله الثمب » فاصدر آمره بالمودة الى قلته العف » فى أعالى 
الجبال » حيث تنتظره زوجته الحبوية « صارية باحق ولده وابشبه 

ولا بدا الامبر على نلهر جواده > فى سقنع الیل الذى تکال هامته آسوار القلمة تحت 
الابواب وأسرعت الزوجة إلى تال بلها ور ةلودك 

وبعد أن ضم امیر سیوا آزلادم لا ملذره» ولطراظ مك عناء الطريق » طوف 
حارية عقه بذراعها » وقالت له توت خاولت عثا آن تحطله ماد 

- أى زوجی الحبوب ۰ لقد طالت على غيبتك » وآوشکت منذ يومين أن أبعث الرسل 
فى طلبك والبحث عنك ٠‏ ان لدی آمرا خطير؛ ينبثى أن أطلمك علبه فى الخال 

فتقطب جين الامير وسألها بلهغة ممزوجة بالقلق : 

- هل حدث فى غببتى ما جمل حياتك فى خطر » أو عكر عليك صفو الايام والليالى ؟ 

فهدأت صارية روعه باشارة » وقالت : 

- كلا ٠‏ لم يحدث شىء من هذا أيها الحبيب ٠‏ فاستمع واصغ الى : منذ أيام 
رسول من مصر » يحمل الى أخبارا من بلاط فرعون 

- تهوطمس ؟ 

- نعم » تهوطمس الثالث » الذى أصبح كما تعلم سيد مصر الاوسد والجالس على عرش 
الفراعنة » بعد موت الملكة هتشبوت > زوجة والدء » التى كانت تشاركه السلطة بعد وفاة 
زوجها 

- وماذا حمل اليك الرسول من آخار يا صارية 4 











جانی 


رسة فرعون WF‏ 
- قبل أن أقضى اليك بمضمون الرسالة » دعنى اذكرك بالعهود التى قطمتها على فى 
عند ما رضى فرعون أن أصبح زوجة لك فانك لا تجهل أيها ایب أنى رببية تهوطمس 
بأهل بته » واتتی مديئة بالحماة والثروة واطاه الى الملكة هتشبوت الراحلة»والى تهوطمس 
الثالت » المالك اليوم على مصر ٠‏ وعند ما هلت مصر ززائرا حللت ضيفا على قصر الملكة > 
ووقع نظرك على فاخترتنى زوجة لك » ولكن تحقیق قیق هذا الم لم يكن أمرا سهلا » وكان 
لا بد من قبول فرعون وهتشبوت ورضاهما ٠‏ وقد تحت 1. فبما بعد » ورحات ميك 
عن مصر » وأصبحت زوجة لك » وأقمت مك منذ ذلك الوقت فى هذه البال الوعرة ۶ 
ولکننی لم أنس الشروط التى تم يموجبها هذا الزو واج » والعهود النى أفسمت با لهتنا على 
ذها عند ما يرغب الى فرعون فى ذلك 
نعم » لا أجهل تلك المهود والشروط 
- قال لی تهوطمس > على مسمع ومرأى من زوجة أبيه وشريكته فى اطکم هتشبوت : 
« صارية » لقد وقمت أسيرة بين أبدى جنودنا فى احدى ١‏ السدة » فانفذت حباتك» 
وادخلتك الى هذا القصر حمث رعدك_اللكة سبلفهااودماتك بحها » فانت اذن مديئة نا 
يكل ما تملكين » بلا استثثاء اللباة ! وأقآإ[كااآلآآن ثرضى بالزواج الذى تر 
وبرحبلك عن هذه الدیاز الي تبمالكة 84 > قا ترط اتر طا لن‌تستطعی الفرار 
من تنفيذه عند ما ادعوك ١لاذا ٠‏ طارلة :ایتا نعطي عيدًا على نفسك بان تمنمی 
زوجك ورجاله ‏ فى کل ا و 0 توش ار اروب فی‌صفوف أعداء فرعون» 
واذا شامت الا لهة أن بشهروا يوما من الایام سلاحا » ففى وجه خصوهنا لا فى وجهنا 
شهرونه ٠‏ هذا كل ما أطلبه منك مقابل الزواج الذى رضت به الملكة ورضيت أنا به » 
فليكن زوجك دائما آبدا ء أيا كانت الظروف والاحوال » صديقا لا ٠‏ واذا أبى أن يكون 
حلیفنا فی اطروب فلسق على الیاد ويتجتب الانضمام الى الاعداء» اذهبی بسلام ولتحرسك 
الاالهة ! » 
- نعم » هذا ما قاله تیوطمس > أعلم ذلك 
- وقد جاء.الوقت لكى أبر بالوعد وأنقذ العهد أيها الحبيب 
- كيف ذلك.؟ 
- اليك الاآن مضمون الرسالة التى يحملها الا خادم من قصر فرعون ؛ ه لقد مانت 
الملكة عتشبوت و لقت با بائها وأجدادها فى العالم الا خر » وارتقى تبوطمس اثاك‌عرش 
«صر > لا شاركه فى اکم والساطان انسان + ولا كان ملوك آسبا وامراژها قد طنوا 
"0 

















فە» 











E‏ املال 


و تجبروا » وتعددت غزواتهم على حدود مصر > وامتتموا عن دفع الجزية لفرعون » وتطلمرا 
الى المساواة به » واعتدوا على الشعوب الا منة احاضمة له » قان تهوطس اثالث يجرد 
الاآن جشا لبا سوف يجتاز السافات الشاسمة » بقبادة فرعون نقسه » اتأديب أولثك 
الفرودین وسحق جیوشهم » واجتاح سالکهم واماراتهم ودك حصونهم وبسط سلطان 
«صر على السعوب التبمة لهم ۰ ففرعون يا صارية قد آوفدنی رسولا اليك » لکی اطلءك 
على عزمه » واذكرك بالمهد الذى قطمته على نفسك : جب أن يظل أمير سيهول زوجك 
بعيدا عن ميادين القنال » لان فرعون ان یعفو عن أحد » ولن بترك للرحمة منفذا الى 
قلبه ٠‏ فاذا بقى أمير سبهول على اباد » فان تهوطمس لن يلحق به ضررا ولن یسی» الى 
آحد من اتباعه «واذا أراد زوجك ان ينضم برجاله الى جبش فرعون » فان تهوطس 
ينادى به بعد النصر ملكا على هذه الديار » عند ما تثهار عروشها ويشتث ملوكها وأمراءها 
أو يساقون أسرى الى مصر » 

سكنت صارية » ونظرت الى زوجها فاذا به قد استفرق فى آفکاره ۰۰۰ 

نم استطردت قائلة : 57 

- هذا ما حله الى الرسول أبها ایب واذااستقاق ظنى فان جیش فرعون فى طريقه 
الاآن الى هذه الديار »وان يسنى وټ وبل حي يكون, سيب أصدقالك من ملوك 
وامراهمطروحا فى کن ¥ ۱1 RCH‏ \ 

ا ا E‏ 
آدرکت أن عاملين يتنازعانه : عامل القرابة والوار » الذى يدفمه الى التضامن مع الاوك 
والامراء الاسیویین فى محاربة فرعون ٠‏ وعامل الب والوفاء » الذى یغرض عليه البقاء 
على الياد » لكيلا يقال عن زوجته المحبوبة انها خانت المهود وحنثت بالوعود ۰۰ 
آدرکت صارية أن هذين الماملين یتتازعان زوجها ٠‏ ولکنها لم تدرك ان هناك عاملا 
ثالنا سيرجح كفة البزان وهو عامل اطوف ! 

فان أمير سییول كان یملم علم ان تهرطمس الثالث سیهزم اعداهه فى المادين 
وان النصر سیمقد له فى الممارك ٠‏ فاذا انضم الامیر الى اعداء مصر فانه سير الى الهلاك 
بقدمه ! 

فرفع رأسه ونظر الى زوجتهء وطوفت صارية عنقه بذراعبها وساله وقد ترفرق 
الدمع فى عينيها : 

- ماذا أنث صانع ايها ایب ؟ 


















ديية رعون le‏ 

تضمها الامير الى صدره » وقبلها » وقال بعد سکوت قصير : 

- لقد تعهدت لفرعون يا صارية بار تى روجك صدیقا له 
آحاربه ما حبيت ! 





ریسم عن محاربته فلن 
ee‏ 


ارتقى تهوطمس اثالت عرش الفراعنة فى سنة ۱4۹۳ قبل اليلاد » وظل ردحا من 
الزمن يحكم البلاد بالاشتراك مع زوجة أببه الملكة هتشبوت > الى أن انفرد بالسلطة فی‌سنة 
۷ قبل الملاد » ای بعد وفاة هذه الملكة العظيمة 

وكان أول عمل فكر فيه » ضرب ملوك آسيا وأمرائها ضربة فاضية » وبسط سلطانه 
على البلدان الشاسعة الخصبة الواقعة بين البحر الابيض والبحر الاجر ومجرى الفرات 

وكان آلد أعداء فرعون » واشد الملوك والاءراء غطرمة ملك « قادش » فى سورية فقد 
حض ذلك الاك جيرانه على العصیان والاتقاض » وجمل يمنيهم بحلو الامانی اذا هم 
هاجموا «صر معه وافتتیحوها بحد السیف وقوضوا عرشها واستولوا على کنوز الفراعلة ٠‏ 
وما زال بهم » يستثير الضفائن وییتهض الهمم:ويلاتن الصدور » حتى افوا حوله جميما 
كثلة واحدة » وافسموا بی يديه انهم سار معه الى النهاية » بجبوشهم وعتادهم » ونادوا 
به قائدا عاما عليهم > ومو هل [لتتى تي الیل ار فالنصر فالمز والجد ۰۰ 

وببنما رسل ملك ادن بطوفون ابال وافتلهرل والذٌن والسحاری » من شاطىء 
البحر الى اطراف البادية » لدعوة الاس الى السلاح ونشر تلك اشری الفرحة » اذا 
بالاخبار ترد على الملك من عصر » منثة بان فرعون لم یتنظر زحف اعدائه عليه » بل اله 
مسرع اليهم » زاحف بجش عرمرم لقانتهم فى بلادهم ! 

ذعر ملك قادش فى بادىء الامر من هذا الأ الفحالی » ولکنه تمالك نفسه » وارسل 
فى طلب حلفائه » ودعاهم لمقد اجتماع عام فى مديئة « مجدو » المصينة 

فوافوه جميما الى تلك الدينة » ما عدا امير سيهول الذى تتخاف عن الط ود 

ونظر اطافاء فى رتم » وقرروا حشد جبوشهم فى سهل « مجدو » الترامى الاطراف 
وانتظار جيس فرعون فى ذلك الميدان » وضربه هناك ضربة لن تقوم له بعدها قائمة 

¥ 





آما سهل مجدو هذا » فائه يعرف الا ن بسهل « ابن عامر » وهو يمد من ساحل البحر 
الابيض الى ما وراه بحر الیل ونهر الاردن » وتتخلله جبال الكرمل » وهو من الوجهة 
الحربية خير مدان للقتال 





۷۰ املال 


ومن يعرف ذلك السهل > بربواته وأخادیده ونعرجانه » يخيل اليه ان الطببعة قر 
آوجدته فى ذلك الکان لكى.يصمد فيه عدو لمدو » ویلتحم فيه جيش بجش » وتطلق فيه 
للخل الاعنة » فتشتك السبوف بالسیوف والرءاح بالرماح ! 

هناك » فى ذلك السهل » جمع ملك فادش جموعه ورتب جبشه فى اننظار تهوطسس 
فر عون مصر 

كان امام اليش المصرى ثلائة سبل للوصول الى +جدو وسهلها » واعتقد ملك فادش 
ان عدوه سبهاجمه من اطنوب » لكن تهوطمس خيب ظله » وقام بحر ك التفاف تدل على 
خبرة واسعة فى الشئون اطرية » فداهمه من الوراء وقطع عليه خط الرجعة فحال 
ببله وبين أسوار مجدو 

جعي 

فى يوم شهود هن صیف سنة ۱8۷۱ قبل الميلاد » وقمت معركة من اكبر الممارك 
الحربة التى دونها التاريخ القديم » فى سهل مجدو » المعروف اليوم بسهل ابن عامر » 
والذى جاه ذکره فى التوداة باسم ٠‏ هر مجد و رزلا أي « المرب العفلمی ! » 

ففى صباح ذلك البوم » تبض تهوطسی الثالث من فراشه ميكرا » واصدر آمره 
بالهجوم على المدو > واعنی مر کچه والومح يسن وساو في مقدمة جيشه يطلب اللزال 
والطمان 

وما دای منود فرعون للم ال ال شا شنذرءللال والسيوف » حتى 
اندفموا وقد ملا'وا الارجاء بصیاحهم » فماج السهل المند حول مجدو بالجنود » 
وانعكنت اشعة الشمس على الدروع والنصال المساولة » فبدا السهل كانور تتاجج وه 
النيران ويلمع فيه وميض البرق > وارتفع صهيل الخيول وقد حثها انفرسان بالهاميز حتی 
سات دماؤها » واشتبك الميشان فى معركة كاب فيها النصر لفرعون وكتبت فيها المزيمة 
لاعدائه ! 

حاول ملك قادش أن يدقع المار عن جيشه وعن حلفاله » لكنه ادرك عجزه » واله 
مالك اذا لم بلنجی* الى آسوار الدينة قبل أن يسدل الظلام سدوله على مدان القتال ٠٠‏ 

وينما جوش الملوك والاس» تولى الادبار وتطلب الحاة من حبث تحدها » كان ملك 
فادش وأمير مجدو وءمهما بعض الرجال الاشداء يخترقون صفوف الیش الصری » 
وسيوفهم تقعار دما » متجهين الى أبواب المدينة 

وصلوا اليها » لكن السكان رفضوا فتحها فى وجوههم > خوفا من لاق المصريين 








ريبة فرعون ۷۷ 
بالفارين > ودخولهم المدينة على آثرعم > فالقوا من قوق الاسوار حبلا » ورفعوا اللك 
والامير ورجالهما من دون أن تتح الابواب 

وغنم الصریون فى تلك المعركة الفين ومئتى جواد ‏ وخسمائة قوس » والفی خروف 
وتسعمائة وعشسرين مركبة » ومائتی درع » وعشرین الفا من الماعز » وكثيرا من العدات 
اطربة والمؤن الاخری 

وكان اللوك والامراء الذين انهزموا فى معركة مجدو بتظرون أن ينفذ تهوطمس 
الثالث وعبده » ويطاردهم فى مماقلهم ويقطع رؤوسهم أو يسوقهم انامه اسرى الى أرض 
مصر 

لکن تهوطمس كان حلیما حکیما سیاسیا » ققد عفا عن اعدائه » لکنه اشترط عليهم ان 
پرسل کل واحد میم أحد ابثائه الى عصر « لتلفی العلوم فيها » وسنی هذا ان اولك 
الابناء يظلون رهالن تحت ید فرعون » ضمانا لقاء آبالهم فى حظيرة الطاعة 

وید 

وارسل فرعون قائدا من فوادیرالی امي لول حاءلا اليه تحبة تهوطمس الاك > 
وقراره بجعله ملكا على الملوك والامراه » وعراقا عايهم من قبل فرعون وزوده فوق ذلك 
بالتحيات المطرة لز وچ آلانر 3 ره هي مایا وجها على البقاء بیدا عن 
ميادين القتال 

وصل القائد دسول فرعون الى قلمة سیهول » فاذا به يصل الى مأتم 

كان الاميز قد فارق اليا منذ يومين » فمثل القائد بين يدى صارية زوجة الامير الراحل 
واففی البها برسالته » فبكت ولطمت خدیها » ثم قالت لرسول فرعون : 

- عد الى تهوطمس وقل له ان صارية تحبيه وتهنثه على انتصاره البادر ٭ ولكنها بکی 
فى آن واحد زوجها ونصيرها فان أمير سيهول قد اغتالته يد اثيمة والمجرم الذى سدد 
الى صدره ضربة الحنخر القائلة جندی من جنود فادش صاح وهو يضرب الاير انه ينق 
لقومه وعشيرته من الخائن الذى امتنع عن تلية النداء والسير الى القتال + وقد الفى ذلك 

















الجندى بنفسه من فوق أسوار القلمة » بعد ارتکاب جريمته » وسقط متا على الصتخور 





وهنا خنقتها المرات فسكتت ۰۰۰ لکنها تجلدت واستطردت قائلة : 

عد اذن الى فرعون أيها القائد وقص عليه ما حدث واذا کان تهوطمس قد بر بوعده 
ونادى بأمير سيهول ملكا على ملوك هذه الديار » فان ديبة فرعون صارية قد برت أيضًا 
بوعدها فکلفها وفاؤها'ثمنا غالا : هو حياة زوجها ٠‏ وسعادتها » ومستقبل ابنائها ! 


الاستاها آمو 


عاش الامبر « #لوت » الصری فى عصر زالت فيه هيبة فرعون وضاعت سلطته ؛ وتضعضعت 
فيه قوی مصر وتك سكت وحدتبا فقام كل أمير من أمراء الاقاليم يشيع ظمأ نفسه التواقة الى 
ام والاستقلال الحلى » ويسعى الى محفيق مطاميه وأغراضه فاهسمت الدولة الى دويلات , 
والأمة الى شيع وأحزاب 

وكان ذلك فى الفرن الثامن قبل الاد وقد لكآت تلك الحالة عن سلسلة متواصلة المحلقات 
من الحروب الاهلية والأغطلاء/إليذكرز: الی ارتک] الهراعنةا مد الفرن العاشر قبل لليلاد 
فأصبحت مصر فريسة الإجتى بعد ,أن كانتبقوتها مضرب الامثال » وسطوتها تبعث الرعب فى 
صغوف الأعداء » وجيوشها للظفرة تغزو بلادم وتدك عروشمم وضع ماوكهم لفرعون المظيم 

وكان الامیرو نملوت » الصرى أحد أولئك الراغبين فى الجلوس على عرش مستقل » وان کان 
عرش صثير) متداعى الأساس وافى العم 

أما الشعوب الق طمعث فى الاستيلاء على مصر واقتسامها فكانت ثلائة شعوب قويث سواعد 
أبنائها جا اتتاب الدولة للصرية من خور ووهن : وهى الشعب الخبشى الباسط سلطانه فى الجنوب » 
والشعب اللونى الضارب فى الغرب » والشعب الأشورى القادم من الشرق 

وش رکل من أمراء الأقاليم الصرية بأن لا بد له من التحبب الى أحد تملك الشموب الثلاثة 
الفوية والتحالف ممه » ووقع اختيار « تلوت » على اللوبيين فانضم اليم وتطوع خدمتهم مقابل 
وعد قطعه له ملکهم وهو أن يتركه حرا في اقليمه » وسترف باطته فى أمارته 

وتمالاتفاق بين الفريقين على أنيغزو الاوبيون وادى اليل من الغرب » وأن یمترف «غلوت» 
بسيادتهم فى اقليم الدلتا الخصب 








الاتتقام الدموی ۷۹ 

وزحنت جيوش لويا على مصر بقيادة لللك و طفنخت » الى كانت نفه تتوق الى القتعم 
بتاجين :الاح اللوبى » والتاج للصرى 

وم تجد اليوش الزاحفة فى طريقها جيشاً يصدها فاحنات جزء) كيراً من اد وأقامت فيه 
الحكام والفواد . وكان «غلوت» الصری أحد الأمراء این عينهم « طفنخت » من قله لادارة 
شؤون البلاد الحتلة 
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وأدخات تلك الحوادث الغم والكدر على نفس «سيفمين» زوجة «غلوت» الباملة المكيمة 

الماقلة . ققد ساءها أن مخرج زوجها على مليكه وأبناء قومه » وأن یکون عونا للاجنى علىاستعباد 








وطنه وتعتبت مل أمته » وحاولت منذ الیده أنتثنيه عنعزمه ونع تحالفه مع اللويين وانقيادء 
مديثة طفنخت قاللة : 





- إذاكان لابد لك من الخضوع لسيد فلیکن خضوعك لفرعون سيد البلاد الشرعى. واذا 
كان لابد لك من البقاء تب لأحد » فلیکن البوع ليل الفراعنة » وليكن جهادك فى سبيله ٠‏ 
ولو فمل جميع أمراء الأقاليم كذلك عااستطاع فرب تب على مسر » وما بسط الأجني 
سلطانه على ذرة من وادى النيل ! 

نکن و تلوت » لل بسر أقوال ار ومد ما ف رل عنبا واندفع فى تفید الخطة 
النى عول علا » ویرر عمل تقوله : 

س ان رأة قصيرة النظر لا حب المستقبل حساب . . ألا تمدين أن ملك اللوبيين سوف 
اباد الى ملك وسوف علس زوجك بو ۾ على عرش ملک حرة 









. ورقمت یدیا الى الماء داعية : 
س لیکن آمون في عونك با و نموت » وليدفع عنك الأذى » وليحرس هذه اللاد منم 
الظالين و برد عنباكيد الكائدين ۱ 
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وما كاد الك « طفئخت » متاح الدلنا ويزحف الى الجنوب ويدخل ممفيس ظافراً » حف 
الكدفت طويته وظهرت أغراشه » قفاب للفائه من الأمراء الممربين ظهر الجن » وعاملوم 
معاملة اليد تایه وال ماك لحسكوميه » وكان تصیب « تملوت » من معاملة لك الظافر ان عينه 
حاکا على احدی الدن الصغيرة باسم اللوبيين وبالنيابة عتهم . فانضح للرجلأن زوجته كانت صادقة 
فبا ذهبت اليه 





۷۳۰ الملال 
وکاشفها ذات يوم بما ام نفسه من اوف . واعترف آمامها مخطته » فلم تشمت لا 
بل طیبت خاطره وقالت 
آن الفرصة مازالت ساحة » وأمامك يا د علوت » مقسع من الوقت لاملاح ذلك الط 
والعودة الى سواء السبیل » فان الاخبار الواردة علينا من الجنوب تنی» بان ملاك الاحباش قادم 
الى مصر اطرد الویین نبا 
ولکن « علوت » قاطع زوجته قائلا : 
کنت با « سيفين » تلومیتی على انضماى الى اللوبيين الأغراب » فهل تریدین منى الآن 
أن أ كرر الخيانة وأنضم الى الأحباش ».وهم عنا غرباء یت مثل اللوبيين ! 
- هذا ما أريده منك . ولكنك عنطى. فى ادعائك آن الاحباش 
فان الفراعنة يصاهرون ملوك الحبشة » وهؤلاء يصاهرونهم أي 
تجمع بين مصر والبشة » وملوك القوم قد تثقفوا ثفافتنا والخذوا 
فالدم للمرى ری فى عروقهم وأصبح درن الصر 
عاصمتهم « نباطة » يدل مظبرها على أنها مديئة مصييق | كثر عنما حبشية : فعابدها وهيا كلها 
وقصورها وبيوتها وتمائيلها وانتها » كل َلك مطبوع بالظابع ااصری » رافل فى ثوب الحضارة 
الصرية . فخير فا أن بكون !+ ک فى يمر حبك بت الينا_يسلة القربى » من أن یکون ذلك 
الحا كم غریا لا مع بيبا یه لب ولتت . .)نيك ناهذا کله يا علوت أما آنا ققد 
عوات على مساعدة الاحباش:القادمین الینامن التوپ ١ء‏ ,وعلى اة فى اثقاذ مصر العزيزة من 
النير الاوبى على يد اخواننا وأقربائنا الاحباش 
وتركت « سيفين » زوجها حبران غارقا فى أفكاره » لا يدرى الى أية جهة يدير دفة 
سفینته » وقد | کتفتبا أمواج للطامع والغايات من کل صوب 











مات ااسنين » فقرابة الدم 
امون ۾ لمم ربا دونه » 

















كان اللك « بمنخی » سير بابشة فى ذلك العهد من جد الى عبد » ومن نير الى نصر ١‏ 
وكانت عاصمته » القريية من الشلال الرابع فى أعالى انيل سيدة للدن وأم الموامم ۳ 
تقوم فما الأهرام والقاثيل الصرية والقصور الفرعونية » وترتفع فما الأصوات بالتهايل والصلاة 
لآمون الفادر على کل شىء 

ووصلت أخبار الفزوة الاوبية الى مامع « بعنخى » فثار ثائره وأدرك أن فرصة سائحة قد 
أفلات منه . ولكنه لم يفقد الأمل فى ادرا.کها » وشمر أنه أولى من غيره بفتح مسر وبسط 
سلطانه عليها لأنه نعأ على ثفافتها » ولان الدم الذى جرنی فى عروقه هو مزج من دم آبله 














الاتقام الدموى vr‏ 

الاحباش ودم الفراعتة ملوك مصر . فعول على الزحف الى معير يميش بإب لاحتلال) وطرد 
اللوييين منها فعث الى الامراء والاقيال والفواد التابمين له يقول : 

« اجمعوا جوع » وقاتلوا عدوم وعدو مصر » ولاتتركوا أحداً من چنوده يفر » استولوا 
على الژن والأسلحة والفن . هكذا بريد بعنخى ففاوا ما بريد ! » 

وزحف الجيش یله ورجله قاجتاز الحدود للسرية » وأسرع فى التقدم الا فى طاب 
الویین » وأذاع نامل ا 5 جاء فيه : « ليست المرب الى تخوضون 
غمارها الآن جب أن تقاتلوا فى الايل وق 
اهار » وأن ترغهوا الندو .عل منازاتم وبوا عن جبوشه آنهرها اقا أحسن ما عند من 
جياد » واجموا جوعع » فأتم لا تجهلون ان آمون هو الرب وانه هو الذى اختارنا وشا 

« واذا ما پفتم مدينة طيبة فاغتاوا فى التبر انفدس وارتدوا أجل پاک وامتتعوا عن 
شد أقواسم » ولا فاخروا بقوتک لأنها مستمدة من قوة آمون وليس لأحد قوة الا به » فهو 
ای مل الضميف قوي والقوی ضيفاً 

« أسكبوا للاء القدس على اجان فى هيكله ».واضرعوا اليه قائلين : اھدنا با رب سواه 
السبيل لكي تهر الأعداء فى ظل قتي 















وبا کانت طلائعم اليو اة تن ]دن اة إا تيلها الأعلون بالترحاب 
وبشترکون معها فى شکر آمون على ما أولاها من نمر مبين » کان إللك «بضخی» پفادر عاسمته 
تباطة على رأس جیشه الكبير ء فى مثاث من السفن الى أعدها لهذا الغرض » والی راحت تمخر 
عباب الثيل اللقدس قى طریقها الى طيبة وممفيس 
ند الاو بيون أمام الجيش الغازى » وأمام اكان الدين انضموا اليه فرحين مهلاين 
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وبلغ «بمنخى» أسوار الدينة الى كان الأمير « تملوت » السرى حکها ويقود حاميتها بام 
املك « » اللوي 

وکانت تجرى » فى تلك الحظةء وفى داخل قصر نماوت» مأساة مروعة بين ازوج وزوجته» 
ورجال القصر ونائه » اذ كان الأمير بريد البقاء على إخلاصه الك اللوبيين » فى حين أن زوجته 
سيفين كانت تلح عليه بأن یفتح أبواب المدينة للك الأحباش » ويرحب بمقدم قوم لا يضمرون 
لمر والمصريين عداء 

واحتدم الجدل بينالامير وزوجته . فصاحبهامهدد) : 




















۷۳۲ افلال 


- مولاء آغراب وأولئك آغراب » فدعینی با سيفين آحارب الأحباش از( 






زوجی فى أعمالى . .. اغربى عن‌وجهی والا فویل لك ولمن بری رأيك من | 
إلى الخدور ودعى الحرب لارجال 

فثارت زوجة الأمير واقتربت مئه كاللبؤة الكاسرة صانحة : 

هؤلاء أغراب وأولتك آغراب » تمم . . ولكن على للرء أن ختار من ارين آهونماء 
ومن البليتين أخفهما » ومن التريبين أقلهما أذى » فن العار أن عارب اامریون الاحباش 
ویناصروا عليهم الاویین فالی الاقاء يا بمارت وسوف تعلم أن الق في جانى » وتدرك أن 
زوجتك تعمل الآن لانقاذاه وصيانة كرامتك وسممتك ! 

ses 

وخرجت سيفين من قصر زوجها ونادت الناء فالتففن حولها » وانطلقن جیم فى ماه 
المدينة داعیات جنود الحامية الى القرد والعميان » فدب الاضطراب فى السفوف » وارتفت من 
بينها اصوات تقول : « لا ريد أن تحاوپ الأحباف لقلا نرید أن نطلق البال على اخوانا 
الرافقین لعنخی 0۱ 

واندفت سيفين على رسآقرآم] او المركينالم او قالات بهم النساء الى مقر 
الجنود اللویین اللين کانواتتتضمین جي من آخاء لدب © في آواك الود أنفسهم بلا 
تال , وسا سيفين أمامها لدم الاوبى » وخرجت ع رققها ورفيقاتها من الدينة الى السبل 
الى ضرب فيه بعنخى خيامه 

وقسدت الناء الى المكان الذى كان املك جالا فيه . يط به قادة الیش ورجال الحرس» 
عفاطبته غرأة قائ : 

س أبها الملك الصديق ؛ كان فاستطاعة الأمير « نغلوت » حاى هذمالمدينة أن يقاوم جيشك 
ويصدك عن الاسوار خاسر) خائا » ولكنه یسنی الى صوت الدم ويؤثر الاقد. مع ملك يت 
بالندب الى ملوك مصرء على البقاء وفاً للك غريب عن الديار . فاقطع على نفسك عهدا بأن 
لا لحق بنا أذى » ونحن نل اليك الدينة ونتصاق وتتحالف . وهأنذا زوجة لوت ء وأولاك 
هن نساء القصر وزوجات القواد وبناتهم . يتقدمن اليك طالبات منك الأمان والسلام ۱ 

فوش بعنشى وبسط ذراعيه قائلا : 
- عليكن اللام » ولکن الامان ١‏ 


ودخل ملك الاحباش المدينة بلا قتال وقصد الى قصر « ناوت » فوجد الأمير المصرى فى 





















الاتتقام الدموى vre‏ 
انتظاره أمام الاب الكبير وحوله قواد الجيش والاعيان » قبادرء الملك بقوله : 

- من أضلك يا هلوت ؟ من أصلك + 

- خدعت أيها الك وظنت أننى أسير فى سيل الجد ! 

وتسافح الرجلان فقال الملك : 

- تحن لا نضمر لمذه البلاد شرا » وما جتا الا لتتقذ أبناه العم من النير الاجبي وم فى 
البلاد عکعادلا 

وحل اللك « بعتخى » فى تلك الليلة قیفا على الامير علوت » واتفق الائئان على استثثاف 
از حف فى اليوم التالی لطاردة اللك « » وفلول جیشه 

ولکن الامبر الصری طلب من الماك الحبشى مماماة الحامية الاوبية بارفق والحسنى » فأقره 
اللاك على طلبه » وسمح له باطلاق سراح الجنود الاوبيين الباقين فى المديئة مع قائدم » على أن 
لا اروا الاحباش ولا يعتدوا على المسريين قى المستقبل 

وعند ما طلع فجر الفد » أرسل نماوت فى طلب القائد اللوبي نی أسرته زوجته « سیفین » فى 
اليوم السابق » ولكن الرسول عاد يقول : 

ل جد القائد أا الامبر ‏ . مد فى المشن اللؤنى أحدا من الجنود ! 

دهش « ماوت » وعم باروج من القصر لیتحقق بتفه اختفاء اللوبيين وقائدم » ففوجىء 
بصياح منبعث من اجاح اس باه وا شین کیال هبات مولولات ويقرعز. 
الصدور بأيديهن ! فسأل الاير مذعورا: 

سمالا ۱ 

فألفت احدی الناء بتفسپاعلی قدمیه » وعفرت جبينها بالتراب منتحبة قائلة : 

س مولای !'مولاق سيفين ! آواه ! واه ۱۰۰ 

- مولاتك ما بها با امرأة ؟ 

- مانت ! مات 1 











. فلتعش أنت من بعدهايا مولاى ! 

آسرع الأمير السری الى حجرة زوجته فاذا به أمام جثة هامدة طوق عنقها بشعرها 
فات خقا! وأبصر الزوج فى ركن من أركان الحجرة رجلا غريا لا يعرفه . أحاطت به النساء 
وأوثقنه » فسأل غاضا » وعيناء تقدحان شررا : 

حت من الرجل ؟ 








74 الملال 
فأجاب الغريب برباطة جأش وبصوت خيل اسامعین أنه منبعث من جوف القبر : 
ملق هذه للرأة فنفذ الامر . 
ويقول سيدى إن هذه للرأة كانت سببآ فى ضياع الدينة ودخول الاحباش الها آمنین مطمثين . 
وقد اتتقمنا لأنفسنا . ور-! ل رجالنا عن ديارم بعد أن أخذنا بالثأر ! 
فأمر ملوت بضرب عنق القائل وركع أمام جثة زوجته الحتكيمة الباسلة فیک با مر » ثم 
بط يده فوق رأسها 05 : 
س سوف أتتقم لك با سيفين من الجناة الاوغاد » وسوف أغسل بالدم المار الذی ل بى 
لأني لم أمغ فى باديء الأمر الى نصاحك 
نطلق « ناوت » على رأس جيش من جيوش الاحباش والصریین فى طلب الاعداء 
واستأنف « بعنخى » الرحف الى الأمام فزق فلول الاو بيين فى للعارك » وما مرت شهور 
حى كان الاك « طفنخت » قد با الى الصحراء وانفش من حوله الانصار فبعث الى بماخى 





عبد من عبيد القائد اللوبى ‏ فخت » آمره 





« انتى أشق الرجال أيها الاك . ,وقد تولاف الحوظ.والجزع . وأناالآن فريسة الجوع 
والمطش تقل لى إنك عفوت عنى لک أسلم قتي الك أمها الاك العادل للظفر 4 

فمفا عنه بعنشى » وطاك الهأ نود الى 5¥ سل ]. 

أما و علوت » فقد أسابة « خی" ي الى عع رد التائد اوی « فخت » فذعه 
الامير السری ذع لام ف ان فى كلك فيه زوجته ينال 

وعاش الاحباش والدسريون فى آمان ووثام مدة من الزمن » ثم انفرد کل منهما بوطنه 





رسو J‏ یرول 


احاط رجال الدولة بفرعون الکلب الزین > وحاولوا اة خاطره وادخال 
السزور على نفسه » وجاءوا بأبرع الراقصات واجمل اللساه وأمهر المازفين على آلات 
الطرب » وأشهر المفنين فى « طبة » وأقاموا ی إلماسمة الصرية الافراح والالى اللاح» 
ولکن ذلك لم یخنف من حزق فرعون وکا بته ۶ ولم يجد منفذا الى صدره المنقبض 

کرقیس !ریسا 

تلك هى الکلمة ات کات توددها یتاء ل تخویاوتللمه » فى روحانه وغدوانه 
فى داخل قصره بطينةاأن ف لدالق" فاحل شفافف اثثلل "اراد 

نت زیی ۰۸۱ ران 1 

احرزت الیوش الصرية انتصارات باهرة فى البادین » ولکن تلك الانتمارات لم تكن 
كافية لمحو ذلك الاسم من ذهن فرعون 

وامتدت حدود «صر الى مسافات شاسعة شرقا وغربا وجئوبا وخضعت لها الماك 
الاسيوية والافريقية » ولكن تلك الفتوحات لم تكن كافية لنمزية فرعون عن فقد من يحب 

س کرقس !۰۰ كرتيس ! 

طبع ذلك الاسم بل نقش نقشا - فى فلب العاهل الفاتح » ولكن فرعون المظدم 
القدير » الذى استطاع أن يحتفظ بملکه المترامى الاطراف » ویسط سلطائه على أرباب 
التبجان فى العالم المروف فى ذلك الوقت » عجز عن الاحتفاظ بامرأة أحبها وأخضع قا 
اللسيلتها 


فقد هريت الحبوبة المصودة من القصر فى ليلة «ظامة > وآثرت المودة:الى أهلها فى 











لضف افلال 


البلاد الواقعة ٠‏ ما هرن » حيث تشرق الشسس وتهب الرباح الاصفة ‏ عل الق 
ی دیا اب ونی ضتر دروب 

وطار قاب تحتمس الاول شاعا » وجن جنونه » وتولاء القلق والأس » وحل 
الاضطراب فى حبائه محل الراحة والهناء 

وراح بحث عن المحبوبة الهاربة » ويردد فى كل آن ومکان اسمها المذب : 

ح زیی لزه زین ٩‏ 








¥ 


آعاد « اهمس » الى مصر استقلالها والی الاسرة الصرية المالكة تاجها » بعد أن تم 
له اللصر وطرد ٠‏ الیکسوس » الرعاة من وادی الشل » ومات ذلك اللك المنصور by‏ 
خلفائه دولة قوية منيعة الاب 

وجلس على عرش مصر بعده امنوئس الاول » فسار فى الطريق الذى خطه سافه 
وعزر الاك بفتوحات جديدة ومشروعات عمرانة جللة » ومات فى سلةه ۱۵4 قى ٠م‏ فکته 
الرعبة » وافسم خلفه « تحتمس الأول » أن نایدا به ذلك االك المادل الصالح 

وتولى تحتمس الملك من ستة ۱۵۵۰ اس ۱۵۱۵ ق٠‏ م فلغت صر فى عهده أوج 
العلى > وحرفت البخود ي ]| ري ۳ قیال لهة ف دت «ابن توت» 
وأجاسته على عرثر ش القلود ايد /أن الت اوها 3۹ 

وحدث فى اثناء غزوة ذام بها اش المصرى ل فى آفاصی الشرق » على ضفاف 
الفرات » ان ساق الغزاة الغاتحون امامهم طائفة من الاسرى والعسد والسبايا » حاملين 
ابدع ما حوته تلك البلاد من تفاس 

وجاء قواد الیش الى فرعون بفتاة تحاکی البدر بهاء ونورا » وعود اطبزران تثيا 
اقا » والظبى دلالا ونفورا ٠‏ وهی ابنة أمير من أمراء البادية » نازل اأصرین فى 
المادين وحاربهم «حاربة الابطال وابنته الى جاه » تشد ازره وتضرم فى صدره نار 
الحماسة » وتحرضه على القتال » الى ان سقط الاب صريما فى حودة الوغى » ووفعت 
الابنة أسيرة فى ایدی الفالین المنتصرين 

وقال فالدهم : 

س ستكون هذه الفانية هديتنا الى فرعون ! 

وتقبل تحتمس الهدية » وحلت الفتاة فى قصر طبة » وآقامت بين النساء معززة مكرءة» 





0 





0 





رسول فرعون ۷۷ 


وها لبث فرعون ان جملها رئيسة علهن جميما ‏ تأمر فتخضم لامرها الراقصات والخادمات 





والاداء وحاملات السطور والریاحین 
ولكن كرتيس لم تكن سعيدة ولم تكن دا اللا الجديدة وعند ما أرسل 
تحتمس فى طلبها » وكاشفها بحبه وأفغى اليها بما أثارته فى نقسه من غرام لم يمد ذلك 


الملك الواسع السلطان قادرا على كبح جماحه » قالقت الفتاة بنفسها على قدميه وقالت 
والدموع تنهمر من عبنيها التجلاوين : 

س اذا كنت أيها المولى القدير تحبنى حقيقة » وتكن لى فى صدرك ما توح به الاآن 
من شعور قوى > فائبت لى ذلك بالبرهان الساطع والدليل الحسوس > وأعد الى حريتى » 
واطاق سراحى » ودعنى أذهب الى حي نشأت وترعرعت فى جوف الصحراه الحرقة »> 
وسط الرمال التى لا نهاية لها » حبث لقى آبائى واجدادى حتفهم فى اطروب » وحبث 
أريد أن أقضى حیاتی وآموت ! 

لكن فرعون لم يجبها الى طلبها » وجمل يمئيها بطيب الا مال وحلو الامانى > قاثلا انها 
ستيش فى القصر محاطة بالاجلال والمحبة والاكرام » لا فرق ينها وبين اللكة المتوجة 
وان بقاءها فى طيبة يضمن لها و لمْرَحَو السمادة والهناة فى مستقبل الايام 

وحاوات كرقيس نما بعد غير «رة أن تحمل قرعون على اخلاء سیلها واعادتها الى 
بلادها وعشيرتها » ولكنههة انهل كل جز قلاقی عه إعزاض ور نضا > فموات على المرب 
هن القصر 

وحققت بغبتها بمساعدة من تمكنت من اغرائه بالال من اطراس » وتفقدها تحتمس ذات 
يوم فلم یجدها 

وانقلب فرعون منذ ذلك الوقت من حال الى حال + وساورته اليواجس والهموم وداج 
پردد اسم الحسناء الشاردة : 

كريس كرتيس 1 كرفس 

عع 

أريد أن تجتاح البلاد » وتخضع سکانها » وتفرض عليهم الجزية » وتسوق الاشداء 
منهم الى الاسر > وتنزل العقاب الصارم بكل من يخبل اليك أن له علما بمقر كرقيس 
ويتذرع بالتكران ۰ أسامع أنت ؟ 

فركع الاند أمام فرعون وأجاب : 

ب سامع يا مولای 





۷۳۸ افلال 

اذهب ! وليزحف اليش منذ اللبلة الى الشرق ! 

وفى المساء » غادرت الجحافل المصرية ضواحى طبة حيث ظلت تحتشد بضعة أسابيع 

سار جيش الى الشمال فالشرق لغزو بلاد الاشوريين والبابليين والفرس 

وسار جش الى الجنوب لفزو بلاد كوش المسماة الاآن « اثبوبيا » او « الليشة » 

وأمر فرعون بان تنصب على شرفة قصره المليا خيمة ارجوانية » ويوضع فیها سرير 
الملك » لکی يشرف على الطرق المشعبة من طب الى اطراف المماكة » وأقسم أن يظل مقيما 
فى تلك الخيمة الى أن يحمل اليه الرسل خبرا سارا عن كرتيس 

وأوفد مع ابلیش الزاحف شمالا وشرقا ءالة رسول من عمد القصر المشهورين بسرعة 
الجرى وقطع السافات البعيدة بلا عناه ‏ وعهد الى قيادة اليش فى أن تمد الى طيبة رسولا 
واحدا كل يومين أو ثلائة » حاملا الى القصر آخر الاخار 

ودار القمر دورته مرة بعد مرة > ولم يحمل الرسل الى فرعون غير آناه الانتصارات 
المتوالة التى احرزها جشه فى سادین القتال 

ولم يكن هذا ما يتوق الب تحتيسي » بل كان اغب قبل كل شىء فى معرفة ما نم من 
أمر كرتيس > وهل تمكن تراد جيه مق الوا عليها وهل هى عائدة الى القصر ام لا 

وفد الرسل الواحد بالات گان فو عون کاو چتی,پللبه برسول قادم من الشرق 
پندرء سائلا : 1 1 1 

ما ورامك من آخبار؟ 

فیجیب الرسول : 

اتصر جبشك با فرعون 

ولکن تحتمس كان بقاطعه قائلا : 

اليس وراءك غير آخبار اطرب والقتال ؟ 

كلا يا مولای 1 

ل اذهب اذن ! 

وبعد أن وفد على طبة لاون رسولا لا يحملون غير آناه الاتتصارات » صاح فرعون 
یا محنقا : 

لیس هذا ما اود معرفته ! ليس هذا ما اتوق اليه ! کرتقیس ! کرتیس ! أريد آن. 
أعلم ماذا حل بكرتميس وان یتزل الرسول بعد البوم حبا من هذا الکان ان كان لا يحمل 
إلى أخارا عن کرقیس 











رسول فرعون ۷۹ 

فارتجف رجال القصر من الخوف + وآسرع الكهنة الى الا لهة یتوسلون ويضرعون 
الها بان تحقق رغبة فرعون وتقذ حياة الرسل المساكين 

وبعد عشرة أيام وفد سول جدید > ول بين يدى تحتمس الأول > فوجده وحدا 

وقد وضع آمام وسادته سیفا مسلولا 

وصاح فرعون : 

سب اممك خبر عن کرقیس ٩‏ 

سب كلا يا مولای 
اذن 1 

ومزق السیف صدر السکین وأسكت دقات قله » فخر على الارض جْئة هامدة 

واستلقی فرعون على سریره وهو پرتجف من النضب 

وشاءت الاقدار أن يفد على القصر فى ذلك آلوم أربعة من الرسل > قنلهم فرعون 
الواحد بعد الا خر لانهم لم يحماوا اله ار الاي ای كان بتنفلره 

وانقفی عشرون یوم لم یدباع یة سول آخر من ا يوش 

وقلق فرعون واضعارب » و خی إن لون مال كاري قد جلت بجنوده » فهجر الرقاد 
جفونه » وواصل اللبل اد ا ار اع اا الطريق » رافضا ما كان 
يحمله اليه العبيد من ممام وه همجن شراب ولو 
فى منتصف الیل » استبقظ تحتمس على ضوضاء ملبعئة من سلم الشسرفة وسمع 
صوتا فوا يصيح قائلا : 

س ان يقف حارس فى وجهى فلا بد من الوصول الى فرعون لانتى ال آخرا يجب 
ان نی ال 

وصاح تحتمس من احینه : 

على بالرجل ! 

واندفع الى الشرفة شاپ فى العقد الثالك من العمر » فوی النية مفتول الساعدين اسود 
البشرة » وانطرح على الارض آمام فرعون قائلا : 

- انى أعلم با مولإى ما ینتظر الرسول الذى لا يحمل اليك خبرا عن الفتاة كريس 
وانی أحمل اليك ذلك اشر ٠‏ غير انه خر لس فه ما یسر 

ح افصح ٠١‏ افصتح 











(2 





۷۳۰ املال 

ان کرقیس یا فرعون قد انتقلت الى عالم غير هذا 

س مانت 8 

س مانت متتحرة بعد أن اتتزعناها من ديار أهلها ومن بين عشيرتها 

كيف حدث ذلك ؟ 

س خرج الينا القوم من بطن الصحراء وكانت كرتيس نفسها تقودهم وتحثهم على 
القتال + ولکنا صمدنا لهم > ودفننا هجومهم > ثم تغلبنا عليهم شيا فشيئا حتى هزمناهم 
هزيمة منكرة » وفتكنا بهم فتكا ذريما وما انتهى ذلك البوم الشهود حتى كانت أشلاؤهم 
تملا' السهل » ومواشبهم شاردة فيه ٠‏ وقد وقع فى الاسر كثيرون منهم بینهم كريس 
التى جرحت فى المعركة 

تاوت( 

س أقمنا حولها اطراس ؤضمدنا جرحها وأحطناها بكل عناية ٠‏ ولکنها با مولاى 
اغتنمت فرصة الظلام المالك وخنقت نفسها بشمرها الطويل السترسل على كتفبها 

س ویحکم ! اما فکرتم فى حراستها لبلا کما,فکرتم فى حراستها نهارا ؟ 

س لم يستقد آحد منا با مولای انهاستقدم عل ذلك العمل المثونى 

انك تستحق الوت كسواك من الرسل ال سسقوك و لکنی سابقی عليك واحنفظ 
بك الى ما بعد عودة امش 

س لدی خر آخر با ترعون 

بت تكلم 

س ان اليش المائد من الصحرا الشرقية » يسوق آعامه آسرابا من ٠‏ ابول » 

ب آء ۰+ الخيول ۰۰ تلك المبوانات التى مها اعداؤنا فى السفر واطرب » 
فیمتطونها ویروضونها ويدربوتها على الجرى والقتال ٠‏ لقد احستتم صنعا ۰ وهذا الجر 
يحمانى على العفو عنك ٠‏ اذهب فأنت حر طليق 

خرج الرسول » ونظر فرعون حواليه وعند ما ايقن أنه وحيد على شرفة القصر » 
وان لا أحد براه » أمسك رأسه ببديه » وتفجرت الدموع من عبنيه » ويكى بكاء مرا » 
بينما كانت شفتاه ترددان الاسم المحبو, 

سا کرقیس ۰۰1 کرقیس 1 








e 


رجع الیش الفاتح من أرض بابل وأشور وفارس > سوق آمامه آلافا من الاسری 





رسول قرعون ۷۳۱ 
والسبايا ء وقطعانا من اخیول الطهمة والافراس الاصيلة » وأثقالا لا يحمى لها عدد ووزن 
من اسلاب الممارك وتحف القصور 

واصنی تحتمس یاممان الى ما قصه عليه قواد جيشه من أمر کرقیس وکیف آثرت 
الانتحار على المودة الى الاسر > وقال بعد ان اطلع على اتيجة تلك الملة الوفقة اللو 
قام بها جشه الاسل على الدول المجاورة : 

لقد احرزتم فى المعارك نصرا أنسائى ما عداء من أمور ٠‏ وأحرز اليش فى الجنوب. 
نصرا آخر يبسط سلطان فرعون على بلاد کوش + وفرعون فخور بجنده وقواده > 
وقد عجزنم عن اعادة امرأة هاربة الى القصر الذى هربت منه ء ولكنكم نتم بعامل جديد 
من عوامل النصر فى الايام المقبلة ٠‏ نیتم بالموان الذى يمد خير صديق للرجل بين ذا 
القوائم الاربع ٠‏ فان الیکسوس قد جاموا ببعض ابول من الشرق > ولكنهم لم يمتنوا 
بتریتها فى وادى النبل ٠‏ ما الاآن » فائنا سننشىء لها المرابط ونهبىء لها المراعى الخصبة 
ونخصص لها من آبناه حصر من تول تربيتها وتحین نسلها » وسوف يستخدم ملوك 
مصر فى المستقبل تلك الخبول والافراس اعظية"قي وبسط سلطان فرعون على الشعوب. 
الاخری 

وبمث تحتمس فی 1¥ الر ری تمل آل خر موی کرقس وجب الخيول ال 
مصر » فانعم عليه و کاقاه > واخاره راسولا خاضا لذ > وغرف الرجل منذ ذلك الوفت. 
باسم « رسول فرعون » 

ونسی تحمس الفتاة كرتيس > كان ذکرها قد ذاب على حرادة الدموع التى تسافطت. 
من عنیه فى تلك الليلةة 

وانصرف المصريون منذ ذلك الوقت'الى العناية بترببة الخبول » وما مرت سنوات معدودة 
حتى كان عددها قد تضاعف فى وادى الثيل » وأنشأ فرعون فى جشه فرفا من الفرسان 
الذين عاد البهم الفضل فى فتح الافطار واخضاع الامصار 














حتان بب زاد 


جلست مرتا على شاطیء اليل » آمام بست اببها » والقت صنارتها فى النهر کمادتها کل 
يوم » ثم التفتت الى عمها الشيخ » الجالس بقربها » وقالت مشيرة الى حصن باببلونالرابض 
هناك كالضيع الاشهب > تحبط به املنادق والصخور والرمال : 

- اذن » لقد خرجت يا ممی من هذا الحصن على ان لا تمود اليه أبدا ؟ 

فأجابها الشيخ قائلا : 

- نعم يا بشتتى ۰ القد خوت بعر جاواتيهم بك و ولکنی لم اعد اطبق البق فيه 
بعد موت اخی الحوب لج رپا و[ کت القدمة بو على الاقامة ممك فى 
الصغير هذا » ولکن ربتی بان تهون الى و تعمل بنبجتی وتلزوجی الرجل الذی اخترته 
لك او ۰۰۰ 

- أثريد ذلك حفا با عمی ٩‏ 

- نعم لانئى آشمر بدئو أجلى ویژلنی أن ارحل عن هذا العالم قبل ان يطمئن بالى من 
ناحبتك » وأعلم انك فى مأمن من عاد,ات الزمن 

- ليكن لك ما تريد يا عمى العزيز لن آرد لك طلبا ولن أعمى لك رغبة 

وفى الوم ال عندت خطبة الفتاة القبطيةمرتا على الضابط الرومانی لوسيوس سايبنوس» 
المسبحى سرا » والذى كان بخشی المجاهرة بدینه وايمانه أمام الرومانیین اخواله » خوفا 
على حبائه ۰۰۰ 












و کانت الفناة فى الثامنة عشمر: من عمرها ۰۰۰ 
برد 


حان إن زياد wr‏ 





بقت مرتا يتيمة وحبدة فى المنزل الذى فبه رأت اللور » وفبه مات أبوها 


والح الضابط لوسيوس ساینوس على الفتاة فى أن تذهب ممه الى الكاهن لكى يعقد 
لهما » ویمشا معا فى هناء وصفاه ۰ لكن مرتا أبت الا أن تلبس المداد على عمها سنة كاملة» 
ثم تفكر بعد ذلك فى الزواج 

ولكن الاقدار شاءت أن لا يعقد ذلك الزواج وان تسیر مرتا القبطية فى طريق غير 
الذى ارادہ لها عمها قبل موته 

جلست ذات يوم فى مکانها على شاطىء الثبل » حيث وافاها خطیا » وكان مضربا 
قلقا شارد الفكر 

- ما بك اليوم.يا ساییلوس ٩‏ 

فمسح الرومانی بطرف قميصه المرق التصبب من جه » وتنهد وقال : 

- لقد حل الا الرسل البوم آخارا مزعحةالؤظرتا ٠‏ واخشی ان تطور الحوادث وان 
بقع ما يودى بسعادتتا وراحتنا 

- افصح با سایلوت | 

- لقد حدلتك فل الوم عل اولكأ الم بان الب توا م جوف الجزيرة » ففتحوا 
الاقطار والامصار » وذکوا اللضول والثلاع + ورقنزا عل الحواضر والوادی أعلاما لم 
نسهدها من قبل وفرضوا اللزية على الشعوب التى أخشموها لسلطانهم - كل ذلك باسم 


بید 





رسول جدید ودين 
- نعم » لقد حداتتی علهم يا لوسیوس : أولئك هم المرب » ورسولهم اسمه محمد > 
وديئهم هو الاسلام ١‏ 
- انهم قادمون الى مصر یا مرنا ۰۰۰ آ 8 قاچنوق وعدت ما تاد 
عندما اندس بيننا ذلك الاجر الیدوی ۰۰۰ الذى يقود الاآن جیوش السلمین لفتح مصر 
واخضاعها لدين محمد ۰۰۰ 





سراف ریقف 9 
- كنا منذ سبئوات نقیم مهرجانا السنوی كمادتنا » والشعب فى فرح ومرح ينظر الى 
« الكرة » التى كان الشبان يتقاذفونها ويلمبون بها » والتى يعتقد المصريون ان الرجل الذی 
تقم الكرة فى كمه سیکون على هذه الديار سيدا وأميرا » فقد سقطت الكرة فى كم ذلك 








۷۳۶ املال 
الاجر البدوی » وضحك الناس كثيرا عند ما رأوه حاثرا ببنهم » بجر اطماره ال » 
وقد آخذته الدهشة واستولى عليه الذهول ۰۰۰ 

- وهل اعتقد الاس ان ذلك الرجل ۰۰۰ 

- اصفى الى الى النهاية ۰ أخذ الشبان الكرة من کم البدوى > ودفموها الى بيد ء 
وعادوا یتقاذفونها » فذا بها ترتفع فى الفضاء وتسقط مرة آخری فى كم الرجل 

= صجیب هذا ! 

نعم ٠‏ حينذاك أخذ البدوى الكرة بيده » ونظر الى الجموع الحبطة به , نين یتطایر 
“السرد منهما ء وصاح بصوت قاصف كالرعد : « اشی راحل عنكم يا قوم ! وقد آعود 
اليكم سيدا وأميرا » كما انانکم هذه الكرة ! وستذکرون غدا ما حدث اليوم لعمرو بن 
لماص !» 

- أهذا ما قاله لهم ؟ 

- نعم ۰۰۰ أو تعلمین الاآن من يقود جبوش السلمین لفتح مصر ؟ 

i= 

- عمرو بن العاص با مرت !۰ 









¥ 

كان التاجر البدوى عم إن الما قد اف الامشیار العإقرة فى ذلك المهد » حاملا 
تجارته من دمشق الى رة الي مصر الى اردان لش » ثم عاد مهاجرا الى البى 
الکریغ » فاکنسب ثقته » واشترك فى حروب الملمين فى بلاد العرب وفلسطین » ونازل 
جش الارطون فى معركة دامية كان التصر حلیفه فيها » مما جمل عمر بن الخطابيقول : 
« لقد رميئا ارطبون الروم بارطبون المرب ! + 

وبعد ان تم ليش المسلمين الاستيلاه على فلسطين كلها » طلب عمرو بن الماص الى 
الخليفة عمر ان يأذن له بالرحف على «صر > و كنب له يقول : « انك ان فتتحتها كانت فوة 
للمسلمين وعونا لهم وهی اكثر الارض أموالا وأعجزها عن القتال والحرب ! » 

وزحف عمرو بن العاص على وادى الیل بأربعة آلاف رجل ! 

العريش ‏ صحراء التبه ‏ الرمال المحرقة والماء المالحة ‏ بلیس - لم يقف عمرو بن 
الماص أمام كل تلك العقات غير الوقت الکافی لتذليلها واجتازها ۰۰۰ 

وها هو الان آمام الحصون المبعة > والقلاع الضخمة » التى أقامها الرومان فى مصر 
للاحتفاظ بها والدفاع عنها ۰۰۰ 








حان بن زياد وعد 

لكنها قلاع وحصون لم تجد أمام شجاعة الفرسان ومهارة القواد نفما » فان العرب 
استولوا عليها » ورنعوا أعلامهم على أبراجها 

ووصل یرو ین امان الی <قصر اکشمع» آو حمن « بایلون جرع خاول لياق 
فى داخله الدفاع عنه فى بادىء الامر > لکنهم ما عتموا أن [ 

وکان ذلك فى السنة الثامنة عشرة للهجرة » الوافقة لسنة ۱۳ للسلاد 

ولم یعط الرومانبون للقبط أبناه اللاد سلاحا لحاربة المرب خوفا من ان ينقلبوا علیهم 
ویحاربوهم بذلك السلاح » ولم يكن القبط راضین عن معاملة الرومانین لهم فى اثناه 
حكمهم الظالم » فظلوا بعيدين عن ارب » بل انهم فى كني من المواقع ساعدوا المرب 
على الرومان » وانتهى الامر بأ نانحاز زعيمهم المقوفس الى المسلمين وعقد ممهم معاهدة 
صلح فرضت بموجها الجزية على سكان مصر القبط على كل شخص دیناران واستثئى 
اشبوخ والنساء والصیان » وتعهد المرب مقابل ذلك بالا یتعرضوا لدینهم وأملاكهم 
وأموالهم وأرواحهم 

ولكن » ماذا حل بمرتا > الفتاة القبطية » وبخيليها الروءانى لوسيوس ساينوس » فى 
أثناء ذلك كله ؟ 

لقد حارب الرجل فى _صفوف الیش الروماتي وفام_پواجه الى النهاية » لكن خلافا 
ا خطیته مر الي ابت ان تفل مخاسية أبدلة > اللحاييلة عهدالضابط الرومانى 
بعد ان حل المفاء بين رعماء الرومانوزعمام مصر »,وطافب الشبوخ القبط على مراب 
الوم وساکنهم فى الدن والقول » قائلين لهم اله خر لسر أن یحکمها الم لمون اذا 
كانوا سیعدلون فی حكمهم > من ان تظل رائرحة تحت نير الرومان القساة الظالمين ؟ 

كانت متا تنظر الى الضابط الرومائی نظرها الى صديق حبيب » فأصبحت بعد ان رفض 
الرومان تسایح القبط > وبمد ان جاهر القبط بسلهم الى المرب » تظر اليه نظرها الى 
عدو فرب 

وفى البوم الذى استولی فيه المرب على حصن بابیلون » كان لوسبوس سابینوس پحارب 
مع فر من اخوانه فى معركة دارت رحاها بين الرومان وفرسان احدى القبائل العربية » 
على ضفاف النيل » فى الجهة المنوية من الحصن المظيم 

وأصيب لوسيوس بجرح بلیغ فى کنفه »نوتسکن من السير على قدميه » ودمه يسبل 
بغزارة » فوصل الى ذلك البت الصغير » الذى تضم فيه الفتاة التى يحها » والنى أعرضت 
عنه وأغلقت فى وجهه بابها 














5-5 املال 

دخل ساینوس بیت رتا » فرق له قلها عند ما رآته على ذلك الال » وقبل | 
من مؤاساته » فارق الضابط الياة » بعد ان فتح عينيه وتمتم كلمات لم تفم منها مر 
كلمة واحدة : اسمها ! 

مات لوسیوس سایینوس > فركعت مرت القبطة على ركبتيها أمام جثمانه » ورفعت یدیها 
الى السماء » وتوجهت بصلاتها الى الخالق القهار » طالة لذلك الندی الاسل الذى قشى 
شهيد الواجب » الراحة والسعادة فى العالم الاآخر ! 
هى راكمة تصلى » اذا بالاب يفتح على مصراعيه » وصوت اجش بهدر وراء 






غړ 





- لقد قتلت هذا الرومانی أيتها المصرية الخائلة ! 

فانتفضت الفناة وئیشت مذعورة » فاذا بها أمام جندیین رومائبين » بهددانها وتوعدانها 

تراجمت الى زاوية الحجرة » وتاولت سکینا للدفاع عن نفسها » لکن الله ارسل الها 
فى تلك الساعة اطرجة من برد علها المدوان وينقذها من آیدی ذينك الشفیین 

دخل من الاب اعرا بى كالح الوجه براق المنيني» يده سيف يقطر دما » وما وقع نظره 
على المنديين الروماین حتى وب ايا 

- ان تغانامنی الا نيورسبالكية ! + + ۱ 

سقطت القاة منشيا وله »ايند ا لت من يكيا يليعدت نفسها مسنلقية على 
فراشها » والاعرابى الغرزتن بجانها »تون ناحية من الحجزاة اثلاث جلث غارقة فى بحر 
من الدماء ۰۰۰ 

نظلرت مرا القبطية الى ذلك الذی آنقذ حبانها » ولسان حالها یقوا 

على الوت ٠‏ ولکن من آنت ؟» 

e‏ لم تفه به شفتاها ولکن نمت عنه عناها » وتکلم بلفة لم 








٭ شکرا لن دقع 





¥ 
ذلك الاعرابی هو حسان بن زياد اليافعى » الذى التحق هو واخوته وأبئاء عمه بيش 
عمرو بن الماص » وأبلى قى الميادين البلا امسن 
و کان حسان بین رجال تلك القبيلة الثى جاءت ءن يافع » والتی اجتازت نهر الیل علد 
الفسعطاط ء فى طليمة چیش السلمین » ور کزت العلم فى عکان مقابل للمکان الذی کان 
بيت هرا القبطبة قائما فيه 





حان إن زياد wv‏ 

ومنذ ذلك الوقت > أى منذ البوم الذى اجتازت فبه تلك القيلة الافية نهر البل 
وركزت العلم فى الضفة الغريبة » سمى ذلك المكان « الجبز ال هذا الاسم یطلق 
عليه الى یومنا هذا دلالة على أن المرب ٠‏ اجتازوا » النبل هناك من ضفة الى فة ! 

وتلك القسلة البافعية هى التى كان الخليقة عمر بن الطاب يضبها » عند ما كنب لعمرو 
بن العاص يقول : « لا تجمل ببنك وبين قومك بحرا ۰ فاين سورا يحمى السلمبن فى 
جيزة الفسطاط !+ 

وقد أراد عمرو بن العاص أن ينزل عند رغبة الخليغة وینی حول جبش ااسلمین فى 
الجمز: سورا منيعا » لكن اليافسين ومن كان معهم من أبناء الادية أبوا الا أن تظل السهول. 
مكشوفة من أمامهم ومن ورائهم » وقالوا لسرو بن العاص قائدهم : « دعنا من السور 
يا عمرو » فانما آسوارنا صدورنا ! » 











عو 

سنة 71 للهجرة - الموافقة لسئة ۹4۷ للسلاد ۰۰۰ 

بنی عمرو بن العاص فى الفسطاط الامع الذي تحمل اسه الى الاآن » ويخلد ذكره 
فى وادی الثبل 

وکان بين الذين آشرفوا على جناءبالمهع بونيسترفته »سايم بن زياد اليافمى » البطل 
الفرار الذى أحبه عمرو بل الاس لوطع أيه نتا رة يل آمناله والمفريين اليه 

أما مرتا القبطية » ند لو جها خلال ابن زباز واننتؤلدها أبناء وأقام سها فى الميرة ء 
بعد أن تم للمسلمين فتح مصر » وعاد من المرب الى الجزيرة من عاد » وبقى منهم فى 
مهن من يلين ۰۰۰ 

وقد رحل عن مصر الئان من أبناء حسان بن زياد ومرتا القبطية » عائدين الى احجاز 
لاداء فريضة اج » لكنهما لم يرجما الى مصر ٠٠١‏ 

وكان ذلك فى سنة ١ه‏ هجرية 











ااا 


هزم فرسان المرب على آبواب « بوردو » جش الافرنج هزيمة شنبعة » ودخلوا الديئة 
فاتحين » وأسروا حامیتها » وضر بوا عنق حاکمها » وعللوا النفس بعد ذلك الانتصار الباهر 
بفتح بلاد « غالا » من جنوييها الى شمالبها ء وبسط سلطانهم على آوربا من آدناها الى 
أقصاها 

وأرسل الدوق اود » امير اكتاياء ستحد تاك هرنسا شارل ‏ الذى لقب فيما بعد 
بشارل مارئل ‏ فاسر ع اللك الى حدانه » لتاقت چیوش الاثرنج من كل فج وصوب الى 
الافاليم التى لها ار ۴ واستیاد غد ارج التق ۲ قايا( لسامين > للقاء تلك القوة 
الهائلة الزاحفة على مسلكرياً 

والثقى الفريقان فى سهول ٠‏ بوائيه » حبت كان المرب قد ضربوا مضاربهم » ووضعوا 
فيها نساءهم وأسلابهم » وصمدوا للافرنج ٠‏ لكن الافرنج لم يبدأوا بالمجوم » بل صمدوا 
المرب من ناحينهم » وظل كل فريق يرقب حركات الفريق الا خر » منتظرا الفرصة 
السائحة للانقضاض عليه 

وكان عبد الرحمن » فى اليوم الذى بدت فبه طلائع الافرنج بين الهضاب المحبطة 
ببواتيه » جالسا فى خيمته » وحوله أمراء الیش وأصحاب الرأى الراجح فيه » یثباحث 
معهم فى الشخطة الثى يرون اتباعها » واذا بحامل سلاحه يدخل عليه ويقول ان امرأة تطلب 
الثول بين يديه 

سأله عبد الرجن من تكون تلك المرأة » فأجاب حامل السلاح انها معروفة فى اس 
مشهورة فى تلك البلاد » وتعرف باسم « مرت اللصرانية » 

عرفها عبد الرحمن فأمر بادخالها فدخلت > وبادرها القائد العربى بقوله : 








مرا النصرانية VA‏ 

أهلا بك يا مرتا ٠‏ خذی مجلسك بين آمراء المرب هؤلاء » وتکلمی على مسمع 
منهم اذا كان لديك ما تطلبين » فاننا لن نرفض لك طلا » ولن نرد لك رجاء 

فجلست مرتا بعد أن حبت ااضر: 

جثنك أيها الامير طالية تحقيق أمنبة طالا عللت النفس بها «نذ شهور 

وما هی تلك الامية ؟ 

وصلت منذ ساعة الى مصكرك وممى عشرة من أبناء قومى » وقد جثشا نطاب 
الالتحاق بجشك ومقاتلة الافرنج فى المعركة القادمة 

سب لقد عهدناك يا مرتا شديدة الاخلاص لزوجك العربى » ولكننا لم نمهدك عدوة 
قومك فما الداعى الى هذا الانقلاب ؟ 

س كنت حافظة عهد قومى عند ما كانوا من جهتهم حافظين عهدى ٠‏ آما الاآن فقد 
خانوا ذلك المهد فأصبحت من جهتی فى حل من واجب الاخلاص لهم ! 

وکف ذلك ؟ 

لقد قتلوا زوجی فجثت مع عشرة من وی وذوبه نسعى الى الثار ونطاب المرب 
والانتقام ٠‏ اسمح لا با عبد الر جن بان قات فی صفوف جشك » راجين لك ولانفسنا 
النصر المين ! 

-# لك ما نر يدين ريا هرا 

فال عبد الرحمن النافتی ما #اؤآثرة با ینعی نزفاق الا ما بلزمهم من سلاح » وان 
يلحقوا بالكنيبة التى بقع احتیارهم عليها 





0300 
من هى تلك المرأة التى لقبها المرب بمرت النصرانية» وكيف انقلبت على قومها وحار بته؟ 
هی مرغريت دی فوتان » ولدت من أبوين افرنجين » فى اسبنا النصرانية » وفی سنة 
۱ للميلاد الموافقة لسنة ٩۲‏ للهجرة » كانت الفتاة فى الخاسة عشرة من عمرها » 
عند ما اجتاز المرب والبربر بقيادة طارق بن زياد مياه المضيق وتدفقوا على آوربا » وأاشأوا 
دولة الاندلس 
أحبت الفتاة مرغريت شابا عر بيا يدعى قاسم المامرى» جاء مع اليش الفاتح الى الاندلس 
بعد أن حارب فى الشام ومصر والقيروان والغرب » واکسب فى مادين القتال شهرة 
واسعة ٠‏ وكان الشاب قد آصیب بجرح خطر فى احدى المارك الثى دارت رحاها بين 
المرب والقوط فى شمالى اساا » فأنقذه والد الفتاة من الوت » وأضافه فى ببته » حيث 









Vt‏ افلال 
رنه الفتاة للمرة الاولى » فملق به قلبها > وبادلها الشاب العربی الب الخالص » ورضی 
والد الفتاة بان تصبح ابنته زوجة لذلك الغريب الشجاع » فتم للماشقين ما آرادا ۰۰۰ 

ولقت مرغریت بزوجها الى الميادين منذ ذلك الوقت > وأطلق عليها المرب اسم مرنا 
النصرانبة » وشهدت بجانپ قاسم الممارك الدموية التى تطاحنت فيها جوش المرب 
والافرنج فى بلاد غالبا حول مدن نربون وتولوز ویوردو » من سنة ۷۲۰ الى سنة ۷۲۸ 
للميلاد 

وحدث فى سئة ۷۲۱ ان احرز الدوق اود » أمير اكبتانيا » انتعضارا هاما على العرب » 
فأنار ذلك الاتصاد غضب المسلمين فى الاندلس» وراح ضحية غضبهم كثيرون من‌الافرنج 
القاطنين فى الافاليم التى كان المرب يحتلونها » وقتل والد مرتا فى مناوشة وفعت بين 
عض المثوه المرب وسكان القرية ای يوجد فيها قصره 

وبعد اسبوع واحد من مقتل الرجل » لقت به زوجته 

ومنذ ذلك الوقت » اقامت مرتا مم زوجها العربى فى بلاد اكبتائيا » وظلت ثاقمة على 
المسلمين لانهم قتلوا اباها وعجلوا وفاة أمها » وایتتفت عن خوش غمار المعارك فى صفوف 
المرب » وصنع فاسم العامرى مثلها » ول الا قى منزل منعزل » على مقربة من مدينة 
بوردو 

وحدث بعد ذلك اق-عقد وا القائداالعربق المروف بالشذر على ابنة الدوق اود 
الاکیتانی » وخرج ذلك القائد على تومه وأصلاهم حربا عوانا » وكان قاسم يمت باللسب 
الى اللبذر اخائن » لكنه لم ينضم اليه فى تمرده وعدوانه » وظل محافظا على حبادهء لابقائل 
الافرنج ولكنه لا بساعدهم على بثى قومه 

وأداد عبد الرحمن الغافقى ان يضرب ضربة قاضية فى بلاد غالبا » وان يفتح المسلمين 
طریقا فى أودبا ويسير فى طليمتهم الى الامام » للمودة الى الشمرق بعد اجتباح البلدان 
الواقعة على شواطىء البحر الاببض الشمالبة » لكى يتم فتح العالم المعروف فى ذلك 
الوقت ٠‏ فاجتاز بجشه المال الفاصلة بين اسبائيا وغاليا » وقتل النيذر فى معركة حابة 
وانتشر فرسانه فى السهول والبطاح ودكوا الاسوار وفتحوا الدن ورفموا عليها اعلام 
المسلمين 

وغضب الافرنج لاتتصارات المرب التوالية » كما غضب العرب من قبل لانتصار الدوق 
اود الاکیتانی » فراح ضحية غضبهم كثيرون من العرب الذين كانوا يقيمون فى الاقاليم 
التى كانت سلطة الافرنج لا تزال مبسوطة عليها 








مرتا التصرانية ۷۱ 
وفتل زوج مرت النصرانية » قاسم العامرى » بيد الافرنج » كما قتل ابوها من قبل بيد 
المرب ! 
عند ما آمر عبد الرجن الغافقى بان یسلی للمرأة ورفاقها ما پریدونه من سلاح وأن 
ترك لهم الحرية فى الالتحاق بالكتبة التى یقم عليها اختبارهم » لم يكن القائد العربى 
قد عرف بعد تفاصیل ما حدث لرنا النصرانية » فطلب اليها أن تقص عليه فعتها فاجابنة 
الى طله وصدعت لامره + وختمت حديثها بهذه الكلماء 
.سد لبست المرأة ای تخاطك الاآن با عبد الرحن افرنجية ٠١‏ ولا هی عربية ! انما 
هى امرأة فقعد ! امرأة قثل زوجها ظلما وعدوانا » بمد أن قتل آبوها ظلما وعدوانا أ 
لقد ثأرت لابى بامتناعى عن محاربة الافرنج فى صفوف المرب » وحلی زوجى أيضا 
على الامتناع عن القتال فقد أفقدتكم فى السئوات الاخيرة سيفا قاطما ورأيا مایا » لانکم 
كلتم تعتمدون على قاسم فى حل المصاعب وفض الشاکل ۰ والاان » لا بد لى من الثأر 
له » ولا سبیل الى ذلك الا بمحاربة الافرنج الذين سفكوا دمه وافتدونی الشخص الوحيد 
الذى بقى لى فى هذا العالم ٠‏ آما الثبان الذي قا بى الى هنا » والذين جاموا أيضا 
,يظلبون ارب والطلمان » فانيم من تاذ الاد »الهم على امير اکیتایا نار يسمون اليه » 
وك GE‏ ۱۳ 











عضت شا م لي قي ناچک > دم جنيك فيا مرب والافرتج الاافن 
مناوشات لا اهمية ولا اتيجة لها 

وقرر عبد الرحمن الغافقى أن بدأ بالهجوم ما دام الافرنج يترددون فى مهاجمته فأصدر 
أمرء الى فرسانه » فائطلةوا على خبولهم كالشهب المارقة 

لكن هجماتهم التكررة تحطمت على صفوف الافرئج الذين تصمدوا لهم بدروعهم 
الفولاذية وأسلحتهم التقبلة الاضية » کانهم « سور من حديد » 

لم يكن عبد الرجن يننظر تلك القاومة » وأدرك بعد مضى ساعات أن المدو و الذى أءامه 
اربط جاشا وانت قدما فى القتال من الاكبتاننين والقوط وغيرهم من أبناء البلدان الى 
اجتاحها بجشه 

نما كان القائد العربی الشجاغ یفکر فى خطة جديدة يعمد اليها لاختراق ذلك 
السور الدیدی ء اذا بالافر: يعمدون من تاحبتهم إلى خطة شطائية فضت على آمال 
القائد فى ذلك البزم لشهود»» فقد تعد .الدوقازد الاکتانی برجاله عن عيدان القنال > 








ver‏ الملال 


وطوق الیش العربی » واندفع بقرسانه نحو السکر حي النساء والاسلاب ! 

ورأى المرب ذلك » نتر كوا الدان وعادوا مسرعين الى الصسکر » لانقاذ ما يستطيمون 
انقاذه من نسائهم وأسلابهم 

وحاول عبد الرجن ان يسدهم الى جبهة القتال وان يحول دون الانهزام » ولکنه اخفق 
فى محاولته » وهجم الافرنج بقبادة اللك شارل على كتائب المرب المضعضعة » وكان 
ما كان ۰۰+ 

قتل عبد الرحمن النافقی فى تلك المعركة التاريخية » العروفة بمعركة بوائيه ۶ والنى 
اطلق بمدها على ملك الافرنج اسم شارل مارتل - آی شارل الظرقة - لاه فى ننظر 
القوم قد طحن اليش العربى طحنا فى ذلك اليوم الشهود ! 

وفى صببحة اليوم التالى » هم الافرنج بالهجوم على معسكر المرب » لکنهم وجدوه 
خاليا من الميش لان المرب كانوا قد انسلوا بعبدا عن ذلك المكان » بعد ان ذاع فىالممسكر 
خبر مصرع عبد الرجن النافقى الباسل الذى سقط فى اليدان والسيف بيده | 

وفبل ‏ ولكنه قول مالغ فبه ‏ انه قتل من إلعرب فى تلك الممركة مائة الف فارس 
وداجل » وانهم تركوا فى تامهم تيع الاسلاتٍ التي جاءوا بها من المدن الافرنجية منذ 
اجتبازهم الجبال الى غالا 

1 جئة عبد الرحنالهافش نقد وجت دراه انر ةا كيرة » بجانب جثة اطواد 
الادهم الذى كان الق پمتلیه في تلك الم رکة ‏ ووجدت بتجاب الصخرة أيضا جذ 
اصببت فى وجهها بثلالة جروح وفى صدرها تصل سيف كانت اصابع يدها لاتزال 
كشننامل 2 

تلك المرأة هى مرتا النصرانية » التى حاربت يجائب عبد ال رحمن الفافقی الى ان ادركه 
الاعداء » فحاولت ان افع عنه وعن نفسها » وعند ما پشست من الباة اغمدت سيفها فى 
صدرها وكان ذلك فى سنة ۱۱4 هجرية الموافقة لسئة ۷۳۲ للمبلاد 

55 
ان انقسام. الاسبائيين بمضهم على بعض قد ساعد المرب على قهرهم وکان سبا للفضاء 


عليهم 





امراة 











القسام العرب بعضهم على بعض > فى بلاد غالا » مکن الافرنج منهم » وساعد شارل 
مارتل على سحق جیش عبد الرحمن فى بوایه ! 
فالتاريخ يد نفسه » و کل وحدة تتقسم یکون مصیرها اخذلان والنشل والهلاك ! 





بلاط ا را 


أوفد الدوق « آود » سيد أكيتاتبا رسله الى شارل ملك الافرج يستنجد به ویقول : 

« افد اجتاحت جبوش المرب بلادی » وهزمت فرانی » وسافت الأسرى والسبالا ال 
الأندلس » فأسرع إلى با السدت ات بل يخ الب وغل بك ويشعبك ماحل ف 
وبشمي ! المونة يا شارل الموة ! 2« 

ولي ملك الافراج ادا ات في بولق آخمرك رار هم رأس جيش لب » للاقاة 
الغزاة الفاتحين » واو ردم على اعفايهم اب 

والتق الجيشان » جيش العرب الامين وجبش الافر الساری » فى السهول الواقمة بين 
تور وبواتيه » على شاف نهر الوار » وعرفت تاك للعركة الا فى اتارخ باسيين : اس معركة 
عند الافرأج » وباسم معركة بلاط الشهداء عند العرب 

وقد أطلق علها العرب هذا الام لسكثرة ما جرى قبا من دماء زكية واستشهد نها من 
أبطال صناديد 

ويدعي الافرأج فى توارعهم ان عدد القتلى المرب این سقطوا فى ثلك اللحمة الدموية » 
بزيد على مائة الف فارس وراجل ۱ 

وكان ذلك فى الحادى والعشرين من شهر | کتوبرسنة۷۳۲ للميلاد » للواققة لسنة] للهجرة 

وف ذلك اليوم استشهد اتفائد العربى العظيم عبد الرحمن الغائق الى یسیه الافرنج الى اليوم 
« الامبر أبد رام » 

وف ذلك اليوم أيضاً » سقط فى حومة الوغى تمانية اخوة كانوا يحاربون فى صفوف العرب » 
دون أن يكون فى عروقهم دم عربى » وقد استشهدوا ق سبيل الفتح الاسلاي دون أن يكون 
ديهم الاسلام 








بو 





Vet‏ املال 


وف ذلك اليوم الشپود -قط فى حومة الوغی رجل كان يحارب فى صفوف الافر ج و يكن 
منهم . وقد استشهد فى الدفاع عن التصرانية فى الغرب » وما كار يوما من الايام 8 

ذلك الرجل هو عامر امودی الذنكان الافرج يسمونه « الفارس القنع » لأنه كان عق 
وجهه بقناع أحمر » ولا ينزعه أمام الناس فى حال من الاحوال 

أما الفرسان العانية » فهم أبناء اليد فیلیب النفاری ۸۰۷۰۳۳۰ هذ موولد«۳ فا تنل الدوق 
أود ام ند وعدوانا » عزموا على ار والاتتقام وراحوا يطلبونهما فى میدن الفتال ,لا 

بالغاية النى من أجلها تصادم الجبوش وتتذايع الفرسان » ولا مرى يقصدون اليه غير إذلال 
الامير الدى أذلهم وقتل م 








000 

فى مكنبة الفاتيكان البابوية بين أ کداس الخنطوطات التى لا يدخل عددها بحت حصر » رقعه 
قدمة بالية دون فیا راهب اسبانی ماش فى الجيل التامن میاه » قصة « الفارس المقنع » عامر 
فیلیب النافارى » این لوا حتفهم فى مم رک بوانیه 
لندمة الى مكنبة الفاتيكان » فى اليل و 
الأب مان السمعانى الاروق البتانى # ات عهد البة قداسة البابا فى ذلك الوقت 
الطوطات القديمة فى أدبرة مسر وسورية ولتان » قثر فيا على تلك ارق کی کنیا ري 
اسبائى ۸ يذكر فيا اه » ولا رايا حا كفب اتقات كلاطلي الوتيقة لار ية من بلاد الانداس 
الى أدبرة الرهبان فى در 

والوثيفة مكنوبة بالاغة اللاتبنية » وقد عثرنا على نخة منها فى منحف بوابرت بالقاهرة 
تناها الى الاخة المريية بدقة وأمانة ‏ مع الاشارة الى أن كاتبها مسيحي وقد دون مادون صفته 
مسحي وهذه ترججتها بالحرق الواحد : 

« فص عل أحد الفرسان المرب الدين حاربوا فى جيش القائد للم عبد الرحمن فى عهد 
الخليفة هشام بن عبد اللك عاشر أمية » قمة ية من الافرج للسيحيين م يتورهوا 
عن امتشاق السام وحاربة اخوائهم ف كثير من للواقع ٠‏ فأراد الله لحم العقاب فاتوا فى مرک 
بوائیه حيث حصدتهم سيوف أبطال الاك شارل . آوك الا اي م أباء الطاغية ليب 
النافارى , الذى أمر الدوق أود الا کیتای بشرب عنقه لأنه سرق أموال الفقراء . قال عد 
إن أولئك الاخوة الغاية حضروا ذات يوم الى معسكر اللسلدين ووضموا أنفسهم فى خدمة الأب 
العربى عبد الرحمن قائد اللمين ‏ فرحب بهم » وللكنه لم ياحقهم يكتيية واحدة من كتائب 
جيشة ‏ بل فرقهم وأرسل كلا مهم الى ناحية » وة من أن یکون وراء اتضامهم اليه مکی 
























بلاط الشيداء ۷۰ 
مدبره . فان ذلك الرجل العظيم قد داخله الريب قى ملك أولتك الاخوة الغائية » الذين جاءوا 
يطلبون الاحاق بالسامین وم غاربون التماری . ولكن عدنی يقول إن الفرسان الافرنج قد 
أبلوا فى الفتال بلاء حسناً واستبسلوا فى الدفاع عن أتفسهم وامتتعوا عن الرحيل مع الکتاب 
العربية عند ما صدرت اليها الأوامر بالابتعاد عن ميدان القتال بعد مقتل قائدها عبد اارحمن فى 
بوانيه . فان هذا الفائد منك قد ی حتفه فى حومة الوغى » وم تفق کلة المرب على من بحل 
عله بعد موته فى القيادة ‏ نقشی أمراء للسامين أن فی جيشيم عن آخرء » بعد أن 
قتل فى العارك » فرأوا ان الرحيل تحت جنح الظلام خير من البقاء وأوفى . أما الاخوة الغائية 
ققد مكنوا فى ما کنم» وتصدوا یش لاف عند ما هجم على مسكر العرب احالى من اد » 
فقتاوا جيء ومانوا موت الأبطال » وقد بكى عدنی وهو یعس على" قسة الخو 
موت أولئك الأغراب این لم تربطه بهم رابطة دين أو نب » بل على هزيمة المرب فى تلك 
الوقعة العظيمة . لقد بكى ذلك الجندى الشجاع موت القائد عبد الرحمن وتخاذل الأمراء بعد 
مونه وتناحر العرب فى الأندلس وتنافر قوادم فى لليادين واحجام من کانوا وراه جبال البرالى 
عن الاسراع لتجدة اخوانوم فى تور وبواتيه » انكل ذاك قد أسقر عن تلك المزية لشنبعة 
الى وقفت تقدم سین وتوغامم لد الانر » وأتذت تلك الأقطار من لنزو واطروب 
وحاات دون وصول الاين إلى روما الد الا 

والندی الى تبط ية ااحوة العأنية احا أيندك الأبطلال المرب الدين حاربوا فى 
| کنیا وشهدوا مجر بواتیه , وهوعت بالنسب إلى فارس, رې حل به في ذلك الیوم الشهود 
ما حل بالاخوة بناء قيليب النافارى » وذلك الفارس العربى هو عامر السعودى « الفارس 
للع » الدى أسره « القوط » فى احدى العارك فاشترى منم حريته بأن آففی ایهم بأسرار 
خطبرة وأطلمهم على دخائل امین . وقد مر عبدالرحمن بضربه فضرب على مرأى من الناس ثم 
طرح فى السجن قفر منه والتحق ميش الافرخج سمي وراء الثأر والانتقام » وعحدی يلعن کل 
يوم فى أوقات السلاة ذكرى ذلك الفارس الجاحد والسلم الخائن ن . وقد مات ذلك الرجل فمعركة 
بواتيه . ومات ثلاثة فرسان من أبناء جمومته كانوا حاربون فى جيش عبد الرحمن ويطلبون 
ذلك الخائن فى اليادين . ونحن اليوم نعيش فى وقاق مع العرب والبربر » وكل من الفريفين 
لا يتجاوز الحدود الى رشينا جیم بتخطيطها . ولكن المرب على الأبواب » ولا يمكن أن يعيش 
سیدان ف وت واحد . ۰۰ » 

هذه ترجة انرقعة القديمة الق عثر علیا السسانی فى أحد أدبرة الشرق خماها الى مكتبة 
الفاتيكان » والی توجد نسخة منها فى متحف بونابرت بالسيدة زينب بالقاهرة. 
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۷۹۹ املال 


وقد رأيت أن فى تقلها الى العربية فائدة تارعخية قد تسترعی اهنا ام الباحثين ف زوا ار 
الناشرين لا أله لاؤرخون فى تدوين الحوادث العظمى » والوقائع الخطيرة 

فان تلك الوثيقة الخطية القديمة التى برجم عهدها الى ال جيل ادى وقمت فيه مرک بواتيه أو 
بلاط الشوداء كا سماها المرب » لك الرقعة البالية النى ظلت الف نة مهعلة فى زوايا دب من 
أدبرة الشرق» حن جاء السمعانى فى اليل الثامن عشي فبعئها من رمسها » تلك الحجة الصادقة الق 
دوم راهب جهول من الرهبان للسيحيين قى بلاد الاندلس ۰ تفىء بنورها اد عظبا من 
قيه الاقوال » وراجت عنه الاشاعات 

كان لاف ي«تقدون ‏ ولا يزالكثبرون منهم على اعتقاد - أن المرب قد اسهزموا فواقمة 
بوانيه أو بلاط الشمداء وأن للك شارل قد حطم صفوفهم طا فاستحق من أجل ذلك لفبه 
العروف » إذ أن الاف ريم بسمونه « شارل مارتل » أى « شارل الطرقة » 

لکن کار الؤرخين قد مثوا قبا بعد عن الاسباب النى أدت الى قوز الافرنع وانکار 
المرب فى بوائيه » فوجدوا أن لاخيال نمیا كيرا فى إذاعة الأخبار عن تلك مرک اس » 
وأن این شاوا ناملا ذ انوا سردها دم کون قيقة حترمين ولاعرب منصفين 

نمم ان المرب هجموا على الافر جآ 

ل دروم ار ا الك ن سمدوا لحم فى السهول والمضا ب كالأسوار 
ر ات الآلاف من الفرسان . 
ان ی که اروم يكن رجوعهم على أعفابهم بنتيجة جين أو عجز أو (حجام 

لقد مرت أجبال على ذلك الحادث العقليم 

وهدأت فى النفوس ثورة الاحقاد والضفائن » فف استطاعتنا الآن أن ننظر الى موقعة بلاط 
ن الروية والانصاف ». ونل على أتفسنا أسثلة لا يمد صعوبة فى الرد علبها » اذا كنا 
الحقيقة المجردة. عن الاهواء : 

هل حطم شارل « لاطرقة 6 صفوف العرب فى بواتيه ففروا لا لوون على شی۶؟ 

كلا بل انهم تراجموا باتنظام وخشی الافراج أن يتعقبوجم خوفا من الوقوع فى كين » ومن 
ارتداد المرب علهم وايقاد نار القتال من جدید 

إذ ماذا خر المرب معركة بواتيه ؟ 

هذا هو السؤال الرهيب الى ياقيه الباحثون على التارعخ بعد مضی عشرات الاجيال على تلك 
اللحمة الرائعة 
























نعم . اذا خسر العرب مرک بواتيه ؟ 





بلاط الشبداء vty‏ 





ققدوا قائدم الا كبر » عبد الرحمن النافق الات فى ميدان الفتال , قفقدوا معه وحدة 
وهبت على أمرائهم ريع الخلاف » والجيش الدى لا رأس له لا قيمة 4 » فرأى أولنك 
الامراء أن خير ما ,صنعونه أن يتمهقروا من اليدان ويتجتبواكارئة كان لابد من وقوعها 

ولاذالم يرع أمراء الاندلى الى جدة اخوائهم وشد أزر عبد الرحمن الغافق بعد أنتحالف 
عليه الدوق أود الا کیتنی ولللك شارل الافرنجی ؟ 

لأن الخليفة هشام بن عبد لك بن مروان الأموی » خثى أن چندنفوذ موسى بن تصير » 
الفاتع المريى العظيم فتحدئه تفه فى انشا لک مستغلة فى الاندلى » تراح دولة الاموبين فى 
الجد والؤددء فأمره بأن يقف عند حده » وأن نتم عن اجیاز جال البرائس بقية الیش 
العربى العظيم . ولأن الأمراء للامين ق الانداس كانوا من ناحيتهم فى خلاف مستمر وتناحر 
يؤسف له » فتركوا عبد الرحمن الفاق وشأنه » وأحجموا عن مساعدته عند ما اقنفت 
الشرورة والاحوال 

ولاذالم تعش دولة العرب فى الاندلی طويلا ؟ 

لأن معركة بوانيه أو بلاط الك هداء جملت الاحاقق ,ید رکون أن المرب ليوا آلحة حرب 
لا بقهرون » وا ن كسرع فى ميادين الفتال ار قاع ۰ واجلاءهم عن البلاد ال‌دخاوها فآعین 
لبس من الصعوبة بقدر تا وتو ۰[ ولأق آمرام ارت مر ناحية آخری کانوا مسترسلين 
فى تادهم وتنافرمم . وكل مة تشم تاها على بسن یک الاق ملفحة القدر الحذلان واازوال 

هذا ما توحيه تلك الرقتة لخطية الى آلاحث المکر » عن موقعة بواتيه » الى حاول بعش 
الؤرخين أن دوا وجه شبه بم وبين موقمة حطين » وم فى عاولېم عنطئون 

أن الافرنع لم نوا جيوش العرب مد اليف فى بواتيه » وم يأسروا قائدهم » بل أوقفوم 
عن التقدم » ثم ارغموم على التقهقر بعد ان قاوا عبد الرحمن الغافق والسیف بيده 

أما صلاح الدين » فانه أفنى جيش الافرنج فى حطين فل بنج منه غير عشرات معدودة » وأسر 
قائده وساقه أمامه ذليلا 

هذا ما ينغى لاؤرخ أن يدونه » اذا مانظر الى وقائع اارع بلا تيز ولا مفاضلة وترك 
ما عليه عليه العاطفة الدينية أو القومية جانا » اذا كان شرقباً أو غريا »سا آو سیحاً 

















عبرال الثامم 


آخذ کل من القواد والاعراء مکانه حول عد الرحمن الناصر وقد استوی فى مجلسه 
فى صدر القاعة » وتطاولت الاعناق نحوء » وشخصت الابصار اليه » و کل من اطاضرین 
يسائل نفسه : « أى حادث جلل استدعی هذا الاجتماع ؟ » 

ألقى عبد الرحمن نثلرة على ابطاله » وعند ما یو انهم جميما قد لوا دعوته » واسرعوا 
الى مجلسه > وجه اليهم الطاب 0 5 

لقد دعونکم با رفاقي فى ابلهاد وآعوابی في پش دچائم هذا اللك » لکی آففی 
البكم بما عولت عليه و جر مت الام به نجو حصن يفن كتخصوان زلاعداه المليعة » وقلمة من 
قلاعهم التمزدة » وانلکم قد ادركتم آی حمن أعلن اوأية رة أقصد 

وسكت لحظة ٠‏ فتبادل الاءراء والقواد النلرات » ثم آلقی أحدهم » فى وسط ذلك 
السكون هذه الكلمة : « سمورة ! » 

فابتسم عبد الرحمن الناصر > ورقع يده الى لليته > وجمل يعبث بها بأصابيه قالا : 

لقد أصبت يا هشام ۰ اياها آعنی ! فقد استولى المرب على الاندلس من ادناه الى 
اقصاه ٠‏ وخضع لهم حكام المدن وغطارفة الجبال ۰ وضربت الاثاوة على المقاطمات النالية ٠‏ 
والبلاد تتمتع الان بما تصیو اليه من راحة وهدوه وعزة واطمتنان ٠‏ لكن شيا واحدا 
ينخص على الا ان عبشى ويملا لبالى بالاحلام الزعجة والافکار القلقة + فان « سمورة » 
«دينة الجلالقة ومعقلهم الخصين لا تزال تمردة علينا » رافعة لواء المصیان قالمة على جلها 
الاشم » تتحدی جبوشنا الجرارة » وتردها عن اسوارها اليمة خائة خاسرة ۰ فهل یچمل 
بعبد الرحمن الناصر ان يض الطرف عدا آصاب جبوش. العرب من فشل واندحار » آمام 
جبل سمورة » وان تردد الاجیال القبلة ان ملوك الاندلس عجزوا عن استرداد هذه 











عبد الرحمن التاصر ۷۹ 
المدينة » بعد ان طردهم متها الاسبان واعتصموا فیها مكابرين مفاخرين ؟ يا امراء العرب 
وقواد اليش > لقد دعوتكم للاسترشاد برأيكم ٠‏ فما قولكم فى اعادة الكرة » ومهاجة 
سمورة » واقتحام أسوارها » ودخولیا عنوة > ایا كانت خساثرنا وأيا كانت قوة المدافمين 
عنها ؟ 

شاور اماضرون فيما ينهم » واستحسنوا رأى عد الرحمن » ثیض واحد نیم 
وهو أكبر المع سناء وقال : 

س ان رآینا هو رأيك يا أمير الؤمنين ٠‏ فان شوكة الجلالقة تزداد يوما عن يوم * 
وینفی أا ان نقضى علبهم وان نتدارك الخطر ونضربهم الضربة القاضية » قبل ان يستفحل 
امرهم ویتماظم شرهم ٠‏ فاذا شاءت ارادة أمير الومنین » سرنا دا بمابة آلف من,رجالا 
الواسل لفتتح سمورة ونصب اعلامنا فيها ! 

فطفح وجه عبد الرحمن اللاصر بشرا وقال : 

لا عدمتكم انصارا ٠‏ اعدوا اذن للملحمة القادمة عدتها » وموعدنا فى مثل هذا 
اليوم من الاسبوع القبل ! 








+ 

بعد أن تدفقت جبوش المرب عل الانداس 6 ودكت حصونها » واجتاحت مدنها » 
ومزفت کالب الدانما. نها ی شل لاون من سید ارم ممتصمين فى اعالى البال 
فى مکان اطلقوا عليه آسم م الصجرة »,تون نن الل وجذور الاشجار » ويأبون 
الاستسلام للغزاة الناتسین 
قابل العرب عصبائهم بالاحتقار » فت ركوهم » وما کانوا لظنوا فى ذلك الوفت 
ان اولئك الابطال الثلائين » سوف تتكون منهم نواة جبش عظيم » ید على العرب الكرة 

بعد الكرة » ويسترجع منهم المواقع الحرببة موقما بعد موقع ! 
اصبحت تلك « الصخرة » وكر القومية الاسبانية » وب ركان الوطنية التأجج > وخرج 
أولئك الثلائون من مكمنهم فانضمت البهم فلول الجلائقة المعثرة » وجعلوا يهاجمونالحصون 
والقلاع والمدن » وتمكنوا فى سنة ۷ هجرية » الموافقة لسنة ۷4۸ للسلاد»بقيادة ملكهم 
« الاذفونش » الكاثوليكى من استرجاع سمورة وقلمتها عن العرب » واحتفظوا بها منذ 
ذلك الوقت » وعثا حاول العرب اخراج المتصمين فيها » فقد تحطمت هجماتهم على 
اسوارها كما نحطم الامواج على الستخور > وظلت المديئة الحصيئة تتسخر طوال تلك 
السنين من الجحافل المسيرة لاخضاعها » وظلت قلمتها الامخة رابضة فوق جلها الشامخ 





















Ve.‏ الملال 


كأنها وکن من وكون النسور > يهزأ باسراب الزرازیر ! 

وعند ٠١‏ تولى عبد الرجن الناصر » خرج عليه اعمامه ومعهم فريق من كار الزعماء 
والقواد والامراء » فاضطر الخليفة الاموی الى ترك اعلالقة وشانهم » للقضاء على اعدائه 
7 الداخل » والتخنص ممن کانوا ينازعونه الملك والسلطان » فاشتد ساعد اعداله 

انضم البهم بعض الخوارج من العرب » کاسحق بن امية وغیه » فجعلوا یکشفون 7 

عن عورات المسلمين » ويساعدونهم على الثبل منهم 

لكن عبد الرحمن الناصر اس عع و 1 
على بسط سلطان المرب من جديد على البقاع والامصار النى اضاعها عليه الهماكه فى 
الشئون الداخلية واطروب الاهلية 

وأول ما فكر فيه وعزم عليه » انتزاع سمورة اطصينة من اطلالقة اللمردین ۶ وبذل 
قواه فى هذا السبيل 

¥ 

استبقظ أهل سمورة «ذعورين > ونهضوا خائفين على أمسوات الاجراس والنواقيس 
وهی تدق بالتواتر ايقظا الناس ملت الخطر لول الداهم 

وانقض احبر من فوق ابراج یوق عل السكان انقضاض ا 
أرسله الحراس من مكا. آم لب الاريق 7 اله ! المدو ! 

وبدت رايات العرب واعلامهم فى الهو وآلودیان > وقد 72 
شاسعة » وطلعت ااشمس عن وراء القمم والا كام» فسلمت تحت اشمتها السيوف والدروع 
والرعاح > وهب نسم الصباح فحمل الى المديئة مع آدیج القول والغابات صهيل الخبول 
وجلبة اتود ! 

وأيقن القوم أن ذلك البوم سبکون من الایام الدموية الهائله ‏ وأن مستقبل مدینتهم 
سبطرح فى حلبة الرهان ! 

فاستعدوا للمقاومة 

واستعد المرب للهجوم ۰-۰ 

وكان القواد يسيرون فى طليمة چشهم » ومن ورائهم ماية الف من ابطال ارب 
الغاویر » بين مخترط سیفه » وشارع سنانه » وقد اختارهم عبد الرعن وأعد كالم 
بنفسه » لانه كان يعلم أن فى سمورة رجالا أعزة النفوس عرکنهم الحوادث وددبتهم 
الحروب » وانه لن ينال متهم منالا وان يتمكن عن اخضاعهم » الا اذا ناژ لیم بخيرة جنوده 















عبد الرحتن الناصر اد 

وصفوة قواده » عملا بالقول الحكيم : لا يفل الحديد غير الحديد » ولا یالب الصنديد غير 
الصندید ! 

والتحم الفريقان فى معركة دامت طول ذلك النهار » بيعت فيها الارواح رخيمة » 
وسالت فيها الدماء جداول » وطوحت الطوائح بسمورة المليعة فدخلها العرب فاتحين 
منصورین ! 

لكنهم آهملوا الحصون كمادتهم > وات اتشروا فى المدينة مهللين مكبرين » ولم يعملو' على 
امین نفسهم بالاستبلاء على القلاع وال جام جيعها » عملا بقولهم الأثور : ٠‏ كل محصور 
ماخوذ ! » فاعتصم المقاتلون من ال ملالقة وراء تلك الجدران النبعة » واجتمع زعماؤهم 
للتشاور والمداولة 

وكان ساعدهم الایمن ومرشدهم السموع الکلمة ‏ فى ذلك الفلرف العصیب » قالد 
من آشهر قواد المرب الخارجين على عبد ال رحمن » وهو أسحق بن أمبةء ااشجاع الحنلث! 

رسم ذلك العربى الحارب فى صقوف أعداء أمته خطة لانقاذ سمورة من الفاتحین 
وطرحنا على بساط البحث أمام زعماء المدبئة القهورة » فاقروها جبما » وعزموا على 
وضعها موضع التتفذ عند ما برخی اللبل وله على الاسوار 

وفی الساعة العينة > انقيض ال ون ید ول رالوب إلذين أهملوا وسائل البطة 
بعد اللصر > فأخذوا عل غر غنيم » ولم بقوو! أعن؟ هنن » تراجموا أفواجا 
افواجا » مسرعين الى ا لتق الط بالديئة لاعتازه والمودة :الى السهول»فتمكن خمسون 
الفا من عبور القنطرة القائمة عليه وسقط خمسون آلفا منهم صرعی فى حومة القتال ! 

واراد الجلالقة أن یمروا الختدق وراه الهاريين » للقضاء عليهم » فاعترضهم احق 
ابن أمبة - وقد هاله ما أصيب به المرب من خسائر جام وآخذ نفسه على ما بدر مه - 











صائحا بهم : 

- گم أن تلحقوا بهم ! فان المرب لم يعبروا التدق ويسرعوا الى السهل الا لكى 
.يقيموا فيه كنا لاسندراجکم ! اننى أعرف منکم بماداتهم وتقاليدهم ٠‏ فارجموا الى الدينة 
واكتفوا بما أحرزتم اليوم من نصر عظيم ! 

عي 

أدخل ذلك الانهزام الشنبع الحزن الى قلب عبد الرحمن الناصر » وظل منذ ذلك اليوم 
المنثوم يفكر فى أخذ الثار » لانه كان يأبى أن يسجل على نفسه-المجز الذى سجله 
أسلافه على أنفسهم » وأن بوصم بما وصموا به > وأن يطوى الصفحة المجيدة التى دونها 





Vor‏ املال 


فى تاريخ العرب والاندلس » دون ان يغسل ذلك العار الذى لق جشه فى سمورة» 
وبمحو أئره باتتصار باهر وفتح مین ! 
و کان الاقدار شاءت أن يكون عونه فى أخذ الثأر من أهل سمورة » ذلك الرجل نفسه 
الذى كان من قبل عونا لهم على صد العرب عن أسوارهم : اسحق بن أمية ! 
فقد عاد ذلك القائد المغوار الى حظيرة الواجب بعد همر كة سمورة بأيام معدودة » وطلب 
العفو والامان » وتقرب من الخليفة الذى عرف قدرء وأحله فى حاشيته المحل اللائق به » 
فأصبح اسحق بن أمية > مساء وصباح » موضع لقة عبد الرحمن وأميله ونجه 
وكما رسم اسحق من قبل للجلالقة خطة الدفاع وطرد المرب من مديتتهم الجناحة » 
ثانه رسم فما بعد > وبالاث اشتراك مع مولاء عبد الرحن الناصر » خطة هجوم جدید 
للاستبلاء على الدبنة ودك اسوارها واقتحام حصونها 
آدرك الخليفة ان وجوده لا بد منه فى الیدان » فمزم على قبادة جيشه بنسه » وفی 
صبحة يوم من أيام شوال سنة ۳۷۷ هجرية الوافقة لسنة ٩۳۸‏ للميلاد » وصل ذلك 
الیش الى السهول المتدة آمام سمورة > واتثيؤيفبها اتشار السحاب فى السماء ! 
سار عبد الرحمن الى الجلالقة أف ني الرة نی الف مقائل من بواسل الابطال 
والفرسان > ولم يأبه تسام لپن الذین الول لان جره سيهزم لاله بلغ سمورة 
بعد كوف الشمس بنا ام بل اع آلهجوم ديم ولتي للقتال جنوده » وما طلم 
فجر الغد حنى دكت الانتواز اوننائشنتة اطصنون وننتقطت :الاآنجام وفتحت القلاع أبوابها 
فدخل عبد الرحمن الناصر مديئة الخلالقة » واحناط لكل مفاجاة وانتقاض 
e‏ 

سكر العرب بخمرة النصر > وراحوا بل لون بأوكك الاعداء الالداء آنواع الانتقام وقد 
عجز قوادهم عن كبح جاحهم بمد ذلك الفوز المين ! 

ترك عبد الرحمن الناصر جنوده وشأنهم وقد أطلقوا گوران غضبهم العنان » وامنعلى 
صهوة جواده » وانطلق ومعه بعض اتاعه متجولا فى میدان القتال » باحثا عن جريح 
پواسبه » وحزين يعزيه > وثاله يسده إلى آهله ٠٠۰‏ 

طرق أذثيه وهو مار تحت اسوار المديئة نحیپ طفل يبكى > فانصت » ثم ثرجل وفصد 
الى مبعث الصوت » واذا به أمام ولد لا بزال فى لفائفه » مطروحا بين الاعشاب فی‌اخدود 
ضبق تحت حائط متهدم ٠‏ فالتقطه عبد الرحمن > واحتضنه » وجعل يذل له من تدليل 
وحنان ما يستطيع بذله رجل عرف كيف يحب رعيته وأبناهم 























عبد الرحمن الثاصر Ver‏ 

فسكت الطفل » وارنسمت على تغره ابتساءة الاطمثنان » وركن الى ذلك الصدر 
القوی كما يركن المصقور الى عشه ۰ فحمله عبد الرحمن الناصر على جواده » ورد عليه 
طرف ردائه » واستمر فى جولاته فى السهول واليضاب 

ثم قصد قبل غروب الشمس الى مضرب فسح نصب آمام تلك القنطرة 
ل انرا مرب ردمیت ىناك ای اسار وکو عدن ایند 
جشه » فى أبهة الجد وعغلمة الملك وأمر ان يؤ تى اليه باسلاب العركة > قمر نود 
أمام مولاهم وقائدهم » يسوقون الاسرى افواجا افواجا » والسایا جاعات جاعات 

وفجأة » علا فى الخارج صراخ ونحيب وحدنت فى باب الضرب جابة استرعت اهتمام 
عبد الرحمن » فخاطب الحراس سائلا : « ما ابر ؟ » 

وقبل ان يلافى سژاله جوابا » شقت صقوف ال منود امرأة ناقدة الصواپ » وقد حات 
شعرها » ومزقت 'ثوبها » وأرسلت صوتها بالنواح والمويل > فوففت فى وسط الضرب 
صائحة : 

اين هو ملك العرب ؟ 

احاط بها الحراس من كل جانب» لكن عد الرل ردهم عنها فالا : 

دعوها ولا تزجروها !۰ .هل يكم من يعر من أمرها تا ؟ 

فقال احد نود : 

رأبناها منذ ساعات: یا امین الونین»» تروح وشسی» یبن اثث والاطلال > تارة 
ترکض كان بها سا من ان » وتارة تطرح على الارض تفحصها » وعلى الاشلاء تقلبها > 
نم تتیض ممولة ٠‏ فجثنا بها اليك يا مولای مع من جثنا بين من سباي ارب 

فخاطب عد ال رحمن المرأة سائلا : 

- أا ملك المرب ! فمن أنت وما دهاك يا امرأة ؟ 

فنظارت اليه بسنین يتطاير منهما الشرر » وينبعث منهما الحقد والنضب > وفالت : 

أعد الى ولدى يا قاتل النساء وذابح الاطفال ! أهذا هو المدل الذى تحمله الا » 
والامان الذى تعدنا به ؟»۰ آن جنودك يطلقون أيد يديهم فى السلب والئهب » ویشتنون فى 
العراء من لا تتاوله سيوفهم من السكان » ويفصلون بين الاخ وأخته » والرجل وزوجنه» 
والام وطفلها ! أمن أجل هذه الاعمال يسمونك « الناصر » يا عبد الرحمن ! انعم به اذن 
من 'نصر وانعم به من لقب ! 

فقطب الملك جیثه » ونظر الى المدينة وقد اندلمت فيها النيران ٠‏ وارتفع منها الصباح > 


















Ves‏ املال 


ثم نظر الى لى تلك المرأة الذعورة » ويل اليه أن الضمیر قد تجدم فیها وجاء يؤئيه على 
فطاع الى ریا چو فى مي بها الوحيد انها دافمت عن حريتها وأبت الحلوع 
والاسسلام ! 

والتفت الى من كانوا بحطون به من القواد وقال : 

س الوا الى الجند آمری بالکف عن الارهاق + واضربوا علق كل معاند مخالف ! 

انم خاطب المرأة السمورية بلهجة الرحيم اشفوق » قائلا : 

س خففی عنك يا امرأة ٠‏ اننی أؤءن سکان هذه الدينة على أرواخهم وأموالهم » 
اطملی ۰۰۰ 

فقالت المرأة والزفرات تعختقها 

س وولدی ۰۰٩‏ طفلی الرضيع الذی انتزعه جتودك الاجلاف من بين ذراعی » فانتزعرا 
ممه روحى من جنبى ؟ ده الى يا عبد الرحن ؟ أم انك تحلل ما تحرمه ارام » 
ول بلق ی کے ون ما خی تا الع وی کس مد .ال یی 
كان فى صدرك قاب یختلح بشمود الاب ویعرف حب الوالدین ! 

مس شش 
العناية الا لهية بو سم ال * انظرى ؟ ألا بكون هذا الطفل ولد ٩‏ 

نو Nr E, Erie ai‏ و ممه الى ذلك بلضرب » 
ی سود هچ ۵و « 1 د 

وکان الرضیع احس e rE‏ 

فارسات الراة صبحة سرور وطرب » واندقمت نحو الطفل نلمره بالقبلات وتضاه 
بالدموع > ثم خرت على وجهها وسجدت الى الارض وقالت : 

انك آیها الملك لاعلى الملوك نف وأرحهم قلبا وأكرمهم خلفا ٠‏ فليرزقك الله عمرا 
طويل الا باد » وليرع بعين عنايته ابناءك من يعدك وأحفادك من بعد أبنالك ! 

e 

وكنب عبد الرحمن النأسر فى وصيته انه حكم الاندلس خسین ستة » مها أربعة عثر 
.بوما يعدها « الايام السسدة » فى حياته الطويلة 

وذكر ان آحد تلك الايام السعيدة » هو ذلك اليوم الشهود - « يوم سمورة » سالذی 
هزم فيه الاعداء »واستولى على تلك الدينة الحصيئة > وأعاد الى الام السمورية اطزينة 
طفلها الفتود ! 

















سموره 


ليس فى العالم مدينة حامت حولها الطامع » وتطاحنت نحت أسوارها الجبوش » واستانت فى 
الدفاع عنما الحاميات » وسالت فى أزاتها'وشوارعهاهماء » وتکدست ف البطاح وال كام الحيطة 
بها الأشلاء » وملات جوها تانة الليتيعزوجة بخ الحدائق والباتين - كتلك الدیسسة 
الشثومة ٠‏ الق كان العرب يسم وما ره چررة م دای ميا الاپبانیون اليوم « زامودا »۱ 

عشرون مرة أخلقا المي عدود من وا لالقة) وکش روف رة «اجها الجلالفة واستردوها 
من المرب | 1 

وقد دوانت اھا فی سجل التاريخ بأحرف من حديد ونار ! 

ولا تزال قلاعها الى الآن قائمة فوق ربواتها » تناطع السحاب وتتحدث إلى العام عن ذلك 
الاضى الدموى الرهيب 

دخلها العرب فانحين » لکن « الأذفونس » - أو اذا شثت فسمه باسه الأسبالى « آلونزو » 
السكاثوليكى ‏ هاجمها بفلول جيشه واستردها منهم فى سنة ۷٤۸‏ الميلاد 

وأعاد العرب الكرة فاقتحموا أسوارها فى ستة ۸۱۳ الكنهم خسروها من جدید ١‏ 

واستردها عبد الرحمن الناصر فى سنة ٩۳۸‏ وعاد الا الأسبائيون بعد موته ! 

ودخلها العرب أيضاً ثم آخرجوا منها فى ستى ٩60‏ ۹۱۳9 و٤۹۸‏ و٩۸‏ للميلاد ۱ 

واستتب الأمر فيها للاسبانيين » فى عهد فرديتاندو الأول » اللقب بالكبير » واقدى يعد أول 
عاهل أسباق تكن من ن إقامة صرح الدولة الاسبائية على أسسى و« 

وقد أصلح ذلك اللك جد NEIL GSS‏ 
أوراكاء فى سنة ۱۰۹۱ للفيلاد 

الكن سمورة » الديئة الشثومة » مدينة الوت والمويل » التى امتزجت فا دماء الشبدام 








ve‏ الملال 

والشحالا من عرب وجلالقة وقوط وغيرم » رجالا وناء وشیوخا وأطفالا . سورة هنه مديئة 
الا أن کون لابنة الك الراحل باثنة دموية مفجمة 1 
و سنة ۱۰۹۵ للميلاد » ققام ابنه ينازع « أوراكا » أخته امتلاك الدينة » الى 
كانت قى نظر الاسبائيين فى ذلك المهد » جوهرة من جواهر التاج ! 

وبعد أن كان العرب والا-بانیون يتطاحتون تحت أسوار «سمورة» أصبح الأسبائيون أنفسهم 
يتناحرون نحت تلا الأسوار » وبتقائلون فى سبيل للدينة الشثومة ! 

۰۰ 

وکان سکان سمورة فى ذلك الوقت يؤلفون مزا غری من الجلالقة والعرب وقد جم 
ااسکوارث ينوم وقربت اللات بين ميولهم » فأصبحوا يعتبرون آنفسهم « سوریین » قبل کل 
شيء » وصاروا بنظرون بعين الريبة والقاق الى کل جيش جد.د قادم الاستیلاه على الدينة وطرد 
الجنود للقيمين فما 

ذلك لأنهم کانوا قد ملوا الحروب والذاي » ولأن الفاحین کانوا 
المذاب والارهاق » أي كانوا وأياكانت جنيتهم وأغراشهم 

وعند ما قام ولى المهد - وقد سح ملكا بحلا یه قردیناندو فى سئة ٠١6‏ للفيلاد- 
نازع أخته مدينة سمورة » ويجدد باقامة الصار عم » ومن الارزاقعنها » إلا اذا فتحث له أبوابها 
وسات اليه قلاعها » بل كايا الب مئ قائد ميم أن زل على ارادة لك الشرعى 
للبلاد » فيحقن الدماء » تيدع عن مديتهم شبح جرب جديدة ومجزرة يذيع فيا الأح آخاه» 
والأب ابنه ١‏ 

لسكن الفائد أبى الاذعان وعزم على اتقاومة 

وأطلقت المرب من عقالما » وظلت سمورة سنوات عديدة تعانى من آلامها مالم تعنه مدينة 

















لون بهم دام أنوام 














من قبل ولا من بعد ۱ 
e.‏ 

اندع الجبوش تتحارب » وال بطال ینازل بعضهم بعناً فى ميادين الفتال » والدماء تملا' حول 
سورة النادق والفدران .. 

ولننتقل الى منزل من منازل الدينة » ترتفع مته أصوات خافتة كأنها تصدر من صسدور 
مكلومة » أو أن النی برسلها من فه شى أن تصل الى خارج النزل وتطرق ال ذان 

من يقيم فى ذلك للنزل » وأصوات من تلك الأصوات ؟ 

هو منزل مد بن عمد الله الأموى » والأصوات أصوات البقية الباقية من آسرته 








مورة ۷9۷ 
كانت تلك الأسرة كثيرة العدد » وكان مد بن عبدالله الأموى » اذا ماخر ج الى الحرب » 
يمه عشرون من الفرسان لاور م أباؤه وأحفاد ووام تمع ناء حملن لاء رال 
لتنذية الحاربين واسماف ال جرحى والصايين 
الله الأموى صريماً فى حومة الوغى . وسقط من بعده م قتيلا مثله » أبنه 
أبناء والأحفاد الواحد بعد الآخر . . 
وبعد أن توالت الحروب وتتاجت العارك وحصد ملك الوت فى خلالها من حسد من 
الأحياء » رجلا وناء » آقامت ات جك تالتب من الاير ية فى ذلك النزل الصغير » 








من تألف تلك باقة؛ 
من الأم وم حفيدة جمد بن عبد الله الأموي » وقد ناهزت الأربمين من العمر . . 
والابنة و فاطمة » ول تبلغ الشرن . . 
والابن الریش المليل » وهو ف الثامنة من ستيه . , 
أما الأب » ققد خرج ذات ليلة الى الجبل للصيم واقنس ند وب عل طن الزوجة 
وابتتها أن لصوصا من الجلائقة قد اعالو.فی ذاك الزعر حش 
وأفراد الأسرة العرية الثلاثة بعانوق ملذ ذلك الوم أنواع الموز والفاقة والفقر . وكأن 
الاقدارشاءت الا أن محط)علهم لها » نوسي الامر رايب لاب , وانقضت عل الام تتركتها 
كيحة لا ثقوى على الراك ول بال رکه فاد الرشيم وجو أقرب الى الوت منه الى الحياة 
وف ملك الليلة الق كانت الاصوات تتصاعد نبا من ذلك التزل »كانت الام تتتحب » والاإن 
بصیح » والفتاة السكينة تروح وتجىء من هذا الى تلك » دون أن ند كلة قکن با روم 
الريض 
ودون أن تجد فى ركن من أركان یت بقية طعام تسد به رمق الجائمين ! 











تس 
خرجت الفتاة ليلا وانسلت الى ما وراء الاسوار » وجءلت تختاز السبل احیط بها مخطی 
واسعة سريعة ٠.‏ 
ووصلت الى مسکر الجيش الحاصر للمدينة » وقالت للحارس الدى أوقفها فى الطريق : 
-- دعنى أصل الى قائتم لأننى أريد أن أفضى اليه بأمر هام ! 
أما القائد ای كانت الفتاة تعنيه » فهو الفارس العظم والبطل الشهیر « رودريع دياز دى 





۷۰۸ املال 


یفار » الى متحه المرب والاسبان لقب « اليد » اقرار) من الجيع بشجاعته واقدامه 
وعاو مته 

كان « السید » كامبيادور يود الیش الحاصر لسمورة » وبرغب فى انتزاعها من مالكيهاء» 
اضمها الى الملکة الاسانية الوحدة » وجملها تابعة لللطة التاج » خاضعة للاذفونش السادس » 
سيده و نعمته 

مثلت القتاة العربية أمام ذلك القائد الاسبانی » فاذا بها آمام رجل لا يستطيع الإنسان أن 
يعرف عمره » لأن ية كثيفة كانت تكسو وجهه » وقد رد عليه معطفه فل يظهر منه غير 


اتفبين لامعين وسط غابة من الشعر الاسود 
نظر الى الفتاة وم يفه بكلمة . ثم آشار لها بالجلوس لت » وظل حدق يها البصر وم 





تنظر اليه بینین ده الحزن کل شماع 
وبمد سكوت طويل » انبعثت من بين شفتيه هذه الكليات : 
س أى النساء نت وماذا تريدين ؟ 
قتاات فاطمة : 5 
أنا فتاة عربية ابنة عربى قبت عری.آفم ق مدينسة سمورة یٹ رایت التور . 
وفبها أقامت سرت منذ اليو الذي ۶ ار رال ا منصورا »ون نیام 
لئاع 1 رین دينه وتقاليده وتماليه, 
واذا كنا جیما قد ثرت الام فى ور على الرجيل عنوا.م فا ذلك ,إلا لأن تريتها تضم رفات الج 
وأبنائه من بمده وأحفاده من بعد أبنائه , أما الآن » فلم يق أبها « اليد » من تلك الأسرة 
ای اقفر کی رود مرش رکفد قو اه 39 مان بدا . اننا عراة 
لمون . لکننی ما جثنك أبها القائد لکی أطلب منك وبا أو حذاء أو طماما . لخير نا 
أن نموت على قارعة الطريق من أن نبسط أيدينا متدولین » لكننى جاك طالبة منك آمر) 
واحد) » وهو أن تفتح أمامنا سبيل الرحيل الى ما وراء هذا الجيش الاجب الى تقوده . اى 
أحنفظ بقطعة من الزمرد» هی الأثر الوحيد الباق من حلى نساء أسرتنا وجواهرهن » غذها أا 
« السید » واعطنى بدلا نا دابة أل على ظهرها أت التكسيحة وأخى الريض . ومر جنودك 
بأن يفسحوا لنا الطريق ولا يمترضونا فى الرحيل ١‏ 
ظل « السيد » صامتا یصفی الى الفتاة العربية وهی تبط له طلبها بأنفة وإياء » تمقل ا بيد 
أن اهت من كلامها : 
لك ما تريدين أينها الابنة البارة والفتاة الشماعة . سأطوف بك على خيول الجيش وأترك 




















حورة Ye‏ 
لك الحرية فى أن مختارى منها الجواد ای تريدين ! والآن على بالجوهرة التى أشرت الها! 
فتناوات فاطمة من طيات وا الزمردة ية ودقمها الى الفائد الاسانی ء قاثلة : 
خذها م لجوادك قاتى لا أريد أن أكون مدينة لاسبنی بشيء ! 





es 

ابتمدت الأسرة العربية عن مورة فى حراسة ثلائة من رال اليد اللشمين . واجتازت 
صفوف الجيش دون أن يعترضا معترض » ووصلت الى ظاهر ال بل حيث العاریق ممتدة الى 
الشرق وال جنوب 

وهنالك وقف الفرسان الثلاثة » وتقدم واحد ميم وخاطب الفتاة الا : 

- أيتها لعريية الحسناء لقد رفضت الركوب على من جواد من جيادنا » وفضات اجتیاز 
الطربق مش على قدميك » بینا حمل هذا الجواد النى اشتریته منا أمك وأخاك للريضين . فهل 
اك الآن أن تقبلى رجاء من قبل رجاءلا وأجابك الى طلبك ؟ 

وأماط الفارس عن وجهه اللثام » فاذا بالفتاة تری أمامها « السيد » رودرع دياز دی يفار 
بيفه » وقد أمسك يده تلك الجوهرة الغينة الى الها من الفتاة فى الايلة اسابقة 

تراجعت فاطمة منهولة . تقال لما الإ الى ۱ 

احضغلى بها كرآب لح لیام کر للاتواتالأجاد منهم . فی أحترم نلك 
ال دکری کا ترمها الراب أف م , واذا ان" ایام فك اف الوا على اسم و اليد » فاق 
أعلم أن أب جيما آسیاد وأ ناء آسیاد ٠‏ فل يا ای آن أل اليك هذه الجوهرة » وان 
أحفظ ذكرك فى أعماق صدرى ء وأجد فيك الاباء والاخلاس والنبل والشرف ! 

فتناولت الفتاة من يد القائد جوهرتها العزيزة » ونظرت اليه وقد اهمرت الدموع من 
مقلتها دفعة واحدة وقالت : 

لم خعلیء أولئك شین أطلقوا عليك ذلك القب » يا سيذ الرجال ! 

وسارت الأسرة فى طریقها حو الاقطار الى كانت الأعلام العربية لا تزال مرفوعة علیبا 
تارك وراءها سمورة » بلد الدم والتار ! 





امو 


لکل شىء اذا ما تم قصان فلا بغر بطیب العيش انان 
ہی الأمور کا شاهدتها دول من سره زمن ساءته آزمان 
دالت دولة العرب بلاندلس » وکان الثقاق الذي دب بين أعرائهم وزعمائهم وبلا عابم . 
فانزمت شراذمهم للبعثرة أمام جيوصن_الاسانيينللترايية » واندثرت ممالم مدئيتهم » واتقات 
قصور غرناطة وأشبيلية ولليطلة وقرطية وان من روت وکنوز من يد لوب الطريد الى 
قبضة الغالب الطارد 
بيد أن سکن انا اي لوا رات آستین فال نم الأسبانيين يعلنون الثورة إثر 
الثورة » وينادون بالجهاد تلو لهاد . وم مع عدوم فى كر وثر » يتثلبون عليه تارة » وتارة 
يتغلب عليهم فيعمل فيهم السيف والثار ویبید الزرع والضرع ویلحق من بى منهم على فيد الحياة 
چن لق حفه فى لليادين 
هكذا كانت الحال فى عهد کاراوس الخامس وفیلیب الثانى » حت تم النصر أخير) للاسبانين 
فقضوا - فى عهد فيلبب الثالك ‏ قضاء لا هوض بعده على بقايا الدولة الاندلدية الزاهرة . فرحل 
من العرب من رحل » وتنصر میم من تتصر » وقاد عاك التفتيش الى الحارق وللشانن 
من ظل من القوم محافطاً على تقالید آجداده متمسکا بأهداب دینه 
ese‏ 
حول الاسبانیون فى بادىء الامر قصر الجراء بغرئاطة الى مساكن للبعض من زجمالهم » 
فعبثت آیدی أولثك الجهلاء بطراف القصر و بدائه وکانت خيولهم نحرث غوافرها فيفساء 
الأحواش » وتلتهم بدل العاف أوراق الفل والیاسین 
ريع من الجنون هوجاه عنية مرت بهم » فدفعتهم أملمها وحملتهم على ليل كل رم ملکر » 





آنة الآموية ۷ 


فاندفمو! ممنين فى المدم والتخريب والنبب والسلب » ومهم الوحيد ألا يتركوا للعصور القبلة را 
أو ذكرى من العسور الخالية 

وذهب بهم الظلم والعنف فى الاضلهاد الى ساب الأمهات أبنامهن » لک يشب أولئك الأبناء 
فى معاھد غير ال ترب یبا آباؤم وعلى دين غير دينهم وتفاليد غير تقالیدم 

وکان « اون جوان الفاريز » بين أولئك الزعماء این سمح م بالاقامة فى قمر الجراء» 
وكان الرجل من أشد أعداء المرب قسوة » ومن القائلين بوجوب إبإدتهم میم من غير استثشاء : 
النساء » والعجائز ‏ والاطفال والرشع 

وقد نمی أو تنامى أن العمل برأيه كان عتم عليه ولا أن ينزع عن غه الاسم نی كان 
مه » اذ أن لفظة « الفاریز » ليت إلا تحرفاً لكلمة و الفارس » العربية 

وكانت تفم فى القصر عة الجال يدعوها الئاس « ابزايلا » » ظلت مدة ملتحقة باللاط 
كوصيفة لملكة » ثم غضبت عليها سيدتها فأقصتها عنها للاقامة فى قصر اراد 
ف الفتاة ون لعا لكات تن شب من أرااك ااه 














حيث لمهم أبدى این من دک را 
نفسها اقيطة بتيمة» فكانت دام لكر وة اف ىكيرة الفاب » لا علو لها عبش ولا 





بك لها مقام تنظر الى اما نو لیس ا لا لب ن غفا إلا أن يصطحب الوت النقذ 
فيحصدها منجله ويجرتها تيارء 
يد عيشها مرارة وحياتها غصة »«تألب الأشراف الاسبانيين حوا وتقربهم الها » 
وعحاولتهم إغراءها بآوعد حيناً وبالوعيد ان 

وكان أ كثر الطاممين فما جرأء وأشدم رعونة وقحة الفائد جوان الفاريز » فى ضيقن 
علیها الخناق وسد علها النافذ الى حد لم تمد قادرة معه على التخلص من ذلك الراود العنيد 

أبصرته ذات يوم وهو تاز أروقة القصر مقبلاعليها ففادرت حجرتها مسرعة وهرولت 
إلى حدائق القصر تختي» فما عن الانظار 

جل تکمادنها كل يوم على صخرة أمام نافورة . فشردت أفكارها فى عام الخاوف والأوهام . 
ویینا ىكذلك اذا بها تمع وقع أقدام على الحمى » فرقمت طرتها متقضة ورأت الحارس 
يعقوب قادما 

كان ذلك الحارس صديقها الوحيد بين أوكك الثام » فأشارت اليه بالاقتراب فاقترب وبادرها 
الا : 








0 





Wr‏ اشلال 
- کت قي الى هنا ء وکنت عالا اتى سأجدك عند هذه الناقورة التى أقامها آبولا 
فارتسمت على وجه أمارات الدهعة والاستغراب وسألت الشیخ 
- أبى ‏ تقول ابی أقام هدم ومن هو أن ؟ 














- أزفت الساعة الى ینیفی على فيها أن أمزق الصمت الدى ازمته الى الآن فأفضي اليك بالسر 

الدی احمل دفيئاً فى صدری 
يا يعقوب . انك تيف 

- ابزابيلا » تقد بلفت أمس العشرين من مرلا 

- آجل 

-- والاسم الى يناديك به الاس هنا لیس اسنك القیق 

وماذا أدعى إذن؟ 

آمنة 

- هذا اسم عرف 

- والدم ای يجرى فى عروقك عرب تا« 

.- أ 


- آنت ابنة الأمبر ومد بن أ » اذى أكرهه الاسبانيون على اعتناق النصبرانية وأطلقوا 

عليه اسم « فرد اندو دق ور | رتش یشم فى البلاد ان ورد 
فتبعته جوع المرب وان العدو سن هو بطشه أموالا رة 

أ وها؟ 

- سقط أبوك فى حومة القال شپید الواجب فى سبيل اللدين والوطن 

س وأنا ؟ 

س كان الاسبانيون قد اختطفوك عند ماثار أبوك عليهم . فأدخلوك فى أحد الاديرة » وأخفوا 
عنك حقيقة موادلك » وأبدلوا اسم آمنة باسم ايزابيلا 
وأنت ؛ كيف علت ذلك ؟ 
من رجال أبيك 
أنث إذن عربي ؟ ۱ 
أنا اسرائيلى من أبناء هذه البلاد أدعى « يمقوب القيرواني » . لأن جدى قدم الى 
ان . کات المرب يعاملون أهلى وعشبرق بالحسنى » وکنت كاهتا دی 


بناه اسرائيل » وآعر اقب ق المياكل » لکن الزمن تبدل حالا ال عندما 

















آمنة الأموية 35 
انهزم المرب أمام الأسبانيين » فأساء الماک الجديد الينا» واشطهدنا فى عاداتنا ودیشا » فأقفلت. 
هياكانا أو تهدمت » وشردت عشائرنا فى طول البلاد وعرضها . نظرت الى الوراء » الى الافی ر 
ای رفت الي ای كنا تعم فيه من ق قبل » الى الحرية الى كنا تتمتع بها فى عهد ملوك العرب م 
فأردت أن تمود تلك الأيام » وأن آرجع الى هیکلی » لكن رجوعى كان متوقفاً ل رجوع, 
العرب » قفکرت فى الأمر مليا » وتدكرت تلك لکلات من التوراة و کون 
رجل واحد خير لك ٠‏ أ أم أن تنكو نكاهنا لبط وعشيرة من اسسرا: 5 ثم اندفت فى الجاسة 
هجرد درت ترفن ات ل ري الثوار تحت إمرة أيك . قانلت ممه ء ثم قانلت مع مولای 
. ثم انهزمت مع المنهزمين » وشردت مع الشردين 
متخفيا فى خدمة العدو وأقت فى هذا القصر الا لأنك فيه 
بتفسپا بين ذراعی ذلك الجندى الخلص الأمين وبکت . 1 
» ومن عينيه تین حبست قبهما الأهوال والبرات زمنا طويلا م 
سقطت دستان عل خا آمتة السوداء 

























۰۰ 
- یعقوب ! يعقوب ۱ 
- من اللادی ؟ 
- آمنة . انمض ۰ ی 
- ماذا چری؟ 
- لته 
- من هو ؟ 
-- جوان الفاريز . . هاجی فى حجر » فأغمدت فى صدره خنجری 
الویل لنا 1 
أينبغى أن أل عليك درس فى الشجاعة ورباطة ال جأش وأنت من جنود ی ؟ 
س ماذا 7 أن أصنع ؟ 
- أن تهرب معى بعید) عن هذه الديار قبل أن يطلع الفجر ویتکثف آمری 


- هیا 





اذن 1.. 

هریت الفتاة اقا النتممة من غرناطة بصحبة صديقها الييخ . قفطعالاثنان للفاوز الشاسمة. 
مترسين من الرور فى للدن » مفضلين اجتاز الطرق الوعرة والناطق البلية » ووجهنیما 
شاطىء ال منوب . لکن الاسبائيين أطلقوا فى أثرعا شرذمة من رجام » وم يكن من المعیر 








۷۹ املال 
علبهم معرفة من ارتکب الجريمة فى القصر » وقد عثروا على جثة زعيمهم فى حجرة الفتاة 


3-5-7 
جل طارق ٠...‏ 
با لاذکریات الق ثير الشجون فى السدور ! 
من هنا دخل العرب فانحين بقيادة طارق بن زياد » ومن هنا غادرت فاولهم الاندلس بعد 
زوال ملكوم 
وهناك . . على ذلك الشاطىء الذی يعلوء جل شاه من الصخر الاصم » أدرك الجتود 
نيون آمنة ورفيقها وألقوا القبضعليهما » فأعادوها مكبلين بالحديد الى غرناطة حيث طرحا 





es‏ محكة التفتيش » الصارمة الخيفة 
عرد الشبية بژدی الى للشتقة أو الى الحرقة » فکیف بهما وقد ثبت للجميع أن الفتاة 1 
وصدر الک ۰ 
فتاه ابزايلا » التى صرح فبا كتا العربي مه الى الاجرام حرق حرقا . والحارس 
يعقوب » الدى تهج منهج ووذا غان آسیاده ‏ حرق على أثرها » وينثر رماد الجنتين فى المواء 
وق اليوم الثاف من ایک 1 لمر ۱ . هليع آمب ةة عمد بن أمية ١‏ للعروف 
سم فردينائذو دى فلورى > الى الحرقة ال أدتبا حك یش ی حوش قسر ماه بحت 
نافذة الحجرة الى قتلث قبها الفتاة وحشاً حاول افتراسبا 
وصاحت طحية الجور والاستبداد فى أولئك | 
- أبها السفلة الأوغاد » أرحب بهذه الثيران الى 


















نی منک وسوف تلفون جزاء فی 








الأسييمة ار 


حدث فى سنة ۵۷۸ هجرية » الوافقة لسنة ۱۱۸۷ للسلاد ‏ ان الافرنج فى بیروت - 
الدينة اطائمة على ساحل لان فكوا بقائلة کات تحمل الارژاق والاسلحة والسلع 
الى بوسف صلاح الدین الايويق » فهاج هائج السلطان » وثار ثائره » وعزم على 
الانتفام من الستدین ۶ ب إلاتيت اوه عل رالد ال وشمهارالی آملاکه الشاسمة 

وکان الامر قد املتتت له نع اعلا زمام السلظلة فى الاقطار العمرية والشامية » وجمل 
یهاجم > الواحد بسد الا خر + الحصون والمافل الا فى فضة الافرنج » تمهیدا 
للاستبلاه على بيت القدس > حبت کال يقيم اللك بلدوین الرابع ٠‏ على دأس الدولة الى 
اها الصلبيون هناك 

سنعحت له الفرصة للاستبلاء على بيروت فاغتمها » وسار الها بفریق من أبطاله » ففرا 
برها » وقطع أشجاره ء وأحرق زرعه » وكان أخوء ٠‏ المادل » قد أرسل اله من مصر 
ثلانين مرکا فسار المردارا وعسقلان وغزاهما وضربهما » ثم عاد الى ببروت وهاجمها من 
جدید ۰ 

لکن ملك القدس » بلدوين الرابع » أسرع الى نجدة الدينة » فحارب صلاح الدين 
واضطره الى العودة على أ: 

وتوالت العارلا وتتابمت منذ ذلك الوقت بين الفريقين » وكان صلاح الدين قد نغادر 
القاهرة على ألا يمود اليها الا يعد ان يرفع اعلام المسلمين علىالمدن والقلاع الشامبة جيعها» 
سواء آکانت خاضعة للافرنج أو لسواهم من أمراء المرب > قتطاحن الابطال فى البادین 
من حلب الشهباء الى صحراء سباء الى واحة دمشق الى بادية الشام 








حفي الملال 


وقی سنة 0۷٩‏ هجريه » الموافقة لسنه ۱۱۸۳ للسلاد » كان صلاح الدين قد أ. 
حلب عنوة » واستولى على تلك المدينة وطرد منها أمبرها » فرجع بعد ذلك الى اطنوب + 
اوعبر نهر الاردن بجشه » وأحرق بيان » وتوغل فى ذلك الوعر متجها الى حصن من 
حصون الافرنج الحصينة » وسقل من معاقلهم النيعة لاقامة احصار عليه » واتتزاعه من 
أصحابه 

ذلك الحسن الحصين » والمعقل انم » هو مدينة « الكرك » بأسوارهاوآجامها وصخورها 
مدينة الكرك » ۱ بحجمها » الكيرة باسمها » الرابضة فى وسط البال والهضاب» 
بحامتها الشجاعة » تتحدى الغزاة والمهاجمين » وتصدهم عنها خاليين 

طلب صلاح الدين الى أخبه العادل أن يمده بنجدة قوية من جبوشه المصرية » فلبى 
المادل الثداء » وسير الى الكرك چشا عظيما » التحق به هناك رجال صلاح الدين + 
بونصب العرب المجانيق حول المدينة » وأقاموا عليها كمينا من جميع الجهات 

.وكان ذلك فى شهر نوفمبر من تلك السئة 

هجم المرب على الاسوار والابراج عرة بعد مزة » دون ان بتمكنوا 
فها او هدم ر کن منها. SS‏ 

ذلك لان الافرنج کانوا قد احتاطوا لامر © فحلوا من الاقطاعات التابعة لهم ما استطاعوا 
جلبه من رجال الحر ب وال مزال » تدر امیر وائقين إن البة ستکون 
لهم فى النباية > وان مان اسف الا رک لاد عن مدیتهم > بعد ان 
پشمر بسجزء عن الاستبلاه عليها 











اقتحامها ار 





احداث 





e 
والاآن لتركك ال منود والقواد فى حومة القتال و لنتقل الى داخل الاسوار > ونتجه الى‎ 
احية سيتة الى برج من الابراج الشرفة على الیضاب » حيث نری حر كة غير عادية‎ 
:وجلبة غير جابة ابلند فى مجالسهم ومجتساليم‎ 
هذا يحمل‎ ٠ بن بنهم ار جال والنساء والاطفال‎ 
أزهارا » وذلك يحمل شموعا عضاءة » وتلك تضم بين یدیها مجموعة من الشزالط اللولة‎ 
وبين الجماعة أيضا رعبان يسرعون وفى أيديهم السابح والباخر » وش من الخدم‎ 
ينقل من مكان الى مكان الاطباق والدنان الاو بانواع الطعام واشمور‎ 
الوجوه يطفح البرور » لكن الابتسامة تمتزج من وقت الى آخر بش‎ 











رة الافرتجية wv‏ 






ذلك لان القوم يحتفلون بزواج ان من أبناه الامراه » ولانهم يخشون من‌جهة آخری 
أن يعكر صفو الاحتفال حادث مؤلم » من جراء تلك ارب وذلك الحصار 

اسم « العريس » هومفروا الرابع كونت دی تورون » وهو من القت 
عليهم الافرنج فى اطروب والملمات » وسلل أسرة 

آما العروس » فهى ديية الكونت زینو دی شائيليون وابنة زوجته من رجل آخر 

ورينو هو السيد الطاع وفخر. الصليين فى ذلك العهد ٠‏ يقيم فى انطاكية حيثبركر 
امارنه » ویسط ساطانه عبر الاردن » وليست الكرك غير حصن من حصوئه المديدة 

عقد كبراء الاسرة مجلسهم المائلى > فى قاعة من فاعات ذلك البرج العفلیم » وتداولوا 
فى الامر » فاقترح بعضهم أن تقام الافراح فى ناحية أخرى © وان يتعد المروسان عن 
جبهة التال بقدر الستطاع 

لكن الامير الشاب أبى الا أن تكون الضلة فى ذلك البرج » قائلا اله يؤثر صليل 
.السيوف وهدير المجايق وصهيل الخبول » على الاصوات الاخری » ایا كانت عذوبتها 

عمو 

اقبل غروب امس » قح باب من اباب الکركك » وألقى المسر على اندق الط 
ره اربتوي: عن ال چانم والفلمانٍ چاملین على اکافهم ورژوسهم آنة 
واطاقا كثيرة » متجهینای كأر ال1 »ريگ نلا عارة حربه » متطیا جواده 
بمناه علما ایض الق انما 

طلب الفارس من اراس أن يذهبوا به الى صلاح الدين الايوبى » فأجابوه الى طلبهء 
وأمر الساطان بادخاله عليه فى مضربه ولا مثل الفارس الافرنجی بين يديه خاطبه قالا : 

-- ايها اللو لى» أوقدتنى اليك الامير: 
الذى تحتفل الليلة بفرانه » وعهدت الى بأن أسلمك هذا الکتاب » وأن اترك فى مضربك 
هذه الهدايا الثى يحملها رجالى 

فابتسم صلاح الدين ومد يده لاستلام الكناب من حامله قاللا ؛ 

اثى أذكر اتيانات ولا أناها » واذا كنت آسف اليوم لشىء» فذلك لانی أقيم 
المصار وأنشر الرعب حول حصن هی مقيمة فيه » لانی لا أريد أن تكون حياتها فى 
خطر ! 

انم قرا الكتاب الذى بشت به الاميرة الافرنجة دون أن تفارق الابتسامة شفتيه : 

« يا سلطان العرب 














بالاسوار » ف 








يانات » والدة الامير هومفروا دی تورون 





3 املال 


٠‏ يعم الابتهاج الليلة مدیتا الصغيرة كلها » وتحتفل بزواج ولدى هوعفروا » ولکننی 
أببت الا أن يكون لك نصيب فى أفراحنا ياصلاح الدين ٠‏ الا تذكر اياما كنت فيها عدا 
سجنا فى قصورنا » تحمل على ذرا ات » وتطوف بها الحدائق 





والبسائين ؟ لقد كبرت اتيانات يا یوسف » وتزوجت > ورزقت ولدا هو اليوم سبد قومه » 
ولا شك فى انك سوف تحبه لو رأيته كما كنت تحب أمه وهی طفلة صفیر: » لاله جيل 





وشجاع مقدام » جدير بحبك وعطفك واعجابك يا سلاح الدين » وقد حملت ارب س 
رجاله وغلمانه لعف ما اعددناه لفلة الليلة من طمام وشراب هدية لرجالك وغلمانك 
فاشتركوا معا يا عقبان الميادين وجبابرة الحروب فى هذا الاحتقال المظيم والعد الک 
واذكر دائما بالخير يا سلطان العرب تلك الثى حماتها على ذراعك طفلة واللی لم تشك 
لحظة واحدة فى ان الرجل الخامل الذى کته سوف ,سبح فى المستقبل فى عداد الابطال 
البواسل الامجاد » وتقل تحية الوداد والاعتراف لك باللبل بل ابو من صديقتك الصغيرة 
بالامس الكبيرة الیرم » 











وعندما انتهی صلاح الدين من قرانق,(لکناب لمح الاضرون دممتين نفرتا من عبليه 
ا و لته انشا على. ۳ 6 :۷ الذى آثار فى صدر السلطان 
شنی الذكريات ! 

ثم الفت صلاح الديخ ال الع اط :اللكنازل” وید ؤآقال : 

٠‏ أبها الرسول الاف رنجى 

٠‏ عد الى مولاتك انبانات وقل لها ان يوسف صلاج الدين لا يزال يذكر تلك الايام 
النى قضاها فى الاسر والمودية » متثقلا بين قصور الافرنج وآبراجهم وحصونهم » واه 
لا ينسى ما دامت الماة ندب فيه أن تلك الطفلة التى أحبها وأحاطها بانواع العطف والدلال 
كانت نمت فى نفسه الامل والرجاه » وتدقع عنه بابتساءتها الحلوة » ومداعباتها اللطفة » 
شبح الباس والضمف والقنوط ! قل لها اننی أحفظ لها جيل الذكرى ۶ وآمل أن يكون 
شأنها سی کشانی معها + اننی اتضل هديتها » وساو ع محتويات هذه الاطاق والاية 
على رجالى وغلمانی » لكى يشاركوا الافرنج الللة فى أفراحهم » ويأخذوا نصيهم من 
ولبمة المرس ولتكن ايثانات وائقة ان المرب ستضم أوزارها الليلة وغدا وبعد غد ۰ فان 
رجالی لن یقتربوا من البرج الذى تقام فيه حفلة الرفاف » ولنيزعجوا المروسين وذويهما 








الاميرة الافنجية YA‏ 
بصباحهم وضجبجهم وقعقعة أسلحتهم ۰ فاذهب » واحمل الى مولاتك المزيزة الشريفة 
أعطر تحة وأطب سلام من صلاح الدین» صدیقها بالامس وصدیقها الوم ! » 

+ 
انصرف رسل الافرنج من لدن السلطان عالدين الى أسوارهم فرحين منذهلین مما 
رأوا وسمعوا ٠۰۰‏ 
وأصدر صلاح الدين أمرء الى القواد وال منود فاوقفوا القتال » وشهدت أسوار الكرك 
"وسهولها وآكامها فى تلك الليلة مشهدا لم تدون صفسات التاريخ مثله فى جبع العصور : 
چشا بتوقف عن چم قلاع يحاصرها منذ أسابيع » وشترلد فى أفراح يقيمها عدوم 
الحاصر داخل الاسوا 
GE e‏ ان ی موف 
الدیار الصرية والشامة » اکراما لصدیفته الافرنجة انبانات » فى شهر نوفمير من سنة 
۳ للمبلاد » الوافتة لنة ۵۷۹ الهجر: ! 





اتال 


دارت رحی الفتال وحمى وطیسه فى السحراه حول تدمر » واحتکت ركاب العرب بركاب 
الثتار » فکانت موقعة دموية هائلة روت فا دماء الابطال رمالا لم بل فوقها سائل منذ شهور 

وما ان غربت الشمس حتى کان فرسان المرب قد مزقوا جبش النتار شر مزق . فأطلق من 
بق منهم على قيد ماد لاخيول الأعنة لیا انجاة تن السحراء . وعاد المرب بقيادة الامير 
ذ الشهابي » مستاقين أمامهم عدداً وار ماق آلرجال عيدا ومن الناء سايا 

وكان بين الاسرى الاب رمان » [الفئاد « جهارا» 

هى ابنة أحد زعماء التار وهو اين اما : وکاناقد تماهدا فلى اواج » عملا برغبة الوالدبن 
واجابة لنداء القلب فى آن واحد 
اة مونج امال التتارى الشهور » الدى طالا تمنى به الشعراء » ذات قامة هيفاء ووجه 
مر وجسم بش 

والحاظ بأسياف ادى على عامی موی اه كير ۱ 

قادهاالامي منقذ الى احدی قلاعه فى سپول حوران » ولم یماملهما کا يعامل الأسرى 
الأذلاء » بلا کرم مثواهاكأنهما غریبان نزلا عليه ضيفين 

اکن الشاب والفتاة كانا حنان الى الربوع النائية »الق نزل قبا آهلهما وضرب فيا أبناء 
عشيرتهما الشارب . إلا يتحينان الفرص لامرار من الأسر وان كان آسر) خفیف الوطأة 

جلس مرتان یوم بيث حبيبته نجواه وقد هاجت شجونه » غال دون تسرب البأس الى فلب 
الحبية ومناها بطيب الآمال وحلو الرجاء 

- علمت ياجهار أن الامير منقذ وأقراد أسرته عزموا على الرحيل عن هذه الديار والنزول 
فى وادى التم 














الحبيب القاتل Wı‏ 
۱ کیف علت ذلك ؟ 5 
س ممعت الخدم یتحدئون به . فان الأمير من الأنصار القربين الى اللطان نور الدين ٠‏ 
وقد حنق عليه اللطان صلاح الدين اف لمیر سوء الماقبة وقرر الاقامة فى الجبال الثمالية 
هر من انتقام صلاح الدين . لیا أيتها المبية ألا ندع الفرصة الائحة تمر دون أن نفتمها 
فنفر من الأسر ونستميد حريتنا 
35-0 
عل الافرأج أسياد السواحل دوم الشبابيين الى وادی لبم » لخردوا عليهم جيشا قو 
اربتهم وصدم عن تلك الديار ۰ فكانت بين الفريتمين معركة حامية فى سبل البقاع » أسفرت 
عن فوز الشهاييين فوز) مب" ٠‏ فطاردوا أعداءم وأعملوا فى أقفيتهم اليف واحتلوا البلاد 
وأقاموا نها عنوة وق 
وتكن مرتان وخطيبته جهار من المرب فى خلال للممعة . فارا نو الشبال على أمل أن 
بصلا الى عشائر التار الضاربة وراء للناطق الحضرية 
قضيا ليتهما الاولى وراب ملكي راقبا اق سييشة الیو الى بقافة من قوافل التجار 
قاصدة الى الشرق فانضما لها 
لكن غزواً من الاو إلر ملا اهم ال فت هافر وة شرف وغربا . وعبئا حاوات 
الفتاة جهار أن ثقف ليها على أل ».م 
ذرفت السكينة «موعا حارة وجملت تنذب سوء طالمها وقضت تلك الليلة بين الصخور الممام 
ال | ترق لنحييها. 
ثابعت السير بالسير ليلا نها » فالتقطها أخير) أحد الناك اللقيمين على مقرب من قلمسة 
المصن » وأرسلها مع أصدقاء له الى جبال لبنان ثم الى الأرض القدسة » ومن هنال کت الفتاة 
من الوصول الى مصر حيث مثلت فى حضرة الاك الناصر بوسف سلاح اللدين 





e. 
وقع عليها نظر القائد الفاسق أحمد الغورى فرآها‎ 
كالورد خد) والملال تباعد)  والظى جيدا والقضيب تأودا‎ 
فطمع فيا » لكنها كانت ضيفة على السلطان » فجمل القائد يرقب الفرص لاختطافها حى تيسر‎ 
له ذلك غملها بواسطة أتصاره وزبانيته الى منزل حقبر جهول فى ضواحی الفاهرة‎ 
تمت الفتاة التمة رحاوات أن تدافع عن شرفها . لكن أحمد الغورى كان شرس غليظ‎ 








wr‏ افلال 
الكبد » فافترسها کا ارس من هبل غيرها من المتيات . فأقامت في ذلك النزل للنعزل قو وقبر 
تک شبابها انابل وحبہا الضائع 
دخل عليها مغتطفها یوما فرآها عی هته الحالة فبادرها سائلا : 
آحد) أيتها اسناء ؟ 
فصمتت الفتاة برهة » ثم أجبشت بالبكاء . . 
وکام الب بين البين منيتك وصاحب الدمع لا نی سرااره 
أرادت أن تفن حبها عفائتها لبرات » واشتد غيظ القائدالفوری فصاح ؛ 
-- واه ان وقع غرعى بيدى لأقتلنه وأمثلن به معلا | 
e.‏ 
شاءت الأقدار أن يظل مرتان على قيد الحياة وأن يغر «ن بلاد الشام قاصد) الى مصر 
طلب الثول بين يدى صلاح الد 4 وقس على السلطان قسته » وقال له ان أخبار خطييته 
چهار قد بلفت اليه وائه عل ره هل جر ليطت 
فاكفير وجه صلاح الدين ول 
- أجل يا بنى » خطيبتك نزات طیفة تل لخر » كن نذلا زنب قد اختطفها من الفصر و 
یتمکن رجالى من النبش عب ر متم سم حو کې ی انم 
- إا هی رجاء/أقد به یآ وي + دشن اع ن أخطیبی ومر إذا 
الى رجالك يد الساعدة 
س لك ما رید 

















030 
خرج مرتان من الفصر وبيده أمر خطى من السلطان » ومحث طويلا فاكتشف السر 
عم أن الفائد أحمد الفوری محتجز الفتاة فى ذلك النزل البعيد » فتربس له ذات ليلة وأعد 
الفوس والسهام وعزم على الانتقام مه قبل أن يقنتحم السكن ويصل الى حبیته 
ظل ساعات طويلة يسترق المع .. 
خيال على سطع ازل .. 
لا شك ف أن القائد صعد يستنعق المواء . . 
ها هو ذا قد اقترب من حافة 
شد مرتان الوتر وأرسل السهم . ٠‏ 





ایب القاتل ۷۷۳ 


صرخة مفجعة فى سكون الليل وجم بهوی من أعلى السطح الى الحضيض ! 
لكن الصرخة ليست صرخة رجل . . 
أسرع مرتان الى ذلك ای ظنه عدوء الألد » فاذا به أمام للرأة تن وتتوجع » والدم يبيل 
غزی) من صدرها ! 
آواه ! حبيتى ! جار .. ما أتمنى وأشقای ! 
- مرتان. . خير لى أن أموت يدل . . معدت الى سطح المنزل طلا لاتحار . م 
يست من الحياة بعيدة عنك . . فاعدتی أنت على التخلص منها . . شکر] لك أبها ا جيب ١‏ 
فأ كب العاشق اللمی على حبیته عزج دموعه بدماها » وقد أغمضت جفثيها ولسان 
الها يفول : 
قل الفوی مرم لكنه حل إذاإ كان الحبيب الفاعل 
أرضى ويغضب قالی فتعجبوا إرضى الفتيلوليى يرضىالقائل! 








فى سنة ۱۲۵۰ لميلاد » أخلى الصليبيوت ميناء دمياط ودفموا القدية الى فرضها علهم 
اللصربون » مقابل إعادة الحرية للك لويس الناسع » ادى وقع أسيرا مع جيشه فى اللصورة . 
وسد أن ألق الافرئج اطرة وداع أخيرة على الارض الي كانوا يدل مون فى الاستيلاه عليها » وال 
بة وعذاب اس عرت. كاك محر الشرق ناشرة أجنستها البيضاء علي 









قصد للك لويس الام ۰ ملگ ف[ وواند اة اله ية اة » الى آرش الطين 
وسواحل نان » على آمل أن ممع حال تمل رجا ۰ وبمد عدته لمجوم جدید يقوم به على 
موافع للسلنين 

وكانت الحصون والقلاع السليبية منتشرة فى تلك الاقطار » تشرف من أعالى ام العامقة 
على السهول النخفضة وعلى شوابلىء البحر »كأئها وكور معلقة فى الفضاه ‏ تتحفز فبا العقبان 
للانقشاض على العدو من المهة بدو متها طلائعه 

طاف الاك الفرنی التق الورع فى البلاد شرقا وغرب) وشالا وجنوبًا » وأفام فى حصونه 
وقلاعه حاميات وى على مواجهة الفزوات وصدها » وقرر أن يتشذ « قلءة البحر » فى « صيدا م 
مقر له ولأسرته وحاشيته 

وقاعة البحر بناها الصليبيون بين سنتى ۱۲۲۷ و ۱۲۲۸ للميلاد » فى جزيرة صغيرة دين 
صيدا ‏ أو ساجيت كا كانوا يسمونها ‏ للدفاع عن ملك الدينة » وكانت الجزيرة الحصئة تصل 
بالبر بواسطة جسر من الحجر يلغ طوله ۷۰ متر) ولاتزال خرائبه قئمة الى أيامنا هذه 

وشيدوا على اليابسة قلعة ثانية » أطلقوا عليها اسم « قلمة البو » » وكان جيشهم يتفرق بين 
القلمتین فى أيام الحصار والمجوم والدفاع 








قلمة البحر we‏ 

أقام الك لويس التاسع فى « قلمة البحر » ومعه زوجته « مرغريت دی بروقانى 4 
والکونتی « دارتوا » زوجة أخيه الى قثل فى معرك و للتصورة » واليف فى يده , ونزل 
معه فى القلمة أيضاً أخواء الفونس وشارل وزوجتاها 

فالأسرة اللسكية كانت كلها جتمة إذن فى « قلمة البحر ۾ عندما عزم الاك الفرشی على 
اتماذها مقر) له » فى أثناء إقامته فى الارض القدسة 

وكان لللك يشرف بنفسه على تحسين للدينة وتفوية أسوارها , لها فى مدة قصيرة منيعة 
الجانب صعية للثال » ولبث ينتظر الفرس الائحة لاعادة الكرة على مسقل اللدين وعوامم 
اکم 

الكنه لم يقدم على حرب جديدة واسمة النطاق » فاتقضت أربع سنوات ل تقع فمايين اللي 
والصليبيين غير معارك ومناوشات معدودة . وف ۲۵ ابريل سنة ۱۳۵۸ آغر لللك اويس الد 
الى وطنه مع زوجته وذویه 





هه 

آصدر لللك آرامره الى حاشیته_بوجوب الا-تعذاد لا رحیل » وعهد الى طائفة من آشراف 
فرنسا فى الدفاع عن الدية بعد رح » وأوصام بأن یلوا على أتم ما یکون من الوفاق والوثام 
5 الأمراء والأقيال الساءبیین بالنتيزيئ في الاو اتیدچة وق چال ابئان وما وراه الأردن 
وجبال الاسماعيلية » وطاب من زواجه ل حرغریت زا توف أهبة الرحيل مع وسیفانها 
وخادماتها وحرسها 

وكانت احدي وصيفات للل وأحبين الما » فتاة فرنسية تدعى « سيلفيا بومون » سمت 
مولاتها الى مصر ولبنان » وأخلصت لها في السراء والضراء » وشاركتها نیم الحياة وبؤسها » 
فكانت لما الحادمة الطائمة » والصديقة الوفية » والرفيقة الغاية حباً واخلاعً 

أفضت الا الالكة برغبة الك فى الرحيل عن سیدا والمودة الى فرنسا » ظا منها أن الفناة 
ستقابل هذه البشرئ بالاغتباط ‏ وتفرح لقرب العودة الى الوطن والاهل والحلان 

الکن سيلفيالم تبتسم » بل قابلت ابر بوجه عبوس '» وجود أثار دهشة للذكة » ودموع 
احدرت من مآقبها على الرغم متها , وخيل الى الل أنها دموع حزن واتقباض » لادموع 


فرح واشراح 
فأخذت مرغريت رأس وصيفتا المبوبة بين یدیما » وقالت لها بلهجة ماژها المملف 
والحنان : 


- سيلفيا . . . ميل إلى" أن خبر رحيلنا عن هذه الديار يؤللك . قولى لى : ما الداع 





۷۷۹ الملل 


إلى هذه الدموع النى لا ثم عن ارتیاح وسرور ؟ 

فألقت سيلفيا بنفسها على قدى مولاتها والهمرت الدموع من عینیها كالفيث الدرار » ثم 
رفت رأسها ونظرت ای‌مرغریت نظرة أقرغت فيا كل ما فى صدرها م نأمل ورجاء واحترام , 
وقالت بصوت تقطعه الزفرات : 

- مولای ! آرید القاه هنا . . . لا أرغب فى العودة الى فرنسا . ۰ . لم ببق لى هناك أحد 
من الاهل والاصدقاء .  .‏ نا يتيمة الابوين ‏ لا أسرة لى أنتمى الها ولا بيت لى ألجأ اليه , . . 





ولو م يشمرق عطف مولاتي اللكة ومولاى لالك » لكنت الآن فى حلة بؤس وشقاء » بل 







الكنت الآن فى عداد الاموات 

- وماذا شين يا ابنتى » ما دمت مقيمة فى كنق » ومادام اللاك يشملك برضاه »بینا أرعاك 
آنا بنایق ؟ 

مولا ».ان - 


-- سیلیفیا . . . أخعى أن أكون قد آدرکت الحقيقة . انك محبين . لا أعتقد أن عاطفة 
غير عاطفة الب تملك على التخلي عن فى الساعة ال« فيا فرحی آقعاه » والتى أستمد فیا 
المودة الى عاصمة فرنا الحبوبة . قولى ی اللفيغة اا إلى . . . با أخق , . . ولانخق عنى شيعا . 
فد عرف قلى الحب » وا عم متلك ایلیا قفو وی وليه قلوب النساء » وما تیا 
من عذاب أليم اذا ما دعب ال ال آوفارها بام 

تعجت الفتاه وآدرکت ان لا بذ امن الافشا: الل ولا المر ادى تكنمه فى صدرها » 
وأن يوم الرحيل قريب » وأن الاکة مرغريت أولى الناس بلاطلاع على ذلك ار » وأ كارهم 
تساعما فى الوافقة على رغبة الفتاة فى البقاء 

-خلست الک على مقعد وثير » أمام نافذة غرقتها الشرفة على البحر » وجلت سيلفيا على 
الارش عند قدها . وهناك » على سوت هدير الامواج التكسرة على أسوار القلمة وصخور 
العاطىء » أفشت الى مولاتها ما بتأجج فى صدرها من غرام عقي 

قالك سيلفيا بومون لرغریت دی بروفانس : 

- تذكرين یا مولا انی خرجت منذ سنتين مع قافلة فرنية تحر-ها كوكية من فرساتا 
الاشاوس . وكانت تملك الفافلة تقصد الى الأراضى القدسة ازيارتها وتقدم النذور الى حملها 
جاعة من الرهبان أبناء قومنا من فرنا . وقد هوجت القافلة فى العاريق » وقتل فريق من 
الفرسان ء وتشتت الرجال والنساء ف البرارى والقفار » ووصل منهم من ساعدم الحظ وأخذ 
الله بأيدبهم الى بعش معاقل الصليبيين ففازوا مياتهم , أما أنا قد أغمى على" فى أثناء السسمة . 














قلعة البحر w‏ 

وعند ما آققت وجدت نفیکا تعلمين فى مضرب وسط الجبال وحولى جاعة من الناء العريات 

- أعلم ذلك كلهيا ابنی . قفد أتقذ حياتك شاب من أبناء هذء البلاد أشفتق عليك 
واحتملك على صهوة جواده الى مضارب عشيرته , ثم أعادل الى صيدا » ووصل بك الى الأسوار » 
ول يغادرك الا بعد أن دخات الدينة آمنة 

- ان ذلك الشاب يا مولانى فى سيدا الآن 

- كيف ذلك ؟ 

- نعم . ققد اشترك مع الدامین فى هجومهم على للدينة فى العام ااضی » عند ما هاججوها فى 
الاك » واقتحموا أسوارها » وأهلکوا حامیا » وقتاوا من الصليبيين انى غخص لا نزال 
تبكيهم الى الآن 

س رحمة الله عليهم ١‏ 

کان ذلك الشاب الذى أنقذ حیای منذ جين للغيرين » وقد شاءت الاقدار 
أن أعثر عليه جرع فى زقاق مظلم » وماوقع نظرى عليه حتى ممعت صوتا هو سوت الشمپر 
يهبب بی أن أتقذى حياة هذا الرجل كأ أتقذ حياتك من قبل » وقد هنت حياة الغاب وقلته 
الى منزل جندى يمت الي" بصلة ندب وهو لا بل عم یه الى الآن 

- وهل شن من جراحه ؟ 

مم ولکن امآ تلف خر ]ناو ف اتوت ب الدوام » لأنه شکوضفاً 
فى قلبه .. وقد زاد ذلك القلب ضما مد آن رخ بطب 

هل حبك ؟ 


- واجه ۱ 








ما اسمه ؟ 
ا رامح 
ح ان من هو ؟ 
- ابن الامير طالب من عرب البلقاء » وأبوه من أسياد قومه 
ن ن فى البقاء هنا لاسهر على حياة هذا الشاب ء وهو برغب فى آنخاذله 





فأنت تر 





زوجة له؟ 
- لن يتم هذا الرواج يا مولانى » فرامحمشرف على الوت » وان بيش طويلا . واذاكنت 
أرغب الآن فى البقاء جانبه » فلكى أخفف عنه أهوال لارحلة الاخيرة من مراحل هذه الدتيا . 
وهذا نذر تعهدث بوفائه أمام المذراء مرم عند ما مذ هذا الشاب العربى الم حيآق . قد 
۹ 





كنا افلال 





شاب من الأعداء .. وأت الاقدار الا أن يكون ذلك الشاب هومقنی 
بمينه » وأن تحل عاطفة الب قى قاي محل عاطفة العرفان با یل والوفاء بالنذر ! 

# لك ماتريدين يا ابتی ! 

لمعه 

آقلت الرا کب من صيدا حاملة الك لويس التاسع وأعله وذويه وحاشيته » قاصدة الى 
فرنا » كا آقلت قبل ذلك اليوم بأربمة أعوام من دمياط قاصدة الى لبنان . وبقيت سيلفيا 
بومون » الفتاة اللکرة النقس النبيلة العواطف » فى مدينة صيدا » تحمل آمر من للك الف نى 
بأن لا يمترضها أحد فى روحاتها وغدواتها » بين قلعة بحر وحصون الصليبيين فى الاقطار 
القدسة » وأن لا س أحد بالسوء ذلك الكاب العربى الذى أثقدنه الفتاة من للوت 

وأفامت سيلفيا بومون حمس سنوات کاملة فى مدينة صيدا » تسهر على راحة الشاب للريش 
.ومنو عليه حنو الأم على رضيعها » وحنو العاشقة على حبيها 

ولكن ملك الوت سطا عليه فى سنة ۰۱۳۰۹ لغملته الفتاة الشجاعة إلى خارج للدبنة » 
حيث سات جفته » بعد أن غمرتها بدموعبا » الاجا قومه » فنقلوها فى هویج الى ضارب 
ای فى جبال « وادى التبم » حيث دقنت وسهلالبكاء والموبل 

هناك برقد رامح بن 7 تن نع اكير قل لاتق ن بطون حمير » الق التحق 
رجالما بأبطال الفتح الاسلای وبا فى یادن آحن ۷ 

أما ققد عادت الى وطنما ء ودفتت تپا فى دير قمی فى مول نورمندیا » حیث‌فضت 
حياتها فى عبادة الله والبكه على حبها لیم ! 











۰ ۰ 
ایا لارر 

للمرة العاشرة أقام المرب كميئا على طرابلس الحصيئة وحاصروا آسوارها وهاجموا 
قلاعهاء وللمرة العاشرة صمدت لهم حايتهاء وأمطرتهم وابلا من السهام والنبالواسمجارة» 
وردتهم عن المدينة + فمادوا على أعفابهم لكى يجمعوا شملهم » ویضاعفوا عددهمومعدانهم» 
ويسدوا الكرة من جديد على الصون التمرفة 

كان ذلك سنة ۰۸۱ هجرية © الَؤَافقةلسئة ۱۱۸۵ للميلاد ٠‏ فاقسم بوسف صلاح 
الدين الابوبى آلا بقل ]علق را الجلمطة اميه والتدامية)(كثر من سنتين » اذا استطاع 
الانرنج أن يحولوابينة وبي الالمتالآء على اقلطم كى اعا الدايارء وتدمير مملكة أورشليم 
التى آعادها الصلزّن آل غالم الوجود > اوشلا محتفتلان بها مذ عد بطلهم المظيم 
غوفرید الاول - العروف عندهم باسم « غود فروادی بويون ! * 

وعزم السلطان قبل كل شىء على أن يذل جهده » ويحصر قواء » فى الاستبلاه على 
مدينة طرابلس » الرايضة فى سفح لبان الشمالى » الفائحة احضانها للسفن القادمة من 
الغرب » المحاطة بسلسلة من الاسوار القائمة والابراج الشاهقة والا جام البعة » نعلوها 
جال لبنان الشاسخة » وتحنو عليها وترد عنها غزو الغزاة وجحافل الفائحين 

وكان يحكم طرابلس ويقود الافرنج هناك فى ذلك الوفت فارس من‌فرسانهم الاشاوس» 
وبطل من أبطالهم البواسل > ومفخرة من مفاخر الصليسين فى اشرق » يعرفه العرب 
باسم « القومس التولوزى » وأبناء قومه باسم « ريمون الخامس كونت دی تولوز » 

أوفد الكونت الى وطنه رسولا آمنا لطلب النجدة والمونة من اخوته وأعمامه م فلبوا 
النداء وأجابوا الطاب 

وعاد الفریقان - المرب والافرتج - الى الكر والفر والهجوم والدفاع ٠‏ استحالت 





۷۸۰ افلال 
تلك الربوع القيحاء واطبال الجرداء الى ميدان واسع الارجاء » يتطاحن فيه وجال اطرپ 
وجبابرة البأس ويتقاتلون » وقد أشرف عليهم ملك الموت من أعالى تلك القمم » ورفرق 
باجنحته السوداء على المجزرة » ویده اللجل الاصد يتناول به الارواح ويختطفها 

عجوم 

فى ذلك الوقت » كان يقيم فى كهف منحوت فى الصخر الاصم » فى ظلال أشجار 
الارژ الاسقة » وفى رعاية آغصانها الخضراء » ناسك متعبد أثقلت السئون كاهله واحنت 
راسه وكتفيه » وغطت ااشمور الیضاه وجهه وعنقه وصدره كما تغطى الثلوج فی‌الشتاه 
رژوس لئان وهضابه وسفوحه 

لم يعرف أحد من أمره شيثا » ولم يستطع أحد أن يرفع طرفا من الستار الذى اسدله 
الرجل على «اضيه » فاطلق عليه الرعاة والصیادون والفلاحون الذين كانوا يسكنون نلك 
المنطقة الوعرة » اسم « الاسك » »جردا من كل لقب وتعريف 

واتشر ذكره فى الفاق وذاع صبته فى البلاد » فصار الناس يقصدون اليه على اختلاف 
اجناسیم ومذاهيهم > السام يسابق اللعرانی رای انی يزاحم السلم » للتبرك ثم بدیه 
والتوسل اليه بان یکون واسعلة ينهم ونين ته عق ول » اتحقبق إءثية أو دفع مرض او 
ايعاد خطر 

وکانت الأتى اليه ل لاب 3 aA RE‏ القامة » قوية | 
ممتطبة صهوة جواد أمال© ينها انا فادسل ان تفر تال ار بون دی تولوز » فتقفی 
,عنده سحابة نهار » ثم تعود مع الفارس رفيقها الى طرابلس حیث كانت تفیم 

من هى تلك الفتاة » وأية عسلة تربطها بذلك الناسك المتعبد الممتزل فى صوععته ؟ 

اسمها « مارى تریز » ولا يعرف احد ام الاسرة التى 'تشمى اليها + وكل ما وصل 
الاس الى ممرفته عنها انها وصلت ذات يوم وحبدة » ماشية على قدميها من «كار ول» 
وذعيت الى الكونت ريمون دی تولوژ صاحب طرابلس > وطلبت اليه أن يحتفظ بها فی 
بين النساء الكثيرات اللوانی كن يمشن فيه » بعد أن فقدت أباها فى الحرب الصليية 

قالت له انها من أسرة فرنسية شريفة عريقة » وانها جاءت الى الارض المقدسة مع أببها 
وفاء لنذر وقياما بوإجب اج الى ببت المقدس ٠‏ وبعد أن آدیا الفريضة أراد الاب أن باخذ 
نصيبه من الفتال فلقى حتفه فى الیادین 

عطف الكونت دیمون عليها » وجمل لها مکانا فى قصرء بين مشبلاتها وهن کیرات » 
ومد ذلك الوقت - أى منذ سنة ۱۱۷۵ - أقامت الفتاة فى داخل المديئة » وسمح لها 
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اساك الأرز ۷۸۱ 
الکونت بأن تخرج مرة فى الاسبوع فى صحة أحد فرسانه لزيارة ذلك اضك الذى 
حدئته عه كثيرا » والذى بلغت آخاره نيما بعد مسامع الكونت الشريف » اراد أن 
يتقوب مله ویتحقق بنفسه من صحة ما شیمه الاس عن صاحب الكيف فى ظلال الارق 

ظلت الامور سائرة على هذا النوال عشر سنوات ٠‏ هب الى الصومعة هرة فى 
الاسوع ۰ والكونت يصحها الها من وقت الى آخر ۰ وشهرة الاك تنتشر يوما عن 
يوم وصته يجتاز الهضاب والجبال والسهول وم مع مشى الوفت 

وفى صبحة يوم من أيام الشتاء الاردة فى سنة ۱۱۸۵ للمبلاد > وفد على فصر الكوات 
ريمون دی تولوز راع لنانی طلب الثول بين يدى صاحب طرابلس قائلا انه يحمل اليه 
رسالة من ناسك الارژ 

ولا دخل الراعى على الكونت فى مخدعه حاء باسم الناسك وقال : 

ان القديس الذى تحترمه ونجله جیما قد أوفدنى اليك يا مولاى لكى أفضى برغة 
آخر رغانه : انه يطلب منك أن تذهب الله لساعتك > وءمك الفتاة ماری تب 
بريد منك أن تکون عنده البلة لانك لو وصلت"لی ضومته غدا فقد لا تجده بها حيا 

الهض الکونت يمون دی تولو من مقعده مشطريا وأسرع الى الفتاة قناداها من 
حجرتها ٠‏ ثم آمر كوك می فسانه سای به ج پول بیع الى غابة الارز 

جوم 

قال الناسك الشيخ بصوت متهدج ضیف : 

مولای ٠‏ لقد آن الاوان لکی أطلمك على حقبقة أمرى وأكشف لك الستار عن 
ماضى وسر حياتى ٠‏ اننی أشمر بدنو أجلى + وان تعر ساعات معدودة حتى تکون النفس 
قد فارقت منى الجسد صاعدة الى خالقها فى ملکوته ۰۰۰ مولاى ٠٠١‏ اصغ الى الكونت 
« هنری دی موفور » الذى يحدثك 























سب هثری دی مونفور ! 

س مم ۰۰۶ هلری دی مولفور ۰۰۰ لا یدد ذلك يا مولای ٠‏ انکم تتقدون جیما 
أن ذلك الثبيل الفرنسى الذی جاء الى الارض القدسة مع ابنته » على آثر وفاة زوجته 
وأخته وابن اخبه فى ليلة واحدة » قد قبل قى ارب حيت اندفع با الى اموت » وجمل 
یزج بنفسه فى مواطن الخطر عن عمد وقصد 
۰۰ هذا ما نتقده جیما ۰۰۰ 





سس العم 





VAY‏ الملال 

انكم لا تعرفون القبقة 
الان یا ریمون دی تولوز ٠۰۰‏ 

سكت الشیخ هنبهة ثم استطرد قاللا : 

س كنا عائدين من القدس ووجهتنا ساحل لبان ۰ وكان عددنا نحو عشرین رجلا 
وثلاث نساء » منهن ابنتی » فداهمنا كمين كير من الاعداء فى غابة كثغة » ودارت بنا 
رحی القتال ودارت ععها الداثرة علنا ٠‏ وفی أثناء القتال » أخذت عینی رجلا من رجالا 
رافعا فأسه لکی بجهز على جریح نارق قى بحر عن انده‌اه م فأسرعت اليه » وحلت بنه 
وبين ما كاد يفمل » وقلت للجريح : « لا تتخف ۰۰ لن تمتد اليك يد بسوه ما دمت على 
الارض جريحا » وبعد المع ركة » عند ما تغلب الاعداء علينا وساقوا أمامهم الاحياء ما أسرى' 
فى القيود يرسفون » ذهبوا بنا الى قائدهم وسیدهم 

هل عرفت اسمه ؟ 





لم يمت هنری دی مونفود » وهو الذى بحدنك 








ب الامير غالب الشهابی ۰۰ وهو يتتمى الى أسرة عرية حلت من مدة قصيرة فى 
« وادی التبم » وبسطت ساطانها على ذلك الاقلي يمين 

- اعرف i‏ م1 

بت فد ام فا والراهن ‏ 

\ PTT 3 

1 [9 )_ ۷ Bira 
اذى انت حبانه فى حومة القال!‎ ۳ IN E + 

س أما قلت له ذلك ؟ 

س عرفنى قبل أن أفوه يكلمة » وما وفع نتلره على حتى صاح بقومه : « فكوا قبرد 
هذا الرجل وآعدوا اله حريته ! » حبنذاك أدركت اننى امام بطل من اولئك الابطال 
الذين يضمون الشهامة فى امروب نصب اعبنهم ويسيرون على منهج الجابرة الاقدمین + 
فقلت له : « انك تصد الى حريتى ايها المولى لاننى انقذنك من الموث فى الثاء الم رکذ ٠‏ 
لكننى أرفض عفوك هذا واطلب منك - اذا كنت ترغب فى معاملتی بالثل ومقابلة العروف 
بالعروف - ان تطلق سرا الاسيرة وتصدها الى الياة الحرة ۰ اما آنا فننی آوثر 
البقاء فى الاسر على ترك اب 
وماذا قال لك بعد ذلك ؟ 
فلر الى بسنين 


















ناسك الأرز VA‏ 






لانك كنت فى ساحة القتال عدوا شريفا وبطلا نيلا » »بست له يدى قصافحها ول ت 
« اذهب » فقلت له : « لقد انقذت حاتك فقط ء اما انت فقد قابلت ذلك بتممتين 

من العبودية والاسر حباتبن ۰ فلا ازال اذن مدینا لك زمروف » تلبانی : « اقا 
كنت ترید الا اطالبك يوما من الايام بوفاء هذا الدين > فآقسم بایمانك امام هؤلاء الإبطال 
على اجتتاب الحرب بعد الا ن » واقطع على نفسك عهدا بألا تشهر فى وجومنا سلاحا » 

وهل فعلت ذلك ؟ 

س نعم +۰۰ كان لا بد لى من قطع ذلك العهد والقام بذلك القسم » فأقسمت وتعهدت ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت عزمت على قضاء أيامى الاقية فى صومعة منعزلة » فى أعالى هذه الجبال » 
بيدا عن الناس +٠‏ وعن ارب ! 

س وابنتك 8 

ابنتی ۰۰۹ اما عرفها بعد يا أحخى ؟ لقد لجأت اليك فاضفتها » وهی تفيم فى قصرك 
ملذ عشر سنوات ! 

س مارى تریز ؟! 

س ماری تریز » انعم +٠١‏ لقد برت بوغها م ولم سح لاحد باسمها » ولم تقل أمام 
احد ان الناسك الذی اروس فل الإ غ عووللدقا الكلونت دی مونفور ! 
رال لها ی رها واجیفت كا4 فجمل الخ يداعب 
جدائل شعرها بيديه الر نی » وفال : 

- الثى راحل عن هذا العالم با ابنتى » لکننی آرحل هادی» الال مرتاح الضمير » 
مطمثنا من نحوك ١٠م‏ اننی ات ركك فى رعاية سيد قوى الاب عالى الهمة واسع الصدر 
كثير الرحمة سيل الشعور ۰۰۰ انك تفقدين أباك » ولکنك تجدین فى ربمون دی تولوز 
أبا وأا وحاميا ونصيرا ۰۰۰ 

ثم التفت الشیخ الى الكؤنت > وبيده ملف من الاوراق تاوله من نحت فراشه » وفال : 
فى ارث أببها وفى لقب 








ضمت الابة البارة 











ان SS‏ نوع + عع عور + أل 
أسرتها ۰۰۰ فخذها وأعد الها ما نستحقه من مال وعزة وجاء 

رکان الله أراد ألا تغارق الروح جسد ذلك ائاسك الا بعد آر ینتهی من سرد ق 
.وافشاء سره ٠‏ فانه ما وصل إلى هذا الخد من حديثه حتى خفت صوته 
اطریح ومال برآمه على صدر ال 
عم 









رعشة قوية » فانتفض كما ينتفض المصفو: 





VAE‏ املال 

بعد أن وضعت جثة الناسك هنری دى مولفور فى کفنها » ولفت فى لفالفها » خرج 
الکونت ریمون دی تولوز والفتاة ماری تریز دی مونفور ومن كان يصحبهما من الفرسان 
خارج الکیف 

وتتفيذا لرغة سبق للاسك أن أفضى بها » ترکت المثة فى داخل الکهف » وردت 
الصخور على بابه » وهيل عليه التراب » ونثرت الاغصان والرياحين 

وظل الناسك مقبما فى کهفه بعد ممانه كما كان مقيما فبه فى حياته 

واستحالت الصومعة الى قبر ساكن 

وفى سنة ۱۱۸۷ > صمدت الفتاة مارى تريز الى غابة الارز > وودعت اباما الوداع 
الاخير » قبل رحیلها عن تلك الدیار عائدة الى وطنها فرنسا 

وفی ذلك اليوم الذی زارت فبه قر الاسك للمرة الاخبرة » كان صلاح الدین 
الایوبی بجناز أسوار أؤرشليم ویدخلها فاتحا منصورا » وقد بر بقسمه واجتاح الملکة 
الصليية ودمر حصونها » قبل مطى ستتبن على القنيم الذى فاه به 

وكان ذلك فى سنة ۰۸۳ للهجر اموا نن لس ۱۱۸۷ للميلاد 

وفی سنة ۱۱۹۵ مات الكونت پمونم دي ولو دوفن فى طرابلس » الدينة التى 
حکمها آباژه واجداده من قبل ,ای دائ عنها دعاسيل 


et 











اتلك هی قصة هنری دى مونفور ۰۰۰ 

وقد ننافلت الاحقاب من بعده تلك القصة الرائعة » وجمل الرواة بضفون اليها کل 
يوم جدیدا » وينالون فى سردها ويالثون » حتی جاء يوم أصبح فيه الاس يمثقدون أن 
فى فر الاك كنزا » وأن ذلك الكثز لا يقدر بعال ! 

ودفع المشع بعضهم الى البحث والتلقيب ۶ من سواحل طرابلس الى غابة الارز » لكنهم 
لم بشروا على ثىء» ولم يكشفوا فى سفوح الجبال الا عن هياكل بشرية » هى بقايا أوتك 
الاك الابرار » الذين کانوا بیرعون الى الصخور والکهوف وٹھا سکن لهم > 
ویتفرغون فبها للصلاة والسادة » كما فمل هثرى دی مونفور 

وقد يكون اولك الاحون النقون قد عثروا على جثمان « اسك الارز » وبثروا 
عظامه فى الوادى المقدس ‏ وادى فادیشا بئان - دون أن يملموا السر الذى كان ذلك 
التقى الورع يضمه فى صدرء 











الان 


هبط جان دى جرامون » الثبل الفرنسی الشجاع » الارض الفدسة فى سنة ۱۲١۷‏ > 
مع جنود المرب الصليسية الخامسة الذين فشاوا وهزموا فى المارك » وشحت بقاياهم فى 
المدن والمقول والقلاع » بعد عاد منهم شن عاد الى بلاد الغرب 

ولأ جان دی جرامون » وان في ذلك الوقت فى الخاسة والثلانين من عمره » الى 
حصون « عكاء » اة 4 ييا عه لشي سمدااللضاني جر ابول » وزوجه ابئله 
« مریم » أجل بنات المارى في داك الوق 

وکان الفارس الصليبى الفرنسی يخرج الى القتال كلما دعت اللا مة » ثم یمود الى عكاء 
أو الى غيرها من الاماكن الحصينة » حت تتنظرء ژوجته » خالفة مصلية 

ومرت الاعوام تتلو الاعوام > وجان دی جرامون يتنقل من قلمة الى فلمة ومن مدينة الى 
مديئة ومعه زوجته » تجاذبهما الراحة حنا والحروب أحبانا 

آراد الفرنسى » وقد تقوس ظهره وضعف بصره وخمدت جذوة همته » أن یمود الى 
وطنه ويقضى فه بقبة حبانه » لكن الزوجة مائعت فى الرحبل عن الارض المقدسة » وقالت 
انها لن تموت الا فى الديار التى عاش فيها السيد المسبح ووطثنها أقدام الرسل والانیاه 

فقی جان دی جرامون فى الشرق مرغما ٠‏ وكأن الله أراد ان يضىء ظلمة شبخوخته 
ويئسيه وحنة الفربة » فرزقه وهو فى التاسعة والستين من عمرء ابئة أطلق عليها الشيخ 
اسم « نور » العربى قائلا انها الشماع الذى ينير أيامه الاخيرة » قبل تزوله الى اهب القبر 

وكان ذلك سنة ۱۲۵۱ للسلاد 

وفى سنة ۱۲۵۸ مات جان دی جرامون فى مديئة طرابلس > ودفن فى مقابر الصلییین» 
داخل قلمة ريمون دى تولوز » المشرفة على المديئة « المثكة » 











VAN‏ الملال 

وبقت « نور » دی جرامون » مع أمها مریم » فى حاية الامراء والاقبال الصلسین » 
فى ربوع الشام وجال لنان » الى أن لبت الام دعاء ربها » فى سنة ۱۲۹۵ > فى مديئة 
طرابلس > فدفنت فى الضريح الذى ضم رفات زوجها من قبل 

¥ 

سئة 18585 للملاد 

بلغت نور الربيع الخامس عشر من عمرها ۰ واسترعى جالها الانظار وأثار فى صدور 
الجنود والزعماء والاشراف شتى المواطف والرغات 

كانت أمها مریم أجل نساء النصارى فى عهدها ٠‏ ونور هى الان بلا شك أجل الفتيان 
فى حصون الصلیین وفی قرى المسبحين وجالهم على الاطلاق : فهى طويلة القامة 
ممشوفة القوام » ينبعث من عبنيها بريق هو والسهام سواه » مزق الدروع ويخترق 
الصدور وينفذ الى القلوب » وتسترسل على كتفيها جدائل شمر أسود » يتماوج كصفحة 
البحر يعلوها الزبد ثلة ثم یختفی لکی یمود ف من صدرها المرمرى 
نهدان مکمان وجدا لاغواء اساله فی الصوامم “لا وإتطفو على شفتیها الوردیتین ابتسامة 
آخاذة ساحرة » لا تفارتیما فى المحو ولائ آلرفاد » و شم من ذلك الوجه الفتان حسن 
يساب الالاب ويضعضع رلوم 

وصفوة القول » کات تور دی جر انون # الت “بسي الافر ج ٠‏ نورا دی جرامون » 
من اولئك اللساء التحلات بحمال لا عب فيه »> واللواتى تقذف بهن الاقدار من وقت 
لا "خر الى هذا العالم » لکی يجنين مجمالهن على الرجال » ثم يجين به على لفوسهن 

وهذا ما حدث انور دی جرامون » ابنة جان دی جرامون ومريم السورية 

e 








سئة ۱۲۹۷ للميلاد ۰۰۰ 
فى قلمة ريمون دی تولوز فى طرابلس > وکان الفرسان الصلیبون 
فى تلك السنة قد خرجوا للضرب والطمان > ولم يبق متهم فى القلمة غير عدد صني » 
لا بتجاوز اصابع اليدين 

وكان بين اولئك ١‏ 
بالنسب الى أسرة لوسينيان الشهيرة ء وال خر من اقارب جان دی جرامون» يدعى لوس 
دی جر امون 

وكان الائنان من عشاق ور الفاتنة » أخذا بجمالها » وعلقا بها » وقامت بنهما عداوة 





كانت انور ب 





فى القلعة اثنان من ابناء الاشراف الفر نسین » احدهما يمت 





الجال الجإنى ۷/۷ 
شديدة بسبب تلك الفتاة التى اعرضت عن الاثتين ولم يبد منها ما يشجع احدهما عل‌الفی 
فى حلمه الغرامى 

.واغتئم الشابان فرصة شاپ الفرسان عن القلمة » لتعقب الفتاة قى روحانها وغدواتها > 
والالماح عليها پان تنادلهما الب وتهبهما جالها 

وكان لا بد من وقوع اصطدام بين الماشتین ۰ وقد وقع ذلك الاصطدام وادى بهما 
الى البارزة تحت أسوار القلعة » فقتل لويس دى جرامون بطمة سددها مزاحمه الى صدرء 

وتوالت اوادت وتابت بصورة مخفة حلت الاقال الصلیین الى عقد اجتماع عام 
للبحث عن الوسيلة الحلى لانقاذ الشبان المتحمسين من جال نور دی جرامون 

فقد خطبت الفناة شابا من أشراف مرسیلا » احبها وأحبته » فهوجم الشاب ذات 
ليلة وهو عائد الى القلمة » وقتل قبل ان يصل الى أبوابها » واعترف أحد الفرسان بأنه فانله 
لانه يحب الفتاة نور دی جرامون ولا بطق صبرا على رژیتها ملكا لفيره 

وبين سنة ۱۲۹۸ وسنة ۱۲۸۰ ء أى فى مدة انتی عشرة سنة » وقعت فى حصون 
الصليبين وقلاعهم عشرون حادثة مارزة بين الثبنان من أبناء الاشراف واباءالشعب على 
السواء » بسبب نور دی جراءون ۶ الفتاةالشاجرة » التى سطت بجمالها على قلوب 
الجميع > وجابت لفسا پذاك تان الاج والیناوفع والخاطر 

عقد الامراء والاقال مجاهم نالوا الات راط في قلاع آغخالة الخطيرة » وفرروا فيما 
بیلهم ان يرسلوا الفتاة آل ون الا فی اطراف اد آلشام ووراء الاردن » فحول 
بعد السافة بیلها وبين اولئك الذین لمب جالها برؤوسهم ! 

ولكن انتقال نور دی جرامون من السواحل الى الناطق اطبلية والصحراء القاحلة » 
لم یمنع حمالها من البقاء على حالنه من البهاء ! 

وما اقامت وراء الاردن سنة واحدة » حتى سقط ثلالة من الفرسان الشجمان قنل فى 
مضمار البارزة يسبب تلك الساحرة المشؤومة ! 

وبلغ خبرها مسامع الامراء واطکام المسلمين فى عدن سورية وفلسطين » فعزموا على 
مهاجة الحصون التی تلتجیء الها نور دی جرامون ماية جمالها من فرسان الصلییین » 
وماية نفسها من ذلك ال لمال » فجملوا يشون الارصاد فى كل مکان » ويحملون بجموعهم 
وسداتهم على كل حصن تجتاز اسواره ء فتقع حول ذلك الحصن مارك هائلة » ویملی» 
الفضاء قعقمة وصهيلا » وتمتزج فى البطاح الحبطة به دماء المرب بدماء الافرنج » وتشيع 
الجوارح والضباع من لوم القتلى » وتمتلىء الغاور والاودية بالحرحى والتائهين 




















VM‏ الملال 


وفی سنة ۱۷۸۱ عادت نور دى جرامون » وقد بلفت الثلانين من عمرها الى قلمة 
طرابلس » تة راغبة الى مضيقبها من الاقال الصليبين ان يمهدوا لها سبيل الرحبل عن 
لبنان والابحار الى قرنسا > قائلة انها وطدت العزم على دخول الدیر وارتداء ثوب الرامیات 
هربا من الرجال وهربا من جالها » وقد أصبح ع توء تحته منهوكة القوئ ! 

فاجابها الاقيال الى رغبتها » وفى يوم عبد المبلاد سنة ۱۲۸۷ صمدت نور' دی جرامون 
الى سفينة فرئسية » وابحرت السفيئة فى ذلك اليوم قاصدة الى بلاد الافرنج 

ولکن الاقدار آبت أن تختم الأساة عند هذا المد 

ففى اليوم التالى » هبت عاصفة هوجاء ارغمت السفينة على العودة ادراجها الى طرابلس+ 
وعند ما اقتربت من الشاطىء » قذفت بها الریاح فتحطمت » وغرق فریق من ركابها وانقذ 
الفریق الا خر 

وكانت نور دی جرامون بين من قدرت لهم النجاة » فعادت الى قلعة ريمون دی تولوز» 
واعنفدت منذ ذلك الوقت ان الله عز وجل يريد لها البقاء فى الشسرق > وانه أثار تلك 
العاصفة مها من الرحبل الى حبث تريد 

فاقامت مدة من الزمن فى دلرابلس يوفع تة ۱۲۸۵ ۶ عند ما عاد الفرسان الى 
التتاحر بسبيها » غادرت الثلهة و جاعم تف ل]ءى سيد یه من حصن الى حصن ومن بلدة 
الى ۷ والصالب تلازمهام وااوت يطل للمها فيز لقال ی نحل فيه ! 

وانتهى بها المطاف آخیرا إلى ماب عكاء > وكان ذلك فیس ۱۲۸۸ ۰ 

وهناك » ذاقت نور دی جرامون بعض الراحة «دة من الزمن» ثم هبت فجأة عی‌مسکر 
الصلييين فى تلك المديئة الحصيئة عاصفة جنون غرامى كالتى اکنسحت هن قبل عقول 
الفرسان وفلوبهم فى طرابلس وغيرها من مراكز الصلسين 

ووقمت مارزات عديدة » داخل اسوار عكاء وخارجها » يسبب نور دی جرامون » 
ذات الجمال الساحر الجاتى ! 

وأوشك أمراء الافرنج فى عكاء ان يطردوا تلك الفتاة الخطرة من مدينتهم » خوفا من 
فتنة عامة يسببها جالها بين فتيانهم وجنودهم » ولكن حادثا لم يكن فى اطسبان غير مجری 
الامور واسترعى اهتمام الاس : وذلك المادث هو قبام المنك الاشرف خليل ابن فلاوون 
بجشه الى عكاء لانتزاعها من قبضة الافرنج ! 

كان السلطان سرس قد استولى على يافا وانطاكية وغيرهما من مدن الصلسيين» واستأنف 
السلطان قلاوون الالفى مهاجة الافرنج بعد ذلك » فاستولى فى سنة 18 على بعش 








الجال الى YA‏ 


مراكزهم وانتزع منهم مدينة طرابلس ۰ وجاه بعده الملك الاشرف خليل بن قلاوون > 
یسمی لطرد البقية الباقية من الصلسین فى تلك الدیار 

يقول « اریری » ان الملك الاشرق توجه لغزو عكاء ونازلها رابع شهر ربيع الاول 
بجوش الاسلام وبأمم لا يحصى عددهم ٠‏ وجدوا فى اطصار وليت فيها الافرنج ثانا 
عظبما ٠‏ فنجاه الماك الظفر صاحب حاء وعساكرء وممه اللك الافضل ٠‏ وأصحبوا سیم 
ءن حصن الاكراد الممجنيق المظیم اللقب بالتصورى » حمل على ماية عجلة 
اليش الى عكاء سحر يوم الجمعة سابع عشر جادی الاول ٠‏ فارتجت الارض بضرب 
الطبول واشتد علها الحصار » وحين لاحق السلمون السور هرب الافرنج الى البحر + 
وارتفمت رايات الاسلام ونکست‌رایات الافرنج ٠‏ وعمل السيف فهم عند طلو عاك 
وهدءت أبراج عكاء وأسوارها ٠‏ وغمت الساکر غَنائم كثيرة وقلوا الافرنج الذين 
مسكوهم عن آخرهم 

ولم يفلت الا الذين هربوا فى المراكب ٠‏ وأمر الساطان بهدم الدينة الى الارض فدالت 
دكا ٠‏ وكان هذا الفتح فى ۱٩‏ جادی الا خر سن +4 هجرية 

وبوافق هذا التاريخ الثامن والعتسرين من شر مايوامنة 41؟! للميلاد 

وقنل ,جنود الملك الاشرف جع ال جال > ولکنهم لم يقتلوا النساء بل ساقوهن الى 
قواد اش وال ال شرف مم من و نی ی انا 

+ 

أدركت نور دی جرامون أن عكاء ساقطة لا «حالة فى قغة السلمین » وانها ستساق 
ذليلة الى حيث يريد الغالبون 

فحاولت ان تهرب الى المراكب الراسية فى البحر مع من هرب اليها » ولكنها لم تفلح 
فى محاولتها » فآثرت الموت على البقاء حية والوقوع فى الاسر 

2 جنود اللك الاشرف يطاردون الرجال فى ازفة المدينة وداخل مكامن حصونها > 

ویتقطون النساء الهائمات على وجوههن هنا وناك > رأوا امرأة بارعة الجمال » تصیح 
إلى الاء من أعلى أحد الابراج الشرفة على البحر 

هكذا مانت نور دی جرامون نی یمرفها الافرئج باسم « نورا دی جرامون » والنی 
جنى جالها على عشرات الفرسان بسيها » ثم جنی عليها فراحت غبحته طعمة للاسماك 
فى بحر عكاه ! 



























الق لا السَوواء 


عاد تيمورانك الطاغية المبار والفاخ ای لم يقهر » فائرً متصور" من غزوانه الأولى » الى 
مدينة سمرقند الق قرر جملها عاصمة ملكه الواسع » وجمل بشید فبا البانى الشاهقة والفصور 
الفاخرة » ویفرس خلالما الحدائق الغناء وحوها ا ات ية » ویفدق النعم والخيرات على 
ون والعلوم » تعسيما لم عل ايمل لل تاسسته أجل المواصم للعرونة والاش 







رباب 
الشپورة ۱ 
كان ذلك الرجل الأعرأج أو الث الأعر جك ابييل ى/يفسه ‏ بجع فى شخصه طائفة 
من العيوب والفضائل ۰" قکان :فى نؤقت:ؤاسحه رقبق اشوس وه » واسع الصدر وت , 
يتذوق الخال فى حدود مملكته ويهدم معاله عند الآخرين » حرس على حيام رعاياه ويأمر بذع 
الكان رجالا ونساء وأطفالا فى كل مديئة يقتحم أسوارها فغ ٠‏ ولو وقفت أمام الشريع الذى 
شيده لنفه فى سرقند. » وأمام السجد القدى شیدته زوجته « يبى خائم » على ربوة مشرفة على 
الديئة » وأمام الآثار الاخرى الباقية من ذلك الهد البعيد » لأخذتاك الدهشة واستوات عليك 
الحيرة » ولتساءل تکیف أن تيمو رالأعرج » الدى ضرب الاك ودمر الدن وقتل بالحديد والار 
ثات الآلاق من الناس » ودفن متهم عشزات الالاف أحياء » قد أبتى على تلك الآثار الخالدة ؟ 
بلكيف أنه هو اللی أشرف على عمل أرباب الفنون والصنائع الدین خرجت تلك الآثار من 
بين أيديهم تنطق بروعة لجال وتحدث الأجبال الآتية عن عظمة الأجيال الا 
كان تيمورلنك يترك فى عاصمته جبشاً من الصناع والمال وللهندسين والأسرى » يعملون 
فى غيابه » ويرحل على رأس جيش آخر من الأبطال السناديد والفرسان الاو بر م لندويع ال 
الجاورة وتحطم العروش القائمة والاستیلاه على التحف والنفائس عند الشعوب الأخرى » ثم بقفل 
راج الى سرقند ووراءه اللوك والأمراء والقواد والأسرى برسفون ف الفيود » وخوه توء 








القبلة السوداء ۷۱ 
حت أحمال ثفيلة من الجواهر والدهب والفضة والأوانى الفينة » ورائحة الدم الوك تتصاعد 
من أيدى رجاله وسيوفهم » ومن ستابك الخيول وصدورها 

خاش منذ صباء غمار العارك » فأخضع خصومه وحملهم على للناداة به سید وأميراً ٠.‏ ثم قاد 
جيوشه اللفرة الى فتح الامارات الاسيوية الوسطى » واجتاز بها حدود خراسان وابران 
وروسيا وااففقای وسییربا ففتحها ی » ورفع أعلامه خاقفة دامية على أسوار كابول وشیراز 
وطهران وكربلاء ویشداد » ورج ع كمادته الى مرقند 5 کر فى فتح البقية ية من ال 
العروف فى ذلك الوقت 

وكان قد بلغ الثانية والستين من العمر » وقفی معظم تلك السنین على سپوة جواده 
والسیف بيده ! 

000 

قالت زوجه بیی خالم » وقد طوقت علق تيمور بذراعيها » وأشارت الى القاعد اوثرة » 
والأسرة الغطاة بالسجاجید » والتحف النادرة » والجف الزاهية » وكل ماکان علا حجرتها 
اللكية الق هجرها الزوج وآثر عليها الحرؤب والبادين : 
الوقت با تيمور » با سيدى الوب » لک عنم نفك الراحة الق أمسيت فى 
حاجة اليها » وتترك لابنإئك وأحنادك وأچوآيك مهوة امام العمل المظيم ادى بدأت به ؟ ان 
٠‏ وعی اراهن ارك عته النى تابث م ينتظرن عودتك ساهرات 











. ولکنك لا تلث أن تعد العدة مرب جديدة » تترحل عنا قبل أن تكحل 
» ونشق الفلیل بقبلة منك | 

فأجاب تيسورلتك : 

- إن الله با امرأة قد خصى بضاء مهمة هذا الا ل بد من انجازها . وقد حقفث شطر 
من تلك الهمة وی على" تمفيق الشطر الآخر» ثم آخذ نصيى من الراحة والهدوء في هذا القمر» 
وق أحضائك » وبين النساء اللاتى جسین فى هذه القاعات الواسعة 

س أنفكر فى فتح جديد ؟ 

نعم . سأسير على رأس جيثى لفتح المند والسند . ثم أنطاق الى الغرب لتأدیب السلطان 
بايزيد الدى ينازعنى الب والؤدد . وبعد ذلك قفط أثرك لابنائى قياد للك » وأنسرف الى اعام 











۷۹۲ الملال 


سر على برک الرحمن با تیمور » وعد الينا بأسلاب جديدة ونفر جدید » وف اتتظارك, 
اصرف من ناحيتى الى تشييد السجد اقنی سمحت لى بأن أطلق عليه اسمى » على مقربة من 
الضريع الدى سیضم رفاتك بعد مر طويل ! 

e 

زحات جحافل تيمورانك الى الحند فى سنة ۸۰۱ هجرية » الواققة لسنة ۱۳۹۸ للميلاد » 
وق سنة واحدة أخشعت للطاتها الامارات والالك وللدن 

قاومت مدينة دهل‌مقاومة عتيفة فأمر تیمور بعد ختها بذع الأسری فقطع جنوده أعناق 
مائة الف من أولثك الا كين . وقاومت مدن أخرى فأمر تیمور بتدمیرها وإحراقها فات نحن 
ال قاش وبين النيران عشرات الالاف من السكان » وحمل الجنود الفاتحون جميع ما تيسر حمله 
وقفاوا راجمين مع قاثدم وملكهم الى الماصمة سم رقند 

وكان ذلك فى سنة ۸۰۲ الهجرة الواققة لسنة ۱۳۹۹ لأميلاد 

ووجد تيمور السجد مشيد) » والضرع على وشك الانتهاء 

03 

أما شرع قفد أشرف على بناله التي الفارشي عبد الله الامفهاق » وحقر اسمه على أحد 

ان تيمورلدك , واقم فرق 19 جات a‏ من آنات الابداع » وجمل غطاه 
ابر قطمة واحدة من «جو الم بولگ ناسردم( پا ,پآ وژخساءه بأن لا يدفنوا جنانه 
فى تلك الفرة الفطا: بذك مج »بل فی مک اجن موو ل؛ فى رکن من أركان الضريعه 
وبأن یشموا فى الحفرة ,ءش اللى والجواعر ؛ حتى اذا ما سطلا ااسوس على الفبر فى مستفبل 
الأيام » بق ان فى مأمن من الانتباك 

وأما الجد فله قصة من نوع آخر ۱ 

فارجل الدی أشرف على بنائه لم يترك اسمه حفوراً على جدار » بل ان لللك ولالكة نا 
هلان ذلك الاسم لأن الرجل أبى أن يبوج به 

ققد وسل ذلك الغريب الى سمرقند فى غیاب تیمورانك فى الهند » وكانت اللکة يبي خثم 
قد أعلنت عن رغبتها فى تشیید مسجد مال اسمها » وحاجتها الى مهندس بارع تعهد اليه فى 
القيام چذا سل المظيم 

وتقدم الرجل بتصميم نال إعجاب لللکة . فوجد الغريب حظوة لديها » وتم الانفاق بنرا 
وبينه على أن يبدأ فى بناء للسجد حالا» ويطلب الأجر ای ریده 

وكانت دهشة اللكة عظيمة عند ما أجابها الرجل : 

















القبنة السوداء vr‏ 

- ان الأجر الوحيد الذى أرضى به أيتها الك الحبوية الثقية » هو أن نسمحی لى بأن 
أطبع على خدك الايمن قبلة واحدة ۱ .. 

ولکن اللکة أفاقت من دهشتها عند ما أخبرها الرجل انه رأى حلا » وانه برغب فى تحتبق 
ذلك الحم بأن يقوم بعمله مقابل تلك القبلة ای يطلبها » لأنه غنى وایس فى حاجة الى مال 

ورضيت الک بيي خانم بأن تدفع للرجل الاجر نی فرضه علا 

ووطعت نحت تصرفه اله تاع والمال » وراح الرجل یذل وقته وراحته وفنه » فشيد على 
تلك الربوة المالية مسجد أفرغت فيه جيع آنإت الجال والروعة وال لال ! 

وجاء وقت تصفية الحساب فطع الغريب على خد اللکة الايمن قلة حارة » وأفمت لللکة 
فا بعد الها شعرت » عند ما اقتريت شفتا الرجل من خدها» أن جمرة من نار تمزقه وتخترقه 
٠‏ وتركت القبلة على خد الك لطخة سوداء ؛ 

حاوات أن تمسحها نفلت وجهها باه » لجأت الى العطور والاحيتق , واستمانت بالأطباء 
والأولياء » ول تثرك وسيلة الا توسلت بها لزع تلك الاطخة السوداء عن خدها . ولكن اللطخة 
ظات مطبوعة فى مكالها » وقد آعغذت شكل شفتين يضمومتين ! 

وعند ما عاد تيمورادك الى سل متي أمام ‏ مسجد يبى خام » ای شيده 
ارجل الغريب . 1 

ولكنه دهش ارؤلة تاودا هط ند زوجنه خرچ 

قست عليه القصة كا ربث م وألفت ينقماعل قبعیه طال قائلة انه كان جب عابها 
أن ترفض امن ادى فرت الرجل 20 رانك هدا روعها وطيب خاطرها . 
ثم طلب أن یی البه ریب المههول لب ببتثه ویشکره 

فبحثوا عنه ولكنهم لم جدوه 

حیندالا فسكر تیمورلنك طويلاء ثم قال : 

الاحلام أحيا تأثير عظم فى حياة الناس . تقد قال ذلك الرجل کا فهمت » انه حلم 
حلا دعاء الى طلب الأجر الذى فرضه على الللنكة . افد حمت أنا لا خر حلا فى اند : وهو ان 
ملاکا تزل من الساء لتشبيد مسجد عظيم فى سرقند . فلا بد أن يكون ذلك الرجل الغريب هو 
انلك الذى رأيته فى النام » والذى هبط من السماء احقیق ذلك ام ! 

فتقدم من اللك ولى من أولياء الله کان مشهورا بلورع والتقوى » وقل : 

امح لى مولاى أن أقص ما رأيت اليلة البارحة ؟ 

قال تيمورلنك : 
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Vt‏ املال 

# تكلم يملا سن 

ققال ملا حسن : 

-- رأيت أمس» وأنا أملى الى الله بأن محفظ مولاى ويرفع شأن ملسکه » نورا باهرا يلبعث 
من أعلى الثذئة السكبرى » فى جامع ببى خام . ثم أخذت يشبه الرجل الغريب الذى 
شید اللسجد . ورأيت الطيف بب.ط جناحین ناصعی البياض كالثلج يغطي الجبال الشاهقة » ويرتفع 
الى الماء حاط بهالة من تور 1 

وساد الكوت والکون 
وقام تيمورلتك الى زوجته » ووضع على خدها الایسر قبلة لم تحرقها وم تمزق بشرتهاء وقال: 
-- ذلك هو اللاك الذى رأيته فى المند . لقد قق حل الغررب » وتحقق حلم يمور | 

ووه 

وظات اللطخة الوداء مطبوعة على خد الاک » ملازمة لها حتى الوت . ويؤكد الذبن 
يفسون هذه الفصة فى سرقند أن جشة ببی خائم قد بليت فى مقرها الاخبر » ولكن رأسبام 
تطرق اليه العفن وم يل بعد ء لأن_القبلة السوداء الت طبعها اللاك السهاوى على خدها الأيمن قد 
حدظت الرأس من عاديات الزمن 

آما مسجد بيي خامفانه لا يزاليقاما في سمر ةيب رو کیب ما ,پلوف اسم تيمورلنك وزوجه 
مل العفاء عند ما بتصاعد سوب للوأذن اس الل المج یدج ن أل ال الكبرى »ان 
تناطح السحاب على الربوة الزتقمة / وشن اع تعامدة تيون الأعر ج ۱ 














اشاتان 


واد تیمور لنك ‏ أو الاب الأغبر ‏ فى سنة ۱۳۳۹ فى « قيش » أو للدينة الحضراء» على 
مقربة من سمرقند النى جملها فبا بعد عاصمة للکه » وكان آبوه سيد قبيلة البارولا التركية وا 
ولابة قيش . لكن تیمور ققد اه وهو فى ييعة اليا » وجرده خصوم أسرته من أمواله 
وأملاكه » فنأ الأ الشاب وف قلبه الق والقیظ والرغبة فى الثأر والاتقام . وقد قال لروجته 
فى اليوم الدی عقد له 77112 لا جرحت مق كل يو نا اما لکنی سا كت ب كل شىء 
مد اليف وأبسط لعل على العام تسه أي 

وساعد الحظ تيمو الاعر ج »لك الامنية وامتلات سلطته الى بعيد » فلمك شرا 
من العام ای أراد اجتياحه واستعباده 

وق سلة ۰۳ هجرية للواققة لسة 14.٠‏ المبلاد ‏ كان تيمور لنك فد وصل الى تغوم 
للالك الشامية » وأعد المدة لفزوها ء لک ملو له الإو » فيجمل العام قاعدة لأعماله » وبوجه 
قواء "فالة سلطا الائراك من ناحية وسلطان مصر من ناحية أخرى 

وکان الجالس فى ذلك الوقت على سدة لالك الناصر فرج زرن الدين » الاقب بأبى السمادات » 
خليف السلطان الظاهر برقوق وثانى ملوك الشرا کة ق الديار للصرية 

وه 

فى النة الابقة » کان اللك الناصر أبوالعادات قد خر ج من مصر ميش قوی وقانل أمراء 
الشام فى فلسطين وتغلب عليهم وضرب أعناق بعضهم وشرد أهلهم وأنصارهم » فرحل عن أرض 
الام مع من رحل منهم رجل يدعى أحمد بن عمر الظاهرى » من أنصار أحمد 
النجأ الى مسکر تيمور لنك » وجمل يوغر صدر الفا التارى 
أرض النيل » والقصور القائمة على ضفتيه » والفيد 













كور سب 


الحسان ای تعج بهن تلك القصور » واللواق هن جديرات بقائد الفول وسید العام تیمور 
ابن العذراء ! 

وأوفد الفاع انتاری الى اللاك الناصر أبى السعادات رسولا حمل الكناب الآ ال 
وبع ةلد ای 

و پم اه الرحمن الرحيم . الغوة شه قل الهم فاطر السموات والارش » عام الذيب ولا 
أنت تحسم بين عبادك دبا كانوا فيه مختلفون . اعلموا اتا جدود خلقنا اله من سخطه » وللا 
على من حل عليه غشيه . لا نرق لشاك ولا نرحم عبرة باك ك . وقد نزع الله الرحمة عن قلوئاء 
فاوي لكل الويل من لم يكن من حزبنا . قد خربنا البلاد ويتمنا الاولاد » وأظهرنا فما الفساد , 
غفيولنا سوابق » ورماحنا خوارق » وسهامنا موارق » وسیوفا مواعن » ولنوثنا سواحق » 
وعددنا کارمال » وقلوبنا كالجبال » ومن رام سنا سل » ومن ثال حر بنا ندم . فلکنا لا رام» 
وجارنا لا يضام . فان قبلتم شروطنا كان لک ما لا , وعايكم ما علينا » وان أبيتم » وق ب 
تماديتم » فلا نلوموا إلا أف . فالحسون بين أيدينا لا من » والساکر لا ترد ولا تفع ۲ وده 
علينا لا يستجاب ولا يمع » لأت كانم ارام ونکت نام » وضيعتم المع » وغرقم فى 
بغر الطمع . وساسكتم فى طاريق البخي وان بل الوا . . فاليوم تمزون عذاب 
امون الاک ين از وار 27 ۷ تون . وقد ثبت عندم اقا 
كفرة ۴١‏ ثبت ندا اکا رطع )هبتر «قدرة » وأحكم مدبرة . 
کرم ف ایل رکا 2 فاشا لو الارتل: مزق وغربا ٠‏ وآخدون كل سفيئة 
غا » وقد أوضحنا لم طريق السواب » فأسرعوا انا برد ال إواب . من قبل أن كوف 
الذطا » ويقع الضرب والسطا » وتوقد ارب نارها » وتری علیک د شرارها ء ولا تبق لک بفية, 
وينادى علي م منادی الفنشاه هل تخس مهم من أحد أو تسمع هم مم ركراً . وقد أتسفناك إذ 
راسلنام » وتثرنا لک جواهر هذا الکلام والسلام » 

o. 

حمل اارسول کتاب تيمور لنك الى الك الناصر وجد فى السير واللسير الى مصر ۰ لكن 
د بن عمر الظاهرى كان قد سبقه فى الطريق ۰ وحرض عليه الامراء والاقيال » ففتاوه 
واطلموا على مشمون السكتاب » ثم عهدوا به الى رسول آخر خعله الى أبى السمادات فى مصر 

وكان أحمد بن عمر الظاهری قد وسل الى وادى النيل قبل الرسول ٠‏ وذهب الى اللك 
الناصر فرج زين الدين » وألق بنقه على قدميه » وطلب منه العفو والأمان » وقل ان 
الطاغية التارى يشمرله الشر والعدوان » ولكنه أضعف من أن يستطوع النيل منه ء لأن جيشه 





الرسالتان فذقا 

قليل العدد » وفرسانه متمردون عليه » وأسلحته مفاوة لا تخيف الابطال فى اليادين 

وم يكن الظاهری يقصد من ذلك كله غير حمل اللاك اتاصر على قبول اطرب وخوش 
غمارها » لأنه كان يعلم حق العم أن جيش أبى السعادات لن يستطيع الوقوف أمام تيار التار 
الجارف » وجموعهم التدققة 

عجز الرجل عنالانتقام لنفه والثأر لأهله وأسياده من أ السعادات » فسمد الى الدس 
والوقيمة » وسعى الى التشق من ذلك السبيل » قجمل يوغر صدر تيمورلنك على فرج » وصدر 
فرج على تیه ررلنك 

وبينا اللاك الناصر تعد لواجهة الخطر الدام » اذا بالرسول يفد عليه حاملا كتاب الذئب 
الاغر » بمافيه من هدید ووعيد . فجمع حوله أقطاب مملسكنه . وأطلعهم على مضمون الكتاب . 
ثم طلب م نأحمد بن عمرالظاهرى أن بفضى الم مقيقة الال » وبا يعم من أمرائتتار وقائدهم . 
فانطاق الطاهرى فىكذب» » وعر ف كيف يثير فى صدور الوم مراجل النضب على ول الفزاة 
الفعین » ان اجتاحوا مالك لاحلین فى الشرق » وتركوها وراءهم خراب یا 

وأرسل لللك الناصر فرج زرن امین الى تيم ور( الإعر ج الرد الآنى على کتابه » وهو الرد 
الذی وضع أحمد بن عر النااعرى ميته ت وشح من قبل ميذة اكناب الذى حرض تيمورلنك 
على ارساله الى للك ادام 

د بسم الله الرحن الحم » أل اللهم ما الل قري لا من تعاء » وتزع للك من 
يمك ابر »انك ع ی کل شی» قدير ۰ ورد الله الذبن 
الوا يرا » ووکن ‏ للزمنین الفتال » وکان الله قوب عزيراً . وصل الكناب 
(غانية » والشدة العظيمة القانية » نقولون ان خلتم من سخله » 
وملطون ل من حل عليهم غضيه .ولا ترقون لشاك »ولا ترحيمون عبرة با » وقد تزع الله 
الرحمة من قاو » فذلك من أ كبر عيوب . وهذه من صفات الثياطين » لا من صفات 
السلاطين . وكفى بهذه الشهادة علي واعنظ) » وبا وصفتم به انف نها وآمرا . قل ب ها 
الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » فی کل كتاب لنتم » وبکل قبح وسفتم » وعلى لان کل 
رسول ذكرتم » وعندنا خر من حين خلقتم » وزعمتم ان كفرة » لنة الله على الكا رين - 
من تمك بالأسول فلا يبالى بالفروع . فنحن للؤمنون حقا » والقائلون صدا » فلا يداخلنا عيب » 
ولا يصدنا ریب » القرآن علينا ئزل » وهو رحيم با بزل . وتحققنا تیه » وعلدنا تأويله . انها 
النار لتم خلقت » ولجلوم آضرمت » وق ا جحي لک سعرت » اذا الماء القطرت . وم نأعجب 
العجب تهديد الرتوت بالتتوت » والسباع بالضباع » والکاة بالكراع . حن خبولنا رقية » 




















۷۹۸ املال 


وسیوقا مائيةء ورماحنا خطية » وسهامنا خليجية» ولتوتا مصرية ء وأ كتافا شديدة للضارب, 
ووصنها فى الشارق والفارب . فلاید ما تأنيم غيل جیاد » وسيوف حداد » ورماح مداد » 
وأبطال شداد . فاذا هجموا على البحر مزقوا أمواجه » أو على البر الاقفر خرقوا فاجه » قوام 
بالليل هيام بالنهار » لا تهولهم السباسب ولا بعد الديار . نشأوا على الحروب والقراع » افوا 
الفروسية من عبد الرضاع . فليس بيتنا وييتكم سوى نظرة العين » وزعقة غراب البين . فان 
قتلنا م فنعم البضاعة » وان قتلتمونا الجنة ساعة . ولا حن الذين قتاوا فى سبيل الله 
أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون . وأما قولک ان قاوبع كالجبال » وعددك كالرمال » فا جزار 

الثم ٠‏ وا نکر من ال قليل من الضرم. و من فة قليلة غلبت فة 
الله , والله مع الصابرين » الفارین من الرزاا لا من الا ن النية عندثاغاية 
أن عشنا سعداء » وان متنا شهداه . الا ان حزب الله م الغالبون ٠‏ أبعد أمير الؤمئين 
وخليفة رب العالمين تریدون منا الطاعة » ليست لک ولا طاعة یآ يا مه تب 
پنکدف النطا » ویقع الضرب والسطا . هذا كلام فى نظمه تركيك » وفی سلكه تفكيك . او 
کدف الفطا » لبان السدق من ا+طاء بعد تبیانالکفر بعد ايمان . آم اذم إلا ايا , 
لد جثتم شيشا (د) » نكاد .وات ,تغط رق مه وتتشق الارش و تخر الجبال هدا . قل لكان 
ای وصف رسالنه » ورن متاه ج ودل کاب کن می الباب . ا و کطبن لباب . 
ستكتب ما يقول وغد لمر الأب ا واه خد وش الله على سیدنامحدرآ4 
ويه واللام » 












و 

ودارت رحی القتال بين الفریقین فى الافطار الشامية » وانطلق الثنار يحون ویدمرون 
وغربون ویسلیون ویسبون » وأحرقوا حلب ودمشق وغبرها من للدن » ولسكن العناية الالمية 
أدركت الديار قبل أن يعم فما الراب والدمار » فاشتبك يت تيمورانك فى حرب جديدة مع السلطان 
بإيزيد » وتحول عن مصر الى الاناخول » ل الانراك وسحق جيوشهم سحا فى وان 
أثفرة الدموية . فى سنة ه ۰ هحرية الواققة لنة ١4.‏ لمیلاد 

أما امد بن مر الظاهرى » ققد عاد الى جيش تيمور » وشاءت الأقدار أن بسقط قتبلا فى 
مناوشة بين التار وجنود اللك الناصر فى نفس للكان الذي وقع فيه سيده احمد بن يلبغا أسيرً» 


قبل ذلك ب 











۱۱۰ 
شام سکم 
رابود يصاون صمرة الرر من منز 1405 » 
وب بزالوں محافظين على شري سارة . فيان و 


س ما امك "4 

- أوسكار 

- وهذه الفتاة ؟ 

فى خطيبتى , وأسمها ماتيلدا 

- وماذا تريدان ؟ 

- الانفام الى جيشك الحارب وأخذ 
قائليهم » وإما أن نموت فى سبيل الانتقام 

- وهذه الفتاة . . . أترغب فى الانشمام الى ام 

= 

دهش جان هونياد الفائد الجرى الباسل 
نادی أحد أعوائه وقال له مشير الى الشاب والفتاة : 

. اذهب معهما إلى غنازن الاسلحة » وليأخذا منها ماها فى حاجة اليه » وألقومابفرتتك » 
وأرجو منك أن توافينى بأخبارها من وقت الى آخر 

فشكر أوسكار وماتيلدا القائد الكبير على تحقيق آمنیم.| » وذهبا سرعین وراء الضابط 

سس 


نا من الفتال » فاما أن تتأر لدوی قرابتنا من 













لا طلبه منه ذلك الاب الفریب » ولکنه 


۸.۰ الملال 





كانت مایا تعيش مع أبيها وإخوتها الثلاثة فى قرية نائية بجبال البلقان » وکان أومكار 
- وهو ابن جار لا يتردد على دنز لما » ق وأحبته » وتعاهد الاثنان على الزواج . واا 
5 الشاب والفتاة وجءلا یتةابلان ويتبادلان الاحارث 
النرامية » ويعللان النفس بأل الاحلام استقباهماالفریب 

كان ذلك فى أوائل سنة ه5١‏ لاميلاد » وكانت جيوش الاتراك قد استولت على القسطاطينية 
بقيادة السلطان عمد القع » وتحولت بعد ذلك النصر العظم الى الديار الاوريية » وتدققت على 
السهول وللدن وهدقها الاوحد هو مدينة بلفراد الحصينة الرابضة على ضفاف الثر » للتيعسة 
الاسوار » القائمة هنا ككالد النيع فى طريق الغزاة 

وكان النسر فى بادىء الامر حايف اللطان وجيثه » فاقتحم الماقل ودك الحدون وقوض 
الامارات .كان التدمير والتخريب نصيب اتفرية الصغيرة النى تمي فما ماتيلدا مع أهلها وخطيهاء 
قفد اجتاحها امیش الفانج فى طریقه وحاول أهلها أن يمنموا النود من الرور فکان نیم القتل 
والاسر . .. وعند ما جلا الاتراك عن القرية وجدت ماتيلدا نفسها وحيدة مع خطيها بينالائقاش 
والاطلال . وقد مات أبوها واخوتها الثلائة وأهل أوسكار يما فى أثناء الم رک 

بى العاب وبكت الفتاة . وکا تدا ادها الى كنية القرية وقد تهدم سقفها 
وركما متماتقين » ورفما أ كف الضراعة الى أل طالبين الانتقام ادوی قرابتهما » مقسمين أنهما 
ان قدا زواجهما الا بسن نابز م نگل 

وكانت أوربا فى ذلك ارقت ترتمد فرفا وقد آنتشرت ما آخبار الانتصارات الهائلة الى 
أحرزها اللطان محد الثانى وجيعه اليف » فرقع الاب کالبت الثالك صوته داعي ولا 
والامراء الى القتال » عحرضا ياه على صد تيار الاتراك الجارف عن الجر وحدود المتلكات 
البابوية 

وكان ذلك ابر الجليل فى ان من عمره » ولسكنه كان مجع بين حكة الشيووخ ونشاط 
الفتيان » وما وصل رسله الى عواصم الاك والامارات السيحية فى الغرب حى هرع التطوعون 
من كل فج وصوب ملبين نداءه » مسرعين الى بلفراد الحسن الحصين وملتتى الأمراء والزعماء 
ومقر القائد الأعلى الاك الاجب » جان هونياد المهرى 

وكان الشاب أوسكار والفتاة ماتيلدا بين الذين لبوا ثداءين : نداء البابا كاليست الثالث الى 
الإهاد » ونداء الم الطلول الذى يطاب الثأر والاتقام 

se 
وصل الاتراك الى بلغراد » وأمر ااسلطان مد الشاقى حصارها من جيع الجهات . وکا‎ 

































صلاة الظهر ۸.۱ 
هونياد قد أعد عدته للدفاع وحسب حاب للطوارىء » لمع فى الديئة من الرجال والاسلحة 
والدخائر والزاد وللژن ما يكن سنوات » واخذ الحيطة اللازمة لابفاد الرسل الى حلفائه وأتصارء 
بطريقة تضمن إفلاتهم من آبدی الحاصرين وذهابهم ورجوعهم بأمن الى حيث شاه وم شاه 

وكان البیشان پشتیکان کل يوم فى مناوشات منفردة متفصلة » وما مرت على الحصار أساييع 
معدودة حتى أدرك هونياد أن الشاب أوسكار والفتاة ماتيلها بطلان من أبطال الحروب » وأسدان. 
من أسود العارك » وان شجاعتهما لاتقل عن شجاعة الصناديد من رجاله الأشداء الدين رافقوه 
فى حروبه منذ أن خاض مار القتال الى أن تكلل رأسه بالشيب 

فدعاها البه ذات يوم وهنأها على ما قاما به من أعمال جيدة » وختم کلامه قاقلا : 

انی فى حاجة الى فسة من الجنود الأمناء أريد أن أبعث بهم رسلا الى البابا فى مهمة 
فى السير مع ثلاثة من رجالى الخامين ؟ 

فكان الجواب كلة واحدة نطق بها الاثنان سا 

سس تم ا 

- برك الله فیکا ا . . 

وف اليوم التالى خرج خة من الجتوديم يمل حد در غير هونياد الفائد العام . وم يفن 
الذين رأوم مجحازون الأزقة أن أده حل فى ثاب رجلم . 

05 

ووصل الرسل اة الى مق ابر یخی دون أن عخداثة الثمم فى الطريق حادث » وأ بلغوه 
رسالة القائد الام » وأخدوا منه الرد علييا » ونزلوا فى ضيافته تلك الليلة » واستعدوا للعودة فى 
سباح اليوم التالى من حيث أتوا 

وف دجنة الیل بدت ظاهرة غريية ألقت الرعب فى الفوس وطارت لما القاوب هلما 

ققد بهر أعين الناس أ فى تلك الليلة نجم هائل ام د" الفضاء طیاه وامتد منه ذيل 
طويل ملتهبكأن نیرا قد اندلءت ألتها فيه فامتدت الى الفضاه تبحث عن وم 
تلتهمها » وتهدد الارض با راب والدمار .۰۰ 

أوجس الاتراك خيفة من ذلك النجم 





















نب » وأوجس الجيش الدافع عن بلغراد دنه خيفة 
أيضاء وارتعدت فرائص الا وحاشيته » وبات الناس ینتظرون الساعة الی تصبح فبا الارض 
كتلة من نار . وعقد البابا ملا من الكرادة » وقرر المجتمعون أن يدعوا للسيحيين فى جيع 
لاه الى رفع صلواتهم الى الله لك يدفع عن امام شر الكارئة الداهمة » وطلبوا من رؤساء 
الدين فى مناطق نفوزم أن بقیموا « صلاة التبشير » ظهرا » وأوفدوا الرسل الى الاقطار الباورة 














۸۰۲ اشلال 
حاملین هذا الفرار باس البابا وعلسه ‏ ودعا كاليست الثلك رسل هونياد اة وخاطهم قثلا: 
اکم عائدون الى بلفراد » فأسرعوا يارعيل اليا الناعة ٤‏ ويلنوا هرياد وأركان 
حربه وأعوانه وأنصاره أننا قررنا إقامة و صلاة الظهر » فى كل يوم لک ينقذنا الله من هذا 
اللجم الذنب ومن أمثاله فى مستقبل الايام 
305 
وحمل الرسل الخسة رغبة البابا الى القائد العام للجيش فى باغراد » وكانغيرهم قد حملها الى 
جهات أخرى؛ فجمل السیحیون يقرعون أجراس الكثائس فى منتصف النبار » ويقيمون الصلاة 
متضرعين الى الله أن ينقذهم من النجوم للذتبة 
وكان الااراك من ناحيتهم قد تتوقفوا عن القتال ‏ وأقاموا فى السکر حلفات ال كرء وأحاطوا 
بالائمة والعاداء وجعاوا يصلون ويتلون الآيات الألمية دقع للخطر اانی‌کان ددم كا بهدد أعداءم 
فى آن واحد 
ولکن اللجم لم تطل إقامته » فقد انمرف مع ذیله لثم من الفضاء بعد أن ظل انیب مدة 
من اازمن دون أن بلحق أذى بأحد من الناس ! . ود آن زال الخطر عاد الجيشان الى المرب ۱ 
وتوالت للمارك . وأخيا کن حوئیدیمن جع جموعه والخروج على رأسها فى هجوم عام 
فوجىء به السلطان محد تباجا »الى الي التهقي ورفع الحسار عن الد؛ 5 
هواياد برجاله » وأنزل به جلائوفادكية » فصذر ]لطاب كم ایا لول جيه بالفهقر السریع » 
وهرع الرسل الى الباباكاليست اثثالث اوالاوك رین حساون الم خبرين : خر الهزام الاثراله 
وعودتهم الى بلادم خاسرين » وخبر سقوط هونیاد جرغاً فى لليدان وموته متأثر) بجراحه 
وكان ذلك البطل في الثامنة والستين من مره 
وعند ما بلغ السلطان مد الث خبر موت خصمه العنيد » وقف فى وسط البلس ووقف 
قواده وأعوانه حواليه . فاذا به يقول : 
وددت لو قدر لى أن أموت کا مات هذا البطل العظيم ١‏ 
موه 
وبعد أن عادت الطمأنيئة الى نفوس السكان وأبقنوا أن الاتراك حواوا الى جهات أخرى » 
أسرع أوسكار وخطيبته ماتیدا الى الكاعن خادم الرعية في بلفراد » وطلبا اليه أن ينقد لما 
ويبارك زواجهما . فأجابهما الكاهن الى رغبتهما » وعقد زواج الحبيبين فى الكنيسة الواقعة على 
مقربة من باب الدينة ای دخلوا مئه عند ما لاوا الما . وكان ذلك فى منتصف الهار ء قفرعت 
ة الظهر » بيا كان الكاهن يرفع يده ليبارك الزوجين 























الاجراس س 





۰ 2 
۳ و جع * 
رة 

71 

كان الم للؤرخ الترک للشهور نور الدين بك مصطن رحمه الله حفط فى مكبته القيمة 

بالقاهرة بطائفة من الوثائق والذکرات الخاصة بالحروب والوقائع الى كان الشرق ميدانا لا » 

والتى خاشت ال جيوش المئانية غمارها فى عهد اليلاطإن.. وكانت تلك الأوراق تضم فى طبانها 

تفامیل حوادث ل ب ذکرها الارع ول تدان کب 

وكنت هن بعطنت ليم ذلك مار ال انکر فا وچیدت یوما باب مكبيته مفلا فى 

وجهی» وما طلبت «ته پوما اطلاعی لیماف من نلك لمات قاري اي الا أجابى الى طلى 

متا رورا 

قابلته ذات يوم فى طريق الجر » وکنت أروح وأجىء فى الرمیف فبادری قثلا : 
لا أظنك إلاباحثا عن موضوع تمالجه فى سللة مباحئك في زوا التاريج . أليس 
كذلك ؟ 

أي واه با أستانی الجليل 1 

س تعال إذن . فعندى ما يشفى غليلك ويوقر عليك مؤونة البحث 

فجلست مجاه » فى سيارته » وعدنا مسرعين الى التكتبة » بل الى الينبوع الى لا ينضب 

وم حث طويلا بين الأوراق للتراكة للترامة . بل ان ثور الدين بك رحمة الله عليه » 
تناول من بينها ملفا صخي ووضعه آماي قاتلا : 

آرید ترجة هنم للذكرات القسيرة الى الة المربية , وهیکا تری مدوانة باتوكية. 

فهل لك أن تأخذ الم والورق » وتتكتب ما أمليه عليك » وهو ترجمة حرفية لا تراه مكتوبا فى 

هذه الورقة 
سما وطاعة 1 














۸ الملال 

وأملى عل الرحوم نور الدين بك مصطفی ما يلى » آنشرء الآن بالحرف الواحد بلا زيادة 
ولا قسان : 

۲ 35-1 

دون هذه ال كرات الشابط نی مد أغا الهرسكى تسبة الى بلاد المرساك التى ولد قيا 

وقد تتبع حياة بطلة الحوادث الق يقصها فى هذه الذكرات خطوة خطوة » الى أن سقعات 
صريعة برصاص المدو فى ساحة اعرف 
نت « فائزة » فى الرابعة والعشرين من رها عند ما عبرقتها ٠‏ وم تكن جميلة ولكنها 
كانت خفيفة الروح » حنطية الاون » سوداء العينين . أما شجاعتها نها كانت تفوقشجاعة الرجل 
این حاربت معهم جنب الى جنب فى ميادين القتال 

قامت الثورة فى صربياسنة ۱۸۷۹ ووقمت المرب بینها وبين الدولة الملية » وكان نصبی 
الالتحاق يميش عثان با الغازى » الى زحف على حدود صر ييا وطحن الجيوش الصربية طح 
واستولى عنوة على حصون زابتشار 

وهناك رأيت فائزة للمرة الاولى 

قفد أنت الى ممسكر ابلیش وطابك شاي اند الم استتباها عزان باشا وكنت أنا فى ذلك 

قت بين رجال حرسه الخاس 
وقصت عليه قستها . قالع ام ها ھاۋ 6 الاير » وان السرییین مثلوا 
5 أشنع بل » وک بح وه مت طلا ولا م لها الحياة » وى تطلب 
نشمام الى اجنود الحاربين لک تأر لأيها وأخبها يدها 
وحاول عثان باشا النازى أن مملها على العدول عن عزمما فل يقلح . ورأى تفده مضطرً 
أمام إلماحها الى إجابتها لرغبتها بالرغم من أنه شى غضب السلطان ای كان رم على اللساه 
الانضواء حت ألوية 

دخات إذن فائزة فى سلك الجندي ة كجندى بسيط . وارتدت ثو ها السکری ٠‏ وكا نكثيرون 
من رفاقها هاون فى بادىء الأمر ائها امرأة 

وعهد الى عئان باشا الفازى بأن أسهر عله وأ کون لها عونا فى ساعة الشدة 

ول محدث قط أن سمح أحد الجنود لنفسه بأن يعتدى عليها أو حاول التحكك بها 

03000 

بدأت المرب بين تركيا وصرييا فى عهد اللطان عبد العزيز . وظلت قائمة بعد أت ارت 

العرش السلطان الشاب عبد اليد الان 




















ش الحاربة 





فائزة 530 
ثم تعقدت الامور بين الدولة العلية وروسيا » وتزات الجيوش الروسية الى لليدان » وانغغذت 
ارب صورة أخرى . فا یاب العالى جيوش الدولة جميعها » وبدأت المارك الدموية بين 
الروس والانیین 
وقیامدة 





كاملتين ارب کل يوم » بل کل ساعة » واعتقدنا فى وقت من الاوقات 
أن حیا-ا کاها ستتقفی فى وسط الیادین ! 
010 

فى صيف سنة ۱۸۷۷ كنت فى مدينة « بلفنا » يلشاريا . وكان عثان باشا الذازى قد حصن 
اللديئة وربض فا مجيشه يننظر قدوم ابش الروسی الهاج . ووقت حول الدينة فلع ممارك 
عرفتها تلك الحرب الطاحنة » بل أفظع معارك عرفها تارع الدولة المئانية الحديث 

ففى أفل من خة أشهر » قام الروس بثات من المجات على حصون الدينة وخطوط الیش 
العمانى . لكنهم عادوا عنها خاسرين . وققد المدو فى تلك الاشبر اة أ كثر من أربعين الا 
من الجنود سقطوا فى السهول والمضاب الحرطة بالديئة 

وكانت رائعة الث تصاعد فى الفضاء وتسم وهای نتنشقه 








00 

كانت فائزة لا تزال باقيةيى الجبين ۽ غارب مادام وتشتوك فا لمجوم والدفاع ؛ وتنب اذا 
وفعت ممركة لا تعترك فيب[ 

قلت لها يوما : 

أراك تبحثين عن للوث وتسعين اليه ! ان الجندى يجب عليه أن حیط تسه بالأذر وأن 
یقفی على عدوه دون أن يمكن العدو منه 

فأجابتنى قائلة : 


س. كلا . لن أموت بالسرعة الی تظنها » انى آشعر بذاك وأعم نی ان أسقط فى لادان 

قبل أن يتم ی الانتقام الى النباية وقبل أن أثأر لأخى وأ من قاتلييما 
موه 

فى شه نوقبر ۱۸۷۷ عدل الروس عن مهاجة الدينة بعد أن فشاوا فى الاستیله عليها 
عنوة » وقرروا إقامة الحصار علا من جيع الجهات 

وهذا ما فاوه » وهذا ماجل مركزنا حرجا 

وبعد مرور أسابيع » قرر عنان با اغازی أن اول الیش ای احاعر فى لدينسة 
الروج منیا واختراق صفوف الروس الحاصرين والسير الى مدينة و موفا » 





۹۹ افلال 


ووضعت الخطط لتتفية هذا القرار . ولكنها كانت عمفوفة بالخخاطر 

حاولنا مرا أن تخرج من‌للدينة » ولكن المصار كان مك » والجيشالروسى كان یتنا » 
فكنا فى كل مرة نعود على أعقابنا الى داخل الدينة » کا كان الجيش الروسی يعود على أعقابه 
الى خارجها كلا حاون مهاجتها 

ومر شه ركامل وكل مساعينا الخروج تذهب أدراج الرباح . وأصبحت الال لا نطاق 

عهد إلى مرة باروج من للدينة فى مهمة كشف عادية » أمام خطوط الأعداء » فأ بث فائزة 
إلا أن ترافقنی . وراققتنى فعلا 

ولسکن أعين الحراس 9۷ . وکنا أربعة جود وفائزة . ققابلنا الاعداء پرصاص بنادقهم» 
فاضطررنا الى المودة مسرعين . ولكننى أصبت برصاصة فى كتق وأخرى فى نفذی , و 
جوادی تی » » فاصبحت لمر عن اقفرار 

وطلبت من رفاتي أن يتركوف فى مكاني وینجوا بأنفسهم 

فصاحت فائزة : 

س وکیف تركك هنا لكي يقبض عليك أولئك الثام ! انهم سیعذبونك ویمدمونك 
بلاشك ١‏ لن أفمل هذا . وسأحملك کل صر ج جؤادى وأعود بك الى « بلفنا » واذا قدر اك 
أن نموت فليكن موتك بين اخوانك ۰ افد سملت عل منذ دبای الى الیش . فلاأق من 
أن أعاملك بامثل ۱ ۱ 

وحاتى هم سرج اهب نت لد 1 

وهکذا أنقذت الفناة الا-لة حيانى بدلا من أن أذ أنا حاتها ١‏ 

00 

فى شهر ديسمبر ۱۸۷۷ » خرج الیش العاف من للدينة » وعلی رأسه عمان باشا المازى » 
لأن البقاء فى نا أصبح متعذر علينا 

ولا مف هنا هول الماك الى دارت بيننا وبين ال جبوش الروسية الاجبة الى كانت تسد 
علينا الطرق ولاف . فان التارعخ سوف حفظ ذكر هذه لامارك فى مفحاته » وتتداوله الأحقاب 
القبلة فى بلادنا احبوبة » دیع انا وأحفادنا أننا فعلتا فى سول بلغنا وهضایا » وفى طریق 
صوفیا » مالم يفعله جيش ۱ 

وف ۱۰ دیسر ۱۸۷۷ » اشطر عثان باشا لفازی أن لم نفسه مع جيشه للمدو 

ولو م يفمل الفائد المظيم ذلك » لكان نصیب الجيش العئانى الباسل الفناء التام 4 

وكان جيشنا يبلغ عدده 4۰ ألف مقاتل ۱ 
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فالزد ۸۷ 

فى الیوم التالى لاعلان التسلیم » جاءنى صدیق من الشباط وأخبرنی أن فائزة قد انتحرت ! 

آسرعت مهرولا الى الکان النى قال لى صديق أن الفتا ماقاة فيه جثة هامدة . فوجدت 
نفسى أمام منظر ترك فى تفسی أثر) عميقاً 

رأيت فائزة جالة على الأرض , وقد اتكات الى صخرة صغيرة » وفى صدرها جرح بلي 
تنبمر منه الدماء » وحولما ثلاثة من الرفاق 

وكانت تسم الروح فاولت أن أسفها بالعلاج » وأن أخاطبها ء ولکنی أدركت أن حاولی 
أن دی 

وعتمت فائزة هذه الکلیات قبل أن تصعد روحها الطاهرة الى خالقها : 

لن أطيق البقاء فى الأسر . فأوثر للوت على المياة ! 

وقد أمر عثان باشا الغازى بأن تدفن فى المكان الدى اتتحرت فيه » وبأن تسیر فى جنازتها 
الفرقة الق حاربت الفتاة الشجاعة فى صفوفها » مدة سئتين كاملنين ۱ 












0 
هنا تتبی مذکرات مد أغا المرتى وذيا موضوع هذه الرواية المؤثرة 
ولكتتى فضلت بر الترجمة غروئها فان في باطة أسلوبها ما ممل هذه الأساة أروع 
بكثير من تسطيرها بأسواب عل بلاط لته ۱ 





اد اريم 


طاف للنادون فى شوارع القاهرة » ودوت أصواتهم فى أأعاء للديئة منيثة بأن «السر عکر» 
نابوليون قائد الفرنسیین الفاتمين » سوف يرأس ف اليوم التالى حفلة فتح الخاييج ووفاء البل » 
لک ثبت لأبناء البلاد انه ما جاء لیم لاقضاء على عاداتهي وتقاليدم کا يشيع خصومه وأعداژء » 
واا جاء لاحياء جد مصر والسیر بها ال آلامام ف تارج الرق والعلى 

وف اليوم ای -۱۸ أغسطى ستة ۱۷۹۸,-_هرع اس من کل فج وسوب الى مكان 
الاحتفال فى جزيرة الروضة | لیا ع کب أذلك ای لاور لادی پسده جنوده ويطيمه 
طباطله ويقول عنه مواطنوم ,انه فاق بتبوغه الياقرة, وهزم کار الذواد » وانه عم 
شرفية تمتد من مصر الى اشرق كله 

وكان ذلك اليوم وم مشود تاريخ مسر . قفد أصدر نابوليون أوامره الى شباط بیش 
وجنوده بأن بشارکوا الشعب فى أفراحه » ویکونوا ساهرين على الأمن » ويثبدوا لأبناء مصر من 
ناحينهم أن ما بقوله قائدهم ليس كذبا ومراوغة 

وهتفت الجوع الحتعدة حول المكان هتافا ال ترا لحا الطرق والعلناء والفقهار 
والوجوه والاعيان » این لبوا دعوة القائد الفرنى الشاب وأحاطوا به على النسة العالية ‏ الى 
وقف فيا بونابرت وأركان حربه - للاشراف منها على جنوده وم « يفتحون الخليج 4 

es. 

وانقنی ذلك البوم من دون أن محدث فيه ما بعکر صفاء العيد . وعاد کل الى داره عند 
غروب ألك.س وعادت «فاطمة الفيومية» الى منزل خالتها فى شبرا مع العائدين من أبناء الناحية. 
وقالت الخالة لابنة أختها : 

آم محدث اليم ما يكدرك با ابات ؟ 














م دوة 








قاطمة الفيومية ۸۹ 

س كلا . بل افى أعد هذا اليوم من أسعد أيام حياتي لولم يمترضى فى أثناء عودق ذلك 
الشاب الى نصحتنى باجتتابه وحذرتی من الاقتراب منه 

- حسن الصواف ؟ 

- نعم . ققد حاول أيضا أن يتحكك بى . لكتى تخلصت منه فى هذه الرة کا تخلمت مته 
من قبل . وم يرق على الاحاق بى لأنني كنت مع جاعة من أبناء الفرية 

- آعود فأحذرك يا ابنتى من الوقوع فى شرك هتا این . فان له يدا فى موت أبيك يوم 
دل الافرج الى هذه البلاد . فهو من صنائعهم » وكان بين وبين أبيك عداء قديم . ولابد أن 
یکون قد اغتنم الفرصة وأوقع به وحرض أولئك منود ان قتلوه على الفنك به والقثيل شه 
کا تعليين 

سأ کون على حفر با خالق 

- نعم . واذا ما أحدق بك الخطر يوما من الايام فعليك بالالتجاء الى الشييخ سلمان الفيوى 
ای كان ولا يزال يعطف علينا ٠‏ 

- والى مروان الث کی أا 

- نعم والى مروان الشركى . . أذاغاة لا 
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مرت الام . . . 
وأعر نابلیون بونابرت عائدا الى ثرنا . وألق منالید الامور الى صديقه ال جرا لکلیر فینه 


خلفاً له وحا كا على مصر وقائد للجيش الفرنسی الرابط فيا 
وسار الخلف على منوج الساف » ليس ققط فى ممترك السياسة وميادين الفتال » بل یا فى 
معيشته وسلوکه 


كان بوثابرت عیل الى مغازلة النساء وكثيراً ما استحل أعراضهن . فحنا کلیر حذوه . وكا أن 
#ونابرت قد هام في حب زينب البكرية وافترسها - على ما يقال - فان لیر قد هام أي فى حب 
فثاة مصرية حسناء وحاول اقتراسها 

نلك الفناة هى فاطمة الفيومية . . 


سنة ۱۸۰۰ 
دخل عليه ذات يوم الجاسوس حن الصواق وقال : 
الى أحمل الى مولاى القائد أخباراً نسرء عن الفتاة الى نالت حظوة فى عيفيه 
0 





۳۹ اللال 


كان حسن السواف أحد أولتك الخونة این لا تخل منهم بلاد فى أيام الاحن والروب 

فكان ياعد الحتلين على التتكيل بالمربین » وکان لمم عونا على مصر قود الى سجونهم 
رجالما والى خادعهم حسانها 

أعرضت عنه فاطمة الفيومية التى أحبهاء فأراد بها السوء وعزم على الاتتقام منها باتقائها بين 
أحضان ذلك القائد الفرنسی الشرس 

تهلل وجه الجنرال کلیر سرور) عند ما أفضى اليه حسن الصواق بذلك ابر السار 
وابتسم فا 0 
هات ما عندك با صواف . فان كان خبرك ما بثلج السدر نفحنال بعطاء حن ! 

- ان فاطمة الفيومية امولاي فى أيدينا .تقد قلت لك انها ابنة فلاح كانخادما عند لیخ 
سلبان الفيوئى . وقد قتل أبوها فى الاضطرابات الى وت سف القاهرة على أثر دخو الب . 
وسليان الفبوى هو -کا تمل - الدى أجار نساء للاليك بعد. فرارهم . ولا يغرنك ما يظهره لك 
ان من خضوع واستسلام » فانه يشمر لك ولقومك الش كله 

عنا من الشييخ سلبان الفيوى وحدثئى عن الفتاة 
ام سقطلا على مروان الشركى » أحد جنود 








لقد أعدوا لحا زوجا - و حد عكر 


» وقد ءاد متخا الى ار 








-. شع حت تصرف عشرة من جنودلا وسیکون لك ما تريد 

تاو 

قد الحائن فى اليوم التالى الى شبرا مع رجاله وأقاموا کیت على البيت مرن جیع جهانه 
واختطفوا الفناة وهی خارجة الى اقل وأتوا بها الى الفائد الفرنى, 

دخل الصواف على کلیر داف أمامه تلك الغادة الميغاء » موجها اليما ما أوحث به اليه شه 
الشريرة من بدىء الکلام وساقط القول . فأشار القائد الى جاسوسه قاتلا : 

- دعها يا حسن ولا تزجرها . يب على السياد ألا بروع ظبية نافرة كهذه ١‏ 

ثم التفت الى الفتاة وقال : 

- انا قلبك وتفعلج شفتاك ؟ هدثى روعك » لقد أعددنا لك فى القصر حجرة 





فاخرة » فاذهی اليما ونای على فراشك الوثير الى الصباح » وغدا .. 





قاطمة الفيومية الى 





- غد) » ماذا تضمر لى فى ك وأى رزء ممل لى ذلك الند ؟ لا أعرف تلك المجرة 
الت تحدثنى عنما » لک ی كثير] ما سمعت عنما » فطالا تصاعدت فیها زفرات أخواق اباشاته 
اللاق حر شرفهن تحر بين تلك الجدران السیاء ! س ماذا تعنين ؟ 

- أنت تعلم جید ماذا أعنى . انى أعلم ما ينطوى عليه القلب الظم الجوائب الى تضمه 
شلوعك فى صدرك الحشن . لكنك لن تال منى شيثا ها الفائد » وان أعود الى أهلى حاملة اليهم. 





نف ذليلة وعرضاً مثاوما 
- تنتحرن إذن ؟ - هذا شای 
فالتفت کلیر الى جاسوسه وقال : قدها الى حيث تمل با حسن . وغد) ننظر فى أمرها 
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نمضت السكينة من ومها الضطرب قبل بزوغ الفجر وقبل أن يعرف الانسان صاحبه » 
وجعات تفسكر باحثة عن سبيل الخلاس أو عن حيلة تدقع بها العار عن فما 

رفت طرفها فأبصرت الجدران_مزدانة بمختاميهالاسلحة فانتفشت فى مكانها » ثم أسرعته 
فتناوات خنجر) عرياً مرصماً واه 

جردنه من غمده يرست پا ف پسل‌لبی طاما له شون من الحياة » ملدسين 
منه الراحة والنجاة من العثاب 

لكنها بددت فکرة الانتحاز وتات النسان ال مه وأخفنه فى طيات 'ثوبها » وجلست. 
رابطة اللأش ثابتة العزيمة تنتظر ما خبأته لما الايام 

طلع البار خاه‌ها الجاسوس الخائن وطلب الا أن تتبعه الى حجرة الفائد , فشت وراءه 
بلا تردد 

کان کلیر فى انتظارها » وقد ارتسمت على شفتيه للتن ابتسامته العهودة . فأسرع الى 
اما وأجلسها بجانبه وقال : 

- يقول ال لفرنسی« اليالى توحی بالتصائح » فأية صيحة أوحت بها ليك اليلة بارحة ٩‏ 

سوف تری 

- انى عازمة علي الدفاع عن جال 

- سأقاوم ما استطعت . واع با 

- انى آعری أوائك الرجال » ققد خبرتهم فى ثورة القاهرة » کا أنهم قد خبروا هذا 
اليف فى العارك 








كلم الملال 


وأار كايبر الى سيغه للاق على فراشه ٠‏ وجعل یداعب بيديه غدائر فاطمة . لكن الفتاة 
ابتعدت عنه وقالت بصوت عميق أشبه بنفثات للكلوم الصدور : 

- لن تروى ظماً هذا السيف من دمائا بعد الآن ! 

وبأسرع من ومیش البرق » تناولت خنجرها اشبوء وبادرت غرعبا بطعنة ظنتها صائبة » 
لکنه تلقاها بذراعه » فال دمه على ثوبه الازرق . وقبض بيده على يد الفتاة فسقط الاجر 
على الارش 

ونادى القائد جاسوسه . فأسرع حن السواف » وشد وثاق الفتاة ووقف يننظر أوامر سيده 

فقال کلیر : 

- احبسها فى حجرتها . ولیبق ما جری الان سرا مکنوما بين . . . 

فالتفتت اليه الفيومية الحسناء وقالت : 

س لن تنجو من أيدى الرجال ان أخطأتك أيدى النساء 

رأى الفتاة رجل مصرى من خدم القسر فعرفها ء وثقل خيرها الى خالتها والى مروان 
الشركى » وکان العاشق الو مان يسحث نبا فى كل بثاعظة.ومكان 

وبواسطة ذلك الخادم ۰ نمكت الفتاة می اي حجیبا ورس الثلاثة معا خطة لانقاذ السكينة 
من انپا 

وبعد عشرة أيام من ذلك التا رل , شقظ القائد کل تلا ند لبان اللي 

وعمت الفوضی قمر الام واختلط أيه الحابل باابل ۰ فاغنتم مروان الشرکسی الفرصة 
السانحة وجاء بفرسه الى جوار القصر » حيث لاقته حبيبته بعد أن خرجت من سجنها عمونة ذلك 








الخادم السدیق 

لکن حسن السواف فطن الى فرارها » فلحق بها واعترش الماشقين قبل رحيلهما» 
خساحت فاطمة الفيومية عنقذها : 

هذا هو أصل البلية . هذا هو الخائن وقد جاء من تلقاء نفسه يطلب العقاب على ما جلث 
يداه 


فوثب مروان لش رکمی وقبض على عنقه وظل يضغط عليه حتى تركه جثة هامدة 
ثم اعتی‌السرج ووراءه فاطمة . وأرخى لفرسه العنان فانطاقت كالشهاب الارق تنبب الارض 
نبا الى حيث السعادة والهناء والراحة » ولسان حال الماش 
أطيب الطییات قتل الأعادى واختيال على متون الجياد 
ورسول يأ بوعد جیب وحبيب يأتى بلا میعاد ! 








یعموسبامجنون 


لت مداقع الف رئسسين تصب لیرانها على المديئة أياما دایم ۰ واعادت 
اسوادها الکرة بعد الكرة + وحاول قالدهم الشاب ٠‏ تابولیون بوثابرت » | 1 
وفرسانه نلك السلساة الهائلة من اطصرن والمافل"2 لکن الدينة النيعة ظلت فى هأمن من 
السقوط » فردت حامتها دفمة بعد آخری هلات الفرنسين وسدتهم عن الاسواد فعادوا 
على أعقابهم کل مرة اسان 

وللمرة الاولی ذاق القاقد افر سى اقابنة مار الفشل ونر ب 
تلك الدينة الصيرة > اراس عل تالی؛ لحر الاب لط حاقات متماسكة من 
الجدران والسخور وال "جام والقلاع » تضم خلفها خامبة شجاعة مدربة » يقودها رجل 
ت العزيمة وقوة الارادة » كما عرف من ناحية آخری بالاقدام 
اء على اعدائه 











عرف بسداد الرأى و 
والقسوة » واشتهر بالفظائع الى اقترفها فى سبيل الاحتفاظ بسلطنه وال 

ذلك هو ه احمد الجزار » وتلك هی مدينة « عکاه » 

والادت الذى نرويه اليوم وقع فى سنة ۶۱۷۹۹ وهی السنة التى ضرب فيها بوابرت 
الحصار على عكاء بثية الاستبلاء عنوة عليها واقائة حامية فيها تحرس مواصلات اليش 
الذى كان يقوده » معولا عليه لكى ينزو الشرق ويصل الى الهند ويقغى على سلطان 
الانكليز هناك » ویمثل من جديد الدور الذى له الاسكندر من قله 

0 





آخذت أعين الحراس ذات ليلة » وهم يرقبون ضواحى المدينة من اعلى الربوات المحبطة 
بها » شبحا ينسل خارج الاسوار ويطلق للريح ساقبه ويجتاز مسرعا المسافة الفاصلة بين 
المديئة وسحاصريها 


At‏ الملال 

وما وصل الرجل الى الصف الامامى حتى احدق به اند من كل ناحية موجهين 
الى صدره حراب بنادقیم ٠‏ قوفف الغريب فى وسط تلك الهالة الخفة تسا لاهثا 

س من انث والى آين تقصد ؟ 

آلقی الجنود عليه هذا السوال بلفتهم الفرنسية + 
يجيب على سوالهم بتلك اللقة تفسها قائلا : 

س لست غریا عکم ابها الاخوان ۰۰ وقد يوجد بنکم من یعرفنی ۰۰ قدعونی أصل 
الى تاندکم الترال بونابرت وقولوا له ان ٠‏ اندریا سقورژا » يطلب الثول بین يديه 

ظن النود أنهم آمام مجتون تائه أو جاسوس ياجأ الى حبلة للوصول الى القائد ٠‏ 
فقبضوا على الرجل واوثقوا يديه وقادوء الى بونابرت 

وما كاد نظر القائد الفرنی يقع على الاسير حتى نهش عن الوسائد التى كان جالسا 
عليها وصاح مندهشا : 

اندريا ! ماذا حل بك وكيف أراك على هذه المالة 4 

فضحك الرجل وأشار برأسه الى المنود قال 





نت دهشتهم عظليمة عند ما سمموء 








ان جنودلا يا ابولون لا هون الاتتفاه ولا يفرقون بنهم وبين الاعداء » 
فمرهم قبل كل ثىء بان وب بویا م يكون لی ممك شأن آخر 
فامر بوثابرت جنوده لل E‏ رب وک ای خلوة 





ودار بين الرجلين اطدیث الا نى : 

قص على الا آن يا اندریا ما حدث لك منذ اليوم الذى غادرتنى فيه 

غادرتك على أثر الانتسار الاهر الذى احرزه جيشك فى وافعة ٠‏ ريقولى » بابلالا 
وفصدت الى السواحل حبت تنكرت فى ثوب راهب عائد من الارائى المقدسة ٠‏ ورحلت 
على ظهر سفينة انكليزية الى الشاطىء الاسبانی » لکن عاسفة هائلة فاجأتا فى الطريق 
فحاول ربان السفينة ان يلجا الى الساحل الافريقى فوقعنا من سىء الى اسوأ واتقلنا من 








مصيبة الى أهول هنها E‏ 
والسلب واقتادوا المسافرين والحارة جميما أسرى فى القبود برسفون 
TE‏ 


بقيت فى الزاثر تحت رحمة أولئك القرسان حتى جاء من ابتاع منهم الرجال 
الاشداء والنساء اسلات ٠‏ فکنت بين الذين وقع علهم الاختبار » ورحلت من جدید مم 





يتقو المنون Ae‏ 
من رحل بصحبة ذلك النخاس فى سفينة اقلمت ينا الى عكاء ۰۰۰ 
- ان ما تقصه على لاقرب الى المكابات امالية منه الى الحوادث الواقعة 
انزل بعضنا الى هذه الدينة الحصيئة وعرضنا لليع فى اسواقها » فاشترانی احد 
باشا الجزار مع ثلاث من النساء 
سب مچب جدا ۰۰۰ وید ؟ 
اقمت فى قصره حيث تظاعرت منذ اليوم الاول بالجنون الطبق 
یسالوننی عن اسمی كنت أجبيهم ان الايطاليين ابناء قومی يسموئنى « 
كذبة لا قيمة لها فى نظرك ۰۰ فقد تعودت الکذب ۰۰ وبمد؟ 
تعودت الكذب » نعم ٠‏ فانتى منذ اليوم الذى رضيت فيه ان اتحول الى جاسوس 
يعمل الحسابك وحساب الفرنسسين لم أفه بكلمة صدق واحدة ! 
ألا يكون ما تقصه على الان كذبة جديدة ؟ 
س كلا ٠‏ لانك تعلم الى لا اكذبٌ الا على الخصوم والاعداء؟ 
- اعلم ذلك وائق بك اثقة عمياء ۰۰ وبعد كي 
انطلت اليلة على القوم دظلوتی,یجنون ولم يشكوا نلة واحدة فى آمری + 
فتركولى حرا طلبقا أمرح,فئى اہین كما ریم ودعب الي حن اشاء واعود عند ما تحلو 
لى المودة ٠‏ واجد دائي اقل تلبلا الا فرشا وا ريا 
حياة هادلة لا الاك تو ضناهاالنققك 
اصبت يا اپزلیون ٠‏ فقد مللت هذه اللياة » ولذلك جملت ابحث عن السلوى ٠١‏ 
فُوجدتها 
ل واين وجدتها ؟ 
فى الب | 
بت آه | 
نعم فى الب ۰ فقد احبت امرأة جمبلة فاتة ساحرة ۰۰ احدی أولئك ال 
الثلاث اللوانی اشتراهن الجزار من اللخاس الجزائرى ۰ ولکن وقع ذات يوم ما لم يكن 
بالحسبان 
رافك الزار فاكتشف أمرك وفضح حبك وأراد أن يفتك بك 
لقد أدركت المقيقة ۰ هذا ما وقع لى تماما ٠‏ ققد أصدر ال جزار أمره بالقبض على 
وضرب عنفى بلا ممحاكمة ولا انهام ولا دفاع 






عند ما كانوا 
ب الجنون » 

















AN‏ الملال 

isles 

لقد وضعوها فى كبس متقل بالحجارة والقوها فى الحر 

نة 1 

لمم مسكيئة + وقد حزنت علبها جدا ۰ ومما ضاعف حزلى انها تحمل فى بطنها 
نمرة غرامنا ٠‏ ولو بقبت على قيد اطیاة وظلتعلاقاتنا مجهولة لوضعت مولودا ولظله الجزار 
ابنه » لانه كان یحها أيضا حا جما ويفضلها على بقبة السرارى اللواتى يعج بهن فصرء 
سب سواء آکان الولود ثمرة غرامك أنت أو ثمرة غرام الجزار فهذا أمر لا يهمنى كما 
انه لم يعد بهمك بعد أن ماتت المرأة أذ غرقا وبعد أن تمکنت أنت من الفرار ٠‏ فقل لى الاآن: 
اية أسرار تحمل فى جمتك لاطلاعى عليها ؟ 

ان الافدار تحنو عليك وترعاك بمین عنابتها يا نابوليون ٠‏ ولو قبل لك او قبل لی فی 
ایطالا منذ سئتين اننا سنفترق ثم انلتقى ثانبة امام أسوار عكاء لما صدقنا ۰۰۰ 

سس ها 660 

ان المدينة محصنة منم آکز,مما تفلن ويها من السلاح والارزاق ما يكفى 
حامیتها شهودا عديدة ۰ ثم ان السفن او الانگلیزية تدافع عنها بحرا بقيادة « سبدنی 
سميث » وتضمن مواسلانها آل[ ۰ تا ماقلوآن يثي فلو » زساك فى عهد 
الدرسة وعدوك اللدود ان برف على الدقاع اع الماع الاسوار ٠‏ ثم ان بلزار 
رجل لبس كالرجال ؛ فهو نوی عتبد صلب تجاع » ولا اظلنك فادرا على قهره بل اتی 
اعنقد ان هذه المديئة أن تؤحد الا اذا فتح أبوابها خونة من الاعداء 

u 

تفشت الامراض فى اليش القرتسى وولج البأس تفوس اجنود وفشات هجماتهم على 
الاسوار ٠‏ فأدرك نابولون بوتابرت ان الثل بخونه فى هذه المرة وان آله ارب يولى له 
ظهره » فاصدر امره ذات يوم برقع ا عار عن عكاء والمودة الى الوراء ٠‏ الى عصر 

وعاد ممه الماسوس اندریا سفورزا » أو شارل ريمار » أو ريشارد » أو لوکومب م 
أو يعقوب الجنون - سمه ما شثت - فللجواسيس اسماء عديدة ولبس اصعب من معرفة 
اسمائهم الحقيقية ! 

وقد مات ه يعقوب الجنون » فى مصر سنه ۱۸۰۰ وهو یکی تلك المرأة التى آحبها فى 
قسر امد باشا اللزار فى عكاء 








. 4 
ونا اضیل 
ن بة 6 ورتب. جنوده للقتال وزع عجلات 

الدافع وركزها فى الراب ظا مته أن هذا لاسلوپ فل من سواء فى موقف الدفاع » وأمدر 
أوامره الى الفزسان بأن يكونوا على أعبة وعدة » لأن النسر يتوقف على نجاحهم فى المجوم 
ونشتيت ثمل الجنود الفر نسیان الدین أعبام العب والسیر للتواصل 

وق ۲۱ بولیه ستف۷۹۸),ش الوافق تجادى عشسعن سطراسته ۱۲۱۳ هجرية - التق 
الجيشان حول القرية یرف الل آلنی دون [عه منذ ذلك إليوم فى سجل انار 

كان القائد الشاب نابولیون بوثابرت قد هزم الاليك فى کل موقعة نازلوه فها فار من نصر 
الى نصر » واجتازالسحراء والحقول وللدن » من الاسکندرية الی الفاهرة » فوصل الى «امبابة4 
حيث وجد مراد بك والاليك فى اتنظاره » نمه من دخول الماصمة ورده عنها 

وكانت معركة دموية هائلة » امتازت بهجات الفرسان الاليك على صفوف الفرنسیین هجات 
متواصلة » محطمت جيمها كا تتحطم الامواج على المنخور » وعجزت مدفعية مراد بك عن 
مساعدة الفرسان لأن رجالا كانوا غير قاذرين على تفلها من مكان الى مكان . وما انتهى ذلك 
اليوم للشبود » إلا وقد فرت فاول لايك وشردت ف السهول والحقول » تار وراءها سبعة 
آلاف جثة جرف ممظمها النيل فى تيارء » وآلافاً من الجرحى لا مجدون من يواسههم 
ويضمد جراحهم 

أما مراد بك » أمير للاليك وقائدم الا كبر » قفد ابتعد عن ذلك الكان » وتبعه ألفان 
وخسياية من رجاه الخلصين » فتوغاوا جيم فى الصحراء » متجهين الى الوجه القبلى طلاً اانجاة 
وهر من الوت 





۸۸ الملال 


وف اليوم التالى » دخل الجنرال « دیبوی هب0 6 القاهرة واحتلها باسم رثيسه بونارت 
ورفع عليها أعلام الجهورية 

وف الخامى والشرين من شمر يوليه أقام الجيش الفاع مسکرانه فى أمحاء اماصمة 

3 

اضطر جنديان منالفرنسيين » ها الأخوان « لوفوا » «هاعا الى الابتعادعن حومة الوك , 
فى امبابة » أمام مطاردة اثنين من الاليك » لسكنهما تمكنا من النجاة وظلا سبعة أيامكاملة + 
یتقلان من مكان الى مكان + خائفين » الى أن وصل ما الطاف الى جزيرة الروطة » 
حيث وجدا رجلا مصريا معه قارب صغير » فطل مته أن ینلهما الى الشفة الاخرى , وأجابهما 
اارجل الى طبیما 

ووقفت زوجته تنتظر عودته » وبینا هی كذلك اذا بالجندبين یتفقان على السکین فى وط 
النيل ويشبعانه ضر » ثم يوثقان يديه ویلقیانه فى الماء ! 

جعلت المرأة تصیح ونتفيث ۰ فردت علها قهقهة الجنديين الجرمين وذهب صراخيا 
أدراج الرياح 

ونزل الجنديان على الشمة افانبة تدا عن تلز المرأة » تاركين القارب تتقاذفه میاه 
لبن مسعوبين نات الک اي ا و , وتشد شعرها » وتمزق ثوبها » سا 
مرددة : : و وا اسنا عباتا چ اوھ ا كا ده ما دامت حية تسى ,۱۰ 
وستنتقم لك من القوم الظللينب.. . لین متكا رقا فالیل 6 قتا 
زوجي غرتا ني .إن اليل وق ین ٠‏ وقد وكات ت اليه انتفای ٠‏ فسیکون لى دازوجی 




















هذا وراحت تتعى للناس زوجها « عبد الوهاب الجيزاوى 6 فبکاه الناى معها 
وأفاموا ما » وحاولوا ما استطاعوا أن غففوا عن الزوجة المسكينة وقع ذلك المساب الألم 

وا يمم أحد كيف ولاذا قامت بين عبد الوهاب والجنديين تلك الشاجرة الق أدت الى قله 
بعد موت زوجها الى منزل أحد أقاربها ‏ وهو رجل سورى يدعى سيد بدر 
بالقاهرة 





00 
كان الامبرال تلسون الانجليى قد دمر الاسطول الفرنسى فى خليج أبي تبر » فى اليومين 

الأول والثاف من شهر أغطس » فأحدث ذلك تأثيراً عظها فى الجيش وف المدينة . وقام فرب 
من الضباط لفرنسیین بدسون لفاندم ويشوهون ته ویتبرون ننده الأحقاد والضنائن » با 








وفاء الثيل ۸۹ 


كان فريق من كبراء المصريين يعملون لمرقة حرکانه ومشروعانه ف العاصمة 

لکن ذلك النابغة العظيم لم محسب لأحد من خصومه وأعدائه حاب ء فقى فى سيل » برسم 
لفرق الجيش خطط المجوم والانتشار والاحتلال » ويستدعى اليه رؤوس الدينة ويكتسهم 
ومخطب ودم الواحد بعد الآخر 

وف اليوم الأول من شمر « فروکتیدور » آخر شبور النة الجهوربة » للوافق للثامن 
عشر من شمر أغسطس سنة ۰۱۷۹۸ خرج القائد نابوليون بونابرت فى موكب عظم حف به 
قواده وجنوده » وتوجه الى مصر القدعة للاحتفال بعيد وفاء اليل ! 

أراد الفائد الفرنى .بذلك أن يستميل السرین اليه » بمشاركنهم فى أعيادم » واحترام 
تقاليدم » بعد أن وعدم بأنه لن يلحق بمصر أذى ‏ وقطع على نفسه عهد) بإدخال اسلاحات 

على القاهرة . 

آقیمت فى ذلك السکان منصة عالية » جلى عليها بونابرت وحوله عظاء الاد وأمرا 
وصدحت للوسيقى بالأناشيد الفرنية والأنغام المرية »وكان الاحتفال بلغا أقصاه من حيث الب 
والعظمة والجلال 

وبيئا الئاس فى فرح ومرح » حون ويغدون ويرقسون » واذا بصياح مزعج یعکر صفاء 
المید » وأسوات استذالة عظرق ذال 77 من عرش الیل( 

وأسرع الجنود من كل تاجية ۽ ف زوارقيم ومرا كيم ».الى «صدر الاصوات » لکنمم 
وصاوا بعد فوات الوقت 

وسأل ,ونایرت ما الخبر» فقیل له ان جماعة من جدوده ركبوا زورقا وخرجوا لانزهة فى 
النيل » فاتقلب بهم الزورق » وغرق منهم عشرون لا مسنون السباحة » ونجا اثنان فقط ۱ 

وكان « الامبائى لوفوا » بين الغرق » وهو أحد الأخوين این قتلا عبد الوهاب الجيزاوى 
يوم ألفياه فى النيل ١‏ 









os 
: عاد سيد بدر الى بيته » بعد ذلك ببومین » ووجهه طافح بشر) » ونادی خديجة قائلا‎ 
ب تعالى . . اععی : لهد تم لا اليل أحد الأخوين ء ولا بد أن ینت لنا من الاخر‎ 
وقص على الزوجة الحزينة ما ول الى عله من ذلك الحادث » وكيف ان «الأمبائى لوفوا»‎ 
: مات غرقا فى النهر » فى يوم الاحتفال بوفاء الیل‎ 
» | فابنسمت خدعة للمرة الاولی بعد موت زوجهاء وقالت : « حقا . ان النيل وف مین‎ 


بو 








2 الملال 


اراد نابوليون بوتابرت أن ستعجل الحوادث أو يتجبها . وأن يستعد للطواری» ثم بقوم 
چا كان یفکر فيه من غزو سورية واحتلالها ا غزا وادى النيل واحتله » فأرسل قواد جيشه 
شملا وجدوبا وشرقا وغربا لخطاردة اليك والقضاء على فاومم » وترك حاميات فرنسية فى مواقم 
البلاد الحربية ومدنها الكبيرة ومنافذها الحامة 

ققام الجنرال دیزی »اوت قى خمانة رجل وی سفن حر بية لاحتلال الوجه القبلى وطرد 
مراد بك والألق بك وغيرها من أمراء للاليك » الدبن تركوا القاهرة وحاولوا أن يمتصموا فى 
تلك الجهات . وبعد معارك عديدة » هزم فيا الفر نسيون الماليك فى کل مكان » تم لدلك القائد 
ما أراد ورفع عم الجهورية الفرنسية على جیع الدن الواقسة على ضفاف النيل . وقد أبدى 
« دزی » فى ميادين القتال شجاعة فائقة » كا ی بعد النسر بفشائل نادرة » فأطلق عليه 
الصربون اسم « اللك العادل » 

وقام ال ارال « دوجا » سوت بفرقة من ال جبش لاحتلال « النسورة » والاقالم الحيطة 
بها » فأبدى ایض بعد النصرحكلة بميدة وعطفا كي » بالرغم من انتقاش النسوريين على الحامية 
الفرنسية » الكونة من ۱۳۰ من الود » وذعها عن آخرها ۱ 

وقام قواد آخرون » لاحتلال الدق املاع وطرق لأواملات » وكان بونابرت نفسه رج 
من القاهرة من وقت الى آخي للإشيافي علي تيلم حَطِطه وأوامرو 

وظن القائد الفاع ان مر پا سب له وان الا اورت » وان سکانا ان خرکوا 
ساكلا . . 

لکنه كان خط فى ظنه . فان الافكار كانت قلقة مضعلر بة » وكان سكان الدينة ینظرون 
بعين الهذر وا موف الى أولئك الوافدین من أوربا » الدين قيلعنهم إنهم أحدثوا فى بلادم ثؤرة 
هائلة على الفوانين والانظمة والتقاليد والدین » والذین لا بوجد بيهم واحد يذكر امم الله 
وينتمى الى ملحب من الذاهب أو دين من الاديان 

واذاكان سكان الفاهرة 1 يثوروا على الحتلين » فذلك لأنهم کانوا شون بطشهم » ورقبوث 
الفرس السائحة للاتقاش علییم وأخذم على حين غفلة ! 

وكان أسماب الكلمة السموعة والرأى النافذ من خصوم الفرنسيين » الدين لم ينخدعوا 
بالوعود والهدايا » ول يسلنوا ولاءم لبونابرت وحکومته » ي زكون النار الباقية تحت الرماد » 
ویئنون فى النفوس الاحقاد » ويعدون المدة لليوم العسيب 

وارتذب بونابرت غلطة عجلت عبىء ذلك اليوم 

ققد أحوجته نفقات جيشه الى للال» وما من سبيل آلى المصولعليه وعل الدخيرة والارزاق 

















وفاء انيل Arı‏ 
من فرسا » بعد تدمير أسطوله فى ی قر » قسد الى حيلة لابتزاز الأموال من السكان »دوف أن 
یفرض عليهم الضرائب» وذاك باصداره قانونا جديدا يقضى على کل صاحب ملك وعقار أن يتقدم 
اليه بالأوراق والوثائق الى تثبت ملكيته لک بمتمدها » ويسجلها ويقرها . . مقابل رسم معين 
یدفعه صاحب اللك زانة الجيش الفرنبى 

آراد آن شرا فوقع فى شير | 

ققد اغتم الناقون عليه الفرصة » وأشاعوا فى طول البلاد وعرضها ان الفرنی الحبيث يريد 
انتزاع الحجج والستندات من أيدى أصحابها » فلاييق معهم ما يثبت ملكيتهم » فيؤول کل‌شی» فى 
مصر إلى أيدى الحتلين الاجانب 

استصرذوا التحمسين من أبناء الشعب وصاحو ایهم قائلين : « تقد طفح الكيل وبلفت سيئات 
حد) لا يطاق ١‏ فاما الثورة اليوم . وإما النناء غدا ! » 
وكانت ثورة القاهرة على بونابرت وجيشه ٠‏ فى اليوم الثالك والعشرين من شر اکنور سنة 
۸- ايوم الاحد ۲۱ جمادی الاول سنة ۱۲۱۳ 

و فتوات » الاحياء في ذلك البوم جنيوعهم » وانتشروا فى للدينة صانحین غاضين 

ع 1 ومشى « سيد بدر » على رأس أننام المتيقية؛ وقد زاد عددم عن الألف 
5 اق انال وبوی» جا القإهية ر وهو ذاك القائد ای دخل الدينة 
واحتلها ام بونابرت + فاراد أل ع لرا في اغا ولترج من قسره عل رأ سکوکة 
من الفرسان » وأسرع الى كو نك الا قيلخ عبد الها اف قاری 

وهتاك التق مجموع الثائرين » و مکثرون »نایم مهدد) طا منم المودة من حيث 
أتوا » فا كان منهم الا أن هاجموا فرسانه بالعصى والحجارة والتباييت فدارت معركة حامية بين 
الفريقين سقط فيها الجنرال دییوی صريماً 

وعلا الصياح م نكل حدب وصوب + وأدرل ان آم قد اندفموا فى حركة لابد من لفی 
فيه » وأن الجيش الفرنسى سیماجم النازل ويطلق عليبا مدافعه ء فأقاموا التاريس فىكل ناحية . 
وأسر ع كل منهم الى سلاح يحمله » » أ كان » فاختلطت فى الأيدى البنادق بالتبابيت والسيوف 
بالحجارة »ناج بالقضبان الحديدية 

وشعر مشايع القاهرة حرج الوقف فنقدوا اجناءا قروا فيه حش الشعب على للفى في 
ثورته » دون أن ينظاهروا أمام الفرنيين بأمهم احرضون 

وتان الشیخ الادات أشدم تح للثورة » وأبمدم أملا فى تجاحها . 

وما عل نابوليوت بونابرت بمصرع الفائد ديبوى » حتى ثار اثره . فجمع حول قواد الناطق 








اف 























۸۲ الملال 
والککاب وأصدر اليم آوامره ملحا فتتفيذها سرب » لخاد الفتة قبل استفحالها » وارهاب 
الثائرين قبل أن حرزوا غصر) جدید 

وعين الجنوال + بون مموه خلفاً ادییوی فى منصب الاک . وأمر الجترال « دومرتان 
en‏ » باطلاق الداقع على الأحياء الثائرة . وأرسل يتوعد الشيخ الادات وغيرء من 
رجال الدين بأنه سيدمر القاهرة اذا ظل الشعب على حاله من المياج 

ول تسفر الخاطبات الاولى عن تتيجة ما » فدوى فى الجو هدير الدافع » وتساقطت قنابلها 
کاوابل الدرار على أحياء الدينة الحائجة » وانطلق الجند ق الشوارع والازقة والطرقت + 
يهاجمون الثائرين وراء متاريسهم » ويقتحمون البيوت الى اعتصم قبا الكان . ودارت رحی 
القتال فى كلل ناحية من الفاهرة » من السیاح الى للساء » مدة يومين كاملين , . 

ss. 

وف أثناء اك » كان خسة من الجنود الفرنسبین قد خرجوا لائزهة على ضفاف النيل ٠‏ فى 
جزرة الروشة » حيث رکوا زورةا وتوغلوا فى ابر سمد) مو الجدوب 

وعند ماعادوا » فى لاه » الى الکان الدى رکیوا فيه الزورق » ونزلوا الى البر » هاجهم 
جاعة من « أبناء لد » وكالوا من الدين أضرموا نشور ة ةمثف ی 

فوجى. ال منود بذاك المجوم ٠‏ دران يلوي اجا هی أن جرد رز الى 
عرض اللهر » فأسرعوا الب 7و تباو و۱ الانتقاد ناتاس كن الهاجين نبموم » وطیفوا 
لیم » وأمطروم وابلا من ج اا: لم یرنف لاو » حق درکوم واقوا 
ہم جميما فى الیل » انوا 

وكان بين أولاك ال نود الفرنسيين الجة الجندى « لوفوا » شقيق الامباشى اوفوا » وأحد 
قتلا عبد الوهاب ال یزاوی بأن ألقياه فى اهر ١‏ 

وانثبت ثورة القاهرة » وأصدر بونابرت عفوه عن الشیخ السادات » بعد أن تعهد ل بدلة 
الخواطر » ومنع تکرار الفتنة ۰ وعقد القائد الفرنسی عجلب) من مشايع الفاهرة وعظاتها » 
وتبادل معهم الآراء فى خير الطرق الؤدية الى إحلال الوثلم عل الخصام ٠...‏ 

وثمل المدوء الديئة . , 

وعلت الرأة زوجة عبد الوهاب الجيزاوى » عقتل الجندى « لوفوا » الدى أغرفه 
الثوار فى ال » فى جزيرة الروضة » وفى تفس السكان النى غرق فيه عبد الوهاب قبل ذلك 
اليوم بشرة أسابيع » فابتسمت للمرة الثانية بعد موت زوجها » وقات : « حتا . إن اثبل وف 
أمين1 » 

















ازال شير 


فى ۲۱ يولية ۱۷۹۸ أحرز القائد نابولیون بوتابرت نصرا عظيما فى مع رکذ ٠‏ امابة » 
المعروفة فى التاريخ خطأ باسم معركة « الاهرام » 

وفۍ اليوم التالى دخل الثرال ه دوبوى ياهاطيتة القامرة واحتلها باسم القائد الاعلى 
لش الفرنسی الفاتح 

وفى ۲۵ بولبة كان عیشت الفزتتی نامهتم سیتکزانمفی العاصمة المصرية ويستعد 
لطاردة المالك فى آنحاه الاد 

واعتقد بولابرت اله فی قضاء ناما على آمال اعداله الاتکلیر فى زحزحنه من مراکزه 
واطاق الضرر به برا وبحرا 

ولكنهم فاجاوم بعد أيام من نصره الین فى امبابة » بهجوم بحرى فقی على اسطوله 
وجمل موقفه محفوفا بالاخطار 

ففى اليومين الاولين من أغسطس سئة ۱۷۹۸ > أى بعد معركة امبابة الناريخبة بشرة 
أيام » وب ناسون الانجلیزی على الاميرال بروس الفرسی > وهزمه شر هزيمة فى 
خلیج أبو فير 

وبدأت المعركة بح ركة التفاف رائعة ادهشت رجال البحرية أجممين 

o 

وصل الاميرال برويس باسطوله الى خليج آبو قير » فاصدر أوامرء الى جميع الوحدات 
بان تلقي مراسبها على مسافة الف واربعمائة عتر من الشاطىء » وان ندع جزيرة ابو ره 
الصغيرة الى یمنها فنفذت الوحدات آوامر القائد العام » واصطفت فى جهة واحدة آمام 








۸۳ املال 
الشاطى؛ على المسافة التى عنها برویس > وعلی بعد تمائبة أمتار من الجزيرة 

وكان عدد الاسطول الفرنسی سبع عشرة قطمة من احدث القطع اطرية فى ذلك 
المهد ٠‏ و کان الاميرال برویس قد جمل مر كز القبادة امامة فى السغبنة ۶ الشرق ‏ واختار 
من بين ضباطه القومندان « لوس دی كازابيانكا » لقادة السفيتة نفسها 

وفی يوم أول اغسطس سنة ۱۷۹۸ بدا الاسعلول الانجلیزی فى عرض البحر مولفا 
من أربع عثشرة قطعة حرية يقودها داهية الانجلز وابفة العصر الامیرال نلسون 

واقتربت سفن الاسطول الانجلیزی من سفن الاسعلول الفرنسی » وأدرك الجميع ان 
معركة حامية فى ذلك اليوم أو فى البوم التالى » وجملوا بعدون للقتال عدته 

وعقد الضاط الفرنسیون اجتماعا تادلوا فه الا راء فى احسن خطة یسلکونها » فکان 
رای الامیرال برویس » القائد العام للاسطول » ان ثبقی السفن فى آماکنها ولا تتحرك » 
وان نتتظر هجوم العدو وتصده 

وكان الاميرال نلسون فى ذلك الوقت يصدر آوامره الى سفنه بدء الفتال والهجوم 
فى الخال دون اتفلار الى الفد 

وعند ما تقارب الاسطولان OE‏ الاايجليزية سفينة من آعز السفن 
اا XRT‏ جولات - دلالة على انها 
ل [ ۷ ك] ۱ 

وطافت السفينة حول" نج با زانیا بين الاسطول الفرنسى 
والشاطىء الصری ۰ وطقت بها بعض السفن الاخری ورست مها فى ذلك الکان فى 
صف واحد 

وبينما كانت هذه السفن تقوم بحر كة الالتفاف حول الزير: » كان الامیرال نلسون 
.يصدر أمرءه باطلاق المداقم على اسعلول العدو 

وكان ذلك فى الساعة السادسة مساء 

وفى الساعة الثامنة اصيب الاميرال برويس بشظية قنبلة وهو يرقب سير القتال على 
ظهر سفبنة الشرق » فسقط يتخبط بدمه وأسلم الروح 

وانفرد الضابط كازابائكا بقيادة السفبنة الرئيسية » ولكن الاسطول فقد فده الاعلى 














واشرف على الهلاك ۰۰۰ 


¥ 





لفز آن قير ۸۰ 

وکان اطنرال لوس دی کازاببانکا قد هب إلى 
قبل ان بلتحق بالبش الحری ویتسلم قادة !| 
وطلب منه أن يسمح له يأخذ ابنه ممه » فسأله بونابر 


الجنرال بونايرت قائد الحملة الفرنسية 
الشرق » من الاميرال برويس » 











وما اسم ابنك ؟ 

جي وكانتو 

ل وعمره ٩‏ 

عم سئوات 

- آفهم ان تخاطر بحياتك فى سبيل الوطن ٠‏ ولكن المخاطرة بحياة هذا الفنى الصفیر 
ضرب من الجنون 

لقد ألح على ابنى جيوكانتو لكى اصطحبه مى فى هذه الرحلة ٠‏ وهو شجاع ها 
الثرال » لا أخثى عليه خطرا 


لا یدهشنی ان يكون ابنك شجاعا وهو من ابناه جزيرة « كورسيكا » موطلی 
وموطئك أيها القومندان ۰ فليكن لك ما ترید #ولیذهب جبوکانتو الصغير معا الى مصر + 
واننی آرجو ان يكال الفوز ساعیا وان نمود حميما الى فرنسا بعد ان نرفم علمها خافقا فی 
الشرق 
شکرا لك ا چترأال ! 
00 
سافر الابن اذن مع أبيه » واقام فى السفيئة التى كان القومندان كازايانكا يقودها » 
والتى جملها الاميرال برويس مركزا له 
ولا قتل الاميرال وحل محله فى السفيئة القومندان الکورسیکی » وقف الابن جب و كائتو 
,بنجائب أبيه » وجمل یصفی اليه وهو ,صدر أوامره الى الضباط والجنود فى اثناء المعركة 
وبذات الدائرة تدور على السفن الفراسية » فتفرق الواحدة بعد الاخری وما أزفت 
الساعة الماشرة حتى كانت السنة الثيران قد اندامت فى السقيلة « الشرق » وبمد هنیهة 
انفجرت مراجلها وأشرفت على الفرق 
لقومندان کازابانکا فى رجاله : 
د : ق بكم السفينة » وايذلوا جهدكم فى الوصول 
ساحة الى السفن الاخرى حيث نستطيمون استثثاف القتال وشد ازر اخواتكم ! 
وجمل اللحارة يقذفون ابأنفسهم الى الاء محاولين الوصول الى السفن الفرنة الاقة 
0 











۸ الملال 


فى وسط الممركة > بين القتابل المتساقطة کالطر الدرار » والنيران التصاعدة من کل مکان 

وآراد آحدهم أن يفسح مکانا فى آحد زوارق النحاة لقاند السفينة القومندان لوس دی 
كاذابانكا » فرفض القومندان ما عرض عله قاللا : 

كلا ! لن ابارح سفیتی الا بعد ان تخلوها جمکم ۰ ثالقائد لا يحق له أن یفکر 
فى انقاذ نفسه الا بعد أن يضمن نجاة رجاله آجمین ! 

حیذاك اللفت البحارة الى جبوكانتو الصغير > ودعوه الى اللحاق بهم فرفض الابن 
أن يئرك آباه وحده » وصاح بهم قائلا : 

ان واجب الابن بقطی عليه بالبقاء بجانب آبه الى النهاية ! لن أترك السفيئة الا 
بعد أن يتركها أبى ! 

وعبنا حأول لوس دی کازابانکا افناع ابنه الشجاع بمغادرة السفيئة قبل ان 
علا حاول البحارة أن يجروء من مکانه بالرغم مله ۰۰۰ 

ووجد الاب نفسه بين عاملين : عامل الواجب الوطنی الذى يقضى عليه بالبقاء » وعامل 
الب الابوى الذى یقفی علبه بالقاذ ابه 5 

ولكن المندى فى الیدان لا بسر قلعتي وجب الد » هو واجبه السکری » واجه 
الوطلى 
تک الاب الیل سل بسا فل یره لي وقد اوشکت ان تتفجر» 
وضم ابنه الى صدره فاثلا لاله : 

ب اسرعوا ٠٠‏ وسالق بكم مع هذا الفتی 

ووضع قبلة على'جبين ابنه البطل الصغير وتمتم فال 

انك لجدير بالادش الثى أبتنك » والتى انبتت لفرنسا نابوليون المثليم ! 

وکانت النيران فد احاطت بالائئين » الاب والابن » فتعانقا وغادت بهما السفيئة فى 
جوف اليم وه 

ودون التاريخ فى تلك اللحظلة حادئة من أروع حوادث البطولة ‏ فى ذلك المد الم 
بالبطولة 











e 

وفی الوم التالى » قبل الفجر > كان الاسطول الفرنسی قد اغرق فى خلج ابو فير »» 

ولم "ننج منه غير اربع سفن قادها الامیرال دی فیللوف خارج منطقة الخطر وثر بها عائدا 
الى فرنسا 





لغز أب قو ۸۷ 


وعندما بلغ نابليون خبر ذلك الانکسار الذى منت به بحريته » صمت واجاء ثم القت 


إلى قوادء و 
اذن سوف انواضل اتتصاراتا فى البر حتى نمحو الاهانة التى أسلقتها بنا انكلترا 
فى البحر ! 
بر 


وقد يسأل القارىء : 

واین السر الذی تضمنته معركة ٠‏ أبو قير » البحرية فى غمرتها ؟ 

والجواب عن هذا السؤال : 

ان السر الذى لم يتمكن أحد بعد من اماطة الثام عنه » ومعرفة حقيقنه » هو النفاف 
السفينة « جالوت » حول جزيرة « أبو قير » الصغيرة ولاق بعض السفن الانكليزية بها 
فان حركة الالتفاف تلك كانت السب الماشر لانتصار الانجليز فى تلك المعركة » لانها 
جملت الاسطول الفرنسی بين نارين : نار الفريق الذى التحق بالسفينة ‏ جالوت م ونار 
الفريق الاآخر القبل على الاسطول الفرنسى مز رض البحر ۰ ولم يكن فى وسع السفن 
الفرنسية أن تتحرك الا من وجهة واجد» لاق جزيرة ٠‏ آبو قير » كانت تسد عليها 
الطریق من الناحية الثإلثة, 

فهل اصدر الاميرال نلوك مر الل اليا بط راه فاد السئينة « جالوت » بالالتفاف 
حول الجزيرة ؟ أو ان الشابط قد فد ذلك نزخ اتلقاء تفه فکان هو فى اللقيقة بطل ذلك 
الانتضار الرائع » ولم يكن للاميرال ناسون العظيم نصيب فيه ؟ 

ذلك هو السر الفامض الذى لم يكشف عه الستار بمد : فمن هو التصر القبقى 
فى ممركة « أبو قي » » نلسون ام فولی ؟ 

لقد مرت السئون على ذلك اطادث وبدات عملية البحث عن السفن المغرفة فى «أبوفي» 
وقررت اللكومة الفرنسية اطلاق اسم كازابيانكا على احدى قطمها البحرية ٠‏ ولم تظهر 
بعد القيقة عن حركة الالثقاف الثى كانت سبا فى فوز الانكليز واندحار الفرنسیین فى 
اماه المصرية 








لدب 


هو مصری أحب وطنه حب الصری السمیم اوق لبلاده . وخدمه فى ميد ان الجهاد والتحية 
مدفوعا حرارة ذلك الحب الخال التبن 

اسه و ممدكريم » وهو ابن فلاح جرت فى عروقع وعروق آبنه وأجداده دماء الفلاحين 
للمزوجة منذ القدم براحة التربة المرية إنقضية , ومیاه اليل العذبة البارک 

وکان مج دکرم ذكيا الي إلممية بداجع ابال تیلم الى الدن دون القرى والزارع 
والمقول » وعزم على أن يفلس انيل وان تروق پل لفق عصمة مصر الثانية » 
حيث يكثر اختلاط الناس ,تنم بش نیہ بط الا الب مين ررقت الى آخر » فيعقدون مع 
أبناء البلاد سفقات تدر الريع على الفريقين 

أقام ج کرم فى الاسكندرية » وكان ييل ببطبيعته الى الأخذ والعطاء » والبيع والشراء» 
تمکن بماعدة بهش التجار این کانوا يعرفون أهله ويعاملونهم » من الاشتغال و قان و فى 
اليثاء » شرف على وزن البضائع الصادرة والواردة » وبتولى تسلمها أو شحنها ساب أتهابما 

ولكنه لم يقنع بتلك الحرفة الق لاتفق مع مطامعه وآماله البعيدة » وال تضبيق دائرة 
ذشاطها بذكاله وفطته . فل تمر سنوات معدودة على ذلك اليوم ای اشتفل فيه مد کرم ایا 
بالاسكندرية حى كان الرجل قد ارتفع من مقام الى مقام » وأصبح فى المدينة رجلا من رجا 
الافذاذ » وزعما من زعماء الافتساد والتجارة ء وعدا يشار اليه بالبنان 

أصببح ممدكريم القبائى مدير التكوس وجابی الاموال على السادرات والواردات » وأسبح 
الرجل الوحيد اقمی كان حاک اللديئة لامين من قبل الالياك یتملقه ويتودد اليه » لأن كلة مد 
کرم فى كل ظرف وحال نافذة » بینا كانت کلة ماک دائما فى حاجة الى تأييد حم دكرم که 
بعلها الاس حلها من الاعتبار 














الفدية ۸۹ 

كانت مصر فى ذلك الوقت کا كانت فى كل عهد » عط أنظار الفریین وهدفا لمطابعهم - 
وكانت دولنان كبيرتان من دول الغرب » ما انكثترا وقرنا تتطلمان الى الاستيلاء عليه ء لأن 
وادى النیل , کان منذ دم الزمان ولا بزال الى يومنا هذا مفتاح اشرق 

وكانت انكلترا وفرنسا تطمعان فى السيطرة على الاقطار الشرقية كلها » فنطلمتكل من 
الى « الفتاح » بنية الاستيلاء عليه 

وأوشكت انکلترا أن تسا فى بادی» الامر » إذ حاول أمير البحر «نلسون» أن يتل 
الاسكندرية بلا قنال » فرشت سفنه ومراكه تجاه الرفاً » وأوفد رسلة الى الديئة » قفابلوا 
حاكها وأسماب الكلمة النافذة فيا » وحذرم من الفرنسیین اين يستعدون الشخوص الى 
مصر بیش قوى » واقترحوا عليهم أن يسمحوا لأمبر البحر الانكليزى بدخول اثفر والبغاء قيه 
للدفاع عن الاسكندرية اذا هاجها الفرنیون 

ولكن #دکرم حمل زملاءه ورفاقه على رفش هذا الاقتراح » ورجع الرسل الى نلسون 
عق حدين 

وكان الفرنسیون أ كثر جرأة من الانکلیز وشات سفنهم ومراكيم بعد ذلك بقليل الى 
الى الثغر الصری تحمل جيش الفائد « تابليوق يتؤنابرت » ونزلوا الى ابر فى حملة و العجمى » فى 
یوی ۲ و ۳ يوليه سل ۱۲۵۸ للزاققة ل 1 ) لق 

حاول السكان مونة" الخامية ' للمربة الشتقة هافر يفلا » وهزم الفرنیون جیش 
الاليك الدى اعترض سيره مو القاهرة » فى بلدة شبراخيت » فى ۱4 بوليه » وشمر «مراديك» 
سيد مصر وقائد الإليك فى ذلك اوقت بأن حم البلاد يفت من يده قفر مسرعاً الى الماسسة 
للدفاع عنها » ومع نحت لوائه جيشا قوب صمد لاخزاة الفاأعين فى امبابة ولکنه من المريمة فى 
تلك للعركة الق دارت رحاها فى ۲۱ يوليه . وق اليوم الرابع والعشرين من ذلك الشهر » أى 
بعد ثلاثة أسابيع من يوم نزول الفرنسيين الى الب فى الاسكندرية » دخل ابليون بوئابرت مدينة 
القاهرة ورفع على آسوارها وقلمتما أعلام بلهورية 
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لم نسد الکينة الإلاد و يرفرف عليها اللام على أثر إستيلاء لفرنسبین على القاهرة » وفرار 
مراد بك وأعوانه وفلول للياليك الى المعيد . ققد قامت فى مصرالثورات » وتوالت‌الاضطرابات » 
و ينعم الفرنسيون بلمرةانتضارهم إلا فى الاما كن الق وضوا فیا یات قوبة 

وكان ممدكريم القبائى منظم المياج على الفرنسیین فى الاسكندرية » فأدرك القوم أن للديئة 
لن تهدأ وتركن الى السالمة الا اذا أبمد ذلك الزعيم عنها . فأصدر قائدم «كليير » أمرء الى 


















۸۳۰ افلال 


جنوده اعتقال اترجل وارساله الى القاهرة . اسکی يرى القائد العام رآیه فيه 

وف اليوم ای من شهر أغسطس سنة ۱۷۹ رست على ساحل النيل » أمام بولاق » سفينة 
شراعية تقل الاسير » الدى أرسل الى أحد السجوت - وكانت جيمها غاصة بامعتقلين - 
لحاكته أمام حكئة عسكرية 
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حو كثيرون من أبناء مصر ف ذلك الوقت » وحم على يعضهم بالسجن وع البعض الآخر 
بالاعدام ٠‏ وتفذت فيهم تلك الاحكام . ولسكتنا لا نورد هنا تفاصيل تلك الحوادث الرهية 
والآمى الفجمة . ولا تقل عن سجلات اتارخ تلك الصفحات الرائعة التى دونت عن عا کة 
عدو 6 القبانى الاسكندرى . ولكتنا نكن بذكر حادثة وقمت فى أثناء عاكة ذلك 
الشپید » وأغفل تدوينها فى « عاض » التحقیق عن عمد » وبأمر من القائد العام بوثابرت 

ققد انهم مج دکرم بأنه تولى » بعد تزول الفرنسيين الى الب وزحفهم على الفاهرة » تحريض 
سكان الاسكندرية على حاميتهم » وحمل عربان مديرية الحيرة على عرقلة الزحف » وإرسال 
الخطابات الى مراد بك لاطلاعه على ما مجری فى الوجه البحرى ۰ وإثارة الاضطرابات والثورات 
ف یکل مکان ند اليه نفوزه کک 

لم يتكر مح دكرم اة الى و جآ ال دیوی » حا كر القاهرة ورئیس المحكة 
العسكرية فيا » بل اعترفي بل جاجز سل خی د فاق ا راداب عن معرفة الفرنيين أ 
وقال لرئيس المسكة : 

س قد نلك صل را 5591 أن فا أرق » ودفن فبها أجدادى » فائل 
أنت ما عليه عليك واجبك . آما آنا فان شميرى مرتاح الى ما صنعت فى سبیل الواجب 

وسدر الحم باعدام لبم رما بالرصاس . ولکن القائد الدی كان محاول 
| کتساب القلوب واستالة الشعب أصدر قراره بعد للواققة على اک أن سمح مد کرم 
بإفتداء نفسه اذا شاء » بلغ ثلاثين ألف ريال » على أن يدفمها فى خلال أربع وعشرين ساعة على 
الا كثر 

وعند ما تليث صورة ال على القبائى مقرونة بقرار القائد العام » شحك وقال ؛ 

اذا كنتم تعدوتى مذنبا'» فان دفع ذلك البلغ من الال لن مجملنی رثا فى نظرم » 
والبراءة لا باع ولا تشتری . أما اذا كلتم لا تعدونتى مذئبا » فا معنی تلك الفدية الى تطلبونها ! 

وحاول أصدقاؤه أن مماوء على المدول عن عناده » ودفع اباخ والعودة الى ميدان اممل . 
ولکنه رفش باباء وقال لحدثب 




















الفدية ۸۳ 

ل قيد ولا شرط » وإما الاعدام بلا شفقة ولا رحمة » فاذا كان مقدراً لى أن 
أموت » فان دقع البلغ لن يدفع عى الوت » واذاكان مقدراً لى أن أعيش . فعلام أدفع الفدية ؟ 
وأمام ذلك العناد العجيب ء قرر يونابرت تفیذ حك الاعدام عند باب القلعة » رمياً بالرصاص 
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حدث ذلك فى یوم © سبتميرسنة ۱۷۹۸ » وتحدد يوم ٩‏ سبتمير موعدا لتنفيذ الحم فى ليم 
المنيد ای رفش أن يفتدى نفه » وهو صاحب الال الوافر والأملاك الشامعة 

وف مساء يوم ه سبتمبر » دخلت على القائد دیوی » فى مقرء بالقاهرة » فتاة فى اند الثااث 
من العمر » جباة الوجه » طوبلة القامة شقراء الشعر » زرقاء المينين » وبدون توطئة ولا 
مقدمة » بادرته بهده الکلیات الى تركت الرجل حيران مذهولا ١‏ 
س أبها الفائد » ان النى تفاطبك الآن فتاه مجری فى عروقها دم فرني» وهی ترغب اليك فى 
أن تفن أمنيتها وتجيبها الى طليها » وان یکلفك هذا شیثا على الاطلاق » لفد حكمتم بالاعدام على 
دکزماقبای الاسکدری + وسحتم 4 بأن یقتدی هه بثلاثين ااف ريال فأبى » واليك الان 
۳ تطلبونها , قأصدر أمرلةبإطلاق سراح الجین » ادى قررتم إعدامه غد 

قالت الفتاة هذه اسکلا ., ثم لت على مقعد مانب الترال, ديوى »کی لوم بلفضة 
والدهب » وأردفت قائ 

آرجو أن تمد هذا للال» ولکنی أ قکد للك أن هذا النتكيس محوي للبلغ الطلوب كاملا 

سكت ديبوى » وفکر طویلا » ثم قال للفتاة : 

لا أسألك أيتها الآنسة عن الدافع الدى حلك على هذا العمل » ققد یکون فى حيانك سر 
ترغبين فىكتانه 

فقاطعته الفتاة قائلة : 

ایس فى حياق سر کا نظن » ولا تربطنى بهذا السري رابطة أثيمة كا قد يتبادر الى ذهنك + 
ولكنه رجل نبيل شريف » أتقذق من الوت فى الاسكتدرية بوم نزول ام وقد قتل أبى فى 
ذلك اليوم خطأ » وين مع والدق واخوق السغار» ففتح لا حم دکرم باب داره فاحتميئا فيا 
وحن والجد لله أغنياء . جمعنا ثروة طالة هذه البلاد » واذا دفعنا البوم فدية السجين ااصري + 
فائنا نسدد ديا علينا » ونثبت اتنا لا شکر الجيل 

03005 


رفع ديبوى أمر الفتاة الى القائد بونابرت . فطلب القائد أن بری الفتاة فذهيت اليه » 


























Arr‏ الملال 
وألقت تسپ على قدميه » وألمت عليه بقبول ما تعرضه » لأنها تريد أن تنقذ حياة الرجل النى 
أنفذها وأسرتها من الوت 

سألا القائد : 

ما امك ؟ ومن أى أسرة أنث ؟ 

اسعى « ماری آن اتجلیدس » وأنا ابئة رجل پوننی » وأى فرنسية كان أن بزاول 
التجارة فى الاسكندرية ويموب البحار بين الثغور الصرية والثغور اليونانية » وقد مات تارکا لا 
ثرو ةكبيرة . فان پشینا أن ندقع منها ما تطلیونه » لاثقاذ حياة الرجل الدى أحسن ایا 





ses 
سبتمير ۰۱۷۹۸ ند عم الاعدام فى عم د کرم الفبنی الاسكندرى رمي بالرداس‎ ٩ فى يوم‎ 
أمام مدخل القلعة الشرفة على القاهرة‎ 
أماكيف رفش بونابرت ما عرضته عليه الفتاة ؟ ولماذا رفش ؟‎ 
ول تدونه م ذکرات‎ 
» واو غ يفص بونابرت نفسه قسةالفتاة ماری آیْجلیدس ۰ على أحد آعوانه الضباط‎ 
سطور شم گواه: الى هذا الحادث ولا » ولا عل الاس فا‎ 
نزن ال بالق أراوت أن تقذ من الوت رجلا‎ 1 
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مشى ابراهيم إشا جيشه الظفر وأعوانه وحلفائه البواسل من متطوعي لبنان والبادية من 
نصر الى نمر ومن فتح الى فتح » وانهزمت أمامه فى كل مكان ححافل الاتراك . وماى إلا 
سنوات قليلة حى كانت الاعلام اللسرية فق عليللان والفری والبال والقلاع من غزة هائم 
وعكاء الحصينة فى ال نوب » الى دمشق الفيجباء وبادية اكام فى اشرق » الى ص للليعة وحلب 
الشبياء فى الشمال . وتم لابن عه على شا دم تاش الانتیاراتالاهرة ما عجز دونه غيره من 
واب القواد وكبار امین نا سم أيه فى لاقلا الثيامية واللبنانية من أدناها الى 
أقصاها 

ومد أن فرغ من الحروب وترك فی کل موقع حری ومعقل حصين حامية من جنوده أو 
من رجال صديقه وحلیفه بشير الشهابى أمير لبنان » جمل ابراهيم يوجه اهنامه الى وضع إدارة 
البلاد على آسس متينة عاذلة » وإعادة الطمأنينة الى نفوس الكان وإحلال الانصاف والناهة فى 
العمل محل الرشوة والظل » فى أقطار كانت تأن من الفوضى » وقد أعدم الاتراك ها كل 'زاهة 
واتصاف وطمأئينة وعدالة ونظام 

وکان الامبر بشير الشهابى قد رضى عتتارأ + 
أول من رفع اوه العسيان وانضم برجاله الى 
اللدن وید الحصون . وكان ابراهيم شا ينظر اليه نظرة الابن الى الاب والشاب الى الشيخ + 
يستئير بآرائه وستفید من حكته عملا باشارة مد على باشا ء لأن عزيزمص ركان يمول على الامير 
الشيخ الدى عركته الايام وجربته الحوادث وصقلته الحروب » ويطلب من ابنه ابراهم أن يعمل 
دام نصیحته ويقبع إرشاده 

تزل ابراهيم باشا فى ضيافة حليفه الامير بشير البناني فى قصر « نيت الدين » مقر امه ٠‏ 

















Art‏ افلال 


وأقم له سيد لبنان فى تلك الليلة و لعة فاخرة دعا اليا زعماء الجبال ومشاع الفرى : وأشعلت 
الثيران على الفمم ابتباجا بقدوم القائد العظيم ونزوله ی على صديقه . وظلت الافراح اة a‏ 
ام بلياليها » والناى فى سرور وحبور » ينشدون الاناشيد الحربية ولا ون الجو بأ بهم 

وف الايلة الثالثة » بینا كان القوم فى مجلس سر يتبادلون الاحادیث ویضمون لاد خطته 
ویعدون له عدته . قال الامير اللبنانى لشیفه العظيم : 

اقد عات أيها القائد من أمرنا البیء الكثير » قفد أطلمناك على شووننا وأحوالنا : 
وهتكنا لك الحجاب عن أسرارنا » ووفيئا بالعهد الدى قطمناه لأبيك عند ما أضافنا فى مصر 
وتعاقد معنا على عاربة الدوثة . والان » بعد أن تم لنا النسر واستولينا على البلاد الى أراد أبوك 
أن ببسظ سلطان مصر علیا » دعنا نطلعك على بعش الدخائل التى قد تجد يها كام وفاض 
وادارى ما بتدعی اهتامك ویتحق التفاتك 

اا ال ی اي ی 

فى هذا القصر امرأة عربية أرغب اليك فى أن تدعها تمس عليك قستها » فتتصفها اذا 
استطلعت الى ذلك سبيلا » لأنى كنت الى الآن عاج زاھ نمافها وغير قادر إلا على شیء واحد » 
وهو أن أضيفها فى قصرى وأمنع عنما في ككل خطر وضرر 

0 

وقصت الرأة قستها اعم » با فن ان طا اا ف ذيك المباس قالت : 

« عند ما رحل تابولیون بونابرت عن هله اللاد من خمة وثلائین عاما واک في 
أثر فشله أمام أسوار عكاء ‏ تلف عن الرحيل مع هكثيرون من رجاله » إما لأن الرض قد منعهم 
من متابمة السير وإماالأنهم قد وقعوا فى أسر رجال « الجزار » حاک عكاء وأنصاره من أشاء 
الجبال . وكان بين أولنك شاب من ضباط اليش الفرنی يدعى «جانجاك كاديو» من 
سكان مقاطعة بريتانيا الفرئسية 















إم معدودة . وذهب الى الوالى مد 
الجزار وعرض عليه الدخول فى خدمته والاقامة فى قصرء » قاثلا انه يعتدق الاسلام ويقطم كل 
علاقة تربطه بوطله وأمته وأهله 

« رضى الجزار لأنه توسم فى الشاب الفریب الدكاء والفطنة والشجاعة » فأجابه الى طلبه 
واستخدمه ىتنظم جیشه وتدريب جنده على إطلاق الدافع وتحدين الأسوار . وصار الاب منذ 
ذلك اليوم يعرف باسم و أحمد القاضى » وقد می نفسه كا ترون باسم الوالى « الجزار » ما 
« القاضى » فهى تحریف كلة « کادیو » الفرنسية أى اسم الأسرة التی ينتمى البها ذلك الشاب 











أحمد القافى Aro‏ 

« وبعد ذلك بسنوات قليلة تزوج أحمد القاضي امرأة تركية من عكاء ورزق منها ابنة ساها 
« وردة » وب أطلق عليه اسم « قاد ۾ وظل مقط فى عكاء بعد ذهاب الجزار وتولية عبد الله 
باشاء الى حا ربكم ودافع عن عكاء أمام جیشکم حت انتصرتم عليه واستوليتم على الدينة وأرساتم 
ارجل ال سمي میدس 

« أما أحمد القاضى الدى كان ف الدفاع عن الدينة ساعد عبد اف باشا الان » والدى كان 
يقضي النهار والیل على الأسوار » حاثا اتود على مضاعفة الجهود ستهتاً همهم شرفا على 
أعمالهم» فاته لم بقع بين یدیم وم تعطدوا من أمرء شب لأنه اختنى مع شرقمة من رجاله الخلصين 
وأبطاله الأشداء . وهو الآن يطوف فى آنحاء هد البلاد مع تلك العسبة الى النفتحوله » وبفتاك 
بالجنود الصريين وحلفائهم اللبنانيين » كا التقى بأحدم متفردا فى لفات والوديان والجبال 

« وقد ظل ماضيه مجهولا من الناس » حتى من ابنه وابنته ‏ الى أن أطلمهما عد الله باثا 
نفسه » قبيل رحيله عن عكاء » على قصة أببهما ودخوله فى خدمة الجزار » فعما منذ ذلك الوقت 
جالسر الذى يكتنف موادها وحياتهما » وان الدم الذي يسبرى فعروقهما ما هو دم فرننى أصيل 

« وهالما ما يقوم به آبوها من تال معادية الختش للضری» وها بمدان أن وطنهما الأول - 
فرنسا ‏ حليفة مصر فى هذه الحرب » وأن من يتاصب ابراهيم باشا المداء ما هو فى الوقت نفسه 
عدو فرنسا وحلیف أعدالها ۱ 

« وعل أثر مناقعة حادة بين الأب وواه »وتم ما كان لاد من وقوعه » وأعلن الأبن 
العصيان على أبيه » وانضمت اليه أخه ورحل الائنان عن الدبنة قائلين انهما يفضلان الالتحاق 
مجيش ابراهيم ومحاربة ما على البقاء فى صفوف أعدائه وعاربة حليف وطنهما | 

« لكن الأب القاسى العنيد أقسم انه يؤثر الوت لما على خروجهما عليه » وانه يهدر دمهما 
ويقتلهما بيده اذا نفذا وعیدهما والتحقا برجال ابراهم 

« وبمد أساييع من ذلك اليوم للشثوم سقط فؤاد بن أحمد الفاق قبلا فى وحوش يروت» 

ة أببه على مرأى من أخنه التي #سکنت من الفرار ونجت بأعجوبة 

لقتل الحاربة من غضب أبيها ‏ الى مخشى أن يتناولما خنجر القتلة أو أن 
انا بوها بنقسه الطمنة القاضية » وردة هذه ىالرأة الى ترونها ماع » والىاححمت بالأمي 
بشير الشبانى غاها ء واستجارت به فأجارها ء وطلبت منه الضيافة فأضافها فى قصره 

«هذه قصی فهلبرضى ابراهيم بأن تظل امرأة مثلى شريدة طريدة تقم داخل هذه الجدران 
دون أن رۇ على الخروج والقنع بالحرية » لأن آبهابقود عصابة من القتلة ويتريس للفتك بها 
قبل النتك بسواها عن رقضت أن تتاصبيم العداء ؟ » 














۸۳۹ الملال 
ظل ابراهم وبشير ومن کان فى مجلسهم یصفون صامتين لحديث للرأة . ولا انبت من سرد 
قستا قال ابراهم 
سانسفك يا أختى كا أنصفت غبرك » وآرد عنك كيد ذلك الوالد القامى 


000 





أمر ابراهيم جنوده ببنه منزلصغير فى حرش الصنوبر يبروت » وفى تفس الكان الدى اغتال 
افيه القتلة « فؤاد الفاضى » وطلب من الرأة أن تقيم فيه آمنة مطمئنة فى حراسة رجاه الخلصين 

وما فمل القائد ذلك وحمل للرأة على الخروج من قصر الامير حيث تعيش إلا لک يمل أبوها 
بالامر ومماول الاعتداء علما » فيقع فى قبضة الجند ويقدم حسابا عما اقترا 

وهذا ما حمل . ققد هاچم احمد القاضی برجاله بيت ابنته » واشتبك فى قتال مع جنود 
ابراهيم ففتکوا بعصابته وقادوء الى ابراهيم اسیا ذليلا 

وق البوم التالى ‏ عقد القائد اللصرى فى متزل للرأة جلا حریسا قم فريقا من الفواد 
والرعماه ,ل 0ك 

- لقد خنت أبها الجندى وطنك مرة أولى ا 
عن عکاء » وقد هاجها جنودی قیوشت » ایك فحدته » واعتقت الالام لاعن 
عفيدة بل سيا وراء للصاجة.و خنت المو اف الأإؤية بأن أرسلت من یقتل ولدك وفذة كبدلا, 
وکت ماما مل أن تتم لاناك هن ال الق .وله . وعقاب من يقترف نلك 
الحيانات جیدها التعذيب لوانت ,لکش الى الدب كز اما لاأفتت.. أما الوت فلا بد منه . 
واذا كنت تمد نفسك ا جديا اعا وم ابل شلال هشرف وألكرامة وعزة الفس حلإ 
فازل بنفسك العقاب الدى تستحقه » واقطع حبل حياتك يدك ولا تدع سيف الاد يماو عنفك ! 

ساد المولس سكوت ره 

أما احند القافی فاله طاف ببسرء على آوثاك این محیطون به » وقد اکتفته أنظارم 
البرافة وتطابر من عيولمم الشرر » ثم مد يده الى أحد الجنود مشي الى خنجره ... 

فأعطاء الجندى الخنجر . وبأسرع من لح البصر » أغمد ذلك اللصل الاد فى سدره وسقط 
بدمه دون أن يفره بكلمة واحدة ... 

تلك كانت آخرة « احمد القاضى » فى يوم من أيام الشتاء سنة ۱۸۴١‏ »فى منزل ابنته ؤردة» 
برش الصنوبر 


أما وردة » ققد 




















وت 








یت بعد ذلك مقيمة فى بيتها » ومانت بعد رحیل لاصریان عن لبنان َة 
أعوام » فى سنة ۱۸:۵ 





اش الکمر 


و آقد سقطت « مسولونجی » فى قيشتنا » فليستمد ال ميش الزحف فى الحال لح «اثبناه 
العقل الاخير للثائرين » 

هذا ما اله أبراهيم باشا ابن مد على باشا قائد الجيش الصری فى حرب « الورة » على آثر 
سقوط ذلك این - میناه مسولوتجى » الي داقع عنه الثائرون البونانیون دفاع الابطال 
تمیتین ؛ والدى استولى عليه ابراهيم باشا فى شهر ابريل ۱۸۲۷ بعد حصار دام شهوراً » 

للصرى لك عددء وعتاده 

قد أعلنوا نوزتهع على الدولة اف ستة ۱۸۲۲ ۰ فدارت رحی العارك 
بين الثاثرين وجیوش السلطان من :لك السنة آل سنة ۱۸۲۷ » وم تتمكن الجبوش من القضاء 
على الثورة وتدمير حسون ار ین ومهاقلهم إلا حد لا يلاب إشم باشا الى للبدان منوده 
البواسل » ققادم من نسم أي ندر » ؤانت لته الور بالاستلا, على حصن أثينا فى يونيه 
سنة ۱۸۲۷ 












05-5 
كان القائد للصرى جال ذات ليلة فى مضريه » يمد المدة جوم لد » واذا برجل غريب 
یل الى المسكر و,طلب الثول بین يدى ابراهيم باشا 
فى الجبال أبها القائد دير قديم مشهور » تکدست فيه الاموال واللى والجواهر 
ونفالس الفن على اخلاف أنواعها » ويقيم فى هذا الدبر زهاء حخسياثة راهب ألفوا الدفاع عن 
ديرم الحسين » وذلك بالاستعداد للحرب كا فرغوا من صلاتهم وتهجدهم » ولکن جيشك قادر 
على إخشاعهم والاستيلاه على الكنوز اغ اة فى ديرم وائ أعرف طريما خفية للدخول الى الدير 
خلة.اذا ما خانك الحظ فى اليدان . فاذا سرت معى الى ذلك الدير عدت مته ومعك ثروة طائلة 








AFA‏ املال 


- ن تا 

دير ميجاسبيليون أيها القائد 

- لقد سبع تكثيراً عن هذا الدير ء ولکن أية مكافأة تطلب منى مقابل الخدمة التى تعرضها 

- فى الدير أيها القائد صوو قديمة لامذراء مرم عليها لام . وأنا راغب فى حمل 
هذء السورة ال بلادى » ولا أطمع فى شىء غير الاستيلاء علما 

-- ومن أجل هذا تخون الیونانیین وتاعدنی على دخول الدير ؟ 

- إن ما أقدم عليه ليى خيانة أبها القائد کنت خادها فى الدير منذ عشرة أعوام . ولكتنى 
من أشراف هنغاريا . وا أخف شخسيق وأشتغل خادماً عند الرهبان اليونانيين إلا من أجل 
الوسول الى المدف الدى وضته نسب عینی » وهو الاستیلاه على الصورة المينة . وقد اکتدف 
ارهبان آمری وهتكوا الحجاب عن سری » ققيشوا ع وأوسمونی ضرا وحبوفى فى قبو مثلم 
مدة أسبوعين كاملين . وفى ذات مساء . فکرت فى المرب . وساعدني الحظ فاهتدیت الى رداب 
سری منحوت فى الصخر الأصم » قد جهل الرهبان أنفسهم وجوده . رجت مه وانطلفت 
هاربا فى الجبال وعدت الى بلادى .ولا يهمتى الآن غبر شیءواحد هو الاستیلاه على صورةالعذراء 

.د 

كانت الفتاة « فروسينا » راعية الغثم القإترى فى عروقها دم ملک تحرس قطيعها المغر 
فى سفح جبل « سيلينا »نع کن ار ٤ا‏ سم «رکاد] » پات تلجأ الى مغارة فى سح 
الجبل ٠‏ يسميها الفلاحون"7 الک التكار عا 
اه ية ور . عالت ف اليل امن لیلاد او ركت بعدها اس عليأ ودكر 
اق اوعرة یمدونها قديسة ويطلبون منها أن 
#نوسط هم عند الله کی ل مزارعهم خصبة وحيائهم سعيدة 

خرجت فروسينا ذات بوم کمادتها الى الجبل . وتركت خرافها. تمرح بين السخور 
والاجار . ودخلت الكوف وجعلت #علوف فى أرجائه » فشرت على صورة قديمة للعذراه مرم 
علا السلام مرسومة على قعلمة من اش اللنين » مثبتة على لوحة من الشمع الجفف بالفراء 

وأقبل المارفون على تلك الصورة الفدية يفحصو ما ويدرونها . فاذا بهم أمام أثر جليل من 
الى أصل السيحية يبب . إذ تين لمم أن السورة من منع القديس « لوقا » الرسول صاحب 
الامجيل الذى حمل اسه . وان السورة الائرية برجع الى الجيل الاول للمیلاد 

وما مضت سئوات على ۱ کندان :لك الصور: » حت كان الناك والزهاد والتعبدون قد 
تفاطروا من حميع ماه لیونان على « الكيف الكبير » للتبرك بهأ والاقامة فى ذلك لسکا 






























الكيف الکیر ۸۳۹ 

الذى عدوه مقدسا منذ الشور فيه على صورة العذراء الى تقوم بالممجزات 

وشيد حول الكبف دبر لایواء ارهبان . أطلق عليه اسم « ميجاسبيليون » وهی كلة 
يونائية معناها « الكبف الكبير » 

ومنذ ذلك این كثرت هبات المظاء وهدايام در . فتكدست الاموال والحجارة الكرعة 
والصور النفيسة والرسوم النادرة والمايح الذهبية والح والطنافس فى غرفه وأقبيته وأمبح 
دير « ميجاسبيليون » أغنى الأدبرة اليونانية على الاطلاق 

وذاع صيت الصورة صاحية العجائب . مل الطامعون فيا يتطلهون الى ابر بعین الرغية 
والحسد ويسعون للحصول على الصورة باللا أو الحرام على السواه . وقد لا يدهش الفاریء 
لالتجاء بعضهم الى الدسائس والسرقة اذا عم أن طائفة من متديى النصارى يعتقدون أن سرقة 
الاوانى الدبنية والصور القدسة فالايقونات وغيرها من الادوات الى تير فى نفوس اللعبدين 
شعور التقوی والسلاح ليست من الاعمال الحرمة . بل ان الله یففر اسارق 

عثل هذا الشعور. عمد المنتاری « هانس » يل الى اللدخول فى خدمة الرهبان 
فى دن « ميجاسبيلبون » على أءل أن ننم له القوط فیسرق الصورة الفية صاحبة العجائب 
ومملها الى:وطنه . إما اعرضها على الانظار وا لبيعها 

م يكن ابراهيم باغا ليمإ اة علق إلسوازة الب( ونان ننوس أعدائه البوئانيين . 
ولكنهكان بر الى عرطان من مها اد اسر < وا اخشاع طائفة من الثائرين این 
اوا الى و الكيف الک » وجعلوء مرکزا لمأن فى اركاديا . والثاى الاستیلاه على 
ااسکنوز الكثيرة الكدسة فى سرادیب الدير لامتخدامها فى المرب الى خاض أبوه غمارها 

ولكن الدير منيع الجانب » ودون لوصول اليه أهوال وأهوال . فاذا كان المنغارى 
« هانس » يعرف حقيقة سرداباً سريا يؤدى الى داخل التكيف » فان للهمة تصبح سپ 
واقتحام ابر ان يكلف ال جيش للهاجم خسائر فادحة 

عم الرهبان ورفاقهم الثائرون بزحف فريق من الجيش الصری على معقلهم الايع فاستمدوا 
للدفاع » وحملوا صناديق البارود الى للستودع اذى حفروء فى أعلى الجبل قوق مدخل التكيف » 
ووزعوا البنادق والسیوف والمتاجر على جميع القادررن على مل الالح 

ووصل السربون الى سفح الجبل فى ليلة متقمرةصافية لادم . وبدأوا فى الحال يطلتفون الثار 
على التاریس الى أقامها الرهبان فى مداخل الطرقات المؤدية الى الدير » وأسرع هانس المتغارى 
مع افیف من الجتود الاشداء الى المكان المعروف الدى يبدأ منه السرداب الح 

ولكن الرهبان كانوا أبعد نظرا من الخائن المنغارى» فتداركوا الخطر وسدوا على للهاجبين 























Ate‏ الملال 


سبل مفاجأتهم فى عقر الدير . وماكاد الفرب يصل برجاله الى النکان المهود » حن قابله کين 
من الثاثرين بنار حامية اشطرتهم الى العودة مسرعين . وسقط هانس جرعا فى الفتال 

وأعاد للصريونالكرة مرة ثانية فثالثة فرابعة . ولكنهم لم يتمكنوا من معرفة مکان‌السرداب, 
کا أنهم لم روا ایهم على أثر 

ودافع الرهبان ورفاقهم اكاثرون عن الدير دقع اللیوث السكاسرة . واضطر ااصریون بعد 
<صارطويل الى العدول عن قصدم . وعادوا الى الوراء حيث حمى وطيس القتال بين بقية الجيش 
وفاول الثائرين 

ولا أدرك الرهبان أن السربين يرفعون السار » رفعوا آصوانهم بالمتاف والتبلیل وألقوا 
من أسوار الدير برميلا جمل يتدحرج فوق السخور على سفيح الجبال 

اعد الجدود لانهم آدرکوا أن البرميل ماوءً باروداً » وأن الرهبان قد أشملوا فيه فتبلاء 
وأنهم بودعون الحاصرین الراحلين بالقاء ذلك البرميل علي م كقذيفة هائلة تحصد الأرواح 

نفجر البرميل قبل أن يستقر فى أسفل الجبل » وكان لاتفجاره دوى يف 

وتاثرت منه أعضاء جسم بشرى سقعلت هنا وهناك بين صغوف النود» مع راب 
وشظايا السخور 

وعرف فيها السريون أجزاء متقطعة عن حم آطائن المنغارى هانس » الخادم الشريف 
ادى رافق الصريين الى ذبن د لیب الكل » كف ناه على صورة المذراء ذات 
المجائب » فسکان جزاڈ» الوث» ق أسسرء الرهبان عد أن سمل ريع فى امک » وقادوه من 
السرداب الفي الذىكان يعرف سرء الى داخل الدير ٠‏ وأيقوه عندهم الى أن رفع الصربون 
السار عن ميجاسبيليون» فوضعوه فى برميل البارود » وأشملوا النار بالفتيل والقوا البرميل على 
الجيش الراحل تحبة الوداع ۱ 

ويعتهد البو نان رن أن المذراء هى الى أتقذت الدير فى ذلك النارف العسيب 

أما ابراهيم » قفد قال عند ما باه خبر هانس وكیفية موته : 

- لا أحمل موجدة على الرهبان الشجمان ققد دافموا عن ديرم دفاع الابطال وقتلوا الحائن 
قلا ا وکنت مانم لا اخترت له غيره ١‏ 

















الاد السودان 


جلس الشابان الصدیقان یتجاذبان اطراف الدیث » فى حوش الدرسة ارب ةبالقاهرة» 
وجمل کل منهما يفضى الى صاحبه بما بچش فى صدره من آمال واسعة ومطامع بعيدة 

آحدهما احمد عرابی والا خر عنمان الصفیر 

تکلما طويلا عن مصر والسودان » عن حاضرلدین وستقبیما » عن اروب السابقة 
والقبلة » عن كل ما يثير اهتمام د لین تیپ فهما روح اتشاط» ویجری فى عروفهما دم 
فتی » یدفمهما الى ر کوب وتن الاخهان,سما ورام الملا 

كان الصديقان يتلق الا بر باس وثقة فى كلاد ايا رحد لها 
جاء عنمان الصغير ال المدرسة اطحرتبة » فلم جد بها من یفنادته الا الشاب احمد عرابی» 
ن الاثنين روابط المحبة » وأخلص کل منهما لصدیقه الاخلاص كله 

غيد ان الاقدار فرقت ببنهما » فذهب کل منهما فى طريقه ٠‏ لکنهما كانا يلثقيان بالروح» 
وكان کل من الصديقين بسمی من جهته الى تتحقيق تلك الا مال والامائى » النی قربت بین 
قلبيهما فى عهد الدراسة والتدريب 

فقام احبد عرابی بثورته الشهورة ۰۰۰ 

وقام عثمان الصغير بحروبه الدموية ۰۰۰ 

ع 











اسلة ۱۹۰۰ 
تثاب الاسد البريطائى على الاسد السوداتى » بعد عراك دام عشرات السنين » فانشب 
فى خصمه الصريم مخالبه » وأبعده عن عرينه » مخافة ان تنهض الاشبال من جديد لنصرة 


المغلوب 
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AY‏ الحلال 


وقع « عثمان دقنه » فى أسر الانکلیز » قزجوه فى أعماق السجون 

وکلوا بااسلاسل ذلك الذى كان يقابل التهديد والوعد بالكر والهجوم » وتصدی 
للمداقع والنادق بالرعاح والسوف 

أفل نجم الزعیم الییب » الذى ألقى الرعب فى نفوس أعدائه » وحصد صفوفهم كما 
تحصد الاجل سنابل القمح > فأصح الاآن سجین ال دران السوداء > لا قوة له ولا حول 

جلس فى بادی» الامر يذرف الدمع على أيام مضت » کان يمرح فیها حرا طلیقا فى 
الفلاة والغابات » يستنهض الهمم ویستفز القوم للقتال » داعبا الى الثورة وتحطيم الاغلال 

ثم شردت افكارء الى الاضی اليد » فتذکر عهد الشاب ۰۰۰ 

تذكر صديقه احد عرابى وما حل به من فشل وشقاء ۰۰ 

وتذكر ايام الصبى 

تسجلت للاسير صفحات حياته ء فجمل يقلبها واحدة واحدة > ويقرأ فيها ما توالى علبه 
من حوادث ۰۰ وخیل اليه انه يحبا حیانه من جديد »> وانه یمود الى تلك الدينة الافرنجة 
التى رای فيها اور > والتى كان یجری فى أزقتها مع الصيان ۰۰۰ 

e 

اسمها روان » وهی من اعمال ثرا 06۰ 

واسم والده ه ریت 55 1 

جاء من وطنه سکو تادا الى روان بے رد ات ونم فی الد الفرئسية اة 
كان يؤمها الممال والفلاحون » ورزق هناك ولده ٠‏ جورج » سند ۱۸۳۲ 

لكن الرجل كان يحب الاسفار والغامرات » قسافر مع عائلته الصغيرة الى الاسكندرية 

تعرف برجل تر کی بدعی عثمان 

و کان عثمان من النخاسين المسهورين فى ذلك المهد 

عاونه ريسبت فى أعماله » واخلس له فى خدمته » فانخذه عثمان مرشدا له » وعلق 
عليه الاامال ١ا‏ 

لکن ريسبت اصب بحمی خيئة آودت بحانه » و کان ذلك سنة ۱۸۵۸ 

وظات الارعلة السكينة مع وحیدها ج ج » حاثرة فى آمرها » تنظر الى الستفبل 
بعين الخوف والرعب 

جلست يوما من الايام تبوح بقلقها الى صديق زوجیا » وطلبت اليه أن يسدها الى 
وطنها» فهز الرجل راسه وقال : 























الاسد اوداق At‏ 

ان التخاس غلبظ الكبد شرس الطباع > لكنه يحفظ الجميل ولا يتتخلى عن الصدیق» 
لقد أخلص لى زوجك الخدمة والتصح ء فلا يجمل بى الاآن - وقد مات ذلك الصديق ‏ 
ان أترك زوجته وابنه فريسة للاقدار > ينزل بهما | 
لو لم آکن واثقة من عواطفك لا تقدمت اليك بهذا الطلب ۶۰۰ 
لم تفطنی بعد الى ما آقصد 

تام 

س لقد مات زوجك ۰۰۰ فعلى عثمان النخاس أن بحل میحله ۰۰ 
ل آنطلب الى ۰۰۰ 

س ان تصبری زوجتی وأن يصير ولدك ولدی 





ست ودیلی ؟ 

لا آجد فى دینك عقبة تحول دون تحقیق رغبتی ۰ ستظلين على دينك أو تمتنقين 
الاسلام اذا شثت 

ب وولدى ؟ 

ان مستقبله بين يديك » فملك إإتينتازاق له السبيل الذى تريدين ان يسير عليه 

فكرت المرأة حبنا “م فت داجهارو اعابت + 

قلت » سام زولجتا» وهاناب 

ب ولکن ۰۰٩‏ 

س آرید أن أكون زوجتك الوحيدة » لا تشارکنی فى حبانى الزوجية امرأة أخرى 

ل سيكون لك ما تريدين ۰۰۰ 

س سأدين بدينك مع ولدى ۰۰۰ فكن له الاب المنون بعد وفاة اببه 

سأكونه ٠‏ ولس ما اعرضه علبك الاآن الا نوعا من الوفاء نحو من كان لى آمینا وفيا 

تزوج عثمان التخاس الثر كى بأرملة صديقه ريسبت » وأطلق اسمه على ابن زوجته > 
فصار جورج ريسبت يدعى عثمان الصنر 


ع 


بيك اماو لفیا ء ولکن ۰۰۰ 





مانت الام ۰۰۰ 

ومات عثمان الشخاس 

وورث عثمان الصغير عن مربه ثروة طائلة » وانصرف مثله الى النخاسة » فكان يطوف 
البلاد شرقا وغربا » ویعرض على الناس بضائعه اللية من عبيد وجوار » وأقام فى السودان 








Att‏ الملال 


حيث رتسم محال العمل وتكثر أبواب الرزق 

سن ۱۸۸۳ ۰۰۰ 

آلفیت النخاسة وکان الفاژها ضربة قاضية على تعجارة عثمان الرابحة » فغضب حیذالا 
غضته الاولى وان انضم الى من کان یناوی» الانکلیز والمصريين » واستعاض بالرمح يطعن به 
سدور E SAC‏ عیده وصدور جواريه 

وهكذا تحول النخاس الى جندی » وزعيم تجار النهود والنحور الى قالد حربی ٠١‏ 

وکان قد آرخی لبته » فاطلق عليه رجال القبائل السودائية الذين قادهم الى الفتال 
والصر ذلك اللقب الذى عرف به ودونه فى سجل الثاريخ : « عثمان دقنه » 

er 

تلك هى الذكريات التی جاشت فى رأس الرجل عند ما وفع أسيرا وشد وثاقه کالجرم 

وتذکر آیضا الاتتصارات التى أحرزها على اعدائه ۰۰۰ 

فى لفلة واحدة مرت آمام ':اظريه مات الوادث التى كان بطلها ومحورها : 

جع الاموال للقيام بالثورة ۰۰ 

محمد احد بن عبد ا2 المد ی کر ت99 راوش ٠.‏ 

عثمان دقنه یمهد اه فى مهاجب الثرات الا نگلیز 

امان سقط فى قبضبة الأ أو |[ 1 تساه على اطرطوم ۰۰۰ 
مقتل غوردون فى عقر دادم 4۸۸ المهدى. يسوبت. +++ لكن ,عثمان يتابع لقال : الفوز 

۷ يزال حليفه ۰۰۰ خبر مونه يتتشر فى البلاد كل اسبوع ءرة ۰۰۰ لكنه یکذب اطبر 
باحراز اتصارا جديدا يضيفه الى انتصاراته السابقة ۰۰۰ ثم الهبوط بعد الصمود ! 

اتب عثمان اللسر فولى الثصر وجهه عنه ! 

ووقع الاسد اسيرا ٠٠١‏ 

زاره اللورد كتشنر ذات يوم فى سجنه فنفلر اليه الشيخ نظلرة صافية ۰ فساله قاهره : 

س الا تمرنی 5 

لا ۰۰۰ لا اتذكرك ! 

ومات فى شهر دسمبر منة ۱۹۲۹ + وضمت الادش رفات ذلك الذی كان يضم فى 
صدره أسرارا > لو باح بها قبل عمانه لكانت سراجا يضىء الظلام الذى يخم على صفحة 
من امجد صفحات التاریخ 

















الفتلاءة ال 


امیس ۱۸ أبريل سنة ۱۹۱۸ للوافق ۷ رجب سنة ۱۲۳۹ 

قیل لنا منذ السباح ان حماعة من البدو بسوقون أمامهم طائفة من الاسری الاراك وانهم 
سيصلون الى للعسكر قبل الظهر 

ووصول الأسرى حادث ل فى حياتا أيه النامة ٠‏ وكثيرون ۸ این لاتصلهم أخبار عن 
أهلهم وذويهم الا بوا طق ولت الألذرآقى 

ما أغرب هذه الحربٌ! 

هنا جماعة من العرب والسوریین بهاجون مواقع حرية يدافع علا هناك جاعة من الراك 
والعرب والسوريين 

والأسير الدی بقع بين أيدينا لابد أن يكون تركيا أو عرييا . فاذاكان ترک) فانه يرسل الى 
مصرحیث ينم الى اخوانه ومواطنيه الاسرىهناك , واذاكان عري فانه يلبس الكوفية والعقال 
وينشم الى امیش العربى ويحارب غد ین كان حارب فى صفوفهم بالأمس | 
5 





الساعة العاشيرة صباحا بالحساب الافرنجی 
ان الرفاق واازملاء بسبرون ساعاتهم على الاب العربى . ولكنى لم أتمكن بعد من مجارانهم 
فالظهر عندى فى الساعة ۱۳ 
فالساعة الماشرة صبا] معناها قبل الظهر بساعتین ١‏ 
000 
بدت طلائع البدو فى صدر الوادی 


A‏ الملال 

وخيل الى" أن عددم يلغ مائة فارس . وقد بدأوا باطلاق الرصاص فى الفضاء منسذ تبينوا 
عشارب المسکر من بعید . ولو نكن على بينة من أمرمم لاعتقدنا أن عدو باجنا 

يحب أن نرد عليهم يتوم بأحسن متها 

ذلك أخذ الرساس يدوى ف الفضاء » هنا وهئاك 

one 

وصل البدو الى معسکر الأمير ومعهم الاسری 

اثنا عدر ضابطاً وجنديا ٠‏ بيهم خمسة قط « أولاد عرب » والباقون أتراك وثلاثة مهم 
#سويون . وكان ال#سویون یتکامون الفرنسية والاتراك لا ,عرفون من العربية شقا أما أبنا, 
العرب الجسة فائهم مون التركية ایض 

وما مرث ساعة على وصوهم » حتىكان أبناء العرب اة قد وجدوا فى السکر بش 





للعارف والأصدقاء 
أما الاثراك والغسویون » ققد وضو فى مكان خاس لارسالمم بعد أيام الى المقبة 
e‏ 
ودفعی حب الاستطلاع الى الال لازق . وتان ممی أربعة من الرفاق البن 
نون التركية 


وکان بين الاسری وجلل ف/أخر الارهی ایلیا یذعی/« کال رفق » وهو جندی 
بیط . وقد عرفه أحد رقا لأنة كال نة لق فرقة واه امن مند أشبر 

واکال رفق هذا قمة 

قال لی رفيق؟ 

س سأقص عليك ما حدث ازوجة هذا الرجل فى بلاد القفقاس . ولكن لابد من ماع ذلك 

. وسأترجم اك أقواله فيا بعد 

طلبنا م نكال رقن أن يقس علينا قصة زوجته فى بلاد الففئقاس ففعل . وقد شربنا معه الفاى 
وقدمناله السجائر السرية . 

ولكننى لم أفهم من‌قسته شيثا. وكنت على أحر من الجر لمرفة ذلك للوضوع النىكان رفاق 








ولسكنهم بعد عودتنا الى الخيمة ال ى كنت أقيم فما » قسوا على" ما أفضى به ایهم ذلك الجندى 
الترى . وكلفنى ساع القصة وتدوینها ثلاث علب سجاثر مصرية دختما الأصدقاء فى تلك 0 
ولکنا قسة تستحق نتا أغلى من هنا . . او تكن علبة الجائر فى ذلك الوقت كفنا 








القلاحة الزكية ۷ 
جیا مصريا كاملا » على شرط أن يكون هذا الجنيه هيا و 
300 
وهذه قصة زوجة کال رفق » فعي فلاحة تركية مثله » تکره الروس الذين أغاروا يوشم 
على وطنها وارتكبوا فيه الفظائع » وتکره الأرمن الین تقول عنهم - کا قول زوجها كال 
رف - انهم يستحقون الذبع من أوهم الى آخرعم 
كانت العارك حامية فى القفقاس بين الاتراك والروس . وكان کال رفق قد التحق بفرقته 
وأرسل الى سورية » وبقيت زوجته فى البيت مع طفلها السذیر 
وكان عمر الطفل فى سنة ٠۹٠١‏ أربعة أعوام 
وكانت القرية الى تسكن فبا الرأة فى وسط الیل » بميدة عن للدن الكيرة » ليس فيا 
أكثر من ثلامائة ساکن » نزح معظمهم عنها بعد ندوب ارب » فارجال التحقوا بايش 
والنساء رحلن الى الدن 
وم يق فبها فى سنة ۱۹۱5 أ كثرمن مالة سمة .بين ناه ورجال , أسيبوا مجراح وأعيدو 
الى بلادم بعد أن أصبحوا غير قادررئ ت جل الاج 
هاجم الروس ال ميش الثرى وتوغاوا وراه دود وانهزم الانراك أمامهم فى بادىء الأمر 
واجتاح الفرسان « القوناق اللا ادوا فيا مي لالم ما تفعمر لموله الابدان 
وكان الحلفاء يدون أن الالمانبين والغسويين والاتراكثم الدرن ينترفون الفظائع وأن الحلفاء 
حار بون على حسب القوانين والشمرائع 
ولکن الذبين اشتركوا فى ارب ع نکلب أو عن بعد ء يعلمون أن هذا الادعاء كاذب » وأن 





الفظائع ارتتكبت من الناحيتين 
علم سكان القرية أن كوكبة من الفرسان القوزاق مقبلة علييم وأنها تصل بعد ساءات معدودة 
مادا یمنمون ؟ 


هرب مهم من هرب طالب النجاة بالابتعاد عن اليدان واللحاق بقدر الستطاع بالجيش الترى 
التقهقر . وبق متهم من لم ستطع الحروب أو بلغ منه اليأس مبلغه » فلم مصيره لاقدار ووضع 
شه تحت رحمة الله ۱ 

وبقيت للرأة زوجة کال رذق مع من بق فى الفرية » ولبات فى منز اصنیر مع انا لطفل 
تنتظر ما به لما القد . . 

وكان يتبا قتا على ربوة عالية شرف على القرية ومنازلما 

ووصل الاعداء الى الفرية » وانتشروا فبا يفتحمون البيوت ويقتلون الرجال ويعتدون على 








AA‏ الملال 
الناء . . ویحئون عن الطعام والشراب ۱ 
آدرکت الرأة أا هال » وان نصيبها ان مختلف عن نصيب السکان الآخرين » فیشت من 
الياة وعزمت على أن تنتقم لنفسها ولابتها ولواطنیها قبل أن نموت » حتى ولو أدى ذلك الى 
موتها فيا بعد 
دخل عشرة من الروس بيت کال رفق » فوجدوا فيه الرأة فى اتتظارم وعلِ, ثغرها ابتامة 
ترحيب » وأمامها ولدها الصخير حاملا باقة من الازهار قدمها لأول جندى دخل ابیت 
وأشارت الرأة بيدها الى الائدة التى أعدتها على بساط نظيف » فرشته على الارش ودعت 
الاعداء الى ال جاوس لتناول الطمام 
بهت الرجال لهذا الاستقبال » ول يلحقوا بالمرأة أذى . وجلسوا قرحين حول الائدة 
وكان فى وسط الائدة » بين الصحون والاطباق الق تکدست عليها أنواع الطمام , إثاء 
كير ملً حلي ساخ » فأشارت اليه الرأة طالبة من أولئك الأجلاف أن یشربوه قبل أن 
يبدأوا بتداول الطعام 
وخطر لأحدم خاطر أوحت به اليه التجارب السكثيرة الق مرت به فى تملك الحرب الدموية 
نظر الرجل الى المرأة ٠‏ وأشار الآ انه ارد لاء وكلها بلفنه . . 
لمتفهم الرأة ما قله ارجلي ولكنها أدركت ب مجه ومن اشارته انه يطلب منها أن تشرب 
من الحليب وأن تست منه |ام | / 
فدت لارأة يدها » وثناولت الاناه» وأفرخت مده فى قح + وشر بت ثم سقت اينها ٠ ٠‏ 
وشرب الفوزاق وأ لوا . . وناموا 
وظاوا ناین ۱ 























oor 

وحدث فى اليوم تال أن هاجم الائراك الفرية فأخلاها الروس وولوا هاربين 

وأسرع من بت حي من السكان الى منزل للرأة » زوجة كال رفق لأنهم لم يروها بيهم بعد 
رحيل الأعداء . فوقعت أعينهم على منظر فتليع 

رأوا فى وسط القاعة الوحيدة التى يتألف منها النزل تسع جثث حول مائدة مبسوطة على 
الأرش + ورأوا فى ركن من القاعة لارأة الشسجاعة تضم ابنها الى سدرها وقد فارقتهما الحياة 

لصت الفلاحة التركية من جدود الاعداء بأن دست لهم الم فى اطلیب والطعام . ول ترود 
عند ما طلبوا منها أن تشرب وتسق ابنها بل شربت کاس الوت قبلهم 

ووجد ال جندى الماشر حي » وقد جر نفسه جرا الى الخارج على أمل أن يتمكن من 








الفلاحة الركية A4‏ 
امروب » لکن قواء خاتته ٠‏ فسقط على مقرية من بيت الفلاحة الشجاعة » وهو ای قس على 


اناس تستبا 
وأعدم ذلك الروسى رميا بالرصاص ء أمام باب للنزل الذى مات فيه رققه » والذى مانت فيه 
زوج ة کال رفق وابنها الصغير 


e 

وعم أنور باشا جا حدث فى تلك الفرية » وما قامت به الرأة » فأرسل فطلب زوجها کال 
رفق وأطلعه على خر وفاة زوجته على تلك الصورة وأعطاء مبلقاً من للال مكافأة له . . بالنياية 
عن زوجته 

وقد أرسل کال رقق هذا الى العقبة ومنها الى مصر 

هذه قصة من القصص الكثيرة الى بلفت فا تضحية الافراد » في ناه هذه المرب » ٠با‏ 
,صعب على العقل أن يصدقه اذالم يكن هناك ما يثبته 

[ من مد کرات الؤلف فى حرب ١514‏ - ۱۹۱۸ ] 





متا 


اذا تى الافر فى البحر الأحر من خلیج السویس تستقبله آمواج خلیج العقبة التلاطمة , 
حی اذا اجتاز هذا الخليج الثاق » بدا له حسن قدم منیدم ٠‏ برجم تا 
الوسطی . حصن تزيد فى سواد حجارته وحشة ذلك الکان النقدلم عن الدنية ٠‏ وما محوطه من 
بيرت حفيرة مشيدة بالطين والحجارة الوداء » وفلتاکتتفه من أشجار غيل هى وحدها أثر 
ارحة الطبيمة لثلك القيافى البدبة الجردآء 

ذلك السن هو « الشنة» ر واس اپان لهد آنینی جن مچاه المقبه ۰ إما لوقوف تلك 
الجبال السخرية عقبة فى سيلا ال-افرین ۸ وا لو فوفها ی مأريل/الفاحمين وفى سيل الدية 

عنالك فى سفع تلك انال الفاشة ١ا‏ وق تارف دا الحا الدى يشكو كل ثىء فيه » 
حى أسماكه وحينانه العزلة والوحدة » حطت اليوش الانكليزية والعربية رحالما ؛ وأفامث 
معسكر) لما . تسیر مله الدخائر والأثوات الى الحاريين فى برارى سورية وقيافى الحجاز 

هنالك » فى عام ۱۹۱۷ ٠‏ كانت ادارة للهمات والژن موكولة الى شابط انكليزى برنبة 
« کابان » يدعى « جريفز » . فکان عليه أن بد الحاربين والحالفين من الأعراب النازلين 
الى جانب امیش الانکلیزی بالژن والدخائر » فى فلم أوامركتابية تددر اليه من القيادة العامة 
واداك كان پکثر من غفالطة القبائل المربية الحارية | کثار سبل عليه نع لمهم ومعرفة طباعهم 
وعاداتهم 

ومن القبائل التى انضمت الى الثورة المربية قى الحرب الكونية » وأبلت بلاه حسناً » سواه 
أ كان فى ميادين القتال أم فى قفو الآثار أو هدى الفصائل والقوافل الى ممابر تلك السحاری 
« الحويطات » الشمور عنها عدا الشجاعة والاقدام » حب الغزو وکتان المفيظة 
لبة بالثأر والغب لامرض قبل للال 





























مها امم 

وكان ازعيم من زعمائهم فناة لا تجاوز الشرين ریما ء فا الشعر ‏ عريضة الجن » 
سح لتوار» ينا امسر براي یی » كلاء » واسعة الحدقنين ء لدلك أطلق عليها أبواها 

اسم « مها » . وكانت کاثر بات بلادها سمراء اللون قد طعت على وجهها الشمس أا 
0 

كانت « مها تقوم كبنات الأعراب بتبيثة الطمام لأبويها » ون بتربية أخويها الميرين 
التربية البدوية » وم تكن تمنعها تمومة يشرتها وشعف حولها من مشارة رجالقيلتها فوغزوامهم 
ضربت القبيلة مضاربها فى سفح جال النقبة . وكان اذا دعا أهلها داعي الواجب قذهبوا 
طلباً الرزق أولاقيام #همة استکشاف أوهدى فصيلة » ظلت « مها » الى جانب أخويا الصغيرين 
تقوم بمحاجاتهما » وتسهر على راحتهما » فاذا أعوزها الزاد ذهبت الى الکابتن جریفز بوثيقة من 
قيادة الجيش فيعطيها ما تتاج اليه 

طال تردد اافتاة على الکابتن » فلم يقو على رد سحر تياك المينين النجلاوين » فملق فى 
شبا كما . وهام بحب الفتاة هيام زادهانقطاع ذلك الجندى عن دون «مها» من بنات 
جنها » فتغلغل هواها فى عظامه » وعاك له ء حق] منمه طيب الطمام وللثام » وحتى بدا عليه 
التقصير فى عمله » وختی عليه أسدقاؤه مئ عاقب ذلك الب الدى لم یکونوا راجين 4 عاقبة 
ممودة » لاختلاف الددين واشتدية ان الزجج لو التتاتي ونك الفربى بتقاليده وعاداته ؛ وایثاره 
أبناء جلدته على ما بهم من قر وف عم 

وم يكن الكابتن « جریفز ‏ لإؤمل أن يتخ الفتاة خلیة 4 » و یکاثر بنات البدو حصان 
ذات عفاف وصون »تذل دمها دون عرضما » ونع أ کان أن پس شرنا موق 

وا تکن تلك الفتاة بأقل ميلا الى « جريفز » منه اليما . لكنها كانت تصبر النفس » ونکم 
المموى » لعمها با حول دون اجتاءهما من عقبات 

تراخی الزمن بين الحبيبين وزاد فى وجدها وغرامهما » فأصبحا لا یفکران إلا فى حبهما 
البرىء » وأصح الموی بينهما کل مافیما » حتى اذالم يمد الکابان « جریفز 6 من صبر 
ولا منسرف عن هواه » تشجم ولد وعقد المزعة على مفاتحة والد الفتاة بأمر حبه » وعلى أن 
























آففی با جال فى صدره الى حبيبته . فنبته عن مكاشفة والدها بالأمر حذر أن برحل بها الى 
مكان ناه » وذکرنه بتتقاليد العرب وعاداتهم القومية الى لا نصرفون عنبا فى أي حال من 
الأحوال 

دنه بحديث قيس الاو ولبلى العامرية . وقصت عليه ما ترويه عن جيل وبثينة » فسا 





Aor‏ الملال 
ازداد الا تب برأيه » وما کانت السعویات الى صورتها له حبيبته لاثنيه عن عزعته 

ذهب « جریفز » الى واه الفتاة مثقلا بالمدايا والتحف » وحیاه قرحب به وأهمّل. وأففی 
الضابط الى ذلك ازعم البدوى بما بجول فى صدره » وطلب اليه يد ابتنه » آخذ) على نفسه أن 
يعتئق الاسلام وأ وطته » ويترك بعد الحرب جيشه » ويلتحق بالقبيلة ٠‏ وبعيش بين 
ظهرانهاكفرد من بم » يشاطره نعيمه وبؤسه » وبشارکه فى حروبه وغزواته 

سكت الاعرابى مطرقا يتكت الارض بعصاء . حتى اذا أ کل الانكليزى حديثه نظر اليه نظرة 
شمنها ماکان يفيض فى نفسه من غضب مکتوم , وغيظ مكظوم » وحقد مدفون 

ونظر الانکلیزی الى وجهه فاقشعر جسمه » وهو الجندى الدىتمود مقارعة الابطال وملاقاة 
الاهوال » من عينين كأأنهما جرتا نار ووجه كالح كانه حجر من جبال « العقبة » 

أمثلك أا الاجنى مجرژ على مکاشفتی بأمر فيه ماس بعرضي لاصون ؟ أمثلك با جریفز 
جر » وهو فى خيمتي ٠‏ أن يطلب ال" سل بکنزی واستلال روحى من بين جني ؟ الكنك 
میمون الطالع لانك کاشفتنی بذاك وأنت جاری وضیفی . فاغرپ عن الى مكرك ! . . اغرب 
قبل أن ينسيتى غضى واجب الشيافة وحقوق الجار ! . والويل لك اذا رأيتك فى سبیلی خارج 
هذه اخيمة ۱.. 

خرج الکابان جریفز يتعثر فى أذيال القسة والفشل » عدوما لاس ما يجب عليه أن يعمله » 
ولا يقوى مل جع آفکاره الالادة/ لبط دآ اون يلك الأزق 

وبينا هو سير عل غي رهد جهة الج » كاله متقوع يم ة الى اليأس » فالانتحارء 
خيم رقس له قلبه بنادیه » بل بهمس وراءه هما : 

سوفن | ١‏ جرفو اد 

واذا بجهائه شاردة تجری وراءء متعبة تصمد الانفاس » فاستقباها بين ذراعیه » سعدا فى 
دقیته ‏ غير حاسب لمواقب تلك الحظة حاب 

أجل .. وبع الحبين ! تنسيهم سكرة الب متاعب الياة وأخطارها »كا ينسى المليل للدنف 
ظلمة قبره ووحثة انفصال روحه عن جسده ١‏ 




















اب والدى . وق دکنت عتبثة وراء سجف الخيمة » آرقب ما مجرى. 
الى أعرف أ حت العرفة » فهو لا یه عن عزمه وعد ولا وعيد ولا دموع ولا توسلات ولا 
ياجريفز يك وی !. . کتمت الب أشهرا وأياما . . <تى كاد يودى جلدی 
ابئلمت جاره وبليت بأوارء » فکفای ما قاسيت . . أما ولابد لنا أن نموت » 





ضراعة.. 











مها 
فلیکن موتنا بالجوغ أو بالحديد أو بالنار تممین مت لفين خی 
فالى الفرار . الى المرب من هذا الوادى . . وادى الوت .. 
من خطر موت حقق من الوحوش الضارية » ج رن اتن تر لحرن ل زرا 
وم سبیدرون فى النداة دمك مدم لك جنديا فار من واجيه .. ولکن .. لفت مما .. لتس 
انا وراء هذه انیا للماومة بالضفائن والاحن + الفعمة بالويلات وللصالب » دنيا آخری» نعيش 
فبا متحدين مت لفين سعيدين » لا خوف عليئا من الفراق .. وما 1 
قالت الفتاة هذا وك"نها قد بذات فى قوطا هود كيرا مت الى الارض معولة باكية . 
ان ن الجنوب الوجع » ما هاج قبها من عواطف متناقضة » فى الواحدة ثرا مهلك للجم 
وارتمى فوقها جریفز ٤زج‏ دموعه بدموعها ؛ وقد أناء حبه واجب الجندى نحت سلاحه » 
فاحتملها بین ذراعیه كا تتمل الام اومی وحيدها للريض » وسار عدوا الى خيمته » وبأسرع 
من ومیض البرق احتمل بندقیته ومسدسه » وملا آن يتين ما حتمله الجنود من الاء » وناول 
حبييته صرة تحثوى على ما تتيسر من الأ كل » والق نظرة أخيرة على خيمته الى دفن على با 
شرف ال جندية » وجرى مسرعا الى مدخل الوادى ».هيه الى طريفه مهاه النافرة » الى سلكت 
به معابر تعرفها فوق السخور ؛ لتشلل قومها وقدعلت انهم سیجدون فى لحاقهما » ولتخ 
عنيم آثارها ۰ . 
























اه 

جلس الزعيم بعد خرو ج جر من حشرانه بجاو الأرقر رسد فریسته على فارعة الطريق » 
کیا » حزبا » وقدکسرت کات الانکلیزی من کریاله وعزة نفه » حتى استرسل به الحقد 
والغضب الى سکره أشبه بسبات الوم المميق 

ظل رابضا هكذا فى خيمته ساعات وم يفق من سكرته إلا على آصوات بکاه ممزوجة بز 
وولولة شديدة تصاعد من خيمة النناء » فأحى بمصيبة داهمة » وقفز سره الى الخارج . . .. 

دری - وقد افتقد فتاته ‏ انها أطلقت اارخ ساقيها ضماح يرجه أن هبو لل ان بار 

وما هى إلا ثوان حتى ثار القوم رجالا وفتياناً ونساء » ومشوا وقد تفلدوا أساحنهم الى العسكر 
الانکلیزی . فاعترضهم الحارس واذا به يتخبط من ضربة سيف بادره بها الزعيم . وكأن منظر 
الدم السفوك رد اليه شيا من صوابه » قالتفت الى رجاه واستوتفهم طالب هم أن تهاوا ری 
يقابل فائد المسكر ثم يرى رأيه فى الامر . . 

عاد الزعيم من خیمة القائد نیمه فصيلة من الفرسان الاتجايز » ثم نی عشرة من أشد رجالا 
وساروا جميما يقتفون فى ظلام اليل أثر المبيبين الماريين 

















Net‏ الملال 

ولا آدری أى الاثنين كان أ كثر حقد] على جریفز المكين . أهو والد الفتاة وقد اننّعت منه 
مهانه . أم قائد الفصيلة الانكليزية وهو فى نناره جندی فار » خان وطله ومليكه » وداس واجبه 
جر وراء اعرابية 

000 

. . . وبلفت با القافلة فى طريقنا من « الكويرة » الى « العقبة » الى عين ماء كان يمللنا 
باح . فارتينا عن ظهور الجياد وقد حمدثا الله وتنفسنا الصمداء » تقع غلة 
الظمأ ونبرد وجوهنا من حر تلك الماجرة » وجاسنا الى تلك السخور الحرقة ريما تكرب انلیا 

واذا پسوت خافت ضیف حله الينا ايع يطلب النجدة وللمونة » قالتفتنا متدهشين عندما 
تبينا آن السوت صوت امرأة . . 

واتجهنا صمدا فى الجبل الأجرد الى مصدر السوت . واذا بفتاة م تمع المين على أجل متها 
جالسة وعی ركيتبها رأس ضابط انکلیزی » وقد شر الوت على وجهه اصفراره » وطبعه بطابعه » 
واذا بها هى تميل لهظين لا قرار ما ولا ترا فيهما المين إلا آثار الألم النفسي والاوعة 

ثار ثأئر الأعراب لرؤيتهم يدوية وی ركبتها ديا اجني ١‏ . . لسكن قائد القافلة نظر الم 
شذر) وقال : 

- مب ألا تروا فى هذا تمس إلا مدآماه و قا جب أن يناث وذلك حق من حقوق ال جار 

وأوماً الى طبيب الق نآلا بکدوی باد من از عم . ناق ونظر ال « مها 
أودعها حیاته وحبه وفاضت ر وجه صاعدة إلى خالفها ., 

واذا بلفتاة انتزعت بأسرع من ارتداد الحدب الى المدب مسدس الانكليزى من جنبه » 
وأفرغت منه رصاصة فى مكان القلب من صدرها » فاثقلبت على حبیما تبله بيقايا دموعها » وتغضبه 
بسيل من دمائها امارية . . . 












ow 
السافر من العقبة الى معان » الالك اليها السبیل الوحيد وهو ذلك الوادى الم » اذا بل‎ 
الى تلك المین فارتوی من مانها » ثم سار صاعدا الى الا كة التى تشرف عليها » مجد فوق بقمة‎ 
من الحصى الاسود خشبة سوداء منصوبة کتب عليها لا‎ 
» مضجع الفار من واجبه الكابتن البرت جريفز . والفتاة مها الماربة من خدر أبويها‎ « 
العمرك لا آدری أى أمر على نفس القارىء والسافر : أموت المبيبين تلك الفظيعة » أم‎ 
وقع هذه الكتابة الى لا تزال تلحق اهانة يريئين هجرا ظم المام واحتميا فى الأبدية ؟‎ 





وبالمداد الابيض ما ترجه : 








